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هو بيدا | #4 3 
مقومة الطبهة الأول 

الحمد لله وحده على ما أنعم به علينا من الهداية لطريق الحق وصراط 
مستقيم» ونصلي ونسلم على نبي الأمة محمد الأمين وعلى آله الطيبين 
الطاهرين . 

وبعد 

فإننا نقدم اعتذارنا لتأخر صدور هذا الكتاب عن الوعود التى: كنا قد 
قطعناها على أنفسنا لانجاز هذا المجلدء ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي 0 
السف١‏ . : 

كما نتقدم بالشكر والعرفان لاخوة لنا ساهموأ في اخراج هذا الكتاب 
إلى التور ليكون بين يدي الق ]الالال وطلبة العلم» وأهل البحث 
والتحقيق وعلى رأس هؤلاء سيدي العلامة محمد بن الحسن العجري والأخ 
خالد بن قاسم بن محمد المتوكل جزاهما الله خير الجزاء عن جهودهم التي 
كان لها دور أساسي في إنجاح عملنا هذا . 

كذلك نشكر آباءنا العلماء الأفاضل والأخوة المهتمين بهذا الكتاب 
الذين ابدوا ملاحظاتهم لنا في الجزء الأول من هذا السفر العظيم وقدموا 
نصائحهم؛ حرصاً منهم على أن يكون هذا العمل متميزاًء قليل الأخطاءء 
حسن المظهر . 

كما نرجو أن نکون قد وفقناء وعملنا بنصائحهم › ونطلب منهم ومن 
غيرهم المزيد من التوجيه والنصح فالكمال لله وحده جل وعلا. 


۳ 


عملنا في هذا الكتاب 
يتميز هذا الكتاب بأننا قد عدنا إلى الأصول التى اعتمدها المؤلف 
رحمه الله والمتوفرة لديناء وكقلف تجرف صمي على اكثر من تسخن 
خطيتين له . 
وقد اضفنا في حاشية الكتاب تفسير الإمام الأعظم الشهيد أبي الحسين 
زيد بن. علبي عليه وعلى'.آبائه: أفضل الصلاة والسلام والمسمى (بغريب 
القران) وكذلك تفسير (غريب الققران) للإمام المهدي: لدين الله الحسين بن ' 
القاسم العياني علي واضفنا إليه في الحاشية أيضاً كثيراً من الفوائد المهمة ٠‏ 
اعتمدنا فيها على كثير من كتب التفسير واللغة من أهمها تفسير الحاكم 
الجشمي» وحاشية العلوي على الكشاف» حاشية الشهاب» إعراب القرآن 
(لمحي الديخ درو تفسير التبيان للطوسي» ومجمع البيان للطبرسي» 
وغير هذه الكثير من المراجع كما سيلاحظه القارىء الكريم . 
وقد تتبعنا أقوال الأئمة جيل من مصادرها التى ذكرها المؤلف 
وأضفنا في الحاشية أيضاً الأقوال التي وجدت لهم في مصادر أخرى لم ؛ 
يتعرض لها المصئف تتميماً للفائدة. | | 
. أخيراً نسأل الله الكريم أن يعيننا على إتمام بقية هذا التفسير وأن يجعل . 
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم . 
ولا غنى لنا عن النصح والإرشاد والتقويم . 
.وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله الطاهرين . ۰ 
. بيروت /۱٤‏ ۲/ ۱۹۹۹م 
المحققان 
محمد قاسم عبد الله الهاشمي 
عبد السلام عباس الوجيه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجمعة ۵ 


إحدى عشرة أية اتفاقا ) مدنية » وقيل: مكية 
قوله : إبسم الله الرجن الرحيم# قال الحادي إلى الحق علادلام : معنى #بسم»# 
فهو: باسم الله يبدأ كل شيء الر من فهو ذو الرحمة والإحسان #الرحيم» فهو ذو 
التعطف بالر هة والامتنان ؛ وقد مر تفسيره في سورة عم 3 


يسبح لله ما في السمّاوات وما في الأرض» أراد سبحانه ما يتأتى منه التسسبيح 
الحقيقي ٠‏ وأرا كل مااقبهما يفضي له اشيج > وحمل الناظر اه على اتس آي + 
التنزيه لله من السوء » وألا يكون له شريك بدلالة صنعه فيه » فكأنه ينطسق بتوحيده ٠‏ 
وعدله لما في مصنوعاته من الدلالة على ذلك . 

قال الرازي : (وإنما قال في هذه السورة :«ؤويسبح» بلفظ المستقبل ليدل على التسبيح 
في زماني الحاضر والمستقبل )” . 


(1) في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عاب هالسلام في هذه السورة ما لفظه : 


أخبرنا أبو جعفر قال : حدئنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي حالد » عن الإمام الشهيد أبي الحسسسسين 
زبد بن على » عليه وعلى أبائه الصلاة والسلام في قوله تعالمى :لهو الذي بعث ف الأميين رسولا» معناه : في الذين لا يكبون 
وقوله تعالى :لإوي زكيهم# معناه : يطهرهم . 

وقوله تعالمى :«ؤوآخرين منهم لما يلحقوا بهم4 هم الأعاحم . 

وقوله تعالى :#كمثل الحمار يحمل أسفارا» معناه : كتب » واحدها سفر. 

وقوله تعالى :«إفاسعوا إلى ذكر الله معناه : أحيبوه » وذكر الله تعالى : موعظة الإمام » ويقال : الوقت . 

وقوله تعالى :هلوإذا رأوا تحارة أو هوا اللهو : الطبل #انفضوا إليها» معناه : أسرعوا » وتفرقوا عنك . 

(۲) الفخر الرازي هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي » الطبرستاني الأصل » شافعي المذهب » مفسر 
متكلم » أصولي » متطبب » صاحب التصانيف المشهورة » إذا نقل عنه علماء الأصول » قالوا : قال الإمام » أو : وعند 
الإمام » ولد في ٠١‏ من شهر رمضان سنة ثلاث » أو أربع » أو مس وأربعين وحمسمائة » قال في ترجمته في تفشيره : 


5 سورة الجمعة تفسير أهل البيترع) , 
(وقد خاء في بعض الفواتح «إتتبخ4 على لفظ الماضي ؛ وني بغضها على لظ المضارع ' 
ارد سيان TG‏ د SE‏ 
كانت مسبحة أبدا في الماضي » وتكون مسبحة فيال ل 
مسبحة صفة لازمة لماهياتها 5 فيستحيل:.انفكالك:ة : #اطاعيات: عن ذلك e‏ ا" 
قال الإمام ا حسين بن القاسم عيادهم :معنى #ويسبح# فهو: يقدس وينزه » وأصل 
التسبيح هو التنزيه لله » و التبعيد له من شبه المخلوقين » ومعنى (سبحان الله هو : بعدان 
له مل كل فيح من الصفات » كل صنيع لله ي الأرضين والسموات يعده عن ذوي 
eee‏ 

قلت : وقد أوضح المادي عله معنى التسبيح » وبين مخارحه » وما يؤول إليه في أول 
سورة ة التغاين » فارنحع إليه » فإنه a‏ الجهالة والعمى”" 


كان انحر الرازي من أفضل علماء غصره في الفقه , وعلوم اللغة والمنطق والمذاهب الكلامية » ومن أبرع أهل زمانه في 
الطب والحكمة » يقول ابن حلكان : إن كتبه ممتعة » وقد اتنشرت تصانيفه في البلاد » توي بهراة يوم الاثنسين أول 
شوال من سنة ست ومبتمائة » وقيل : إنه مات مسموما » وله كلام عظيم ف تنزيه الأنبياء عن المطاعن الي تنسب 
إليهم » وقد أفرد ا كتابا مطبوعاء وقد شنع على من نسب لمعاصي إلى الأنبياء » وتزههم بوجه لطيف 'حسن » وقد . 
نقل منه في هذا الكتاب كما ستجده في سورة يوسف وغيرها اتيهاف السيد لماه علي بن عبد المنتري "هايا 
في التفسير يرد فيه على الفخر الرازي الكثير ما يذهب إلية و ماه نهج السعادة ولم يعمه ب a‏ 
وما بين القوسين من كتاب الرازي التفبسير. الكبيرفي سوزة الجمعة ٠‏ 7/5. ركان في الأصيل لشت الصايم زي 
الزمان) وف اأ لرازي (في زماني) فأثبتنا ما في الرازي . 
)١(‏ ها بين القوسين هو من تفسير الرازي في سورة الحديد .۲١٠۹/۲۹‏ 
(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليهالسلام الآني قريبا قي الحاشية . 
(۳) قال الإمام الحادي إلى الحق علي هالسلار في تفسير سورة التغاين : قول الله سبحاته لسع ا قارات وما في 
الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شية قدير» معنى لإيسبح» فهو يقدس ويعظمء ويجل ويكتشرح لإا في 
السموات وما في الأرض# فهو : كل ما أنشأ وبرأ من الخلق » فمن الخلق ما يشبحه ويقذسه بلسان ناظق ويذكره) ' 
وهم أهل الأمر والنهي من" الخلق المأنورين بالطاغة » المنهيين عن المعصية » من الملائكة والثقلين من الجن والإنس 
المذكورين » فهؤلاء يسبحون له ويذكرونه بالتقديس والتكبير» والإجلال والتعظيم » وما كان مما في السنموات ` 


والأرض من غير المأمورين من الأشياء المخلوقات » والأمور المدبرات من سائر ما خلق الله وذرا » من جميع ما أوجد 
من الأشياء » من النجوم والشجر › وغيرهما من كل ما فطر » فإنما تسبيحه وتقديسه تسبيح من يسبح مسن أحله »› 
ولعظم ما فيه من صنعة ربه فإذا رأى المؤمنون أثر صنع الله في هذه الأشياء » سبحوه با رأوا فيها » وقدسوه لعظم ما 
رأوا من صنعه في إيجادها فكان تسبيحهم لما رأوا من أثر الصنع فيها سببا لقول القائل : إنها سبحت » لما كان التسبيح 
من أجلها وبها » ونا رأوا فيها من أسبابها » كما كان من السجود من الملائكة لآدم عليهالسلار هو سجودهم لله الذي 
أوحد آدم » فككان سجودهم لله من أحل ما رأو! من أثر صنعه في عبده » وعظم تقديره في خلقه » فحاز أن يقال : 
سجدوا لآدم » إذ كان السجود من أجل آدم وسبيه » ولا أظهر الله سبحانه فيه من قدرته » فعلى ذلك ومثله جاز أن 
يقول القائل في قوله : سبح كل شيء لربه من حجر أو مدر ء أو بحم أو شجر » وفي هذا المعنى يدخل مسا قال الله 
تبارك وتعالى:لؤيسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير #(جموع تفسير 
الأئمة). 

وقال الرازي في تفسيره 2٠5/55‏ : زعم الرحاج أن المراد بهذا التسبي يح التسبيح الذي هو القول » واحتج عليه بوجهين 
الأول : أنه تعالى قال :وو إن من شئ إلا يسبيح حمده اکا تهون تسبيحهم) فلو كان المراد من التسبيح هو دلالة 
آثار الصنع على الصانع لكانوا يفقهونه » والثاني : أنه تعالى قال :فو سخرنا مع داود الحبال يسبحن فلو كان تسبيحا 
عبارة عن دلالة الصنع على الصانع لما كان في ذلك تخصيص لاود علبهالسلام . واعلم أن هذا الكلام ضعيف الحجتين أما الأولى. 
: فلأن دلالة الأحسام على تنزيه ذات الله وصفاته وأفعاله من أدق الوجوه » ولذلك فإن العقا ء احتلفوا فيها فقو له : ولكن لا. 
تفقهون© عله إشارة إلى أقوام جهلوا بهذه الدلالة » وأيضا فقوله :علا تفقهرن إشارة إن ل يكن إشارة إلى جمع معين فهو 
خطاب مع الكل , فكأنه قال : كل هولاء ما فقهوا ذلك » وذلك لا يناق أن يفقهه بعضهم . 

وأما الحجة الثانية : فضعيفة لأن هناك من ادمل أن الله حا تى حعياة في الجبل حتى نطق بال لتسبيح » أما هذه اللجمادات 
الي نعام بالضرورة أنها جمادات يستحيل أن يقال : إنها تسبح الله على سبيل النطق , بذلك التسبيح لتسبيح » إذ لو حوزنا 
صدور الفعل المحكم من الخمادات نا أمكننا أن نستدل بأقعال الله تعالى E‏ > بل الحق أن 
التسبيح الذي هو القرل لا يصدر إلا من العاقر ل العارف بالله تعالى » فينوي بذلك القول تنزيه ربه سبحانه » ومثل ذلك 
لا يصح من اجمادات » فإذا التسبيح العام الخاصل من العاقل واماد لابد وأن يكون مفسرا بأحد وجهين الأول : أنها 
تسبح بعنى أنها تدل على تعظيمه وتنزيهه . والثاني : أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف يريد ليس له 
عن فعله وتكوينه مانع ولا داقع » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن حملنا التسبيح المذكور في الآية على التسبيح بالقول 
كان اراد بقوله :هما في السموات# من في السموات ومنهم حملة العرش #ؤفإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون» 
ومنهم المقربون #قالوا ا 0 سبحانك ما كان ينبغي لناڳ وأمسا 
المسبحون الذين هم في الأرض » فمنهم الأنبياء كما قال ذو النون :لا إله إلا أنست سبحاتك#وقال موسى : 


٤ 


لو سبحانڭ إني تبت إلبك4 والصحابة يسبحون كما قال :© سبحانك فنا عذاب النار كه ١‏ 


۸ سورة الجمعة فصر اهل دك 
ثم قال سبحاتة :ل املك القدُوس ”أي :البليغ النزاهة عما 57 
قال الحسين بن القاسمعية ديم : معنى املك هو امالك المدبر » السيد الخنالق 
البارئ المصور » و«إالقدوس» هو المستحق للتقديش . والتقديس ا 
و التعظيم > وهذا قول اهادي صلوات ابل عليه و ما کان يذهب ق تفسير هذه الآية. إليه . 


وأا إن لكملنا التسبيح على التسبيح بح المعنوي : فأحزاء السموات » وذرات الأرض والحبال والرمال والبحار والش جر 
والدواب والحنة والنار» والعرش د والكرسي > واللوح والقلم » والنور والظلمة » والذوات والصفات » والأجسسام 
والأعراض كلها مسبحة خاشعة خاضعة لال الله منقادة لتصرف الله كما قال عر من قائل :لوان من شئ إلا يسبح 
عة هذا التسبيح هو المراد بالسجود في قوله :«إولله يسجد ما في السموات والأرض4 . 

(#1 قا الحاكم ابدشمي : القدوس مشددة العين فالفاء منصوبة نحو سفود ر کرب ا اوھ ےر ےر ب 
وحكى الفراء عن الكسائي قال : معت أبا الدنيا وكان أعرابيا فصيحا يقول : القدوس بفتح القاف لعلها لغة . 

(۲) الحسين بن القاسم عليه السلام : هو الإمام المهدي لدين الل الحسين ر بن القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بسن 
الإمام القاسم بن إبراهيم الر سی ای اورف بالعياني » كوالده الإمام القاسم بن على ¥ ٣ه ٤.٤‏ م] 
أحد أئمة الآ لآل الكرام » مجتهد » فقيه » عالم » مفسر ع ات .أذ كأ والده وعلماء عصره » وحكم بعد وفاة والدهع 
وي عهذه تقلص نفوة الدولة وأصيح عصورا ين ا 00 كم > وقوي نفوذ الدولة الزيادية » ونازعه الإامام 
محمد بن القاسم بن الحشين الزيدي » ووقعت بينهما معارك كثيرة » واستشهد المترجم في سن مبكرة بعرار في وادي 
البون بالقرب من مدينة ريدة » وقبره هناك مشهور مزور ؛ وقد خلف آثارا عظيمة للفكر الإسلامي في أليمن » وقد 
شنع عليه وعلى أبيه مسلم اللحجي المطرفي » وأثار الشكوك حول عقيدته » فالف السيد حميدان تابا يتفي عه 
الشائعات المغرضة بعنوان (بيان الإشكال فيما يحكى عن المهدي الحسين بن القاسم العياني من الأقوال) أنظره وضمن 
بجموع السيد حميدان خ » وللمزجم مؤلفات كثيرة تزيد على الثلاثين مؤلفا بالرغم من استشهاده في سن مبكرة » منها 
تفسير الغريب من كتاب اله > وهو الذي رجع إليه مؤلف هذا الكتاب منه نسخ كثيرة E‏ 
مخطوطاتها ومصادر ترجمته انظر (أعلام المؤلفين الزيدية وفهرست مؤلفاتهم) . 

في تفقسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام رخ ai:‏ ما لفظه : 

«إيسبح لله ما في السموات وما في الأرض( يريد بالتسبيح التقديس » ومعنى يسح : هو يقسذس ويستزه » وأصل 
التسبيح هو التنزيه لله » والتبعيد له من شبه المخلوقين . ومعنى سبحان الله : هو بعدان الله من كل قبح من الصعات » 
وكل صنع الله في الأرضين والسموات يبعده عند ذوي العقول من الآفات » ويسبحه عن شبه الصو عات 0 
القدوس4 معنى الملّك : هو المالك المدبر السيد الخال ق الباري المصور » والقدوس : هو امستحق للتقديس » والتقديس 

هو التنزيه لله والتعظيم » وهدًا قول اهادي إلى ا حت ضلوات الله عليه » وما كان يذهب في تفسير الآية اليه ومع 


تفسير أهل البيت (ع) ' سورة الجمعة ١‏ 
وهعنى «إالعريز © فهو الغالب القادر على كل شيء . 
[الحكيم الذي لا يفعل شيا إلا بحكمة وصواب » وهو أيضا الذي يضع الأشياء في 
مواضعها › والله تعالى حكيم بهذا المعنى . 


قوله :لإبعث في الأمبين رسولا منهم» هو أرسل إليهم رسولا يعرفونه » ويميزون كلامه ويفهمونه » ومعنسی قوله 
:لإي زركيهم هو يطهرهم من الذنوب » والتركية : هي التطهير » ومعنى قوله :فإوآخحرين منهم لما يلحقوا بهم يريد 
عز وجل أنه بعث رسوله إلى الأميين «إيتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويعلم آخرين منهم من ذريتهم لم 
يلحقوا بهم بعد » ولم يخلقوا و م يحدثوا » فهو يريد الأولين والآخرين » وهذا لمن كان في عصره وبعده من العالين ع 
ومعنى قوله عز وحل :لإومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) هو أن هلهم الأمانة في 
البيان » والدعاء إلى الحق والحدى والبرهان » فلم يحملوا ذلك ولم يقبلوه ولم عیزوه ولم يدبروه » ولم يعقلوه » ولككنهم 
رووا ذلك وهذرموه » وتلوه تلاوة ظاهرة ولم يتبينوه » ولكنهم عموا عنه وجهلوه » ومعنى #إكمثل الحمسار يحمل 
أسفارا» قيل : إن الأسفار هي السفر الي هي الكتب فهم يحملونها » ولا يميزون ما فيها فهم عتزلة الحمار الذي يحملها 
وهو لا عيزها ولا يعقلها » ولا يعمل عا فيها ولا يقزّلها ءقال)الشاعر في مثل ذلك : 
زوامل للأخبار لا علم عندهم 20 يحكنونها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر 

ومعنى قوله عز وجل :طإوالله لا يهدي القوم الظالمين) هو أنه عز وجل لا يجبرهم على الهدى ولا يخرحهم من الضلال 
والردى ء ولا يوفقهم للصواب أبدا ؛ لأن من قبل المدى الأول زاده هدى إلى هداه » وبصره وكشف ضلالته وعماه 
ومن أدبر عن المدى الأول لم يعطه الثاني ولا كرامة له » و م ينزع من قلبه ضلاله ولا حهله » ومعنى قوله :يا يها 
الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين© يريد عز وجل أتكم إن كم 
ترهبون الموت فأتتم كاذبون » وقي زعمكم وادعائكم لاإعان مبطلون » لأن المؤمن لا يهاب الموت ثقسة بالثواب » 
والكافر لا يثق بعمله خوفا من العقاب » وأيضا فلا فرج له قي الموت والحساب . 

ثم قال عز وحل :ظإولا يتمنونه أبدا عا قدمت أيديهم وال عليم بالظالمين4 يريد عز وحل أنهم لا يتمنون الموت يما 
قدمت أيديهم » فقامت الباء متام اللام » ومعنى قوله عا قدمت أيديهم هو من أجل ما قدموا عند الله من الأفعال 
والكفر والجحدان بالضمير والمقال » وما ارتكبوا من الفواحش والحال » والفسق والفجور وأنواع الضلال » فهم من 
أحل ذلك للموت راهبون » وله قي كل سبب متجنبون » حتى يحل بهم وهم له كارعون » وينزل بهم وهم صاغرون » 
ومعنى قوله :«إقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يريد عز وجل أنه لا ينفعهم من الموت فرارهم » ولا يغي 
عنهم إشفاقهم وحذارهم » ومعنى قوله :لاثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون# يريد أنه 
يوقفهم ويخبرهم يوم القيامة يما كانوا يعملون . 1 


1 ل شن ال سنح على یواست اهم عا رح طم بوم کا 
والسنةٍ لما هم في ذلك من المطلب الصاح والمتجر الرابح » فقال عز وجل :لهو الذي 
بعت في الْأميينَ وَسُولا منْهُم 4 أي : من العرب » أرسل إل رسولاً يعرفونه ع 
وعيزون كلامه » ويفهمونه ؛ لأنه شيرت أمي مثلهم منسوب إلى أمة العسرب ؛ 
لأنهم كانوا لا يقرؤون » ولا يكتبون من بين الأمم » وقيل: : بدت الكتابة من الطائف » 
أجذوها.من الحيرة » وهم.من,أهل الأنبار بلد بالعراق 0 

ظ (فإن.قيل. موعت اا يحت ف ایا راب عه قن لانن ليد + 
أحدها : لموافقة ما تقدمت بتشارة اليا به في الكتب الي تقدمت » بأنه البني الأمي 
والثاني : مشاكلة أحواله أحوالهم فيكون أقرب إلى موافقتهم . 
والثالث : لينتفي عنه سوء الظن في تعلمه ما دعاهم إليه من الكتب الي قرأها» 

..والحكم الي تلاها) " وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة على ما أتى'بببه من 

الحكمة بالكتابة » فكانت حاله مشاكلة حال الأمة التي بعث فيهم ؛ وذلك أقسرب إلى 


صدقه ©, 
a RE‏ و ماري رارع الأ سيم 
| آية بينة . 
«ريركيهم» أي . ارم من الشركة : وات ث الجاهليستة ومع الذنسوب » 
وليه أركياء انر ا 1 


ل يعلمهم الكتاب» أي : را أن می ی فته ن فى وفس ل 


(1) قال الحاكم الممشمي ” : والأمي الذي لا یب كانه نبوت إل ولادة الأ في أنه لا مسن الكاة. 

(۲) ما بين لقو سين مثله في البرهان بلفظه (انظر البرهان خ 0708 . 

(۳) وانظر أيضا زاد المسير في علم التفسير » فهذه الثلاثة الأوجه مذكورة فيه (زاد المسير ١۸/۸‏ . 

(4) في البرهان : ويجعلهم أزكياء القلوب بالإمان رالرهان ۳۷۸) قال الحاكم المشمي a‏ : لتطهير » زكاء 
يزكيه إذا وصفه بالطهارة» وقيل: منه الزكاة » وقبل : من النماء » يقال : زكئ زرخ ٠‏ 


تفسير أهل البيت 42 سورة الجمعة 1 


قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن هزة عبر ”": فالكتاب : هو القرآن » والحكمة 
معانيه » فالحكمة تفيد المعرفة بمعاني كتاب الله تعالى » وعليه يحمل قوله تعالى :ومن 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كشراي 7. 

ومثل هذا التأويل مروي عن جدنا عبد الله بن الحسين ” عليااسام اهن 

وان كَانوا من بل أي : وإنهم كانوا من قبل أن يبعث إليهم «« أفسي ضلال 


مين أي : ذهاب عن الصو اب لا يرى أبين منه . 


چ 3 


تم قال سبحانه : وآخرين منهم) أي : بعثه في الأميين الذين على عهده › وقي 
آخرين منهم لما يلْحَقَوا بهم أي :لم يلحقوا حيكذ بهم وسيلحقون"' وهم الذيسن 
بعد الصحابة » فالمعنى : ب الحكمة » ويعلم آخرين من ذريتهم لم 
يلحقوا بهم » و لم يحدثوا فهو يريد الأولين والآخرين » وهذا لمن كان في عصره » ومن 
بعده من العالمين” . 


. تقدمت تر جته في الجزء الأول ص ۲۲ » وتحن نحاول الآن العتور على تفسيره ليمكن الاستفادة منه‎ )١( 
۲۹۹ : البقرة‎ )۲( 
عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم أل رسي عليهم السلار » المعروف بصاحب الزعفرانة » المتوفى يعد سسسنة‎ )۳( 
هء عالم بجتهد » مفسر إمام في العلوم » قدم اليمن مع أيه الإمام اهادي إلى الحق » و كان من أعلم أهل زمانه‎ ٠ 
أحباره كثيرة مبثوثة في سيرة الإمام الحادي » وهو أحد الرجال الأشداء » الذين كان يعتمد عليهم الإمام اهادي عليه‎ 
السلام في إدارة معا ركه » ويؤمرهم على البلدان » وله وقائع مشهورة مع القرامطة » من مؤلفاته كتساب التاسسيخ‎ 
» والمنسوخ من القرآن » مخطوطة » وف مكتبة الوالد العلامة عبدالله بن اسماعيل الهاي رحمه الله نسخة منه بخط جميل‎ 
وقد سلمت للأخ الأستاذ امحقق عبد الله الحوثي الذي شارف على الانتهاء من تحقيقها وإخراحها إلى الوحود إنشاء الله‎ 
وهذا مستفاد من النفي بلما ؛ لأن النفي بها يستمر إلى الحال » ويتوقع حصوله بعده » وهذا هو الفرق بين النفي‎ )1( 
. بلم » والنفي يلما‎ 
(ه) قال الحاكم الحشمي : في قوله لإوآخرين» وجهان من الإعراب أحدهما : الكسر تقديره وفي آخرين عطفا على‎ 
. الأميين » وثانيهما : النصب ردا على الماء والميم في قوله :8إويعلمهم» أي :ويعلم آخرين منهم‎ 


سورة الجمعة تفسير أهل البيت(ع) 


ثم قال تعالي :8 وهو الْعَزِير 4 أي :القوي TET‏ لكيه راد ابي 
فقيرا من ذلك الأمر العظيم ء والللك الحسيم » واختياره إياه من بين البشر ”. 
ذلك 5 الذي اط عا صلوالله عليه وآلدوسلم إفضل اللي أي :عطاؤه يرتيه م مين 
يشاء ‏ أي :من يشاء إعطاءه » وتقتضيه حکمته . 
«إوالله ذو الَْصّل الْمَطِيم» ؛ (والفضل : النبوة 0000000 ا 
من خلقه) 9" . 
ثم إنه تعالى حث على العمل بكل واحد من الكتاب والسنة » والاهتداء عا فيهماء 
وأمر بذلك وشدد » وكرر وردد » ووعد وأوعد على ترك ما هنالك » فضرب لهم مثلا 
ف اليهود ا أعرضوا عن العمل بالتوراة » والإيمان باليي عليه ولموسلم فهقال : 
سل الذين حملُوا تورات أي :كلفوا علمها ” والعمل بها ء وهم اليهود 9 ثم م 
يحملوها) أراد م يعملوا بها » ا لكلل الإرائمي عيرم ” 
الله عليه وآله E‏ يحمل أَسْغَارَا ؛ شبه اليهود ‏ قي أنهم حملة 
القوراة bs‏ ثم انهم غير عاملين بها بهاء ولا منتفعين بآياتها » وذلك أن فيها 
نعت رسول الله صلواثعلبهوآلهوسلم » والبشارة به » والغرض تشبيه حال اليهود ل حهنها ما 
معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار عا لحمل من أسفار ا ىة" ».وتساوي 
الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة » وحمل ما سواها من الأوقار » ولا يشعر من ذلك 
إلا عا يزيد فيه من الكد والتعب .به ولم يؤمنوا به ب بالجمار حمل أسفارا »أي : كتبا 
كبارا من [كتب] العلم » فهو خی بها ولا يدري منھا إلا عا من #[جتبيه وأظهره من 
اا ا كذلك الهرد هم ا فيه 


. ومثله قي الكشاف 8ه بزيادة و اید عليه بعد قزل : الأمر العظيم‎ )١( 
PVA. (5)ما بين القوسين مثله في البرهان.‎ 


(؟) ولي نسخحة (حملها) وني الكشاف : علمها ۽ ويي الحاكم الحشمي : کر انسمل للم مايا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجمعة ۳ 
كل من علم علما ولم يعمل به" . قال الإمام الحسين بن القاسم عبانم : " المعنى هو 
أنه حملهم الأمانة في البيان » والدعاء إلى الحق والهدى والبرهان » فلم يحملوا الك وم 
يقبلوه » ول بميزوه » ولم يعقلوه ولكنهم رووا ذلك » وهذرموه '' وتلوه بتلاوة ظاهره » 
وم يبينوه » ولكنهم عموا عنه وجهلوه » ومعنى يمل أسفارا» قيل: إن الأسفار هي 
السفر الي [هي] ” الكتب » فهم يحملونها ولا يميزون ما فيها » فهم بمنزلة الحمار الذي 
تحملها وهو لا بميزها ولا يعقلها » ولا يعمل عا فيها ويقبلها » قال الشاعر في مثل ذلك : 


لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر“ 


(قال أهل المعاني : هذا [المثل] مثل من لم يفهم معاني القراآن » ولم يعمل بهء 
وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه . ظ 
فإن قيل : ما الحكمة في تعيين الحمار من بين سائر الحيوانات ؟ ۰ 
قلت : قال بعض المفسرين : تعيين ذلك لوحوه منها : أنه تعالى خلق الخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة » والزينة في الخيل أكثر وأظهر بالنسبة إلى الركوب وحمل الشيء 


(1) ما بين أقواس الزيادة من الكشاف > فهذا اللفظ موحوه في الكشاف بنصه . (انظر الكشاف 080/8) . 

(۲) الهذرمة : السرعة في القراءة والكلام » يقال : هذرم ورده » أي : هذه مختار الصحاح) . 

() ما بين المعقوفين من تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلار » وقد أصلحنا اللفظ مته . 

(4) في الأصل زال الأحبار » والصحيح ما أثبتناه » وهو الموحود في تفسير الطبرسي فقال : عن أبي سعيد الضريسر » 

بلفظ: زوامل للأسفار في البيت الأول » وق البيت الثاني المطي بدلا عن البعير » وبأسفاره بدلا عن أهاله » ونسسيها 

امحقق إلى مروان بن سليمان . وزوامل : جمع الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام وا مقاعء وفي تفسير القرطبي 
1 للأسفار فى البيت الأول » وأوساقه بدلا عن أحاله في البيت الثاني ونسبها المحقق كذلك لمروان بن سليمان بن 

يحي ابن أبي حفصة يهجو قوما من رواة الشعر » وقال الحاكم الدشمي : والأسفار : الكتب واحدها سفر » نحو شئ 

وأشياء » وإنغا سمي سفرا لأنه يكشف عن المعنى بإظهاره» أسفر الرحل عن عمامته إذا كشف » وسفرت المرأة عن 

وحهها » ومنه الصبح إذا أسفر . ولي تأويل مختلف الحديث لعبدالله بن مسلم بن قتيبة » الحزء الثالث : 

زوامل للأشعار لاعلم عندهم ...الخ ماهنا مثله تماما . ش 


١ ٤‏ سورة 3 الجمعة تفستر آهل البيت(ع) 


عليه ۽ وليه البغال دون الخيل ) وقد الحما ر دون البغال ع فالبغال ار نو الا 


د 


الغلائة 6 جيتع يلم 


م أن يكون الحمار في معنى ا حمل أظهر وأغلب بالنسبة إلى الخيلل 
والبغال » وغيرهما من الحيوانات . 
ومنها أن هذا التمثيل لإظهار الجهل والبلادة [وذلك في الحا ر 
ومنها : أذ في الحمار من الذل والحقارة مالا يكون ف الغير + والغرض من الكلام في 
هذا القام تعيير أولك القوم وتحقيرهم » فيكون تعيين الحمار أليق وأولى . 
ومنها : أن حمل الأسفار على الحمار أم وأعم وأسهل [وأسلم] لكونه ذليلا سلس 
القياد » وهين الانقياد » يتصرف فيه الصي الغي من غير كلفة ومشقة » وهذا من جملة 
ما يوحب حسن الذكر بالنسبة إلى غير . 

ثم ذم تعالى هذا المثل فقال : بنس مل الوم أي :مس مثلا تل" 8 اليس 
کذبوا بآیات الل الدالة على صحة نبوة محمد صلراش عه وألدوسلم وهم اليهود . ٠‏ 
ور دي الوم الیو لاهم التكيب لا علموا صح فم لا 
يقبلون المدى . ٠ | ٠‏ 
قال الحسين بن القاسم عليواساهر :”معناه : أنه عز وجل لا يبرهم على ادى » ولا 
تخرحهم من الضلالة والردى » ولا يوفقهم للصواب أبدا ؛ لأن من قبل الحدى الأول زاده 


)١(‏ المراد بيعض المفسرين » هو هو الفخر الرازي » والكلام كله مثله في تفسير الرازي » وكذلك ما بين القوسين زيادة 
منه وفية أيضا (ولين الانقياد) بدلا من (هين الانقياد) وكذلك (ذلولا) بدلا مد ن (ذليلا) كل ما بين أقواس الزيادة في 
هذا النص مثله في الرازي » وفبه أيضا زيأدة وحه آخر وهو قولة : ش 

ومنها : أن رعابة الألفاظ والمناسبة بينها من اللوازم في الكلام » وبين لفظي الأسفار والحمار مناسبة لفظية لا توحد في 
الغير من الحيوانات فيكون ذكره أولى . (انظر الرازي .19م » ) . 

(5) يجوز أن کا لأ رمک فال سن » لانن ذا هر عصرم لقم » قدي ماف کی و ر. 
فيتحد الفاعل والمخصوص الذي ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه ا أن يكون #الذين کر س 
للقوم ء فالمحصوص بالذْمّ محذوف والتقدير : مثلهم . 


تفسير أهل البيت (ع) مورة الجمعة ۵ 
الل علض إل عدف و يمره و كاف ضلالته وعماه » ومن أدبر عن ادى الأول لم 
يعطه الثاني » ولا كرامة له » ولم ينزع من قلبه ضلاله وجهله “ 

ثم أمر البي صلراشعلدوك بهذا الخطاب وهو قوله تعالى “طقل أيه اسن ادرا 
یودوا : أي + دعلا ی دين البهود لإن زعمتم أنكم أولاء لله من دون الاس 
کے کا روو شی ا الله راجا أل : إفلو |“ كان قولكم حقا وكنتتم 
على ثقة #إفتمنوا الموت»4 أ تاقوا على الله الموت لينقلكم سريعا إلى دار ا 


أي :حبوه بقلوبكم » وارغبوا فيه ؛ لأن الآخرة خير لكم من الدنيا » وقيل : معنأه : 


الفظوا ب بتمئ الموت فقولوا : ليتنا نموت . وهذا تعد لمم بأن يلفظوا الى المت لد 


رر ن 


كنتم صادقین) في قولكم EE‏ أخياؤه . 

او أحبر الله أنهم لا يعمنونه ادا ہما قَدَمْتَ آیدیھم فكان كما أخبر »)وهلذه 
معجزة من معجزات رسول الله صلراشعلةولهوسلم » قال العلماء #“وكان اللتصدي عضا 
بقوم منهم كانوا تي زمن النبي صلل عله رآ وسلم . 

وعنه صلراف عليه وآلهوسلم :(والذي نفسي بيده لا يقولها واحد منهم إلا غص بريقه» 0 

وقوله تعالى :عا قدمت أيديهم» أي :بسب ما قدموا من الكفر » فلولا أنهم كانوا 

موقنين » بصدق رسول الله لتمنوا ا موت ليكذبوه صلراشعلهوةوسم لكنهم علموا أنهم لو 
تمنوا لماتوا من ساعتهم » ولحقهم الوعيد » فلم يتمنوا حوفا من العقاب » فهم من أجسل 
ذلك للموت راهبون » وله في كل سبب متجنبون » حتى يحل بهم وهم صاغرون . 

ف والله عليم بالظالمين4 أي :بظلمهم » من تحريف الآيات » وعنادهم لما 
ومكابرتهم إياها » فهم يردون إليه فيجازيهم يما هم أهله . 


.5/5 ٠ ما بين القوسين مثله في الرازي‎ )١( 
۹/۸ ذكره القرطي ي تفسيره بلفظ (والذي نفس محمد بدو لوچ نۇ الوت ما بقى على ظهرها يهو دي إلا مات)‎ )۲( 
. في الأصل (راهبين) والصواب رفعه بالواو حبرا‎ )۳( 


۱٩‏ سورة الجمعة تفسير أهل الببترع) 


ثم قال تعالى :لفل إن المت الذي تفرون من ولا تحسرون أن تتمنوه خيفة أن 
تؤخذوا بوبال كفر كم ونه ملقيكُم»4 ؛ لاالة » وأنتم لاتفوتوته «إثم فردون إلى عالم 
الفيب) ؛ قيل : الغيب المعدوم.» أو الغافب عن العيساد 27 الشهادة) جودة 01 
الشاهد للعباذ لمكم نما تتم مون أي :تردون إلى العالم بسبرائ ركم » 
فبخازيكم ما أنتم أهله من العقاب » و معنى إنبائهم بعملهم : توبيخهم وفضيحتهم على 
رؤوس الأشهاد » حين يوقفهم على فعلهم » ونخرهم يوم القيامة عا كانوا ايعملون . 
ثم قال تعالى E‏ الْذِين آمنوا إذَا نودي للصلّاة من يوم الجمعة إذا :على 

الوقت » الذي وقع فيه النداء ؛ ولإمن) يان 5ا و سير له والسيسيداة : الأذان » 
وقالوا : المراد به الأذان عند قعود الإمام على المنبر » وقيل: أذان الجمعة للوقت كذأذان 
الظهر › وقد كان له صنواشعيوهرسم مؤذن واحد » فكان ؛ إذا جلس على المثير أذن على 
باب المسجد » فإذا نزل أقام الصلاة » ثم كان أبو بكر وعمر على ذلك » ثم زاد عثمان 
مؤذنا كان يؤذن من داره لما كثر الناس » وكانت في سوق المدينة » فإذا جلس على انير 
أذن المؤذن الثاني » فإذا نزل أقام الصلاة و م يعب عليه أحد ”. 

إفاسعوا» (المراد بالسعي القصد » وهو السير المعتدل » دون ره را 
التصرف في كل عمل عمل » ومنه لإوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» ” الحسن "©: "ببسيس 
السعي على الأقدام 1 ولكنه على النيات والقلوب) * . 


)١(‏ من هذه تحتمل التبعيض › دوا عزة عمدو جه نت روداو في زا ا ال ربعا للضي 
لأن تعيين اليوم الذي فيه ذلك الوقت تعيين له ولا لبن فيه ؛ لأن المعاني متقاربة ومثله , يسمى: الا لا ليسا ؛ لأن 
الى بالسدال مالا بع كا وتران نااك E E‏ لوو ل ار ا 
من البيانية أن يصح الحمل فيها » وهو منتف هنا ؛ لأن الكل لا يحمل على الحزء » واليوم لا يصح أن يراد به مطلق 
الوقت لأن يوم الجمعة علم لليوم المعروف لا يطلق على غيره في العرف ولا قرينة عليه هنا . (انظر حاشية الشهاب 8/ 155) . 

ش' ۴ ار موحوه في بجي ايان لطا سي عن السائب بن زيد 517/4 والكشاف وتر ٤‏ والرازي lr.‏ 


(۳) النجم : ۲۹ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجمعة ¥ 
ومعنى فإ إلى ذكر الله 4 فهو إلى ماع موعظة الإمام » أي :الخطبة والصلاة » وذكر 
الصالحين فيها من جملة ذكر الله , نبه الله تعالى المؤمنين بقوله :#إفاسعوا إلى ذكر الله 
معناه : إلى ما ينفعكم في الآخرة » وهو حضور الجمعة ؛ لأن الدنيا ومتاعها فانية › 
والآخرة وما فيها باقية قال تعالى :«(والآخرة خير وأبقى4 * . 
(وكان اسم يوم الجمعة في الجاهلية عروبة » وأول من ماه باسمه هذا كعب بن لؤي 
بن غالب لاجتماع قريش فيه إلى كعب” . 

ثم قال تعالى ا لل 
على كل من كان مخاطبا بفرضها » ووقت التحريم من بعد الزوال إلى الفسراغ مسن 
الصلاة) ^ والمراد ترك كل عمل يلهي عن ذكر الله » وإنما حص البيع لأنه مظنة الذهول 
في ذلك الوقت » من ذلك اليوم لاجتماع الناس فيه من كل أوب . 
قال في البرهان : ”وإن عقد في هذا الوقت الحرم [بيعا |" بطل لظاهر قوله تعالى في 
النهي عنه » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه “ . اه 


(5) في مجمع البيان ۳٦۷/۹‏ » وقال الحسن : ما هو السعي على الأقدام » وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة 
والوقار » ولكن بالقلوب والنية والنشوع . 

والحسن : هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد مولى أم سلمة » أحد الأعلام » كان إمام أهل البصرة 
ومن عظماء التابعين وكبارهم » اشتهر بعلمه وزهده وتقواه » وهو من أشهر المحدثين روى عنه أمم كثيرة » انظر معجم 
الرواة في أمالي المؤيد بالله ص ١54‏ ء اللداول مخطوط » الطبقات عخطوط » رأب الصدع ۷۲١/۳١‏ معجم المفسسرين ش 
0١‏ » معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين » وانظر بقية المصادر فيه . 

(5) ما بين القوسين مثله في الكشاف 14/ه57. 

١17 : الأعلى‎ 01( 

(؟) في جحمع البيان 514/9 ء وقيل : إن أول من ماها جمعة كعب بن لؤي » وهو أول من قال في الخطية : أما بعد 
وكان يقال للجمعة : العروبة . 

(۳) ما بين القوسين مثله في البرهان بلفظه ۳۷۸ , 


(5) ما بين المعقوفين زيادة من البرهان ۳۷۸. 


مم١‏ سورة الجمعة ٠‏ تفسير آهل البيبت(ع) 


هخ دانير هم 


E‏ إلى تحارة الآحرة خير م فر الدنيا ړن 
تعلمون» أنه خير لكم ©. ١‏ 

IDET‏ أي سا کرای لزعي ان دنیاکم الي 

أمرتم بتر كها عند النداء » وهذا أمر إباحة . ا 

قال في البرهان :وروا أذ كي بن زد باهر کان ذا صلی ا 93 

فوقف على باب المسجد فقال اللو قدحت وعر ساك وميه ك 

وانتشرت كما أمرتي فارزقئ من فضلك وأنت خير م الرزقث ووا ورین قصل ای 

أي :نعمة الله في الدنيا موصولة بنعمة الآخرة © اه. 

وقيل وان ورم بالتجارة . 

وراد کرو الله كبر كم قلود آي : لإرادة أن تظفرو! كراد كم . 

قال في البلغة © : ” 'تستعمل لفظ لعل على وجوه » أحدها : لام > كي» والتاني : 

الشك » والثالث : التعرض للأمر » فمعناه على الوجه الأول ل : اذكروا خالقكم لكي ' 

تفلحوا » وإذا حمل على معنى الشك » ؛ حمل على شك المخاطبين ؛ لأن أمورهم 

وأحواهم تجري بين الخوف والرجاء والطمع > وعلى هذا الوجه بول وله تعسالى : 


)١(‏ قال في البرهان : لإإن كنتم تعلمون يعيئ أن الصلاة حمر لكم من البيع والشراء ؛ لأن الصلاة تفوت بخضروج 
وقتها والبيع لا يفوت . م 

(؟) الاما الشهيد يحي بن زيد علهما السلار » تقدمت ترجمته في المزء الأول ص 157 

(*) انظر البرهان ۳۷۸ . 

(5) محمد بن محمد بن احمد بن الحكم الفلكي الطوسي » أبو العباس ». والكتاب : هو البلقة لمن لايحضضره المفسبر في 
تفسير القرآن الكريم » مته نسختان خطيتان » هما الخرء الثالت والرايع » برقم ١و ١‏ تفسير / المكتبة الغربية» 
ونسخ أخرى في جامع شهارة وغيره » انظر مصادر النزاث في المكتبات الخاصة » وإلبالآن لم نحصل على نسخة منة 
ليتسنى لنا المراحعة بالرحوع إلى الأصل ء ونسأل الله أن بيسر لنا نسخة منها ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجمعة 18 
لإفقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ”' أي: قولا له ذلك على ظنكما ورجائكما 
أن يتذكر أو يخشى 

وعلى الوجه الثالث معناه : اذكروا الله متعرضين للفلاح » فجميع ما في القرآن. مسن 
لفظ لعل متأول على أحد هذه الثلائة “ اه . 

(فالله سبحانه أباح لهم الانتشار » وطلب الربح مع التوصية بإكثار الذكر › ولا يلهيهم 
عنه شيء . 

ابن عباس " ”م يؤمروا بطلب شيء من الدنيا » إنما هو عيادة ال مرأضى وحضور 
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الجنائز » وزيارة أخ في الله 
اخسن وابن امب“ (طلب العلم“ . وقيل : ا التطو ع) 0 
ثم قال عز وجل :راذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا الهاي أي :تفرقو! عنك إليها © 


(اميطه: ٤٤‏ 
(۲) هو عبد الله بن العباس بن عبد الطلب » تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص .٠۲‏ 
(۳) ابن المسيب : هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي  ٠۳[‏ 4 قهف] أبو محمد » أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة » ومن كبار التابعين » جع الحديث والفقه والورع » وكان يعيش من بجحارة الزيت » أجمعوا على 
توثيقه » روى العجلي بإسناده عن سعيد ابن المسيب أنه قال : كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت ء وإذا أمسك 
عنه تكلم » حرج لابن المسيب أثمتنا الخمسة والسمان . (انظر معجم رجال الاعتبار) (تحت الطبع) » (معجم الرواة في 
أمالي المؤيد بالله ص )١۷۹‏ و(الحداول) وزالطيقات) خخطية » وبقية المراجع في معجم رجال الاعتبار . 
(5) ما بين القوسين مثله في الكشاف (انظر الكشاف وتخريجه 075/4) . 
() قال في البرهان : #إوانفضوا معناه : تفرقوا » قال الشاعر : 

انفض جمعهم عن كل نائرة 2 تبقى وتدنس عرض الراحم الشتم 
قال الحاكم الجشمي في تفسيره : الانفضاض : الانحلال والتفرق ٠‏ والفض : تفريق الشيء » وانفض القوم : تفرقواء 
وفضضت عن الكتاب حتمه : فرقته » والفضفضة شقة الثوب » ودرع فضفاضة لتفرقها على الوب » والفضفساض : ما 
تفضفض عن الشيء إذا انفض ء واللهو واللعب : نظيران » وكلما شغلك فقد أماك » ومن ذلك ميت المرأة هوا » والجمماع 
هوا . 


م سورة الجمعة تفسير أهل البيت(ع) 
[سبب النزول] روي أن أهل المدينة أصابهم غلاء شديد » فقدمت تحارة والرسول صلى 
الأعيدرةوسلم يخطب يوم الجمعة » فضرب لقدومها طبل فتفرق الناس عن التي صلراللهعليهوآله 
إلى التعحارة, والطبل و لم يبق معه إلا اليسير » فنزلت هذه الآية » والذي قدم بالتجارة دحية 
بن خحايفة الكلي" من الشام عند بجاعة وغلاء سعر » وكان معه ما يتاج إليه اناس من بر 
ودقيق وغيره » فنزل عند أحجار الزيت ” ثم ضرب الريح ليؤذن الناس بقدومه › وكانوا فى 
حطبة المجمعة فانفضوا إليه و ول يبق مع رسول الله صلراشعيدوكهإلا ثلاثة رجال © 0 
وتر كوك قَهمَا4 أي :قي الخطبة » فقال صاراشعليدوله اولك تین عمد :ميد السو 
خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا 4" . 0 0 

«إقل ما عند الله حير من الهو ومن التجارة أي اليم باع بوبح ل 
على اختيار القليل الفاني . > على الجزيل الباقي, : ما عند | للها من اواب على ارة 
الآخرة حير لكم من اللهو ومن تحارة الدنيا . 


رفس امعان مق بطل بيد الكلى لخي نيجول اڈ مار لاله من جبريل أن براه على 
صورته فيما رووا . 

(۲) موضع بالمدينة » وهو الموضع الذي ذكز رسول الله صلراش عليه وله أنه یسیل دم الإمام محمد بن عبد الله النفس 
الزكية إليه عند قتله عليه السلا . ش ش 

™ وف جمع البيان للطيرسي 719/5 نفس مضمون الحديث » إلا أنه قال ابق ا ووه 
عشر رجلا وامرأة » وقيل : إلا ثمانية رهط عن الكلي وابن عباس » وقيل : إلا أحد عشر رجلا عن ابن كيسان » وقد 
روي عن حابر بن عبد الله مختصرا » وفيه : : لم بيق إلا اثنا عشر رجلا » أخرجه أبو يعلى في مسنده 8ه 4٠‏ قال 
حققه وأخرحه مسلم في الحمعة /۸٦۳‏ باس e‏ ۸ والبخاري في الجمعة رقم 4۳١‏ والبيوع ۸ه ° E‏ 

6 والترمذي في التفسير .۳۳١۸‏ والبيهقي في الجمعة ۷/۳ والدار قطني في الجحمعة ۲ء وف التفسيرء 
والطبري في التفسير ۰٢ ١ . ٤/۸‏ والواحدي في أسباب التزول ص ۳٠۹۰۳۲۰‏ ء ولي تفسير الس الي c£74/Y‏ 
قريب من هذا التخريج . ( 58/1١‏ ط دار الكتب العلمية) . ْ 

(4) ولي الرهان : ( والذي نفسي بيده لو ابتدرتموها حتى لا یقی معي أحد لسال الوادي تارا الرهان ۹ 

ولي تفسير الطيري 58/١‏ عن قتادة » فقال : والذي نفسي بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب عليكم الوادي ناراء 
ومثله عن قتادة موقوفا » وفي تفسير القرطبي 2111/١8‏ الحديث بلفظه عن الزعخشري . 


i EE a OE ل‎ 

إواللّه خير الرازقين) أي :خير من توجه العباد إليه في [طلب] ” الرزق » فاجعلوا 

کک کاب ا زق ا ب بتجارة الآخرة ۽ دوك تحارة الذنيا » فقد ضمن أرزاقكم 
في العاجلة » وكلفكم إصلاح الآجلة ©. 


. )۳۷۹ ومثله في البرهان » و ما بين أقواس الزيادة من البرهان (انظر البرهان‎ )١( 

(۲) في كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم » قال محمد بن القاسم : وسألته عمن يترك الأعمال يوم الجمعة وفيها 
من الرجال والنساء تعظيما ها ؟. .قال : لقد بلغي أن بعض الصحابة كان يكره ذلك لما فيه من التشبه باليهود في ترك 
الأعمال يوم السبت » ولقد بلغي أن عمر بن الخطاب عاتب رحلا من أصحاب الني صلواطعليه وآلهوسلم أيضا عسن 
التعجيل للجمعة » فقال : أهذه الساعة ؟ فقال الرحل : كنت في السوق ء وهذا حلاف ترك الأعمال فيها تعظيما ها . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف ۳ 


سبح لله ما في السماوًات وما في الأرض ي" أراد : أن كلما فيها يقضي له 
بالتسبيح ويحمل من نظر إليه على التسبيح ؛ لما في مصنوعاته من عجائب الحكمة ؛ وقد 
مر تفسيره ل هو العزيز الحكيم» قال الرازي :”العزيز : من عز إذا غلب » وهو الذي 
يغلب على غيره أي :شيء كان ذلك الغير » ولا يمكن أن يغلب عليه غيره » والحكيم : 
من حكم على الشيء إذا قضى عليه » وهو الذي يحكم على غيره أي :شيء كان ذلك 
الغير » ولا يمكن أن يحكم عليه غيره“ . 

فأخير سبحانه أنه العزيز القادر » والقاهر الذي ما أراد كان بلا كلفة ولا أعوان » وأنه 
الحكيم : أي :المتقن لفطرته ولحعله وخلقه » الذي لا يتغير ما أثبت » ولا يثبت ما غير » 
الحسن التدبير » الحيد التقدير » الذي لا تفاوت في خلقه » ولا فساد في تدبيره . 

لإياأيها الذي آمنوا لم ولون ما لا َفْعَلُونَ» أي : لأي سبب تقولون مالا تفعلون ؟ 
هذا اول الكذ »و إعلذفه الوعد .. 


(1) في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما اسلار من تفسيره غهذه السورة ما لفظه : 

أخبرنا أبو جعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خخالد » عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن على عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام ني قوله تعالى :كبر مقتا عند الله يعن : عظم مقتا . 

وقوله تعالى :إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص» معناه : منظم بعضه إلى بعض . 

وقوله تعالى :إفلما زاغوا معناه : عدلوا . 

وقوله تعالى :كما قال عيسى بن مريم للحواريين# الحواريون : هم صفوة الأنبياء عليه السلام . 

وقوله تعالى :#فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم معناه : قويناهم عليهم لإفأصبحوا ظاهرين معناه : قاهرين . 


دنه ١‏ سورة الضف . .. تفسير أهل البيت(ع) 


[سبب نزول الآية] .` 
وهذه الآية نزلت في قوم قالوا قبل أن يۇمروا بالقتال. : لو تعلم أحب الأقعال إلى الله 
لعملناه » ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا » فدححم الله على الحهاد في سبيله فتثاقلوا عنه » وفروا 
يوم أحد » فعيرهم الله" . 

وقيل : كان الرحل يقول : قلت ول يتل » و 


وكان ذلك يعد وقعة بدر” . 


امه لو 2 هماه مرو ل 


ل 


لظ ر ar‏ ظا ۶ 


قوله :كبر مقت نصب على التمييز © والمقت :اشد النعض :أ غم بغض ا 
وعد اله ون 7ک نة وان فووا ما ُو فان انع الک 
وأبلغه في معناه » قصد في 3# كبر التعجحب من غير لفظه » ومعنى التعحب : تغظيم الأمر 
في قلوب السامعين ؛ لأنه لا يكون إلا من حارج عن نظائره لزيادته. عليه" . 

وقال الحسين بن القاسم عليه اسار :”هذا حطاب من الله عز وجل ل وؤلاء المتسشمين 
بالإمان ؛ الذين آمنوا باللسان وكفروا بالجوارح والجنان » وتكلموا بعد يما لا يفعل تون » 
فمقتهم الله فيما كانوا يقولون وعاتبهم ف قبيح ما به يتكلموت » ومقت الله عز وحنل : 


. ۳۷۷ ومثله في البرهان ص‎ )١( 


(۲) هذا القيل نشر للأول الذي هو الكذب » وقوله : وهذه الآية نزلت في قوم .. اځ نشر لاني الذي هنسو لاف 
الوعد » وهذا لف ونشر غير مرتب . (انظر حاشية العلوي مخطوط ص 0034 : 

)٣(‏ قال العلوي :وق أن مقت یز حن نسبة گی إل أن تقولا كد أن تنا معن نسية الطب إل ويلاي لاب 
زيد نفسا لا فرق بين الصورتين إلا في تقديم التمييز على القاغل في الآية . 

(4) قال السيد العلوي رحمه الله في حاشيته على الكشاف ص ٠‏ آ۳: لما كان التعلحب عال في حن الل تعال ؛ لأنه حالة 
تعرض للإنسان عند اجهل .يسبب الشئءأنين معناه هنا فكأنه قال : معت هذا التعحب هز التعظيم ؛ E ET‏ 
التعجب معنى التعظيم بقوله : لأنه لا يكون إلا من حارج عن نظائره .. الح يني أن التَعصْي يسرم كن التشحب نه 

ارجا عن نظائر ره ذأطلق فط عفدب وارد کون الغ ارخا شن تفار قيكون ازا أو يقال لم بهد سه 
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تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف e‏ 


بغضه وعذابه » ونقمته للكاذيين وعقابه » فاحترزوا رحمكم الله عن هذا ومثله › فقد 


سمعتم وعيد الله فيما نزل في هذه السورة من وحيه وتنزيله“ ‏ . اه 


OFT <o قال الإمام الحسين بن القاسم علبهالسلار في تفسيره غريب القرآن رخ‎ )١( 
: بعد قوله : (من وحيه وتنزيله)‎ 
» (ومعنى (إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص# والمرصوص : المصفوف بعضه إلى بعض‎ 
لا يبرح ولا يتحول عن اصطفافه ولا يتزحزح » ومعنى قوله :«إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» يريد عز وجل لما زاغوا‎ 
وما لوا عن الهدى » أي : تركهم على الضلالة والميل والردى ؛ إذ لم يجبرهم على الثبات فصدوا » ومعنى لإيريدون‎ 
ليطفعوا نور الله بأفواههميك معنى ذلك : أرادوا إهلاك الحق ومقال الدين الواضح المبين من الصدق - بكلامهم القيح‎ 
وكذبهم وبهتانهم » وجهلهم وعمى قلوبهم وخذلانهم إوالله متم نوره ولو کره الكافرون» ومعنى لإليظهره على‎ 
الدين كله ولو كره المش رکون هو أن الله عز وجل وعد رسوله صلراللهعليهوآله بإظهار دينه وعلوه وارتفاعه على جميع‎ 
الأديان » فكان ما وعد به عز وجل من الظهور والبيان حتى علا دين حاتم النبيين » وقهر بالحجج جميع المحتلفين » فلم‎ 
تزل أثمة الهدى الذين [هو] حدهم قائمين وبكتاب ربهم لمميع الأمم قاهرين » وأتى لي الخبر عن الأئمة عن الرسسول‎ 
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين أن معنى هذه الآية وتفسير ما ذكرنا من ظهور دين جدنا ونبيئنا وعلو دين ربنا‎ 
وخالقنا عند ظهور رحل في آخر الزمان يقهر بدين حده جميع أديان الأمم » ويبين فضل هذا الدين على أديان العرب‎ 
والعجم » وقد بينا ذلك بحمد الله بكل البيان » وأوضحناه بأعظم الحجج والبرهان » ولكن شغلهم عن ذلك زهدهم في‎ 
الرحمن ء وقلة شوقهم إلى الثواب والحنان » وت ركهم للهرب من النيران » وركاكتهم وتفريطهم في طلب الإيان إلا تفر‎ 
قليل » خطرهم عند الله عظيم حليل » تمسكوا بنا حوفا من العذاب » وطمعا بالرحمة من الله والثواب » فهم عا ذكرت‎ 
عارفون » وبعقوطم فيما ادعيت منصفون » وإلا فأين حجة بعد الرسول أبين من حجتنا » وأين درجة في دين الحق مثل‎ 
درحتنا حتى نرجع إليه مسلمين » ونقر بذلك إن رأيناه معترفين » أرونا ذلك إن كنتم صادقين حتى ترجحع لقولكم مصدقين‎ 
فوالله ما تجدون من ذلك مثل معشار كلامنا من غير نقص وتقصير عند آبائنا » وكيف يكون ذلك وبهم اقتدينا » وبهدايتهم‎ >» 
. عليهم اللار أهتدينا ء وقي آثارهم إلى الجنة مشينا‎ 
ومعنى قوله عز وجل :في جنات عدن أي : في حنات وإقامة لا ترول » ولا تغير أبدا ولا تحول » ومعنى #ذلك‎ 
الفوز العظيم# أي : ذلك هو الظفر والربح الكثير » والرزق الأعظم الأحل الكبير » وأي :فضل أعظم وأفضل وأظفسر‎ 
وأحل وأنبل من حياة ليس بعدها موت » ونعمة ليس بعد دركها فوت » لي الرحمة من الله والرضوان » والحور العسين‎ 
. الحسان » وعجائب تحف الحنان‎ 


ومعنى إفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فالتأييد : هو التقوية » قال الشاعر : وأطرقتئ تحت صلب مؤيد 


۲٦‏ سورة الصف تفسير أهل البيت(ع) 
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«إإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا)” أي : صافين أنفسهم » أو مصفوفين 
صفوفا كالصلاة ؛ لأنهم إذا اصطفوا مثلا صفين كان أثبت لحم وأمنع لعدوهم » وهذا 
.. تعليم من الله للمؤمنين » ذكره في البزهان ©. 


«كأنهم بيان مرصوص» أي a‏ ا ل با 
بعض » أي : ريف » وألْصق » فال رصوص : هو المصفوف بعضه إلى بعض لا يتزحزرح 
ولا يتحول عن اصطفافه ولا يبرح › وقيل : معناه كالبنيان الذي ألحم بالرصاص © قال 


الراحر©» 


ومعنى لإفأصبحوا ظاهرين) هو فصاروا ظاهرين وعالين » ولكن أصبح تقوم مقا صار »:وهما من الحروف الي ترفع 
الأسماء والنعوت وتنصب الأخبار ؛ وهي كان » وصار» وليمن » وأليس » وأضبع » وأمسى» وظل.» وأضحى » وبات 
وما دام » وما .انك » وما برح © وما زال » وما أشبه ذلك في اللفظ والمقال . 
)١(‏ في تفسير الرازي » قرأ زيد بن علي (يقاتلون) بفتح الناء . 
(۲) ذكره في البرهان خ 277 وقال السيد العلوي : صفا .. كأنهم بنيان س خالان متداخلتان قال في الانتصاف : 
يريد أن معنى الأولى مشتمل على الثانية ؛ فإن هيئة التراض هي هيئة الاضطفاف » قال صاحب الإنصاف ليسش:المراد 
بالتداحل هذا بل إن الخال الثانية.وقغت حزاء من الخال الأول .؛رلأن معنى' ضفا.؛ قصطفين > وافية نّم نتر »:وقوله : 
كأنهم بنيان) حال من الضمير المذكور فالحال الثانية داخلة في الحال الأولى:* وهي كقوله. :إلا أشن تمزه وهم 
يلعبون لاهية قلوبهم#:وقال الطبي : فرق بين الصورتين فإن قوله :' لإصغاءكأنهخ بنيان صوص طبه وافشية به » 
والمشبه به في الحقيقة بيان للمشبه ووصف له ؛ وقلت : ثبوت الفرق بين الصؤرتين'لا يقدح فيما قاله صاحث الإنصاف 
. من أن التداحل عندهم هو ما ذكره . (انظر حاشية العلوي 816) 
(۳) ذكره الفراءرالرازي 091/98 . 
)٤(‏ الحرقوض : دويبة صغيرة تنقب الأساقي وتقرضها » وهي من جنس المعلان » إلا أنها أصغر منها » وهي شوداء 
منقطة ببياض » قالت أعرابية : 

ما لقي البيض من الحرقوص من مارد لص من اللصوص" 

يدحل تحت الغلق المرصوص: 308 * طهر الا غال ولا رخيص 
وقيل : هي دويبة صغيرة مثل القراد » وقيل : هو النبر > وقيل : دويبة كالبرغوث نبت له جناحان فطار (انظر لسان 
العرب 5١4/١‏ ترتيب يوسف خياط) . 


ما لقي البيض من ال حرقوصى يفتح باب المغلق المرصوص 
وللأول قول الشاعر : 
وأسمر مرصوص بطين وجندل له شرفات فوقهن نضائب 
ومعنى قوله تعالمى :3 وإِذ قال أي : واذكر يا محمد "“حين قال موسي لقومه ياقوم 


لم قؤذونني أي : لأي :سبب كانوا يؤذونه بأنوا ع الأذى » من النتقص والعيب في 
نفسه وجحود آباته وعصيانه وتكذييه وقد تعلَمُونَ4 أي : توذونيٌ في حال كونتكم 
عالمين يقينا إأني رسول الله إلَيَكُم4 وقضية علمكم بذلك توحب تعظيمي لا أذيي ؛ 

لأن من عرف الله وعظمته عظم رسوله » وقد معناه : التو كيد ^ | كأنه] قال : وتعلمون 
علما يقينيا لا شبهة فيه . ْ 


ت 
0 


«إفلما زاغوا ازا غ الله قلوبهم» يريد : لما زاغوا » ومالوا عن امهدى ‏ ت ركهم علسى 
الضلالة والميل والردى » إذ م يبرهم على الثبات قصدا 3 بل حذهم وتركهم على زيغهم 


. يعي أنه منصوب بإضمار اذكر‎ )١( 

(7) ما بين أقواس الزيادة من الرازي » والنص موجود فيه بلفظه . انظر الرازي .۳٠١/۲۹‏ 

قال قي الانتصاف : أهل العربية تقول : إن قد تصحب الماضي لتقريبه من الحال » ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة » 
وتشتمل المصاحبة للماضي أيضا على معنى التوقع » فلذلك قال سيبويه : قد فعل . حواب لما يفعل » وقال الخليل : هذا 
الخبر لقوم ينتظرونه » وأما مع المضارع فإنها تفيد التقليل مثل : رعا » كقوهم : إن الكذوب قد يصدق » فإذا كان 
معناها مع المضارع التقليل » وقد دحلت في الآية على مضارع ‏ فالوجه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون هذا مسن الكلام 
الذي يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه » وتكون قد في هذا المعنى نظيرة رعا في قوله :ةريما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين) فإنها في هذا ا موضع أبلغ من كم في التكثير » فلما أوردت رعا في التكثير على عكس معناها الأصلي في 
التقليل » فكذلك إيراد قد هاهنا لتكثير علمهم » أي : تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصلي في تقليل الأصل » وعليه 
(قد أترك القرن مصفرا أنامله) وإعا مدح نفسه بكثرة هذا الفعل منه عكس ديدنه الأصلي » ولا يقال : إن حملها في 
الآية على التكثير متعذر لأن العلم معلوم التعلق لا يتكثر ولا يتقلل ؛ لأنا نقول : يعبر عن تمكن الفعل وتحققه وتأكده 
وبلوغه الغاية في نوعه بما يعبر به عن التكثير » وهو تعبير صحيح ء ألا ترى إلى قوله :رعا يود الذين كفروا» هو مسن. 
هذا القبيل » فإن المراد شدة ودهم لذلك » وبلوغه أقصى منتهاه لا غير . انظر الكشاف 4/4 07. 


۲۸ سورة الصف تفسير أهل البيت(ع) 


عن الحق » و م يمدهم بألطافه لعدم قبوهم الهدى » وقيل : معناه حكم بزيغها » وقيسل : 
المعنى فلما زاغوا عن عن الاق حارم اتديظات ارين »> فسمي حزاء الزيغ زيغا . 

وقال في البرهان : :فلم زاغوا عن الإبمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب » وهذه الآية 
عامة في كل من زاغ عن الهداية والرشد والطاعة “.اه 

لإوالله لَا يهدي الْقَوْم الاسقين يريد المتمردين » أي کش ماد 
يسميهم به » وقيل : إنما لم يهدهم ؛ لأنه لا لطف هم › لعلمه أنهم لا يقبلون الحدى ع 
والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي وقع على أعظم ذلك النوع من كفر وغيره » 
وهذا تسلية له صراذعليهوكه مما كان يلقى من أذى قومه . 

«إوذ قال عيسي» أي :واذكر حين قال عيسى إابن مريم يُابني إسرائيل إني وول 


الله إليكم مصدقا لما بين يدي أي : أمامني :أي #أرسلت حال تصديقي لما تقدمي 


2١‏ وم orzo‏ مراي هادي 


«إمن التوراة ومبشرًا» أي : وحال تبشيري “الإبرسول يأتي من بعدي اسْمهُ أَحْمدُ 
RE‏ 
بكتب الله وأنبيائه » من تقدم ومن تأحر . 

وعن كعب الأحبار ”أن الحواريين قالوا لعيسى ' Re‏ ول 
نعم أمة أحمد حكماء علنا رار أتقياء » كأنهم من الفقه أنبياء » يرضون من الله باليسير 


من الرزق » ويرضى منهم باليسير من العمل" ذکره في التجريد ©. 


سم ص لاي سالفؤوس 


لما جاءهم بالبينات 4 المعجزات الدالة :على صدقه قاو ا هذا ١‏ سجر مبين4. | 


O 
يمعنى الإرسال ؛ لأن إليكم صلة للرسول فلا يجوز أن تعمل شيئا ؛ لأن حروف ابخر لا تعمل بأتفسهاء ولكن عا فيها‎ 
من معنى الفعل  فإذا وقعت صلات لم تتضمن معنى فعل فمن أين تعمل ؟ 515/4 كشاف . وهو هنا لا يريد عملها‎ 
الخر ء وإنما عمل الفعل ء أي * أنها.لا تعمل هنا عمل الفعل بنفسها لأنها لم تتضمن فعلا » وذلك لوقوعها صلة‎ 

(7) لأن الياء منزلة: كاف الخطاب > لأنها كلمة على .حرف واحد فبنيت على الفتح فيختار الفتح لأنه الأصل . 

(۳) انظر تحريد الكشاف مع زيادة نكت لطاف » لعلي بن ابي القاسم (مخطوط) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف ۹ 


5-1 
co go سه‎ 


«إومن أَظْلم ممن افترى عَلَى الله الكذب) بقوله لكلامه الذي هو دعاء عباده إلى 
الحق : هذا سحر ل وهو يدعى إلى الْإسلَام» أي :ا اشد طلا من يعوو رال 
الإسلام » الذي فيه سعادته في الدارين » فجعل مكان إجحابته إليه افتراء الكذب على الله 2 
بقوله لكلامه : إنه سحر ؛ لأن السحر كذب وتمويه «(والله ا يهدي الوم الظالمين) 
أي لذ مك طم ادي لو لا سمه لاه اهم لا بترن اخدالية: : 1 
قال في البرهان : " وهذه الآية عامة في الكفار والمنافقين 

و :لإيريدون ليطفئوا نور الله بأُواههم» تهكم بهم في إرادتهسم إبطال 
الإسلام ومقال الدين الواضح المبين بقوهم القبيح وبهتانهم في القرآن ‏ : هذا سحر. 
لإوالله معم وره ولو كرة الْكافروت أي : ولو كرهوا ذلك فهو متم له على رغم 
أنوفهم قال فيه “ : وهذه عامة في كل من أبطل أحكام رب العالمين » وكذب بالأئمة 
الطاهرين » واهداة المهتدين » وإنما ضرب الله تعالى ذلك مثلا بالنور لمن أراد إطفاء نور 
الشمس بفمه » فوجده مستحيلا ممتنعا » كذلك من أراد إبطال نور احق“ 

ثم قال تعالى : هو الذي اسل Ib)‏ بالهدى4 أ + عدا صلوا عليه رآ باد ى © 
ا صلة إلى الخير فل ودين الْحّق) الملة الحنيفة «إليظورة4 أي :يعليه على 
الدين كله أي :على جميع الأديان المخالفة له ل وأو كره امش ركون وقد فل +> 
فما بقي دين إلا وهو ” مقهور بدين الإسلام . 

مجاهد : إذا نزل عيسى م يكن في الأرض إلا دين الإسلام . 

قال الإمام الحسين بن القاسم عيه اساد : ”معنى «إليظهره على الدين كله هو أن الله 
عز وجل وعد رسوله صلراشعليهوآلهوسام بإظهار دينه » وعلوه وارتفاعه على الأديان » فكان 
ما وعد من الظهور والبيان » حتى علا دين خاتم النبيئين » وقهر بالحجج جميع المختلفين › 
فلم تزل أئمة الهدى بدين جدهم قائمين » وبكتاب ربهم لجميع الأمم قاهرين › وأتى في 


.۳۷۸ »۳۷۷ أي : في اليرهان » انظر البرهان ص‎ )١( 
. في الكشاف : إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام‎ )۲( 


الخبر عن الأئمة عن الرسول صلراظعليدتهأن معنى هذه الآية » وتفسير ما ذكرنا من ظهور 
دپن جدنا » وعلو ا ل ا يي 
جميع أديان ن الأمم » ويبين فضل هذا الدين على أديان العرب والعجم “ © . 

قوله :ييه الْذِينَ موا هل ادلم على تجارة نیکم من عاب ا 

قال في العجريد السام :لو نعم أ الأمال فل اجرب إل 
لعملناه وبذلنا فيه الوسع ۳ 7 

وسم العمل الصا تحار ؛ لأ ال a‏ والتحاة من الار» فأشه ازيح .. 

وقوله 7 تمنو اسڪناف كأنهم قالوا : كيف نعمل ؟ فقا ۾ ات ۇ ملسي 5 
وَرَسُوله خبر في معنى الأمرء وهذا أحيب ب للإيخفر 8 ا 
الخبر إشعارا بوجوب الامتثال » وهو أبلغ من الأمر في المعنى » كأنه قد فعل » وهو يخبر 


عن موود 7. 


(١؟1)‏ وف مجمع البيان للطبرسي 5 RO eel IT‏ عه وكام 
عليهالسلار يقول :“هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله ا 

قال : كلا فوالذي نفسي بيده » حتى لا تبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشيا . 

وقي تفسير القمي : بالقائم من آل محمد عليه السلام » حتى إذا حرج يظهره الله على الدين كله » حتى لا يعبد غير الله 
وهو قوله': رعلا الأرض قسطا وعدلا كما ملنت ظلما وحور 4ه 

(۲) عزاه في الكشاف لابن عباس ٥۲۷/٤‏ . 

(۴) قال السيد العلوي رحمه الله : قال الزجاج : قد غلط ب انوي تا : یر لک حواب طإهل أدلك م4 
وذلك أنه ليس إذا إذا دهم الي صبواظ عليه آله وسلم على ما ينفعهم غفر الله م » إغا يغفر ال هم إذا آمنوا وجاهدوا وإغا 
هو جواب لإتؤمنون بالل ورسوله وتجاهدون # لأن معناه معنى الأمر أي : آمنوا بالله ورسوله وحاهدوا يغفر لكم أي: 
إن فعلتم ذلك يغفر لكم » ويدل عليه قراءة ابن مسعود » وخلاصة هذا الكلام أن قوله :#تومنون بالله الخ بيان لحملة 
قوله :هل أدلكم على تمارة تنجيكم» على سبيل الاستئناف » وقد علم أن البيان والمبين واحد » فبهذا الاعتبار كسان 
جوابا . وقال صاحب الانتصاف : هذا التأويل لا يحتاج إليه فإنه يلتحق بقوله .: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة# 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف i‏ 

ثم قال سبحانه :«إوتجاهدون في سبيل الله بأموالكُم وأنفسگم ذلکم# ما ذكر من 
الإمان والجهاد «#خير کم من أموالكم رفست ع لافيوين الطادة E‏ الخلود 
إن كنتم تَعلّمونَ»4 أنه حير لكم ؛ لأنكم إذا علمتموه أحببتم الإيمان [والجهاد] أكثر مما 
تحبون أنفسكم وأموالكم فتفلحون . 

[إفضل الجهاد] : 

قال الحادي عبدادلم :”إن قال قائل : أليس المؤمنون ‏ ولله الحمد ‏ عند الله من 
العذاب فمبعدون ؟ ومن غيرهم في يوم الدين فمميزون ؟ كما قال الر حمن الرحيم فيمسا 
نزل على نبيئه الكريم صلى الله عليه وعلى آله :#يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
ولقاء الآحرة فأولئك في العذاب محضرون ‏ وفي ذلك من تمييزهم ما يقول :#أقمن 
كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» ” فأخير تبارك وتعالى بالفرق بين المؤمنين 
والفاسقين » وقص علينا ما يكون في عباده يوم الدين ؟ . 

قيل له : إنما أراد الله الواحد الأحد ء المتقدس الفرد الصمد » الدلالة على فضل الجهاد » 
والقيام بالحق في الخلق والبلاد » فدهم .ما قال » وما ضرب من التجارة في الأموال على 
أنه أفضل » لاشيء عنده يعدل الجهاد » ومن جميع ما افترض على العباد » فتبههم للحظ 
والفضل البين » وأخير أنه أعظم وأحزل ما يلقونه به يوم الدين » وكيف لا يكون ما 
ذكر الله من الجهاد عنده كذلك › ولا تكون تحارة عند الله سبحانه للعباد نحاة من 


وأمثاله .... وقال أبو البقاء : #إيغفر لكم# جواب شرط محذوف » أي : إن تؤمنوا يغفر لكم » أو جواب لما دل عليه 
الاستفهام » أي : هل تقبلون إن دللتكم . حاشية العلوي 96 815. 
وقرأ الإمام زيد بن علي علي هالسلام (تؤمنوا ... وتجاهدوا) ووجهها أنها جزمت على إضمار لام الأمر كقوله : 
محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما حفت من أمر تبالا (كشاف 8107/4ه) 
(0 الروم : ١1-34‏ 
(۲) السجدة : ١8‏ 


ا سورة الضف 6 ْ تسار أهلالبيذرع) : 1 


العذاب والمهالك » وبه تقوم أحكام رب العالمين »ويي دين حاتم ال ! 
ويذل الفاسقون» وتشبع الأكباد الجائعة ترفغ الرقاب الخاضعة ) و: ت شوب : 
الدامغة » وتموت البدع الشائعة » وتعلو وتظهر الخيرات » وتماط قهن الفاح شاك 
ويعمل في كل البلاد بالصالحات » وينصر ينصر المظلومون » ويردع الجائرون » تكسن" 
الظهور والجنوب العاريات » وبمات. الظلم والشرور » وتقضى عن الغارمين الغرامات » 
ا ا ما أربحها » ودعوة رر لو كان لها من الأنام بجيبون » أوفي هذه 
الأمة المخذولة طالبون » ولكن لا طالب ولا تاجر فيها »ولا مقبل إليها » تعلقبوا 
بالشبهات.» وتسلوا بالأمنيات » وكرهوا الوفاة » واستطابوا تافه الحياة » ومالوا إلى غرور . 
الدنيا » وجروا واستبقوا في ميادين ال هوي »> وزهدوا في دار الخلد الي تبقى + لاإنصب فيها 
ولا تعب ولا شقاء » کأن. لم يسمعوا الواحد العلي الأعلى يقول فيما نزل من الوحي 
على نبيئه المصطفى :#وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة لمي الحيوان 
لو كانوا يعلمو نه .. إلى آخر كلامه عبدادلم . 


© دي ه 1 درل ه ره o‏ يه عيه 2 


ثم قال سبحانه. الإيغفر كم ذنُوبكُم ويدخلكم جنات تَجري من تخ اهار 1 
رساك طَيِية4 أ أي :طاهرة من جميع الأقذار والأكدار + كاملة الأرضات : ۰ 
وتي التجريد عن رسول الله صلواط عله رفي قوله :للإومساكن طيبة) لإقصر من ولو في 
الجنة » في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء » في كل دار سبعون بيتا من زمرد 
أخضر » في كل بيت سبعون سريرا » على كل سرير سبعون فراشا من كل لون » على 
كل فراش امرأة من الحور » في كل بيت سبعون مائدة » على كل مائدة سبعون لونا من 


. العنكبوت : 14 » والكلام للإمام الحادي عليه السلار‎ )١( 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الصف ۳۴ 
طعام » في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة » قال : فيعطى المؤمن من القوة في مقدار 
غداة وي على ذلك كله رواه التعلبي والحاكم " . 
ومعنى في جنات ٠‏ عدن» أي :جنات إقامة وتخلود لا انتقال عنها إذلك) أ 

الخزاء والريح في هذه | : لمجارة الور ز العظيم» أي : اللفسر الذي لا أعظط م مته 
«(وأخرى» أي :.ولكم إلى هذه النعمة المذكورة في الآحلة نعمة أصرى عاجلة 
«إتحبوتها» أي : محبوية لكم 

ثم فسرها فقال :92 نصر ر هن الله وفتح قريب فتح مكة "" وقيل : فارس والروم »› 
وني قوله :إتحبونها نوع توبيخ لهم على حب العاحل » وقوله :[ وبشر المؤمنين» 
معطوف على تومنون) لأنه في معنى الأمر كأنه قيل : آمنوا وجاهدوا .. إلى أخخصره › 
وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك . 


خا سمس 


قوله تعالى يها اْذين آمنوا كونوا أنصار الله كما سال عيسى ابسن مريم 


هه مم 


للحواريين من أنصاري إلى الله الحواريون يرجه فیاؤه “كانوا أول من آمن بهء 
وكانوا اث عشر » وحواري الرحل صفيه الخالص من الحور ؛ وهو البياض الخالص » 
والتشبيه محمول على المعنى » وعليه يصح » أي : كونوا أنصارا لله » كما قال الحواريون 
من أنصار عيسى حين قال لهم :من أنصاري إلى الله وإلى ععنى مع » ومنه الل 
"الذود إلى الذود إبل “ أي : مع الذود . 


)١(‏ أورده في مجمع البيان 757/9؛ بلفظه عن الحسن عن عمران بن الحصين وأبي هريرة » وهو في الرغيب والترهيب 
4 » عنهما » وقال : رواه الطبراني والبيهقي بنحوه » وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي 1۹١/١‏ إلى 
كتاب الزهد لابن المبارك ٠56غ‏ وتفسير القرطبي 88/١8‏ والطبري ٤/٠١‏ ١١ء‏ واللآلي المصنوعة للسيوطي 584 
وتنزيه الشريعة للعراقي ۰۳۸۲/۲ والدر المنثور ۲١۷/۳‏ » وموضوعات ابن الدوزي 555/7. وذكره الحاكم اللشسمي 
في تفسيره لهذه السورة (مخطوط) . 

(۲) في جحمع البيان 720/5 فتح مكة عن الكلي » وقيل : يريد فارس والروم وسائر الفتوحات عن عطاء . 

(۳) وسبق في تفسير الإمام زيد بن علي علي هالسلار أن الحوارين هم صفوة الأنبيساء عليه م السلا » وقي تجمع البيان 
۹ : الحواريين » وهم خاصة الأنبياء وسموا بذلك لأنهم أخلصوا من كل عيب » عن الزحاج . 


وقال في الكشاف 0: بل هي على معناها الأصلي ».أي :من جندي متؤحها إلى نضرة 
الله وإضافة إأنصاري 4 حلاف إضافة «إأنصار الله فإن معنى «إنحن أنصار الله : نحن 
الذين ينصرون الله » ومعنى فمن أنصاري» من الأنصار/الذين يختصون بي ؟ ويكونون 
معي في نصرة الله ؟ ولا يصح أن يكون معناه.:من ينصرني مع الله ؟.لأنه لا يطابق قول 
الحواريين . ف E‏ 
قال الْحوَاريونَ : نحن أنصار الل أي :ينصرون دينه إقامنت ةن ني 
إسرائي| 4 ا : صدقت بعيسى ل وکفرت طائفة4. 

وني التجريد عن ابن عباس ”يعي في زمن عيسى بن مريم أنه لما رفع تفرق قومه ثلاث 
فرق » فرقة قالت : كان الله فارتفع » وفرقة قالوا : كان ابن الله فرفعه إليه » وفرقة قالوا: 
كان عبد الله ورسوله فرفعه » وهم المؤمنون » واتبع كل فرقة منهم طائفة مسإن.النباس 

فاقتتلوا فظهرت الفغتان الكافرتان على لوقي »> حتى ,بعث محمد صلواف عله واله فظه يبرت 
الفرقة امو منة على الفرقتين الكافرتين » قيل: بالحجة ؛ لأنه صلواشعليدولهوافقهم » وقيل : 
بالسیف“ ©. 


«فايدنًا اَذه ا كه التأييد : هو التقوية (فأصبحوا 0 أي : 
فصاروا عالين هم . 00 
وعن زيد بن علي عيدادلم : ” بالحجة لا بالسيف“ . والله أعلم . 


)١(‏ الكشافم عن .حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل » تأليف أبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزعنشري 
الخوارزمي » المتوفى سنة ٠۳۸‏ ه . والنص في الكشاف : ٩١/٤‏ » "فإن قلت:: ما معتى قوله سين اتمسارية إل 
اش قلت .:نيجب أن بيكوون معناه مطابقا لحواب الحواريين :خن أتصار الله والذي يطابقه أن يكون المغعنى : من 
حندي ؟ متوحها إلى نصرة الله وإضافة لإأنصاري4 حلاف إضافة إأنصار الله فإن معنى لإنحن أتصار الله : نن 
الذين ينصرون الله ؛ ومعني. لمن أنصاري) من الأنصاز الذين يختصون بي.؟ ويكونون معي فق نصرة الله ؟ ولإ يصنح 
أن يكون معناه :من ينصرني مع الله ؛ لأنه لا يطابق المواب » والدليل عليه-قراءة من قرأ (من أنصاز ای“ .4 /۲۸ء 
(۲) وف مجمع البيان ۹ عن ابن عباس بلفظه . 


تفسير أهل البيت (ع) : سورة الممتحدة وم 


ثلاث عشرة أية اثفاقا » مدنية 


افوا وکر ر 
«ياأيها الذين آمنوا لَا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء4“ أي : أصدقاء . 
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و الوق > خف السو والولاية د اليك الى ي فقي بارخ لاخو ر خا 
الغضب . (التهذيب للحاكم الحشمي) 

في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي علييما الام من نفسيره هذه السورة ما لفظه: : 

أحبرنا أبو حعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : جدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خخالد » عن الإمام الشهيد أبسي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى :لا تتخذو! عدوي وعد و كم أولياء تلقون إليهسم 
بالمودة وقد كفروا عا جاءكم من الحق يخرحون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم» فالعدو : واحد وجمع » وتلقون 
إليهم : معناه تخبرونهم سرا أنكم على مودتهم » وأنهم يقولون إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » فلا تتخذوهم أولياء » إن 
کنتم حرججتم حهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته . 

وقوله تعالى :#فقد ضل سواء السبيل© يعن : جار عن وسط الطريق . وقوله تعالى :إن يثقفوكم معناه : يلقوكم 
وقوله تعالى :إلا تجحعلنا فتنة للذين كفروا معناه : لا تنصرهم علينا فيظنوا أنهم على حق » ونحن على الباطل . 
وقوله تعالى :فيا أيها الذين آمنوا إذا حاءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن# معناه : أختبروهن وجربوهن . 

وقوله تعالى :9وآنوهم ما أتفقوا معناه : أعطوهم مهور النساء اللاتي يخرحن إليكم منهم مسلمات . 

وقوله تعالى :ولا تمسكوا بعصم الكرافر) معناه : بحبلهن وسنتهن . 

وقوله تعالى :لأوإن فاتكم شئ من أزواحكم إلى الكفار معناه : أعج ز كم أحد من الكفار » معناه : إن ذهبت امسرأة 
مسلمة فلحقت بالكفار من أهل مكة مرتدة » وليس بينكم وبينهم عهد فاعطوا زوجها مهرها من الغنيمة بدل الخمس . 
وقوله تعالى :إفعاقبتم» يعي : فأصبتم عقبى مثلهن » ويقال : فغنمتم . 


۳٦‏ سورة الممعحنة تفسير أهل البيت(ع) 


السبب : أن حاطب بن أبي بلتعة ”“كتب إلى قريش مع ضعينة" يخبرهم أن رسول الله 
صلرالله علبه وآله ير يدهم > وذلك أيام تهيؤ النبي صلراشعليهوكلهللفتح » فنزل حبریل بالخبر » فبعث 
رفول ال صلراف عليه وأله في أثرها فرسانا فيهم علي عليهاسلام إلى روطة خاخ ” فجحدت 
وحلفت فهموا بالرجو ع » فقال علي علي هاسلام : والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله ملى 
العليهوكة» وسل سيفه فأخرجته من عقناص رأشها“ فقال رسول الله صلواشعايهواته حاطب : 
ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : ما كفرت منذ أسلمت » ولا أحببتهم منذ فارقتهم › 
ولكين كنت ملصقَا“ في قريش > وكل من معك لهم قرابات بمكة يحمون أموالهم 


)١(‏ حاطب بن أبي بلتعة » بفتح الموحدة» وسكون اللام بعدها اة ثم مهشّلة مفتوحات© ابن عمرو بن غمير بسن 
سلمة بن صعب بن سهيل اللخمي » حليف بي أسد بن عبد العزى » يقال : إنه حالف الزبير » وقيل : مولى عبيد الله 
ابن مید بن زهير بن الحارث بن أسد فكاتبه » فأدى كتابته » اتفقوا على شهوده بدزا » وعلى قصته في كتابه إلى آهل 
مكة يخبرهم بتجهيز زسول الله صلرالله عليه وآله وسلم فنزلت الآية : 1 

قال في الإصابة ۲۹۹/۱ روى قصته ابن مردويه من حديث ابن عباس » وروى ابن شاهين والبارودي والطبراني مسن 
طريق الزهري » عن عروة عن عبد الرحمن بن جاطب بن أبي بلتعة » الخ بنحو هذا الحذيث © كما رواه ابن مردويه 
من جديث أنسن وفيه تزول الآية » ورواه ابن شاهين من حديث ابن عمر بإسناد قوي ء واي الاستيعاب للقرطبي 
بهامش.الإصابة 741/١‏ : حاطب بن أبي بلتعة »:اللخمي من ولد لخم بن عدي » في قول بعضهمء ويقال : إنه مسن 
مذجج » شهد بدرا والحديبية » ومات سنة ٠١‏ ه بالمديئة » وهوا بن حمس وستين سنة » وصلى عليه عثمان » وروى 
قصة كتابه إلى أهل مكة » وقال : فبعث رسول الله في طلب المرأة علي بن أبي طالب وآخر معه قيل : المقداد بسن 
الأسود » وقيل : الزبير بن العوام . وني جحمع البيان للطبرسي 743/5 مضمون القصة » وأن رسول الله صلرالعليهوآله 
وسلم بعث عليا وعمارا ؤعمر والزبير » وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد » وذكر رواية اليخاري ومسلم عن عبد 
الله بن أبي رافع ‏ قال : “معت عليا عليهالسلار يقول : بعثشا رسول الله صلراللةعليهوآله والمقداد والزبير » وقال: انطلقوا حنى تأتوا 
روضة حاخ » فإن بها ضعينة » معها كتاب » فخرحنا » وذكر نحوه » وني تفسير القمي ۳۷٤/١‏ أن اسم المرأة : صفية . 

(؟) الضعينة : أصلها الراحلة الي يرحل ويضعن عليها » أي : يسار » وقيل للمرأة : ضعينة . (علوي) 

(۳) روضة خاخ » موضع بقرب حمراء الأسد من المدينة » وقيل : إنه موضع قريب من مكة » والأول أضح »› تفسير 
الخازن ٠ | ۴۸۸/٤‏ 

(4) أصل العقص.: اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله . (علوي 217) . 

(0) ملصقا : أي : غريبا . ذكره في الكشاف 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتحنة ۳۷ 


وأهاليهم غيري » فأردت أن أتخذ عندهم يدا » وقد علمت أن كتابي لا يغ عنهم من 
الله شيعا » فصدقه رسول الله صلواشعددوكه““ ومثل هذا في البرهان ”. 
سارة » حاوت إلى رسول الله صلواط عليه وآله من مكة إلى المدينة » فقال صلرالله عليهوآله : أمسلمة 
جعت ؟ قالت : لا » قال : أمهاحرة جحثت ؟ قالت : لا » قال : فما حاحتك ؟ قالت : 
ذهبت الموالي يوم بدر » أي : قتلوا في ذلك اليوم فاحتجت حاجحة شديدة » فحث عليها 
بي عبد المطلب ” فكسوها وحملوها وزودوها »> فأتاها حاطب فأعطاها عشرة دنانير » 
وكساها بردا » واستحملها الكتاب إلى أهل مكة » فبعث صلراشعلهواله عليا وعمر وعمارا 
وطلحة والزبير خلفها » وهم فرسان فأدركوها..) الخبر كما مر آنفا9» 
ثم فسر اتخاذهم الأولياء [فقال] عز وحل :تلقون إليهم بالمودة#" الى بينكم 
وبينهم والباء إما زائدة © أو للسببية ”“ والمفعول محذوف » أي تلقون إليهصسم أسرار 
رسول الله صلرافٌ عليه وآله بسبب المودة 3 وكذلك #تسرون إليهم باو دة“ 1 


011/4 انظر البرهان خ 0/8 . وتفريج هذه الرواية والرواية الثانية بعدها مذكور في تخريج الكشاف.لابن حجر‎ )١( 
. وذكر الروايتين أيضا الحاكم الحشمي في تفسيره التهذيب خ‎ 

(؟) في تفسير الرازي : مولاة لبي هاشم يقال لما : سارة » وكذلك في تفسير الطبري ۷/١۸‏ وتفسير الفازن 
٤‏ تفسير ابن الحوزي 2770/8 أما في تفسير القمي فقال : إن اسم المرأة صفية .۳۷٤/۷‏ 

(*) النص ف تفسير الرازي وف تفسير الطبري من عدة طرق 207/7١‏ ولي تفسير النسائي ؟/ ٤١٤‏ وردت قصة 
حاطب عن علي » وأخرجه البخاري كتاب الجهاد » باب الجاسوس رقم ٠١١۷‏ وكتاب المغازي باب غزوة الفتح رقم 
٤ح‏ وكتاب التفسير رقم ٠‏ 4.6» ومسلم في صحيحه رقم 215/5595 وأبو داود رقم ۲٠۰‏ والتزمذي رقم ۲۲۰٣‏ » 
وتي في تفسير الخازن ۲۸٠/٤‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۲۳١/۸‏ وف جحمع البيان للطيرسي 741/5 . 

(5) الإلقاء : عبارة عن إيصال المودة » والإفضاء بها إليهم » يقال : ألقى إليه حراشي صدره » وأفضى إليه بقشوره . 
(5) وهو قول الفراء وأبي عبيدة » واين قتيبة » والجمهور » ذكره ابن الجوزي في تفسيره . وهي زائدة مؤكدة للتعدي 
مثلها في لإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . 

(5) وهو قول الزحاج . أي : أنها ثابتة لا زائدة » والمفعول محذوف كما ذكر . 


قال الحسين بن الاسم بام : “يريد عز وجل النهي عن المودة للكافرين » الذيين 
اد اراوس واج اداه E‏ 0 ع 
چ 


۳۸ 0 سورة الممتحنة “ | تفسير آهل البيت(ع) 


(۷) أي. : تفضون إليهم عودتكم سرا »أو تسرون إليهم اا رسول الله -صلو الله عليه وآله وسلم بسبب المؤدة . 
)١(‏ ما بين القوسين من تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهاسلار » وقال فيه بعد هذا الكلام : 
ومعنى «إبخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم) هو أنهم فعلوا ذلك لثلا تؤمنوا بالله » ومعنى قوله عز وجل 
:إن كنتم خرجتم هادا في سبيلي# على التقديم والتأخير » وهو راجع إلى قوله :إلا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء4 «إإن کتتم رجتم جهادا في سبيلي ولكن قدم وأخر ا ش 
لإومن يفعل ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل» هريد غر .وجل أن من كانب أغعداء الله » وأرسل إليهم - بالوذة فد 
ضل سواء السبيل.. الشواء ا وا : هو طريق الإسلام » الذي عله الله بر حمته بلي الأنام . 
ومعنی إن يثقغ وكم يكونوا لكم أعداء» يريد : إن يظفروا بكم ويستمكنوا منكم » قال الشاعر :.. 
فإما تثقفن بي لوي , جلعة إن قتلهم دواء 
فلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة ينفصل إا يريد عز وجل أنه ام اسا الان رانا ذوي 
الأرحام » بل النفع في هجرتهم غضبا لذي الحلال والإكرام » ومعنى لإيفضل بيدكم» هو : يفرق بينكم » ولا ينفعكم 
في ذلك اليوم مواصلتكم لإقد كانت لكم أسؤة حسنة» أي : 'فساواة حسنة بإبزاهيم ومشابهة وقذوة ومن تبعه 
وهاجر قرابته وكان معه #إإذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفنا بكم» والبراءة : هي المقاطعة 
والمباينة » ومعنئ: للإكفرنا بكم هو تبرأنا منكم وعاديناكم » قال الشاعر : ْ 
کقرت به حين احتبی بكسائه 

لإوبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ومعنى لإندا» هو : ظهر وبان بيننا ونيدكم » حتى لم يخف ولم نكنم عداؤتا 
لكم أبدا لإحتى تؤمنوا بالله وحده . ومعنى إوإليك أنبنا) هو : رجعنا وتبنا ٠‏ ومعتى إعسى الله أن يجعل بينكم 
وبين الذين عاذيتم.منهم مودة# يريد : عند توبتهم ورجغتهم سيجعل المودة والمحبة بينكم وبينهم » وهو جعنل أمر 
وحكم . ثم قال عز ؤحل فرقا بين:الجاربين منهم وبين المسيئين في فعلهم » الذين لا يطعنون على أولياء الله ولا في 
دينهم :إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ونم يخرحوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهنم إن الله 

يحب المقسطين# فرخخص. بهذا القول في مكاتبتهم » والاتتفاع قي بعض الأوقات بهم » ولكن لا يجوز مع ذلك الركون 
ولا تحاب دعوتهم » ولا تؤكل ذبائحهم › ولا تقبل شهادتهم » ولا تجوز ولايتهم ؛ بل يحترز منهم ؛ ولا يشر إليهسم 
ولا يتكل في أكثر الأمور عليهم » ولكن تقضى. حوائجهم ويلقون الكلام الحميل فيهم » ويكرمون ويوعظون في غفلتهم  .‏ ' 


ثم قال سبحانه :وقد كفروا بما جَاء كم من الْحَق الذي فيه نحاتكم وسعادتكم » 


o27 تت‎ 


ارول و وإياكم# من مكة , وهو معطوف على الرسول » وقوله :أن 


تؤمنوا» تعليل ليخ رجون > أي : يخرحونكم لأجل إمانكم (بالله ربكم إن كعم 


سام مهاه 2 مه ما م 


خ رجتم جهادا في سبيلي4 أي : للجهاد في حق دين ولأجله لإوابتغاء مرضاتي) عنك' 


ثم قال عز وحل :إإن الله يحب المقسطين4 يعن : الحسنين » والقسط : هو العدل والإحسان » والمقسط : هو المحسن 
العدل في أفعاله » والقاسط : هو الخائر عن الحق في فعله ومقاله » وهذان وجهان متضادان متغايران » وهما في الكلام 
واللفظ متقاربان » فافهم الفرق بينهما » وميز بين تفسير معناهما ؛ ومعنى إا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجحوكم من ديا ركم وظاهروا على إخراحكم يع ظاهروا » أي : عاونوا على إخراحكم » فنهى عز وحل عن 
بر أولئك » ومكاتبتهم » وأمر بعداوتهم ومقاطعتهم ومنابذتهم وحاربتهم . ومعنى قوله :فيا أيها الذين آمنسوا إذا 
جاء كم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن الله أعلم بامانه ن يريد : فاحتبروهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار» إلى قوله :#إوآتوهم ما أنفقوا) روي والله أعلم ‏ أن هؤلاء الكفار الذين أمر الله عر وجل برد ما 
أنققوا إليهم > وأمروا أن يعوضوا بدل نسائهم المهاحرات ما أنفقوا من المهور والصدقات قوم. كانوا معاهدين » وقيل ' 
: إنه ما كان ليردوا إليهم عوضا لو كانوا محاربين ؛ لفن الله قد أحل من الحاربين أكثر من الأموال من سفك دمائهم 
وقتلهم عند القتال وأحذهم وهلاكهم في كل الأحوال اوح :ولا حناح عليكم» أي : لا مأئم عليكم » 
والجناح : هو المأثم قال الشاعر : 
فبالله لو أرسلت فيهن مطلقا وقالوا تحير ما عليك حناح 

يريد : ما عليك مأثم . ومعنى «إولا تمسكوا بعصم الكوافر» العصم : هي عقد النكاح . ومعنى #وإن فاتكم شئ من 
أزواحكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهيت أزواحهم مثل ما أنفقوا وروي قي هذه الآية أن الله عز وجل أمر لمن 
ذهبت زوحته إلى الكفار امحاريين عثل ما أعطاها تؤحذ له من أموال الكافرين » وتكون عوضا له مسن الغنتيمة الي 
أحذت عند معاقبة المشركين » وفي هذا نظر سنبينه إن شاء الله تعالى . ومعنى قوله :فإيبايعنك# هي الببيعسة اليمين 
والعهد والميثاق ومعنى :«ؤولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهن) والبهتان : هو الكذب . والافستراء : هو 
الاحتراق والاحتراع للمحال بأنفسهن اللواتي ما بين أيديهن وأرجلهن . ومعنى #إقد ينسوا من الآخرة كما يس 
الكفار من أصحاب القبور» يريد كما ينس المش ركون الذين حصلوا في القبور » فصاروا في ترك التوبة قي حياتهم عنزلة 
الأموات الذين في قبورهم » ويحتمل وجها آخخر : وهو أنهم قد يسوا من الوعد والوعيد والحساب » وححدوا ما وعد 
الله من الثواب والعقاب » كما ححد الكفار بعث أهل القبور » وينسوا لهم من البعث والنشور . 


وقال عباسلا : ”معنى الآية على التقديم والتأخير » وهو راحع إلى قوله :إلا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء:...إن كنيع حرجتم:تجهادا ف سبلي ولكنه قدم وأحر". اه 


وقوله :إن كنتم خرجتم» متعلق ب للا راي سم 
آولیاقي E‏ جو ابه لدلالة ما "قبله عليه" . 


نون ايهم بالمودة4 تفضون إليهم مودتكم سرا ار تسرول اليهنتم: اتا 
رسو الله اشلواةعيمؤاله شتيب المؤدة » وهو استئناف معتاه : أي طائل لكم في إسراركم 2 


وقد علمثم أن بيه سيان في علمي |وأنا تامطلع راشول على ها صروة] * 


وفيه نوع من تأكيد التوبيخ » ولذلك قال سبحانه :[8 وأا أعلم يما أخفيكم وما 


0 Moz 


أعلنتم» و م يقل : عا أسررتم وما أعلنتم » مع أنه أليق ما سبق » وهو إتسروني 
وذلك لأن فيه من المبالغة ما ليس في ذلك فإن الإخفاء E‏ »دل لور 


#يعلم السر وأحفى أي : أخفى من السر] ©. 


0 0 اسه ع عل 1 سيرخ ر الس 


. قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم » أي : لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء‎ )١( 

(۲) إشارة إلى أن قوله :إن کنتم جرتم متعلق بلا تتخذوا» وأن حوابه محذوف غير منوي » وأنه قد حل 

تتميما للكلام السابق وجبيالغة.فيه كبا يقال : لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي » ولو قيل : إن كنتم أوليائي :لا تتولوا 

أعدائي لم يكن بذلك » لأن الشبرط في الأول كالتعليل للنهي يقتضي حصول. مضمونه قبل ذلك » وفي الثاني جرد 
التعليق » وعله على الحالية.من فاعل لا تتخذوا » أي :.لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ».والحال حال خروجكم في 

سيل أل واچ راد ٠ ٠‏ ش 1 

(۳) أي : أنه ضمن تسرون معنى تفضون وعدي تعديته > فالباء هنا زائدة 97 کید او هو مودتكم » وقوله: 

أو رتسرون . هو الوه الثاني وهو كون المفعول محذوف والباء سببية . 

(4) ومثله في الكشاف » وما بين أقواس الزيادة من إلكشاف 017/4. 

(5) طه : ۷ . والنص بين المعقوفين مثله في تفسير الرازي ۲۹۹/۲۹. 
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ثم قال تعالى طن ينقفو کم أي : إن يظفروا بكم والنقف : الأحذ بقدرة”2 
«إيكونوا لَكُم أعداء» أي : خالصي العداوة » ولا يكونوا لكم أولياء » كما أنتم لهم ۽ 


يه وه 


والمعنى : إن خوك كاير عداو ر تهم لكم » ويعظم أثرها رطا إليكم یدهم 
وألسنتهم بالسوء أي : بالقتال و الشة «وودراي ع منوا لو تَكُْفرونَ4 أي : ترتدوكت 
عن دينكم » الذي فيه سعادتكم » فإذا مودتهم خخطأ عظيم" . 


رد هام ger‏ يه م 


(«الن تنفعكم آرحامکم) قراباتا کم موا اوادکم) الذين توالون الكفار من أحلهم 
[وتتقربون إليهم محاماة عليهم] ثم قال :8 يوم القيامة يقصل بینکم) وبينهم »كقوله : 
یوم يفر ارخ من 0 ^ فمالكم ترفضون حق ال نه [مراعاة] احق من يفر منككم غدا 
إوالله ب بما تعملون صر من الموالاة وغيرها) ٠‏ , [ 


قد كانت لَكُم أموة4 أي : إقتداء » وهي اسم لما يؤتسى أي : يقتدى به" وقرئ 
بضم الهمزة أسوة لإحسنة) مرضية لإفي إبراهيم وَالْذين معه) من المؤمنين التابعين 


)١(‏ يتقف و كم : يصادفوكم ويجدوكمء يقال : ثقفته أثقفه ثقفا » وأنا ثاقف » ومنه ثقيف ء ومنه المثاقفة طلسب 
مصادفة في المسافة . (التهذيب للحاكم) . 00 
(؟) ذكر في الكشاف أنه أورد جواب الشرط ماضيا فقال : إوودوا» وعدل عن المضارع لنكتة » وهي كأنه قل : 
وودوا قبل كل شى كف ركم وارتدادكم » قال السيد العلوي : وذلك لأن أعظم متمنى الكفار » والأهم لديهم كان 
ارتداد المسلمين ولاتحسام مادة العداوة به صرح بتمنيهم إياه عدل إلى لفظ الماضي لبيان الأولوية » والأولية » وتحريره : 
أنه تعالى لما نهى المسلمين عن اتخاذ من يعاديهم أولياء بقوله : #لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» وأراد أن يخبر عن ٠‏ 
مطوي سرائرهم من تمنيهم للمسلمين عثار الدنيا والدين » وانتهاز الفرصة لتحقق متمناهم قال : #إإن يثقفوكم يكونوا 
لكم أعداء» كما قررنا فظهر أن الحزاء مقدر » وهذا دال عليه » وهو من إطلاق السبب على المسبب . (علوي )۳١۳‏ 
(۳) عيبس : ۳٤‏ 

(4) ما بين القوسين مثله في الكشاف » وما بين أقواس الزيادة منه (انظر الكشاف 517/4) . 
(ه) وف الرازي : الأسوة لما يؤتسى به مثل القدوة لما يقتدى به » يقال : هو أسوتك » أي : أنت مثله وهو مثلالك » 


وجمع الأسوة أسى » فالأسوة لكل ما يقتدى به ۳% 


e‏ ش مور ال تفسير. أهل البيترع) 
لأثره » وقيل: هم الأنبياء «إذ الوا أي : وقت قالوا قروم ا 


برآء منكم ومما تعبدون من دون الله فكاشفوهم بالعذاؤ 
الإحلاص کفرتا بم أي : لدكر؛ وعصودکم من دون ل للق : أنكرناكم 
وقطعناكم وب بدا أي : ظهر وبان «إبيتنا وبینگم العدارة اوالغضاد* حثى ل حف او : 
نكتم عداوتنا لكم بدا مادمتم كافرين للحت 7 تؤمنوا بالله وحدة) لا تر كوا نا نينا . 

(إن قيل : ما الفائدة في قوله لإ حدم والإعان به وبتر , الا سافان 

کل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ې“ ؟ . 0 

قيل له  :‏ ولا قوة إلا بالله ‏ والإمان باللائكة والكتب والرسل واليؤم الآحر من 
لوازم الإيمان بالله وحده ؛ إذ المراد من قوله :لإوحده هو وحده في الإلهية » ولاشك في 
أن الإعمان اللو ا سر روت لسر 
يكوذ نمؤمنا) ^ . ' 1 

وقوله :ا قول نهیم تایه اقفر ك4 میتی من وة أي قد كانتت لک 
في مكاشفتهم أسوة ؛ بقول إبراهيم صلراشعلِدوكه ماخلا وعده لأبيه بالاستغفار ©. 

قال ابن عباس لاح را ا صنيع خم راهيم ,إلا ي اسعفارة ية وهو 
مشرك » فإنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ش 


وقد.روى السيد العلوي عن الزمخشري أنه قال : القدوة والأسوة لكل واحبد منهما معنيسان ».أده : الإققداء 
والإنتساء وهو الأضبل » والثاني : المقتدى به والمؤتسئ به » والآية تحتمل الأمرين (علوي )۴٠١‏ وقال الحاكم لحني 
قي تفسيره : القدوة »ولي فيه أسوة وهو أن يفعل مثل فعله متأسيا به »٠و‏ تأسى, به أي اقتدى به ,۰*۰ "٠‏ 
)١(‏ البقرة : 

(۲) ومثل ما بين القوسين موجود في الرازي بلفظه:(701/9) . 

(۳)قال السيد العلوي : والظاهر أنه استشناء منقطع لاختلاف القولين ...قال أبو البقاء :إلا قول إبراهيم) هو استشاء 
منقطع من غير الجنس » إلا تأتسوا به في الاستغفار للكفار . 


تفسير أهل البيت رع سورة الممتحدة 4 


استثناؤه » لكنه تابع للوعد الذي وقع عليه الاستثناء » كأنه قال : أنا أستغفر لك » وما 
في طاقى إلا الاستغفار دون الغفران” . 


رر 


وقوله الإربنا عليك قو كلنا) متصل ما قبل الاستتناء من جملة الأسوة الحسنة » ويجوز 
أن يكون المعتى : قولوا : ربنا » أمرأ » أمر المؤمنين أن يقولوا : أسندنا جميع أمورنا إليك 
إو تعليما منه نهم |تتميما لما أوصاهم به من قطع علائق الكقار ء والإتتساء بإبراهيم وقومه”. 


سا مة م رور 


«وإليك نبنا أي : رجعنا وتبنا عما لا يرضيك 9إوإليك المصير المرحع يسوم 
القيامة «إربنا لا تجعلنًا فتدة للّذين كَفَرُوا4 أي : لا تحعلنا موضع فتنة لحمءأي: 
موضع عذاب لهم » يعذبوننا ويفتنوننا عن ديننا » أو تظهرهم علينا فيظتوا أنهم على حق 
فيفتتنوا بذلك 

«إواغفر لا رينا ! إنك أنت العزيز القادر على إحابة دعوتنا و الىل 
تفل شت وة وصوابية : 


وعد © ا دم اج لعافو ر راو 


ط قد کان لَكُم فيهم) إبراهيم والذين معه ((أسوة حسنة كرره تأكيدا و ا 
وقوله :«إلمن کان يرجوا الله واليوم الآخر» بدل من طإلكم» ف «إقد كانت لک 


)١(‏ قال الزمخشري في الكشاف 2١4/4‏ : فإن قلت : فإن كان قوله :الأستغفرن لك مستشنى من القول الذي هو 
أسوة حسنة فما بال قوله :لأوما أملك لك من الله من شئ وهو غير حقيق بالاستشاء ألا ترى إلى قوله :#قل فسن 
علك من الله شيئا» قلت : أراد استثناء جملة قوله لأبيه » والقصد إلى موعد الاستغفار له » وما بعده هبي عليه وتابع له 
كأنه قال : أنا أستغفر لك وما في طاقي إلا الاستغقار . 
و6 وه ان الكشاف + وما ين قراس الزيادة منه وراد ق الكنساف بعد قوله + الاسام وإنراغيم وقومة + فيه نا ا 
على الإنابة إلى الله » والاستعاذة به من فتنة أهل الكفر » والاستغفار ما فرط منهم . (انظر الكشاف 5/4 1ه) 
(*) ولذلك جاء به مصدرا بالقسم ؛ لأنه الغاية في التأكيد » وأبدل عن قوله : إلكمي قوله :لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخحر» وعقبه بقوله :#ومن يتول الله فإن الله هو الغئ الحميد فلم يترك نوعا من أنواع التأكيد إلا حاء به 
(انظر الكشاف 5/4 )8١‏ . 


3 سورة الممتحنة تفسير أهل مسةا 
أنوة ج ومن يول يعرض عن الإننساء رايع والذين معه لقان الله هو الي عنه 
وعن موالاته» وهو الحتاج إليه [الحميد المستوجب للحمد على عباده وإن م يحمدوه . ش 
ا : والجميد قد يكون ,معنى الحامد » وععنى نى المجمود » فاحمود را 
مين امن کات عا انعم عا لا ایا ع ای رھک ق 
نجزيهم بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال ”. 
لضي الله ايل یکم با مسلمود چون ل عام من مركي 
مكة لإمودة بأن يهديهم للدين » فيصيرون لكم أولياء وإخوانا » وقد فعل ذلك بعد 
الفتح فأسلم قومهم » وتم بينهم من التحاب مانم و لإعسى) وعد من الل على عسادة 
الملوك » حيث تقول في بعض ال حوائج : عسى ولعل » فلا تبقى شبهة للمحتاج في تام 
ذلك » أو قصد [به] إطماع المؤمنين . 1 
«إوالله قدیر) على ی ارپ ویر ااب رة ارال غفور :+( كن 
أسلم من المش ركين ٠‏ 000000 8 ظ 
ولمارأى ددهم ق عدازة اا i,‏ اي عدهم بی كما مسر 
ورخص م0 صلة من ُ اله بين 0 منهم وبين المسيئين”" في فعلهم » 


n‏ 1 ا 


مكة أن تبروهم# قيل : زاعة “كان هم عهد » فأمرهم الله تعسالى » أن سروم 
ا 


(۱) تفسنذر الرازئ ۹ ؛ وما بين العقوفين منه وكذلك تصحيح بعض الألفاظ منة . 

(۲) في تفسير القمي ۳۷١/۲‏ قال : وف رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلار في قوله تعالى الإعسى ربكم أن 
يجعل بینکم) إلى قوله :لإوالل غفور س : فإن الله أمر نبيه صاواله عليه وآله وسم والمؤمنين بالبراءة من قومهم ماداموا 
كفارا » فقال :فإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم6 إلى قوله :وال قدير والله غفور رحيم4 . 

(۴) هنا اشتباه في اللفظ هل هو (المسبيين) بدون (في فعلهم) لأنه يحتمل أن بكرن امكاتها رر واس الزياذة .أو ما أنبتناه 
)٤(‏ ما بين القوسين زيادة ليستقيم الكلام . 
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رل س ال جار یک © رتل رات و قيلة 6 ام آم ای کا 
بنتها أسماء مشر كة بهدايا من مكة » فلم تأذن ها بالدحول » ولا القبول حتى أذن لها صلى 
اله علبه واله ففعلت 7 : ۰ 

وقيل : إنها منسوححة بقوله تعالى :لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر الآية ‏ 
وقيل : بقوله الإقاتلوا الذين لا يؤمنون» * . 

وقيل : إنها لا تناق النهي عن موالاة المشركين ؛ لأن هذه في البر بين المسلمين 
والمشركين » وإن كانت الموالاة منقطعة » وهي الحبة والنصرة » ذكر معناه الواحدي 

وقال في البلغة :“لما عوتب حاطب بن أبي بلتعة » وأمر المؤمنين بالبراءة من المشركين 
بين أنه لا ينهى المسلمين عن حسن العشرة » ولين القول مع الكفار الذين ل يقاتلوهم ) 
ولم خرحوهم من ديارهم ؛ فرقا بينهم وبين امخاريين “ .اه 

وهذا هو الأولى » وهو معنى كلام الواحدي › ويدل عليه أنه ذكر البر وم يذكسر 
الموالاة . والله أعلم . 
وقوله :أن تروهم بدل من فالذين لم يقاتلو كم أي : لا ينهاكم عن برهم 


(5) قال في الرازي : وهم خزاعة إلى قوله : وهذا قول ابن عباس والْقَائلَين والكلي » وروي عن الحسن البصري . 
(5) انظر البرهان ص 5/ا7. وقد نسب الكشاف هذا القول إلى قتادة 215/4. ْ 

.2١5/5 في تفسير الرازي : وعو قول مجاهد » وكذلك في الكشاف‎ )١( 

(۲) وفي تفسير الطبري 57/1١8‏ عن عبد الله بن الزبير » نزلت في أسماء بنت أبي بكر » وكانت ها أم في الجاهلية يقال 
ها : قتيلة ابنة عبد العزى ال » وفي تفسير الخازن نفس الرواية 781/5 

. هذا القول هو قول عبد الله بن الزبير‎ )٣( 

)٤(‏ المحادلة : ؟؟ 

(5) التوبة : ۲۹ 


. سورة الممتحنة تفسير أهل البيت(ع)‎ ٤ 

إوتقسطوا ايهم أي : تعدلوا فيهم بالإحسان » وناهيك ‏ بتوصية الله المؤمنين » 
أن يقسطوا مع المشركين » ويتخاموا ظلمهم ل 0 
أحيه ل إن الله بحب الْففسطين» القادمين ين يحق الرحامة ١‏ 

قال الحسين بن القاسم علءادم :” يعي المحسنين » والقسط اح العنب وار E‏ 
والمقسط: هو امسن العدال في أفغاله ‏ والقاسط :“هو اللخائر :عن الحق في فعله ومقاله ء 
وهذان وجهان دالت واي كام لت ا 
معتاهما“ ش 

قال المرتضى عيءاسام ‏ :هذا إطلاق من الله سبحانه لأوليائه في المسالة والمعاملة 
والمكاتبة تبة لمن لم يطعن عليهم » ول يقاتلهم ولم تبن العداوة منه لهم » > من کان مهادنا هم 
محالفا » وذلك أن الله تبارك وتعالى لما حظر على أوليائه الموالاة والموادة والمكاتبة لمن كان 
حاربهم » وأخرجهم من ديارهم » وأبان العداوة هم » فلما متعهم سبحانه منهم امتنعوا 
منهم ومن غيرهم ممن كان من أحلافهم ؛ طلبا لرضاء الله » ومباينة لأعدائه » فأحبرهم 
الله سبحاته أنه إما نهاهم عمن حاربهم وطعن عليهم وقاتلهم » فأما من لم يطعن عليهم 
و م ينقطن عهدهم ) .م ينض عهذه وذ » فهم على ما كان ينهم حتسى بنقضوه 
بفعلهم فإذا كان ذلك منهم وحب عليه م االو لموللباينة ء وا معاداة هم “ . اه 

ثم أخير سبحانه عما نهاهم عنه » فقال تعالى :لإنما ينهاكم الله عن الُذين قاتلوكم 
في الدين) أي : عن تولي الذين قاتلوكم في الدين بسبب الإبهان والدحول فيه 
واخ ر جوک كم من ديار رکم وَظاهِروا على إخراجكم» والمظاهرة : المعاونة »أي : 
وعاونوا على إخراحكم » فنهى عز جل عن بر أولنك ومكاتتهم » وأمر عق اطعتهم 


o Aor ro ¢ 


وعداوتهم ومنايذتهم وشاريتهع هزان تولوهم أي : عن أن تولوهم » وهو بدل من 


اس و سي رو هم 


#قاتلوكم» ومن يتولهم اولك هم الظالمون» اهب عوالاة أعداء الله وموادتهم 


9( أم 


. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليداللار أوائل هذه السورة‎ )١( 
. ۲۷ تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص‎ )۲( 


> يه م 82 مر عم م اس م براه هيع مه ع ارق ِ 
ثم قال سبحانه 0 ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاج رات ی“ مهن 
مؤمنات » لنطقهن بالشهادة » و لم يظهر فيهن ما ينافيها » أو لمشارفتهن [لابات] “^ 
الإيمان بالامتحان . 
2 28 ر لا إن ع 1 

«إفامتحنوهن © أي : فاختبروهن بالحلف » والنظر في الأمارات 1 

وكان صلراشعليدوتهيقول للممتحنة :(بالله الذي لا إله إلا هو ما حرجت رغبة عن أرض 
إلى ارق يالل ما مرحت الا وا" باق ما کو جت الا اف ورسوله > باذ ما 


حرجت من بغض زوج) ". 


)١(‏ قال الجشمي في التهذيب : الهجر : ضد الوصل » وهو الأصل ف الباب » قال الأزهري : المهاحرة عند المرب 
حرو ج البدوي من البادية إلى المدن إذا أقام بها » وهاجر القوم من دار إلى دار تركوا الأولى للثانية » وتهجر : إذا تشبه 
بالمهاحرين » وفي الحديث (هاجروا ولا تهجروا) قاله عمر ؛ واشّجر : الهذيان » والهجر : الفحش في المنطق لأنه هحر 

الصواب . والامتحان : الاختبار يقال : امتحنت الذهب والفضة إذا أذبتها لتختيرها حتى حلصت الذهب والفضةء 
واصله من الحنة . والعصمة : سبب به ينع من المكروه » وجمعه عصم » والاعتصام : التمسك بالشيء » واعتصم به : 

امتنع به » وكلما يتمسك به فهو معصم » وأصل الباب المنع » ومنه لإوالله يعصمك من الناس» للا عاصم اليوم مسن 
أمر ا والعصمة : العقدة » يقال : عصمة المرأة بيد الرحل . الكوافر : جمع كافرة كقابلة وقوابل » وزانية وزواني » 
فعلى هذا كوافر جمع النساء » وقيل : هي على تقدير فرقة كافرة » وفرق كوافر » ويقع على الرحال والنساء » وقيل : 

كوافر جمع كافر » وقد يجمع فاعل على فواعل إذا كان اسما كفارس وفوارس » وخخالد وخوالد قال حریر : 

٠‏ أخالد قد علقتك بعد هند فتنسيي الخوالد واهنود 

وقيل : فواعل جمع فاعل إذا أحري بها بحرى الاسم » وإذا أحري بها رى الصفة » في جمع فاعلة > وكافر أجري 

حرى الاسم » قال تعالى :ل[فمنکم کافر) ولم يقل : رحل كافر . 

قال الرازي في قوله تعالى :لإيا أيها الذين آمنوا إذا حاءكم المومنات ... إلى قوله لإوالله عليم حكيم» : في نظم هذه 

الآيات وجه حسن معقول » وهو أن المعاند لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة » إما أن يستمر عناده » أو يرحى منه أن يترك 

العناد » أو يترك العناد ويستسلم » وقد بين الله تعالى في هذه الآيات أحواهم ء وأمر المسلين أن يعاملوهم قي كل حالة 

على ما يقتضيه الحال . 

(۲) في الكشاف : أو لأنهن مشارفات لثبات إعانهن بالامتحان 2017/4 وفي الرازي : أو لأنهن مشارفات بات 

إعانهن بالامتحان ١‏ فاستحسنا كتابة [لثبات] هذا . 


4۸ سورة الممتحنة ش تفسير أهل البيت(ع) 
الله أعلّم باعانهن» منكم , ل 0 ر 
لكن ذلك حهدكم » والتحقيق عند الله تعالى . 
والسبب في نزؤل هذه الآية : أن.رسول الله صلرالئ عليه آله هادن قريشا عام:الجدييية) 
فقالت قريش : على أن ترد إلينا من حاءك منا » و[لا] ”“نرد عليك من جاءنا منناكء 
فقال ملراشعيهوتهرسلم : على أن نرد إليكم من جاءنا متکم » ولا تردون علينا من: خا ءکم 
منا » من اختار الكفر على الإيمان أبعده الله » فعقد الحدنة بينه وبينهم على .هذا إللى. أن 
حاءتهم منهم أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط » وقيل:.إن زوجها جاء في.طلبها .فقا 
يا محمد قد شرطت لنا رد النساء » ورطب ” الكتاب لم جف بعد » وهسذه امرأتنتي 
فارددها علي فلما طلب المشركون رد من أسلم من النساء منع الله من ردهن بعد 
امتحان إيانهن بقوله. :فان علمتموهن مؤمنات» (أي 5 الذي في وسعكم» وهو 
الظن الغالب) ©» فلا 5 تر رجعوهن إِلَى الكقار ر (أي :إلى أزواجهن ا كين) , : 


(۳) الحديث في الرازي 05/58. وف الطبري من طريق اين عباس .14/١5‏ وفي الكشاف بتقديم وتأخير » وانظر 
تخريجه في الكشاف 0117/4. 

(۱ )قال الز مخشري E‏ : فإن قلت : ما فائدة قوله نمك رد يسوم وا بية فيه لات : فائدته 
يبان أن لا سبيل لكم إلى ما تطمعن به النفس ويثلج به الصدر من الإحاطة بحقيقة إمانهن » فإن ذلك ما استأثر به علام 
ايوب + وأن اما يودي إليه الامحان من العم كاف :فى ذلك »وان تكلي فكع لا يدوه : 

(۲) في الأصل : ونرد » والصحيح ما أثبتاه بين قوسي الزيادة » وقي البرهان مثل الأصل » ونرد (البرهان +/ا”) . 

(۳) كذا في الأصل » ومعناه أن الشئ الرطب في الكتاب سواء كان الطين الذي يجقف به حبر الورقة »> كما ورد في 
مجمع البيان » أو طية الكتاب » وفي البرهان (وطين) وقي بجمع البيان (وطينة) وني الكشاف (وطينة) وني الكشاف .أن الي 
جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية » فأقبل زوجها مسافر المخزومي » وقيل : صيفي بن الراهب » وفي السرازي الروايتسين » 
سبيعة » وأم كلثوم » وزاد الرازي وكانت,هربت من زوجها عمرو بن العاص » ومعها أخخواها عمارة والوليد فرد رسب ول الله 
صلوافعلهولُوسلم أحويها وحبسها » فقالوا : ارددها علينا ء فقال علداللار : كان الشرط في الرجال دون النساء .. 

(4) ولي هذا دليل على أن الظن الغالب وما يفضي إليه الاحتهاد حار بحرى العلم » ولذا سماه الله علما .واي 
القوسين زيادة عما في البرهان » وكذلك ما بين المعقوفين بعد هذا » وما بين أقواس الزيادة » وتصجينج بيج الألفاظ من البرهببإن » 
ومن قوله : سبب نزول الآية .. إلى قوله :إلا هن حل طم مثله في البرهان بلفظه إلا ما جعلناه ين المعقوفون . 
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يشترط ردهن إفي العقد] لفظا » وإنما أطلق العقد في رد من أسلم » فكان ظاهر العموم 
اشتماله عليهن مع الرحال فبين الله حروحهن من العموم » وفرق بينهن وبين الرحال : 
لأمرين  :‏ أحدهما : أنهن ذوات فروج » يحرمن عليهم . 

والثاني : أنهن أرق قلوبا » وأسرع تقلبا منهم » فأما المقيمة منهن علسى الشرك 
فمردودة عليهم » وقد كان من أراد منهن إضرار زوجها قالت : سأهاجر إلى تحمدء 
فلذلك أمر رسول الله صلراشعلهولهوسلم بامتحانهن . ٠‏ 
للا هن حل لهم وا هم يُحلون لَه الحل : ععنى الحلال » أي لا يحل أحدها 
اير . 

«إوآتوهم» أي أزواجهن ما أََقُواك يعي بالنفقة مهور من أسلم منهن » إذا سأل ذلك 
أزواجهن » وهاجرن إلى الرسول صراشعيءوةوسم مؤمتات راغبات في الحق ومسلمات. 

قال اهادي إلى الحق علءاللام :”وهن أم الحكم ابنة أبي سفيان “ كانت عند عياض بن 
شداد الفهري” ومرة ابنة ربيعة » يقال لها : بروع ”كانت تحت ماس بسن عثم ان 
المحزومي » وعمرة ابنة عبد العزيز [بن] نضله *“ويقال : هند بنت أبي جهل كانت تحت 
هشام بن العاص بن وائل السهمي » فهؤلاء اللواتي هاجرن إلى رسول الله صلا عله وموس ` 
وأعطى رسول الله أزواحهن ما أنفقوا عليهن من المهور » وكان ما أعطاهم فيه من 


(5) من قوله : ولم يشترط .. إلى قوله :لآلا هن حل مم تعليل لعدم رد النساء إلى المشر كين . 
)1١(‏ في تفسير الرازي : أم الحكيم . وفي الكشاف : أم الحكم . 
(۲) عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد الفهري » شهد بدرا وأحدا والختدق » والمشاهد » وكان يقال له : زاد الراكي 4 7 
لأنه کان يطعم رفقته ما كان عنده » وإن كان مسافرا آثرهم زاده » فإن نفد حر هم جمله .زاد المسير ۲٤۳/۸‏ 
(۳) هي بروع بنت عقبة » كما في تفسير الخازن وفي الكشاف أيضا ٤/۹٠ه.‏ 

(4) في تفسير الخازن ۲۸۳/٤‏ ء وعمرة بنت عبد العزيز بن نضلة » وتزوجها عمرو بن ود لي يس 
عبدة بنت عبد العرى بن نظلة » وتزوجها عمرو بن عبد ود . 


0 سورة الممتحنة تفسير أهل البيت(ع) 
الغنيمة وكان مما أعطى في ذلك عمر بن الخطاب كانت عنده قريبة" ابنة أمية بن المغيرة 
المخزومي » فلما هاحر أدارها. على ال هجرة فأبت عليه » فأعطاه رسول الله صلراشعايدواكهما 
أنفق عليها » و م تكن آمنت ولا هاحرت » وتزوجها معاوية بن أبي سفيان » وهو كافر 
وا عر الحم رد ارجا باحر و بكارم ا حرول 
ا لا اه 


م ممه 


ثم قال سبحانه وا جاح عليكم» أي لا إثم. ان ا 000 إذا 
ا 
مدحول بهن . 


«[إذا آتيتموهن أجورهن غير ما دفع إلى أزواجهن . 

وعن الضحاك ‏ كان بين رسول الله ملواطعليهوآه وبين المشركين عهد : لا:تأتيك متا 
امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا ».فإن دجلت في دينك وها زوج أن:ترد على 
زوجها الذي أنفق عليها » وللبي صلواشعليدوآةوسم من الشرط مثل ذلك . 

قال قتادة © : 1" نسخ هذا الحكم وهذا العهد «إبراءة4 ذكره في التجريد . 


..)019/5( ذكر الزمخشري أن اسمها فاطمة بنت أبي أمية » وهي أجت أم سلمة وكانت تحت عمر بن الخطاب‎ )١( 
عن الزهري : طلق عمر بن الخطاب امرأين كاتا عكة مشركتين » قرية بنت أب أية بن المخرة قرو حها معاوية‎ )۲( 
بن أبي سفيان » وهما على ش ركهما بمكة » والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخراعية » وهي أم ابنه عبيد الله‎ 

فتروحها أبو حهم بن حذافة بن غنم » وهما على شركهما . تفسير الخازن ۲۸۳/4. وبعض المفسرين يطلق عليها 

كلثوم بدون لفظ أم » ومثل ما ذكره الإمام اهادي إلى الحق عليه السلار ذكر التعلبي » » ثم البغوي عن ابن عباس بلا إسناد 

(۳) وقد ذكره البغوي هكذا عن ابن عباس بدون إسناد » وانظر الكشاف 518/5. 

والضحاك : هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » البلخبي » المتراساني » ابو القاسم » ويقال افيه درتب 
٠ه‏ وقیل : ۱۰۲ ه وقيل : 5١١اه‏ » تابعي » محدث » مفسر » مشهور » روى عن أنس » وابن عمر » وأبي 

هريرة » وجماعة من التابعين » قال سفيان الثوري : عذوا التفسير عن أربعة » جاهد وعكرمة » وسعيد يسن حبير» 

والضحاك . مات خراسان » وله تفسير استخدمه الثعلبي » والطبري عن طريق الرواية » وبواسطة النقول من المراحع 

المختلفة . (انظر معجم المفسرين (YI!‏ 

(4) ومثله في الكشاف 4//١1ه‏ 
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ثم نهى تبارك وتعالى عن نكاح الكوافر فقال سسبحاته :ونا تمسسكُوا بعصم 
الكوافر جمع عصمة » وهي ما يعتصم به من عقد أو سبب » أي : لا يكون يينككم 
ها ا بين المشركة والمؤمن › المعضى : إن لحقست 
با مش ر كين واحدة من نسائكم فلا تمسكوا نكاحها ©. 

والمذهب الشريف : أن احتلاف الدينين يغبي عن الطلاق في رفع النكاح » ويكون 
ذلك فسخا لا طلاقا . 

لإواسآلُوا يا مسلمون «إمَا أنفقتم4 من مهور أزواحكم . 

قال في البرهان :” يعن أن المسلم إذا ارتدت زوجته » إلى ذي العهد من المش ركين 
اا رد أن روخم ابره ا اوا أن يرجحع مهر زوحته إذا 
أسلمت » فإن لم يكن بينهم عهد شرط فيه الرد فلا يرحع ؛ وللأئمة عن ولد رسول الله 
صلرائ علد واله أن يعقدوا في أعصارهم على قدر مصالح الخلق من العهود والعقود والشروط 
ما كان لأبيهم رهول الله سلواشعيموةة وام ف وقنه “0 . 

«ولْيسألُوا4 الكفار ما أنفقوا) من مهور نسائهم المهاحرات دكم أي جميع ما 
ذكر في هذه الآية «حكم الل وقوله :لإيحكم بینگم) كلام مستأنف [أو حال من 
فإحكم الله على حذف الضمير] أي : يحكم الله بينكم » وهذا من أحكامه » أو جعل 
الحكم حاكما على المبالغة ”الله عليم) بكل معلوم » ومنه كيفية الحكم على 
الصحيح إحكيم لا يحكم إلا بالصواب . 


(۱) قال ابن عباس : من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه ؛ لأن اختلاف الدارين قطع عصحتها منه » 

وعن النخعي : هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر . وعن مجحاهد : أمرهم بطلاق الباقيات مع الكفار ومقفارقتهن 

(انظر الكشاف 018/14) . 

(۲) انظر البرهان ص .۳۷١‏ 

(*) المعنى لا يستقيم إلا بالزيادات الي أثيتناها » وقد اعتمدنا في إثياتها الكشاف ؛ لأن مثل اللفظ الذي أثبته الصف 
موجود فيه (انظر الكشاف 2818/4 019) . 


روي (لا نزلت إهذه]الآية أدى ال ا أمروا به » وأبى 0 أن e‏ مهور 
من لحقت يهنم إلى المسلمينٍ فتزل قولم :طون فَايَكُم4 يا مسلمون » أي , : إنفلت منكم 
وسبقكم لإشيء من أزواجكم إلى الْكفَارٍ4 أي : أحد منهن أوقع لإشيء) موقن 
أحد”* لفائدة » وهو ألا يترك شيء من جنس الأزواج وإن قل غير معوض عنه تغليظا في 
هذا الحكم «إقعاقبتم4 أي : أصبتم وغنمتم من أموالهم » وقيل : من العقبة وهي النوبة.» 
شبه ما کک على الفريقين تارة بتارة بأمر يتعاقبون فيه » كما في الركويم وغيره » 
: فجاءت مك من أداء المهر . 0 ظ 9 
0 رد : ا من المعاقبة » أي فكانت المعاقبة لكم علئ, ا سز کان 
والظفر. اتو الْذِين ذهبت ل افوا أي : فاعطوا الأزواج تن ران 
الغنيمة مثل ما أنفقوا على زؤجاتهم اللاحقات بالمشركين » أي : مثل مهرهها الذي 
أعطاها قيل : من مهر المهاحرة » ولا تؤتوه زوجها الكافر .0 2 
وف البرهان 0 فاتته زوجته بارتدادها إلى أهل العهد المذكور ولم ا 
مهرها منهم » ثم غنمهم المسلمون ردوا عليه مهرها من أموال الي ا 
قال الحاكم, "ووه هر من اللحانيين منسوخ »› وكذا رد مهر من فاتته زوحتة “.اهب 
فيل : وجميع من تي بالمشركين من نساء الؤمنون بست نسوة رجعن عن الإسلام » وأعطى رسول 
له أزواحهن من الخنيمة مهور نسائهم وقول :لإواتقوا اله لذي أنهم به مؤمنون» تشديد في النوصية 
«ياأيهًا النبي ! إذا جاءك المؤمنات يبايعتك على أن نا يشر كن باللّه شيئا4 وذلك أن 
رول الله صلا عليه وله لما دحل مكة عام الفتح بايعه الرحال » وجاء النساء فأمر أميمة©» 
أحت حديجة ابنة حويلد حالة فاطمة بنت رسول الله صلراش عليه وآ وسلم أن تبايع النساء عنه 


(1) وقد قرا 5 (وإن فاتکم أحد) (انظر الكشاف (۸/٤‏ . 
(؟) انظر الكشاف (019/4) . 

(۳) البرهان : ٦۳۷۹ء‏ ۳۷۷۔ 

000 وهن اللات تي تقدم 5 هن عن الإمام شاو إلى الحق‎ )٤( 
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فإن قيل : فما معنى مبايعته هن » ولسن من أهل الجهاد , فتؤحذ عليهن البيعة ؟ . 
فالجواب : أن بيعته هن تعريفا هن ما عليهن من حقوق الله تعالى وحقوق أزواجهن ؛ ٠‏ 
لأنهن دخلن في شرع لم يعرفن حكمه » قبينه هن » وكان أول ما أحذ عليهن ألا 
يش ركن بالله شیا ټوحیدا له » ومنعا من عبادة غيره ©. 
وقوله :ولا يسرقن يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال » والنقصان من العيادة : 
فإنه يقال : أسرق [من] السارق من سرق من صلاته . 
ثم قال :وا يزنين» يحتمل حقيقة الزنى » ودواعيه » على ما قال صلوالله عليه وآله وسلم : 
(اليدان تزنيان والعينان تزنيان والرحلان تزنيان » والفرج يصدق ذلك أو يكذيه) " . 
ثم قال :ول 5 / أَولادهنَ4 يريد : وأد البنات » الذي كانت الجاهلية تفعله . 
«إوًا يأتين ببهتان يغترينه البهتان والافتزاء : هو الكذب ” أي : لا يأتين بولد 
006 اروج ين لال بأزواجهن غير أولادهم » لأن المرأة كانت تلتقط ولدا 
فتلحقه بزو جها ولدالإيين أيديهن) أي : ما أخذنه لقيطا «وَأَرْجَلهنَ» أي : ما ولدنه مسن 


(5) أميمة : هي أميمة بنت رقيقة » وأمها : رقيقة بنت خحويلد بن أسد » أحت حديجة » قال ابن حجر في (الإصابة) 
كانت من المبايعات ء وهي حالة فاطمة الزهراء . 

وأورد أبن الأثير بأنها بنت خالتها » فإن خويلدا والد حديجة هو والد رقيقة لا أميمة » وورد عن طريق ابن المنكدر أنه 
مع أميمة بنت رقيقة تقول : بايعت النبي صلى عليه وآله وسلم في نسوة » فقال لنا : فيما استطعان وأطقتن » فقلن : 
الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » وقال في الإستيعاب : أميمة بنت رقيقة » أمها : رقيقة بنت خويلد بن أسد بن عبد ٠‏ 
العزى » أحت خحديجة زوج النبي صلوال عليه وآله وسلم » وهي أميمة بنت عبد بن أبحاد بن عمير » بن الحارث » روى عن 
أميمة بنت رقيقة محمد بن المنكدر » وابنتها حكيمة بنت أميمة (الإصابة ۲۳٤/٤‏ . 

.۳۷۷ من قوله تعالى :يا أيها الي إذا جاءك المؤمنات# إلى قوله : ومنعا من عبادة غيره . مثله في البرهان‎ )١( 

(۲) من قوله : وقوله :ولا يسرقن4 إلى قوله : أو يكذبه . مثله في الرازي والحديث فيه بنصه 8/58 .8. 

(۳) قال الحاكم في التهذيب : البهتان : الياطل والافتراء والاختلاق بمعنى » وهو الكذب » والمعروف : ما تعصسرف 
صحته عقلا وشرعا » وضده المنكر ء والتولي : أذ بعضهم وليا » واليأس : ضد الرحاء » وهو قطم الطمع على اليقين. 


o4‏ سورة الممتحدة نفسير آهل النتلتوع) 

زنا » وقيل: كنى بالبهتان المفترى بين ار ی و كنبا 
لأن بطنها الذي تحملة فيه بين اليدين: » وفرحها الذي تلده به بين الزحلين ©. 0 
«إولًا يعصينك في معروف) العروف ماسب وا 
والُنكر : كل فعل كان فيه معصية لله ولرسوله » يعي فيما يأمرهن به من الحسسنات » 
وينهاهن عنه من المقبحات » وقد علم أنه صذواشعيدرآتهوسلم لا يأمر إلا بالمعروف إلا أنه نبه 
بذلك على أنه لا طاعة لمخلوق :في معصية الخالق > فكان جديرا بغاية التوقى 


وقوله 'لإبايعهن جواب إذا » أي إذا بايعنك على هذه الشرائط ل 
كيفية المبايعة فقيل : بايعهن بالكلام [وقيل ]: بايعهن وين يده وأيديهن ثوب . 

وقيل : کان ي يشرط غليهن البيعة ٠‏ نمر يصافحهن ١‏ قاله الكلبي" . 

a as وقيل‎ 
0 0 


)١(‏ قال الحشمى في التهذيب : فإولا يأتين ببهتان يفتزينه بين أيديهن وأرحلهن يغي : لا يأتين بكذب في مولود 
وجد بين أيديهن وأرججلهن . قال ابن عباس : لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن > وقيل : هو السحر » وهو ار 
بالنميمة فذلك بين أرحلهن » وما يعمل باليد تما يوهم عن أبي مسلمءوقيل : كانت الرأة تلعقط الولد وتقؤل لروجها ': 
هذا ولدي“منك فذلك البهتان المقرى عن الفراء » وقيل: : المراد لا يقذف بعضهة بعضا ء وقيل : أراد بالبهتان ما هي 
عنه من جنع ما يتعلق به :: ن الحاق ولد بالزوج ليسن منه » أو سعي بالدميمة » أو قذف اللحضناتا والكذب على الناان » 
وقيل : الخيانة للزوج في المال التفس من خلفه » والرمي بالعظائم بين يديه » وقيل e‏ 
تأتي ببهتان عظيم من زنا أو غيره ثم تفزي بذلك على غيره فيكون هوا لفاعل لذلك وترمي بة غيره': ّْ ش 
(؟) الكلي : هو محمد بن السائب بن يشر بن عمرو بن الحارث الكلبي » ابو النضر » عالم مفسر ء مشهور في التفسير 
والأنساب وأخبار الغرب » مؤلده ووفاته بالكوفة »> وفاته سنة 45 اه روى عن الشعي وجماعة › استدعاه والي 
البصرة سليمان بن علي العباسي » ففسر القرآن بالبصرة » أحرج له أبو داود في المراسيل » والترمذي » وابن ماحه » في 
و E‏ ار سس بسر 
المفسترين )٠۳١/۲‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتحنة مم8 


فإن قيل :ما الفائدة في قوله تعالى :بين أيديهن وأرحلهن» وما وجهه ؟ . 
قيل : منهم من قال : المرأة إذا التقطت ولدا » فَإنما التقطته بيديها » ومشت برجلها إلى 
أحذه » فإذا أضافته إلى زوحها فقد أتت ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها . 
وقيل: يغترينه على أنفسهن حيث يقلن: [هذا] ولدنا » وليس كذلك » إذ الولد ولد الزنى. 
وقيل : الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها ورحليها ‏ والله أعلم © . 
ثم أمر تعالى رسوله بالاستغفار لمن فقال عز وجل :«إواستغفر هن الله إن الله غفور 
د4 يغغر لمن ویر مهن يها الْذِينَ آمنوا لا تَعولُوا4 أي : لا تصافوا قَوما 
عضب الله علَيهم) والمغضوب عليهم جميع العصاة الذنيين . 
وقيل : فيما روي أن بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود » ليصيبوا من ثمارهم 
وقيل : كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين يتوصلون بذلك إلى أن يصيبوا من مارهم 
فنهاهم الله عن ذلك » أي : لا لا توادوهم لمنافع دنيوية . 
قد ينسوا من الآخرة من أن ال ا ا 
رلم مع علمهم بأنه حق ما نعت لمم في التور 
كما ينس الكقار من أصحاب 0 أي : من موتاهم أن يرحعوا أحياء . 
وقال الحسين بن القاسم عيبددم : “ معنى ئس الكفار يريد كما يكس المشركون » [مسن] 
الذين حصلوا في القبور فصاروا في ترك التوبة في حياتهم بمنزلة الأموات » الذين في قبورهم . 


(۳)قوله : وقيل : دعا بقدح ..الح أخرحه ابن سعد عن الواقدي عن أسامة بن زيد » عن عمرو بن شعيب نحوه » وله 
شاهد في الطبراني عن عروة بن مسعود » وآخر في تاريخ أصبهان لأبي نعيم في حرف الحاء » من حديث أسماء بست 
يزيد . (انظر الكشاف 051/54) . 
)١(‏ من قوله : فإن قيل : ما الفائدة .. إلى قوله : والله أعلم » مثله في الرازي ۰۳۰۸/۲۹ .۳١۹‏ 
ويمكن أن يضاف إلى هذه الأوحه ال ذكرها ما ذكره المصنف أولا وهو قوله : بين أيديهن] ما أعذنه لقيطاء 
وهإبين أرحلهن) ما ولدنه من زنا » وقيل : كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورحليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها 
كذبا ؛ لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين » وفرحها الذي تلده بين الرجلين . 


4٦‏ سورة الممتحدة ۰ تفتسيز أهل البيت(ع) 


ونحتمل وجها آخر : وهو أنهم قد يشسوا من الوعد والوعيد والحساب » وجحدوا ما وعدوا 
الله من الثواب والعقاب » كما جحد الكفار بعث أهل القبور» ويوا من البععث والشوز".أقت 
وقيل : ومن أصحاب القبور بيان للكفار أي كما يدس الكفار المقبورون من حير 
الآخرة ؛ لأنهم علموا ذلك بعد موتهم ‏ 

ومثل هذا في البرهان ‏ وهذا أظهر . والله أعلم 


)١(‏ ولفظ البرهان ۳۷۷: #إقد ينسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بعد المعاينة من ثواب الآخرة ؛ 

لأنهم قد تيقنوا العذاب . اه 

ومن على هذا الوجه الذي ذكره المصنف بيانية » أي : ينس الكفا ر فاب شور عن كران اة 

قال الحاكم اب لحشمي في تفسيره التهذيب Cu ro DS‏ 
من الما الثائية عن ابن "عباس + وقل ٠‏ يسوا من ترات الأ كنينس مه اساب القيور 4 لأنهع أيقنوا بم تاب 
الله عن مجاهد . وقيل : ينسوا من الآخرة ‏ اليهود كما يعس كفاز-العرب أن يحيا أهل القبور عن الحسن » وقيل :دهم 

أعداء المؤمنين من قريش يوا من. خير الآخرة كما يئس سائر الكفار من أصحاب القبور من حظ الآخرة . 

وقيل : كما يدس الكفار أذ ينال للوتى في القیور جرا ءا اسن الكقار من لقاء أقازبهج وأصدقالهم الوت 

بخلاف المؤمنين . وقيل : كما يعسوا أن ينام حير من أصحاب القبور . ْ 

قال E‏ اط ت فيطل قول الرحة في الشفاغة . 


3 سورة الحشر تفسير أهل البيت(ع) 


أربع وعشرون آية باتفاق القراء » مدنية 


فاو 
«إسبح لله ما في السماوات وما ف في الأرض 4# قد مر شر اليح وهيو 
ازير القادر على كل شيء الحكيم) الذي لا يفعل شينا إلا بعدل وحكمة . 


)١(‏ التسبيح : التنزيه والبراءة من السوء ء والمعنى : سبح لله أي »ته كل شئ بأن دل على توحيده وعدله » وكأتسه 
ينطق بتنزيهه (انظر التهذيب 245٠‏ 455) . 

في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي علبهما السلار من تفسيره هذه السورة ما لفظه : 

أحبرنا أبو حعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خحالد » عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاةوالسلام في قوله تعالى :لإولولا أن كتب الله عليهم الخلاء لعذبهم معناه : 
الخروج من أرض إلى أرض » وهو الحشر » ويقال : القتل . 

وقوله تعالى :«إذلك بأنهم شاقوا الله معناه : حاربوا الله » وعادوه . 

وقوله تعالى :«إما قطعتم من لينة© معناه من نخلة وهو ألوان النخل ما خلا العجوة » أو البرني . 

وقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» فالدولة : في الملك والسير الي تغير وتبدل » والدولة بفتح الدال في 
الجيش » يهزم هذا ثم يهزم الهازم » فيقال : قد رجعت الدولة على هؤلاء . 

وقوله تعالى :#والذين تبوعوا الدار© معناه : نزلوها .وقوله تعالى :ولو كان بهم خصاصة# معناه فقر وحاجة . 
وقوله تعالى :«إومن يوق شح نفسه# معناه يعنع بخل نفسه . 

وقوله تعالى :ولا يجدون في صدورهم حاحة معناه : حسد .وقوله تعالى :لإولا تجعل في قلوبنا غلا يعي : غشا . 
وقوله تعالى :لإلأنتم أشد رهبة# معناه : حوف . وقوله تعالى :لإتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى# معناه : متفرقة . 
وقوله تعالى :ولا تكونوا كالذين نسوا الله يعي : تركوا طاعته . 

وقوله تعالى :#المهيمن» هر الشاهد لكل شئ » والمهيمن من الناس : المؤتمن على الشيء . 


مه ش سورة الحشر ٠.‏ تفسي رأهل البيت (ع) 
لهو الذي احرج الّذِينَ كفَرُوا من أهل الكتاب» يعن بي النضير ل من دارهم 
بريد عز وجل أخرحهم من نواحي المدينة » ومنازهم بالحجاز » وهم تفر من اليهود كانوا 
هنالك » فخرجوا صاغري.” ' كانوا صالحوا رسول الله ملراڈم لرل رسام ألا يكونوا عليه [ولا 
له] '" فلما غلب يوم بدر » قالوا : : هو الذي في التوراة لا ترد له راية ” 'فلما غلب يوم 
أحد ارتابوا فحالفوا ”فيا » فأصْبْحْهُمْ "“بالكتائب » فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة 
وكان عبد الله بن أبي المنافق وعدهم بالنصرة » قال لإلئن أخرجتم لنخرجن معكم» © 
فلما قذف الله الرعب في قلوبهم طلبوه الضلح » فأبى عليهم إلا الخلاء » فجلوا إلى 
الشام » وطائفة إلى خيبر » وطائفة إلى الخيرة » وأظلق لهم أن يحمل كل ثلاثة أبيات على 
بعير ما شاؤًا من متاعهم . 

قوله :(إلأول الحشر) متعلق أخرج ” أي ا ا ؛ لأنهمأول 
من أجلاه من اليهود » وحشرهم جمعهم إلى أرض الشام ”. 

قال في التجريد : وكانوا من سيط لبهم حلاء وهم أول من أخرج مسن الل 
الكتاب من حزيرة العرب إلى الثنام » إلى أذرعات ”“ وآنحر حشرهم إحلاء غمر إياهم 
من خيبر إلى الشام إلى أريا 7" :. ٠‏ 


)١(‏ صاغرين : أي : ذليلين مهانين 

(۲) ما بين القوسين زيادة في الكشاف ›»٤۹۸/4‏ و نفضة 

(۳) كناية عن نصرته » وعدم حذلانه . 

(5) أي : عاهدوا » وتحالفوا تعاهدوا . 

. )٤۹۸/٤( في الأصل (فأصبحهم) وفي الكشاف (فصبخهم)‎ )١( 

١١ (59)الحشر:‎ 

(۷) ذكر في (الانتصاف) أن اللام هنا لام التأريخ » »> كقوله : كتبته لعام كذا » أو لشهر :كذا ء وقيل : هي لام العلنة > 
والمعنى : أحرجوا ليكون حشرهم إلى الشام أول الحشر » وقيل : هوا عتعلى في e‏ و 
الرازي ۲۷۸/۲۹. 37 

(۸) ومثل هذا في البرهان 2077 والحشر :اليو دردرس فز و جع حر تلب 410 
(9) أذرعات : بلد في أطراف الشام تحاور أرضن البلقاء وعمّان .+ 


۵4 سورة الحشر تفسير أهل البيت(ع) 


قال في البلغة :”” ورد في الخبر أن الله تعالى يبعث نارا قبل يوم القيامة تطرد الناس إلى 
الشام » وتنزل إذا نزلوا » وترتحل إذا ارحلوا »وتقوم عليهم ساعة في الشام » وهو قوله 
تعالى :أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» الآية "ثم تقوم الساعة وهو 
الحشر الثاني » ولهذا قيل خرو ج بين النضير إلى ناحية الشام : أول الحشر .اه ومثله في 
التجريد. 
وقال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلار :إن معنى قوله تعالى :الأول الحشري هو 
انهم خرحوا صاغرين من أحل ما رأوا وشاهدوا من أول الجمع جمع المؤمنين فزعا ورهبة 
بجمع حاتم النبيئين ° . 
)١١(‏ أريحا : مدينة قي من أرض الأردن بالشام » قال في زاد المسير » وهي مدينة فلسطينية » وهي الآن تحت الاحتسلال 
الإسرائيلي اليهودي . وانظر الكشاف 455/4. 
)١(‏ في الأصل أل تر أنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها» ولا يوجد في القرآن آية بهذا اللفظ » والموحود هو ما 
أثبتناه هنا (سورة الرعد : )4١‏ وفي (سورة الأتبياء : ٤‏ 4) بلفظ لأفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاي. 
(؟) قال الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلار في تفسيره غريب القرآن : 
تأويل قول مولانا عز وحل :هو الذي أحرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر يريد عز وجل 
الحمع » فخرجوا من أحل ما رأوا وشاهدوا من أول الجمع جمع المؤمنين فرعا ورهبة جمع حاتم النبيين . 
ومعنى قوله :ما ظننتم أن يخر جوا وظنوا أنهم مانعتهم حصوتهم من الله يريد أنهم ظنوا أن حصونهم ممنعهم من أمر 
الله الذي أمر به المسلمين من جهاد الكفرة البغاة الحاربين » ومعنى لإقأتاهم الله من حيث الم يحتسبوا» يريد عز وجل : 
من حيث دلم يعلموا ولم يقدروا » ولم يظنوا وقذف في قلوبهم الرعب يريد : رمى في قلوبهم بالخوف والفزع 
والرعب وارب والفزع » قال الشاعر : 
نالت عصاي جناحها وعاجلها يهتز يهرب منها وهو مرعوب 

ومعنى قوله :لإيخربون ببوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) هو أنهم فيما روي كانوا يهدمون بعض السقوف لينتفعوا بها 
عند خروجحهم وهربهم » ومعنى قوله :لإفاعتيروا يا أولي الأبصار» هو تفكروا يا ذوي العقول في هذا الرعب الذي 
قذفه الله قي قلوبهم حتى أخربوا منازهم بأيديهم » وهربوا ورحلوا عن أموالهسم ؛ وقد كانوا في العز والمنعة في 
حصونهم ودورهم » وقد كان المؤمنون يظنون في أنفسهم أن ذلك لا يكون أبدا من فعلهم » فسهل الله بر مه ذل 
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E E‏ هو ارب وا روچ 
من المقام والبلد قال الشاعر : والله ما حاربنا أقوام إلا جلوا من حيث ما أقاموا 0 a.‏ 
وهعتى سي سر ل SS‏ 
ما قطعتم من لينة أو ت ركتموها قائمة على أصوطا فبإذن الله يريد عز وجل أنكم ما قطعدم من نخلة ‏ أو ثركتموهها 
فهو بأمر الله عز وجل حين أمر نبيه بقطع بعض نخيلهم وترك بعضها ء واللينة 
النخل قال الشاعر: وسالفة كسحوق الليان أضرع فيها الغوي 1 
ومعنى #إوليخزي الفاسقين) هو أراد أن يفضحهم إو Toy‏ 
ركاب 4 ومعنى فإوما أفاء ادك هو ما رد الله إلى نبيه من الأموال والغنائم وجاء به إليه وأؤصله إلى رسوله صلى الله 
عليه واله بإفما أوحفتم عليه من خيل ولا ركاب» هو فما رکضتم عليه ولا تهبتموه له »> ولكن أخذه الله لنبيه بالر عب 
والفزع الذي جعله في قلوبهم وألقاه سبحانه في صدورهم » والإيماف : هو الخبب والركض «إولكن الله يسلط رسسله 
على رسوله من أهل الكتاب فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم) يعي الفيء » ويريد أنه حكم بهذا الحكم لكلا يكون دولا بين الأغنياء » فحكم به لمن هو أحق به منهم وأولى » وأنت 
تحد قسمة ذلك وبيانه في كتاب الأحكام في باب الغنائم ما وضعه هادي إلى الحق صلوات الله عليه . 
وما آتاكم الرسول فخذوه) يريد : ما أعطاكم فاقبلوه » وما نهاكم عنه فخلوه واتركوه . 
#والذين تبوؤا الدار والإيمان» يعي الذين سكنوا الدار واتخذوا الإعان يعي بذلك أهل المدينة الأنصار » والتبوؤ : هو 
التسكن والحلول » قال الشاعر : كم من أخ لي ماحد بوأته بيدي دا 
يريد حللته وأسكنته » ومعنى #إولا يحدون في صدورهم حاجة ما أوتوا» يريد بالحاجة : الضيق والحرج مما أوتوا مسن 
ا لحي » ومعنى #إيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة) يريد أنهم يقدمون غيرهم بقوتهم » ويؤثرون سواهم 
بنفقاتهم » ولو كان بهم خصاصة » يريد ولو كان. بهم فقر وفاقة » والخصاصة : هي الفاقة » قال الشاعر 0 

ش أم غاب ربك فاعترتك خصاصة ولعل ربك أن يوب مؤيدا ف 
ومعنى لإولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الغل : هو الحقد والمقت والشنآن » ومعنى «إوقلوبهم د oT‏ 
متشعبة مختلفة مفترقة غير مجتمعة » قال الكميت بن زيد رحمة الله عليه : 

فمن أوتى وكيف ضلاطم, 7 هدى واهوی شتاتهم 5 7 
رس و ا : ذاقوا النكال على:فعلهم. اوو و ن الك انبا كر 
قال إني بريء منك أني حاف الله رب العالمين © هذا مثل ضر به الله للمنافقين الذين كانوا يقولون لليهود:: إنهم :بعهم 

وإنهم بزعمهم أنصارهم » فلما حاربوا رسول الله صلى الله :عليه وآله قال المنافقون : لا غارب رسول الله ونحن 
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مسلمون » وهم على الحقيقة فاسقون ومنافقون في قوم كاذبون » فضرب الله لهم مثلا بالشيطان » وهو شيطان منافق 
من الآدميين » وليس فيما أظن من تلك الشياطين ؛ لأنه قال : «إإني أخاف الله [رب العالمين4 لما حين وذل » وحشي 
أن يعاقب أو يقتل » فجعل الدين جنة يحتمي بها » وينافق خحوفا من العقوبة لما رهبها » وشياطين اللمن لا تقسع أبصار 
المؤمنين عليهم » ولا ينافقون حوفا لعقوبتهم «إفكان عاقبتهما أنهما في النار» أي : كان عاقبة أمرهما وآخر شأنهما قي 
النار » حل الظلمة الأشزار » ومعنى #إولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أتفسهم يريد عز وجل أنهم لما نسوا الله 
تركهم على نسيانهم لأنفسهم ؛ لأن من نسي الله فقد نسي نفسه من الخيرات » وأوقعها في أعظم المهلكات » فلما نسوا 
لله كان ذلك منهم نسيانا لأنفسهم » ولا تركهم الله على تسياتهم حاز أن يقول : أنساهم » ومعنى قوله عز وجل 
:لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشعا متصدعا من حشية الله يريد عز وجل : أنا لو ركبنا في الحبل من العقل 
ما ركبنا فيكم دم يسمع هذا القرآن وما فيه من التهديد والوعيد #إلرأيته خاشعا متصدعا) متقطعا مت ركا من الرهية » 
فرعا » وهذا مثل ضربه الله على ما ذكرنا يدل على ذلك قوله في آخر الآية :«إوتلك الأمثال نضربها لاس لعلهم 
يتفكرو ن ومعنى عا لم الغيب والشهادة فالغيب : ما غاب عن أبصارنا » والشهادة ما حضرنا وشاهدنا لمواحهتناء 
والغيب : هو ما غاب عن محضرك قال الشاعر : 

وليس أحي من كان لي عند محضري 20 ولكن أي من كنت بالغيب أطلبه 
والشهادة : هي الأسباب الحاضرة قال الشاعر : ولقد شهدت الخيل تضبح في حياض الموت ضبحسا 
يريد حضرت وشاهدت » ويحتمل التفسير وجحها آخر وهو أن الغيب : هو الضمير [بالجنان] والشهادة : هي الكلام 
والإقرار باللسان » ومعنى قوله :لإالملك القدوس السلام المؤمن المهيمن) فهو المستحق من خلقه التقديس » والتقديس: 
هو التنزيه لله والتعظيم » وكذلك ربنا الواحد الكريم قال الشاعر : 


قد علم القدوس مولانا القدس أن أبا العباس قولا يقتبس في معدن الملك القديم الكرس 
والسلام : هو السالم من الآفات » الذي لا تمل به النازلات قال الشاعر : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


والمؤمن : هو المؤمن لأوليائه من أليم عذابه [وإنما مى نفسه مؤمنا » لأمانه للمؤمنين » وأنهم لا يكونون عنده أبدا 
مفزعين » بل يؤمن روعتهم بأمانه للمحسنين » لأنه كريم يحب الكرم والإحسان » مؤمن يحب الرحمة والإمان » وما 
عسى أن يبلغ من نعته الناعتون أو ينال من وصف كرمه الواصفون] والمهيمن : فهو الشاهد العام المتقدس الفاصل 
الحاكم قال الشاعر : مليك على عرش السماء مهيمن لعرته تعنو الو+حوه وتسجد 

والعزيز : هو الغالب الحليل المنيع » والحبار': هو الذي ما حبر من الأشياء كلها انجير » وما فعل بقوته أطاع واقتهر قال 
العالم صلوات الله عليه  :‏ عسى جابر العظيم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر . 

والمتكبر : هو العظيم الكبير » وهو الحليل العظيم الخبير > هو الله الخالق البارئ المصور » معنى الباري هو المصور » قال 

الإمام الحادي إلى الحق صلوات الله عليه وعلى آبائه :2 والله يفعل ما يشاء بقدرة باري البرية عادل الأحكام 
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for 


ما ظننتم أيها المؤمنون 98 أن يخرجُوا من ديارهم لشدة بأسهم ومنعتهم » وإغا 
ذكر الله ذلك تعظيما هذه النعمة » فإن النعمة إذا وردت على المرء والظن بخلافه تكون 
أعظم » فالمسلمون ما ظنوا أنهم يضلون إلى مراد هلم في حروج هؤلاء اليهوذع 
فيتخلصون من ضروب مكائدهم » فلما تيسر فم ذلك » كان موقع هذه النعمة أعظم . 


ثم قال تعال «إوظنوا هم مانعتهم حصوئهم من الله أي : أن حصونهم تمنعهم من بأس 
(وقوله :اهم الله أي : أمره «إمن حَيْث لم حتسبوا) فيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون الضمير في قوله و عائداً إلى اليهود» أي ار عَذَاب 
الله وأحذة عن سيف م سيو . ش ۰ 
والثاني أن يكون عائداً إلى المؤمنين أ أي : فأتاهم نصر الله روھ سی بے 1 
يحتسبوا » ومعنى طإيحتسبوا» أي : :لم يقدروا و م ينوا » وذلك أن سَهُلَ قتل رئيسهم 
كعب بن الأشرف على يدي أخيه من الرضاع محمد بن مسلمة الأنصاري أمره البي صلافى 
عيدوله بقتله غيلة فقتله » وكان ذلك ما فت في أعضادهم ؛ وط الله اللنسافقين عسن 
نص رتهم)”". ظ 
رقف في ويم الرعّبي :یرید :ماي قلوهم من ابخوف والفزع . 

والرعب : هو اهْرَج والقرّع قال الشاعر: 


ا 


ل يهتز يهرب منها وهو مرعوبا | 
قال في التجريد : أي : ألقى في قلوبهم الخوف الذي يرعب الصدر ء أ أي :مال 
(Mm 6¢‏ 


وقذفه اتفه ور كرة 


() الحصن : البناء العالي المنيع » وجمعه : حصون » وتحصن فلان : امتنع . تهذيب 443 : 
(۲) ما بين القوسين مثله في الرازي بلفظه ۱۷۹/۲۹ ٠‏ وزاد بعده قوله : المسألة الثانية : قوله لفأتاهم ا لا 
يمكن إحراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء , فدل على أن باب التأويل مفتوح » وأن صرف الآيات عن ظواهرها 

عقتضى الدلائل العقلية جاتو . اه وقد نقلته ليظهر فساد من عنع التأويل » .ويحمل ألفاظ القرآن على ظواهرها وإن 

تعارضت مع كل عقل ومنطق سليم . 1 

(۳) ومثله في الكشاف 545/4 وزاد فيه : ومنه قالوا في صفة الأسد : مقذف » كأ قف باجم قذف لاكتازه وتال حرا . 
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«إيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنينم يقرأ أ يخ ربون 4 بالتخفيف والتشديد" 
كانوا يخربون بواطنها حاجة إلى النشب والحجارة » ليسدو! بها أفواه الأزقة أيام الحرب 

ولغلا يتحسروا بعد جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين » وليحملوا معهم من جيدها 
كالساج وكان المؤمنون يخربون ظواهرها زيادة في غيظهم » وليتسع محال الحرب . 

ومعنى تخريبهم لنا بأيدي المؤمنين : أنهم بمعاداتهم عرضوهم لذلك » وكانوا اليب 
فكأنهم أمروهم به وحثوهم عليه » وکل ذلك لم يكن في حسابهم " 

ثم قال تعالى :لإقاعتبروا ياأولي الأبصار) اي + البصاض 7 

قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر وقيل : يا من عاين تلك الواقعة 
المذكورة » أي : أن اتعظوا عا دبر الله ويسر من أمر إخراحهم من غير قئال . 

قال الإمام الحسين عباللم : ”معناه هو : تفكروا يا ذوي العقول في هذا الرعب الذي 
قذفه الله في قلوبهم حتى أخربوا منازلهم بأيديهم » وهربوا ورحلوا عن أموالهم » وقد 
كانوا في العز والمنعة في حصونهم ودورهم » وقد كان المؤمنون يظنون في أنفسهم أن ذلك 
لا يكون أبدا من فعلهم » فسهل الله برحمته ذل أعدائهم ما قذف في قلوبهم“ . اه 

والاعتبار : النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها . 

(وفي بيان الوجه الذي أمر الله فيه بالاعتبار احتمالان أحلهما : أنهم اعتمدوا على حصونهسم 
وعلى قوتهم وشو کنهم ‏ فأباد الله شوكتهم وأزال قوتهم › ثم قال : «فاعتبروا يولي الأبصسار) ولا 
تعتمدوا على شيء غير الله فليس لازاهد أن يعتمد على زهده » فإن زهده لا أكثر من زهد (بلعام بسن 
باعوراء) وسيأتي ذكر قصته في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى » وليس للعالم أن يعتمد على علمنه . 
انظر إلى الواوندي مع كثرة مارسته كيف صارء بل لا اعتماد لأحد في شيء إلا على فضل الله ورحمته. 


. التخريب واللإاخراب : الإفساد بالنقحر والهدم » والخربة : الفساد‎ )١١( 

(۲) من بعد قوله : قال في التجريد إلى هنا مثله في الكشاف 0/14.م 

(۳) الاعتبار : النظر في الشيء » ومعنى اعتيروا : استدلوا ما شاهدتم على ما غاب عنكم » والعابر : الناظر في الشسيء 
ومنه : تعبير الرؤيا ؛ لأته ينظر ويعتبر فيخبر.ما يؤول إليه أمره » والعبرة : الدليل . تمت تهذيب .٤۹١‏ 


1 مور اس تفسيرأهل الت رع 
والغاني : '' أن المراد أن يعرف الإنسنان عاقبة لافار والكفر را ف اليو فسإن 
أولئك اليهود:وقعوا بشؤم الخدر والكفر في البلاء والجلاء » والمؤمنون أيضا يعتبرون ببه 
فيعدلون عن المعاصي ) ”2 
وای روا عاقبة الغدر » وتديروا لطيف صنع الله بما دير ويسز من إخراجحهم.بغير 
قتال وإظهار نبيئه » وتصديق ما.وعد من نصره .. 0 0 : 
ولوا أن كتب الله عليهم الْجَلَاء»# أي : اعون من أوطاتهم مقهورين » أن ولا 


م کے 


حكمة الله الي اقتضت عذابهم بالجلاء ‏ إذ كان أشق تق عليهم. من القتل لبهم في 


الدتا) بالقتل كما فعل بإخوانهم ب قريظة #ولَهُم في الّاخرَة عذاب النار#:سواء أجلوا 


أو قتلوا ذلك الجلاء باتهم تاقوا الله أي : عادوه. #ورسوله ومن يشاق الله 
OS‏ رول للسداة مد ا 


١ 
ص‎ 


شق خلاف شق صاحبه 2 2 الإشاقوا الله ورسوله» يريد باينوا الله وقاطعوه وعصو 
رر ؛ وعادوه وحاربوه ˆ 
ها قم من لين هي النحلة مر ارز ضروب الل » وی الرنية 
والعهوة > وهما أخود التل "" وقيل :ال النخلة الكرعة كأنها مأحوذة من اللنين 
لكرمها » وجمعها : لين ٠.‏ 
:وقال د .عليه السلام :اللينة : هي النخلة > والليان : هن الجماعة مسن 
النخل قال الشاعر "© 0 


زا عل هتا ق الزاريء وتبيب القول الثاني : للقاضي ء والمراد به القاضي البيضاوي . 

5 خان القوسين ر ر : وفي es‏ إل ا A4 NSE‏ 

)۳( يشاق : بكسر القاف لاجتماع الساكتين . 

(4) کذا في الكشاف ٥۰۰/٤‏ وفي تفسير الرازي ۲۸۲/۲۹ ۲۸۳. وأصله اللون قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار 
ما قبله » قال ي الدين الدرويش في كتابه (إعراب القرآن) : (لينة) .اللينة بالكسر قي اللغة مصدر لان » والمراد بها هنا 
النخلة من الألوان » وهي ضروب النخبل ماخلا العجوة والبرنية » وهما أجود النخيل » وياؤها عن واو قلبت لكسرة ما 
قبلها كالدعة » وقيل : اللينة النسلة الكرجة ء كأنهم اشتّقوها من اللين زإعراب القرآن .”/١١‏ 
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وسالفة كسحوق الليان أضرم فيها الغوي السعر“ ام 
وذكر في البرهات الاستشهاد في اللينة بقول الشاعر : 
غرسوا لينها بمجرى معين ثم حفوا النخيل بالآجاء”"' 


وحصت اللينة بالقطع ليستبقوا الحيد لأنفسهم » وإن كانت من الكرائم فليشتد غيظ 
اليهود » وذلك أن رسول الله صلواشعيدوقة لما نزل على حصون بي النضير » وهي النويرة 
قطع المسلمون من غخلهم ما قطعوا » وأحرقوا ما أحرقوا . 

وفي ذلك قال حسان بن ثابت“ 


وهان على سراة بي لؤي حريق بالبويرة مستطير 


(5) البيت لامرئ القيس يصف عنق فرسه » انظر القرطبي » وقد أصلحنا البيت من ججمع البيسان » والسسحوق مسن 
الدحل: الحرداء الطويلة » والسالفة : ناحية مقدم العنق » وهي هنا العنق . 

)١(‏ انظر البرهان ۳۷۳ > وزاد فيه : قال ذو الرمة : طراق الحواق واقع فوق لينة ندى ليلة في ريشه يترقرق 
(؟) حسان بن ثابت : هو حسان بن ثابت بن المنذر المتزرجي » الأنصاري » أبو الوليد » الصحابي » شاعر البي صلو الى 
عليهوآلهوسلم » وأحد المخضرمين الذين أدركوا اللجاهلية والإسلام » عاش ستين سنة في الماهلية » ومثلها في الإسسلام » 
وكان من سكان المدينة » واشتهرت مدائحه في الغسانيين » وملوك الحيرة قبل الإسلام » وعمي قبيل وفاته » لم يشهد مع 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم مشهدا » قيل لحبنه » وكان شديد المجاء » فحل الشعر » وما كتب في سيرته وشهره 
(أخبار حسان) للزبير بن بكار » و(حسان بن ثابت) (لخنا نمرعومئله (لخلدون الكناني) ومثله (لفؤاد البستاني) . مصادر 
الترجمة (الأعلام 175/7 )١77‏ وبقية مصادره مذكورة هناك .وقي البرهان (حريق بالنويرة مستطير) ۳۷۴» و كذلك 
في الأصل (بالنويرة) وقد أصلحنا اللفظ من تفسير الطبري 7" بالبويرة » وكذا في تفسير الخازن ۲۹۸/٤‏ » وأيضا 
في جحمع البيان للطبرسي ۳۲٤١/۹‏ » قال بعد أن أورد البيت : والبويرة تصغير بورة » وهي إِرَة الدار أي : حفرتها . 


ىد سورة الحشر اك 
وما قطع رسول الله صلی الله عليه وآله نخيلهم جاءت إليه جماعة اليهود,فقالوا : : 
محمد ألست تزعم أنك تريد الصلاح ا ار 


الله تعالى فما قطعتم من ليبة». . 


> © ع ساهسظ بي اس 


5 أو تركتموها قائمة على أصولهًا فبإذن ال4 أي فقطعها بإذن | الله » أي : بأمره ١‏ 
والعي: : أنه أذن لكم إن شعيم ,قطعتي» وإن : شت تم ركنم .وذلك أنهم لما تحققوا أميبر 
رسول الله مرعيدركه بقطع نخيلهم جزعوا ي وقالوا :. من أين لكبيا محمد ذلك وقد 
كنت تنهى عن الفساد ؟ فوقع في أنفس المؤمنين ا ا 
«#وليخري الفاسقين) أ أي : يفضحهم » وليذل اليهود ويغيظهم . وتتضاعف 
حشرتهم بسبب نفاذ ع أعدائهم في أعز أموالهم » واحتج العلماء بهذه الآية على أن 
حصون الكفرة وديارهم لا بأس أن تهدم وتحرق وتغرق » وترمى بالمجانيق » وكذلك 
أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير مثمرة . 
«إوما أفاء الله على رسوله منهم4 يعن بي النضير > أي : ما جعل الله من أموالهم فيئا 
خاصة » والفيء : الرحوع » سمي به الغنيمة ؛ لأنها ترجع من أموال الكفار إلى المسلمين 
«إفما أوجفتم عليه أي : أسرعتم على تحصيله » والإيجاف من الوحيف وهو السير 
السريع مع الاضطراب " 
ل رل کاب ي ني ' مقاتلين ع والز اكاب : الإبل تحمل اترم رايا را 
أي: ما قاتلتم عليه وأخذتموه بالقتال ؛ وإيجاف الخيل والركاب . 


1 . قال زيد بن علي عليدادلام . : فالإيجاف : السير إلى الأعداء 3 والركاب. 9 الإبل 2 


ی التهذيب سبكم زياف : «الاإعاق ع سورج ور سروس مره وجا كاك و ي 
ب واحف أي . : مضطرب » والوجيف : سرعة السير ۽ وأوجفها راكبها أوجافا » ومنه (قلوب يومئذ واجفة ) التهذيب 487 

(؟) تفسيير الإمام زيد عليه السلام أنظره في أول السورة ؛ والمطبوع ص ۳۲۸ i. ٠‏ 
1 قال في إعراب القرآن للدرويش Fv‏ أو جفتم : أسرعتم » وفي المصباج ( وجب الفرئس:واليع 


وأوحتهم ب لاف أعدير»:وحر لعن بي الس . والركاب : الإبل واجدتها راحلة ؛ وجمع على ركب ورکیائب 


تفسير أهل اليت (ع) سورة الحشر 1۷ 
قال في العجويد فكان لرسول الله صلراطعلدوه حاصة ملكا عندنا في حياته » ويورث عنه 
قلت : والدليل على ذلك إجماع العترة الطاهرة وشيعتهم علهمانلام جميعا » وما أحصذ 

هكذا بعد النبي صدراشعيهراله فهو للإمام يملكه » ويورث عنه » وفيه الخمس لرسول الله صل 

الأعدهولدوسلم مئه مسه أو سدسه على قول اهادي ءاسي فيكون لرسول الله صلراطعليدواله 
وسلم خمسة وعشرين سهما من ثلاثين ‏ والله أعلم ‏ اه . 
(ولكن الله مسلط رس على من يشا وال على کل َيه قديرم . 
قال في البرهان : وذلك أن مال الفيء الأحوذ من المشركين كر قال ولأ راف خيل 
ولا ركاب جعله الله لرسوله يضعه حيث يشاء ؛ لأنه واصل بتسليط الرسول عليهم لا 
بمحاربتهم » وقهرهم وقتلهم » فجعل الله تعالى ذلك طعمة للرسول ومن قام مقامه من 
ولده 5ن . اھ 
وقد سلط رسوله على بي النضير فأمره فيما أذ منهم مفوض إليه لا يقسم قسمة 
الغنائم » الى قوتل عليها » وأحذت عنوة ؛ لأنهم طلبوه القسمة فنزلت . 
قال في البلغة : كانت أموال بن النضير له صنَوافعليهوآلهوسلم خالصة يعطي ما أعطى منها 
ويحبس ما حبس » ونحل فاطمة عليها السلام فدكا منها » وكان جنب النخيل زرع 
كثير » وكان صلى الله عليه وآله يدخر قوت سنة الشعير والتمر لأزواحه » وبي المطلب 
وما فضل يجعله في الكراع والسلاح “ .اه 

لما أَقَاء الله على رسوله» قال الحسين بن القاسم عدر :” هو مارد الله إلى نبيئه 
من الأموال والغنائم n‏ إليه » وأوصله إلى رسوله صلراظعيهوكدوسام “ ”اه 

افع «إمن أَهل الْقَرى» أي : من أموال أهل القرى الكافرة بالقتال والقهر لله 

وركابات » وركاب السحاب الرياح » وال ركاب أيضا : ما يعلق في السرج فيجعل الراكب رحله فيه » وقال الفراء : 

العرب لا يطلقون لفظ الراكب إلا على راكب البعير » ,يسمون راكب الفرس : فارسا . 

(١)انظر‏ البرهان : ۳۷۳ . 

(۲) الفئ : أصله الرحوع » فالفيء : ما يرجع من مال الكفار إلى المسلمين » فاء يفئ فيئا إذا رحع » ومنه الفئ الظضل 

(تهذيب 555). 


3۸ سورة الحشر._. تفسيرأهل المت رع 
وللرسول» أي فس ذلك وأرسوله » لشسد وان يشاوم وقد ين ذلك بای شس 
وفي سيرة ابن هشإم ”ما أفاء الله على رسوله .من :أهل القرى فلله وللرسول. ولذي 
القربى قال ابن إسحاق,"' : ” فما يوجف عليه المسلبون بالخيل وال ركاب » وفتسيخ. 
بالجرب:عنوة. ةقلله:.وللرسول:ولذي القربى واليتامئ والمساكين .وابن السبيل كي لا يكون. 
دولة بين الأغنياء منكم » يقول :. هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب بين المسلمين على 
ما وضعه الله عليه لوي القرني) أولاد ين ي هاشم » أي : يقسم بينهم الخمس كما .في 
الأنفال «واليتامى» أي : من بي هاشم ” و اليتيم : الذي لم يبلغ مبالغ الرجال 
طوَالْمسَاكين4 مساكينهم ‏ وهم الذين لاشيء لهم لإوَاين السبيل4 منهم » وهو النقطع» 


وقيل : الضيف » فإن لم يوجدوا جاز الصرف إلى هذه الأصناف من غيرهم,. . 


(۱) ابن هشام حو او عمد + عد الك رن عدا ی ری يتوق ع ذا نمر عاق وق مرغ وهو ع يرل 
المولد » أما الوفاة فقد قيل : إنه توفي سنة ۲٠۸‏ ه وقيل : سنة ١ه¿‏ وكان بارعا في النحو › واللغة العربيةء 
قيل : احتمع به الشافعي 'حين حاء إلى مض » وتناشدا ن أختطال“العريليإشياء كثيرة » تعقت غلى أبن إنحاق ف" 
السيرة ».ونقد » واختصر.وأضاف » وقال : إنه ترك بعض ما رواه ابن إسحاق » وذكر من ذلك :ووأشياء يشسنع 
الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس ذكره ..) أ (انظر مقدمة السير لسيرة النبوية .لابن هشام) بتحقيق مصطفى السبقاء 
واخريرة دار الوفاق بدروت (وقد ذكر كثير أن من بين ما حذفه ما كان يسوء القوم ؛ إما لأنه مخالف لما يعتقدونه » 
أو ما رواه ابن إسحاق في أهل البيت وما حرى عليهم » وذكر ظلم أصحاب السلطة للمسلمين . 

(؟) ابن إسحاق : هو محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر » ويقال : أبواعبد الله المدني » القرشي » مولى قيس بن 
عخرمة » مولده بالمدينة سنة ۸ه ووفاته قيل : سنة ٠١١‏ »أو ٠٠۳‏ هاء ونشأته بالمدينة » وتتقل في البلدان 5 فزار 
الإسكندرية سنة ١9‏ اهن ء وحدث ,عن جماعة من أهل مصر » ثم رحل إلى الكوفة » والجزيرة » والري » والخيرة » 
وبغداد » وفيها ألقى عصا الترحال » وصنف للمهدي العباسي کناب (السيرة) ول تغداد كانت وفاته.» ودفن قسيرة 
ل ا ري CI‏ من 
الأشعار والأخبار » وذكر أنه تمتب الكثير من فضائل أهل إلبيت عبهم اللام ؛ إرضاء للدولة » ومع ذلك حاء من بعده 
ابن هشام » فاحتصر وحذف الكثير ما أبقى المترحم (انظر مقدمة سيرة ابن هشام المطبوعة). 

(۴) قال الحاكم : وقيل : يدفع إليهم [أي : إلى بي هاشم] يستوي فيه الغ والفقير » من كان منهم على نصرة الحق 
عن الحادي. عله السلام » وإلى هذا أار رسول الله صلرالل عليه وآله بلا أعطى , بي هاشم وبي المطلب » و م يعط بي أمية 1 
وبي نوفل » فجاء جبير بن مطعم » وعثمان بن عفان وقالا : لا تنكر نحن فضل بي هاشم لمكانك منهم » ولكن نن 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر 5 
ثم قال ابن الجوزي ‏ :” احتلف العلماء في حكم هذه الآية » فذهب قوم إلى أن 
المراد بالفيء هاهنا الغنيمة » الى يأحذها المسلمون من أموال الكفار عنوة » وكان في بدء 
الإسلام للذين ”ماهم الله في هذه الآية دون الغانمين ” ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في 
الأنفال :«واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية '"وهذا قول قتادة ويزيد بن رومان . 

وذهب قوم إلى أن هذا الفيء ما أحذ من أموال المشركين مما لم يوحف عليه بخيل ولا 
ركاب » كالصلح والحزية والعشور » ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له 
وهذا كان يقسم في زمن الرسول صتواشعليهوهوسم على خمسة أقسام أربعة لرسول الله مراف 
عليهوآلهوسلم يفعل بها ما يشاء » والخمس الخامس للمذكورين في هذه الآية “ ذكر هذا في 
التجريد قال : وعند أبي حنيفة أن مال الفيء كله يقسم على حمسة أقسام كما يقسم 
جملة الغنيمة » ومعه ظاهر الآية . 

«(كي لا يكوت دولة4 أي : الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة 
يعيشون بها «إدولة4 أي : ما يدول للإنسان » أي : يدول له من البخت والحظء يقال: 
دالت له الدولة » وأديل له » أي : لا يكون حظا . 


وبنو المطلب كهاتين فلم أعطيتهم وحرمتنا ؟ فقال صلواللعليهوآله لأنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام » وقيل : إنه 
أعطى العباس و كان غنيا » (وانظر كلام أحمد بن المنير الإسكندري في حاشيته على الكشاف فقد بين على عدم اشتراط 
الفقر في أهل البيت عليه السلام . الكشاف )٠.۴/٤‏ . 

(5) وني ججمع البيان للطبرسي :55٠/5‏ التقدير ولذي قرباه » ويتامى أهل بيته » ومساكينهم » وابن السبيل منهصسمء 
وروى المتهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قلت قوله :«إولذي القربى واليتامى والمساكين وابسن 
السبيل# ؟ قال : هم قربانا ويتامانا » ومساكيننا » وأبناء سبيلنا . 

. والنص منه‎ ۲١١/۸ انظر تفسير ابن الحوزي زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

وابن الحوزي : هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى سنة ٥۹۷‏ هل 721١/8‏ 

(۲) في تفسير ابن الحوزي : الغالبين بدلا عن الغائمين هنا . 

. ٤١ : الأتفال‎ )۳( 


هه سورة اشن ْ تفببورأهل البيت نع ... 
قال في العجريد : : الدولة لضم اسم للشي» او التو يكن ذا مرة رغلا رء 
وبالفتتح. : الفعل الانتقال من جال إلى حال .حكاه ابن الجوزي. . 4 0 
قال زيد بن علي علهمااسام. ارو رقف الى عر لد ور فح العا 
في الجيشين يهزم هذا هذا » ثم يهزم المازم فيقال :.قد.:رجعت الدولة على هولاء". :. 
بين الْأعْنياء منكم4 يعن الرؤساء » كان الرؤساء في الجاهلية يستأثرون بالغنيمة . 
قال الحسين. بن القاسم علي ءاسلام :يريد أنه حكم بهذا الحكم:لئلا يكون دولة بين 
الأغنياء. ٤‏ فحکم. به لمن. و أحق به منهم وأولى“ ...اه 

يقال تعالى. :ورم آتاكم الرسول) من قسمة غنيمة أو 2711 
7 أي : عن أده منها فَاَهُوا4 أي : فحلوه واتر كوم «واتُوا الل أن تخالفوم. 
وتهاونوا بأوامره ونواهيه إن الله شديد العقاب4 لن خالف رسوله:؛ والأحود أن 
يكو عانا ف كلما انى به. للبت ونهى کر E‏ 


ات فو 


قوام بعده هرسام مقامه ” 


قوله «(للفقراء الْمُهَاجِرِينَ4 قبل AN‏ الذي القربي» وما 57 بعذه . 


: قال في البرهان : فالدولة : الظفر في الحرب » والدولة بالضم : الغنى بعد الفقر » قال الشاعر‎ )١( 
. )۳۷۳ ولقد نلتم وتنا منكم, وكذاك الحرب أحيانا دول (برهان‎ 

وقال الحاكم الحشمي : قال عيسى . بن عبمر : هما لغتان معنى واجد » وقال غيره. : بينهما فرق » والدولية بالقتح :. . 
الظفر والغلبة .قي ا : اسم الشيء يتداوله الناس بينهم » مثل العارية ۽ وقيل بالفتح : 

المرة من الاستيلاء » وبالضم : نقل النعمة من قوم إلى قوم (تهذيب ك555)., 7 

هه انظر تفسير الإمام زيد بن علي علبدالسلام في أول السورة » والمطبوع ص ۳٤۸‏ ء وفيه السير بدلا مسين السسنن » 

والحيش بدلا من الحيشين . وقي النسخة المحطوطة منه على ما هو.هناء فيحتمل أنه غلط في المطبوع .. 

(۳) ومثله في الكشاف 5.7/4 » وقال السيد العلوي : قوله ووالاهوه اق کر عا کل ما ای رر صلی 

الله عليه وآله ونهى عنه ) : لأن الواو ليست بعاطيفة فالحملة تذييل » ولذلك عقبه بقوله :لإواتقوا اله وأطلقه ليشمل 

كل ما يحب أن يتقى » ويدخل فيه ما.سيق له الكلام دحولا أوليا . حاشية العلوي ٠٠٠١‏ 

)٤(‏ قال السيد العلوي ما معناه » أن من ذهب إلى هذا القول هو من يشترط الفقر في ذوي القربى » والصحيح ,أنه ليس 

بشرط كما تقدم من إعطائه العباس » وهو غي . 


تفسير أهل البيت (ع) سورةالحشر ___ 4 
وقال الواحدي : بين الله من المساكين الذين حم الحق بقوله :#للفقسراء» يريد أن 
0 يشترط في أهل الخمس غير المسأكين » وعند أبي حنيفة د يشترط إلا في الرسول 

قال في التجريد : والصحيح أنه لاث شتزط في ذوي القربى . 

وأما اليتامى وابن ¿ السبيل فإن كانوا من ذوي القربى لم يشترط » وإن كانوا من غيرهم 
اشترط » والمراد بالمهاحرين : من هاحر عن وطنه من المسلمين إلى رسول الله صللى الله 
عليه وآله وسلم في دار هجرته » وهي المدينة خوفا من أذى قومه » ورغبة في نصرة بيشسه 
لوا ا اين ا 


og © 


«الّذين أ أخخرجوا من ذيارهم وأموالهم» ” يعي من مكة أخرجهم منها المشركون لما 


خرحوا خوفا منهم فكأنهم أخرحوهم فآ يون بخر وحم لاسا مسن الله 
ورضوانا) أي : عطاء » وهو الثواب » ورضوانا منه عليهم #وينصرون الله ورسسوله 
أولتك هم الصادقُونَ4 في إعانهم وجهادهم . 

ثم مدح الأنصار حين طابت نفوسهم عن الفيء فقال :ودين تبوءوا الدار» أي 
المدينة وهم الأنصار » أي : اتخذوها مباءة » أي | مرجعا يرحع إليه » تبوؤها : نزلوهها 
وتوطنوها » وهو عطف على المهاحرين إوالإعات تقديسره : وآثروا الإمان » أو 
وأخلصوا الإيمان كقوله : ” علفتها تبنا وماء باردا رمعا وحار رد مار 
لحم » لتمكنهم منه » أو سمى المدينة إمانا لأنها دار الهجرة » ومكان ظهور الإبمان ”) 


. (۱ ديارهم : أصله دوارهم إلا أن الواو صارت بين كسرة وألف فقلبت ياء كالحياض والسياط (تهذيب‎ )١( 
(؟) قال السيد العلوي رحمه الله : حاصل الوحوه الأربعة يعود إلى أن عطف الإيمان على الدار إما من باب التقدير أو أ‎ 
الانسحاب » والإعان إما بحرى على حقيقته » أو هو استعارة ؛ ففي الوجوه الإيمان حقيقة » والعطف من باب التقدير‎ 
» لكن بحسب ما يناسب الإيمان ء والوحه الثالث أيضا العطف فيه من باب التقدير لكن بمسب السابق أعىئ الدار‎ 
والثاني والرابع العطف فيهما من باب الانسحاب » والإيمان على الوجه الثاني استعارة مكنية » وعلى الثالث والرا بسع‎ 
مصرحة تحقيقية » فإن قلت : بين لي تخريج الاستعارتين وتصحيحهما ؟ قلت : شبه في الوجه الثاني الإيمان من حيث أن‎ 
» المؤمنين من الأنصار تمكنوا فيه تمكن المالك المتسلط في مكانه ومستقره » بمدينة من المدائن الحصينة بتوابعها ومرافقها‎ 
ثم تخيل أن الإيمان مدينة بعينها » على سبيل الاستعارة التخبيلية ؛ لتكون مانعة من إرادة الحقيقة » وعلى الثالث والرابع‎ 


¥ سورة الحشر . تفسيرآهل البيت ع 


o e‏ يد “توت 


وقوله ن و لهب ابرح إلى [تبوؤا فا وهم ال اون لأن يمان 


ر 


المهاحرين قبل الأنصار . 
پحبون من هَاجَرَ اوم لأنهم أ ا وای براه مرو اراش 
ومسساكتهم ب[ ولا يجدون4 أي : لإ يعلمون.«في صدورهبم حَاجَة) أي لا 
الراك ورت رد عار را الا الى الى مريت هجوي ان 
الفيء دونهم ,۽ 0 77 ش 
قال الحسين,, ey eT‏ ج مما أوتوا من ایی“ او 
وقيل : إحاجة».معنى محتاج إليه » وانختاج إليه يمى حاجحة » أي et‏ 
أنفسهم طلب تاج إليه «إمما أوتوا» أي: : ا أعطي المهاجرون من الفئ وغيره .. . 
قال في الكشاف ” :السبب أن رسول الله صلإشطيرا شيرتيسل قسم أموال بئ التضير على اللهاحرن Ù‏ 


شبه طيبة لكونها دار اجرة » ومكان ظهور الإيمان ‏ بالتصديق القلادر من الغا لفحي الو اساد 
أطلو ق. الإجان عليها بوسائكة ية الو فهى اسا مضزحة تحقيقّية > لكون المشية المتروك وهو طيبة حسي »فقي 
الوجه المبالغة » والمدح يعود إلى سكان المدينة أصله » وقي الثاني بالعكس » والأول هو المناسب. للمقام: ١‏ لن الكتسلام 
وارد في مدح الأنصار . فإن قلت : فما تصبح. بقوله :«إمن قبلهم# ؟ فإنه يؤدي إلى أن الأنصار سبقوا المههباجرين في 
الإمان ؟ ولذلك قال المصنف رحمه الله [المراد به الزعنشري] سبقوهم في دار اشجرة والإعان » أي : : دار الإيمان ؟ قلت 
قالوا : تقدير الآية والذين تبوؤ! الدار من قبلهم والإعان » ويمكن أن يقال : قد ذكرنا أن التقدير : مكنسوا ني الإيهان 
تمك. ن المالك في ملكه » ل يرعجهم قيه مزعج 2 ولا شك أت التمكن ف ن الإيمان على هذا الوجه كان خاصلا للأتصار 
قبل المهاجرين ؛ لأنهم كانوا في مكة حائفين » فلم تمصل هم التمكن إلا بعد المجرة . حاشية العلوي .51١‏ 

قلت : وهذا قال المصنف هنا : (من قبلهم) يرحع :إلى «إتبوؤا الدار فقط ؛ لأن إعان: المهاحرين قبل الأنصار . 

وزاد الزمخشري وجها فقال : أو أراد دار الميجرة ودار الإيمان » فأقام لام التعريف في الدار مقامالمضاف إليه » وحذف 
المضاف من دار الإيعان » ووضع المضاف إليه مقامه (الكشاف )٠ ١٤/٤‏ 0000 

, هذا لفظ الإمام الجسين بن القاسم العياني عليهما السلام » وقي المصابيح زيادة [دوتهم] بعد قوله : الحق‎ )١( 

(۲) ما بين اق اس الزيادة من الكشاف » والنص في الکشاف ٥۰ ٩/٤‏ و كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم م أموال بي النضير 
وياد روجو EES r E Ra E‏ 
إن شتتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودا ركم » وشا ركتموهم في الغنيمة » وإن شتتم كانت لكم ديا ركنم وأموالكم و لم يقم هم 
شئ من الغنيمة » فقالت الأنصار : بل تقسم لهم من أموالنا وديارنا ونوثرهم بالغنيمة » ولا نشا ركهم فيها » فتزلت . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الحشر ۷۳ 
دون الأنصار إلا ثلاثة إنفر]محتاحين » وقال لهم : إن شكتم قسمتم للمهساجرين مسن 
أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه [وإن شتتم كانت لكم دياركم وأموالكم وم 
يقسم لكم شئ من الغنيمة] فقالوا : بل نقسم لحم من أموالنا وديارنا [ونؤثرهم بالغنيمة] 
ولا نشاركهم في هذه » فنزلت ثناء عليهم “ 
وقد سبق ما ذكره في البلفة وغيرها أن أموال بي النضير كانت لاني ملإشعإ رول . 


#ويؤثروت على أنفسهم» أي : يقدمون غيرهم » ويدون سواهم بنفقاتهم «إوكو 
کان بهم حَصّاصَة) أ أي :حاجة عظيمة"' أي : ولو كان بالأنصار خصاصة والخصاصة: 
الفقر والفاقة ء قال الشاعر: 
أم غاب ربك فاعترتك حصاصة فلعل ربك أن يؤوب مؤيدا 
بين الله أن إيثارهم ۾ يكن عن غتى . 
قال في البرهان : وني إيثارهم وجهان ‏ أحدهما : أنهم آثروا المهاحرين على أنفسهم 
بما حصل من فيء وغيره من غنائم » حتى قسمت بين المهاحرين .والثاني : أن الي صلوائش 
علبهوهوسلم قال لهم : (إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وحرحوا إليكم » فقالوا : 
إن أموالنا بين المهاجرين قطائع » فقال الي ےا وآله وسم اق قوم لا يعرفون العمل 
فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر ؟ فقالوا : نعم يا رسول ال ”" 
ثم قال تعالى :«(ومن يوق شح سه يوق من الوقاية » والشح : اللؤم » وأن تكون 
yT‏ ل لصيس 
» قال تعالى :«إوأحضرت الأنفس الشح '' أما البخل : فهو المنع نفسه . 


)١(‏ الخصاصة : الإملاق وكل ثلمة خصاصة » وأصله الاختصاص وهو الانفراد بالأمر كأنه انفرد عما يتاج إليهء 
ا 0 سواء » وأصله الفرحة » يقال للقمر: بدامن 
خصاصة الغيم أي : فرحته ومنه سمي الخص وهو البيت من القصب لا فيه من الفرحة . والخصاص الفرج بين الأثاقٍ 
(التهذيب )٤۹٦1‏ 

(۲) انظر البرهان ٤‏ ۳۷. 

(۳) واستشهد في الكشاف بقوله ٠:‏ ارس نفسا بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 


, سورة حكر تفسيرأهل البيت رع‎ ۷٤ 
الفح والوم والبعل سی واحد» وقبل قيل : الشح. ا‎ e 
0 e 3 ٠ الواحب فهو أقبح من.البخل‎ 
ا کک ر ر وی ا‎ 
د ك‎ 
8 ٠ . أرادوا من الخير‎ 
إوالذين ا يعلد ا اا يض اوقل : 9" أي‎ 
e والذين هاحروا من مكة إلى الملبينة من بعد مهاجرة أولئك الأولين .وقيل'‎ 

يحيئون من بعد المهاحرين والأنصار إلى يوم القيامة . 

قال في البرهان :” أي, وال بحاو من عد اهاحين روأ ا سبقهم 

من إخوانهم المهاحرين ا 0 ْ 
#يقولون ريا اغفر لَنا ولإخواننا ان ن بان فذكر أنهم يدعون. ا 

لأنفسهم » ون سبقهم من أصجاب. رسو الله يالاات يعي المهاجرين والأنصبار ؛ 

الأن من حق المؤمن أن يجب لأحيه ما يحب لنفسبم فلذلك استغفروا لمم . ْ 

ووا تجعل في قُنُوينَا غلا للّذينَ آمَبُوا) الغل : الحقد » وهو العداوة اللنفية » وقيل: . 

هو استعاذة من الشيطان لكيلا يوسوس فم ما يضعف قلوبهم على السلف » الما 

ا د > وبالروافض * 


قال السيد العلوي يصف إنسانا بالشح المتبالغ » وبأنه إذا هم في بعض الأحايين ععروف قالت له مهلا فيطيعها » وكتنع 
من المعروف » والكرة : المنقبضة . (الكشاف ٠٠٠٠/٤‏ وحاشية العلوي )"1١‏ . 

(5) النساء : .١8‏ الشح.: الحرص على المال » والفرق بينه وبين البخحل أن الشح غريزة » والبخل : المنع تفسه فهو أعم ؛ لأنه 
قد يوجد البخل ولا شح له ؛ ولا ينعكس » وي الصحاح : والشح : البحل مع حرص . إعراب القرآن 48/١٠١‏ . 

)١(‏ ما بين القوسين غير موحود في الكشاف » مع أن كتاب التجريد هو تجريد للكشاف ء ولا لم يكن التجريد لدييا 
فقد جعلتناه بين قوسين حتى يتحصل لنا الكتاب إنشاء الله . 

(۲) انظر البرهان .۳۷٤‏ 


تفسير أهل البيت 3 سورة الحشر Va‏ 


#ربنا إنك رءوف رحیم) عظيم ت ك » فاستجب لنا . 
ثم قال تعالى :ألم ترى إلى الذي فقوا يقَولُونَ لإخوانهم الذين كفروا من أهل 


واه 


ات اليهود د إل خر جتم) من ديا ركم بالقهر اه 


ص و 


لك لنخرجن معكم) قاله ابن أبي وأصحابه لبي النضير لما نقض بنو النضير العهد الذي 


5 


كان بينهم وبين رسول الله صتراشعليهولهوسم وهموا بغدره » وأعلمه الله » بعث محمد بسن 
مسلمة إليهم : أن اخرجوا من بلادي ولكم أجل عشرا » فعزموا على ذلك فمنعهم ابن 
أني ووعدهم النصرة » فقالوا للبي صلراذعليهوكه : إن شئت حاربناك . 

ومعنى ام تر التعجب من حال المنافقين ”الذي جرى مجحرى المثل في غرابته » وإنما 


£ 


كانوا إنحوان نهم ؛ لأنهم إحوتهم في الكفر برسول الله ماعل ودوسام » وفي عداوتسه أو 
لأنهم كاتا خلتاهم قبل الإساذمع رال : قالوا : لا #رحوا من ديار كم + فسان 
حرجتم حرجنا معكم ولا نطيع فیگم) أي : في قتالكم » وني خذلاتكم «#أخحدا4 


ل يمن ا كق ي 2 ك 


يعنون رسول الله والمسلمين بدا وإن طال الزمان وت قوتلتم لتتصرنكم واللسسه 


Afro ~~‏ اي جه ميم 


يشهد إنهم كابوت في مواعيدهم . 


م 5ه مر ر لر ل ص 


لعن ار جوا من ديارهم » أي : اليهود ون أخرجو لمحيو مهم وسن 


م ةم 2ة r‏ ل هم نر براه عع gd‏ 


ولوا ل ينصر نهم ولئن نصرزهم ليولن» المنافقون ۾ الأدبار» أي : الظهور هاربين 


710 ل ينصرون» معناه : ولئن قدر وجود نصرهم انهزموا لإنم لا ينصروك4 يعن بي 
النضير لا يصيرون منصورين › أي : لا تنفعهم نصرة المنافقين » أو لا ينصرونهسم مرة 


ع 


أخرى . 


(*) قال الحاكم الحشمي : قيل : غشا للبعض » وقيل : خيانة » سألوا الله أن يزيل ذلك بلطفه » وقيل : بل هو استعاذة 
من الشيطان لكي لا يوسوس فتضعف قلوبهم على السلف كما فعل بالخوارج والروافض . 
)١(‏ النفاق : إظهار الإسلام وإبطان الكفر » وهو مأحوذ في الأصل من نافقاء اليربوع » وهو أن يكون له جحر له 
بابان إذا أذ من واحد حرج من الآخر » فشبه المنافق به ؛ لأنه يدحل في الإعان ظاهرا ويخرج باطنا » وهو اسم 
شرعيي لم يكن يعرفه أهل اللغة » والمنافق كافر لاجتماعهما على الكفر (التهذيب 050) . 


لم مول فاص ف عله وذو حم ويه انديس ممل 
يجاورونك فيها إلا قليلاي ‏ . و as‏ 

327 E oy 
أشد رهبة في صدورهم) يريد لأنتم أيها المؤمنون أخحوف عند المنافقين من اش أي:‎ 
يخافونكم أكثر ما خافن الله وقيل : المراداليهودلإذلك أي . : شدة الرهبة إب اتهم‎ . 
' أي: بسبب أنهم قوم ًا يفقهو ن لا يعلمون الله وعظمته » حتى يخشوه حق ححشيته‎ 
: :ثم بن تعالى شدة حوفهم للمؤمنين عا قذف الله في قلوبهم.من الرعب فقاليتعهالى‎ ١ 
ا يعَالونَكُم جميعا» أي :لا يقدر اليهود ر قي خا نه كتهت"‎ 
يجفمعينمتسانديين. للا في قرى» أي : إلا كائنين قي قرى «مخحصتة» بالخنادق‎ ٠ 
والدرونك أو يكونوا «إمن اوراء ج کر روا لک وارز"‎ 
ْ مواجهين لكم. حوفا منكم‎ .. 

ثم قال تعالى :«[بأسهم» أي : شجاعتهم إما.هي فيما #بينهم تين أن لياع 

الشديد الذي يوصفون: به إنما هو بيهم إذا. ار كني أله سرمي 
الذي نصركم الله به »بوقيل,: معناه متعادونبمتباغضون » وقال.يجاهد : المعنى: : أتهم 
يقولوث. N OS‏ اح ورا رياه 
.والحصون ؛ ع E‏ لقتال . 


م ه لتر مع ر ررم بتر و مت 


إتحسبهم جميعا أي : ذو ألفة واتفاق «إوقلوبهم د E‏ ا 


00 . 1١ : (1)الأحزاب‎ . 
0 "5 الت‎ EA ٍ 

(۳) في الأصل (يبارزونكم بإثيات النون » والظاهر أنه بساوح يرن كو : دؤن.أن 
..ودون أن يمارزوكمء فهو منصوب بحدف النون . 3 ا E‏ ٍ 
(4) في البرهان:(غ./1:0) :: «إبأسهم بينهم شدید وخرب بعضهم لبعض » واجتلاف ا حتى الم.يتفقوا على أمر 
واحد » وهذه الآية عامة في كلمن .عادى الحق وباينه أن مجعل: ال :حالهم كذلك . 2 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر نف 


إلى الله أشكو فرقة شقت العصا هي اليوم شتى وهي أمس جميع 
أي : متفرقة » أي : بينهم احن وعدوان » فلا يتعاضدون حق م 


o ~ 0 # ديه‎ 


تشجيع e‏ على قتاهم إذلك4 التشتت في قلوبهم «إبأنهم» بسبب أنهم إقوم 


2 مه بير 


ا يعقلوت» بان تشتت تشتت القلوب ما يوهن قواهم . 


© مه 


#كمثل اين من قبلهم» أ أي : مثل هؤلاء المنافقين واليهود في ترك الإعان والغفلة 
من عذاب الله كمئل المقتولين ببدر من قبلهم “لإقريبا» منتصب يمل" أي : وجحود 


مثلهم في هذا الزمان » TT e‏ سيره 
عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صنرافعليهوآلهوسلم من قوم : كلا وبيل أي : حشيش 
ونيم أي : سيئ العاقبة”” أي ترا عدب فلي قدا لولف لبس و 
الآخرة ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلا فقال :«إكمثل الشيطان أي : مثل المنافقين في 
إغراة هم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصرة » ثم إخلافهم لمم كمثل الشيطان «إإِذ 
قال للإنسان اكفر» أي : حين استغوى الإنسان وزين له الكفر لفلا فر قال إنسي 
بريء منك إني أخاف الله رب الْعالَمين4 * ت تبرأ منه في العاقبة » وقيل : المراد استغوى 


الشيطان قريشا يوم بدر بقوله لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم»ة” إلى 


)١(‏ قال في البرهان : قوله عز وجل :#كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم» وهم كفار قريش يوم بدرء 
والثاني : أنهم بنو النضير الذين أحلوا عن الحجاز إلى الشام . (اليرهان 59/4) . 

(۲) يعي أن لإقريبائ منصوب على الظرفية متعلق بالاستقرار الحذوف » الذي تعلق به فإمن قبلهم4 ولك أن تعلقسه 
بلاقو وعلقه الزمخشري يمضاف مقدر في الخبر » أي : كوجود مثل أهل بدر قريبا [فهر عنده منصسوب علسى 
الظرفية باحذوف المضاف » الذي أقيم المضاف إليه مقامه] . 

(۴) الوبال : تقل الشيء المكروه » وماء وبيل » وطعام وبيل إذا كانا غير مريين » ومنه إأخنا ويلا أي : شديدا ثقيلا 

(5) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام المذكور أول السورة » وقد أصلحنا بعض الألفاظ منه . 

في تفاسير كثيرة أوردوا عن ابن عباس وغيره قصة العابد برصيصا الذي كان في بي إسرائيل » وعبد الله زمانا » ثم زين له الشيطان فوقع بامرأة وقتلها 
» ثم سجد للشيطان .. ال » وقد تنب للؤلف ذكرها » وفسر الآية اتفسير الصحيح » البعيد عن الأساطير والإسرائيليات للدسوسة . 

(ه) الأنفال : 48 . وف البرهان : #بأسهم بينهم شديد وحرب بعضهم لبعض » واختلاف قلوبهم حتى لم يتفقوا 
على أمر واحد » وهذه الآية عامة في كل من عادى الحق وباينه أن يجعل الله حالم كذلك (07/4*) . 


۷۸ سورة الحشر 4 جرال اليټ:رع 
۰ و ك E‏ 
يقولون لليهود : إتهم معهم ؛ وإنهم بزعمهم شار فليا حاريرا ع الله صلى 
الله عليه وآله قال المنافقون : لا نحارب رسول الله ونحن مببلمون » وهم على الحقيقسة 
. فاسقون ومنافقون فی قولهم کاذبون » فضرب الله هم مثا بالشيطان وهنو شبيطان 
منافق من الآدميين » وليس فيما: أظن من تلك الشياطين ؛. لأنه قال : إإني أخسباف الله 
[رب العالمين» لما حبن وذل » ونحشي أن,يعاقب أو يقتل » فجعل الدين جنة بها 
'وينافق.حوفا من الغقوبة لما رهبها › سسا لا نه تقع أبصار المؤمنين عليهلم.. و 
ينافقون تحوفا لعقوبتهم .. ١‏ 1 
ثم قال تعالى :کان هد الشيطان ولاقام »أي : كان عاقبة أمرهماء 
' وآخر شأنهما انها في لار ومحل الظلمة الأشرار فإخالدين فيها وَذَلك» أي 
لوقع فيها والخلوم جز 7 الظالمين» لأنفسهم بالكثر e‏ إل رضول . 
ثم رحع تعالى إلى موعظة. المؤمنين فقال :ایا الذي آمنوا اتقوا اللي بأداء 
فرائضه واجتناب e‏ اولظ تقس ما دمت لقد»4 أي : يوم القيامة من عمل 
صالح . 
۰ قال الإمام الناصر لدين الله علهانسدر في برهانه :” ا ا د 
إذا قال الله تعالى :يا أيها Cee‏ به أو شر ينهى عنه .ا 
ش («إوائقرا الل كرر الأمر بالتقوى تأكيدا » وسمى يوم القيامة : الغد » وهو الذي يلي 
يومك تقريا [له] حعله .منزلة الكائن غداء ركال التعسي و ی و 


43 وق اغاق bE‏ مال اللا لور a‏ في الكقر و والضلاة » وهر عام في كل من هذه 
... صفته )۳۷٤(‏ ..وقال الحاكم : وقيل : كمثل الشيطان يوم بدر دعا إلى.حرب رسول الله صلراللةعليهوآله فلما رأى 
الملائكة رحع القهقرى . : 

4 قال لظا كن تس فى سو وض قل ا ار وران الكثر ؟ يد : قيل إنه 
يقوها تصنعا وغلقا لا تحقيقا » وقيل : يقوها يوم القيامة ء وقيل : قاله يوم بدر حين.رأىالملائكة . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الحشر ها 


فس إل الكنيرة * كآنه فان لط شي و القد تعظيها لزه 
وإبهاما لأمره كأنه قال : لغد لا يعرف كنهه لعظّمه) . 


طن اله بير بم تعملُونَ) فهو يحفظه عليكم وتجزيكم بحسنه وسيكه . 


2 ا 


وا تكونوا كالْذين سوا الله أي : تركوا حقه وطاعته قال ابن عباس :” هم بنو 
قريضة والنضير وبنو قينقاع » وهم يهود المدينة (فأنساهم أنفسهم) فجعلهم ناسين 
لأنفسهم » أي : تاركين الحسقها من الخير » وذلك بأن حذهم حتى لم يسعوا لحابما 
ينفعها عنده » أو أنساهم إياها يوم القيامة .ما يريهم من الأهوال . 

وفي البرهان ”يعني «إنسوا الله بنرك شكره على ما أولاهم » وتعظيمه على ماأسداهم 
إفأنساهم أنفسهم» بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضا “” .اهم 

المعنى : أنهم لما نسوا الله تركهم على نسيانهم لأنفسهم ؛ لأن من نسي الله فقد نسي 
نفسه من الخيرات » وأوقعها إلى أعظم الملكات » فلما نسوا الله كان ذلك نسسيانا 


لأنفسهم » ولا تركهم على نسيانهم جاز أن يقول : #إأنساهم6©” . 


)١(‏ والتقليل مستفاد من التكير » قال السيد العلوي في حاشيته :)٠١ ٠(‏ (الانتصاف) قال في قوله :لإعلمت نفس ما أحضرت# المراد 
بالتتكبر التكثير ؛ لأن كل نفس يذ تعلم ما أحضرت » كقوله :يوم تحد كل نفس ما عملت من خير حض را حتى قيل : إنه مسن 
عكس الكلام الذي قصد به الإفراط » كقوله تعالى :#إرعا يود الذين كفروا وهي معنى كم » فقدر المصنض هنا ما يطابق الواقع من قلة 
الناظر في المعاد » فالفعل الذي أسند إلى نفس » ليس في وقوع النظر بل في طلب النظر فهو عام التعلق بكل تقس » قال صاحب 
الإنصاف : إن ما ذكره المصنف أمكن وأحسن » وقال الطيي : أصل الكلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا ما تقدمون لأضسكم 
ليوح القيامة » فوضع موضع الضمير نفس منكرة تقليلا لها وتقريعا على قلة النظر في العققبة > وأقيم مقام يوم القيامة غدا منكورا تهويلا » 
كأنه قيل لننظر نفس واحدة لذلك اليوم الهول » ومنه قوله : ایس منکم رجحل رشيد ثم رشح التقريع بقوله :ولا تکونوا كالذين 
نسوا الم الآية . وما بين القوسين من قوله :لإواتقوا الله إلى قوله : لعظمه مئله في الكشاف 85/5. 

.۴۷٤ : البرهان‎ )۲( 

(۳) قال الحاكم في تفسيره : قيل : تركوا ذكر الله فأنساهم بأن حنم حتى صاروا كالمنسي في حال استحقاق الثواب وقيل : نسوا 
ر ساف کسی ی الى ی ميتي ب کی أن فاو :تراد اتا على السك وا ل 
تكونوا كالذين تسوا علوم الله حتى أنساه ذلك نفسه » فلم تفكر في مصائره وشر عواقبه » وما يتفكر في ملاذه وشهواته » وتیل : 
أنفسهم : حظ أنفسهم أن يقدموا ها ء يعين لم يذكرهم بألطاف بل ححنطم . (التهذيب )٠۰۸‏ . 


0-3 :ل ولك هم الَْاسقُونَ» a TE eT‏ ع 
رافك أنه تعالى لا أرشد الم منين إلى ما هو مصلحتهم يوم القيامة 0 506 
نفس ما قدمت لغد وتهدد الكافرين بقوله الإنسوا. الله فأنساهم أنفسه م بين:الفرق 


© م 


بين الفريقين فقبال سبحاته : لا يستوي أصححاب الثار وأصحاب الجن ةأ ال 
مه قزرا رمن ال جد لمم ر نکر و وه 
vA a‏ 

. ثم إنه تعالى. ما شرح هذه البيانات عظم أمر القرآن فقال :ا هنا ران ج 
جبلٍ» يريد عز وجل أنا لو ركينا في الجبل من العقل.ما ركبنا فيكم: ».ٹم ممع هذا 
القرآن وما فيه من التهدد والوعيد ريه خاشعا متصدعا) متقطعا متحركا من الرهبة 

فرعا" «إمن خشية الله وهذا مثل ضربه الله » وتمثيل وتخييا تخييل على جهة المبالغة.» بالغ 
في عظم موعظة القرآن » والمبالغة حارية في الكلام ».ولا تعد من الكذب » ويش 
بتحقيق بدليل قوله :وتك لمال نضربها للناس) إشارة إلى هذا الل وأمثاله في 
مواضع [ من] اتتسزمل » والغرض توبيخ الآنسان على قسوة قلبه » وقلة تنش عه عند 
قراءة القرآن» تابر رواجرة . 

وقوله :«إنضربها للناس» أي : مثلها كما يضرب الثل (إلعلهم يتَفَكُروْنَ) أي : 
لإرادة أن يتفكروا » فيعملوا بها ؛ ؛ لأن الأمثال طرق إلى المعاني الحتجبة تكشف عنهبا 
وتصورها للأفهام حتى تريك التحيل في صورة. المتجسقق » والغائب في صورة 


. وزاد فيه اف حقهم أن مرا وها عي ؛ كما تقول ل بن أ : هسو وف‎ 5١53/5 انظر الكشاف‎ )١( 
3 . تجبعله .عنزلة من لا يعرفه.فتبهه بذلك عل جق الأبوة الذي يقتضي:اليز والتعطف‎ 

(۲) الإترال : إرسال:الشيء من علو إلى فل ء أنوله إنوالا.».ونزله.تتزيلا . التضدع : التفرق بعد التلازم » ونظسيره 
ب سس ري ا جا رضي مره فب ويا 


التهذيب لمر.ه. 57 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر__ ۸۱ 
المشاهد" . 
واعلم أنه تعالى لما وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظم الصفة تسابع لعظم 
الموصوف أتيع ذلك بشرح عظمة الله فقال سييحانة :هو الله الذي لا له إلا هو أي: 
لا معبود بعق غيره «إعالم اليب أي : المعدوم » وقيل BS am‏ 
«والشهادة4 المواجود المدرك كأنه يشاهده » وقيل : ما يشاهده العباد » وقيل ١:‏ 
والعلانية » وقيل : الدنيا والآحرة ^ 
وقي تفسير الحسين بن القاسم عاد : الغيب : ما غاب عن محضرك قال الشاعر : 
وليس أي من كان لي عند محضري 20 ولكن أحي من كنت بالغيب أطلبه 
والشهادة : هي الأسباب الحاضرة قال الشاعر : 
ولقد شهدت الخيل تضبح في حياض الوت ضبحسا 
يريد حضرت وشاهدت » ويحتمل أن يكون الغيب : هو الضمير [بالجنان] والشهادة : 
هي الكلام والإقرار باللسان“ اهل . 
ومع زهو الرحَمَان» أي : هو ذو الرحمة والإحسان . 
وتأويل «الرحيم» كتاويل 1 اش تأكيد لذكر الرحمة وزيا لل البيات . 
هو الله الذي لا إِلَه إلا هو الْمَلك» الذي عم ملكه الدنيا والآحرة «الْفُسدوسَي” 
أي : البليغ النزاهة عما يستقبح » الطاهر عما لا يليق » ونظيره : السبوح » ولي تسسسبيح 
الملائكة (سبوح قدوس) “ 


)١(‏ قال الحاكم : قيل : معناه لو أحيينا الجبل » وركبنا فيه العقل لرأيته خاشعا » وقيل : لو كان الخبل يتصدع من شئ 
لعظمته لتصدع من هذا القرآن لعظم ذلك » وهذا هو الوجه » وقيل : لو أنزلنا هذا القرآن على جحبل مع صلابته لكان 

ينبغي له أن يتصدع » فينبغي للإنسان مع ضعفه أن يكرن عند تلاوته حاشعا متصدعا عن أبي علي (تهذيب 4( . 

(۲) س انظر الكشاف 27/4 وقال في البرهان : «إعالم الغيب والشهادة» أي : عالم السر والعلانية » وما كان وما 

يكون من الحياة والموت والآحال والأرزاق . 

(۳) في مجموع الإمام الحادي علي هالسلام (باب تفسير معنى القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكير . 

القدوس : فهو المستحق من خلقه للتقديس » والتقديس : فهو التنزيه والتعظيم » فكذلك ربنا الواحد الكريم 


AY‏ سورة الحشر . تفسيرأهل الببت رع 
ار 0 0 0 e‏ 


[السلام المؤمن) في الأمن 3 أو الضدق ا 0 


والسلام : فهو سام من الآفات الي تمل بغره الات بالخلائق ‏ الخالة بهم » اهاجمة عليه ٠‏ 
والمؤمن: ذ قهو المؤمن لأوليائه من أل ليم عذابه ءالصارف عنهم ما يوقع بأعدافه من عقابه ٠‏ 
واللهيمن : فهو المتقدس الحاكم الشاهد على بجلقه بحكمه العادل . ف EP aS‏ 
والعزيز : فهو الغالب احليل الممتمع ۽ المتعالي عن التشبيه والتمثيل » المتعزز فلا برام العظيم الخليل فلا يضيبيام » المعسز 
لأوليائه المذل لأعدائه . ٠‏ . ش 0 
والحبار : فهو المالك القاهر الذي ناجو من الأشياء كلها ابر فكان على ها جره وصور من الأحباع فتبارك الله ذو 
الحلال والإنغام ‏ الذي جبل الأشياء وجبرها على ما شآء من تصوير خلقها » وتر كيب أجسامها وأبعاضها » وتقدير 
ألوانها وأماكتها > وتغيير طعم مأكوها واعتتلافها فجبر السموات على ما أراد من الارتفاع » وحبر وجبل الأرضين على ما 
أراد من الإندحاء والإتضاع » وجبر ما بينهما على ما يشاء من تصويرهم » وحلق ما خلق من تقديرهم » فجعلهم من ضعف » 
ثم جعل من بعد الضعف قوة » ثم حعل من بعد القوة ضعفا وشيبة » كما قال الله سبحانه :الله الذي حلقكم من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعف قوة » ثم حعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) وكذلك جبلهم على ما شاء من 
لق أحسامهم » فجعل منهم الطويل والقصير » وجعل منهم النبيل في حسنة والحقير» وكلهم مريد للأفضل من الأمور » 
فكانوا كما شاء أن يجعلهم » وجعل فعله فيهم وفي غبرهي دشم كما قال( هدانه :ومن آياته خلق السموات والأزض 
واحتلاف ألسنتكم وألواتكم إن في ذلك لآيات للعالين فكان ت ركيب خلقهم كما أراد من تضويرهم لا اختلاف في ذلك ولا 
تفاوت » كما قال سبحانه :[ما ترى في خلق ال رمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتسين 
ينقلب"إليك: "البصز خاسا وهو حسير فالحمد لله الذي جبل العباد وجبرهم على ما يشاء من ت ركيب خلقهم عبوبهم من 
ذلك غير حبوبهم » ولم يجبرهم على شئ من أفعالهم صغيرها ولا كبيرها » دقيقها ولا جليلها » ؛ بل أمرهم ونهاهم » وبصرهم 
غيم وتقناهم + ثم بعث إليهم النبيئين فأمرهم بطاعة رب العالمين » وحذروهم أن يكونوا له من العاصين ء وخلق للمطيعين ثوابا 
وللعاصين نكالا وعقابا » ثم کل ون اد وين طا ول عر الجداعل ست نيل أب عا شرا وهای نرا + 
ثم قال ذو المن والعزة والخلال من بعد إكمال الحجة عليهم في كل حال :إفمن شاء فليؤمن ومن شاءٍ فليكفر إنا أعتدنا 
للظإمين ارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا اء كالمهل يشوي الوجوه بعس الشراب وساءت مرتفقا) وقال تال : 
لإفمن هيل مثقال ذرة جيرا بره » ومن يعمل مثقال,ذرة شرا بره فيارك للتقدس عن بلق إفعاهم » التعالي .مم عن جبرهم على 
شئ من أعمالمم » العدل في كل أقعاله » الصادق في كل مقاله » البرئ من شبه امجعولات.ء المتعالي عن درك ك الغفلة والسبئات 
والمتكير : : فهو العظيم الخبير الذي لا يشبهه في القدرة والعظمة كيير ۽ . اريك وب 
(5) وهو بالضم والفتح » قال الحاكم : القدس : الطهارة » والتقديس : اعلهرء والقوض والسيوج روي ار 
الملائكة » وهي كلمتان في إلعرية.لم يأب على بنائهما غبرهما.» ومعنى السبوح الذي يجب له التسبيح » والقدوس : الذي يجب 


تفسير آهل البيت (ع) سورة اشر AY‏ 
وقال الحسين بن القاسم علادلار :” معنى السلام : هو السالم من الآفات » الذي لا 
تحل به النازلات ” قال الشاعر: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
والمؤمن : هو المؤمن لأوليائه من أليم عذابه [وإنما مى نفسه مؤمنا » لأمانه للمؤمنين › 
وأنهم لا يكونوت عنده أبدا مفزعين » بل يؤمن روعتهم بأمانه للمحسنين » لأنه كريسم 
عيااكرع والاجمانا »مون عيه ارحس والإعاة » وناسبى ا 
3 


الناعتون أو ينال من وصف كرمه الواصفون] اھ 


or ترا‎ © 


امن ” الرقبب على كل شيء الحافظ له المي القوي الذي لا بغلب 
«الجبار4 القاهر الذي جبر خلقه على ما أراد » يقال e‏ أنه 


من حبر أي : أغنى الفقير وأصلح الكسير”' المتكبر# البليغ الكبرياء والعظمة وقيل : 
المتكبر عن ظلم عباده وعما لا يليق . 


)١(‏ وق البرهان : السلام : أي : أنه السالم من الآفات والعاهات » والزوال والفناء بخلاف خلقه » والشاني : سمي 
بذلك لسلامة عباده من ظلمه . 

(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلام أول السورة ء وما بين القوسين ليس موجودا في نسسخة تقسير 
الغريب للامام الخسين بن القاسم عليهالسلام » وهي موحودة في أصل هذا التفسير المصابييح 5 

(۳) س انظر تفسير الإمام زيد في أول السورة . 

وف البساط للإمام الناصر الأطروش عليهالسلام ص ٠١‏ » في تفسير قوله تعالى :#المؤمن المهيمسن) قال عليهالسلا : 
تقول العرب : آمن فلان نفسه » وآمن غيره أن يظلمه » فهو يؤمن نفسه ويؤمن غيره » أمنا وأمانا » وليمانا » وبهذا 
الإيمان “مى الله سبحانه نفسه فقال : #المؤمن المهيمن» فعنى بالمؤمن المؤمن عباده أن يظلمهم » والمهيمن : الشهيد 
عليهم بأعمالهم وهم » قال حل ذكره في تبيان أن المهيمن الشهيد :وأترلنا إليك الكتاب: بالحق مصدقا لمأ بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه [المائدة ]٤۸‏ أي : وشهيدا عليه . 

وبي مسائل الإمام القاسم بن إبراهيم علي هالسلار خ ص ۲۹۸ وسألت عن المؤمن المهيمن » فالله هو المؤمن لأوليائه مسسن 
سخحطه » والمهيمن : الشهيد » والله هو الشهيد مع أعدائه بمعصيته » انظر بجموع تفسير الأئمة . 

المهيمن : مفتعل من الأمانة » وأصله موعن » قلبت الممزة هاء » وقخم اللفظ به لتفخيم المعنى . 

(5) وزاد في البرهان : العزيز في أمتناعه وانتقامه )۴۷١(‏ , 


س0 ل بتر ا ره ريكاة ل pO‏ رفو 
هو الله الخالق الْبَارِئ» الخالق : المقدر لما يوجده '' والبارئ : المميز بعضه مين 
بعض بالأشكال المختلفة لالمصور الممثل" له الأسماء الحستى الي هي.أحسن 
الأسماء .لدلالتها على التقديس والتعظيم » وجميع أسمائه حسنى لنفي القنائحم من فعلنه » 
وأنه لا يفعل إلا حسنى » ولا يأمر إلا بحسن » فلذلك صارت أسماؤه وصفاته.حسنى . 
#يسبح هما في السَمَاوات والأرض وهو العزيز الحكيم» قد مر تفسير التسبيح . 
أبو هريرة : سألت رسول الله صلراطعه وله عن اسم الله الأعظم فقال :(عليك بتاآخر 
الحشر) فأعدت عليه فأعاد علي » فأعدت عليه » فأعاد علي ” . . ش 

وي الغمرات جنه لراش عيدوهوسلم :(من قرا ا 1 انزلا إلى ره 


زفق 


فمات من ليلته مات شهيدا) 


(5) وقي البرهان : العظيم الشأن في القدرة والسلطان . 
وقال الحاكم : الحبار : العالي الفائت الذي لا تناله الأيدي » وهو من التعظيم » وجبروت الله عظمته » وقيل : هو من 
ابر الذي هو الإصلاج »:جبرت العظم أحبره إذا بأصلحته: بعد الكسر » وجيرته فجبر » وهو لازم ومتعد . 0 
)١(‏ قال اکاک : الخلق : الإبداع على تقدير لا ينقص عن مراده ولا يزيد » وقيل : الخلق أن يفعل لا.بآلة » وقينبل : 
هو الاختراع . والبرء والخلق من النظائر » برأ الله الخلق. أي خلقهم . ١‏ 
(۲) وف البرهان : المصور : لتصويره.الجلق علق مشيكته » قال : 
الخالق البارئ المصور في الأرحام ماء حتى. يعوّد دما 
(5) ..حديث أبي هريرة في القرطي 69/8 بلفظ : عن أبي هريرة سألت خليلي أبا القاسم رسول الله صلرالله عليه وآله 
وسلم عن اسم الله الأعظم .. الح وهو في.مجيع البيان عن أب هريرة » قال.: سألت حبيي رسول الله صلرافله عليه وآله وسلم . 
)٤(‏ الثمرات : كتاب في تفسير.آيات: الأحكام » وهو للفقيه العلامة,يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي > عالم مجتهد'» 
مفسر » من أعيان العلماء في القرن:التاسع » أذ بعن العلامة الفقه الحسن النحوي > والعلامة عبد الله بن الإمام يحي بن 
حمزة » والعلامة الفقيه أحمد بن سليمان الأوزري » وغيرهم » حتئ.أصبح.من كبار العلماء » وكان بين طليته وبسين 
طلبة الإمام أحمد بن. يحي المرتضى منافسة .» وقد عكيف] على التدرين في جامع ثلا » وأقبل الناس للأحذ عنه من ساقر: 
البلدان » ومن أشهر تلامذته » القاضي يحي بن أحمد مظفن.».صياجب البيان الشاي 4 ومن-أشهر_كتسب المرحم له 
(الثمرات اليانعة من آي القرآن امحتباة. من كلام ارين :في تفينبير:آيات الأخكام) :كتاب.شهير » قال السنيد المولى 
ش العلامة جحد الدين المؤيدي حفظه الله : وما بقع في الثمرات في أسباب نزول الآيات من المحالفة للحق الذي عليه العترة 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر م 


وعنه صلی الله لوا وري وا و د 
وما تأحر) رواه السيد العلوي رحمه الله في حاشية الكشاف . 


المطهرة عليهم السلام » والروايات المعلومة المتواترة » قمنشؤ. فمنشؤه الاعتماد على كتب المخالفين في النقولات » مع عدم الالتفات إلى 
تصحيح الروايات » على.غير قصد لما تضعنه من الدلالات » ولا تعمد لمخالقة المعلومات » وموجب التأويل ثل هذا العام مما 
علم من الحال من الطريقة الصالحة > والسيرة المرضية مع عدم التصريح ما يوحب التأثيم » الم توفي المرحم له بثلا في جمادى 
الآخرة سنة ۳۲ ۸ه » وعنه وعن مؤلفاته انظر (أعلام المؤلفين الزيدية » وفه رست مؤلفاتهم) تحت الطبع » ومن مصادر تر هته 
أيضا أئمة اليمن لزبارة ٠١ ٤/١‏ » الجواهر المضيئة للقاسمي خ »> طبقات الزيدية للسيد إبراهيم بن القاسم خ » البدر الطالع 
للش وكاني ؟/ 6٠‏ » المقصد الحسن للعلامة أحمد بن يي حابس في رجال الأزهار للجنداري » في أول شرح الأزهار » ص 

؟ » لوامع الأتوار للمولى العلامة جحد الدين المؤيدي 7107/١‏ مطلع البدور » لابن أبي الرجال . والحديث أخحر جه الثعاليي عن 
يزيد الرقاشي عن أنس » وفي القرطبي ٠/١۸‏ » وأعاده عن .. .45/14 بلفظه » ونی مجمع البيان .۳۳٣/۹‏ 

(1) السيد العلوي : هو السيد يحي بن القاسم بن عمر بن علي العلوي : اليماني » الصنعاني [580 هب +00] عسالم 
حافظ » مفسر » رحالة » مولده ونشأنه باليمن » وأخذ عن علماءها حتى برع في فنون العلم » ثم رحل إلى عدة بلدان 
إسلامية » فدخحل دمشق سنة ٤۷‏ ۹ه وزار بغداد » والري زوهي المسماة الان بطهران عاصمة الحمهورية الإسسلامية 
الإيرانية) والديلم » وأصفهان » وكان شاعر! بيدا » ومؤلفا بارعا » لاقت مؤلفاته استحسانا كبيرا من العلماء » ومن 
أشهر كتبه حاشيته على الكشاف » تعرف بحاشية العلوي » وتسمى تحفة ذوي الإشراف في كشف غرامض الكشاف 
» وتسمى أيضا (درر الأصداف في حل عقد الكشاف) مخطوطة في عدة مكتبات عامة وخاصة » وهي حاشية نفيسة » 
وابن شهاب في حاشيته على البيضاوي يعتمدها » وكثير من المعلقين على الكشاف ويطلقون عليه المحقق العلوي 
والنصف الأخخير موجود لدينا مخطوط » وإلى الآن لم تحصل على الجزء الأول نسأل الله تيسيره لنا » توفي المترجحم له ببلاد 
الشرف » وقبر بجهة اللجب ؛ ومن مصادر ترجمته (أعلام المولفين الزيدية) (مصادر التراث الإسلامي ف المكتبات 
الخاصة) لأئمة اليمن ./١‏ 8 (البدر الطالع ؟/814) (طبقات الزيدية خ) (المستطاب خ) (مطلع البدور) . 

ولفظ الحديث في حاشية العلوي : (عن رسول الله صلرافهعليهرآله : من قال حين اصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرحيم » وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وکل الله به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي » وإن 
مات في ذلك اليوم مات شهيدا » ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة) .وهو في تهذيب الحاكم عن أنس . 

والحديث في تفسير القرطبي عن أنس ٤۹/۱۸‏ » وهو في ججمع البيان 77/9 » والحديث أيضا في كيز العمال ٥۹۳/۲‏ بلفظه » وعزاه 
إلى أبي الشيخ عن أبي أمامة » وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي 487/8 » وعزاه إلى كنز العمال وهو بلفظ من قرأ خواتيم 
الحشر من ليل أو نهار فقبض في ذلك اليوم أو الليلة فقد أوحب الحنة » في كتر العمال رقم 771417 وعزاه إلى (عد هب) عن أبي 
أمامة » وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي 477/8 » وعراه إلى الكثز » وإلى إتحاف السادة المحقين 4/4 4 . 


لش _ م 00 
220111 لف والموسلم :(من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بلله السميع المي من 
الشيطان الرحيم » وقرأ ثلاث آیات من آحر سورة لشن وکل الله به نبعين ألف.ملك يصاون 
عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا » ومن قالمها حين يمسي كان بتلك المنزلة) . 
وعنه صلراشعليدوآله (من قرأ آخر سورة الحشر فماتٍ وجبت له الجنة) '. .وجاءٍ في الحديث 
الرباني (أن من قرأ.آخر. سورة الحشز: من قوله :لو نوا هذا القرآن#.وهو واطبسع 
ليده على رأسه كان في ذلك تاوس كل حيء إلا السسام) '" وروي للقرئ الفاضل أحمد بن 
مسعود العنسي باسنا طوبل إلى رسول يفطم قال :إقرأت القرآن على جبريل سدم فقال لي : :ضع 
يدك على رأسك وقال : قرأت القرآن على إسرافيل علبددم فقال لي كلك » وقال : إن لللامكة قرؤوا القرآن 
كله حتى انتھوا إلى آحر سورة الحشر فقال تعالی : ضعوا أيديكم على رؤوسكم فقالوا. دا 
e‏ ل ل او ١‏ 


۷۳/۷ والبغوي‎ » ۲۹/١ أخرحه الترمذي رقم ۲۹۲۲ وقال : حديث حسن غریب » وأحمد بن حتبل في مسننده‎ )١( 
وإتحاف السادة الحقين 17/0 + ومشكاة المصابيح‎ » ٠٤۷/.. ء والترغيب والتزهيب‎ ١١54/٠١ وهو في مجمع الزوائذ‎ 
إلى من سبق وإلى ابن الس 78 578 » وهو في‎ ٤۳۲/۸ برقم 51لا ؤعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي‎ 
.1/١8 كنز العمال برقم 25419 وعزاه إلى أحمد والترهذي والظيراني وابن السئئ والبيهقي ء وهو في تفشير القرطبي‎ 
وفي تهذيب الحاكم :عن أبي‎ .۳۳٠/۹ عن أي أمامة'بلفظ مقارب » وهو في مجمع البيان‎ ٤۹/۱۸ (؟)-ذكره القرطبي‎ 
: أمانة : من قرأ حواتيم النشر من ليل أو نهاز فقبض في ذلك اليوم أو الليلة فقد أوحب الحنة‎ 
في ججمع البيان )/۳۳۸ » وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلرالله عليه وآله وسام : اسم الله‎ )۳( 
. الأعظم في بشت آيات في آحر سورة الحشر‎ 


تفسير أهل البيت (غ) سورة المجادلة AV‏ 
ا الالالال سسب سس ا 


وبل انه لمم 
قد سمع الله قول الي تجادلّك في زوجها» قال الإمام الناص رلدين الله عي ددر في 
برهانه : هي خولة ابنة ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت رآها وهي تصلسى » وكسانت 
حسنة الجسم » وكان بالرحل لمم فلما سلمت راودها فأبت » فغضب وكان به خفة » 
فظاهر منها » فأنت رسول الله سواطعيهوآةوسلم تستفتية في فلك » فقسالت : إن اوسا 


تزوجيٍ وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سي ونثر بطي أي : كثر ولدي ‏ جعلسيٰ 
5 )1 
عليه كأمه 


: 4 To 
وروي أنها قالت له : إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا » وإن ضممتهم إلي‎ 


: هذه الرواية موحودة في الكشاف بلفظها وقال في تخريجها : أحرحه الدار قطي والبيهقي . وأما لفظ البرهان فهو‎ )١( 
.» لإقد سمع الله قول الي تحادلك في زوحها) هي خولة ابنة ُعلبة وزوحها أوس بن الصامت وكان قد ظاهر من امرأته.‎ 
فأنت رسول الله صلواله عليه وآله تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنرل الله تعالى قوله :#قد سمع ال اا ب‎ 
وكذلك الرواية الثانية وهي قوله : وروي أنها قالت ... الم موجودة في الكشاف وليست موجودة في البرهان . وإفا‎ 
الموجود في البرهان هو ما ذكره في تفسير قوله تعالى :ونشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركماك وهو قوله : وروينا أن.‎ 
. أم سلمة . ومعنى (خلا سئ) : مضى سي . (علوي)‎ 

(۲) هذه هي الرواية الثانية في الكشاف . وقد جع إليها ات و و و ت ی و 
LE E‏ 
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جاعوا فقال : ما عندي في أمرك شيء » فقالت : أشكو إلى الله فاقي ووحدتي” ' كلما 

قال رسول الله صلراشميه ره حرمت عليه هتفت وبكت إلى الله فأنزل الله تعالى للإقد مع 


ررر ر ار ص ار له 


"لمتكي إلى الله وال سورك 


طلاقا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلى فقال ٠‏ حرمت عليه ٤‏ فقالت : ا إلى الله فاق ووجدي .. الخ ما ذكره 
المصنف هنا (الكشياف TT | ..)٤۸ ٤۸4/٤‏ 
قال ابن حجر في تخريجها کک اروا اھ ہیا الا رمن طروي إلى معدو دعا بن كس فوطق قال: 
كانت خولة بنت تعلبة تحت أوس بن الصامت » وكإن ريحلا به لمم فقال في بعض هجراته : أنت علي كظهر أمي » 
قال : ما أظنك إلا قد حرمت علي » فجاءت إلى رسول الله صلوالةعليه وآلدوسلم فقالت : يا ني الله إن أوس بسن 
الضامت أبو ولدي وأحب الناس إلى » والذي أنزل الكتاب ما ذكر طلاقا تقال : ما أراك إلا حرمت :عليه > فقألت : 
يا رسول الله لا تقل كذلك » وال ما ذكر طلاقا » فراودت النبي صلوافعليه وآلهوسلم مرار! ثم قالت : اللهم إني أشكو 
إليك فاقيَ ووحدتي » وما يشق علي من فراقه . .. الحديث » ومن طريق أبي العالية قال : فجغلت كلما قال لما: 
حرمت عليه هتفت وقالت : أشكو إلى الله » فلم ترم مكانها حتى نزلت 

)١(‏ في الكشاف : أشكو إلى الله فاق وونحدي 4# الصاح أْدكوٌال الله فاق ووحدتي » وكذلك هو في تخريج 
ابن حجر هذا الحديث في الكشاف (الكشاف 48:5/4) . ومعنى (هتفت) : صاحت ودعت (علوي) . 
(۲) في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما اسلار هن تفسيره هذه السورة ما لفظه : 

أحبرنا أبو جعفر قال : 'حدثنا علي بن أحمدٍ :قال : حدئنا عطاء بن السائب» عن أبي حالد » عن الإمام الشهيد أي المسين زيد بن علي 
عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى :#والذين يظهرون منكم من نسائهم» وهو أن يقول لامرأته : أنت علي كظهر أمي » 
فإذا قال ذلك » فليس له أن يقربها حتى يعتق رقبة » فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يقدر على ذلك أطعم ستين مسكينا » فإذا 
فعل ذلك فله أن يقربها .وقوله تعالى :«إكبتوا كما كبت الذين من قبلهم معناه : أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم . 
وقوله تعالى :ما يكون من بحوئ'ثلاثة إلا هو زابعهم» فالنجوى : السر » والله عز وجل بكل الأمكنة حيط يهساء 
ومدبر ها » وشاهد ها غير غائب عتها ».وكل ذلك منه بخلاف ما يعقل من خلقه . 
وقوله تعالى :«إوإذا حاؤك حيوك بما لم يخيك به اله وهو قول اليهود : ضام عليكم . 
وقوله تعالى :فيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لككم تفشخوا في المحالس فافسحوا يفسح الله لكم معناه : أوسعوا. 
وقوله تعالى :#وإذا قل انشزوا فانشزوا» مغناه : إذا قيل لكم : قوموا . فقوموا . 
وقوله تعاللى :#استحوذ عليهم الشيطان# معناه : غلب عليهم وحازهم 
وقوله تعالى :من حاد الله ورسولهڳ معناه : من شاق الله وعاداة . 
وقولة تعالى.: «إوأيدعم: بروح منه» معناه + قواهم . وقوله تعالى :(إيحادون» معناه : يعادؤن . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المجادلة 4م 
وروكًا و أت أم سلمة زوج الي ماشه ررن قالت : تارك الله الذي أوعى عه 
كل شيء سمع الله كلام حولة بنت تعلبة وأنا في ناحية e‏ 
وهي تقول : كل شبابي وانقطع ولدي » ونثرت له بطي » حتى ذا كبر سي ظاهر مي 
اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية . 

وف التجرياء فقال لها يعي أوسا ما أراك إلا قد حرمت علي » فقالت : والله ما 
ذكرت طلاقا » وأمرها أن تأتي رسول الله صلا عيهولهوسلم فتسأله ثم أنت رسول الله صلا 
عيدو فقالت : يا رسول الله أوس أبو ولدي » وابن عمي » وأحب الناس إلي » ظاهر مين › 
حم موا ا تي يه 
أشكو إلى الله فاق ووحدتي » وجعلت تراجع رسول الله صلراشعيدرةوم فكلما قال : لخر 
عليه) هتفت وشكت إلى الله فنزلت قد "مع الله قول التي تجادلك في زوجها» أي : 
To‏ بو ماب 
فهذا جدالها » فبينا هي كذلك إذ تربد وجه رسول الله م اللعلدوكة ونرلت هذه الآية. 

ثم إنه صلواطعليدوته أرسل إلى زوجها فقال :إما حملك على ما صنعت ؟ فقال : الشيطان 
فهل من رخصة ؟ قال : نعم » وقرأ عليه الأربع الآيات » وقال له هل تستطيع الق ؟ 
فقال : لا والله » فقال : هل تستطيع الصوم ؟ فقال : لا والله لولا أني آكل في اليوم مرة 
أو مرتين لكل بصري » ولظننت أني أموت » فقال له : فهل تستطيع أن تطعسم سستين 
مسكينا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله إلا أن تعينى منك بصدقة » فأعانه بخمسة عشر 
صاعا » وأخرج من عنده مثله » فتصدق به على ستين مسكينا. 

واعل مأن في هذا ا خبر مباحث 

قال أبو سليمان الخطابي ‏ : ليس المراد من قوله في هذا الخبر : وكان به لمم : الل 


.٤۸4/4 وهو في الكشاف عن عائشة‎ )١( 
أبو سليمان الخطابي : هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البسي (۳۱۹- 88+ه) من ولد زيد‎ )۲( 
بن بن الخطاب أحي عمر بن الخطاب » أبو سليمان . محدث » لغوي » فقيه » أديب » ولد وتوفي ببست في رباط علي‎ 
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الحنون » إذ لو كان كذلك : SG TTT‏ 
هاهنا : هو الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن ٠.‏ 0 ر 2 ب 
البحث الثاني : : أن ,الظهار كان من أشد طلاق الحاهلية ؛ لأنه في التجريع أوكد يا 5 
فإن كان ذلك الحكم صار مقررا بالشرع كانت الآية ناسخة له » وإلا الم يعد تس خا؛ 
لأن النسيخ إثما يدل في الشرائع لا في عادة الجاهلية » لكن الذي روي أنه مرا عيدرةوبلم 
قال ما . : (حرمت) أو قال :ا را قد حيبت كالدزلة عل أب كاد رما پام 
ما روي أنه توقف في الحكم فلا يدل على ذلك ش 

٠‏ البحث الثالث : : أن هذه الواقعة تد تد على أن اطع رخا عن التق ولو د قي 
مهمه أحد سوى الخال كفاه الله ذلك الي © ش 

قال الإمام ا حسين بن القاسم لاساد :معنى ا ل 0 
والثاني ٠‏ : أحاب دعاءها ورحم تضرعها ونداءها» وهي امرأة من الأنصار [ظاهرها 
زوجها ثم ندمت عليه وندم عليها]. ٠ش‏ 

ومعنى [تجادلك) تخاطبك في زوجها وتسألك ؛ ومعنى قوله ا«إوتشتكي إلى | لى الله أي : 


تدعو الله وتشكو إليه فراق زوجها ومعنى «إوالله يسمع تحاوركما» يريد : والله يعليم 
مخاطبتكما وكلامكما ".اه 


شاطئ هِيْدمئْد ‏ من تصانيفه : معام السنن قي شرح كتاب لسن لأ دار » غريب الحديث » شرح البخساري » 
أعلام الحديث » إصلاح الغلط » وله شعر » وانظر مصادر ترجمته في أعلام المولفين ۱ 
وقي هنا الكلام رد على من قال بأن معنى اللمم : الجنون » كما قال عليان في حاشيته على الكشاف : اللمم أي : طرف من الجنون » 
أو مس من ابن » أفاده الصحاح (الكشاف > )٠۸4/‏ وقد بين فساد هنا الى الصف والرازي في.قوطما “قال سيعت ااي 
)١(‏ من قوله :(واعلم أن في الخبر مباحث) إلى هنا مثله في الرازي 44/8 ا Tos‏ 
(۲) ما بين أقواس الزيادة من تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلار » وقد أصلحنا اللفظ منه . 

ش ثم قال الإمام الحسين بن القاسم عا ءالسلار في تفسيره غريب القرآن بعد قوله : مخاطبتكما وكلامكما : 


ا 


قال الشاعر : غراء أكمل من عشي على قدم. 0 خسنا وأحسن من باو رتم الكنما 
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ومعنى قوله :طإالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم» معنى الظهار : هر طلاق الجاهلية » وقيل : هو قول 
القائل : هي عليه كظهر أمه » قال الله إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا»والمنكر: 
هو ما لا يرضاه الله عز وجل » وأما الزور : فهو الكذب وامحال . 
إن الذين يحادون الله ورسوله أي : يحاربون أولياء الله » ويتعدون حدوده » ويعصون أمره #كبتوا كما كيت الذين 
من قبلهم# قيل : أي معنى «إكبنوا أي : عموا عمى » وردوا وخابوا ونكبوا » ولم يظفروا عا أحبوا وعا طلبوا . 
ومعنى لما يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أينما كانواء وأصل النجوى هو الكلام والخطاب » قال الشاعر : 

هل أنت سامعي أم قد صممت فلا نخرى تردين من غي ومن رَشّد 
ومعنى لإإلا هو معهم) يريد : أنه غير غائب عنهم » بل شاهد لا يغيب منهم » وهو مدير في كل الأماكن » لا يخنو 
من تدبيره وشهادته أحد » بل هو مدرك بشهادته » وليس كما يتوهمه الجاهلون أنه معهم بذاته » وبيان ذلك في الرد 
على المشبهة في كلامنا » وقطعنا لكفرهم يجدلنا . 
ومعنى ألم تر إلى الذين نهوا عن الدجوى ثم يعودون لا نهوا عنه ويتناحون بالإئم والعدوان ومعصية الرسول# يريد عز وجل 
أنه نهاهم عن الغيبة والانتقاص للمسلمين » ثم عادوا و لم يقلعوا » و مم يتوبوا إلى الله » وشنع الله إقدامهم على ذلك » وقال عز 
وجل :لإوإذا اۋك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله مما قول يريد عزجل أنهم إن حاؤا رسول 
الله حيوه وسلموا عليه في ظاهر قوهم » ويعتقدون في ذلك الشتم في قلوبهم » والأذية له والانتقاص للمسلمين في ضميرهم » 
ويقولون في أنفسهم هلا يعذبنا الله عا تقول » واليه اعتفادنا في محمد يؤول لو [كان] محمد كما يقول لعاقبا الله في ال 
ويعذبنا في عيبتنا وطعننا عليه » ولنصر منا رسوله » فرد الله عليهم فيما اعتقدوا وأظهر قببح ما كتموا فقال :لإحسبهم جهنم 
يصلونها قبس المصير © يقول عز وجل : كفى فم بحهدم » وهي كفايتهم » وهي عذابهم عند الله ونقمتهم . 
ومعنى قوله لإإنما النجحوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيعا إلا بإذن الله وعلى الله فليت وكسل 
المومنون © يريد عز وجل أن الغيبة منهم لأولياء الله طاعة للشيطان » وسحعط ومعصية للرحمن » ثم قال غر وحل : إن 
هذه النجوى الي أمر بها الشيطان لا يضر بها أحد من المسلمين ومعنى 8 إلا بإذن الله © يريد أنه لم يقدر هو وأعوانه 
على عيبة المؤمنين إلا بتخلة الله هم » ليثبت أولياءه على غمهم أكثر ما ناهم من كلام أعدائهم . 
ومعنى فيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في احالس فافسحوا يفسح الله لكم» يريد.: أنه يفتفح الله لكسمء 
ويوسع لكم في معيشتكم » وني دنياكم وآخرتكم » ثوابا على توسيعكم في المحلس لإخوانكم ؛ لأنه عز وجل يتيب 
على القليل اليسير بالثواب الحزيل العظيم الكثير » فانظروا رحمكم الله كيف جعل الرحمة والثواب في كل عمل من 
الأعمال ولو قل وصغر عند العلماء والجهال » فذلكم يدلكم على رحمة الله الواحد المفضال » فاطليوا ثوابه في جميسع 
الأحوال » وتقربوا إليه بحسن الفعل والمقال » والرحمة للعباد واللطف وحسن الجدال . 
ومعنى قوله : وَإذًا قيل انشزوا فانشزوا [أي : ارتفعوا وقوموا » قيل : حتى يجلس العلماء مكانكم ؛ لأنهم أحفظ 
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وأروى للحكمة منكم . لإوانشزوا» وقوموا لما شاء نيكم وولي آم رکم وإمامكم . ؛ واليشوز في لغة العرببه هو النهوض 
والقيام وا الانتصاب قال اا الشاعر 0 
| انشزوا عنا فأنتم معشر ٠‏ أمل رحس وفجور | وأشر ١‏ 
ومعنى فيا أيها الذين آمنوا إذا ناحيتم الرسول فقدمو! بين يدي نحواكم صدقة ذلكم عو لكم وأطهر م فان Ll‏ فان 
الله غفور رحيم4 روى بعض هذه الأمة مه ونقلوا في رواياتهم ما الله به أعلم وهو حسن لا بأي به إن أكثر التجلي عند 
رسول الله صلواشعلبهوآه والتزين في عينه بكثرة السؤال في المخاظبة والعلم والحدال » فأ راد لله عر وجل أن يكو ف 
أمرهم » وبين لنبيه عوارهم وزهدهم في الحق ونفاقهم وكفرهم ؛ فأتزل الله هذه الآية ليمتحنهم ويخت برهم ليفقروا . 
ا عن السؤال خوفا من الإتفاق » وتبين عند ذلك ما كانوا يخفون من النفاق » ثم صير أمسير ْ 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات رب العالمين وكان يتصدق ويسأل نبيه صلواظعليهوآله » ويبحث مسن العلم 
وا حكمة ما لديه + وتاب قوم بعد اما وتققوا عن السؤال وردنا عن البحل ولزوم الأموال » واستغفروا الله مما أتوا به 
من أن لقال » ساف علب هتوم ميدتا ذو الال » وعاتيهم سبحا بحسن المقال فقسال لهم عز وجل : 
#أأشفقتم أن تقدموا بين يدي بحواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# فروى 
هؤلاء الفقهاء في رواياتهم أن الله نسخ آية النجحوى بقوله :[فأقيموا الصلاة وآنوا لز كاة يعي زكاة الأموال » ولا ف 
هذا ومثله نظر بتوفيق الله ذي الحلال » ومعنى 8[ م تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا.منهم» 
يعي بذلك المنافقين الذين تولوا أعداء الله الفاسقين » فأخير الله عر )أذ هؤلاء النافقين ما هم من المسلمين » ولا من 
محاربين » ولكنهم كما قال الله عر وحل مذبذيين » وكما قال في هذه السورة :لإويحلفون على الكذب وهم 
يعون فهم لا يحاريون لضعفهم وجبنهم » ولا يؤمنون لا هم عليه من كفرهم وفسقهم وإغا همتهم الكذب والفسق 
وانحال والنفاق والخسة والحهل والضلال 0 
ثم قال عز وجل الإأعد الله لهم عذابا. شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملو4 إلى قوله :«إاستحوذ عليهم الشيطان أي : 
تولاهم وانقطع في ضلاهم وحازهم وحواهم في الضلالة واقتطعهم » ومعنى #أولنك حزب الشيطان# بريد أنهم 
أصحابه وجماعتة إإكتب الل لأغلين أنا ورسلي» بريد عر وحل : وعد وحم لأغلين أنا ورسلي بالدين والحق الواضح 
النير المستيين » والحكمة الباهرة » والصدق واليقين › : ثم الغلبة الثانية من الرحمن عا يحل بأعدائه من الموت والأحسزان » 
وتمزق أعضائهم اي القبور والأكفان » والثاثة عند البعث ولوان والحساب والعذاب في النيران » فهو عز وحل تناس 
غالب هو وأولياؤه وحزبه وأنصاره وأحباؤه .. ١‏ 
ومعنى للا تمد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وامون مع خاو اله ورسيوله وا انوا آباعهم أو أبتاءعم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم4 وصدق الله عر وجل أنك لا تحد مؤبنا يواد كافرا » ولو كان أقرب الناس إليه » ولا تحده له محبا ولو كان 
أعز الناس عليه » بل تمد المؤمنين لأعداء الله ماقنين » وهم بجانين » وغير وامقين » لأن الله عز وجل جعلهم للقت 


تفسير أهل البيت (ع) - سورة امجادلة اا 
والحاورة : مراجعة الكلام ‏ قال عنرة :. 

ا لو کان يعلم بلنخاورة اشتکی ‏ ولكان لو علم الكلام مي 
إن الله سميع أي : عليم بكل مسموع لإتصير» عليم بكل مبصر اشمقال: 


الین ظاهرون منكُم من نسائهم» أي : أزواحهم ”. قال ف التجريد : قسرئ 
هرر شدید لطاء » وأسله يتظهرون » وقري (إيظارون تشديدها وقح ياء 
وألف بعد الظاء » وأصله يتظاهرون » وق رأعاصم ” “ لويظاهرون» بضم الياء وتخفيف الظاء 
قال في البرهان : والظهار : قول الرحل لامرأته : أنت علي كظهر أمي . وكان ذلك في 
الجاهلية طلاقا باتا لا رحعة فيه » ولا زوجية بعده » فنسخه الله بما استقر عليه من 


5 5 e ت م همهم‎ ٤ 
وجوب الكفارة فيه بالعود ”.ثم قال سبحانه :#إما هن أمهاتهم تكذيبا من الله تعالى‎ 


مستحقين » وما أحسب أنه يضر على تخاصن اذ أك رن ولاح ؛ لأنه لا يصر على الكفر إلا وعو تذل 
دنيء ليس.فيه خير ولا صلاح » فازهدوا زحمكم الله فيهم غاية الزهد » وأبعدوهم منكم ولو قربت أرحامهم كل البعد.' 
ومعنى قوله عز وحل ف المومنين المهاحرين الظلمة الكافرين :##أولدتك كتب في قلوبهم الإيمان# يريد : ألهمهم الإيهان 
وأعانهم ووفقهم لحقيقة الإيقان » ومعنى «إوأيدهم بروج ح من أي : قواهم بروح القرآن » كما قال :«إأوحينا إليسك 
روحا من آمرتا) فسمى القرآن روحا ء ومكن أيضا أي انير أن يكون أيدهم بروح من التوفيق والتسديد › والحكمة . 
والبصيرة والعون والتأييد . ومعنى #إأولئنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» يريد ا 
وأنصاره » وأهل محبته وتقدعه وإيثاره . ومعنى #هم المفلحون© يريد : أنهم الباقون الرابحون » نسأل الله الفلاح بر 

والتوفيق O E‏ 
جحاهد بلسانه وقليه ويده » واحتهد في نكاية أعداء الله بطاقته » ومبلغ ما ركب الله فيه من قوته » حتى يموت على ذ كاري 
اهاد يلغ أفضل رجات العباد » فنسأل الل العون على ما قصدنا من الرشاد » وهلاك انكر والحال والفساد . م 
( ا مثلة في البرهان ۷۱ : ا 
(5) وف قوله تعالي :طإمنكم» توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم ) ؛ يعني أن الظاهر أن يقال : الذين يظاهرون من نساتهم. , 
فافج متك ايدنج فيه جن غا ارب . وقد فند السيد العلوي قول صاحب الانتصاف : واستدل بعضهم على أنه.. 
لا يصح ظهار الذمي بقوله. :#إمنكم فقال : ليس بالقوي لأنه غير المقصود . ش 
(5) عاصم هو , : عابم بن أبي النحود أحد ارا لشهورين (قدمت ترج), 

٠ وكذلك ما بعده مثله في البرهان » إلى قوله : قتشبيههم باطل .. الخ‎ .۳۷١ انظر البرهان‎ )٤( 


A 


55 1 سورة اجادلة تفسير أهل البيت(ع) 
لقوله في امرأته : أنت علي كظهر أمي . فتشبيههم باطل لتباين حال الأم والزوج 2© 


ف تم سام ار 


إن أمهاتهم» حفيقة و اللانى ولدنهم4 فأما الروجات فأبعد شيء من الأمومة 


وهو ذم له وتوبيخ راهم لَيُقَولُونَ منكرا من القول وزورا» . 
قال في البرهان ° : ى بكر القول الظهانه وبالرورة كترهع ن حل روات آنهات: 
داريا با سرع من الوا تنكره ۱ قيقة؛ لأن زوجة الرحل ليست أما له » وتنكره 


ar 2ه‎ 


الأحكام الشرعية” . إت الله لعفو غفور لما سلف من الظهار لمن تاب وفعل الكفارة 
0 ل ونين اهوت من نسائهم م مودو لما الوا 4 ققد اعت 

تفسير العود هنا » فقال أبو العالية : “العود لا يكون إلا بتكرير الظهار » فإذا كرر 
ا المذكورة » وإن لم يكرره لم يكن عوداء ولا يازمنه 
شيء “ وهذا قول أهل الظاهر”“ والعلماء على حلاف ذلك » وهو أنه يلزمه الكفارة 
من غير اعتبار تكرير اللفظ » ثم احتلف الأكثرون في معنى العود . 


7 
فقال ابن قعبية '' وغيره : معناه والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول في الجاهلية ؛ 


)١(‏ قال السيد العلوي : قوله :(تشبيه باطل) :[هذا عو ]معنى كلامه طإما هن أمهاتهم» وفيه إشعار بأن خير #الذين 
يظاهر ونچ محذوف وهو : مخطئون » وما هن أمهاتهم» ال بيان نهم . 

(۲) الضمير في طم للمظاهرين . 

(۳) انظر البرهان مخطوط ۴۷١‏ 

. ومثله في الكشاف 485/4 وزاد #وزورا» وكذيا باطلا منحرفا عن الحق)‎ )٤( 

(5) أهل الظاهر : تقدم تعريفهم في ابلزء الأول ۷١‏ » قال السيد العلوي : وقال أبو علي : وأما من ذهب من التأحرين إلى أن 
الظهار لا يقع في أول مرة حتى يميد الظهار مرة أخرى فليس بشيء ء وذلك لأن العو د على ضربين أحدهما : أن يصسير إلى 
شئ وقد كان عليه فتركه ثم صار إليه » والآخر : أن يصير إلى شئ وإن لم يكن عليه » قيل : ومنه قول الشاعر : 

إذا السبعون اقصدني سراها وسارت ف المفاصل والعظام وصرت كاني أقتاد نرا وعاد الرأس مين كالئغام 
فإن معنى عاد الرأس : صار . انظر العلوي 7.07 

(5) ابن قنية : هو عبد الله بن مسلم بن قنية الدينوريي (أبو محمد) عالم مشارك في أنواع من العلوم كاللغة والنحو » وغريب القسرآن » 
ومعايه » وغريب الحديث » والشعر ‏ والفقه » والأخبار وأيام اناس » وغير ذلك » سكن بغداد وَحَدثْ بها » وولي قضاء دينور» وله 
مصنفات جمة في كل فن ولد : سنة 177 اهب توق سنة ۹٦۲۷ھ‏ أنظر مصادر ترجته في أعلام المؤلفين ۲۹۷/۲. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المجادلة ۹6 
ا ا 
ثم عادوا لقول مثله في الإسلام » أو عادوا إلى قول الجاهلية فعليهم الكفارة . 

5 : 0 a 0) ا‎ 

وقال الفراء : يعودون لا قالوا » وفيما قالوا معناه : يرحعون عما قالوا » يقال :عاد 
لا فعل » أي : نقض ما فعل 

قال الأعفشض *'' : فى الكلام تقديم وتأء الأصل والذين يظهرو ن تسا 
وقال ال#خحمش ‏ : في الحلام تقديم وتأخير » والأصل والذين يظهرون من نسائهم 
فتحرير رقبة لما قالوا » ثم يعودون إلى نسائهم » و التقديم والتأحير كثير في القرآن 1 

6-2 )گ( 8 0 ع 3 
ورد الفارسي وغيره ما قاله أبو العالية وأهل الظاهر بأن العود قد يكون إلى شيء لم 
يكن العائد عليه » ومنه ميت الآخرة معادا » ولم يكن فيها ثم عاد إليها . 

ار 09 ۴ عن < د 57 1 7 8 (5) بي 
واختلض الفقهاء أيضا فقيل : تحب الكفارة جرد لفظ الظهارء وقال الشافعي : بأن يسكت 
عن الطلاق وقنا يمكنه أن يطلق فيه » لأنه إذا ظاهر فقد قصد التحريم » وإن وصل ذلك 
(1) الفراء : هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف القراء » البغدادي » الحنبلي » أبو يعلى » محدث » فقيه » أصولي 
مفسر »> ولد في الحرم سنة 6ه وحدث وأفتى ودرس » وترق ببغداد في 2 رمضان ٤٥۸‏ ۵ من تصانيفه الكثيرة 
المعتمد في الأصول » أحكام القرآن . انظر مصادر ترحمته في أعلام المؤلفين 05/7 ؟. 
(۲) الأخفش : يحتمل أن المراد به الأخفش الأوسط وهر : سعيد بن مسعدة الجاشعي بالولاء » البلخي » المصروف 
بالأحفش الأوسط (أبو الحسن) نحوي » لغوي » عروضي » أخذ عن سيبويه » والخليل بن أحمد » من تصانيقه : كتاب 
الأوسط في النحو » معاني القرآن » الاشتقاق » العروض » والمقاييس في النحو توفي سنة ١٠٠ه‏ (وانظسر مصادر 
ترجمته في أعلام المؤلفين .۷1۹/١‏ 

أو الأخفش الصغير : وهو على بن سليمان بن الفضل الأحفش الصغير البغدادي (أبو الحسن) لغوي » نحوي » إخباري 
مع المبرد وتعلب بن يحي وغيرهما توفي ببغداد وقد قارب الثمانين سنة ١١‏ ٣ه‏ له من التصانيف الأنواء » التثنية 
والجمع » شرح كتاب سيبويه في الدحو » الحراد » وتفسير معاني القرآن . أعلام المؤلفين رضا كحالة 148/9 4. 
(۳) الفارسي : هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي الفسوي (أبو علي) وي › 
صرف » عام بالعربية » والقراءات ولد ببلدة فسا سنة ۲۸۸ ء وقدم بغداد » ومع الحديث » وبرع في علم انحو 
وانفرد به » وقصده الناس من الأقطار » وعلت منزلته في العربية » أقام بعلب عند سيف الدولة بن حمدان مدة » ثم رحع 
إلى بغداد فأقام بها إلى أن توق في ربيع الأول سنة لالالاه من تصانيفه الكثيرة : الإيضاح في النتحوء التكملة في 
التصريف » الحجة في علل القراعات السبع » المقصور والممدود » والعوامل المائة » المسائل الشيرازية جمعها تلميذه أحمد 
بن سابور (انظر مصادر ترجمته في أعلام المولفين 085/1. 


۲۸/۱ تقدمت ترجمته‎ )٤( 


55 سورة الجادلة. تفسين أهل اللجت(ع) 
OTT‏ 0 ياج جد ولك سه 
على ما ابتدأه من الظهار فهو عود إلى .ما ,كان عليه فتلزمم الكفارة TET . ٠‏ 
ويدل عليه أن ابن عباس ذ فسر العود في الآية بالندم » فقال: : يندمون قي رجمون إلى الألذة 
وهذا معنى قول الفراء, : يعودون إلى نقض ما قالوا..   ..10‏ إلا 
وقال أهل العراق ” SRN EAI‏ ات 
:وهو قو ل أصحاينا. إلا أنهم قالوا : يكون عائدا بالعزم ,على ما منع الظهاز , ومرادهم 
بق وحم اا ال a‏ 
. الخصر فإنه نه يكون عائدا بالوطء بالاتفاق . 
وقال مالك ”" لا يكون عائدا إلا بالوطء » وهو قول e‏ "أي 
لا يكون عائدا جح لاون ونع بعرم اقلااة a‏ 
- قال الكشاف ” أ:ويحتمل أن -- ما قالوا س ما خرموه على أنفشهم بلفظ الظهار 
ن تنسزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالى :لإونرثه ما يقول - 
ويكون المعنى ثم يريدون العود [للتماس] "© . اه 


| وقد احتج EN‏ القرآن على فساد هذا قال من وجهين › وا 
ش تفسير الرازي 551/95 7) . 
(9) أهل العراق : المراد بهم ب ا 
۰ () مالك او N N‏ 
مذاهب أهل السئة الأريعة.» واليه تنسب إلمالكية » ولد بالمدينة نة ۹۳ ه وتوف بالمدينة في 4 ١‏ ربيسسع الأول سسنة 
8ه ودفن بالبقيع » ومن تصانيفه الموطأ » رسالته إلى الرشيد . 
2 طاووس : تقدمت ترجمته ۳/۱١٠ء‏ والزهري : تقدمت ترجمته ,۱۵4/۱ .. 
(ه) هذا هو الوجه الثالث من الأوحه الي ذكرها ي الكشاف . 583/4 , ۰ 
) قال السيد العلوي : قوله :(منزلة المقول فيه وهو اللجماع واللمي بشهوة والتقبيل . 
)مریم : 0 ' 1 م 00 
(۸) ما بين أقواس الريادة من کو le,‏ 2 را يقوي كلام مالك »وي حاضية : الكشاف مإ يبسسين. هذه 
الأقوال ويوحهها .٤]۸۷/٤‏ قال ابن المنير في حاشيته على الكشاف : وهذا التفسير يقوي القول: بأن العؤد الوط نفيبه ؛ 


تفسير آهل البيت (ع) سورة المجادلة ۹¥ 


ثم قال تعالى :8 قتحرير رقبة من قبل أن يتماسا4 أي : فعليه تحرير رقبة » أي : 
رقبة » قبل أن يماس زوجته » واختلفوا في التماس » فقيل رر 
كناية عن الخماع » وهو قول ا حسن وسفيان ' “' وأحد قولي الشسافعي » وقيل : | 
بي و ب و E‏ 
كله جور كل الق .+ وهر اخ د قري الخاففي ولوك اا ٠‏ 

قوله تعالى :نکم تَوعظُونَ به ذلك التحرير إنما شرعناه لتتعظوا به » أي : لتزدجروا 
غلا بقع منكم ظهار » تنه لا جوز » لأن المحكم بالكفارة دليل على المناية » وقي ل : 
«إذلكم توعظون به أي : تؤمرون به من الكفارة إوالله بما تعملون خبير# مسن 
التكفير وت ركه ثم ذكر تعالى حكم العاحز عن الرقبة فقال :ل فمن لم يجسد) الرقيسة 
إقصيام أي : فعليه صيام لإشهرين متتابعين من قبل أن يتماسا أي : الواحب عليه 
[صيام] شهرين لا يفرق بينهما لغير عذر » فإن أفطر بطل التتسسابع » ووجسب عليه 
الاستعناف » فدلت الآية على أن التتابع شرط » وذكر في موضع تحرير الرقبة والصوم أنه 
لالد اكلام قل e‏ 

ثم ذكر تعالى إن لم يستطع ذلك فقال :فمن لم يستطع) الصيام لمسرض أو خصوف 


م هم اي 


مشقة عظيمة قَِطْعَام ستين مسكينا» غداء وعشاء )2 أو غداءين أو عشاءين ا وز 


لأن حاصله : ثم يعودون للوطء . وظاهر قولك : عاد للوطء فعله » وحمل العود على الوطء من جملة أقوال مالك » ققد 
تلخص أن كلام المحتلفين في العود له مآحذ من هذه الآية » فأما من لم يقف وجوب الكفارة عنده إلا على جرد 
الظهار فحمل العود على الظهار » وتسميته عودا والحالة هذه باعتبار أنه كان في الداهلية وانقطع في الإسلام › فإيقاعه 
بعد الإسلام عود إليه » وأما من أوقفها على العود وجعل العود أن بعيد لفظ الظهار » وهو قول داود فاعتبر ظساهر 
اللفظ » وأما من حمل العود على العزم على الوطء فرأى أن العود إلى القول الأول هو عود بالتدارك لا بالتكرار » 
وتدارك بعضه ببعض » وهل نقيضه العزم على الوطء ؛ لأن الأول امتناع منه › أو العزم على الإمساك ؛ لأن العصمة 
تقتضي الحل وعدم الامتناع فيكفي محل حلاف » وأما من حمله على الوطء نفسه فرأى أن المراد بالقول المقول فيه › 
ويحمل قوله : فمن قبل أن يتماسا» أي : مرة ثانية ..) ومن أراد مزيد إيضاح فلينظر الكشاف 2487/4 ٤۸۷‏ . 

(۱) سفيان : تقدمت ترجمته ۱۱۲/۱. 


4۸ سورة ة المجادلة تفسير در أهل (O‏ 


عدم التوالي » وإن شاء أخرج لكل مسكين نصف صاع من بر او تاع ی غره مسن 
ا حبوب » وهو قول أبي حديفة © وعنذ الشافعي ربع صاع من طعام بلده الذي يقتات . 
واختلفوا هل يجب تقديم الإطعام على ١‏ لتماس كالكفارتين الأولتين > فقال أبو حنيفة : 
يجب » وقال مالك : لايجب لأنه لم يذكر في الإطعام قبل أن يتماسا » قافنا :إنهلم 
يذكر في الإطعام قبل أن يتماسا اكتفاء , بالأول » وإلا فالتقديم واحب على تخريج المؤيد 
بالل ذهب اهادي » وخر ج أببر العياس ”' ' على أصل ا حادي أنه إذا مسها قبل كمال 
الإطعام لم يستأنف » قيل : وكذا قبله على ما ذكره أبو العباس لأ با حنيفة يقسول 
بوجوب تقديم الإطعام على المساس » ويقول : ترك ذكره دلالة لة على أنه إذا وقع منه 
مساس خلال الإطعام م يستأنف فيجوز أن يقول أو العباس مقالته . 

قال الراري ي عن الآية :” ولم يذكر أنه لابد من وقوعه قبل المماسة إلا أنه كالأولين 
بدلالة الإجما ع7" أوالسائل الفقهية المفرعة على هذه كثيرة مذكورة في كتب الفقه .اه 
ثم قال تعالى رذ ذلك أي : ذلك البيان والتعليم للأحكام إلتؤمنوا أي + لد قيا 
«إباللّه ورسوله) في العمل بشرائعه الي شرعها من الظهار وغيره » ورفض ما كنتم عليه 
في الجاهليةلإوتلك حدود الله فلا يحوز تعديها (وللكافرين» الذين لا يتبعونها 


إعذَاب أليم4 شديد الألم . 


۲۸/۱ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) أبو العباس : هو أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب » المعروف بأبي العباس الحسي » المتوفى سنة 7ه أحد أعلام آل البيت الكرام » إمام حافظ » مسند 

حجة ء قيل فيه : (رباني آل الرسول » شيخ المعقول والمنقول) لم يبق شئ من العلوم إلا طار في أرحائه » تتلمذ على يد 

الإمام الناصر الأطروش » وتتلمذ عليه الإمامان الحليلان الأحوان المؤيد بالله » وأبو طالب (أحمد ويحي ابا الحسين 
الحارونيان) وله العلوم م الواسعة » والمؤلفات الحامعة » ومن آثاره كتاب المصابيح في السيرة تحت التحقيق » والنصوص » 

وشرح أحكام الإمام ادي عليه السلا » وشرح المنتخحب » وغيرها (أنظر مصادر ترجمته في أعلا م المؤلفسين الزيدية » 

وفهرست مولفاتهم) . ش 

(۳) الرازي 2751/55 ولفظه : ثم ذكز تعالى أن من م يستطع ذلك فاطعام ستين مسكيناء ول يذكر .. الخ ما هنا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المجادلة ۹۹ 
إن الْذِينَ يحادون الله ورسوله4 أي : يخالفون أمره » ويعادون ويحاريون أولياءه » 
ويتعدون حدوده » وذلك تارة بامحاربة لأولياء الله » وتارة بالتكذيب والصد عن دين الله 
» والضمير في قوله :إيحادون) يمكن أن يكون راحعا إلى المنافقين » فإنهم كانوا يوادون 
الكافرين » ويظاهرون على الرسول » فأذهم الله تعالى » ويحتمل سائر الكفار 
TT‏ 
أخروا وأهلكوا » قيل : أريد كبتهم يوم الخندق دعن e‏ 

كبت الله فلانا » إذا أذله » والمردود بالذل يقال له تكرت 

وقال ا سين بن الاسم عل هاسلار معناه ET‏ “أ وخابواء ونكبواء ولم 
يظفروا ما أحبوا وما طابوا . 

وقال زيد بن علي عادر : “معناه أهلكوا كما أهلك ا .اه 

ثم قال سبحانه :وقد أفزلا آيات بيات أي : معجزات واضحات » تدل على 
صدق ae‏ وقيل : #آبات» شرائع للإبينات# قيمة معروفة 
وللْكَافرين» أي : لمن ۾ يصدق بالآيات البينات إعذاب مهن يذهب بعزهسم 
وكبرهم » فبين سبحانه أن عذاب هؤلاء في الدنيا بالذل والهوان » وف الآخرة العذاب 
الشديد . 


ثم ذكر سبحانه ما يتكامل به هذا الوعيد فقا فقال :ايوم ب يبعنهم الله جميعا) يوم منصوب 


» المبرد : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكير بن عمير بن حسان الأزدي » المعروف بالمبرد (أبو العباس) أديب نحوي‎ )١( 
لغوي » إخباري » نسابة » إمام اللغة » ورأس النحاة البصريين في زمانه » وأحد أثمة الأدب والأخبار » ولد بالبصرة‎ 
» نة ٠ه تتلمذ على أكابر العلماء في عصره » وتخرج على يديه حلق كثير من العلماء المشهورين مثل الزحساج‎ 
والأحفش الصغير » وابن درستويه » وابن السراج » والصولي » وابن نفطويه » توفي يوم الاثنين لليلتين بقينا مسن ذي‎ 
.۷۷۳١/۳ الحجة سنة 8ه وله تصاتيف كثيرة (انظر تعدادها ومصادر ترجته في أعلام المؤلفين‎ 

وقد ذكر الرازي قول المبرد في تفسيره ۲۹۲/۲۹. 

(۲) لفظ الأصل هنا : عموا عما أرادوا . وما ذكرناه هو لفظ تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي مالسلا » ويحتمل أنه تسختان 
(۳) انظر تفسير الإمام زيد أول السورة › والبرهان مخطوط .79/١‏ 


1۰۰ سورة امجادلة تفسير, أهل البيت(ع) 
ب(هم) أو عهين أو بإضما ر اذكر تعظيما لليوم'' وق قزل OT‏ - 7 
أحدهما : : كلهم لا برك منهم أحد غير مبعوث والثاني : : مجتمعين في حال واحدة.. 3 


ثم قال سبحانه :لإفتهم یما مأو تسيلا هم وتریخا وتشهرا افم »:|[الذي]: يتمنون 
عنده المسارعة بهم إلى النار هما يلحقهم من التزي على رؤوس الإشهاد وج سم 


أي : أحاط بجميع أحوال تلك e‏ من الكمرة والكيفية والزمان اكا 2 


ر ھ4 


ثم قال سبحانه :«إوتسوة» لأنهم استحقروها مد نبنوها رل 


1 : يغيب عنه شيء من الأعمال . ع‎ TT 
ثم قال سبحانه الم تر با عمد أن الم ما في السماوَات وم في از‎ 
قال ابن عباس : م تر أ أل تعلم ) . والهمزة لتحقيق علمه صاراشعليه رالموسلم ؛ ؛ لأن. کو نه‎ 
تعالى عالما بالأشياء لا رى ؛ ولكنه معلوم بواسطة الدلائل » وإغا أطلق لفظ الرؤية على‎ 
هذا العلم لأن الدليل الدال على كونه تعالى عالما هو أن أفعاله متقنبنية محكمة متسقة‎ 
. منتظمة » وكل من كانت أفعاله كذلك فهو عام‎ 


وا كان اللي الال على ونم تعال كذلك [ظاهر لا جرم لخ هسنا لملم 
الاستدلالي” ' إلى أعلى درحات الهو لاء إوصار جاريا بحرى ى المحسوس المشاهد 


: قال السيد العلوي في حاشيته : قوله :لإيوم يبعئهم# منصوب بلهم ... أي : االمار وانمحرور وهو قوله‎ )١( 
طإوللكافزين4 وإغا قال : بلهم للإشازة إل أن الظاهر في للكافرين وضع موضع الضمير ؛ لأن الأصل لهم ليعوه إلى‎ 
Ts الذين يحادون . هذا واعلم أن قوله :لإوللكافرين عذاب مهين) إما تتميم أو تذييل‎ 
وضع موضع المضمر كما قررناه وينتصب.ء وإن كان تذييلا فاللام للجنس فيدخل فيه امحادون دخولا أوليا ويتتصب يوم‎ 
بإضمار اذكر لتمام الكلام هناك » » فتستقل دلإلة الحملة الميتدأة وتعظيم شأن القوم » ويجتمع هم ذل الدارين‎ 

(۲) فعلى الوحه الأول هو حال مؤكدة كطبر! ركافة,وقاطبة » وعلى الثاني وهو قوله : جتمعين حال غير مؤكدة 
(۳) وانظر الكشاف ۶٤‏ والرازي ۲۱۳/۲۹ ١‏ وذكر اراز أن يوم منصوب سدنهم و وينظر هل يصح هذا الإعراب فان 
الفاء ممنع أن يعمل ما بعدها في ما قبلها . وني اليضاوي :رولا وجه لنصبه بالكلفرين ؛ إذ لا وحه لتخصيص كفرهم بذلك اليوم » وقال 
اناكم الحشمي في تفسيره : للإيوم» نصب على الظرف »> وهو يتصل عا قبله أي.: :طم عذاب مهين . 

(5) ومثل هذا في الرازي » وما بين القوسين .زيادة بم من الرازي 57/55 

(0) في تفسير الرازي : : لا حرم بلغ هذا العلم والاستدلال . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة امجادلة ۱۰۱ 
فلذلك أطلق عليه لفظ الرؤية » فقال : (ألم تر) . 

واعلم أنه سبحانه قال :«إيعلم ما في السموات وما في الأرض4 و م يقل : يعلم ما في 
الأرض وما في السموات » وق رعاية هذا الترتيب سر عجيب . 

ثم إنه تعالى أكد ذلك وحص ما يكون من العباد من النجوى فقال سبحانه :ما يكُون 
من نجوى كذَانة إلا هو رابعهم» أي : الله تعالى «إولًا خمسة إلا هو سادسهم»4 كان 
الو التناحي » وهو التشاور بالحديث » ولا خلو إما أن تكون مضافة 
إلى ثلاثة » أي : من بحوى ثلاثة نفر » أو موصوفة أي : [من] أهل بحوى ثلائة [فحذف 
الأهل] “ وأصل النجوى هو المنطاب والكلام قال الشاعر : 

هل أنت سامعي أم قد صممت فلا نحوى تردين من غي ولا رشد 

ل ونا أدنى من ذلك رلا أكتر إلا هو معهم أين ما كانوا) قرئ #أكسير» بالباء 
المنقوطة من تحت » والمراد من كونه 817 ©©) ونه تعالى عالطا بكلامهم وضمسيرهم 
وسرهم وعلنهم كأنه حاضر معهم » وشاهد هم أي : يعلم ما يتناحون به كمالو 
كان معهم رجحل رابع » فإنه يعلم تناحيهم » وإنما عين هذين العددين ؛ لأنها نزلست في 


)١(‏ ومثله في الرازي 4555/75 وني الكشاف 4864/4» وزاد الزمخشري وحها آخر فقال : أو حعلوا وى في 
أنفسهم مبالغة كقوله تعالى :للإخلصوا ياي قال السيد العلوي : وف بعض الحواشي (وبالياء على أن النجوى تأنيثتها 
غير حقيقي » يع : يجوز أن تكون النجوى فاعل يكون » ومن زائدة » وترك التأنيث لما ذكر » ويجوز أن يكون #من 
نخوى» صفة موصوف محذوف وهو شى » فترك التأنيث على هذا ظاهر .. ثم قال : يجوز أن يكون هوى معنى 
متناجين » ويكون نصب ثلاثة على الخال من الضمير المستكن في نجوى [وهذا على قراءة ابن أبي عبلة لإثلاثة .. 
وحمسةب بالنصب وهذا كما قال الزمخشري بعد ذكر قراءة ابن أبي عبلة : بالنصب على الخال بإضمار يتناحون ؛ لأن 
نحوى يدل عليه » أو على تأويل نحوى كتناحين ونصبها من المستكن فيه (كشاف 450/4) . 
وقال مسي الدين الدرويش في إعراب القرآن : ما يكون هن يبحوى ثلاثة# كلام مستأئف مسوق لتقرير سعة علمه 
تعالى وتبيان كيفيته » وما نافية » ويكون فعل مضارع تام » ومن حرف حر زائد » ونحوى بحرور يمن لفظا فاعل يكون 
محلا » وئلاثة مضاف لنجوى » وإلا أداة حصر وهو مبتداً ورابعهم حبر » والجملة في محل نصب على الحال » فالاستثتاء 
مفرغ من أعم الأحوال . 
(۲) سبق الاستشهاد به في تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العياني » أول هذه السورة » فلينظر . 


دك سوزة الجادلة تفسير أهل البيتع). 
MD. |‏ ش 0 | 


قوم على هذين العددين ثلائة وخمسة ا 
قال ابن عباس : نزلت في ربيعة.» وحبيب ابي عمرو » وصفوات بن أمية كانوا يؤمنبا 
يتحدكون » فقال أحدهم :ترون الله له يعلم ما نقول ؟ فقال الآخر 0 بعضاءولا ,يع 
سار ع اح ل اا 17 
i : ۰‏ تحترا للتناحي على هنين اتر eT‏ 2 م 
تناجى منهم ثلاثة ولا مسة كما ترونهم إيتناحون] كذلك » ولا أدنى من عددهتم › 
ولا أكثر إلا والله معهم . 
لإأينما كانوا) أي : في أي مكان كانوا فيه » فهو معهم غيرغائب عنهم » بل شاهد لا 
يغيب هنهم ؛ وهو مدير في كل الأماكن لا يخلو من تدبيره وشهادته أخدء بل هو مدرك 
بشهادته » وهذا محاز ؛ لأنه متعال عن المكان والمشاهدة » وليس كما يتوهم الجاهلؤن 
أنه .معهم بذاته . 
وقال سيدانة SS‏ عار يوم م القيامة4 توبيخا 5 .أي و 
ذلك » ويحازي على قدر الاستحقاق » ثم قال :# إن الله بكل شيء عليم ‏ فيستوي 
في علمه السر والجهر والباطن والظاهرء وهو تحذير امن المعاصي وترغيب في الطاعات .. 


)0 قال الكرخي :. وحص الثلاثة والخمسة بالذكر لأن قوما من المنافقين.تخلفوا للتناحي » وكانوا بعدة العدد المذكور ؛ 
مغايظة للمؤنين ١‏ فبرلت الآية بصفة حاهم.» وتعريفا بهم » أو لأن.العدد المغرد أشرف من الزوج ؛ لأن الله تعالى وتر 
يحب الوتر. ؟ فحص العددان.المذكوران بالذكر تنبيها على أنه لابد من رعاية ا الدع 
ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من المتناحين  .‏ . ش 

وللجازنٍ عبارة لطيغة نوردها فيما يلي استيفاء للبحث قال : فإن قلت : لم حص الثلالة والخمسة ؟ قلت : لأن أقل ما يكفي في 
المشاوزة ثلاثة تى يتم الغرض فيكون الاثنان كالمتنازغين في النفي والإثبات » والثالث كالمتوسط الحاكم بينهماء فجينيذ تحمد 
المشورة » ويم الغرض » وكذا كل جمع يجتمع للمشاورة لإبد من واحد يكون َكّما ينهم مقبول القول » وقيل : إن العسدد 
الفرد أشرف من الزو ج فلهذا حص الله تعالى الثلاثة والخمسة . إعراب القرآن .١5/١١‏ 

(۲) في الأصل (تخلفوا) ولي الكشاف (تحلقوا) ومثل هذا الكلام موحود في الكشاف بلفظ قريب جدا ... 


تفسير أهل البيت )€( سورة المجادلة لول 
ثم إنه تعالى بين حال أولئك الذين نهوا عن النجوى فقال ألم رع يا عمد إإلسى ش 


الْذِينَ نهوا عن عن النجوى ثم يعودون | 5 وا عن معناه : الإنكار عن ” ل عادوا 
بعد النهي عن النجوى . 
قال ا حسين بن القاسم حدهندم : يريد عز وجل أنه نهاهم عن الغيبة » والانتقاص 
للمسلمين » ثم عادوا ولم يقلعوا ولم يتوبوا إلى الله » وشنعوا فذمهم الله على ذلك ,` 
قال في التسجريد : كانت اليهود والمنافقون يتناحون فيما ينهم » ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين 
يوهمونهم أنهم يتناحون ما يسوعهم وكثر ذلك » فشكا الؤمنون إلى اني سلف عيرآترسل فنهاهم 
عن ذلك التناجي فلم يتتهوا عن ذلك » وعادوا إلى مناجاتهم » فأنزل الله هذه الآية . 
وقيل : كان تناحيهم ما هو إثم وعداوة للمؤمنين » وتواص بمعصية النبي صلراشعليهوآلهوسلم 
وهو معنى قوله تعالى :«إويناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) وهو كالتفسير 
للنجوى الى نهو عنها » وفي معنى A IE‏ لھا + ہے أن الاثم والعدوان هو 
مخالفتهم للرسول في النهي عن النجوى ؛ لأن الإقدام على المنهي يوجب الإثم والعدوان 
ولاسيما إذا كان ذلك الإقدام لأجل المناصبة » وإظهار التمرد . 
الثاني : أن الثم والعدوان هو ذلك السر الذي كان يجري بينهم لأنه إما مكر وكيد 
بالمسلمين » أو بشيء يسوءهم . قال في البرهان :”والتحوى السرا ° ومن ذلك قول جريرة 
من النفر البيض الذين إذا انتجوا أقرت لنجواهم لؤي بن غالب 
والمنهي عن النجحوى هم المنافقون لأنهم كانوا يتناجون .عا يسوء المسلمين لوقيعتهم في 
رسول الله صلواطة عليه وآ “ 
راذا جاعوك) يا محمد يوك بما لم بيك به الله كانت اليهود إذا دلت على رسول 


. يحتمل أن يكون هنا حذف » تقديره فعل » أو نحوه ليستقيم الكلام‎ )١( 
في البرهان : النجوى السرار » وقي الأصل المطبوع عليه هذا التفسير : النجوى : الإسرار » فأنبتنا ما في البرهان‎ )۲( 


3 وأ سور و ه ة. امحادلة. 33 تفسير أهلن البيت(ع) 


الله ملاشعيدرة قالوا له : السام عليك » فكان النبي سلاشييمرة ,برد عليهم فيقول E‏ 
وقيل : إن بعض الناس .في مجلس رسول الله صلراعيدوله رد.عليهم ٠‏ وعليكم السام وإلزام فقال 
اني صاراطعددوة إن الل لاغ الفط وااتعسي) ارادا ل اله سالرت 
وقيل : إن اليهود. كانوا إذا رد رسول الله صلواذعيه حواب سلامهم هذاء قالوا : لو كان 
ل ا لل تر : 
أحسادنا فازة » فنببزل فيهم "أ إزويا د اعا .اھ ٤‏ 
«ويقولُونَ في أنفسهم ولا يعذبتا الله ما قول كانوا يقولون فيما بينهم ولا يظهرون 
القول : ماله إن كان نبيا لا يدعو علينا حتى يعذبنا الله بسبب ما نقول فيه » فقال تعالى 


م بورق ي arr‏ 


اخب سارل : كفى لهم يجهنم » وهي كفايتهم » وهي عذابهم 
عند الله ونقمتهم لإيصلونها» يغمرون بنارها كما يفعل .بالشاة#المصلية بين الجمر 
«إقيئس الْمصير» أي : بعس المرجع جهنم الي يصيرون إليها ٠ 0 .. ٠‏ 
ليا أيها الذين آمنو | إذا تتاجيتم فلا تتناجوا بالإم والعدوان ومعصية الرسول) يريد 
بالذين آمنوا المنافقين لأنهم آمنوا بألستتهم » ويجوز أن يريد المؤمنين المخلصين » نهساهم 
أن يتشبهوا بأولئك الذين يتناحون بالشر «إوتناجوا اير والتفوى عسل التشساور في 
الغفزو فق سيل الله وساد ر الطاعات . ش 
قال الرازي : اعلم أن في المخاطبين. بقوله يا ابه الین منوا قولين ان حب 
قوله فيما تقدم :ألم تر إلى الذين نهوا . عن البجوى» على اليهود ” “حملنا في هذه الآية 
قوله :يا أيها الذين آمنوا على المنافقين » أي : يا أيها الذين آمنوا بألستتهم › وإن 
حملناه على جميع الكفار من اليهود وا منافقين لبا هذا على المؤمنين » وذلك لأنه تعالى لما 
ذم اليهود والمنافقين على التناجي بالإثم والعدوان » ومعصية الرسول أتبعه بأن نهى 


(1) إلى هنا من البرهان ء وما بين أقواس الزيادة من البرهان . انظر البرهان مخطوط 1/ا6. 
)3ن في الرازي (على اليهود) وقي الأصل هذا التفسير (على المنافقين) فأئبتنا ما في الرأزي > وكذلك ما بين أقواس الريادة 
من الرازي انظر (الرازي 19/99 ؟) 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المحادلة ٥‏ 
أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقتهم فقال : إلا تتناجوا بالإثم» وهو ما يقبح مما 
يخصهم «إوالعدوان# وهو ما يؤدي إلى ظلم الغير #ومعصية الرسول4 وهو ما يكون 
خلافا عليه » وأمرهم أن يتناجو! بالبر الذي يضاد العدوان » وبالتقوى وهو ما يتقى [به] 

من النار من فعل الطاعات » وترك المعاصي . 

واعل مأن القوم نتى تناحوا عا هذه صفته قلت مناجاتهم ؛ لأن ما يدعو إلى مل هذا 
الكلام يدعو إلى إظهاره » وذلك يقرب من قوله :إلا خير في كثير من نجواهم إلا من 
أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس4 '' وأيضا فمتى عرقت طريقة الرحل في 

هذه المناحاة ل يتأذ من مناجاته أحد .اه ۰ 

ثم قال تعالى :واتقوا الل عام في كل ما يتقى من أسباب الاثم » وعنه صلراشعلدركله (إذا 

كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه) ° 

ومعنی الذي ليه تحشرون) أي : تجمعون إلى موضع جزائه حيث يحاسب ويجازي . 

ثم قال :تم النجوى من الشَيطان) اراد النجوى المنهي عنها » وهو النجوى الاثم 

ارا ومتضية الرسوك ولاك 2071 124 اكير" و الغنطان 4 ى 
: حملهم عليها الشيطان بأن زينها هم فكأنها منه . 

«ليحزن4 الشيطان ل الذين آمنوا» وذلك أن المؤمنين كانوا يظنون أنهم يتناحون مما 

يبلغهم عن إخوانهم الذين حرجوا في السرايا من قتل أو موت أو هزعة . 
ثم قال تعالى : ريس بضارهم شيئاك أي : وليس الشيطان والتناحي المنهي عنه بضار 

للمؤمنين قليلا من الضر ًا بان الله أي : مشيئته » وهي أن يقضي المسوت على 

أقاربهم » أو بترك ا س اټ ن للقيو الغلبة على الغراة . 


. ١١١ : النساء‎ )1( 

(۲) متفق عليه » وهذا اللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود » ولي رواية البخاري زيادة (دون الثالث) . فائدة : أحرج 
البزأر من حديث ابن عمر نحوه » وزاد (إلا بإذنه » قلت : فإن كانوا أريعة ؟ قال : لا بأس به) . 

(۳) كونها للعهد هو سيب لا ذكر من أنها النجوى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول . 


5 سورة لمحادلة تفسير أهل البيت(ع) 


ثم قال سبحانه :طوَعَلَى الله فلتو كل الْمَؤْممُونَ» أي :شوقن ی 
أرادوا في دقع الشيطان حصوصا » فإنه من توكل على الله لا يخيب أمله » ولا يبطل سعية 
» والفاء جواب شرط محذوف كأنه قيل : إن أرادوا الت وكل على كاف لمم في جمييع 
الأمور فليتوكلوا على الله وحده . ١‏ 
وقال ا حسين ين القاسم عل هاسلام * معنى وإ التجوى من الشيطان) بريد عر وسل أن 
الغيبة منهم لأولياء الله طاعة للشيطان » وسخط ومعصية الرحمن » ثم قال عز وجل : إن 
هذه النجوى التي أمر بها الشيطان لا يضر بها أحد من المسلمين [ومعنى] إلا بإذن ال 
رید أنه ادر هاعر على غد الزن إلا بتخلية الله لهم » ليثبت أولياءه على 

غمهم.أكثر مما ناهم من كلام أعدائهم“ . اه 0 
واعل م أنه تعا ى لا نهى عباده المؤمنين عما يكون سببا للتباغض والتنافر أمرهم عا يصير 
سببا لريادة الحبة والردة فقال سبحانه :ياه الذين آمنوا 
المجالس فافسحوا ب يفسح الله كمي . | 
قال في البرهات :” وا مجلس المراد مجلس رسول اسلا يدوه » والس eT‏ 
عليه اسلار » فيجب على من حضرها وسبق إليها أن يفسحوا على من دحل عليهم > 
ويؤثروه به ؛ لأن الناس كانوا إذا ا ا ا 
و e‏ 
ولإتفسحوا معناه : توسعوا و الله لكم4 يوسع عليكم » قيل : أراد يوسبع 

عليكم في الحنة في بجالسكم فيها »..وقيل : هو مطلق يصح أن يدحل فيه ذلك وغيره من 
كل ما تحب الفسبحة فيه من رزق وجام ومكان في الدنيا وفي القبر . 


. انظر تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم عليدالسلار أول السورة » وما بين القوسين منه‎ )١( 
انظر البرهان مخطوط ا‎ )۲( 
: وزاد الرخشري (وليفسح , عضِحم عن بعض من قوهم : افسح عي .أي : تنح » ولا تتضاموا . وزاد ازاز ۲ يقال‎ )۳( 
بلدة فسيحة » ومنارة فسيحة » ولك فيه فسحة » أي :..سعة » وقال الحاكم في التهذيب : التفسح : الاتساع في الكان‎ 
. تفسح تفسحا » وبيت فسيح عليه » فسيح ما بين المنكبين » أي : بعيد ما بينهما لسعته عليه‎ 


¥ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المحادلة 1¥ 
كان الصحابة يتضامون إذا جلسوا إلى رسول الله حرصا على القسرب منه واستماع 
ان 

وقيل : وهو اختيار ا حسن أن المراد تفسحوا في مالس القتال “ وهو كقوله : و(مقاعد 
لقتال . 

وقيل : المراد جميع احالس والحامع '“والأقرب هو الأول أن المراد به مجلس رسول الله مل 
الهعلبهوآلهوسلم الذي يعظم التنافس فيه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من المنزلة 
5 ولذلك قال صلاتاشعليدولهوسلم :(ليليي منكم أولوا الأحلام والنهى) ” ولذلك كان 
يقدم الأفاضل من أصحابه وكانوا لكثرتهم يتضايقون وكان يأتي من يأتي فلا جد مكانا 
فأمروا أن يوسعوا لمن جاء من المؤمنين يريد مثل ما أرادوا ؛ لأن ذلك أدخل في التحبب » 
وفي الاشتراك في “ماع ما لابد منه في الدين » فإذا صح ذلك في مجلسه » فحال الجتهسساد 
ينبغي أن يكون مثله بل رعا كانت أولى ؛ لأن الشديد .البأس قد يكون متأخرا عن الصف 
الأول » والحاجة إلى تقدمه ماسة فلا بد من التفسح . ثم يقاس على هذا سائر مالس 
العلم والذكر . 

وأما قوله تعالى :لإيفسح الله لكم» فهو مطلق في كل ما يطلب [الناس] الفسحة فيه من 
المكان والرزق » والصدر والقبر والجنة . 

وأعلم أن هذه الآية قد دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير[والراحة] وسع 
الله عليه حيرات الدنيا والآحرة » ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في الحلس بل المسسراد 
منه إيصال الخير إلى المسلم » وإدخال السرور في قلبه » ولذلك قال صراشعيدوةوسلم :إلا يزال 


)١(‏ عن ابن عباس وقتادة ومقاتل وجماعة (تهذيب الحاكم) 

(۲) عن محمد بن كعب » وأبي العالية والحسن (تهذيب الحاكم) . 

(0) آل عمران : ۱۲١‏ . 

(5) وهو اختيار القاضي البيضاوي . ٠‏ 

(5) زاد القاضي : لا فيه من ماع حديثه » ولما فيه من المنزلة . انظر الرازي .۲٠۹/۲۹‏ اتیب 
(5) رواه الحاكم في تفسيره . 0 


۰۸ ۰ اسوزة المحادلة ٠‏ تفسير أهل التييت(ع) 
الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه المسلم) ذكر معنى هذا الوازي”". 
قال ا حسين بن القاسم علي هالسلامر © 0 معنى «إيفسح الله لكم# هو يفتح الله لكم » ويوشع 
لکم في معيشتكم وي دنياكم وآخرتكم »واا على توسيعكم :مجلس لإخوانكم ؛ لأنه 
عز وجل يئيب على القليل اليسير بالثواب الجزيل العظيم الكثير » فانظروا رجمكم الله 
كيف يخعل -الرجمة والثواب في كل عمل من الأعمال ولو قل وصغر عند العلماء: واللجهال 
0-0 ل ل e.‏ 
7 قيل انشزوا 007 آي + : ارتفعوا وقوموا ء ب : 70 مكانكم 
؛ لأنهج:أأحفظ وأروى للحكمة منكم . وانشزو! : ] وقؤموا ما يشاء نبيكم وولي أمركم 
وإمامكم:» والنشوز في لغة العرب هو النهوض والقيام والاتتصاب قال الشاعر: 
MM : Af 1 0006‏ 
انشزوا عنا فانتم معشر أهل رحس وفجور وأشر 

قالل:في اليرهات :” كانوا إذا حلسوا في بيت رسول الله صلراشطعابدوكه أطالوا ليتكون كل 
واحد منهم هو الآخر عهدا به » فأمرهم الله أن [ينشزوا إذا قيل لهم : انشزوا » ومعنى 
م 5 5 507 0 5 © ٠.‏ ا ١‏ ص 
تفسخوا تو سعوا ومعنی انشزوا] : ارتفعوا وقوموا غن مجلس رسول الله صلرالته عليه وأله 
إذا أمرتم بالنهوض » ولا تملوه بطول الوقوف 27 . 
وقيل : حتى يجلس العلماء مكانكم ؛ لأنهم أحفظ وأروى للحكمة منكم . 
واعل مأنه تعالى لما نهاهم أولا عن بعض الأشياء وعدهم على الطاعة فقال :#إيرقع اله 
الذين آمنوا منكم# يعي بإمانه على من ليس منزلته في الإيمان » أو بامتثال أوامره وأوامر 


. انظر الرازي 779/75. وهو بلفظه من قوله : واعلم أن هذه الآية . وزيادة ما بين القوسين من الرازي‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام أول السورة . وما بين أقواس الزيادة منه . 

(*) إلى هنا انتهى ما في البرهات » وقوله عن بحلس رسول الله .. الخ ليس من البرهان وما بين أقواس الزيادة من البرهان 
(5) ونسبه الحاكم إلى أبن زيد » وقال الحاكم في تفسيره : النشوز : الارتفاع » والنشز : ما ارتفع من الأرض » ويقال 
: نشز الرحل ينشز ء وتنشز إذا كان قاعدا فنهض ء ونشوز المرأة جصيانها للزوج . قال الحاكم : ومتى قيل : كيف 
أمروا بالتفسح والنشوز ؟ قلنا : في حالين إن كان في الموضع سعة تفسحوا » وإن كان ضيق فانشزوا كي يتسغ المكان 


تفسير أهل البيت (ع) 57 الحادلة ۰۹ 
رسوله «إوالذين أوتوا العلم درجات» والمراد بهم الأئمة من ولد رسول الله صلواشعلبهوآله 
رفعهم الله في الدنيا اا ع ف وکرو ف و المد ل على ذلك کیا ؛ 
وإنما أعلم الله تعالى خحلقه بذلك ليعرفوا منازههم ومراتبهم وألا يتقدموا عليهم في حال من 
دن 

وقيل : معناه ويرفع العالمين من المؤمنين خاصة إدرجات4 أي : ترفيعا بليغا في زيادته 
على رفع المؤمنين غير العلماء عنه صلراشعلهرآه (بين العا نم والعابد مائة درجحة بين كل 
ورين علي ا مون ا وال ای عله ارين وم علقي 
مخصوصا ليجري أعظم الدري . 

قال القاضي ” : ولا شبهة أن [علم] العالم يقتضي لطاعته من المنزلة مالا يحصل للمؤمن 
ولذلك فإنه يقتدى بالعا م في كل أفعاله » ولا يقتدى بغير العام » والعالم يعلم من كيفية 


)١(‏ من قوله :فوالذين أوتوا العلم درحات# والمراد بهم ..) إلى قوله : رفي حال من الأحوال) . مثله بلفظه في البرهان 

مخطوط ۳۷۲. 

(۲) في الصحاح : أحضر الفرس إحضارا » واحتضر أي : عدا » واستتحضرته : أعديته » وفرس محضير : كثير العدو 

وقال السيد العلوي في حاشيته : الحضر : العدو » وتضمير الفرس : أن يعلفه حتى يسمن ثم يرده إلى القوت » وذلك في 

أربعين يوما » وهذه المدة تسمى المضمار ء فكذلك الموضع أيضا . 

وقال ابن حجر في تخريجه على الكشاف : رجه أبو يعلى وابن عدي من رواية عبد الله بن محرز عن الزهري » عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة » وعبد الله بن محرز بمهملات ‏ ساقط الحديث » وذكر اين عبد البر في العلم أن ابن عون » رواه 

عن أبن سيرين عن أبي هريرة » فينظر من خحرجه » وقي الباب عن ابن عمرو بن العاص في السترغيب للاصبهساني . 

(كشاف 4947/5) 

() المراد بالقاضي : القاضي البيضاوي وهو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي » الشافعي نساصر 

الدين أبو سعيد » قاض » عالم بالفقه والتفسير والأصلين والعربية » والمنطق والحديث » ترك القضاء وتخلسص للعلم » 

وأتزوى لي تبريز وتوف فيها سنة 7ه له مصنفات كثيرة من أشهرها أنوار التنزيل وأسرار التسأويل في التفسير » 

وشرح مصابيح السنة للبغوي ماه تحفة الأبرار » منهاج الوصول إلى علم الأصول . (أعلام المولفين 0577/7 . 

ومثل هذا في الرازي 2770/75 ولي تفسير البيضاوي (فإن العلم مع علو درحته يقتضي للعمل المقرون به مزيد رفعسة) 

(حاشية الشهاب على البيضاوي 2110/1/8 الاح 


١١ ٠‏ سورة ة الحادلة تفسير أهل البيت(ع) 
الاحتراز عن الحرام والشيهات » ومحاسبة النفس مالا يعرفه E TET‏ 
الخشوع والتذلل في العبادة مالا يعرفه غيره » ويعلم من كيفية التوية وأوقاتها وصفاتهبا 
مالا يعرفه غيره » ويتحفظ فیما يلزمه من الحقوق مالا يتحفظ [منه]غيره » وفي الوجود 
كثرة الاي عي > سما ومين 
عقابه یما باه من الذنوب لمكان علمه جتى لإ تيع في كثير من صغائز غور أن يكسون 
کییرا منه .اه 
١‏ الل یما عون حب فهو يجازيكم عله . 

ثم قال تعالى :يابا الذين آمنوا إا اجيم الرسول دموا بين يدي 0 صَدَقَة 
o o‏ 
لأن الصدقة طهرة «إفإن لم تجدوا) صدقة تقدمونها . 0 
فان الله عَفُور رحيم» قال ف البرهان : وسيب ذلك أن امسلمين اكثروا لمسائل على 
رسول الله صلراشعيهواله حتى شقوا بها عليه ؛ فأراد الله تعالى أن يخفف عن نبيه صلراطعليدواله 
وسل فلما قال“ ضن الناش ‏ وكفوا عن"للسألة فلم يناحه إلا أمير المومنين صل وات ال 
ا الو بسر نيال “ 
وروى الأئمة من آل , رسول الله عليه ومليل لاد وه وبخاهذ و كثير من علماء العامة عن أمير 
المؤمنين أنه قال :(إن في كتاب الله آية ؤفرضا ما عمل بهما أحد غيري ولا يعمل بهمنا 
أحد بعدي لما أنزل الله تعالى :يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 


نجواكم صدقة) و کان معي دينار فصرفته » وكنت كلما أردت أن أناحي رسول الله :صل 


امم تصدقت. بدر درهم. ا يفر 4 قار 0 نسخحت الأية) . 


۱ أي ا عر وجل » والراد من لامر مته سبحات يتقديم الصدقة  ٠‏ 
(۲) انظر البرهان الالاء وهو في الحاكم عن ابن عباس . ورواه الطيري في فر عن موي و رع المسروقي 
قال : حدثنا أبو أسامة » عن شبل بن عباد » عن أبن أبي تيح عن يجحاهد . ... (شواهد العريل ۲۳۹) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المحادلة ANN.‏ 
ومثل هذا في آلبرهان قال : وهي إحدى فضائله ”' ورواه أيضا في الكشاف ”قال الكلبي 
سدق ]ق عشر كليات سافن رسول الله ماري . 

وعن ابن عمر قال و" لعلن ثلاث حصال لو كان لي واحدة منهن كانت أحب إل من 
حمر النعم تزويجه فاطمة ‏ وإعطاؤه الراية يوم تيبر » وآية النجوى ”© 

وني سبب ذلك أيضا يقول ا حسين بن القاسم به اسا + قد روي أن قوما أكثروا التحلي - 
عند رسول الله صلراعه وله والتزين في عينه بكثرة السؤال في المخاطبة والعلم واالجدال › 
فأراد الله عز وجل أن يكشف أمرهم » ويبين لنبيئه عوارهم وزهدهم في الحق » ونفاقهم 
وكفرهم فأنزل الله هذه الآية ليمتحنهم » ويختيرهم بالنفقة والصدقة ويبلوهم » فوقفوا عن 
السؤال خوفا من الإنفاق » وتبين عند ذلك ما كانوا يخفون من النفاق » ثم صسير أمسير 
المؤمنين علي بن أبي طالب إمام المتقين [عليه صلوات رب العالمين] وكان يتصدق ويسأل 
نبيئه صارالةعلدوله » ويبحث من العلم والحكمة ما لديه » وتاب قوم بعدما وقفوا عن السؤال » 
ورجعوا عن البخل ولزوم الأموال » واستغفروا الله ما أتوا به من أقبح المقال » فعطف عليهم 
بالتوبة ذو الحلال » وعاتبهم بأحسن المقال فقال عز وجل: جا ءأشفقتم 4 أي: خفقملما 


. ۳۷۲ البرهان‎ )1١( 
(؟) قال قتادة : لما نهوا عن مناجاته حتى يتصدقوا لم يناحه إلا علي بن أبي طالب قدم دينارا فتصدق به لسم نزلت‎ 
الرختصة » ولي الكشاف 4554/5 قال ابن حجر في تخريجه عليه : أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي يلى عن‎ 

علي به وأتم منه »> وأخرجه ابن أبي شيبة من رواية ليث بن سليم عن علي . 

(۳) رواه الحاكم الحسكاتي في شواهد التنزيل ولفظه : قال : حدثنا محمد بن فضيل عن الكلي عن أبي صالم عن ابسن 
عباس » قال في قوله :فإإذا ناحيتم الرسول إلى آخر الآية : بلغنا أن رجلا من أصحاب رسول الله كان أول من فعسل 
ذلك وهو علي بن أبي طالب قدم دينارا في عشر كلمات كلمهن رسول الله » فأما سائر الناس فلم يفعلوا وشق عليهم 
أن يعترلوا رسول الله وكلامه » ويخلوا أن يقدموا صدقاتهم . (شواهد التنزيل تحقيق امحمودي ۲۳۹) . 

وعلى الجملة فقد روى هذه الأحاديث الحم الغفير من الصحابة والتابعين » والمفسرين والمحدثين وغسيرهم » ومن أراد 
المزيد فلينظر شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني تحقيق محمد باقر المحمودي .۲٤۳/۲۳۰‏ 

(4) في الأصل (عن عمر) وف الكشاف عن ابن عمر .٤۹٤/٤‏ 


1۲ سورة ة امحادلة تفسير آهل البيت(ع). 


ه بعرم سس ص ص ef ro-rz‏ 


يعدكم الشيطان من الفقر”” مسا| 
الأنفاق الذي تكرهوتة... 

واختلفوا كم ليشت غير منسوخة » فقيل e‏ : ما كان ذلك إلا ساعة من 
نهار . واحتلفوا ام اوسا جنوي اجنام ايد 
وقيل : هي منسوخحة بآية الزكاة © 


قوذ لم تفْعلُوا4 أي تدهواما مرم به م وخی عليك وتاب لله لجع آي . 
عذركم ورحص لكم في أن لا تفعلوا فأقيموا الصلَاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله 


سول أي : لا تفرطوا في الصلاة والركاة » وطاعة الله ورسوله ”لوال مب بن 
ود فلا تسوا شیا أحاط به وحفظه عليكم . 1 00 
قوله تعالى :[ ألم قرى إلى الذين تولُوا4.هم النافقون » وقوله قوم عضب اله 
يهم هم اليهود » كان المنافقون يتولونهم » وينقلون إليهم أسرار اللؤمنين «تولوا» 
قيل : الموالاة » وهي الموادة والمناصرة > وقيل بر لاح هى الباتة والخبالطة. » وإظهار 
اموادة » ولو أضمر خلافها.. ٠‏ .| ْ 

قال سبحانه :ما هم أي : اتون ينا ا ل هرد 
قال ا حسين بن القاسم عدهادلار : يعي بذلك المنافقين الذين تولوا أعداء الله القاس قين › 


فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء المنافقين ما هم من المسلمين » ولا من ارين » ولكتهسم 


[ كما قال الل عز وجل ] مذبذيين 3 وكما قال ف ھ هذه ا اإويخْلفونَ على 


(۱) قال الحاكم : الإشفاق : الخوف و ورقة القلب » والشفقة ES‏ : الشفق الحمرة والياض . ۰ 
(؟) قال الحاكم. : ومتى قي : هلا کان ذلك واحبا ؟,قلنا. ؛ نعم ؛ ثم نسخ بإلآية الي بعدها عن الحسن وقتادة » وتلك, 
لآية وإن اتصلت بهذه في التلاوة فيحوز أن تكون متأحرة بزمان في التزول » وروي أنه بقي زمانا ثم نسخ عن مقائل » 
وقيل : بل كانت ساعة ثم نسخ عن الكلي » وقيل :عمل بها علي بن أبي طالب فقط . : 

(۳) قال السيد العلوي : قيلٍ : أشر هذا بأنه بحعل فأقيموا اإصلاة جوابا لقوله :اذ لم تفعلوا» قال أبو البقاء EE‏ 
معنى إذا » وقيل : هي ععنى إن الشرطية ؛ وقبل : هي على بابها ماضية » والمعنى : أنكم تركتم.ذليبك فيما مضى 
فتداركوه بإقامة الصلاة » وإنما قال : لا تفرطوا في الصلاة ؛ لأن معنى الإقامة توفية حدودها وإقامتها FN.‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحادلة 11۳ 
B2‏ ها ماوم في 


الكذب وهم يعلّمون فهم لا يحاربون لضعفهم وجبنهم » ولا يؤمنون لما هم عليه مسن 
كفرهم وفسقهم وإنما همتهم الكذب والفسق وامحال والنفاق والخسة والجهل والضلال" 
قال في البرهان :هذه الآية نزلت في طلحة والزبير حين هما ممحالفة اليهود والنصارى 
يوم أحد رهبة من إدالتها على المسلمين » فأنزل الله تعالى فيهم ذلك “. ٠‏ 
قال في العجريد :لإيحلفون4 أي : يقولون : إنا لمسلمون » وهم يعلمون أن الحلوف عليه 
كدب بحت حرأة منهم على الله»وفيها إشارة إلى أن الكذب ني اللغة ما حالف الواقع“ 
0 وجل يما أعد لهم من الحذاب بقوله الأعد الله لهم عذابا ديدي أي : 

من العذاب عظيم الشدة «إإنهم ساء ما كَانُوا يَعملُون» أي : عظم في القبح ما 
ا 
قال في الحج ريا :” نزلت في عبد الله بن نبتل و كان منافقا يجالس رسول الله » ثم يرفع 
حدیثه إلى اليهود » وأنه دحل على رسول الله صدراشعيهواله ذات يوم فقال له رسول الله صل 
در زعام تسبي الترواس لح ا اننا ندل وجا إميسابه لاوا 
» فقال عدهاسلم :(فعلت) ونزلت ٠‏ «اتخذوا أيمائهم جنة4 أي : حلفهم ما سبوا رسول 
الله » وأنهم مؤمنون . اهف 


(MD f. E 5 5 5‏ 
ومعنى «وجنة# أي : سترة يتسترون بها من المؤمنين » ومن قتلهم وأخذ أموالهم 


.۳۷۲ البرهان‎ )1١( 

(۲) في الكشاف نبتل » وفي الحاكم عبد الله بن أبي » وذكر القصة » ثم قال عن السدي ومقاتل . قال ابن حجر في 
تخريجه : لم أحده هكذا » وروى أحمد والبزار والطبراني والطبري » وابن أبي حاتم » والحاكم من رواية سماك عن ايبسن 
حبير عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلوافعليه وألدوسلم في ظل حجرة » وقد كاد الظل أن يتقلص » فقال : إنسه 
سيأتيكم إنسان » فينظر إليكم بعين شيطان » فإذا حاءكم فلا تكلموه » فلم يلبث أن طلع عليهم رحل ازرق أعور »› 
فقال حين رآه : علام تشتمي أنت وأصحابك ؟ فقال : ذرني آنيك بهم فانطلق فدعاهم فحلفوا ما قالوا وما فعملسواء 
فأترل الله تعالى الآية . لفظ الحاكم . (الكشاف 455/4) . 

(5) قال الحاكم : الحنة : السترة الي تقي اليلية » واصله : الستر » ومنه : انحن الرس » ومنه : الحن لاستتارهم عن أعين 
الناس ء والجنان والجنون والنة من ذلك . 


تل سورة المحادلة تفسير أهل البيت( ع 


وقرئ [إعاتهم) بكسر الهمزة » أي. : إعانهم الذي يظهرونه أو أماتهم الى لفو“ 
طقَصّدوا الناس في خلال أمنهم وسلامتهم عن سَبيل الله وإككانوا] ينبطون من 
٠‏ اا ا ی ام او عنقي ال لع عد 
فوعدهم الله عز وجل بالعذاب المهين ‏ والمهين : المخزي هم بلكترى وصدعم + 
ن تغني عنهم» أي . : تتفعهم [أموالهم4 .بأن رقع عنهم العذاب ر أَولَادهم من 
الله 4 شيا أي : قليلا:من الإغناء » الذي هو التفع بدفع العذاب اولك أصحاب الثار 


هم فيهًا حَالدُونَ زواي أن رجلا منهم قال : لنتصرن يوم القيامة بأنفسنا [وأموا] 


ror‏ سه سكير قر o‏ ه ور سا مي م 


وأولادنا نزلت ل[ يوم بيعنهم الله جميعا) في الآحرة أنهم مسلمون لفيََلقُونَ له كما 


يحلفون لَكُم) في الدنيا إويحسبوت) في الآحرة انهم على شيء4 من نفع أنفسنهم 
اليمين فلا تعحبون من حلفهم لكم في الدنياء فجلفهم لله عام الغيسب والشهادة في 
الآخرة أعجب » يغ لا عحب من حلفهم لكم.. وأنتم بشر» تخفى عليكم سرائرهم › 
ويصلون بذلك إلى منافع › إغا العح يدق لهنم" مع علام الغيوب » وعدم النفسع » 
والمراد : وصفهم بالتوغل في.النفاق حتى في الآعزة ) 000 .هذا الخلق اد يبقئ ‏ فعهم 
لاء وإ الإشارة قول :وولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه © 0 ْ 

ثم قال تعالى :اا إنهم هم ۾ الکاذبو ن يريد في الآخرة » أي:: هم الغاية الي لا تطمح وراءها في 
قول الكذب ‏ وقد اختلف العلماء في جواز وقوع الكذب في الآخرة » فمنع مته ابسو علي © 


. هذا على قراءة.فتح الهمزة‎ )١( 

(؟) قال الحاكم : صدوا عن سبيل الله . قيل : أعرضوا عن الدين » وقيل : صدوا غيزهم بإلقاء الشبه . 

(5) قال الحاكم : قيل يحلفون انهم لم يكونوا كفارا عند أتفسهم ؛ لأن دار الآخرة لا يمكنون فيها من الكذب عن أبي علسي 

وجماعة من مشائخنا » وقيل : يجوز أن يحلفوا في الآعحرة ككذب الصي للدهش الذي يلحقهم عن أني بكر أحمد بن علي » وقيل 

: يحلفون في الآخحرة انهم كانوا في الدنيا من المؤمنين » وظنوا أن ذلك يجو ثم كما في الدنيا عن الحسن والأصم . 

(5) أبو علي : هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي » المتكلم ‏ أذ الغلم عن أبي يوسف يعقوب بن غبد الله 

العم انس > وله مقالات مشهورة في الأولين » قال الخاكم الحشمئ : هو الذي سهل علم الكلام وذلله » ولنه 
شرح على مسند ابن أبي شيبة » وتفسير القرآن مائة حزء (مفقود) قيل : جملة مصنفاته أمائة ألف ورقة » وحمسين ألق 


تفسير أهل البيت (ع) ٠‏ سورة المحادلة 1٥‏ 


وأبوها شم وأكثر المعتزلة » وتأولوا هذه الآية : أن يكونوا قد نسوا كفرهم ونفاقهم » واستبعدوا أن 
يقع منهم حلاف الإخلاص لما شاهدوا أمور الآخرة » وحلفوا على ذلك 
وقوله :ألا أنهم هم الكاذبون» يريد في الدنيا » ووز بعض العلماء وقوع الككذب 
منهم في الآخرة » وهو ظاهر هذه الآية » وظاهر قوله :#والله ربنا ما كنا مشركين انظر 
كيف كذبوا على أنفسهم ‏ والقرآن ناطق بنباته نطقا مكشوفا . 

ثم احبر تعالى أنه «(استحوذ علَيهم الشيطًان) أ أي لوانتل ع في الدنا ين 
حاذ الحمار أتن الوحش » إذا جمعهن وساقهن غالبا عليه" ' إفأنساهم ذكر اللي وهو 
أوامره بالعمل بطاعته » وزواجره عن لهي عن متضسة © ومسببي #أنسساهم» أي : 
أغفلهم فهم لا يذكرون [الله] بقلوبهم ولا بالسنتهه” 


68 م 


«أولتك حزب الشيطّان» يريد أ أنهم اسحا وخاصته وجماعته وحنده لأا إن حب 


ورقة » الورقة نصف كراس » وقرأ عليه أبو الحسن الأشعري » وخالفه » وحرت بينهما مناظرات طويلة » ولأبي على 
عناية في الرد على الفلاسفة والملحدة » وتقرير العدل والتوحيد » ولد سنة ااه ء توف في شعبان سنة ٠۲‏ #هاء 
وذكر محقق الأساس أنه توفي سنة ٠١‏ ۳ه (وتحقق ولادته أو ولادة ابنه أبو هاشم ؛ لأن الفرق بين ولادتهما إحدى 
عشرة سنة فقط) . انظر (متن الأساس المطبوع بتحقيقنا) . 

وأبو هاشم هو : عبد السلام بن محمد [ين عبد الوهاب] بن سلام (خفف) بن خالد بن أبان » بن حمران » مولى عثمان 
بن عفان الخبائي » المعتزلي » أبو هاشم » قال أبن خلكان : هو الإمام في مذهب الاعترال » المتكلم ابن المتكلم » العام 
ابن العام » كان هو وأبوه من كبار العلماء » وولادته سنة ١١‏ ۲ه يبغداد » وإليه تنسب الفرقة البهشمية » ذكره في 
المنية والأمل قي الطبعة التاسعة ص 44 » والقاضي عبد الحبار من أنصاره » وإن خالفه قي بعض الأمور (انظر معن 
الأساس المطبوع ص ۲۳) . 

. ۲٤ ۲۳ : الأنعام‎ 0( 

(۲) وهذا هو أحد ما جاء على الأصل على معنى أن السين والتاء ليستا للطلب » بل حاذ واستحوذ بمعنى واحد » قال 
الحاكم : والقياس أن يقال : استحاذ لأنه استفعل » نحو استغاث واستقال » قلبت الواو ألفا إلا أن هذا المرف مفارق 
لأحواتها فأخحرحوا الواو كما قالوا : حيوة . 

(۳) قال الحاكم : «إفأنساهم ذكر ال قيل : عرضهم لترك ذكر الله فتركوا » ولذلك ذمهم عليه » وقيل : شغلهم 


بوسوسته حتى نسوا ذكر الله » نسب النسيان إليه من حيث سيب إلى ذلك . 


55 سورة الخادلة تفسير أهل البيت(ع) 
الشيطان هم الْحَاسِرون4 الكاملون ف اللخسران يوم القيامة 1 


تقال سهان :إن الْذِينَ يحَادونَ الله ورَسُوله» أي : يعادونه ويتحاوزون حدوده 


ويعادون رسوله «أولتك في الأَدَلِينَ) أي : في جملة [من] هو أذل خلق الله في الآحرة 
حتما > وفي الدنيا. إذا أراد أن يذههم فهو قادر.. 


2 


ومعنى قوله :«كتب الل أي : وعد وحكم وقضى قضاء مبتوتا اغ أنا 4 قال 
ا حسين بن القاسم لهالا الغلبة بالدين والحق الواضح النير المستبين » والجكمة الباهرة »› 
والصدق واليقين » ثم الغلبة الثانية من ن الرحمن بها يحل بأعدائه من الموت والأحزان » وتمرزق 
أعضائهم في القبور والأكفان » والثالثة عند البعث والموان والعذاب قي النيران » فهو 
رول قر غالب هو وأولياؤه وحزبه وأنصاره وأحباؤه . هب 
طن الله قوي قادر قاهر ل[عزیر غالب لا يغلي » ثم قال تعالى :ا ند قوم 
يۇمتون بالل 4 واليوم الآخر يوادون من حَادُ الله ب #يوادون8 من الودء 
وكذلك ما ظاهره المودة من الأفعال والافرال 3ال 
قال الرتضى عله اسل في حواب من سأله عن معتی هذه ul‏ هذا إخبار مسن 
الله سبحانه لنبيئه سرعب رآ رسامآنه لا يجد قوما صحت بصائرهم اوا إعانهم يوادون 
أبدا من حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخحوانهم.» لأن ما في قلويهم 
من مستحكم الإيمان »> ونور الحق والبرهان مانع لهم من ذلك » والموادة فقد تكون بالحبة 
والمواصلة » والمكاتبة » وحسن ن اللقاء ؛ فنهى الله تبارك وتعالى المومنين من ذلك » وأحبر 
أنه لا يصح إعان عبد أخلد إلى المنافقين ء وركن إلى الفاسقين“ .اه 
ومعنى قوله دن باد الله ورسوله4 أي : تعدى حدوده الي جعلها حدودا يحرم بحاوزتها, > هذا 
من باب التخصيل ”" [خيل] أن من الممتنع محال أن تحد مؤمنين يوالون المشركين » والغرض أنه لا 


(1) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلار أول السورة » وقد أصلحنا اللفظ منه . ٠‏ 
(۲) أي e‏ الكائن منزلة العدوم الذي لا كن تصبوره إلا في حزانة الخال » وإليه الإشارة بقوله:. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحادلة ١١‏ 
6 9 0 0(7 3 
ينبغي أن يكون ذلك [وحقه أن يمتنع] وأن لا يود بال مبالغة في أنهي عنه والتصلب في انه 


Rr‏ مي ه يمد o fr‏ عمقو 


أعداء الله وعخالطتهه”” وزاد على ذلك تأكيدا بقوله :ولو كَانُوا آباعهم أو أبتاعهم أو م 
او عشيرتهم4 أي : أقاربهم غير من ذكر ااي ليا تو وال ا 
هؤلاء الأقارب .2 قال زيد بن علي يسام : ” حاد الله معناه : شاق الله وعاداه “ 
قال ا حسين بن القاضم عادد : المعنى لا تحد مؤمنا يواد كافرا [ولا فاسقا ] ولو كان 
أقرب الناس إليه » ولا تجده له ممبا ولو كان أعز الناس عليه © 

قال في العجريد : في ذلك قولان ./حفهما :أن امراد أن إكانهم لا يجتمع مع موالاة أعداء الله ومحبتهم ؛ 
لأن حب الله لا يجتمع مع حب أعدائه » كما يقال : أعداؤك ثلاثة : عدوك » وصديق عدوك » وعدو 
صديقك » وعلى هذا موادة أعداء الله كفر.وثانيهما : أن المراد أن إكانهم يقع محبطا ؛ لأن محبة أعناء الله 
كبيرة » وعلى هنا يحتمل أنهم غير كافرين “ . ا ثم قال تعالى في المهساجرين للظلمة الكافرين 
ولت الذين لا يوادون من حاد الله «كتب في فأوبهم ايعان أي : أهمهم الإمان وأعاتهم , 
ووفقهم لتقيقة الإيقان » ومعنى کب في لوج الإعان أي : ته فيها بتوفيقهم » كما شت 
الشيء للكنوب أي :اسكر E‏ الوا E‏ والإيقان والله أعلم 
وقيل : معناه حعل في قلوبهم سمة تدل على أنهم من أهل الإبمان” . «رأيدهم بروج 
منه) أ ي : قواهم بروح القرآن » كما قال :«إأوحينا إلياك روحا من أمرناي فسمی 


. ما بين القوسين هو لفظ الكشاف » ولفظ الأصل (والغرض أنه لا ينبغي أن يكون ذلك حقه)‎ )١( 
» ومثل هذا في الكشاف » ولفظ الكشاف : وأن لا يوجد بحال مبالغة في النهي عنه » والزحر عن ملابسسته‎ )۲( 
.4919//4 والتوصية بالتصلب في جانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحراس من مخالطتهم ومعاشرتهم . الكشاف‎ 
انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام » وكذلك بقية كلامه هنا في أول السورة هذه . وما بين قوسي‎ )۳( 
الزيادة موحود في أصل هذا التفسير » وليست موحودة في تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلام المخطوط النسسخة‎ 
. الي لدينا » والآية تنص على عدم موالاة الكافر » بقوله :من حاد الله ورسوله أما الفاسق ففيه دخحوله إشكال‎ 

)٤(‏ قال الحاكم : قيل : جعل بحكمه كأنه مكتوب فيه » وتقديره : حكم لهم بالإيمان » وقيل : كتب بأن جعل لهم سمة تدل من عاينها 
أنهم من أهل الإعان ء وقيل : ثبته في قلوبهم بلطفه عن الحسن » وقيل : كنب الملائكة في اللوح الحفوظ أن قلوبهم بصفة الإخلاص . 
(0) الشورى : 7ه . 


a لت‎ E ل‎ 


القرآن روحا » ويحتمل أن يكون أيدهم بروح من لزني والشديدع رشك والبصيرة 
والعون وإلتأبيد.ء فجييت يذلك قلوبهم » كما يحي البدن بالروج 
قال في العجريد :'ويجوز أن يريد بروح من الإمان أي : بحياة من حياة الإمان ' 7 0 
يرخص الله لأحد في محبة أعداء. الله > ولو كانوا أبا ؛ أو ابنا »أو أخا » أومن العشسيرة › 
وهم الأقربون . . وعن الثوري : أنها نزلت فيمن يصحب السلطان .. 
وعن عبد العزيز ب نأبي رواد ” ' أنه لقيه المنصور في الطواف » فهرب منه وتلاها .. 
وقيل : نزلت في الذين عادوا عشائرهم الكفار » وقاتلوهم غضبا لله ولدينه“ ١‏ ات 

ثم قال سبحانه 5 يدخلهم جنات 4 قال اهادي عليه اسار : والجنات : فهي دار الكر امات 
الي جعلها للمتقين » وكرم بها عباده المؤمنين » دار الور في الم كل والمشارب والمناكح 
والملابس ‏ الي لا يفتقر من نال ملكها » ولا يسقم من حلها » ولا يشقى من الها 


ص 9م م 


«إتجري من تحتها الأنهار يقول : : تحري من تحت أشجاء رها وبين دورها وقصو رها 


2 يم م قو 


الأنهار » والأنهار : فهي الى ذكر الله تبا رك وتعالي جين يقول :فيه آنهار من ماء غير 


١‏ یھ ا ی ر طا وات ريون 7 رخ اورم سيره زاف له و تعاض عا اميه نأف ةا 


e 3 1 ا‎ 


وضاء ال عه ثوا هم ۽ ووضياهم ع ا امم وحزاهم a‏ من 
الأمور الى توجب ترك الموادة مع أعداء الله فقال p:‏ أولتك حوب الله أي : جماعة 
أوليائه وأنصاره » وأهل محبته وتقدرمه وإيثاره .ل إن حرب الله هم المُفْلسُونَ» 
الباقون في الخير » الرابخون الظافرون باراد ٤‏ وهو في مقابلة قوله فيهم :ولك خسرب 
الشمطات ألا إن ری الشبطان جم یرون . والله أعلم . 


ش 0١‏ قال الحاكيم. * قيل' a‏ ول : بالإيمان عن السدي » وقيل : ات ار > وقيل : بنورة 
وهدى وبرهان عن.اين حرير ».وقيل : برحمة ».وقيل : يجبريل في كثير من المواطن.. 

(۲) بناء على أن الضمير عائد للإهان » على أنه في. نفسه روح لحياة القلوب .+ 

(*) وانظر الكشاف .530/4 .» وكذلك ما قبله عن الثوري أنظر أيضا الكشاف:.. 

)٤(‏ محمد : ٤۷‏ . ش ش 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد ۱۱۹ 


وار کر ا 


سبح لله ما في السّماوات والأْرْض» قال زيد ب بن علي علهداالسلار : معناه حضع وذل 

قال في التجريد : هذا وأمثاله يحتمل أن يراد بالعموم فيه الخصوص › وهم اللائكة 

والمؤمنون من الجن والإنس . 

والتسبيح : التنزيه » أو قول : سبحان الله » أو الصلاة » ويحتمل أن يراد كلما في 

ا لي E‏ 
: دالة على على التسبيح بلسان الدليل . 

قلت : وهذا الاحتمال الآخر هو معنى ما ذكر الحادي علدالسلام في أول سورة التغابن 

وأطال الاحتجاج عليه هناك» وإغا صح أن كل مصنوعاته تسبحه وتبعده عن شبه نحلقه؛ 

لأن فيها من عجائب قدرته ما يدعو العقلاء الناظرين إليها إلى تسبيحه . 

قال في الكشاف : وقد جاء التسبيح بغير لام كسبحوه » وتارة معدى باللام كسبح لله 

وأصله التعدي بغير لام ؛ لأن معنى سبحته : بعدته عن السوء » منقول من سسبح في 

الأرض : ذهب فيها وأبعد » فاللام لا تخلو إما أن تكون مثل اللام في نصحته ونصحت 

له" وإما أن يراد سبح لله : أحدث التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصا ”. 

«إوهو الَِْير الحكيم) الغالب الذي لا يفعل فعلا إلا بعدل وحكمة وغرض صحيح؛ 

فلذلك سبحه كل شئ له ملك السَمَاوَات والْأرْضٍ» لا شريك له فيه . 


. أي : أنها هنا للتعدية » ولي قوله : أحدث التسبيح لأجل الله اللام للتعليل‎ )١( 
لفظ الكشاف : وقد عدي هذا الفعل باللام تارة » وبنفسه أحرى في قوله :إو تسبحوه) وأصله التعدي بنفسه ؛ لأن معنى سبحته‎ )۲( 
707/55 بعدته عن السوء » منقول من سبح إذا ذهب وأبعد ...ل ما ذكره هنا (الكشاف 172/4) وانظر الرازي‎ : 


e‏ سورة الحديد . تفسير آهل البيت(ع) 
م إنه لما ذكر سبحانه من دلائل الآفاق ملك السموات والأرض لأنه شئ مشاهد 08 ٤‏ 
وأكثر اللو يخترم ا الما تو اراي اتن وان إن للسطول جد بسر مص 
دلائل الأنفس فقال ليحي ويميت4 يخي ) النطف والبيض والموتى » ويحي وعيت الأحياء "' 
قال الرازي : ذكر المفسرون إفيه] وجهين أحدهما : يحي الأموات للبعث »ويعيت الأحياء في 
الدنيا. والثاني : قال الز 6 يحي النطفن فيجعلها أشخاصا عقلاء فاهمين ناطقين» ويميت الأحياء 
وعندي فيه وجه ثالث :وهو أنه ليس المراد منه تخصيص الاخياء والإماتة زهان معين» وبأشخاص 
. معينين » بل معناه : أنه القادر على حاق ا رارک كباقال في سورة للك :الذي ن ات 
والحياة وللقصود منه كونه [سبحانه] المتفرد بإنجاد هاتين الماهيتين على الإطلاق » لا عنعه عنهما ولا 
يرده عنهما راد » وحيكذ يدحل فيه الوجهان اللذان ذكرهما المفسرون . 
1 واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل الآفاق أولا» ودلا الأنفس ثانا # ذكر لفظا تی اول 
الكل فقال : هوهو على كل شيء قير ” لا يعجزه شئ بل هو عليه يسير ...ر 
هو الأول والآخر والظاهر والْبَاطن» قال [الإمام] زيد بن علي عليماادلام ا البذي 
كان ولا شئ غيره © . والآخر : الذي يكون ولا شئع معه . والظاهر : الذي ليس ما ظهر بسن 
الأشياء بأقرب إليه ما بطن . والباطن : الذء ي ليس ما بطن من الأشياء بأبعد عنه ما ظهرٍ ”.اه 


() وف الرازي مثله عساء ٠.۲۰۸۲۹‏ ۰ 

() هذا هو لفظ الرازي » ولفظ الأصل هذا التفسير : وزاد بعضهم وجها نالتا . فأبتنا ما في الرازي لأنه ناقل عنه . 

)۳(٠‏ إلى هنا انتهى النقل من الرازي “وما بعده ليس من الرازي » وقد حذف المضنف بعض كلام الرازي الواقع بين 
قوله : ذكرهما المفسرون .. إلى قوله : واعلم أنه لما ذكر (الرازي )7١09 75١8/59‏ . 

)٤(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : قوله (أي الزخشري) : هو الأول قيل : قال امحققون : لا يقال لله : أول الأضياء ؛ لأن 
الأشياء لا الله » وأفعل يضاف إلى ما هو منه . قلت (الضمير للعلوي) : ولقائل أن يقول : إنها ممائلة له في الشيئية لأن الشيء 
هو ما يصح العلم به والخبر عنه » وهذا ا معنى مستو في القديم وامحدث » وهنا القدر كاف في إضافة أفعل التفضيل » قالوا : 
وأول يأ على لآو : اسم منصرف » تقول : ما ت ركت له أولا ولا آخرا » أي قدعا ولا حديثا . وصفة ويلزمها من » 
أو الألف واللام ء أو الاضافة . وظرف نحو ما رأبته منذ عام أول » وينى على الضم كالغايات » والذي جاء في حق الله هو 
الاسم لا الوصف » وفاؤه وعينه ووان » ولیس في كلام العرب له نظ حاشية العلوي "١0‏ ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد 35», 


قال الحسين بن القاسم علي هالسلار : ويحتمل هذا الكلام وجها آخحر :وهو أنه ظضاهر لا 
يُخفى عن أوليائه ما أظهر من آياته ونعمه وآلائه . والباطن : الذي لا يدرك بالحواس » 
ولا تلحقه مشاعر أحد من الناس » ولا باطنيته كباطنية أحد من المخلوقين » ولا يتوهم | 
عاقل أنه محتجب كاحتجاب المصنوعين » تعالى عن ذلك رب العالمين .اهم 

وقيل : الظاهر : العالي على كل شئ » الغالب له » من ظهر عليه إذا علاه وغلبه . 
وقيل ان ی كل شن أي اع ا 


مگ م بو o‏ 


«إوهو بكل شيء علیم) لا يخفى عليه مضمر ولا مظهر . 


(5) في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلام : 
أخبرنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدئنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام الشهيد أبي الحسين 
زيد بن علي عليه وعلرابائهالصلاةواللام في قوله تعالى :سبح لله ماي السموات وما في الأرض معناه : خضع وذل . 
وقوله تعالى :فهو الأول والآحر والظاهر والباطن4 فالأول : الذي كان ولا شئ غيره » والآخر : الذي يكسون ولا 
شئ معه » والظاهر : الذي ليس ما ظهر من الأشياء بأقرب إليه ما بطن . والباطن : الذي ليس ما بطن من الأشسياء 
بأبعد عنه ما ظهر . وقوله تعالى :(ولكنكم فتنتم أنفسكم؟ معناه : أهلكتموها . 
وقوله تعالى : «وارتبتم# أي : شككتم » وقوله تعالى :إوغركم بالله الغرور أي : الشيطان . وقوله تعالى :همي 
مولاکم معناه : أولى بكم . وقوله تعالى :ألم يأن للذين آمنوا» معناه : ألم يدرك . وقوله تعالى :(فطال عليهم 
الأمد معناه : الغاية . وقوله تعالى :ثم بهيج معناه : يبس . وقوله تعالى :طمن قبل أن نبرأها» معناه : نخلقها. 
وقوله تعالى :«#لكيلا تأسوا على ما فاتكم» أي : لا تحرنوا ولا تفرحوا عا أعطاكم . 
قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلوابائهالصلاةوالسلام : ليس من أحد إلا ويحرن ويفسرح » ولكن إن 
أصابه خيرا فليجعله شكرا » ومن أصابته مصيبة فليجعلها صبرا . 
وقوله تعالى :إلا يحب كل عنتال فخور معناه : متكبر . وقوله تعالى :لإوأترلنا معهم الكتاب والميزان معناه : 
العدل ليقوموا به . وقوله تعالى :«إليعلم الله من ينصره معناه : ليميز الله ويبين . وقوله تعالى :لإوقفينا على آثارهم 
برسلنا ععناه : أتبعنا . وقوله تعالى :ما كتبناها عليهم# معناه : ما أمرناهم بها . وقوله تعالى :لإيؤتكم كفلين من 
رحمته» معناه : ضعفين بلسان الحبشة » وقوله تعالى :إلا يعلم» معناه : ليعلم . 
)١(‏ وذكر مثله عن الزحاج والليث . ومثله في الكشاف (475/4) , 


۱۲۲ سورة الحديد تفسير أهل البيت(ع) 


وأما قوله تعالى :هو الذي علق السمًاوات والأرْض) فالة E E‏ 
ومعنى«إفي ستة أياو أي : في مدة مقذرة فيها ؛ إذ لم يكن حينئذ شس يعرف اليم بها . 
ابن جبير ` "هو قادر على خلقها في حظة لكن خلقها في ستة أيام تعليما ملخلقه الرفسق 
والتئبت في الأمور ثم استوى على ارش قال الحسين بن القاس رار معنا : 
استولى وغلب على الملك » قال الشاعر : 


رأينا الملك أرسى في يلاد . يا جلك العاف ع ازور 
قد استويا ملكهما جميعا على. ملك العراق بغير زور 
وقال آحر” : قد استوى بشر على العراق بغنتير سيف ودم مهراق ` 


يريد أنه ملك العراق » ولا يتوهم أحد يعقل أن العراق سرير يقعد عليه .اه 
لأن العرش في الأصل سرير الملك » والاستؤاغ عليه : كناية عن الملك الكامل ؛ لأن 
استواء المللك على السرير من توابع ملكه » فهو :أبلغ من قولك : ملك . 


بهم بير م 


ثم بين تعالى كمال علمه بقوله. :يعم ما يلج في الْأَرْض» , يعت من مطر وغيره وما 


م هم 5 همد 


يخر ج هنها» من نباث وغيره «إوما يتزل من السمّاء4 يعني : من مطر وغيرة وما 


- يي‎ Ror 


يعرج فيها4 من الملائكة وغيرهم » ذكره في البرهان© 


)١(‏ ابن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء الكوفي ‏ أبو عبد الله [ه؛ ‏ ١۹ه]‏ أحد عظماء الإسلام ء 

ومن سادات التابعين علما وفضلا وصدقا وعبادة » حرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن مروان » وقبض عليه 
وأرسل إلى الحجاج » فجرى بينهما حوارا يكشف عن بطولة سعيد وجهاده » ووقوفه ضد حكام احور فقتله الححاج صبراء 

و لم يلبث الحجاج بعد مقتله إلا مسة عشر يوما حتى هلك » وله تفسير مفقود لم يصل إليها إلا في الروايات الي تناقلتها 
الكتب المتأخرة » ذكره غير واحدٍ في رجال الشيعة » وعده أبو العباس الحسين فيمن بايع الإمام الحسن بن الحسن الرضا ء وعن 

السيد صارم الدين الوزير » وابن حابس » وابن حميد في ثقاة حدثي الشيعة » وخرج له أثمتنا الخمسة والشريف السسيلقي » 

والجماعة . (انظر معجم رحال الاعتبار وسلوة العارفين ‏ تحت الطبع ‏ وفيه بقية مصادر الترجمة ) . 

(۲) الشاعر : هو البعيث » وبشر : هو بشر بن مروان لما ولاه أخوه عيد املك بن مروان . (انيان 1۹/۹ . 

(۳) انظر البرهان عخطوط 72 ۳۹۹ .` ٠‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد 94۴ 


والولوج : هو الدحول » أي : يعلم ما يدل في الأرض من الغيث والكنوز والأموال 
وغير ذلك » وما يخرج منها من الشجر والنبات وماء العيون » وما ينزل من السماء من 
الأرزاق والملائكة والصواعق وغير ذلك . 

ومعنى #يعرج# : يطلع ويصعد من الملائكة وأعمال العباد وأرواحهم . 

قال الرازي : وإنما قدم ما يلج في الأرض على ما ينزل من السماء ؛ لأن الحبة تبذر أولا ثم تسقى 
ثانيا . وقال : #هوما يعرج فيها ولم يقل : يعرج إليها إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة » ومرتبة 
النفوس الزكية » وهذا لأن كلمة إلى للغاية » فلو قال : وما يعرج إليه لفهم الوقوف عند السموات 
فقال :وما يعرج فيها) ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها » ولمذا قال في الكلم الطيب :#إليه 
يصعد الكلم الطيب '' وأما السماء فهي : دنيا وفوقها التتهى. 

ثم قال تعالى :اوهو معکم بالعلم والقدرة این ها كنتم» حتى لا يخفئ عليه شئ من أعمالكم » 
ولا يعجزه شئ من امو ركم «إوالله بما تعملون بصيير # فيجزيكم بحسبه من حسن وسئ . 

قال المتكلمون : هذه المعية إما بالعلم » وإما بالحفظ والحراسة » وعلى التقديرين فقد انعقد 
الإجماع على أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحيز » فإذا قوله :وهو معكم» لايد 
فيه من التأويل » وإذا جوزنا التأويل في موضع وجب تحويزه في سائر المواضع . 

واعلم أن في هذه الآيات ترتيبا عجيبا » وذلك لأنه سبحانه بين بقوله :هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن كونه إلا الجميع الممكنات والكائنات » ثم بين كونه إلما للعرش 
والسموات والأرضين » ثم بين بقوله :«#وهو معكم معيته معنا" بسبب القدرة والإيجحاد 
والتكوين»وبسبب العلم وهو كونه عالما بظواهرنا وبواطنناء فتأمل في كيفية هذا الترتيب » ثم 
تأمل في ألفاظ الآيات فإن فيها أسرارا عجيبة»وتنبيهات على أمور عالية. ذكر هذا الرازي© 
)١(‏ فاطر : ٠١‏ . 


(؟) في الرازي (معيته لنا) . 
(۳) من قوله : قال المتكلمون ... إلى هنا موجود في تفسير الرازي (9؟/ 518) . 


& ¥ سورة:اججديد . قد اهل البيت(ع) 
ثم قال تعالى :لله ملك السماوات رارض قلا يملك أحد إلا ل «وإلى الله 


ا ەم ی 


توجع:الأمور» أمور العباد لايم امس سور 
بهذا التول على ابات الما 5 3 

ثم قال :يولج اليل في النهار) أي a‏ 
الشمس ويوج النهار في اليل وهو المكدن من الأول » وقيل : لابلاع زیادته في 


أجدهما. ها ينقصه با ا" : 

وقال الحسين بن القاسم عل لا : معناه : أنه 532110009 

() ولي تفسيرغريب القرآن للإمام انين بن القاسم الغياتي عليهما السلام ها لفظه : ' 

تأويل قول سيدنا ومولانا عزوجل :هو الأول والآخر والظاهر والباطن» يريذ عز وجل آنه الأول قبل إيحاده 
للمخلوقين » وهو القديم الذي لم يكن قبله أحد من المحدئين » وهو الآحر الذي لايرول ولايتغير مثل حلقه ء ولاأيخول 
وأوليته. أريتة » وظاهريته باطنيته » لافرق بينه تعالى عن.الإفتراق والإجتلاف › ولايتضاد عر وجبل في شئ مسن 
الأوصاف » ومعنى الظاهر : هو القوي العلي الذي لايضعف ولا يفتر وني » يدل على ذلك قوله عز وجل إوأيدنا 
لان أو على عدر اموا ادر مود نك وان ؛ ومسل هذا الكل وها أ :وهو أنه 

هر لايخفى عن أوليائه بما أظهر من آياته ونعمه وآلاته والباطن يلار تر ولا سر اله 

من الناس » وليس باطنة كباطنية أحد من المخلوقين »ولا يتوهم عاقل أنه تحب كاحتجاب المصنوعين » تعالى عان 

ذلك [مولانا وسيدنا] رب العالمين . ومعنى قوله عز وجل :ثم استوى على العرش يريد عز.وجل : أنه استولل 


وغلب على الملك قال الشاعر :2 رأينا الملك أرسى في يلاد بها ملك العراق مع الوزير 
۰ قد استويا علكهما جميعا على ملك العراق بغير زور 
وقال آخر : قد استوى بشر على العراق بغسسير سيف ودم مهراق 


يريد أنه ملك العراق » ولا يتوهم أحد يعقل أن العراق سرير يقعد عليه . ومعنى :لإيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منهنا وما ينرل من السماء وما يعرج فيهايه يريد أنه يعلم ما يلج في الأرض والولوج : هو الدخول . ومعنى وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها) فمعنى يعرج : هو يطلع ويصعدٍ » وهو عز وجل عالم بذلك غير جاهل به » لايخفى عليه 
العام جميعا في كل أسبابه » ومعنى طإيوجج الليل في النهار ويوج النهار في اليل يريد عز وجل أنه يدخل الليل على 
النهار » ويدخل النهار على الليل » ومعنى #وأنفقوا مما حعلكم مستخلفين فيه يريد : أنفقوا مما حعلكم مالكين له 
بعد غي ركم ممن سلف » وملك الأموال قبلكم » ثم هلك وخلفها لكم فستفارقونها كما فارقها الأولون منكم » ومعنى 
قوله لإوقد أحذ ميثاقكم) يريد : أنه أذ عهدكم بما أوجب الله من الأسباب عليكم » والعهد :: هو .الميثاق والعقد » 
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وهو اللازم الواحب على العبد . ومعنى #ليخرجكم من الظلمات إلى النور» هو : ليخرجكم من الجهل والغفي إلى 
الحق والبيان والدين والهدى » ولكنه ضرب النور والظلمات مثلا . ومعنى لإولله ميراث السموات والأرض يريد عر 
وجل أنه يرئهما بعد فناء أهلها ليزهدهم بذلك في ملكهم » ويعلمهم بقصر أعمارهم وهلاكهم » ومعنى من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لهج يريد عز وحل : من يقدم إلى الله عملا صا حا يكون بمنزلة القرض الذي يقتضى 
وهويسمى بي اللغة سلفا ودينا وقرضا . معنى «إفيضاعفه له) يريد : فبضاعف له الثواب عليه » والمضاعفة : هي 
الزيادة على مثله وأمثاله »قال الشاعر : حملت على ضعفي وقلة حيل من الحب أضعاف الذي حملوا وحدي يريد أنه 
حمل أمثل ذلك الذي حمل أصحابه وأشكاله » ومعنى قوله عز وجل :لإيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم بأمانهم© قيل : إن الأتوار إذا كورت » آنس الله أولياءه بنور يسطع بين أيديهم وبأعانهم » ويسرع ويسسيرهم 
عند سيرهم » وعند ذلك يقول المنافقون والمنافقات ماحكى الله عنهم :#إانظرونا نقتبس من نور کم يريدون انتظرونا 
لعلنا تأخذ من نو ركم » ونستضيء بذلك معكم » والإقتباس في اللغة : أذ الشسسيء مسن النسار قال الشاعر : 
يرى القابس العجلان ميا مليحة ومي إذا ردت ها العين أملح وقال آخر : فهي تلظى كشهاب القيسي . 
فيقال عند ذلك : «إارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا©) قيل : إن المزمنين يبعدونهم ويقولون لهم عند ذلك : التمسوا نورا 
غير هذا النور وراءكم » واطلبوا نورا غير نورنا لكم يعنون بذلك فيما روي نور الشمس والقمر والنجوم » فيرجحعون 
وراءهم فيضرب بينهم وبين المومنين بسور له باب كما قال الله عز وحل لإباطنه فيه الرحمة © يعي باطن باب اللو 
والسور في اللغة : هو سور المدينة والقرية » وهي الدرب النحيط المحدق بها فإو ظاهره من قبله العذاب# يريد:أن 
العذاب وراء ظاهر السور من قبله » والقبل : هو الجهة الي تلي وتقابل » فدل على أن النار لاتقابل الجنة ولا تقاربها » 
وإنما تكون وراء ظاهر سورها . ومعنى «إفتنتم أنفسكم يريد أضللتم أنفسكم » ومعنى #إتريصتم وارتبتم» هو تأنيتم 
ووقفتم عن الحق » وشككتم » ومعنى لإوغرتكم الأماني6 يريد : حدعكم من الله ابليس الخدرع » والفرور : قد 
يكون الخدع والزور » واللذات الملهية والسرور » ومعنى م يأن للذين آمنوا» ألم يمن ؟ قال الشاعر : 


ألم يأن لي يا قلب أن أترك الحهلا وأن يحدث الشيب التير لنا عقلا 


ولإأن تخشع قلوبهم ‏ تلين قلوبهم لذكر الله خالقهم » وما نزل من الحق على لسان نبيهم » ومعنى إفطال عليهسم 
الأمد يريد : أنه طال عليهم الوقت والحد » فلما طال عليهم التكليف وِبَعدَ أمدهم الذي هو موتهم وأحلهم وحَدهم 
م يشكروا على ذلك سيدهم إفقست) حینعذ «فلوبهم» ولم تلن لذكر الله » وقد كان يجب عليهم شكر مولام 
على طول مدتهم ء ويكثروا من العمل الصا في أوان حيانهم » وقبل حضور موتهم ووفاتهم » ومعنى «إإن المصدقين 
والمصدقات) يع المتصدقين والمتصدقات » والمنفقين أمواهم في سبيل الله من المؤمنين والمؤمنات » ولكن التشديد للصاد 
أ يقوم مقام التاء عند أهل المعرغة باللغات . ومعنى «إهم الصديقون والشهداء» أما الصديقون فهم الصسادقون » وأما 
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الشهداء : فهم ا حاهدون » وأكثر ما يستعمل هذا الإسم للمقتولين الذين قتلوا في الجهاد من المسلمين » والأصل في 
الشهادة هي الحضور عند القتال »ثم استعمل للعقلاء حاصة لعظم خطرهم وشأنهم عند الله وقدرهم » فصار القتيل هو 
الشهيد لمشاهدته الجهاد. 3 وجليل خطرة عند ذي العزة والأياد » وإنا لحراص قي ذلك غير فاترين » نبأل الله وهو 
أرحم الراحمين » ولا قوة لنا إلا بالله رب العالمين » ومعنى لإعند ربهم لهم أحرهم ونورهم§ يريد.عز. وجل أن عنبده 
هم الثواب » وأما النور فهو الهدى.ء وهو العلم واليقين الذي يحويه من الردا ويمكن أن يخصهم في ذلك ينور يسطع في 
وحوههم لصبرهم على الحهاد في طاعة ربهم » ومعنى كمل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فاه مصفيرا نسم 
يكون حطاما يريد عز وحل أن مثل الجياة الدنيا كذلك تحسن في أعيان أهلها » ويعظم سرور الكفرة لذلك يجهلها » 
ويفرطون في الإعجاب بخطرها وبهجتها » ثم تهيج وتيبس » ثم تتحطم وتتكشر » وقيل : إن الكفار هاهناءهم الزراع 
الذين يكفرون الحب ويسترونه » ويذرونه في الحرث ويغطونه » والكفر في اللغة. : هو الستر » والعرب تقول.: كفرنبا 
على الفاق ياتتا بريذوة أو سؤوة غل مقا باه + رمق مهج + غو نين + واطياج ق نطلا ارشع ؟ 
اليس ع قال الككميت رخ ال عله : ش 
وإن هاج نبت العلم قي الناس لم قزل لهم روضة خضراء منه ومذنب 

ومعنى إسابقوا إلى مغفرة من ربكم هو بادروا وأسرعوا وادخلوا وعجلوا ولا توانوا ولا تقفوا . ومعنى لإحنة 
عرضتها كعرض السماء والأرض؟ يريد أن الحئة في السعة والإنبساط كعرض السسموات والأرض في هذه الدنياء 
والعرض هاهنا : هو السعة » قال الشاعر :كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كقة حائل » وذلك أن 
الأرض تمدن يوم القيامة حتى تكون: كعرض سماوات الدنيا وأرضها . معنى فإما أصاب مسن مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) يريد في علم حافظ من قبل أن نبرا أنفسكم وغخلقها » ومعتى قوله :إن ذلك 
على الله يشيز» أي : هين سهل لامتنع عليه ولا يعنجر منه » بل هو عالم به وبغيره ولا يغيب عنه, . معنى #لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم يريد عز وجل أنه نزل هذه المصائب الي ذكرها لكلا يفرط العبااد في السنرور 
والفرح بنعيم الدنيا ليزهدوا في ذلك عند ذكرهم للمصائب والفناء لكلا يأسوا ولا يحزنوا على مافاتهم من حطام هذه 
الدنيا » ولم يرد الله النهي عن فرح المسلمين برزقه » وإنما ذكر الله زهدهم بالمصائب لعلمه بأنهم يحتاجون إلى الزهد عند 
الوت » ويحتمل وجها حر أن يكون أراد النهي عن المرح والخيلاء والصلف عند الفرح » يدل على ذلك قوله في آخر 
الآية :#والله لاحب كل تال فخحور ومعنى قوله :9إوأنزلنا معهم الكتاب والميزان يريد الكتاب والعدل » ولكنه 
ضرب الميزان مثلا لما أن كان الميزان مستقيما معتدلا لإليقوم الناس بالقسط يريد : ليعملوا بالعدل والإحسان » 
وليقومن جما افترض عليهم من الأديان » ويهربوا إليه بطاعته من النيران . ومعنى #وأنزلنا الحديد فيه بأس. شديد ومنافع 
للناس» يريد : حلقنا » ولا فرق بين أنزلنا: وفعلنا #وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب# ونصرهم :الله فيما غاب عنهم 
من الوعد والوعيد » فيعلم عز وجل من ينصره وينصر أنبياءه » ويقاتل وينابذ في الدين أعداءه » ويعز. بجهمده وصييره 
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#وهو عليم بذات الصدور4 أي : مضمراتها » وهذه الآيات جامعة بين الدلائل على 
قدرته ) 7 إظهار تعمقه . 

واعلم أنه لما ذكر أنواعا من الدلائل على التوحيد والعلم والقدرة أتبعها بالتككاليف › 
وبدأ [بالأمر ] بالإيمان بالله وبرسوله فقال :9آمنوا باللّه ورسولهي . 


أولياءه مع ما شاهد في ذلك من حر الخلاد » ومفارقة الوطن والأهل والأولاد » والحن والسير في أقطار البلاد > فأهموا 
أنفسهم فراق ذلك مختارين » قبل يفارقونه كارهين مأزورين » وكونوا لذلك مستعدين منتظرين محتسيين لله عز وجل 
صابرين » فالدنيا غير مقيمة لأهلها » ولكن هذه الأمة أبت إلا التمادي في جهلها » فمن لم يخر فراق الديسا فارقه 
صاغراء وارتحل با موت وكان عند الله بائرا » وأنا أعطي الله عهدا وعهيدا » وميثاقا وثيقا أكيدا لين بلغي ما أؤمل مسن 
الجهاد والمنابذة لذوي الغي والفساد لأوثرن طاعته في جميع الأحوال ولأتصرن دينه بالفعل والمقال » ولو ذهب في ذلك 
رأسي » أو رخصت ف الغضب لله تفسي » فدسأل الله العون على ذلك برحته » والتوفيق والتسديد لطاعته بالجهاد 
أقرب ما يتقرب به إلى الرحمن » ويطلب به الفرار من النيران » ومعنى قوله عز وجل :لثم قفينا على آثارهم برسلنا» 
هو أتبعنا على آثارهم برسلنا » وأتبعناهم بعيسى بن مريم إلى قوله :لإوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة) يريد 
أنا حعلنا في قلوبهم ذلك بأمرنا » وهذا جعل أمر » وليس يمعل خلق ولا حتم ولا حبر . ثم قال عز وجل #ورهبانية 
ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله معنى الرهبانية : مأحوذ من الرهية لمولانا اليل بالتوافل والتقرب إليه 
بالفعل التبيل » والتكرم الذي ابتدعوه من الحميل » و م يكلفهم الله كل ذلك في التتريل . ومعنى للاماكتبناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله يريد : ما فرضنا عليهم » ولكن ذلك ابتغاء رضوان الله ربهم » والتقرب إليه بنوافلهم . ثم رجع إلى 
تعنيف هؤلاء الذي بعدهم من خلفهم وذريتهم ونسلهم فقال عز وحل :لإفما رعوها حق رعايتها» يريد فما حفظوا 
تلك الأفعال حقيقة حفظها » ولا عملوا بعد آبائهم بها » ومعنى #يؤتكم كفلين من رحمته4 هو يعطيكم نصيبين من 
نعمته » نصيب ف الدنيا للمعونة على طاعته » ونصيب في الآخرة من مغقرته » ويمكن أن يكون الكفل الأول : هسو . 
التوفيق والتسديد » والخيرة منه والعون والتأبيد » ومعنى لإويجعل لكم نورا تمشون به يريد يجعل لكم هدى تمشون به 
إلى الجنان » وتسيرون به في طلب النجاة والرضوان عوالرحمة من الله الواحد الرحمن #إلئلا يعلم أهل الكتاب أن 
لايقدرون على شئ من فضل الله يريد : لأن يعلم أهل الكتاب أنهم لايقدرون على شئ من فضل الله الذي يعطيه 
المؤمنين » وليعلموا أن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء إوالله ذو الفضل العظيم ولكنه أقام لكلا مقام لأن » ولا صلة » 
وليس ها معنى غير أنها زينة لكلام متلو » وهي موجحودة في لغة العرب وأشعارها » وصلى الله على سيدنا محمد الي 
وآله وسلم تسليما . 


۸ سؤرة الحديد ْ تفسير أهل البيت(ع): 
قال الرازي : فإن قيل : قوله :منوا بالل حطاب مع من عرف ؟ أو ممع من لم 
يعرف الل 4 فإن كات الأول كان ذلك أمرا بان يعرف من عرة كر ق و ك اا 
بتحصيل الحاصل » وهو محال . وإن كان الثاني كان الخطاب متوجها على من لم يكن 
عارفا به » ومن لم يكن عارفا استحال أن يكؤن عارفا بأمره » فيكون الأمر متوحها على 
من يستحيل أن يعرف أن يكون مأمورا بذلك الأمر › وھا تليق الا طاق !؟ .: 
قیل له :. معنى قول الله سبحانه :«9آمنوا بالله ورسوله أي : صدقوا بتوحيد الله »وما 
أتاكم به رشول الله صاواظ عليه واه وسلم ٠‏ لأت معرفة وبخوة الصائع حاصلة للكتل » وإفنسا 
المقصود من هذا الأمر معرفة الصفات . 
ثم قال سبحانه :وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه اعلم أنه تعالى أمر الناس أولا بأن 

يشتغلوا بطاعة الله » ثم أمرهم ثانيا بترك الدنيا والإعراض عنها > وإنفاقها في سبيل الله . 
واحتلف في هذا الإنفاق » فقال بعضهم : هو الزكاة الواجبة » 0 بحل 
يدخحل فيه التطوع » ولاعتنع أن يكون إعاما] في جميع وجوه البر . : أنفقوا مما 
حعلكم مالكين له بعد غي ركم من سلف | وملك الأموال 0 
فستفارقوتها كما فارقها الأولون منكم ٣ورل‏ يك لتقل یکم »> وسينتقل عنكم فلا 
تبخلوا به » وانفعوا بالإنفاق أنفسكم". 

وقيل : معناه أنفقوا في الجهاد من الأموال الى في أيديكم ؛ لأنها أموال الله أنشأها 
ومولكم إياها > وحعلكم خلفاء له في التصرف فيها » فليست لكم حقيقة , إغا قم 
0 وسائر حقوق الله تعالى » والخطاب لكفار 
مكة وغيرهم ٠:‏ ش 

مإ تفال من من فعل ذلك أخرا كبو فقال :طفَالْذِينَ آمنوا منكم وأنفقوا لهم 


و 0 


اجر كُبير» دلت هذه الآية على أن هذا الأجر لا يحصل بالعان المتفرد حتى ينضاف 


. )5315 ٠ء٠٠١ من قوله :(واعلم أنه لما ذكر أنواعا من الدلائل ... إلى هنا مثله في الرازي 9؟/‎ )١( 
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هذا الإنفاق إليه » ومن هذا الوحه ندل على أن من أحل بالواحب من زكاة أو غيرهها 
فلا أحر له ” . 

ثم إنه تعالى وبخ على ترك الإيمان فقال سبحانه :«زوما کم ل تۇمنون باللّه والرسول 
يدعو کم أ: ي : أي عذر لكم في ترك الإمان بالله مع هذه الحال » وهي أن الرسول 
يدعو کم منوا رگم أي أي e‏ الكتاب 
ا ع ب ال O‏ 
الأدلة » فلم تبق لكم علة بعد أدلة العقل وبينة الرسول . والعهد : هو الميشاق والعقد 
اللازم على العبد . ۰ 

ثم قال تعالى :«إإن كنتم هؤمنين أي : إن كنتم مؤمنين لأمر يدلكم على الإمان » 
ويهديكم إليه » فإن دعوة الرسول لكم » وتركيب عقولكم السوية أبلغ أمر يهدي [إلى] 
الإبمان » فما لكم لا تؤمنون الآن إن كنتم ممن يهتدي بالأدلة ؛ فإنه قد تطابقت الدلائل 
العقلية والنقلية وبلغت مبلغا لا يمكن الزيادة عليها . 

واعلم أن تلك الدلائل لما اقتضت وحوب القبول فهي أوكد من الحلف واليمين » 
ولذلك ماه ميثاقا » وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل والعقل . أما النقل : فبقوله 
#والرسول يدعو كم وأما العقل فبقوله :وقد أحذ ميثاقكم» ومتى احتمع هذان 
النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث تمتنع الزيادة [عليه] .ذكر هذا الرازي“ 


.۲٠٠/۲۹ من قوله :(جلت هذه الآية .. إلى هنا نسبه الرازي إلى القاضي البيضاوي . انظر الرازي‎ )١( 
(؟) من قوله : واعلم أن تلك الدلائل .. إلى هنا مثله قي الرازي » وقد أصلحنا بعض الألفاظ من السرازي » وكان‎ 
.5110/717/59 الأصل (من الحلف باليمين) (هذان الأمران) (تمتنع الزيادة) انظر الرازي‎ 


۳۰ 1 منور ة الحديد تفسير أهل البيت(يع) 


قوله :«إوما لكم» يدل على قدرتهم على امان ؛ إذ لا يجوز eT‏ 
من الفعل كما لا يقال : مالك لا تطؤل ولا تبيض . ويدل على أن الاستطاعة: قبل الفغئل » 
E‏ > وعلى أن الإبمان حصل من العبد لا بخلق الله ٠٠.‏ 

ثم قال شيخانه :هو ر الذي يتزل علَى عبد محمد مروطعيهوة. «آيات بیتات) 
واضحات الإعجاز واهداية إليخرجكم من الظُلّمَات إِلَى التؤر» أي لحري عن 
الجهل والعمى إلى اق وألدينوالهدى + فأحبر سبحانه وبين يلك أن مفراده بإنزال 
الآيات البيتات التي هي القرآن وغيره من المعجزات أن يخرجهم من الظلمات إلى النور › 
أي : من ظلمات الكفر إلى نور الإبمان » ولكنه ضرّب النور والظلمات مثلا » وأكتسند 
ذلك بقوله :لوإن الله بكم رَءوف رحيمي معنى الرأفة والرحمة واحد » أي دو 
عظيمهما » ومن رأفته ورحمته أن دعاكم إلى سعادتكم من غير حاجة به إليكم »> وهو 
غن عن إفانكم ولا تضره معصيتكم . تحت ۰۰*۰ ابا 

واعلم أنه لما مر أولا بالإبمان وبالإنفاق » ثم أكد في الآية المتقدمة إيجاب الإبمان أتبعه 
في هذه الآية بتأكيد أيحاب الإنفاق فقال سبحاته الماك الام برسي للب 
SE‏ خيرم والراد بعنا مهاد + ١‏ 

«إولله ميراث السماوات والأرض أي : لله ملك السموات والأرض » وأنهما إليه 
يرجعان كرجوع الميراث إلى المستحق » وأنه يرثهما بعد فناء أهلهما ليزهدهم بذلك في 
دع يض ا زاح ا زور اوور وحم 
ميتون فمحاسبون وبحازون . 

ثم بين تعالى طبقات المنفقين في سبيل الله فقال ET‏ 
الفح وقاتل) قبل | اي اي ال : ومن أنفق 
بويع القت جد ر 


7317/59 من قوله : قوله تعالى :لإومالكمك إلى .هناف .نسبه الرازي إلى القاضئ البيضاوؤي . الرازي‎ ê3 
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قال قي البرهان : وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي عليهالسلار ؛ لأنه الذي قاتل قبل 
الفتح » يعي به فتح مكة » وواسى رسول الله صلواظعليهواله بنفسه وماله » ومواقفه قبل 
الفتح مشهورة » ومقاماته بعده مذكورة صاوات الله عليه » وإغا كان القتال والنفقة قبل الفح 
SS‏ 
يومئذ أقلهم » فصارت الواساة عند الضيق أفضل وأحزل : ا 

«أولتك أعظم دَرَجَة4 أي : منزلة وثوابا إمن الّذين ن انفقوا من بعد آآي: فر يغلا | 
الفح «وقَائلُوا» قال عطاء : م هي درجات الحنة وهي تتفاضل . 

ومعنى (إأولنك» أي : الذين أنفقوا قبل الفتح وقاتلوا » الذين قال فيهم صلرائعليهوآله 
وسلم :(لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) © 

قال في البلغة : وأول من فاز بهذه الصفة ة أمير المؤمنين علي بن أي ما طالب صلوات الله 
عليه ؛ لأن الله تعالى شرط في هذه الآية شرطين الإنفاق والقتال » وكل من أنفق وقاتل 
قبل الفتح كان أفضل ممن أنفق وقاتل بعد فتح مكة » ولا حلاف أنه ل يكن أحد أبذل 
لنفسه في الجهاد » وما ملكت ينه قبل الفتح وبعده من أمير المؤمنين علي علبه‌السلار » قد 
كان من الصحابة رحمة الله عليهم من أنفق قبل قبل الفتح و لم يقاتل » ومنهم مسن ل ينفق 
وقاتل » وكذلك حاهم بعد الفتح » وأول من جمع بينهما قبل الفتح أمير المؤمنين علي 


0( 
علي ةسام .اه 


قال الرازري وقد جعل غلماء التو حيد هذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام 
وأنفق وجاهد مع الرسول عليه وآله الصلاة والسلام قبل الفتح » وبينوا الوحه في ذلك » 


(۱) انظر البرهان مخطوط .۳٠٦۹‏ 

(۲) من قوله :(ومعنى لإأوائك4 إلى هنا مثله في الكشاف » قال ابن حجر في تخريجه لهذا الحديث : متفق عليسه مسن 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (الكشاف 40/4/5) . 

. في كلام البلغة رد على الكلي والرازي في أن الآية تزلت في فضل أبي بكر وتقدعه على علي عليهالسلام‎ )٣( 


۳Y‏ سو رة:الحديد تفسير رأهلا :البيث ريع 


وهو عظم موقع نصرة الرسول ايه روسن بالنغس + وإتفاق المال في تلك حال , 
وقي عدد المسلمين قلة » وق الكافرين شوكة وكثرة عدد › فكانت الحاجة إلى التضارة 
والمعاونة أشد ‏ بخلاف ما بعد الفتح فإن الإسلام صار في ذلك الوقت قويا » والككفه نإ 
ضعيفا » ويدل انه كوه .:إوالسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار» 0 3 
ثم قال سبخانه :لوا من القين قبل الفتح وبعده وة الله الى اي : 5 
RR‏ 
فيفاضل بين أجو ركم على حسب أعمالكم . 
ثم اعلم أنه تعالى أكد ترغيب الناس في أن ينفقوا أموالهم في نصرة المسلمين » وق 
الكافرين » ومواساة فقراء المسلمين » وسمى ذلك الإنفاق قرضا من حيث وعد به الجثة » 
تشبيها بالقرض فقال سبحانه :«إمن ذا الذي يقرض الله فَرضًا حَسنا) . 

قال في البرهان : وروينا أن اليهود أتت رسول الله صاراطعليهولله فقالوا : يا محمد أفقير 
ربك يسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله توا :لإلقد مع الله قول الذين قالوا أن الله فقسير 
ونحن أغنياء ‏ . 

قال الحادي إلى الحق علدالسلار : إن قال قائل : إن الاستقراض لا يكون إلا عن حاحة: 

من المستقرض إلى ما استقرض » فما معنى هذا القول ؟ قيل له : إن الاستقراض حارج 
على معنيين » فأحدهما : يكون للإنسان ولا يكون للرحمن » والآحر جوز للإنستان 
وللرحمن » ويجوز بذلك القول في الإنسان » فأما الوجه الذي يكون للإنسان ولا يجوز 
للرحمن فهو استقراض الحتاج إلى ما يحتاج إليه ثما يقيمه أو يحييه من قوته المضطر إليه › 
وهذا فلا يجوز القول فيه في:الرحمن . وأما الوجة الذي يجوز أن يقال به في الزمن وي 
الإنسان :فهو ما يكون من طاعة المطيع لمن أطاعه » وذلك موجود في اللغة والكلام عند 


.۲٠۹/۲۹ وانظر الرازي‎ . ٠٠١ : التوبة‎ )١( 
. 559. آل عمران + ۲۸۱.. إنظر البرهان‎ )۲( 
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أهل الفصاحة والعلم والتمام » وذلك قول العرب لمن اصطنع خيرا أو أسدى إلى صاحبه 
يدا : إن لك عند فلان لقرضا حسنا يجزيك به » وكذلك إن كان سوءا قيل له : إن لك 
عنده لقرض سوء قدمته إليه وأقرضته إياه فاحذره . وكذلك وعلى ذلك يرج معنسى 
القرض لله » فمن أقرض لله قرضا حسنا » وقدم إليه عملا حسنا أعطاه على فلك ثوابا 
حسنا؛ لأنه يمري بالحسنة حسنات » ويعطي من أقرضه بطاعته ثوابا وخلودا في جتته .اه 
والمعنى : من يقدم إلى الله عملا صالخا يكون ,عنزلة القرض الذي يققضى » وهو يسمى 
في اللغة سلفا ودينا وقرضا » والعرب تقول : له عند فلان قرض خير » أو قرض شر »ع 
إذا فعل به حيرا أو شرا » ومنه قول الشاعر ”: 
ويحزي سلامان بن مفرح قرضها بها قَدمَت أيديهم وأزلت 

قال في التجريد : هو الإنفاق في سبيز[لله..شك أبالقرض لأنه يرد عوضه 7 وأراد 
بكونه حسنا أن يكون لوجه الله لا يشوبه رياء » ولا من » ولا غرض دنيوي » ويجوز أن 
يسميه حسنا لا كان جزاؤه الأضعاف الكثيرة ‏ فحسن لعظم منفعته » وأن يكون مسن 
خلال ».ومن جد سالد جرج ,ر : 

«فيضاعقه لَه قال الحسين بن القاسم عليهالسلار : يريد فيضاعف له الفواب عليه > 
وللضاعقة + هي الزيادة ء قال الا + 

حملت على ضعفي وقلة حيلي من الحب أضعاف الذي حملوا وحدي 

يريد : أنه حمل أمثال ذلك الذي حمل أصحابه وأشكاله .اهم 


)١(‏ قائله هو الشنفري » وني التبيان : ونحزي ‏ بالنون ‏ سلامان بن مفرح س بالحاء ‏ . وفي مجمع البيان : ويقضي 
سلامان بن مفرج ‏ بالحيم ‏ وذكر أن في ثلاث نسخ : ويجري . انظر التبيان 556/9 وججمع البيان ۳۸۹/۹ . 

ولي البرهان : والعرب تقول : له عند فلان قرض خير » أو قرض شر إذا فعل به خيرا أو شرا » ومنه قول الشاعر : 
ويجري سلامات بن مفرح قرضها عا قدمت أيديهم وأزيد » والمراد في هذه الآية النفقة في الجهاد . 

(۲) أي : على سبيل احاز » والجامع بينهما رد العوض » وذكر الزمخشري أن الجامع أنه إذا أعطاه لوجهه فكأنه أقرضه إياه . 


۳٤‏ سورة الحديد تفسير أهل البيت(ع), 


والمراد : أله اد ا أضعافا ر قضيلة 
لس #ر RCE r‏ ا 


«إوله.أجر كريم مرضي في نفسه » أي :ذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف” . 
قال في التحريد: : يحتمل .أنه يزيد بالأجر 0 يم الأصل والمضاعف ٠‏ كأنه فيل : وذلك 


أحر كريم » ويحتمل أنه أراد : وله أجر غير المضاعهة + ف: 
والأحر : هو المستحق غير مضاعف".. ا 0 01 
واحتلف .في المراد من هذا الإنفاق.».فمنهم من قال : الإنفاقات ا ومنهم بیسن 
قال : بل هو ق ر 2 والأقَرب دخو ل .الكل فيه RE as‏ 0 
قوله تعالى. :یوم ترى المؤمنينَ :والمؤمنات4 أي :.له أجر 5 يوم ترى لون 2 
فيكون یوم ترى» ظرفا لقوله :وله أحر كريم#” أو منصوبا بأذكر تعظيما:لذلك 
اليوم » ووعظا بذكره. #يسعئ نورهم بسعيهم » قيل : وذلك جين يسيرون إلى الجنة 
بین أيديهم» قدامهم لو بایمانهم) ؛ قيل:: إغا حص هاتين:الجهتبين ؛ لأن السعداء 
يؤتون كتبهم منهما > كما أن الأشقياء يؤتونها من مائلهم ».ووراء ظهورهم ».فيجعل 
النور في هاتين الجهتين علامة ليم ؛ لأن.الكافر إذا مشى يستدل سبواده وظبلمته على 
كفره » قيل : إن الأنوار إذا كورت» نان الله أوليالكه ينور وح بد لد وام 
ويسر ع .ويسير عنك مسيرهم . 


كون المضاعفة تفضلة ° 


)١(‏ وإنغا وصف الأجر بكونه كرعا ؛ لأته هو الذي حلب ذلك الضعف » وبسببه حصلت تلك الزيادة » أو أن كريم 
هنا ععنی مكرم صاحبه مثل قتيل .كعنى مقتول » فعيل .معني مفعول . 

(؟) وهذا بناء على قول من يقول : إن الثواب جميعه تفضل . 

(۳) هذا بناء على قول المعتزلة إن ترات ی > قال أبو علي الحبائي : إن الأعواض تضم إلى 
الثواب » فذلك هو المضاعفة . 1 
)٤(‏ فالعامل فيه (له) أي : المستقر في الظرف . 
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قال في البرهان : وهذا النور ضياء يعطيهم الله تعالى ثوابا هم وتكرمة يتميز بها المؤمسن 
من الكافر » والمطيع من العاصي ”^ 
قال في التجريد : وهو دليلهم إلى الجنة » قال قتادة : المؤمن يضيء له نوره كما بين 
E‏ ابطر ار ررس 
قدميه + وذلك على قدر أعماقم 

ثم قال سبحانه #إبشرا كم أي : تقول لم الملائكة الذين يتلقونهم :إبشراكم اليوم 
ال ا الآية : وتقول لحم الملائكة : 
بشراکم اليوم كما قال :فإوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم» ودلت 
هذه الآية على أن المؤمنين لا تنا حم أهوال يوم القيامة ؛ لأنه بين تعالى أن هذه صفتهم 
يوم القيامة من غير تخصيص . | 
وقوله سبحانه :للك هوَ لقو اميم عائد إلى جيع ما تدم » وهو انسور 
والبشرى بالحنان المحلدة » والفوز : هو الظفر الذي لا أعظم منه » وقرئ : (ذلك 
الفوز) بإسقاط كلمة هو . 

واعلم اند تعال لا شرح ال المؤمنين في موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال النافقين فقال 
:يوم يقول المتافقون والمنافقات للذين ا الله عنهم «#انظرونًا تقتيس من 
نو ركم يوم بقول) يدل من لاوم ترى» ” أو هو أيضا منصور بأذكر تقديرا ". 


(۱) انظر البرهان ۳۹۹ , 

(5) وذكر في الرازي مثله » وأسنده إلى ابن مسعود وقتادة وغيرهما . 

(۳) أي : على أنه ظرف لقوله #وله أحر كريم» . 

(5) من قوله : أي : تقول طم الملائكة ... إلى هنا مثله في الرازي ۲۲۳/۲۹. 


ك١‏ و الحديد تفسير آهل اليت(ع). 


ومعنى انظرونا) انتظرونا لعلنا تأخذ من نو ركم فنهتدي ونستضيء بذلك معكم؛ 
لأنه يسرع بهم إلى الجنة .> والمنافقون مشاة ..قال.الكلي : يستضيء ا ور 
المؤمنين » ولا يعطون النورء فإذا سبقهم المؤمنون قالوا : انظرونا .. 

وقراءة حمزة (أنظرونا) بفتح الحمزة وقطعها » وكسر الظاء , ومعناه : أمهلونا . .. 

وقي تفسير الحسين. بن القاسم عل هالسلام..::الاقتباس ف إللغة : أحذ الشيء من النا 227 
الشاعر : : 

a‏ و ارت المت أ 

فالمنافقون طمعوا في شئ. من أتوار المؤمنين أن.يقتبسوه » كقبد 
منهم جهل ؟:لأن تلك الأنوار:تنائج الأعمال الصالحة في 56 
الأعمال في .الدنيا. امتنع 00 الفؤدة TT‏ 
Ty‏ :لإقيل ارجعوا) أي : فيقال عند ذلك رس راف تاقنر 
نورا أي : قيل لهم على وجه الطرد والتهكم بهم › إما الذين آمنننوا » وإمما 
الملائكة عليهم السلا . 

وقي معنى الكلام أقوال » أحدها : أن معناه الرد ايت : وراوك: 


أوسع.لك . 

والثاني : ارجعوا إلى الموقف الذي أعطينا منه هذا النور فمنه اقتبستا . 

e‏ :رسعو كان کی ا و را لذ 
نور لحم " وإنما هو إقناط لهم . 


(۱) ومثل هذا في الرازي 775/95. ش 
(؟) الوحه الثاني والثالث في الكشاف » ولفظ الكشاف : وق اموا أن لا نور ورايهم . ا 


تفسير أهل البيت @ سورة اخدید ¥ 


قال الح.سين بن الاسم عليهالسلر : قيل : إن المؤمنين يتعدونهم » ويقولون عند ذلك لهم: 
التمسوا نورا غير هذا النور وراءكم » واطلبوا نورا غير نورنا لكم » يعنون بذلك فيما 
روي نور الشمس والقمر والنجوم » فيرجعون وراءهم .اه 

وقيل : إن المرادارجعوا إلى الدنيا حيث كانت الأعمال الصالحة » فإن الأنوار إنما 
حصلت من نتائجها ”. 

قال في البرهان :أي : ارجعوا فاعملوا عملا يجعله الله تعالى بين أيديكم نورا ". 
#قضرب بينهم بسور لَه باب أي : لذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منهء 
وهو أن بين الجنة واتار يورا وحجابا بينهما » والباء في قوله :#بسور»# صلة وهو 
للتأكيد » والتقدير : ضرب بينهم سور » كذا قاله الأخفش . 

ذم قال كانه :إباطند» أي : باطن السور أو الباب إفيه الرَحْمَة4 يعي الحنة 
لإوَظاهرة) جهنم . 

ومعنى قوله :و باطنه فيه الرحمة أي : النعمة الكاملة إوظاهره أي : ما ظهر 
لأهل النار إمن قبله4 أي : من عنده ومن حهته الْعَذَاب# وهو الظلمة والنار . 

قال اليتون بن القاس قد : يريد أن العذاب وراء ظهر السور » والسور من قبلهء 
والقبل : هو الجهة الى تلي وتقابل » فدل على أن النار لا تقابل الجنة ولا تقاربها » وإنما 
تكون وراء ظاهر سورها .اه 

قال الواحدي : والمعنى أن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة » والمنافقين يحصل ون في 
العذاب والنار » وبينهم السور . 

قال في البرهان : قد ضرب الله ذلك بين أهل النار والجنة » وذلك إنعام من الله على 
أهل الحنة ليعلموا أن الذي قد أعطوا كان بحسن فعاهم » وانتقام من الكفار ؛ لأنهم إذا 
)١(‏ انظر الكشاف 475/4 . 

(۲) انظر البرهان 559 . 


8 سورة اخحديد تفسير أهل البيت(ع) 
أبصروا أهل الجنة وما هم فيه من النعمة » كان ذلك TT‏ 
ويبصروا » ففي اقتراب. أهل الجنة من أهل النار من الحكمة ما ذكرنا ” . 

«يتادوتهم4 أي : يقولون ألم نکن مَعَكُم) في الدنيا نصلي مثل ما بتصلون ؟ ونغزو مثل: 
ما تغزون ؟ ونفعل مثل ما تفعلون من الصلاة والصيام وإظهار الإبمان ؟ والاستفهام للتقرير .. . 
ثم حك أن للومنين الوا بى أي : كنتم معنا في الظاهر في تلك الطاعات » إلا أنكم فعلتم أشياء 
بسبيها وقعتم في العذاب » أُولها : قوله تعالى لإ وأكتكم فتهم سكم 4 بالكفر والعاصي » وإ اع 
هوى نفوسكم في شهواتها ؛ وقيل : أهلكتموها بالتفاق . وثانيها : قوله #وتربصتم» أي : اظ رع 
بالنذر إليكم من لديناء الأنبياء والأئمة عله مالسلا دائرة السوء ء وقيل : بالمؤمنين » وقال ابن عباس : 
تربصتم بالتوبة » وقيل. کک ود 5 ايو لتحتو بالإكثار ها واو ان ن النفاق . ۰ 

وثالئها : قوله ا«وارتبتم» آي :. شككيم. في أمر الله عز وجل ؛ وقيل : في الدين . 
ورابعها : قوله :لوغر تكم الأماني) قال ابن عبان : یرید الباطل > وهو ما وان 
يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين » أو طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار .. 

قال في البرهان :: يعن في الدنيا حيث .أصر رت على )الذنوب 00 3 زغ اب 
سيغفر لكم مع عدم الإنابة والتوبة حت جاء أمر الله أي : الو چ 
والمعنى روات جد ا حتى أماتهم الله ڈ 00 

وغ ركم بالل الفرور» أي و في هواها” .| 

وقال زيد بن علي عليما السام : (هو الشيطان) ” اا : إن الله غفور حيسم 
لا يعذبكم » وقد يكون الخدع.والزور واللذات الملهية والسرور . ظ 


() انظر الرهان ۹ 

(۲) انظر البرهان ..۳٦4‏ ۰ 

(۳) ولفظ البرهان في قوله : وغر كم بالله الغرور (ورأي النفس المتبوعة في هواها) . 
)٤(‏ انظر تفسير غریب القرآن 774 » والكلام بعد قوله : (هو الشيطان) للمؤلف وليس للإمام زيد . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد ١78‏ 


قال الرازي :[قرأ ماك بن حرب] : الغرور ‏ بضم الغين - والمعنى : وغركم بالله 
الاغترار » وتقديره : على حذف المضاف » أي : غ ركم بالله سلامتكم منه مع الاغترار › 
وأما الغرور ‏ بفتح الغين » فهو الشيطان » لإلقائه إليكم أن لا حوف عليك م من 
خاسبة وخازاة ”7 

ثم قال تعالى :فاليم لا يۇخذ نكم 4 أيها المنافقون #فدية4 هي ما يتقدى به 
الشيء» أي : يتخلص » أي : ل ل سك ما تفدون 57 من العذاب ونا هن 
الْذِينَ كفروا» ظاهرا ولم ينافقوا مثلكم ٠”‏ 

واعلم أن الفدية : ما يفتدى به » فهو يتناول الإبمان والتوبة والمال » وهذا يدل على أن 
قبول التوبة غير واحب عقلا ^ ؛ لأنه تعالى بين أنه لا يقبل الفدية أصلا إوالتوبة فدية] 
فتكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبولة أصلا » وإذا كان كذلك لم تكن التوبة واجبة 
القبول عقلا كذا ذكره الرازي ” . 

قال ”' وأما قوله :ؤولا من الذين كفروا ففيه بحث ١»‏ وهو أن:عطف الكافر علبى 
المنافق يقتضي أن لا يكون المنافق كافرا لوحوب اللمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . 
والجواب : المراد الذين أظهرو! الكفر » وإلا فالمنافق كافر . 

ثم قال تعالى :«إمأواكم النار» أي : هي مق ركم الذي تأوون إليه » وتصيرون فيهء 
وأصل المأوى : موضع البيتوتة بالليل . 


. انظر تفسير الرازي 25707/75 وما بين قوسي الزيادة من الرازي‎ )١( 

(؟) قوله : ظاهرا و لم ينافقوا مثلكم . هذا بناء على ما استوجبه العطف من المغايرة بين الكافر واللناقق » وإلا فإن 
المنافق كافر » وهو أيضا ما سيأتي مما ذكره المصنف عن الرازي . 

(”) هذا بناء على ما تقوله المعترلة ‏ 

.۲۲۷/۲۹ انظر الرازي‎ )٤( 

(5) أي : الرازي . 


١‏ سورة الحديد_ تفسير. أهل البيترع) 
مي مراک كال رايد غل ا د اول كم 
: هي مكاتكم :الذي يقال فيه :- مي اول بک کم ألم من 2 


o‏ اه م 


ونی لتس اي :. e‏ 

ثم قال تعالى :ام يأن للذين آمو ا الحسين بسن 
القاسم عليه السلار : معنى «ألم يأن© ألم يحن ؟ قال الشاعر : 

ألم يأن لي يا قلب أن أترزك.الجهلا. وأن يحدث الشيب النير لنا عقلا 

e‏ .اه 
وعن أبي بكر : أن هذه الآية قر Sa e‏ 
شديدا فنظر إليهم فقال : هكذا: كنا تختى قسنت»القلوب .وأما قوله :«إلذكر الله ففيه 
قولان » الأول : تقديره أفا حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم لذكر الله ؟ أي بر 
الي ذكرها في القرآن » وعلى هذا (الذكر) مصدر أضيف إلى الفاعل . 
والقول الثاني : الذكر مضاف إلى المفعول » والمعنى : لذكرهم الله » أي : يحب أن 
يورئهم الذكر خشوعا ولا يكونوا " كمن ندكره ”بالغفلة فلا يخشغ ة قلبه للذكر . 
وما نزل. من احق على لسان نبيهم » والحق. القرآن » ويصح أنه المراد بالذكر 
لجمعه الأمرين الذكر والنزول » وأن يراد يو ع سد 
أي :ألم يقرب لقلوبهم أن تلين لأحل ذكر الله" ٠.‏ : 


)١(‏ في المصابيح النسخة (أ) : من أهل المدينة » وف النسخخة (ب) وف الكشاف وتفسير الرازي : من أهل اليمامةء 
فأبتنا ما في ب . : 

)ل الأ (كرنة)والصوب م أب ذف لون »وهو با طا على لصوب » آو جرم على أن ل ی 
(۳) وٹ ب (كمن يذكره بالغفلة) . بوه 

de LNG‏ و 

قال السيد العلوي رحمه الله : فإن قيل : كل واحد من ذكر الله » وتلاوة القرآن سبب لخشوع القلب » كأنه قيل i:‏ 
يقرب للمؤمنين أن تخشع قلوبهم طذين الموحبين . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد ١4١‏ 


وین من أنى الأمر يأنى إذا حان وقته » ومثله : آن يئين » معناهما : قرب ء 
والمعنى : ألم يقرب . 
[سبب النزول] 
واختلف فقيل :.نزلت في المؤمنين المخلصين كانوا بمكة فقراء مقبلين على ذكر الله » 
فلما هاجروا وأصابوا الرزق والنعمة فتروا عما كانوا عليه من العبادة فنزلت عتابا هم. 
وقيل : هم طائفة من المؤمنين لا كلهم فإن الله وصفهم بالرقة والختشوع . 
وعن ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين" . 
وعن ابن عباس : عاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن . 
وقال في البرهان : هذه الآية نزلت في المنافقين الذين آمنوا بأفواههم ول تؤمن قلوبهم .اه 
وما في قوله :وما نزل من الحق في موضع حر بالعطف على الذكر » وهو موصول 
والعائد محذوف على تقدير : وما نزلهامن الق /. 
وإنما قدم الخشوع بالذكر على الخشوع نما أنزل من القرآن ؛ لأن الخشوع والخوف 
والمنشية لا تحصل إلا عند ذكر الله » فأما حصوهما عند “ماع القرآن فذلك لأحل اشتمال 
القرآن على ذكر الله . 
ثم قال تعالى :واا يكونوا كالّذين اُوتوا الكتاب من قبل أي : اليهود والنصارى 
#فطال عليهم المد أ ن بينهم وبين الأنبياء . 
وقال الحسين بن القاسم عليظا : معناه : أنه طال عليهم الوقت والحد › فلما طال عليهم 
التكليف وبعد أمدهم الذي هو موتهم وأحلهم وحدهم لمشكرواعلى ذلك سسيدهم 
«(فقست4 حیعذ إفلوبهم4 ولم تلن لذكر الله » وقد كان يجب عليهم شكر مولاهم على 
طول مدتهم » ويكثروا من العمل الصالح في أوان حياتهم » وقبل حضور موتهم .اه 


. قال في تخريج الكشاف 477/4 : أحرحه مسلم بلفظ :وبين أن عاتبنا الله ووهم الحاكم فاستد ركه‎ )١( 


١ 1‏ سورة الخديد | تفسير أهل البيت(ع) 


وكلت د اقل كان للق UE‏ فورتهن فاا جمعوا التوراة 
حر ستاك رات روي لاد تان سير اندعبي ايام جره 
وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره . 

وقال مقاتل ابن حيان"" : الأمد هاهنا هو : الأمل البعيد . 

٠‏ والمعنى: ظال عليهم-الأمد بظول الأمل » أي: اانا لتم ارم لنت لازي 
وقيل : طال عليهم أمد خحروج ج الي صلوالله عليه وآله وسلم 

وقيل : طال عهدهم بسماع التؤراة والإنحيل فزال اا اوو وو 
قلوبهم » فكأنه تعالى نهئ المؤمنين عن أن يكونوا كذلك” . 

وقوله و ل و و ا 
قلوبهم-وأن لا يكونوا !؟ ولو كان جزما على ال لنهبي كان ضوابا » ويدل: على هذا قر 
من قرأ بالتاء على سبيل. الالتفات . 


وک ار سرد لو ود أن ين ۰ 

ثم .قال تعالى اعلَمُوا أن اله حي الأرض بعد متها أي : يها بالمظر والينسات 
بعد موتها بالجدب واليبس » وهذا مثل ضنربة الله تعالى “لإحياء الموتى » ودليل عليه ٠.‏ 
وروي أن رسول الله مراشعيموةة سثل : كيف يي الله الأرض بعد موتها.؟ فقال يلار : 
أفا فررتم”بواد محلا ثم مررتم'به حضرا يهتز ؟ قالؤًا : نعم . قال E‏ 


41 فق المصابيح ح : وقال مقائل بن حيان”» والرازي نسب'هذالقول إلى ابن حبا . وقول الصنف بغده : وقيل ' : طال 
عليهم أمد حرو ج البي .. نسبه الرازي إلى؛ مقاتل. بن سليمان : : ا 0 
وابن حبان:: هو محمد بن حبان.بن أحمد بن حبان بن معاذ 50 ابي الشافعي أبو حاتم محدث حافظ 
مؤرخ فقيه » لغوي » واعظ ولد يسجستان في بضع وسبعين ومائتين » ومع خلائق بخراسان والعراق والحجاز والشام 
ومصر والحزيرة وغيرها » توق في شوال سنة 54 هاه وله مصنفات عديدة . (سير أعلام المؤلفين ١۷/۳‏ ۲) 

(۲) نسب الرازي.هذا القول إلى القرظئ (نفسير-الرازعية ..)١ ٠/۲۹‏ 


تفسير أهل البيت (ع) ‏ ` سورة ایدید €۳ 


وقيل : هو تمثيل لإحياء القلوب بذكر الله بعد موتها بالغفلة"' ومعناه : أن القلوب الي 
مانت بسبب القساوة » فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها » كما يعي 
الله الأرض بالغيث » فذكر ذلك ترغيبا في الخضوع والخضوع » وزجرا عن القساوة . 
والله أعلم . 

ته قال سبيحانة :قد بينا کم الآيات4 أي ا ا عا فوا ا 


ع ع لكر فق 


والعبر ل لعلكم تعقوت ده أن ارا فتعملوا بها 
ثم قال سبحانه «إإن المصدقين و المصدقات 4 أصله المتصدقين والمتصدقات الذين 


ينفقون أموالهم في سبيل الله رارضا اله 4" النفقة في سبيله فضا حسنا يضاعف 


مر هاي مف ام 


لهم 4 أحرهم أضعافا كثيرة «ؤولهم أجر كريم» قد مر شرحه قريبا . 


() امحل : الشدة » والحل : ادوع الشديد وإن لم يكن جندب » وانحل : نقيض الخصب » وجمعه مول وأمعال » قال 
في لسان العرب : وفي الحديث : أما مررت بواد أهلك علا . أي : جدبا . وامحل في الأصل انقطاع المطسر . لان 
العرب بترتيب يوسف حياط ٤٤1/۳‏ , وانتصاب (مخلا) هنا صفة منصوبة على الل » أو على الحالية » ولكن صاحب 
الخال لابد أن يكون معرفة » فيحتمل أنه واد من أوديتهم معروف ؛ كما في حديث لسان العرب المتقدم » أو لتوغله في 
النكرة عومل معاملة المعرفة. 
)١(‏ قوله : (هو تمثيل..) يعي أنه شبه تليين القلوب بالذكر والتلاوة بعد قساوتها ونبوها عن استماع احق » والعمسل 
بأوامره بإحياء الأرض اليتة بالغيث حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد حلوه عنه » 
أو يكون استعارة ممثيلية لإحياء الأموات بأنه شبه إحياءها بإحياء الأرض الميتة » وان من قدر على الثاني قادر على الأول 
فحقه أن تخشع القلوب لذكره . 
(1) قال الزعخشري : فإن قلت : علام عطف قوله :#وأقرضوا ؟ قلت : على معنى الفعل في المصدقين ؛ لأن السلام 
ععنى الذين » واسم الفاعل ععنى اصدقوا كأنه قيل : إن الذين أصدقوا وأقرضوا . 
قال السيد العلوي : فائدة العدول إلى الفعل في إوأقرضوا» تصوير معنن التصدق » ومزيد تقرير التمثيل بالإقراض › 
قال صاحب التقريب : وفي عطف أقرضرا على صلة اللام نظر ؛ للزوم الفصل بين أحزاء الصلة بأجني » وهسي 
المصدقات » فإما أن يحمل على المعنى إذ التقدير : إن الناس المصدقين والمصدقات وأقرضوا » ولا يجعل عطفا بل اعتراضا 
فيجوز الفصل به كما بين الموصول والصلة في مثل ذلك انذي وأبيك يعرف مالك » وقيل : هو من باب كل رحسل 
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واعلم أنه تعالى قبل هذه الآبة الكرعة ذكر حال الآن حال 
المؤمنين وحال الكافرين فقال سنبحانه :ل والذين آمنُوا بالله وره اريمك هم 
الصديقون ‏ المؤمنون بتصديق الله ورسله » وقوله :«والشهداء عند ربهم كلام 
سانش > وهم الأنبياء » والآنمة عليهمالسلام يشهذون على أممهم بالتصديق والتكديب'» 
وقيل : أراد سبحانه بذلك المتصدقين والمتصدقات »ء والمنفقين أموالهم في سبيل الله من 
الوا م ا م ا 
Ry‏ الذين قعلوا e‏ ا اق 
البرهان.”؟ 

ا : اتحتلفوا قي نظح-الآية على قؤلين oy‏ 
#أولئك هم الصديقون» ثم ابنداً فقال :ل والشهداء عند بهم هذا قول ابن عباس 
ومسروق .والفراء وغيرهم . ) 


ر 1 ا ات و والمنزلة + أو يقدر خبر ؛ أي : .إن المصدقين والمصدقات يفلحون » 
فيقع بعد تمام الجملة » وأقرضوا في الوحهين ليس عنطفا على الصلة بل هو مستأنف » ويضاعف في الوجهين صفة قرضا 
أو استعناف ء وكأن استقامة المعنى والإعراب على حذف الموصول بتقدير : والذين أقرضوا إن حوز » كما هو مذهب 
الكوفيين . الطيي [أي : قال الطبي] : الوجه القوي هو الاعتراض. بأن المصدقات لو لم يذكرن لأي ورين مكنيو 
التغليب تحت المصدقين » كما أن قوله :#وأقرضوا الله عام في الرحال والنساء » فذكر المصدقات لمريد التقدير » كما 
في قوله تعالى :فإإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» وقلت : إن قوله :إوأقرضوا» في الحقيقة عط ف 
على صلة المصدقين والمصدقات معا فهما بمنزلة شئ واحد » قصد العطف عليه فلا يلزم ما ذكر من الفصل بأحني مسن 
الصلة » وهذا كما جاز الفصل بين الموصول والصلة عمعمول الصلة نحو الذي أباه ضربت زيد ؛ لأن الفصل ليس بأحني 
منهما » ولا يجوز مثل ذلك إن كان الموصول حرفا » فلا يقال : أعجبي أن زيدا ضربت منطلق ؛ لأن الحسروف 
الموصولة جروف مصدرية هي والحملة الي بعدها بتأويل المصدر » فيطلب قربها من متضمن المصدر ء وكذا في الألف 
واللام الموصولة ؛ إذ لا يدحل إلا على فعل في صورة. اسم الفاعل أو المفعول . حاشية العلوي ٠٠١‏ +.5. 

. لفظ البرهان كلام مستأنف » وهم الأنبياء » والأئمة عليهم السلار يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب‎ )١( 
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والثاني : أن الشهداء متصل » والواو واو النسق ”ثم في تصحيح المعنى على هذا القول 
قولان أحدهما : أن كل مؤمن صديق شهيد قاله ابن مسعود , ومحاهد » ومعنى التصديق 
على هذا كثير الصدق والتصديق لأنبيائه » والشهداء عند ربهم : هم الذين يشهدون 
لأنبيائهم يوم القيامة وهم المؤمنون » أو الذين يشهدون أن لا إله إلا الله . 
وثانيهما : أن المراد : ان الذين آمنوا بالله ورسوله مثل الصديقين » ومشل الشهداء في 
الأحر يزيد الله هم تفضلا حتى يلحقوا بأحر الصديقين والشهداء الأصلي دون التفضل › 
فإن الله يتفضل على الصديقين والشهداء فيكون أجرهم أكثر مع التفضل » والصديقون 
على هذا هم أول من صدق الأنبياء » وقد جاء في الحديث (الصديقون ثلاثة مؤمن آل 
فزعون » ومؤمن آل يس » وعلي بن أبي طالب) '. 


)١(‏ يعن أنه يجوز أن يكون والشهداء عطفا على ما قبله » فالوقف عنده تام » أحبر عن الذين آمنوا أنهسم صديقون 
شهداء » وعلى الوجه الأول فالواو استنافية والشهداء مبتدأ » ولك في خحبره وجهان أحدهما : أنه الفقفرف بعده» 
والثاني : أنه قوله :#هم أجرهم وهم حبر مقدم » وأجرهم مبتدأ مؤخر . 

(؟) أحرجه ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين عليهالسلام من تاريخ الحزء الأول بتحقيق محمد باقر المحمودي ص ٩١‏ 
بسنده إلى ابن أبي ليلى » وبلفظ (الصديقون ثلاثة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال :يا قوم اتبعسوا 
المرسلين...# وحزقيل مؤمن آل فرعون » الذي قال :#إأتقتلون رحلا أن يقول ربي الله وعلي بن أبي طالب » وهو 
أفضلهم قال المحقق ما ملخصه : رواه أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة » ورقة ۲۲ » نسخة قليمة في ت ركبا » ورواه 
عنه السيوطي في الخامع الصغير ۸۳/۲ » ورواه أيضا عنه في الفتح الكبير ص 27٠07‏ والسيف اليماني المسلول ص 45» 
ورواه عنهم » وعن مصادر كثيرة أخر » في إحقاق الحق 2555/0 50١‏ » ورواه أيضا تحت الرقم ۸۰۹ج ۲ ص 
۲ ط١‏ عغايرة حزئية » وروي بعده أيضا ما في معناه . 

وروا ايضاق اناب ۲ من كفاية الطالب ص ١75‏ » وقال : أحرحه محدث الشام في تاريخه عن أبي نعيم » وألخحقه 
محققه في الحاشية في آخر الجزء التاسع والأربعين بعد الثلاثمائة . . 

ورواه .. عن كنز العمال ١57/7‏ نقلا عن الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس » وعن فيض القدير ٠٠١١/٤‏ » 
والصواعق ص ۷۲ » وذخائر العقبى ص 8ه » والرياض النضرة ٠١۸/۲‏ » وتاريخ بداد ٠٥/١١‏ » قال السيد 
الحمودي : وأقول : ورواه في الحديث 585 من كتاب شواهد التنزيل ۲٠٠/۲‏ بخمسة أسانيد » ورواه بأساتيد كتيرة 
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راما الشهنداء + : فهم الذين قتلوا في سبيل الله » وقيل : الأنبياء » وهذا كقوله :لإفأولفك . 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين» . 

وعلى القول الثاني قوله :لإووالشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 4 عطف على الآية 
الأولى » والتقدير إن الذين آمنوا بالله ورسوله هم الصديقون » وهم الشهداء » أي : لهم 
مثل أجر الصديقين والشهذاء ‏ ومثل نورهم » والمراد بنورهم هو المذكور في قوله : 
.«إيسعى نورهم بين أيديهم» . 

فإن قلت : كيف سوى بينهم في الآخرة ولا بد من التفاوت ؟ قلست : المعنى أن الله 
أي: أحرهم المستحق من دون أضعافه » وفي الآية كلام أكثر من هذا . 

وأما على القول الأول المذكور عن ابن عباس ومسروق والفراء فهو يحتاج إلى تأويل”. اه 


في الباب 5 من غاية المرام ص 25117 وكذلك في الحديث ‏ من الفصل الرابع من مناقب الخوارزمي ص ١‏ 
وروآه الثعلي مرسلا في الباب 4 من كتاب قصص موسى عليهالسلام من كتاب قصص الأنبياء ص ١67‏ + ورواه أحمد 
في الفضائل الحديث ۱۸٤‏ من باب مبغض علي في الحديث ۲۳۹ مته عن ابن أبي ليلى » ورواه عنه في الحديث الثالث 
من الباب ٠١١‏ من غاية المرام ص 1٤۷‏ » وفيه ستة عشر حديثا بهذا المعنى من طريق القوم » ورواه أيضا الخوارزمي 
في الفصل ١5‏ من مناقيه ص 7١4‏ » والسلفي في مشيخة البغدادية » وابن المغازلي في الحديث ۲۹۳ من متاقيه ص 
٥‏ ط ١‏ .٠اه‏ ملخصا » انظر ترجمة أفير المومنين من تاريخ ابن عساكر تحقيق المحمودي ../241 ٩۲‏ . 

(1) قال السيد العلوي : قوله :(هم مثل أجر الصديقين) مؤذن بأنه لا جوز حمل الصديقين على المؤمنين فيجب الحمل 
على التشبيه.» نحو زيد أسد » وذلك أن اسم الإشارة دال أن ما بعده حدير يمن سبق ذكره لاكتسابه الخصال الي 
استحق بها ذلك » ولا ارتياب أن المؤمن لا ينال درجة الصديقين الذين درحتهم دون درجة الأنبياء » وكذا من مات 
حتف أنفه لا ينال درجة من استشهد في سبيل الله قي صف جهاد الكفار إلا بالتشبيه » وأن يقال : هم مثلهم وأجرهم 
مثل أحرهم رياب واه واو وي ويك E‏ 
وإليه أشار بقوله » ويجوز أن يكون الشهداء مبتداً . قيل : وأما سؤاله كيف سوى بينهم في الأحر ولا بد من التفاوت ؟ 
فليس بذلك لأنا إذا قلنا : إن الكلام مبي على التشبيه والإلحاق للمبالغة ترغيبا علم عدم المساواة » وقلت : بل السؤال 
وارد مع التشبيه ؛ لأنهم إنما شبهوا بهم لمساواتهم هم » أو قربهم منهم 0 2 

(5) تحريد الكشاف مخطوط 
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قلت : وهو الذي في البرهان فلا يحتاج إلى تأويل » [ومثل هذا في البرهان]” . 
واعلم أنه كان ادنر حال لون اليم بذكر حال الكافرين فقال :ل والْذين كفروا 
وكذبوا بآيتنا ونك أصحاب الْجَحيو» ولا ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ن ذكر بعده 
ما يدل على حقارة الدنيا وكمال الآحرة فقال :تإاعلموا أَنمَا الْحياة الدنيا عب ولهو 
وزينة # لأن كلما عدا الأعمال الصالحة فهو لحو ولعب والمقصود الأصلي من الآية 
تحقير حال الدنيا » وتعظيم حال الآخرة فقال : الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخرء ولا 
شك أن هذه الأشياء أمور محقرة » وأما الآخرة فهي عذاب شديد دائم [ أ أو رضوان 
الله على سبيل الدوام » ولا شك أن ذلك عظيم . 
واعلم أن الحياة الدنيا حكمة وصواب » ولذلك لما قال سبحانه :إإني جاعل في الأرض 
حليفة قالوا أتحعل فيها» "الآية قال :إإني أعلم ما لا تعلمون» ولولا أنها حكمة 
وصواب لما قال ذلك » ولأن الحياة خلقه كما قال :#الذي خلق الموت والحياة» ”وأنه 
لا يفعل العبث على ما قال تعالى :#أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا وقال :وما حلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلاي” ولأن الحياة نعمة بل [هي ] أصل لجميع النتعمء 
وحقائق الأشياء لا تختلف بأن كانت في الدنيا أو في الآحرة » ولأنه تعالى عَظّمَ المنة بخلق 
الحياة فقال سبحانه :كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم©” فأول ما ذكر من 


)١(‏ ما بين أقواس الزيادة غير موجود في النسخة (ب) ولفظ البرهان :#والذين آمنوا بالله ورسوله أولفك هسم 
الصديقون أي : المؤمنون بتصديق الله ورسله لإوالشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» والشهداء عند ربهم : 
كلام مستأنف وهم الأنبياء والأئمة عليه م السلام يشهدون على أتمهم بالتصديق والتكذيب . البرهان .۳۷١‏ 
(۲) البقرة : ٣١‏ 
© الملك : ؟ 
(£) المؤمنون : ه١١1‏ 
(5) ص : ۲۷ 
0 البقرة : ۲۸ 
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أصناف نعمه هو الحياة » فدل بحمو ع ما ذكرنا [على ] أن الحياة الدنيا غير مذمومة بل 
المراد أن من صرف هذه الحياة لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطان ومتابعة المموى 
فذاك هو المذموم . ش 

ثم إنه تعالى وصفها بأمور أُوها : أنها لعب » وهو فعل الصبيان الذين يتعبون أنفسهم , 
ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة » وثانيها : أنها الحو وهو فعل الشبان » والغالب 
أن بعد انقضائه لا تبقى إلا الحسرة » وذلك لأن العاقل بعد انقضائه يرى المال ذاهياء 
والعمر ذاهبا » واللذة منقضية » والنفس ازدادت شوقا وتعطشا إليها مع فقدانهاء 
فتكون المضار مجتمعة متوالية » وثالثها : أنها زينة » وهذه من دأب النساء » وكأن المطلوب 
[من الزينة] تحسين القبيح . ورابعها : قوله :3 وتفاخر بينم ) بالصفات الفانية الزائللة 1 
وهو إما التفاحر بالنسب » أو التفاحر بالقوة والقدرة والعساكر » وكلها ذاهبة . 
وخامسها قرله :[ وَكائر في الْأمُوَال والأولاد» قال ابن عباس : يجمع الال في سخط الله » 
ويتباهي به على أولياء الله » ويصرقه في مساحط الله » فهي ظلمات بعضها فوق بعض . 
وأَعلّم أنه لا وحه يبتغيه أهل الدنيا يخرج عن هذه الأقسام » وبين أن حال الدنيا إذا لم 
يخل من هذه الوجوه فيجب أن يعدل عنها إلى ما يؤدي إلى عمارة الآحرة © 


يرت سس صم 


ثم ضرب الله لهم مثل الحياة الدنيا فقال عز وحل :3 كمثل غيث أعجب الكفار ناته 
م يج 4 قال زيد بن علي علالدام : معنى لإتهيج) بیس ”". 


مداع بر كك س م يريع مم ت 


إفتراه مُصفرا 4 تنقلب عضرته صفرة عند يبسه ثم يَكُونُ حطاما فتاتا أسود لشدة 
سه »> كذلك الإنسان يهرم ثم بموت [ثم يبلى] ”. 


)١(‏ من قوله :(واعلم أن الحياة الدنيا حكمة وصواب ... إلى هنا مثله في تفسير الرازي 2455/٠١‏ وما بين الأقواس مه 
ولفظه في بعضها : وهذا دأب النساء ؛ لأن المطلوب من الزينة تحسين القبيح ؛ وقد استصوبنا الموجود وهي (وكأن) . 

(۲) إلى هنا انتهى كلام الإمام زيد بن على عليهما السام » وما بعده ليس موحودا في تفسيره . 

(1) ما بين أقواس الزيادة موجود في ب » وساقط من أ . 
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قال الحسين بن القاسم شاد : فأراد سبحانه أن مثل الحياة الدنيا كذلك تحسن في أعين أهلها » ويعظضم 
سرور الكفرة لذلك بجهلها » ويفرطون في الإعجاب خضرتها وبهجتها » ثم تهيج وتيس » ئلم تحطلم 
وتتكسر » قيل : هذه حية الكافر في دياه » فأما ومن فحياله على العكس من ذلك وهذا مروي عن ابسن 
عباس ؛ لأن حياة الكافر تنقضي في اللهو واللعب » ويشتغل في جميع حياته بالزينة الديوية واللفاخرة وللكاترة 
بالأموال لي يجمعها من غير حلها » ومن حلها كما حكي عن قارون #فخرج على قومه في زيه . . 
وقيل: المراد الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور » وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام » 
وهي العذاب الشديد لمن عصى الله » والمغفرة والرضوان لمن أطاعه . 
ثم شبه حاها في سرعة ت تقضيها مع عدم نفعها بنبات أنبته الغيث وهو الطر ؛ أعجحب 
الكفا ر نباته » فبعث الله عليه عاهة أهلكته فهاج أ أي : يبس واصفر بعد حضرته وريه 
لثم يكون حطاما) فتانا متكسرا بعد يبسه . 
وقيل : إن الكفا ار هاهنا هم الزراع الأحيق تمر یگب ويسترونه »> ويذرونه في الق 
ويتقلوته » والكفر في اللغة هو السار » والعرب تقول : كفرنا على المغافر بعمائمنا » تريد 
أنهم ستروا المغافر بعمائمهم . والهياج في هذا الموضع : اليبس قال الكميت : 

وإن هاج نبت العلم في الناس لم تزل . بهم روضة خضراء منه ومذنب 
والكاف في قوله :9 كبثل غيث# موضع رفع من وجهين أحدهما : أن يكون صفة 


١‏ لقوله :لعب وو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر» والآخر : أن يكون حبرا بعد حبر قاله 
ك4 ” 
ع 


(1) القصص ۷4 

(۲) الوجه الأول الحار وانحرور في محل رفع صفة بر أن المتقدم . وعلى الوحه الثاني يحتمل أن تكون الكساف حبر 
لمبتدأ محذوف » أو إلحار والمجرور خبر لميتدأً محذوف » ويحدمل وحها آخبر » وهو أن تكون منصوبة على الحالية مسن 
معتى ما تقدم » أي : ثبتت ها هذه الصقات حال كونها مشيهة بغيث 5 


9 ا “سورةالحديد 


تير أهل البيت(ع) 
ا حال الآخرة فقال بل وي الآخوة لاب شيد وَمَقفرَةٌ من الله 
ور وان # أرا د : أن العذاب الشديد في الآخرة لأغدائه > والمققرة والرضوان لأوليائه ١‏ 
فشبه” حال الذنيا بلعب وهو اجتمع عليه صبيان ساعة ثم تفرقوا عنه » ثم شسبه ثانا 
1 سرعة تقضيها بنبات أنبته ته الغيث كلما تقدم » وذْلك آنه لما وصف الدنيا بالحقارة وسرعة 
الأتقضاء بين أن الآحرة إما عذاب شديد دائم ؛ وإما EF‏ وهو أعظلم در رخات 
الثواب» ّم قال : وما الحياة الدتيا إلا ماع الغزرر 14 ي ي : إلا انتفاع مغر » ولو 
اتتفاعٌ يسير كغجالة الراكب » وهي ما يتعجل 2 ن تميرات أو سويق » أي : ما هي في 
جنب الآحرة إلا كذلك لن أقبل عليها » وأعرض عن طلب الآخرة . ش 
قال سعيد بن جيم : TES‏ فأما إذا دعتك إلى 
طلب رضوآة الله وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة ١‏ 


هم عق ل هج 


ثم قال تعالى e e‏ : بادروا وأسرعوا وحثوا وعجلوا 
ول تواثوا ولا ثقفوا , اراد كأنه تعا ل : لتكن مفاخرتكم ومكائرتكم في غير ما تتم 
E‏ حرطا اه تكوت ماما 0 ألاعزة. 

واعلم أنه تعالى ا أمر بالمسارعة في قزله الإشارعوا إلى مققرة من ربكم شرح كاهنا 

كيفية المسارعة فقال :#سارعوا» مسارعة المسابقين لأقرانهم في المضمار » ولا شك أن 
اراد منه المسارعة إلى ما يوجب المغفرة © فقال قوم : المراد سابقوا إلى التوبة » وقال 
آخرزون ؛ مراد سابقوا فل سا سائر ما كلفتم به فدخل فيه التوبة » وهذا أصح لأن المغفرة 
والحنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصي ١‏ والاشتغال بكل الطاعات » وقد نبه 
رسول الله صلرائعليدوآلهوسلم على الأفضل من المسابقة بقة إلى المغفرة ما رواه عاصم بن ضمرة 
عن علي عليهالسلام قال : قال لي رسول الله صراشعليدوالةوسلم : (إذا تسرب النساس إلى 


لاست 


)١(‏ المراد به هنا تشبيه التمثيل » أي المسحر ا ا لور بين لخي الي بوط عدا ae‏ حال 
نبات أنبته الغيث فاستوى » وأعجب به الحراث'» فبعث عليه العاهة فهاج واصفر ضار حطافا : 0 


ej a. سورة اخدید‎ 


الق با 5 ال فتقرب إليه بأنواع العقل"" ع كد ركد ازات عند :الئاس 
في الدنيا وغند الله ف الآخرة) : 
وقد فر مغنى: هذا علي عيشلهر .ما رواه عنه عاصم بن ضمرة أيضا قال : قال علي 2 
طالب (والله لقد.سبق إل جنات عدن أقوام فما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما ولا حيفا 
ولا اعتهارا ولكنهم عقاوا عن الله مواعظه فوجلت منهم القلوب وخشسعت منهسم 0 
:واطمأانت منهم النفوس ففاتوا الخأيقة برفيع الدرحات وعظيم للنزلة عند الله في الآخرة): 
ودلت هذه الآية على أن الأمز يفيد الفور , ودلت:على وجوب المسارعة فوجحب أن 
کون التراحي محظورا . 1 : 
وأما قوله تعالى :3 وج عرصم مر سناد والأرض 4 وقال في آل سراق : 
لإوجنة عرضها السموات والأرض" قتي 76 
قال الحسين. بن القاسم عل هالسلام : يريد سبحانه : أن الحنة في:السعة والإنبساط كعرض 
السموات والأرض في هذه الحياة الدنيا » وَالعرصق أهاهنا؛تهو السعة قال الشاعر : 

كأن بلاد الله وهي عريضة ار 
.وذلك أن الأرض تمد يوم القيامة حتى تكون كعرض- سموات الدنيا وأرضها . 
'“وقيل : أي : كعرض سبع سموات وع رارقل امتهم مع »و العرض 
دون الطول ليدل على أنه أبسط » لأن ماله عرض وطول فعرضه أقل . 
وقال الؤجاج : إن هذا تمثيل للعباد ما يعقلونه وق ې رسیم وأنكارجع ‏ 9 وما 
تا ق e‏ والأرض ۽ 


(1) منيأني تقو اققرب بالتقل في الرواية اثاية الأية قريا عن عانم بن ضر ضا . 3 
“( آل عمران : ۱۳۴۳ . : e‏ 


)يعن أنه كناية عن اتساع ابمنة » فكما أثنا نمس اتساخ الأرضن والنسماء » فكذالك الحنة » فغبهت اله ني انساعها 
بالشيء المشاهد الغحسوس في سعته » وهو السماء والأرض » وقد سال بعض [خُواننا الأسائذة المصريين في جام برط 


16 سورة اخدید تفسير آهل اليترع) 
قلت : ونما يؤيد القول الأول قول المرتضى عليءاللم وقد سأله سائل عن معنى هذه 
..الآية:.أمئل هو أم حق ؟ قال.عليماسلام : بل هو حق كما أنكم تنطقون . 
فأخبر سبحانه وجل عن كل شأن شأنه أن الحنة عرضها كعرض السماء والأرض . 
. قال عل ءالسلام. : فإن قالى قائل : فإذا كانت كذلك فهي أوسع من هذه الدنيا ؟ قيل له : 
ألا تسفع كيف يقول. سيحانه :«وإذا الأرض مدت ومغناه أي : بسطت وزيد فيها 
مثلها ؛ لأن السماء والأرض في الطول والعرض سواء وذلك قول الله سبحانه في كتابه : 
#وجعلنا السماء سقفا محفوظا” فلما أن كانت على قدر الأرض صارت سقفا لها ء 
ولو كانت السماء أُمَد من الأرض لكانت على غير الأرْض سقفا » وليس شسئ بعد 
الأرض توقع عليه » ولا يقال به » فسماء الآخرة كما ذكر | الله سبحانه كعرض السسماء 
والاركي ارالارض برسي كر كلها كما 3ك ر الله سبحانه من فعله فيها » وما 
تصير إليه من حاهًا ^ ام ع 
ومعنئ قوله : أعدت »4 أي : يسات لين توا بل رئاسك آي 


گر ام 


الموعود من المغفرة. والاحنة «نضل الله يؤتيه هن يشَاء :© وهم المؤمنون . 


. اھ 


عند E‏ هذه الآية » وقال : إذا كانت مثل السموات والأرض فأين هي السسسموات والأرض ؟ 

فأحبته ما ذكرنا . 

(1) الأنياء : ۳۲ . 

(؟) يريد الإمام المرتضى عليهالسلام أن هذه الآية تدل على اتساع المنة أولا » وثانيا : تدل على أن السسماء سيزداد 

اتساعها في الآخرة » لأن الله قد أخبر عن الحنة بأنها كعرض سماء الدنيا وأرضها » فلا بد أن تتسع السماء في الآحرة 

اواتميو سا مسي E‏ 
لسماء ستكون شاملة ها ء فالظاهر أن المراد به ما ذكرناه من أنه كناية عن اتساع الحنة عا يعقله الخاطبون ويشإهدونه 

u‏ بقوله تعالى :إوجعلنا السماء سقفا محفوظا) بأن السماء على قدر الأرض » وطذا صارت سقفا اء 

وأن السقض لإبد أن يكون على مقدار ما هو ,سقف له فقط » ففيه نظر » وليس ثم ما نع أن تكون السماء قفا 

للأرض ولغيرها كما هو معلوم مشاهد . والله أعلم . ش 


ت اليت رع سورة اليك ْ 1 ١‏ 


م قال تعالى 00 ر اقل التطيم» ونضل ب بول الي وصفها في هذه الآية › 
0 ا ل 
مدح به نفسه » وأثتى بسببه على نفسه ‏ فإنه لا بد وأن يكون ذلك العطاء عظيما 

7 ماخر شبحانة عن علمه بالغيوب مما هو كائن فقال تعالى واب تعد 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كناب »© فمصيبة الأرض : القحط والحدب والغلاء › 
:+ اناق ق : الأمزاض والأوصاب والقتل والموت «إإلا في كناب أي : في علم 
محفوظ طإمن قبل أن نبرأها ) من قبل أن خلق الأنفس والأرض . 

ويحتمل وجها آخر : يعي من قبل أن نخلق المصائب ذكره في البرهان ^ 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهما انلام : سألت أبي رحمة الله عليه عن تفسير هذه 
الآية ؟ فقال علهالسلام : فالمصيبة في الأرض : فهو ما تكون في الأرض عامة › والمصيبة في 
OT E‏ الأنفس نداق ر ال اهر علم الله بذلك كله ومسا حاط 
بالأرض والأرض يقينا من علمه » فكل ذلك كما قال الله لا شريك له : لايؤوده منه علم ما 
علم » وقوله :لمن قبل أن برها فهو : من قبل أن نخلق الأنفسُ وإنشائها. اه 

ثم أخبر سبحانة إن ذلك على الله سير أي ارسي ا اواولا بعك 
منه » بل هو عالم به وبغيره لأي :غيب غنه وإن كان على العباد عسير . 

ا ثم علل ذلك وبين وجه الحكمة فيه فقال :کیا تأسوا 4 أي : تحرنوا على ما 
اتم 4 من الدنيا ولا تفر حوا بما آتاكم) من خيرها ؛ لأن من علم أنما عنده مفقود 
لا مخالة ألم يشتد حزنه عند فقده ؛ لأنه وطن نفسه على ذلك » وكذا من علم أن بعض 
الخير واصل إليه لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله » ولا ينبغي الفرح إلا عند توفيق 
الله لطاعته وعصمته من معصيته » والمراد النهي عن الحزن المخرج صاحبه عن الصسبر 


(1) من قوله : فمصيبة الأرض + الفحط .. إلى قوله : من قبل أن نخلق المصائب . موجود في البرهان بلفظه (./ام) 


6 سورة الحديد . _ تفسير أهل البيتوع) 
والتسليم لأمر الله » والنهي عن الفرح المطغي اللهي عن ا »فأما مالا يكاد 
الإنسان يخلو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة الله تعالى » والاعتداد بها فلا بس بذلك 
وقل من ملك نفسه عن ذلك . 

٠‏ وفي معنى هذه الآية يقول أمير الؤمنين اك المتقين » وسيد الوصيين علي ؛ بسن أبي 
طالب صاراتاشّعليه :را لزهد كله بين كلمتين من القر آن قال الله سبحانه :طؤلكيلا تأسوا 
على انالك ا لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد 
أحذ الزهد بطرفيه). 

قال الحسين بن القاسم عل سام e‏ 52207 المصائب الى ذكرها؛ 
للا يفرط العباد في السرور والفرح بنعيم الدنيا ؛ وليزهدوا في ذلك عند ذكرهم المصائب 
ع 2 كو لور راد النهي 
عن فرح المسلمين برزقه »> وإنما ذكر الله زهدهم بالمصائب لعلمه أنهم يحتاحون إلى 
الرهد عند الموت وذكره ) ْ 

قال زيد بن علي عل دالسلار في تفسیرها غ٣‏ الآية :(ليس من أحد إلا ويحسزن ويفرح › 
ولكن من أصابه ا شكرا ؛ ومن ا ماخر ينجعلها نبرا . 

نيا الي .لم تقد يكسم لاقتضاء 
58 کر ولا سواه اي م را ولمم ف تومب افر ح بها لفنائها 
وقلة بقائها ” 

ف وال يُحب 4 آي من عملم سب سك قورع على ادس , 
اهمو فرج مط من الذنيا :ا وعطوني تله افر على انان 


(1) تفسير الإمام زيد بن علي عليهما السلار ۳۲. 
(۲) انظر اليرهان 155 وكا يعم ترام : وقلة بقائها و أحد إلا يفرح ويحزن » ولكن الثواب لمن جعل المصيبة 
صبرا » والخخير شكرا. 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحديد 66 


1 ا م موقم 1 ف 2 وه e‏ 0 رن 00 
ا او ويامرون اللاس بابحل 4 بدل سن و جور كات 
قال : لا يحب المختال » ولا يحب الذين يبخلون » يريد : الذين يفرحون الفرح المطغي 
إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحبه وعزته عندهم يبخلون به » ولا يكفيهم أنهبم 
ييخلون به بل يأمرون الناس بالبخل به » وکل ذلك نتيحة فرجهم به ويطرهيسم عنبد 
إصابته ١ ١‏ 
قال في البرهان : وهذه الآية توت في اليهود بخلواعا في التوراة عا و و و 
مد بكتمانه » وهي عامة في كل من كان عنده حق لله عز وحسل 

)0 
فبخل به .. 
قيل ال مبتداً 
وخر خدوف دل عليه قوله : ومن يعول 4أ أي : يعرض عن أوامر الله ونواهيه › وم 
ينته عن الأسى على الفائت » والفر ا ارال مر التي م عه وعبن ابه 
الحمید) أي : الستوجب للحمد » وإن ل يحمد . 

قرأ نافع وابن د عامر (فإن الله الغي 1-1 ناي جد لنطة هو 0ر ااك جو فق ات 

ارا وات بونرا ارو فوت الج يا« اراي لي ناد حرج امي 
ضرر ببخل ذلك البخيل . 

ثم أخير سبحاندعن إرسال رسله إل غتلقه فقال ٠:‏ قد رسلا رسلا 4 أي : الملائكة 

إلى الأنبياء «بالبينات © الحجج المعجزات #وأنزلنا معهم الكتساب 4 الوحسي 

«والميزان» يريد : الكتاب والعدل » فالميزان : هو العدل ليقوموا به » ذكره زيد بسن 

علي علي دااسلام في تفسيره 0 


EE rv, ! البرهان ۽‎ )١( 
انظر تفسير الإمام ا‎ )۲( 


١‏ سورة الخديد تفسير آهل البييت(ع) 


قال الحسين بن القاسم عليدالسلام : ولكنه ضرب الميزان مثلا لما أن كان الميزان مسستقيما 
معتذلا إليقوم الئاس بالقسط ‏ يريد ليعملوا بالعدل والإحسان زوموآعا افرش 
عليهم من الأديان » ويهربوا إليه بطاعته من النيران . اه 
وقيل : الميزان الذي يوزن به » وقيل EL‏ 
والقسط والإقساط : هو الأنضاف » والعادل : مقسط ) قال عل" الإإن ألله يحب 
امقسطين ٠‏ والقاسط : الجائر قال تعالى :#وأما القاسطوني” . ش 
ثم قال تعالى :ل وأَنولنا الحديد ) يريد : خلقناه وأظهرناه » ولا فرق بين أتزلنا وفعلنا 
ذكره الحسين بن القاسم عله اشا :© ومثله عن الحسن “ع وقيل : نزل به آدم من اة : 
قيل : نزل ومعه خمسة أشياء من حديد ‏ السندان” أي: السفلة » والكلبتان» والميقعة 
والطرقة » والآبرة . Î‏ ااا ا م 
وعنه صاواله عليه آله وسم (إن الله أنزل ارخ -برككات من السماء إل الأرض الحديد. : والنار» 
وا ۰ ٠‏ ش 
فيه باس شديد 4 قال في البرهان : يعي أن بسلاحه وآلته نکن ا ب الي هي اس 


والبأمن : العذاب » نجعل القتال به #العذاب الشديد للمقاتل به ؛ لأن أكثر ما يقع القتل با لحديد . 


ES 

١6 : الجن‎ 9 

(۳) الحسن : المراد به الحسن البصري » وكلما أطلق فالمراد به هو . 

(4) في (أ) السنبان » ولي (ب) السندان . 

(ه) لفظ البرهان : قوله عر وجل :لإوأترلنا الحديد فيه بأس شديد» يعي ني : أظهرناه وأتزلناه » والقاني : أن يكون 
e ys‏ :“أن 
بسلاحه وآلته تكون الحرب الي هي بأس شديد . انظر البرهان خ ۳۷١‏ 


تفسير أهل البيت © سورة الحديد 10¥ 
ee‏ ا ل اه 
فما من صناعة إلا والجديد آلة فيها كآلة الحائك . 

قال الرازي : وأكثر. مصالح العالم لا تتم إلا بالجديد » ويظهر أن الذهب لا" يقوم مقام 
الحديد في شئ من.هذه المصالح » فلو لم يوجد الذهب ف الدنيا ما كان يختل شئ مستن 
مصال الدنيا » ولو لم يوحد الحديد لاحتل جميع مصال الدنيا » ثم إن الخديد لما كانث 
ا لحاجة إليه شديدة جعله سهل الوحدان كثير الوحود » والذهب لما قلت الحاحة إليه 
جعله عزيز الوجود ء وعند هذا يظهر أثر جود الله ورحمته على عبيده » فإنها كانت 
حاجتهم إليه أكثر جعل وجدانه أسهل » وهذا قال بعض الحكناء : إن أغظم الأمور 
حاجة إليه هو المواء » فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب الحظة لمات الإنسان. في الحال » فلا 
جرم جعله الله أسهل الأشياء وجدانا » وهياً أسباب التنفس وآلاته » حتى إن الإنسان يتنفس 
دائما مقتضى طبعه من غير حاجة فيه إلى تكلف عمل » ويعد المواء الماء إلا أنه لما كانت 
الحاجة إلى الماء أقل من الحاجة إلى المهواء جعل تحصيل الماء أشق قليلا من تحصيل الطؤاع »بعد 
الماء الطعام » ونا كانت الحاجة إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء جعل تحصيل الطعام أشق 
. من تحصيل الماء » ثم تتفاوت الأطعمة في درحات الحاحة والغرة » فكلما: كانت الحاحة إليه 
أشد كان وجدانه أسهل » و كلما كان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقل . ۰ 
والجواهر لما كانت الحاجة إليها قليلة جدا الاما 
شئ كانت الحاجة إليه أكثر كان وجدانه أسهل ”قال الشاعر 


سبحان من خض حص الفلر بعزه والناس مستغنو ل عن أجناسه:. 
أذل أنفاس الوا وکل ذي نفسس فمحتاج إلى أنفاسه اه" 


)١(‏ في الرازي زيادة بعد قوله : (أسهل) ما لفظه ([ولما كانت الحاحة إلى رحمة الله تعالى أشد من الخاجة إلى كل شئ 
وخر تياد مها ايل ا للج اسك . أنظر 
تفسير الرازي 57/99 ؟. 


18^۸ سورة المدید 5 تفسير أهل الجن 
ثم قال تعالى :ل وليعلم الله من ينصرة ورسلّه) ا 
ف المصنوع منه في مجاهدة أعداء الله » والمراد: بنصر :الله : نصر دينهة بالغيب» ی 
نصر الله فيما غاب عنهم من الوعد والوعيد.»:فيعلم تعالى من ينصرة » فؤينضر أنبياءه ع 
ويقاتل وينابذ في الدين.أعداءه » ويعز بجهدة:وصيره أولياءه:: مع ما يشاهد في.ذلك من 
حر الحلاد ومفارقة الوطين.والأهل. والأولاد › وك والسبير في 0 البنتلاد » ذكره 
الحسين. بن القاسم عليه السا“ پک 0 0 1 
وقيل : المراد بالغيب حال كون الله 5 الناظرين » ينصبرونه ولا يبصرونه.؛ قاله ابن 
عباس » وأراد بالعلم : المعلوم » فكأنه تعالى قال : وليقع نصر الرسول صلراشعليه واه وسم 
من ينصره » ولا كانت النصرة قد تكون ظاهرة كما تقع من منافق » أو مسن مسراده 
المنافع في الدنيا » بين تعالى أن إرادة النضرة بالغيب » وتام : أن يقع عن إخلاص القلب 
ثم بون تعالى أنه قوي على الأمور فقال :# إن الله وي عزيز أي :غالب » يريسدد : 
أنه غي عنهم بقدرته على من يريد إهلاكه ؛ لكن عرضهم للثواب بالتكليف بالجهاد . 
وأعلم أنه تعالى لما ذكر أنه نصر الرسل بالبينات والمعجرات ».وأنه أنزل الميزان والحديد » 
وأمر الخلق بأن يقوموا بنصرتهم ‏ أتبع ذلك ببيان سائر الأشياء الي أنعم بها عليهم 
فقال سبحانه :اوقد ارسلتا نوحًا وابراهيم وجعلتا في ذريتهما النبوة والكتاب ) 
فبين تعالى أنه شرف نوحا وإبراهيم علهماالسلامر بالرسالة » ثم جعل في ذريتهما النبوة 
والكتاب » فما جاء بعدهما أحد بالنبؤة إلا وكان من أولادهما » وإنما قدم النبؤة على 
الكتاب لأن كمال حال الي أن يصير صاحب الكتاب ول 


ر ل Do‏ 


ثم قال :ل فمنهم ) أي : الذرية » أو المرسل إليهم e‏ 


+ 2 ممم 


خارحون عن دینهم ‏ ثم قفينا 4 أي : أتبعنا على آارهم 4 أي : الرسل الأولين 


(۲) تفسير الرازي 57/75 7 ۲١۳‏ وي الرازي سبحان من حص العزيز بعزه . وما بين الأقواس من الرازي . 
)١(‏ انظر تفسير الإمام اللحسسين بن القاسم العياني عليهما السلا في أوائل هذه السورة . 


تفسير اهل البيت 2 سووة المديد ١8‏ 


رسن اي. Ty‏ اوا و ا 
مریم خصه بالذكر لإرادته ذكر قصته و آتیناه الإنجيل 4 الإنميل اسم عجمسي ) 
والمراد : أنه تعالى أرسل بعضهم بعد بعض إلى أن انتهى إلى أيام عيسى بن مريم علي هالسلام 
ار بد را اال . 
نيم قال تعالى. :ل وجعلنا في قُلُوب الذين اتبعوه رأة ورحمَةٌ 4 أ أي ET‏ 
يوانهوا + وررآف يعظهم على يعض + والراقة ٠‏ شذة الرخة + وناد : أنهم متوادون 
٠‏ فيما بينهم كما في صفة المؤمنين » رحماء بينهم لإورهبانية ابتدعوها ‏ أي ره 
فارين من الفتنة في الدين » مخلصين أنفسهم للعبادة » متحملين كلما زائدة على العبادات 
.الي كانت واجبة عليهم » من الخلوة واللباس الخشن » والاعتزال عن النساء » والتعبد في 
لغيران والكهف » والرجبانية : الفعلة النسوبة إلى | الدامدودر لمرو د 
نحو حشيان من نحشي » وقرئ (رهبانية) بضم الراء منسوبة إلى رهبان جمع راهب ” .نحو 
ركبان جمع راكب . 
قال الحسين بن القاسم عليدالسلار : معنىإجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة هو 
آ ا جا ن اتلودهم ذلك ارتا ر حل ا ليس قعل ساق ولا تن ولا بر 
بل حعلها في قلوبهم بالحكم والأمر بها » والترغيب فيها ”. 


(1) فيه إشكال فالنسب إلى الجمع علق صيغته غير مقبول حتى يرد إلى المفرد ؛ إلا أن يقال : لما صار الرهبان طائفة 
مخصوصة صار هذا الاسم ؤإن كان جمعا يكون مفردا . ذكره الراغب . (حاشية العلوي) قال الراغب : (8710) 
: والرهبانية : غلو في تحمل:التعبد من فرط الرهبة » قال :لإورهبائية ابتدعوها» والرهبان يكون واحدا وجمعا » فمن جعله 
واحدا جمعه على رهابين + ورهابنة e‏ فا ل : أو الرهيان a‏ قد يكون واحد وجمعه رتهابين 
ورهابنة » ورهبانون . 0 ا اه 
(۲) ليس في هذه.الآية.ما يمنغ:من كون الحعل بمعنى الخلق » ولاسيما أن الأمر بالرأفة والرحمة ليس مخصوصا با مؤمنين ع 
بل الكل مأمور به » ويمكن أن الذي ألما الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلام إلى هذا الكلام هو عطف ورهبانية 'على 
ما قبله » قكيف يعطف ما نسبه الله إلى العبد بقوله :#إورهبانية ابتدعوهاي على ما هو من جعل الله وخلقه » وطذا نحا 


ا ضورق يديك تفسير أهل البيستنرع) 


رر واا بير 


ثم قال عز وحل :لا ما کتبناها لمهم إل ابعقاء رضوان الله فيه قولان : _ 


اهما :ته استثناء منقطع » أي : ولكنهم ابتذغواقًا ابتخاءارضوان الله . 
التي :أنه استثناء متتل » والعنى ‏ : أنا ما تعبداتاهم بها إل تحلى وجه ابتغاء مرضاة الله 
تعالى ٠‏ والمراد أنها لي ابس E‏ 
المراد أنهم احدلوها من .عند اچچ » ونذروها . لا : 
قال النسين بن القاسم عاد السلار : الرهبانية مأخلة مث +اأرهبة لؤلانا الخليل ب بسالنوافل ع 
والتقرب إليه بالفعل النبيل والفكر ع > ثم الذي ابتدعوه من الحشيل » و م يكلفهم الله كل 
ذلك في التتزيل > ومعنى فما كتبناها عليهم# يزيد : ما فرضناهاعليهم » ولكن ذلك 
ابتغاء رضوان الله ربهم » والتقرب ! ليه بنوافلهم . ا 

ثم رحع إلى تعنيف هؤلاء الذين من بعدهم من خلفهم وذريتهم فقال عز وجل :ل فما 
ب : فما حفظوا وى حال ت یا ولا وا بعد 
اما 

A‏ ر ا 
ثلاث مرات » فقتل المؤمنون وبقي'منهم القليل » فخافوا أن يفتنوا في دينهم فقالؤا : 
تعالوا نتفرق في الأرضن إلى أن يبعث البي الذي وعدنا به عيسى » فتفرقوا في غسيران 


الرعخشري وأبو. علي الفارسبي والمعترلة إلى أنها منصوبة بفعل مقدر يفسره الظاهر » فتكون المسألة من باب الاشتغال » 
وقال أبو البقاء : ورهيائية هو منصوب بفعل دل عليه ابتدعوها لا بالعطيك على الرحنة:؛ لأن ما جعله الله لا ييتدعونه > 
وقيل :.هو معطوف عليها » وابتدعوها :,نعت له ء والمعنى :فرض.عليهم لزوم زهبانية.ابتذعوها . (إعراب القرآن 
الاك EVA‏ 0 
)١(‏ فإعراب او ون لكن . وعلى الوحه التاني : 
تعرب ابتغاء مفعولا لأجله » وإلا أداة حصر » والمعننى : ماركتبناها عليهم لشئ من الأشياء إلا لابتغاء مؤضاة الله » وقد 
اكتفى الزعخشري بالوحه.الأول . : : 

(۲) انظر تفسير الإمام اکت بن لقان ی عن أول هذه السورة . 


تفسير آهل ليت (ع) سورة الحديد ۱۹۱ 


..الجبال » وأحدثوا رهبانية » فمنهم من صير على دينه » ومنهم من لم يصبر وكفر › رواه 
ابن مسعود .[ثم قال فيه : يحتمل عطف رهبانية على مفعول جعلنا » أي : وفقتاهم لها 
ولابتدائها » ما كتبناها عليهم إلا لييتغوا بها رضوان الله » وذلك لأنها هجرة يتخلصون 
بها من الفتنة. فما رعوها» أي : فما حفظها من ضيعها منهم » وهم الذين لم يصبروا 
عليها وت تركوها]”” . 


e #rlo 2o م ود مع‎ 


انا انين آمنُوا نهم أَجْرَّهُم 4 وهم الذين رعوها حق رعايتها وكير مم 
فَاسقُونَ» وهم الذين لم يرعوها . 

: وقيل :فآتينا الذين آمنواڳ محمد منهم لؤأحرهم وهم الذين آمنوا في وقت البي صلى 
الّعليهوآدوسلم » وهم الذين آمنوا في الحبشة » وجماعة من الروم # و كثير منهم فاسقون# 
وهم الذين ل يؤمنوا محمد » وجاء هذا في حبر مرفوع . 

وقال الرازي : (أما قوله : «إفما رعوها حق رعايتها) ففيه أقوال ‏ أحدها : أن هؤلاء 
الذين ابتدعوا هذه الرهبانية ما رعوها حق رعايتها » بل ضموا! إليها التثليث والاتحصاد › 
وأقام أناس منهم على دين عيسى » حتى أدركوا محمدا صلرائعايهوالهوسلم فآمنوا به فهسو 
قوله :#إفآتينا الذين آمنوا منهم أحرهم وكثير منهم فاسقون . 

وثانيها : أن ما كتبنا عليهم تلك الرهبانية إلا ليتوسلوا بها إلى مرضاة الله » ثم إنهم أتوا 
بتلك الأفعال » لكن لا لهذا الوجه » بل لوجه آحر » وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة . 
. وثالشها : أنه لما كتبناها عليهم تركوها فيكون ذلك ذما هم من حيست أنهم تركوا 
الو انيه 

ورابعها : أن الذين ١‏ هوا بج ای انين ريو محمدا صلرائهعليه وآلهوسلم و لم 
يؤمنوا به » وقوله :«إفآتينا الذين آمنوا منهم أحرهم أي : [الذين ] آمنوا محمد 


۰ ما بين قوسي الزيادة » ساقط من النسخة (1) وثابت في اللسخة (ب)‎ )١( 


و كنم | ير منهم اتون يعي : الذين ا به » و e TT‏ 
جلبهوآهوسام قال .:(من.آمن بي وصدقي واتبعئ فقد رعاها حق »ومن لم يۇمسن 
بي .فأولئك هم المالكون) . . 
وخامسها : أن:الصالين من قوم:عيسنى علي هالنتلام ابتد جوا الرهبانية وانقرضوا عليها » ثم 
: حاء بعدهم قوم اقتدوا بهم في اللسان. وما كانوا مقتدين بهم في العمل فهم الذين ما 
رعوها حق رعايتها : قال عطاء : لم يرعوها كما رعاها الحواريون » ثم قال :إو شیر 
-منهنم: فاسقون:والمعتى : أن بعضهم [ قام  ]‏ برغايتها .“و كثيز نهم ؛ 
وترك إتلك] الطريقة E‏ اه 
ثم قال تعالى :«ياأيها الذي ين آمنوا اتقوا الله 4 أي حافو! عقإيه 3 آمنوا نه 
يعن : يا أيها الذين انو م سى وعيسى الور اس وار والإوسلم + 
0 أنه لما قال في الآية الأولى #فآتينا الذين آمنرا أي : من قوم عيسى ارم 
قال في [هذه] الآية :يا أيها الذين 25 والمراد به أولقك › لد أن يتقوا الله 
ويؤمنوا عحمد صلراك عليه روسل . 0 
ثم قال تعالى. : نگم كفلين هن , را لإعانكم اا یمد 
عليهوآلهوسلم » ونظيره قوله تعالى :«إأولئنك يؤتون أحرهم مرتين) عن اين عباس ا أنه - 
في قوم جاؤا من اليمن من أهل الكتاب إلى الرسول وأسلموا » فجعل خرن 
والكفل في اللغة : النصيب .. ۰ لعفم 
قال الخسين بن القاسم عاد السلا : أي : 05 85 ونصيبين من نعمتة ) نصيب في 
الدنيا للمعونة على طاعته » ونصيب في الآخرة من مغفرته . 


(1) في الأصل (أحَل" برعايتها) وني الرازي (قام برعايتها) . فأنبتنا ما في الرازي . 
(۲) انظر الرازي التفسير الكبير .۲٤۷/۲ ٤٩/۲۹‏ وما بعده أيضا مثله في الرازي بلفظه إلى قوله .. فجعل الله هسم 
أجرين . وقد أصلحنا بعض الألفاظ من الرازي » فليعلم . . 


ويحتمل أن يكون الكفل الأول هو التؤفيق والتسديد والخيرة ممه والعون والتأييك 


ثم هب و مار قمر 


(ويجعل يجمل کم ثورا ) بوم اليامة لمشو تمشون به لاإ 0 
1 بن القاسم اشام ميد ل لكر دس مود سوال الجنان » 


وتسير ون به في طلب النجاة والرضوان » والرحمة من الله الواحد ال ارهن . 


رمه 7 


«إويغفر أكم) ما أسلفتم من الكفر والمعاصي ‏ والله عَفُورَ 7 


وعد كم به من المغفرة إذا أمتثلة أمره » ويجوز أن يكون خطايا لمن آمن محمد صلی الله 
عليه وآله من غير أهل الكتاب » والمعنى : اتقوا الله واثبتوا على الإبمان يؤتكم الله ما وعد 


من آمن محمد من أهل ا ا الكفلين في قوله e‏ بجر هسم 


مرتون@ 4 


ا بعلم أهل الكتاب 4 رم زائدة . والمعنى : ليعلم أهل الكتاب ‏ الذين ا 


«أنا يقدرون على شيء من فض اللّه) أصله :أنه لايقدرون »أي : الشأن لا 
يقدرون #على 2 أي.: لا ينالون شيئا ما ذكر من الكفلين والنور والمغفرة » لأنهم 


م يؤمنوا .محمد صلى الله عليه وآله 3 و ل ينفعهم إمانهم .كن قبله 3 وإغا الكفلان لمن 


آمن من أهل الکتاب مسحملك. 4 لأنه بط إكانه الأول } وأن الفضل بيد الله 4 أي 3 


في ملكه وتصرفه ء واليد : مثل في الملك لأن أبلغ الملك وأحصه بالمالك ما قبض بنناليد. 


مو 


يؤتيه من يشاء 4 ولا يشاء أن يؤتيه إلا من يستحقه «إواللّه ذو الْفَضلٍ العظيسم 4 
والعظيم لابد وأن يكون إحسانه عظيما » والمزاد تعظيم حال محمد صلراشعليهوالهوسلم في 


نبوته وشرعه و كتابه .قال الرازي :-قال الواحدي ا 


يها كلام واضح أ" كيفية اتفال ذه الآية يما قبلها . 


ده٤١: القصص‎ )١( 


NE‏ ش سورة الحديد تفسير أهل البيت(ع). 
واعلم أن أكثر المفسرين على أن (لا) هاهنا صلة زائدة » والتقدير E‏ 
وقال. أبو مسلم:الأصفهاني وحمع آخرون : هذه الكلمة ليست زائدة :1 0ه 
ونح نفسر الآية على القولين بعون الله وتوفيقه »“أما القول المشهور : وهستتو أن هذه 
اللفظة زائدة » فاعلم أنه لابد هاهنا من تقديم مقدمة » وهي أن أهل الكناب وهم بنوا' 
إسرائيل كانوا يقولون : الوحي والزسالة فيئا » والكتاب والشرع ليس إلا لناء والله 
تعالى حصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين . إذا عرفت [هذا] فتقول : إنه 
تعالى لما أمر أهل الكاب بالإعان محمد صلراط عله وللهوسلم ووعدهم بالأجر الغظيم على 
ذلك الإمان ‏ أتبعه بهذه الآية » والغرض منها [أن يزيل] عن لبهم اعتقادهم بأن النبوة 
مختصة بهم وغير حاصلة إلا ف قوههم.فقال : إثما بالغنا في هذا ايان > وأطنبنا في الوعد 
والوعيد ليعلم أهل.الكتانها أنهم ألا يقدرؤن على تخصيص فضل [اله] بقوم مغينين ولا 
مك حصر الرسالة والنبؤة في قوم مخصوصين » وأن الفضل بيد الله ê‏ من يشاع ) 
ولا اعتراض عليه في ذلك أضلذتأما القول الثاني : :وهو أن'لفظة (لا) غير زائدة »:فاعلم 
أن الضمير في قوله :ألا يقدرون عائد إلى الزسول و أصحابه » والتقدير : فلا يعلسما 
أهل الكتاب أن التي والمؤمنين لا يقدرون على شئ من فضل الله¿ ا إذ1 
أنهم لا يقدرون”علية.؛ فقد علموا أنهم يقدرون عليه . ش ش 
ثم قال :«ؤوأن الفضل بیدا ا)4 أي : وليعلموا أن الفضل بيد الله » فيصير التقديلر أأأ 
فعلنا كذا وكذا علا يعتقذ أهل الكتابا أنهم يقدرون على.حضر فضل الله واحسانه في 
أقوام معينين:+ وليعتقدوا أن سسا "امه 


(1) أنظر تة ا ۹ . وما بين الأقواس 7 م ا وف ان ا : 

إلا أنا أضمرنا فيه زيادة » فقلنا في قوله :لإوأن الفضل بيد ان تقدير : وليعتقدوا أن الفضل بيد الله . وأما القول الأول » فقد 
افتقرنا فيه إلى حذف شئ موحود » ومن المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف ؛ لأن الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم يوهم 
ظاهره باطلا أصلا » أما إذا افتقرنا إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل » فعلمنا أن هذا القول أولى » والله أعلم . 


تسع وتسعون آية رمكية : 


. يت 
زوا 
ذا ولعت واقعة قال اشا دی الى احق علبهالسلام: الواقعة : فهي الساعة ١‏ الناز زلة ¢ بت 
الواقعة بأهلها ” ليس لوقعتها کادبة يتول ل ن لتزوغا ووقوغها بهم كاذية 


(1) في نسخة a‏ 

(۲) في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليه لار من تفسيره هذه السورة ۳۲۴/۴۱۹ ما لفظه : 

أخبرنا أبو جعفر قال : حدنا علي بن أحمد ؛ قإل. : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام الشهيد أبسسي 

احسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى :إا وقعت الواقعة# فالواقعة : هي القيامة » 

وكذلك الآزفة : 

وقوله تعالى :فإإذا رجت الأرض رجا اضطربت ونحركت. : 

وقوله تعالى لإوبست الحبال بسا فكانت هباء منبثا) أي : حلطت » والمبسوس : الول » واطيام : الغبار الذي تراه 
من الشمس ف الكوة » ويقال : الراب الذي يكون على إثر الدواب » والمنبث : المتفرق.. ْ 

وقوله تعالى :#وأصحاب المشأمة أي : أصحاب الميسرة . 0 

وقوله تعالى :#إللة من الأولين) أي : جماعة . وقوله تعالى :لإعلى سرر موضونة) E‏ بالذهب . 

وقوله تعالى :«إمتكتين عليها متقابلين4 معناه : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض أينما شاؤا تقابلوا . 

وقوله تعالى :#ولدان مخلدون» معناه : شباب لا وتوت . 

وقوله تعالمى :#بأكواب وأباريق فالأكواب : الأباريق الي لا عري لما » واحدها كوب . 

وقوله تعالى :فآ وكأس من معین) فالكأس : الإناء بشرابه » ولا يسمى إلا 5 » والمعين : الخمر . 0 

وقوله تعالى :لا يصدعون عنها ولا ينزفون» أي : لا تصدع رؤوسهم ء ولا ينزفون : أي :لا يسكرون . 

وقوله تعالى :وحور عين# فالحور : السواد الحدق . ويقال : الحور : الذي يحار فيه الطرف . 
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والكاذبة : فهي الباطلة الدافعة لما يهجم منها زائلة عمن يقصد بهولها , تقول العرب لاش 
ال الزاقع + ایغ کاب ی وق ر ا كزين کے ی حتی 
ضربه » تريد ما انصرف ولا التو لتوى ولا عوج ا . اھ 
قال ف التجريد و الواقعةي. بهو کا عدت اود اة 
وصفت بالوقوع » لأنها تقع لا يحالة » كأنه قيل N‏ 
ا :لإليس لوقعتها كاذبة) أو محذوف تقديره : وقع 


وقوله تعالى :لق سدر عنضود» أي : لا شوك لا ء ويقال : الموقر 

وقوله تعالى :إوطلح منضود» فالطلح : ا موز والطلح : لمطم الكثر الشوك . 

وقوله تعالى الإرظل ممدود» ماه دان . وقوله تعالى وما گر أي : سائل 

وقوله تعالى : لإفجعلناهن أبكار! عربا أقراباڳ فالعرب : الحسنات التبعل لأزواجهن > ا : الأسنان والأمثال . 
وقوله تعالى :فإني موم وميم وظل من ښعموم) فاليحموم : الدخخان .وقوله تعالى :انهم كانوا قبل ذلك مارفین) أمعناه ؛ متكيرون . 
وقوله تغالى :لإيصرون على الث العظيم» معناه : يقيمون ويديمون على الاڈ ثم العظيم . » ويقال : هي اليم لشو 2 
ويقال : على الشرك . وقوله تعالى الإفشاريون شرب اليم معناء البل العطاش الئ لا ترو ع وكذللك لرل .. 
وقوله تغالى :للأفزأيتم ما تمنون» مغناة من المي » وقوله تعالى :#أفرأيتم ما تحرئؤن أأنتم تزرعونه معناه تنبتونه . 
وقوله تعالى :«إوتشتكم» أي : نبدلكم . وقوله تعالى :طاو نشاء جعلناه حطاماع معناه رفات . 
وقوله تعالی :تإفظلتم تفكهون4 معناه تتعجبون » ويقال : تتلأومون » ويقال” ؛ تندمون » وهي لغة لعكل كل وميم . 
وقوله تعالى :9إإنا لمغرمون معناه معذبون . وقوله تعالى :«إأأنتم أنزرلتموه من لحرن معناه السحاب . 

وقوله تعالى :ألو نشاء جعلناه أجحاحا معناة : مالم أشد ما يكون الملوحة . ١‏ 


وقوله تعالى :لإأفرأيتم النار الي تورون أي : تسجرون » يقال ؛ أوريت ) ووريت . 
وقوله تعالى :«إومتاعا للمقوين) معناه الذين لا زاد معهم » ويقال : للمسافرين والحاضرين 
وقوله تعالى :ا أقسم مواقع النخوم# مغناه : أقسم بالقرآن زل نحوما متفرقا ثلأت يات أ أربع أو مس آيات 
وقوله تعالى :إلا يمسه إلا المطهرون معناه الملائكة الموكلون باللوح الحفوظ الذين ظهروا م من الشرك 5 وقال : :أله يد 
طعم القرآن ونفعه إلا من آمن به . ؤقوله تعالى :لإأنتم مدهنون4 أي : مداهنوت عا لزمهم 1 
وقوله تعالی :لإوتحعلون ززقكم أنكم تکذبون) معناه يقولون e‏ بنوء ۾ كذاوكناء اه 
وقوله تعالى :غير مديئين 6 معنا : غم غثر محزيين .07607 ` يم 
وقوله تعالى :#فروح وران معنا :.برد وهو الاستزاخة »والريخان : معناة حياة وبقاء رذق 


اهز و © 


۹۷ : سورة الواقعة تفسير أهل لحني 


الحراء » أو فضت ناسا رفغت آحرين ”. اه 
وانتصب إذا ممحذوف تقديره كان من الأهوال مالا عقو رويس کات 55 
نل شغل!" و كاذبة. صفة محذوفت أقيمت مقامه » تقديره : ليس ها نفس تكذب,أي: 
لا يكون حين تقع القيامة نفس تكذب على الله في تكذيب البعث » لأن كل نفس ذلك اليوم 
صادقة مصدقة » وأكثر. النفوس كواذب مكذبات » قال في البلغة : كاذية مصدر مثل العافية ع 
. أي :ليس لوقعة القيامة مرد ولا تكذيب ولا مثنوية ؛ لأنها كائنة لا محالة . 

قال ف السجريد : وق ال غل هذا قولان : الا س ليس لها رجحعة ولا ارتداد ¿ من 
قوم : حمل على قرنه فما كذب ١‏ أي :فما حبن وما تثبط » وهو معنى قول قتادة . 
والثاني : ليس الإحباز عن وقوعها كذبا » قاله الواحدي » واللام في لوقعتها للتعاييل › 
أوليس ها نفس. تككذبها ».وتقول لحا : ۾ تكونيء كما لها اليوم نفوس كثيرة تكذبها ام 


)١(‏ ذكر في إعراب القرآن أن في إذا أو جه ١‏ ظرف محض ليس فيها معنى الشرط ء والعامل فيها مآ قي ليس من معنى النفي  ”'‏ أن 
العامل فيها اذكر مقدرا : ٣‏ _ أنها شرطية وحوابها مقدر » أي : إذا وقعت الواقعة كان كيت و كيت وهو العامل فيها ٤‏ ل أنها 
شرطية والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليها » وهو اختيار أبي حيان » وتبغ في ذلك مكياء قال مكي : والعامل فيها وقعت لأنهسا قد 
يجازى بها ه . أنها مبتدأ وإذا رحت خبرها » وهنا على القول إنها تصرف . . س أنها ظرف -لنافضة رافعة » قاله أبو البقاءء أي : 
إذا وت عضت ورقفث 7 أنها ظرف لرحت» وإذا الثانية إما بدل من الأولى أو تكرير ها ۸ أن العامل فيها ما دل عليه قوله : 
وإفأصحاب اليمنة أي : إذا وقعت بانت أحوال النلس قيها 6 أن حواب الشرط قوله :لإفأصحاب اليمنة ٠١‏ س قال ابطر جاني: 
إذا صلةء أي : وقعت الواقعة » مثل #اقتزبت الساعةي ولتي أمر الله (لعراب القرآن 5/9 59: 478) . 
(۲) قال السيد العلوي : اعلم أن الأفعال الناقصة لا منع تعلق الظرف بها لدلالتها على معنى الحصول » فإذا قلت : كان يوم 
الجمعة زيد قائم فلا منع من تعلق الظرف بكاق ,لدلالته على معنى الحدوثءبل هو أولى من تعليقه بخبر كان المؤحر » فكنا ليس ؛ 
لأنه بمعنى ما كان » وكذا سائر الأفعال الناقصة › وطذا قال من منع من تقدم خخبر ليس عليها لعدم تصرفهاء وهو المبرد والمالكي: 
. إن يوم في قوله تعالى :آلا .يوم يأتيهم ليش مصروفا عنهم منصوب بليس لا عصروفا » فكذا إذا في الآية . ويوم في التتيئ سل 
منصوبان بليس . واش ذأعلم (حاشية العلوي ٠١‏ ۴) . وقد رد أبو حيان هنا الإغراب على الزمخشري » وعلل بأن ليس في النفي 
كماومالا تعمل › فكذلك لیس GS‏ 
انحاز . وذكر بأن العامل في الظرف إغا هو ما يقع فيه من الحدث (إعراب القرآن 2477/4 4714) . 3 
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لإخافضة & فهي الخافضة لمن تخفض من الخلق عن محل الثواب فتصيرهم بخفضها لمم إلى 
أليم العقاب » والخفنض هاهنا:من باب الإطراح والقلة والذلة . 4507 أ 
تإرافعة4 فهي : رافعة للمؤفنين للا مرات ب ا مصيرة لهم إل رضي“ رب العالمين» 
ذكرة اهادي عله السلا ° ' 
وف الكشافت رهي حافضة 5 تفع أقواما وتضع آخرين إا وصفاً ها بالشسنندة لأن 
الواقعات العظام [كذلك] يرتفع.فيها [نان إلى مراتب] » ويتضع“[ناس] » وإما لأن 
الأشقياء يحطون إلى الدركات. » والشعداء يرفعون إلى الدرجات > وإما لأنهاترلزل 
الأشياء وتزيلها عن مقارها فنتخفض بعضا س بعضاع . اه 
أي : إذا وقعت الواقعة يزأرل الناس فيحفض المرتفع » ويرقع المدحفض » وعلى هذا فهي 
كقوله تعالى :#فجعلنا عاليها سافلهاُ” في الإشارة إلى شدة الواقعة » إذ العذاب الذي 
جعل الأعالي سافلا والسافل عاليا » حتى تصير الأرض المنحفضة كالجبسال الراسية ع 
والحبال الراسية كالأرض المنخفضة » فإنه أشد وأبلغ » ويدل عليه قوله تعالى :ذا 
: رجت رض رجاك . . 
“قال اماد اياي (رحث ١:‏ : هوازغرعت للبواد 707 والفناء د > وقلةقلست 
: للتبديل وزعزعت » ومعني رجا : فهو تحريكا وقلعا) © 
ش وف العجريد أي :حركت تحريكا د شديدا » حتى 6 شئ فوقها من بل ويناء". 


(1) انظر الكشاف 425/54 ا »> وكذلك: إصلاح بعض الألفاظ . 

ولفظ الأصل : وف الكشاف : أي.: حافضة رافعة ترفع أقواما وتضع آخحرين » إما وصفا ها بالشدة » لأن الواقات 
العظام يرتفع بها قوم » ويتضع » وإما أن الأشقياء يخطون بالدركات ويرفع السعداء إلى الدرحات » وإما أنها تزلول 
الأشياء وتزيلها عن مقارها فتخفض بعضا وبرقغ بعضا . 

(7) قي نسخة المصابيح '(وجعلنا عاليها سافلها) ولا توجد آية في القرآن بلفظ وجعلنا » والذي في القرآن آيتان أحدهما 
في الحجر ل ا ا ا 

(۴) ما بين القوسين إشكال :قي اللفظ هل البزاد » أو البوار :.. 

(4) ومثله في الكشاف » وقد أصلحنا اللفظ على ما في الكشاف 425/4. 
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قال في الكشاف : إفإن قلت م] انتصب 9«إإذا رحت# ؟ [قلت : هو] بدل منفإإذا 
وقعت # ويجوز أن ينتصب ب #إخافضة رافعة» [أي]: تخفض وترفع وقت رج الأرض› 
0 [لأنه, 0 بض مالي مرتفع ويرتفع ما هو منخفض] ". 

قال تعالى :$ بست الال بسا قال اهادي عله السلار: معنى بست # فهو: أبيدت' 
تیت کے ات دنعف ارت م اميم کال 
والبسيس : فهو الشيء المائع كالطعام المسكوب فيه الماء . 
وف البرهات : أصله من البسيسة وهو السويق أو الدقيق يلت ويتخذ زادا ©. 

ثم قال عيهالام: وإنما أراد الله بذلك أن يخبر أنها تعود بعدما هي عليه من العظم إلى 
الذهاب والبواد والاختلاط بغيرها من الأشياء ال بس لما بساء أي :حاط خلطا . 

وف العجرياء أي :فت حتى تعود كالسويق › يقال : بس الشيء إذا فته حتى يصير فتاتا 
أو سيقت » من بس الغنم إذا ساقها » كقوله :#وسيرت الحبال 94 . اهب 
إفگانت کان منبشا 4 قال #مادي عيهاللار: واطباء : فهو الغبار الخفي الذي يدحل مع 
الشمس من الكوى ”» والمنبث : فهو الكثير المنتشر » فأخبر سبحانه أنها تعود بعد ما هي 
عليه من الحباء إلى الذهاب والفناء . ش 


قال في البرهان : وروينا عن أمير المؤمنين علي عل هالسلار(أن الهباء المنبث هو : رهج الغبار 


)١(‏ لقد نقلنا نص الكشاف » وكان في رواية احتلاف يسير في ألفاظها عما في الكشاف والمعنى واحد » فرأينا تقل 
نص الكشاف . وما بين الأقواس من الكشاف . انظر الكشاف 405/4. ولفظ الأصل ء قال في الكشاف : انتصب إذا 
رحت عا انتصب بها إذا وقعت ء لأنه بدل منه » ويجوز أن ينتصب بنافضة رافعة » والعامل تقديره : تخفسض الواقعة 
وقت رج الأرض » وبس الحبال . 

(؟) انظر البرهان مخطوط ص 55". وفيه زيادة [والمعنى : أنها سالت سيلا فكانت هباء منبغا] . 

(۳) ليس المراد به الإمام الناصر صاحب البرهان ؛ لأنه لا يوجد هذا اللفظ في البرهان » ويحتمل أنه للهادي عليه السلام 
لص 

٠ : النباً‎ )5( 

IVY الخرق في الحائط والثقب ف البييئغ » وجمعها : كواء بالمد ا‎ : e 


r N 
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يسطع ثم يذهب) وكذلك أعمالٍ العصاة الي عملوها للخير لا الب 
بالحباء الذي لا يحصل منه شئ. : 

ثم قال تعالى : وکتتم اراج َة أي :في ذلك ا أنتم (أزواجا/ "© ثلاثة أصناف 
يقال للأصناف التي يكون بعضها مع بعض » أو يذكر بعضها عقيب بعض :.أزواج . 

م فسر الأصناف الثلائة بقوله : فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) وما بعده » 
قيل : وأصحاب الميمنة الذين يؤتون صحائفهم بأيانهم . 
لإ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة هم الذين وتونها بشمائلهم . 
وقال المادي عل ادا : معنى #إأزواجا {aî‏ ؛ فهو : أصنافا ثلاثة وفأصحاب الميمنة# فهم 
أصحاب اليمن والبركة [والإبمان] © والطاعة #وأصحاب المشأمة» فهم أصحاب الشؤم واللعنة . 
لخر ضر ل لد سير الور لاسر مضي 
فتقول : تيمنت بفلان في الخير » وتشاءمت به في الشر ©. ام 
ومثل هذا Bas‏ قال فيه أيضاء وأما تكريره 
لأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة » فهو تأكيد منه ليمن المؤمنين » وشوم أصحاب 
المشأمة الفاسقين » و(ما) فهي تحتمل وجهين :إما أن تكون صلة وتزيينا للكلام مثل قوله: 
#جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ي“ وإما أن تكون تنبيها منه على جليل[ أمرهم 
E‏ و0201 بوره الووناسلي خطبسره e‏ 
على جليل] أمره © . 


. (أزواحا) هكذا في 9 » وهو حكاية لما في الآية » وإلا فهو مرفوع خير عن:أنتم‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ب) . 

(7) انظر البرهان خ 55" » ولفظ البرهان : فأما أصحاب الميمنة فهم أهل الحنة » وإئما سموا بذلك لأن العرب تسب 
ال ا : تيمنت بفلان في الور وتشاءمت به في الشر » وأصحاب المشأمة هم أهل النار. 

(5) ص : يك 
(+) ما في الوجه الأول تكون زائدة (صلة) وف الوحه الثاني استفهامية » مقصود بها التعظيم . وما بين قوسي الزيادة 55 
موجودا في نسحة تفسير غريب القرآن امام الحسين بن القاسم العياني عليه السلارالمورحودة لدياء وأظنم سقط متها 
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قال الإهام الحسين بن القاسم العياني عليهالسلام في تفسيره هذه السورة : 


#إالواقعة# هي القيامة » ومعنى فإحافضة رافعة) هو : أنها حافضة لأعداء الله إلى الذل والهوان » رافعة لأوليائه إلى العز 
واللمنان . ومعنى #إرحت الأرض رجا يريد : أنها زلزلت زلزلة . ومعنى بست اللبال بساك أي : عر كت عركا . 
ومعنى «إفكانت هباء منبثاڳ أي : غبارا مثيرا «إ وكنتم أزواجا ثلاثة» يريد : أصنافا » والأزواج في اللغة هي الأصناف 
وأصحاب الميمنة : هنم أصحاب اليمن والبركة » وأصحاب المشأمة : هم أصحاب الشؤم واللضة . وأما تكريره 
لأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة » فهو تأكيد منه ليمن المؤمنين » وشؤم أصحاب المشأمة الفاسقين ء و[أما](ما) فهي 
تحتمل وحهين :إما أن تكون صلة وتريينا للكلام مثل قوله :ند ما هنالك مهزوم من الأحزراب# وإما أن تكون تنبيها 
منه على حليل أمرهم وعظيم خطرهم » والعرب تقول : وما فلان لو خيرته ! توقيفا على حطره » وتنبيها على جايل 
أمره ‏ ثم قال :«إوالسابقون السابقون يعي الأنبياء والأئمة الطاهرين » الذين سبقوا إلى اخيرات » واسستكثروا مسن 
الحسنات «إأولئك المقربون الذين لا يلحق بدرجتهم أحد من المسلمين » ولا يدانيهم في سبقهم جميع المؤمنين . ومعنى 
قوله :لإثلة من الأولين أي : جماعة كثيرة من قبل حا النبيين طإوقليل من الآخرين4 يعي الذين بعده من السابقين . 
ومعنى #على سرر موضونة أي : مشبكة » قال الشاعر : 
وبيضاء كاليهن موضه ها قونس مثل جيب البدن 
ومعنى قوله :#ولدان مخلدون» أي : غلمان باقون » والأكواب : هي الكيزان الي لا علائق ها » قال الشاعر : 
يسعى عليه العبد بالكوكب . 
وقال آخر : يصب أكوابا على أكواب . 
والأباريق : هي كيزان ذات علائق . ومعنى فإ وكأس من معين# أي : قدحان مملؤة من المعين » والمعين : هو حمرة الحنة 
» الذي يجري في وجه الأرض كجري الماء طلا يصدعون عنها أي : يسكرون منها ولا ينزفون والنزف هي القي 
والسكر والأذى » فتفى ذلك عنهم تبارك وتعالى » والفاكهة : هي أنواع الثمار » ومعنى #و لحم طير مما يشستهوني 
يريد أنه يوجد لمم يوم القيامة لدم طير من المواتي » وليس يريد ذبح شئ من الحيوانات وحور عين# الور : هن 
الدعج . والعين : حسان الأعيان » والدعج : هو سود الحدق مع حسن تقدير الأعيان » قال الشاعر : 
بأعين محورات حور 
ومعنى كأمثال اللؤلو المكنون© يريد : في صفاء الألوان والبياض » والمكنون : هو المصون . 8لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأئيما إلا قيلا سلاما سلاما» معنى اللغو : هو الكلام القبيح من اللهو » ومعنى قوله :إلا قيلا سلاما سلامأة» يريد 
: إلا قولا سالما سالما لا عيب فيه » وهذا كله في السابقين » ثم ابتدأ ما للمؤمنين فقال :«إوأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة © 
أما السدر المحضود : فهو اللين الذي لا شوك فيه ».واصل الخضد هو التكسير للشيء حتى يلين قال الشاعر : 
كأن الترين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم ينضد 


قب اللو الوق و ا ل و الاق 


أي : لم يكسر » والطلح المنضود : هو الموز الذي بعضه فوق بعض منضود :الل ليود و ا و 
المسكوب : هو الذي يسيل ويتحرك ويجري على وجه الأرض ويغيل . والفا هي الوان ار م رار ار 
هي الفرش الرفيعة المقدار الي رفعها الله عز وجل على الأسرة للأبرار . SS‏ 
ثم وصف ما أعطاهم من الور العين » فقال :إا أنشأناهن إنشاء) أ :شان حلفا تدان كارا عرب أترابا 

لأصحاب اليمين# الأبكار : هن ذوات الشباب وحداثة الأسنان » قال الشاعر : 

سوى أن للبكر الغريرة بهجة بها فضلت عندي وطيب مزاج 0 
والعرّب : هن العاشقات لأزوا جهن المتبسطات للحديث إليهم قال الشاعر : ' 0 

يعرين عند بعوطن إذا خحلوا ش وإذا هُم خرجوا فهن خفار 
وقيل : إن العرب هاهنا : هن المعربات في كلامهن » اللاني لا لحن ولا عيب قي قوی لأن الله زين كلامهن » وحسر 
لفظهن كما حسن.وجوههن وخلقهن . ثم قال في أصحاب اليمين المؤمنين غير قوله في الساب ل اللي 
ئل من الأولين وليل من الآخحرين4 فدل على أن السابقين في أول الزمان أكثر من السسأبقين في الذين بعد حا النبيين 
ونال اھ :ئة من الأولين وئلة مح ا م EO‏ 
وبين أنهم أكثر من الأئمة السابقين » وسترجع إلى التفسير ولا قوة إلا بالله . ومعنى الأترابا© يريد : أشباها متواحيا 
متحابات غير متعاديات ال اا تحر e‏ : 
لإوأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في موم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم» فأما الشمال : فيخرج في 
اللغة على وجوه منها : أن يكون ضرب هم مثلا بتفسير الشمال » كما ضرب المثل باليمين ؛ لأن اليمين يمن وبركة» 
والشمال ضعف وعسر وتعسير » ومن ذلك ما يمكن أن يكون من حشر التقين إلى اليمسسين » وحشسر الكافرين إلى 
الشمالء والوجه الثالث : أن يكون سماهم أصحاب الشمال لأخذهم كتبهم في الشمال » وقد قيل ا 
ا ا ين موم وحميم» فالسموم : هو الحر » والعرب تسمي الرياح إذا 
هيت بالخر موما » قال الشاعر اليوم يوم بكرت مومه . 
والحميم : هو الماء الحار ,:والال هن الحرم : هو الدنحان الأسود الشديد السواد فيما ذكر بعض المتكلمين » ومعنسى 
طإلا بارد ولا کریم) يريد أنه ليس ببارد ولا كريم را والطيب » ودل بذلك على غلظه وشدة حره وييسه . 
ومعنى «إإنهم كانوا قبل ذلك مزفين» أي : منعمين . 
٠‏ قال الإمام المرتضي لدين الله صلوات الله عليه وعلى آبائه وسلم : 

تلك ضرب صيرت للكريهة نفس سي لا كفعل المنزف الطياش 
لإ وكانوا يصرون على الحنث العظيم» يريد : أنهم كانوا يقيمون على للأثم العظيم : : ومعنى لإإلى ميقات يوم معلوم» 
يريد : إلى وقت معروف مفهوم . الشاريون شرب اليم أي : شرب الإبل اميم » والهيام : داء حار يأخذ الإبل » قال 


الشاعر : للدم إذا ما سقى الله البلاد بلادا تسمى برح من أرض خثعما 
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سقيت بها نضوى ورويت قربي فأصحبت محموما وأصيح أهيما 
وقال آخر : شربن من دعيج شرب ايم . 
وقال آخر : وأهيم صاد قد تصلصل حوفه طوى الصيف حمسا فهو للماء قارف 


ومعنى قوله عز وجل :هذا ترهم يوم الدين4 أي : طعامهم وشرابهم الذي ينزلون عليه » ويصيرون بما قدموا إليهء 
ومعنى قوله :فلولا تصدقون4 قال الشاعر : 
فلولا قتلتم مالكا بسميه ول تتركوه والرماح دوامي 
يريد : فهلا قتلتم مالكا . ومعنى طإأفرأيتم ما منوت المي : هو النطفة الي تنزل من الأصلاب لإنحن قدرنسا ينكسم 
اموت أي : قدرناه تقديرا » ودبرنا للحكمة تدبيرا » ومعنى #إلو نشاء لعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون» 
الحطام : هو اليابس المتكسر » ومعنى لأفظاتم تفكهون #فهو فظللتم » فحذف أحد اللامين .ومعنى #إتفكهون# أي : 
تحدثون وتعجبون » وتقولون «إإنا لمغرمون#» أي :معذبون قال الشاعر: 1 
وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام 
أي : بعذاب . ومعنى لإلو نشاء للمعلناه أجاحاه أي : مالحا مأفرأيتم النار الي تورون# أي : تخرحون ء قال الشاعر : 
وارى الزناد وبعوث النار . ومعنى قوله عز وجل :لإوتاعا للمقرين4 أي : منفعة ومتعة وبلاغا للذين هم حالون في 
القواء والقفار قال الشاعر : أقوى وأقفر من نعم وغيره هوج الرياح تهابي ازب موار 
يريد : حلا وأقفر . وأصدق من هذا قول انمادي [صلوات الله عليه وعلى آبائه] :(فساسته قفر قواء بلاقع). 
ومعنى قوله :فلا أقسم عراقع النجوم أي : فأقسم عواقع النجوم » وأدخل لا صلة للكلام قال الشاعر : 
بيوم حدود لا فضحتم أباكم وسالمتم والخيل يدمى شكيمها 
أراد : بيوم جدود فضحتم أباكم » وأدخل لا صلة للكلام ؛ لأنه عابهم بالمسالمة » ومعنى #وإنه لقرآن كريم# أي : 
مرتفع عظيم لني كتاب مكنون لا عسه إلا المطهرون) وهم الأئمة الطاهرون » وسنضع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من 
عجائب مكنونه ما فيه دلالة على رب العالمين » وحكمة بالغة من صتع أحكم الحاكمين #تنزيل من رب العالمين4 أي : 
من كلامه وقوله بنفسه » قبل أن ينزل به روح قدسه #أفبهذا الحديث أنتم مدهنون© يريد : أفبهذا الحديث أنتم 
مدارون ؛ لأن أعداء الله لا تجوز مداراتهم في القرآن بكفرهم عا أترل الرحمن » بل ينابذون في كفره » وقلة معرفتهم 
بقدر ربهم » فأقام الباء مقام في ؛ لأنهما جيعا من حروف الصفات » قال الشاعر : 
ودار وداهن من تدانيك داره * كما قد يداري جاره السبع الجري 
«وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) المعنى في ذلك : وتجعلون شك ركم على رزقكم أنكم تكذبون » فاعتصر واکتفسی 
بعلم المخاطب » وقد مضى ذكرنا لحواز الاختصار » قال الشاعر : 
وكيف نواصل من أضحت أمانته كأبي مرحب 
وهذا ما تستعمله العرب ف الإضمار ء وإنما أراد كأمانة أبي مرحب . 


۰ جم ف ب ا ا VE‏ 
aT eT 1‏ 

فان قيل : فما إعرابه ومنه يعرف معناه ؟ أجاب الرازي فقال و 
ميتدأ أراد الکلم أن يذكر خبره فرحع عن ذكره وتركه » وقوله. :لاما أصحاب الميمنة) 
جملة استفهامية على معنى التعجب” ... إذا عرفت هذا فكأن المتكلم ف .ول الأمر. مخبر » 


م ا خو بشيء لأنف الاخبار طول تم | يسكت وقال e‏ 


فلولا إنا بلغت الحلقوم» يعي الس عكر رجولي للد اكور ل e‏ 2200 
قال الشاعر.:. - - الي يان 
أيا مي ایا قاء عن الفتى 00 لذا انيجت بويا رساك نها ایی 

علد سر ا e‏ ھان کے عر چ 

e‏ محاسبين على أفعالكم.قال الشاعر. 


, وأيام لنا غر. رال 1 ١ ٠‏ عصينا ا للك فيها أن يدينا ... 


يريد ١ ١ e‏ 
دانت لنا الأرض طرا من مناكبها E‏ 


نمس ی : تردونها » يعي النفس هإقأما إن كان من المقربين يريد : من الأئمة 
السابقين #فروح ح وريحان وجنة.نعيم# والروح : هو الريحان » وهو يريد النسيم والراجة من وان الأليم » إلا أنه وكد 

. .. الروح بذكر الريحان » كما وكد ذكر الرحمة بالرجيم والرحمن » وذلك تأكيد وزيادة في البيان . ش 

. ثم رحع إلى ذكر المؤمنين فقال :وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أي : سلامة لك 
. . أيها ايت إن كنت من المؤمنين فإوأما إن كان من المكذبين الضالين فول من يم و تة يم إن هذا هو حق اليقين 
.فسبح ياسم ربك العظيم# أي : سبح بأسماء ربك العظام . : 

(1) لفظبالكشاف لما أصحاب الميمنة6 ما أصحاب الشأمة تعيب من حال الفريقين في اتسعادة والش قاوة ) 
والمعنى : أي :شي هم . أنتهى ما في ,الكشاف » وما ذكره بعده هو المصنف رحمه الله ..ولفظ (هسم) ساقط في (أ) 
وثابت في (ب) . قإل السيد العلوي رحمه:الله.تعالى : قال القاضي : ابلحملتان الاستفهاميتان خبران لما قبلهما بإقامة المظهر 
مقبام الضمير.» ومعناه التعجب من حال القريقين (حاشية العلوي خ )”.١‏ . 

(۲) هنا حذف عما في تفسير الرازي » وانحذوف هو :. [كما تقول لمدعي العلم ونام کا ينا ی 
زاعما أنه لا يعرف الحواب > جتى إنك تحب وتشتهي ألا يجيب عن سؤالك ».ولو أحاب لكرهته ؛ لأن كلامك مفهوم 
كأنك تقول : إنك لا تعرف الحواب] . ش 
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أنك لا تعرف كنهه »إ[وذلك]لأن من يشرع في كلام ويذكر المبتدأ ثم يسكت عن الخبر» 
قد يكون ذلك السكوت لحصول علمه بأن المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبر» 
ألا ترى أن المبتدأ وحده يكفي لمن قال : من جاءني ؟ فقال اجيب : زيد » فالله تعالى لما 
قال :لإفأصحاب اليمنة) كان كأنه يريد أن يأتي بالخبر » ثم سكت عنه » ثم قال في 
نفسه : إن السكوت قد يتوهم أنه لظهور حال الخبر كما سكت عن زيد في جواب من 
حاء ؟ فقال : فما أصحاب اليمنة ممتحنا زاعما أنه لا يفهمه ليكون ذلك دليلا على أن 
سكوته على المبتدأ لم يكن لظهور الأمر بل لخفائه » وفيه وجه ظاهر » وهو أن يقال : 
معناه أنه جملة واحدة استفهامية كأنه قال : ما أصحاب الميمنة على سبيل الاستفهام ع 
غير أنه أقام المظهر مقام المضمر فقال :ل فأصحاب النمنة ما أصحات الميمنة والإتيان 
بالمظهر إشارة إلى تعظيم أمرهم حيث ذكرهم ظاهرا مرتين » وكذلك القول في قوله 
تعالى :«9وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة) و كذلك #الحاقة ماالحاقة» و 
#القارعة ما القارعة# ”. اه 

ثم قال تعالى :ل والسابقونٌ» أي : المخلصون الذين سبقوا إلى رضى الله » وسارعوا إلى 
نا دعام إل نه السابتوة لني عدا حالهم ووصفهم البليغ » كقوله : 

أنا أبو النجم وشعري شعري“ 


)١(‏ انظر تفسير الرازي .۳۸۸/٠١‏ وما بين الأقواس منه » وكذلك إصلاح بعض الألفاظ » ويكون إعراب الآية على أن 
الفاء عاطفة تفريعية » للشروع في تفصيل وشرح أحوال الأزواج الثلاثة » وأصحاب الميمنة مبتدأ ومضاف إليه » وما 
استفهامية في حل رفع مبتداً ثان » والمقصود بالاستفهام التعظيم » وأصحاب الميمنة الثاني حير ما » والجملة بر المبتداً 
الأول » وتكرير المبتداً هنا بلفظه أغنى عن الرابط » كما مثل بقول تعالى :«[الحاقة ما الحاقة© . 


ف أنا أبو النجم وشعري شعري لله دري ما أحن صدري 
تنام عي وفؤادي يسري مع العفاريت بأرض قفر 


لأبي النجم العجلي بريد :أنا المعروف بالبلاغة بين الناس كالعلم المشهور » وشعري هو البليغ المعروف بأنه شعر بي 
النجم ؛ لأنه إذا اتحد المبتداً والخبر » أو الشرط والحزاء دل الكلام على البالخة في التعظيم أو في التحقير » وما هنسا مسن 
الأول » وفيه ادعاء أن نهاية العظمة في الرحل المسمى بأبي النجم » ونهاية البلاغة في الشعر المنسوب إليه »والدر: 


تفسير أهل الليت ل« سورة ۷٩٦‏ 
ومنهم من خعل لالسَايقُون) الثاني" تأكيذا , والخبر عنه وأعن الأول #أولئك المقربون»# 
ولیس بالوجه © [ووقف بعضهم علي «إوالسسابقون» وابقداً أ [السابقون أوئفك 
المقربون»] والأحسن أن يُوقفٍ على الثاني ؛ لأنه تمام الجملة وهو في مقابلة ة لإما 
أصحاب الميمنة# " وا ارات المشأمة4]ذ كره فی الكشاف 1 

وقال ف البلغة الإالسابقون» هم الذين أسبقوا سائر الناس من كل أمة إل تصديق الأتبياء 
عله السلار وهم من أصبحاب اليمين أيضا » إلا أنهم حصوا بالذكر را وتعظيينا: 

قال افادي علدالبالاه: والسابقون : هم الذين سبقوا إلى الله بالطاعة » وقدموها إليه في 
الحياة الدنيا ش 

وى الما" هم الانياة ولأنة رر واا ب كرر لمهم لأن اش والسابقون إلى 
الإيمان والإسلام السابقور ن إلى الجنة . 
ومئله ل ٠‏ 0 
وروى المتصور بالله عبد الله بن مزة ا إل الفقيه ان المغازلي” الوا 


ول ت 


يرفعه إلى أبن عباس رضي العو | تعالى :لإ والسابقون السابقون) قسال: يبق 


اللبن» وجن الليل : أظلم > والنيت: طال والتف » وأحن : فعل تعجب » أي : شئ عظيم جعل صدري حيطا بالمعاني 
الغريبة . ويحتمل أن (ما) بدل من (دري) وأجن : فع ناض صلة أو صفة له . 

(1) في النسخحة (أ) وليس بالآخر » وي (ب) وليس بالوحه » وهو الصواب » وفي الكشاف (وليس بذاك . 

قال السيد العلوي قوله : وليس بذاك . أي : ليس معمول عليه ؛ لأنه يفوت تلك المبالغة الي سبقت في جعل الخبر نفس 
دأ » وتلك القابلة الي يه وين أصحاب اليمنة ‏ ثم الستتاف جملة أخرى على تقدير سوال سال عبد اواك . 
حاشية العلوي خ 8.١‏ 7 


(؟) ولفظ الكشاف : وقد حعل (السابقون) تأكيدا وإأولفك المقربون» حبرا وليس لقم روس و ےی 
(السابقون» وابتدأ السابقون أولدك المقربون» والصواب أن يوقف على الثاني ؛ لأنه مام الدملة » وهو في مقاية 
ما أصحاب الميمنة© وظإما أصحاب المشأمة# . فما يبن الأقواس هو من الكشاف 40/4 . 

(۳) ورواه الحاكم الحسكاني في شواهد التتزيل بسند ليس فيه الواسطي عن ابن عباس قال : السباق ثلاثة : سبق يوشم 
بن نون إلى موسى » وسيق صاحب ياسين إلى عيسى » وسبق على إلى التي الدعلبهوآله ۲۱۳/۲ بتحقيق الشيخ محمد 


باقر هه د 


¥ سورة الواقعة تفسير آهل البيت(ع) 
يوشع بن نون إلى موسى » وصاحب ياسين إلى عيسى » وسبق علي إلى محمد صلراشعليهواله 
5 5 1 2 م - ده 2 8 2 

ثم قال عز وحل فيهم :لأولئك المقربون في جنات النعيم:# قال الحادي عل هاللم : يخير 
أنهم عند الله في القيامة مدنون من كراماته ومن جزيل ثوابه » مدخلون في حنات نعمته 2 
وهو تثيل من يقربه الملك في جنات النعيم . 

ثم قال تعالى :ل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين4 قال اهادي عباسلا : الثلة : فهي 
الجماعة الصالحة » فأخبر أن المتقين يكونون ثلة من الأولين » ويكونون قليلا من الآحرين» 
ومثل هذا ذ كر الحسين بن القاسمعليهاللام قال : ومنه قول الشاعر: 


ولست ذليلا في العشيرة كلها يحاول منها ثلة لا يسودها“ 
أي :جماعة » وقال آخر : 
وجاءت إليهم ثلة حندفية ميش كتيار من السيل مزید“ 


وهي من الثل » وهو الكسر » كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم لكثرتهاء 
أي : السابقون ثلة من الأولين » وقليل من الآخرين . 

[قال في التجريد : وهذا حبر » والمبتدأ محذوف تقديره : السابقون ثلة من الأولين » وثلة 
من الآخرين]”5. | 

واختلف من المراد بالأولين والآحرين ؟ فقيل : الأولون من تقدم النبي صلراطعبوك من 
الأتبياء وأمهم » والآخرون : أمة محمد صدراشعلبهواله » والمعنى : أن السابقين من الأمم أكثر 
من سابقي أمة محمد صلا عليه وله . 


. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني علي هالسلام » في أول هذه السورة‎ )١( 

(؟) يقول : وحاءت إليهم جماعة من الناس منسوبة إلى خندف امرأة إلياس بن مضر » وقوله : يميش من باب التحريد » 
كأنه انترع من الثلة جيشا غيرها مبالغة في الكثرة » ويحتمل أن الباء معنى مع » أو في ؛ لأن اخيش اوسع من الثلة » وهو 
من حاش إذا تحرك واضطرب » كأنه يغلي » والتيار : الماء الشديد الحري » ومن : بيانية أو تبعيضية » والمزبد : المرتضع 
على وجهه لكثرته وفورانه . 

(۳) ما بين قوسي الزيادة ساقط من (أ) وثابت في (ب) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الواقعة AVA‏ 
قال في البرهات : يعي بالأولين جماعة كثيرة من قبل حاتم النبيئين ا«وقليل من الآحرين) 
أي :جماعة من اللاحقين [المسلمين] القليل عددهم » لأن من حقق الإسلام مع وول الله 
لواف عليه وا اله كان قليلا وإن كثروا في المنظر والمرأى اه 
ومثل هذا في تفسير ا حسين بن القاسم عل اسار" o‏ 
وقيل : المراد أولو! أمة محمد صلرالل عليهوا آله ع يي 0 3 اوعنم :ملاظ جب آله تلان 
جميعا امن أمي) ^ رال اهؤلاء فقيل : الأولونٍ أصحبابي بول الله صلواث عليه وآله » 
والآحرون : التابعون » وقيل : الأولون والآخرون كلهم من أصحاب النبي صلرائعليهوآله 
فالاو لون : الذين صلوا في القبلتين » وقيل : الين أسلمها قل فيج مك ¢ والآاحرون : 
علاقهم على القولن > د كره ي العجريد. . 
ثم قال تعالى :[ على سرر موضونة) قال الغاديعلءاسار: 00 فهي : : ايسور .المعروفيبة 
بامعها ووؤموضونة# ؛ فهي : منسوجة معمولة » وهي سرر تنضد للمؤمنين بالذهب والجوهر 
قال في البرهان : : [والسرر :جع ر[ وسميت بذلك ٠‏ مجلس السرور.». والملوضونة : 
التسوحة بالذهب [القويم اللحمة والسدا] © لأنْ التوضين : التشبيك والنسج »ومنه قول لبيد: 
إن يفزعوا فسوابغ موضونة . والبيض تبرق كالكواكب لامها 


)١(‏ ولفظ البرهان : لإثلة من الأولين» أي : جماعة من السابقين الأولين لإوقليل من الآخرين» أي : جماغة من 
الآخرين + أي : .وجماعة من اللاحقين المسلمين القليل عددهم لين من حقق الإشلام مع رسول الله ضلوالله عليه وآلهوسلم 
كان قليلا وإن كثروا في المرأى والمنظر . البرهان خ ۳۹۷. ْ 
(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام أول السورة هذه . 
(*) قال صاحب تخريج أحاديث الكشاف هو أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى ۸٥۲‏ ه ف تخريج الحديث : أخرجه 
الطبري » وابن عدي من رواية أبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال في هذه الآية #أثلة من الأولين وثلسسة مسن 
الآخرين» قال قال رسول الله صلواله عليه وآلدوسلم :(هما جميعا من أمق) وأبان هو ابن أبي عياش مروك » ورواه 
إسحاق» وسنده إلى الطيالسي » وإبراهيم الحربي » والطبراني من رواية زيد بن صهبان عن أبي بكرة مرفوعا وموقوفا » 
والموقوف أولى بالصواب » وعلي ضعيف . (حاشية الكشاف 2488/14 559) . 
)٤(‏ ما بين القوسين الأولين موجود في البرهان » وما بين القوسين الآخرين ليس موجودا في البرهان . (البرهان 05317 
(5) في (أ) إن تفرغوا . وني (ب) إن يفزعوا . 


۷۹ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
ويحتمل أن يكون .ععنى مظفورة » ومنه » وضين الناقة » وهو البطان العريض المظفور من 
السيور . اه 

والوضين : هو الحبل العريض » والمعنى إنها منسوجة مشبكة بالدر والياقوت متداحلة 
كحلق الدر ع » ومنه يقال للدرع المنسوحة : موضونة . 

ثم قال سبحانه :هتکن ليها أي : مستندين على السرر » وقوله :#عليها» بيان 
لجالهم في الاستقرار عليها . 

ثم وصفهم عز وجل بحسن العشرة » وحسن الآداب » وتهذزيب الأحلاق فقال : 
«متقابلين» قال اهادي علداللار : معناه فهو بعضهم حذاء بعض . 

وال من عي دشار او بط يعضوم إل اض آنا شاوًا تقابلوا . اهم 
ثم قال تعالى :8 يطُوف علَيهم ‏ لخدمتهم لدان صبيان أي : غلمان هم صغفار 
«مخلدون»4 قال ا اوه المحلدون Ef‏ : الباقون الذين لا يفنون ولا يزولون في 


الآخرة . اه 
وقيل : مبقون على شكل الولدان » وحد الوصافة لا يتحولون إلى كبر » ومنه قول امرؤ القيس : 
وهل ينعمن إلا حلي مخلد قليل الهموم ما يبيت بأو حال“ 


وقيل : مقرطون , والخلد : القرط من الخلدة » وهي القرط , قيل : وهؤلاء الولدان أولاد 
الكفار الذين ماتوا صغارا » وفي الحديث (أولاد الكفار حدم أهل الجنة)" ذكره في 


السجريد 5 


. ذكره أيضا في البرهان » كما سيأتي قريبا‎ )١( 

(۲) قال في تفريج أحاديث الكشاف لابن حجر : أخرحه البزار والطبراني في الأوسط من رواية عباد بن منصور عن 
أبي رجاء العطاردي » عن سمرة بن حندب [قلنا : وسمره بن جندب غير ثقة عندنا لكثير من الأسباب منها : ما روي أن 
معاوية بذل له مبلغا من المال جعل يزيده حتى وافق على رواية أن قوله تعالى :#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات الله نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين عليهالسلام .وقوله تعالى :#إومن الناس من يعجيك قوله 
في الحياة الدنيا» أنها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي هالسلام » فرواهن بعدما أحزل له معاوية العطاء (انظر 
نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد) ] . عودة إلى التخريج : 


قول تما ب E‏ جمع كوب: إناء بلا عروة ET‏ «وأباريق» جمع اب إبريق : 
إناء لو وخرطوم › ومثل هذا في الرهان“ 
. قال اهادي عليه السلار: الأكواب :هي ضرب من آنية الشرب تكون من ا ومن: ع الدر 

والياقوت » يشرب فيها المؤمنون في الآخرة «إوأباريق» فهو : الأباريق المعروفة في الدنيا 
من الصفر ومن الفضة والذهب؛ يستعملها المتجبرون م وتكون. في الآحرة من الدر 
n‏ 
ثم قال سبججانه :فل وكاس إسم الزحاحة بشرط أن يكون فيها هر ؛ وتسمى الخبر 
نفسها كأسا أيضا . a‏ 2 
قال زيد بن علي علي هالسلام: الكأس الاناء شه »ولا يسمى [كأسا] إلا به . 
وقوله :ل من معين) بيان با في الكأس » .وصفت عا يوصفب به الماء » لآن مر اة 
بحري في أنهار 0 المعين الجاري على وجه الأرض الظاهر للعيون ٠.‏ | 

ثم قال تعالى 0 يصدعون عنها» آي لد ارس اترا سا ور 

ينزِفُونَ» ترف الشارب إذا ذهب عقله . ش 1 
وقال اهادي عليه اللام: والنزف : فهو أتقيئ وغير ذلك مما يكون مر وري ار قينا 
ذكر لنا عنها ‏ والله أعلم بأمرها ‏ فقد ذكر لنا نهم ينزفون من طرفيهم من فوق ومن 
أسفل إذا شربوها » ومعنى #إينزفون فهو : يخرج وينزف ما في بطونهم » فأحرر الله 


قال : سألنا رسول الله صلرالله عليه والهوسلم عن أولاد المشركين فقال : هم حدم أهل الحنة) ورواه البزار من رواية على بن 
يزيد بن حدعان والطيالسي والطبراني وأبر يعلى من رواية يزيد الرقاشي كلاهما عن أنس بهذا وأ مته الظر تمام كلام 
ابن ن حجر في حاشية الكشاف 09/6 4م. 7 5 0 0 
)١(‏ ولفظ البرهان ؛ والمتلدو إن : المبورون المقرطون » قال الشاعر : 0 

غلبا باللجين ۽ كأنما أعجازهن أقاوز الكثبان 


وعيل وسهائقا: لير له بلي سي بول جتن ول موود »نل ارو القيس : 
وهل : ينعن ن إلا حلي عل : قلا قليل اموم ما بيت بأوحال 


قوله :راان ق» والأكواب : ما لیس ها عرى » والأباريق اکت كاعري N.‏ لبرهان خ 5337 


4 سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
تعالى أن حمر الآخرة لا ينزل بشاربها ما ينزل بشارب حمر الدنيا منها من الآفات » بل 
حمر الآحرة فيها اللذات والطيبات والصحة والسلامة والنعمة الكاملة. اه 

ثم قال تعالى :ل وفاكهة) والفاكهة : هي أنواع الشمار ما يتلذذ به مما يتخسيرون4 
تخيرت الشيء إذا أحذت حياره لولحم طبر مما يَشتَهُونَ» فيأتي على حسب 
شهواتهم ومرادهم . 

التعلبي) : في الحنة طير كأعناق البخت تخر بين يدي أحدهم على ألوان مختلفة يأكل مما 
أراد وبغى » ويعاد الطائر يرعى في اللحنة”' 
وعن ابن عباس (يغطر على قلبه الطير فيقع ممثلا بين يديه على ما اشتهي ی » فيأكل منسه 
حتى تنتهي نفسه ثم يطير) . 
قال الرازي : ما الحكمة في تقديم الفاكهة على. اللحم ؟ أحاب : من وجوه أحدها ل 
العادة في الدنيا التقديم |للفواكه] © في الأكل » وعلى الخصوص عاذة أهل الشسرب » 
وكأن المقصود بيان حال شر 8 © أهل الحنة . 

وثانيها : ا لحكمة في الدنيا تقتضي أكل الفاكهة أولا » لأنها ألطف وأسرع انحدارا [وأقل 
حاجة إلى المكث الطويل في المعدة للهضم] ' ولأن الفاكهة تحرك الشهوة للأكل » 
واللحم يدفعها. 
وثالشية : أنه تعالى لما بين أن الفاكهة دائمة الحضور [والوجود] واللحم يحضر عند الإشتهاء 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره : وخرجه التعلبي من حديث أبي الدرداء أن الني صلى الله عليه وآله ‏ وسلم قال :(إن 
في اة طيرا مثل أعناق البحت تصطف على يد ولي الله » فيقول أحدها : يا ولي الله » رعيت في مروج تحت العرش » 
وشربت من عيون التسنيم » فكل مين » فلا یزان يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فتخر بين يديه على 
ألوان مختلفة فيأكل منها ما أراد » فإذا شبع تجمع عظام الطائر فطار يرعى في الجنة حيث شاء) فقال عمر : يا ني الله إنها 
لناعمة ؟ فقال :(آكلها أنعم منها) . 

(؟) ما بين القوسين زيادة من الرازي . 

(۳) في الأصل بيان شراب أهل الحنة) وني الرازي ما أنبتناه . 

(5) ما بين القوسين زيادة من الرازي . 


تفسير أهل البيت )€( .سورة AY e‏ 
دل هذا على عدم الجوع ) » لأن من الفواكه ما لا يؤكل إلا بعد الطعام" . 

8 ثم قال تعالى :ل وحورعين) قال اهادي عل هاداد : الحور هن : الدعج » والعين : دا 
الأعيان » فالدعج : هو سواد الحدق ؛ مع جسن تقدير. الأعيان » قال الشاعر : 

: : بأعين محورات حور ٠‏ 

ET‏ وال : الخور الذي عار فيه الطرف ,اقب 

وحور : جمع حوراء » وهي شديدة سواد العين وبياضها مع سعتها » وعين : جمع عيناء ‏ 
وهي وأسعة ألعين . 

قال في التجريد : من قرأ بالرفع فالتقدير ولم جور : e‏ اھر علق عل وان 
ومن قرأ بالجر فالتقدير : ويكرمون بحور ل ار 
ل علو فود عليهم باخور وين قرأ بالنصب فالتقدير : يؤتون حورا ”' 

كمال اللو الْمكُون يريد ني صفاء ا لوان والبياض » والمكنون : هو المصون . 

واللۇلۇ : هو الدر المستور في كته » أي :ي الصدفة؛ e‏ 

إن قال قائل : الكاف للتشبيه > والمثل حقيقة فيه فلو قال : أمثال اللؤلؤ لكفى فلا حاجحة 
إلى الكاف ؟ قيل له : المشهور أن ,كلمي التشبيه تفيدان التأكيد » أو زيادة في الشبهية ؛ 


4457/١١ ما بين الأقواس من الرازي . والنص منقول منه باختصار وتصرف‎ )١( 

(۲) لفظ الإمام زيد في تفسيرة (وقوله تعالى :#إؤحور عين4 فالحور التنؤاد الحدق » ويقال : الحور الذي حار فيه 
الطرف . وقد تقدم . 

(5) قال الرحاج : الرفع أحسن ؛ لأن المعنى : يطوف عليهم ولدان مخلدون بهذه الأشياء وهم حور . ومن قرأ بالرفع 
كره الخفض لأنه عطف علي قوله طوف عليهم بأكواب فقالوا : احور ليس ما يطاف » ولكته مخفوض على معنسى 
يطوف عليهم ولدان عخلدون بأكواب يتعبون بها » و كذلك يعطون هذه الأشياء » ويؤتون حورا عينا (حاشية العلوي ) 
وقال في إعراب القرآن : لإوحور عين» يقرأ بالرفع وفبه أوحه : أحدها هو معطوف على ولدان » أي : يطفسن 
عليهم للتنعيم لا للخدمة » والثاني : هو مبتدأ خيره محذوف» أي : هم يحور » أو ولّم حور » والثالث : هو خبر ليدأ 
محذوف ء أي : ونساؤهم حورء ويقرأ بالنصب على تقدير يعطون أو يجازون حورا » ويقرأ بالجر عطفا على أكواب في 
اللفظ دون المعنى ؛ لأن الحور لا يطاف بهن » وقيل : هو معطوف على جنات أي في جنات » وقي حور » وعين صفة 
لحور . إعراب القرآن للدرويش 2474/4 459. 000 


Ar‏ سورة الواقعة تفسير أهل البيترع) 
لأن المشابهة في الكيفية » والمماثلة في النوعية » فيتحقق بهما كل واحد من هذين 
الأمرين» ولو قال تعالى : أمثال اللؤلؤ المكنون » لتوهم أن كلا من الحور واللؤلؤ من نوع 
واحد » وليس كذلك »> فلا بد من لفظ لا يوهم هذا . 

ثم قال تعالى : جَزَاء بما كانوا يَعَمَلُونَ) وني نصبه وجهان _احلهما : أنه مفعول له 
وهذا ظاهر » وعلى هذا فيه فائدة » وهي أن المعنى أن يقول : هذا كله جزاء عملكم » 
وأما الزيادة فلا يدر كها أحد منكم 
وثانيها : أنه مصدر (لأن الدليل دل على أن كنا قعل العرد هو محري )] فكأنه قال : 
جُزون جزاء » ذكر هذا الرازي”" . 1 

ثم قال تعالى :إا يسمعون فيها غو ولا تَأَئِيمَا4 وهو الكلام القبيح من اللهو والباطل 
> والكذب . وقيل : اللغو سقط الحديث الذي تقضي المرؤة باطراحه » وتأئيمما:ما 
نسب صاحبه إلى الإثم في الدنيا » أي : لا يقع منهم كلام ساقط من حقه أن يلغى ١‏ ولا 
يؤثم بعضهم بعضابإإنا قينا سلما سلاما يعي يتداعون بالسلام على أحسن الآداب وأبلغهاء 
وأكرم الأحلاق وأطيبها » وهو استثناء منقطع » والمعنى : أنهم يفشون السلام ينهم ؛ لأن 
السلام ليس من جنس اللغو » تقديره : لكن يسمعون فيها قيلا سلاما سلاما 

وقيل : إنه متصل أي :يسمعون كلاما فائقا عظيم الفائدة » كامل اللذة » أدناها وأقربها إلى 
اللغو قول بعضهم لبعض : سلام عليكم » فلا يسمعون كلاما يقرب إلى اللغو إلا سلاما » فما 
ظنك بالذي يبعد عنه » وفيه من المبالغة ما فيه » وحينئذ يكون اللغو مجازا » والاستثناء متصلا. 
ولا بين حال السابقين شرع في أصحاب الميمنة من الأزواج م الكلائةء فقال تعالى: 
لإ وأصحاب لمن ما أصحَاب لمن قد مر شرحه زفي سدر) هو شجرة البق 
[مخضود) هو اللين الذي لا شوك فيه «إوطْلْح منضود) وهو الموز الذي بعضه فوق 
بعض » أي : نضد بالحمل من أعلاه إلى أسفله » فليست له ساق بارزة » وعن السدي : 


)١(‏ التفسير الكبير ۳۹۸/١١‏ » وي الرازي بدلا عما في القوسين (لأن الدليل دل على أن كلما يفعله الله فهو جزاء) الخ 
ما ذكره هنا » وقد تصرف المصنف حتى لا يتوهم نسبة أفعال العياد إلى الله , 


تفسير أهل البيت 2 سورة الواقعة A4‏ 
عر ند a‏ اسل من الس" ٠‏ 
قال في البرهان . : وروينا عن آبائنا أن أمير المؤمنين عليا بسانيو کات يقرأ (وطلع منضوه) 
وهو طلع النخلة قال الشاعر : 0 

بشرها دليلها وقالا. ._ معدا ترين الطلح وابلبالا 

قال الرازي : ما الحكمة في قوله تعالى :اني سدر) اول تارق کر ق 
سدر] والسدر من أشجار البوادي لا يمر [ولا يحلو] ولا يطيب” ؟ ! قال : فيه حكمة 
بالغة وهي أنا قد بينا [مرارا] أن البليغ © يذكر طرفي أمرين يتضمن ذكرهما الإشارة إلى 
جميع ما بينهما > كما يقال : فلان ملك الشرق والغرب » ويفهم منه أنه يملكهما وما 
بينهما » فنقول : لا يخفى أن بين المواط ضع الي يتفرج فيها بالأشجار » وتلك الأشجار تارة 
يطلب منها نفس الورق والنظر إليه والاستظلال [به] > وتارة يقصد إلى ثمرها » وتارة 
يجمع بينهما لكن الأشجار أوراقها على أقسام كثيرة » ويجمعها نوعانٍ أوراق صغار » 
وأوراق كبار » والسدر في غاية الصغر [والطلح : وهو شجر الموز في غاية الكبر » فقوله 
تعالى :اني سدر مخضود وطلح منضودي إشارة إلى ما يكون ورقه في غاية الصغر] © من 
الأشجار » وإلى ما يكون ورقه في غاية الكبر منها فيكون إشارة إلى الطرفسين » جامعة 
لجميع الأشحار ولأوراقها » ونظيره في الذكن“ذكنالنخل.والرمان عند القصد إلى ذكسر 
الثمار ©. 


(1) رفع غر لأن لكن عففة » هي بهملة . 1 

(۲) نسبه في إعراب القرآن إلى بعض الحداة 1/۹ وف الشيان إلى الحارثي » وکر فی حاشسیة ايسان أنسه ورد في 
القرطبي ۲۰۸/۱۷» وججاز القرآن 0١/5‏ 5. انظر التبيان ٤۹1/۹‏ ' : ش 
(5) في الأصل ( لأ ثمراء ولا رطب) ولي "الرازي ما تناه . 

. في الرازي (البليغ) وني الأصل المنقول عليه هذا التفسير (الضليع) وهو المتضلع في الأمؤر المتعمق في معرقتها‎ )٤( 

(5) ما بين قوسي الزيادة ساقط من أصل المصابيح » وثابت في تفسير الرازي . وكأن امحذوف من باب ما يقال غلطة. 
نبيه > حيث الحذف من قوله :(في غاية الصغر إلى قوله : في غاية الصغر) . 00 

(1) النص منقول من الرازي يتصرف » وما بين الأقواس من الرازي ۰ ۰ وقد لزنا او و ا 


Ae‏ سورة الواقعة ` تفسير أهل البيت(ع) 
قال تال :«إوَظل مَمُدُود زمانا » أي : لا زوال له فهو كما قال تعالى لأكلها 
دائم وظلها» . 

وقوله تعالى :«إوماء مسکوب) فيه وجهان أحدهما : مسكوب من فوق › وثانيهما : 
جار في عن اد لأن الاد ليكوب يكون جاريا في الهواء ©. 

ثم لما ذكر الأشجار اي يطلب ورقها ذكر بعدها الأشحار الى يقصد ثمرها فقال تعالى : 
«إوفاكهة كثيرة ا مقطوعة4 أي : لا مقطوعة اللذة بالقيام والعدم كفواكه الدنيا دائمة 
لا تنقطع لوا ممنوعة) من اليد بشوك أو بعد » أولا تمتنع عن متناو هما بوحه › ولا 
يحضر عليها ما يحضر على فواكه الدنيا » ولا يجعل عليها حوائط كبساتين الدنيا . 

قال الرازي : وفيه مباحث الأول : في تقديم الأشجار المورقة على غير المورقة» يقصول : 
هذا بطريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقها » والفواكه أتم نعمة ©. 

الثاني : ما الحكمة في ذكر الأشجار المورقة بأنفسها »وذكر الأشجار المثمرة بثمارها ؟ 
يقول : أما الأوراق فحسنها عند كونها على الشجر (وأما د ڪاڪ ا ا ي 
على الشجر » أو على غير الشجر بعد القطع) . 

الثالث : ما ا حكمة في وصف الفاكهة يالكثرة لا بالطيب واللذة ؟ يقول : لفظ الفاكهة يدل 
على الطيب واللذة » ولحذا تسمى الحكاية الطيبة اللذيذة : فاكهة القوم » وأما الكثرة فقد مر » 
قلت : يعني في سورة ص فإنه قال “هناك في معنى قوله تعالى :«يدعون فيها بفاكهة كثيرة#: 
السبب في ذكر هذا المعنى أن ديار العرب حارة قليلة الفواكه والأشربة فرغبهم الله فيه . 


)١(‏ زيادة في الرازي بعد قوله : يكون جاريا في المواء [والأنهار هناك] 

(۲) اللفظ في الرازي : المسألة الأولى : ما لحكمة في تقديم الأشجار المورقة على غير المورقة يقول : هي ظاهرة » وهو 
أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء » وقد ذكرها المصنف بالمعنى . 

(۴) اللفظ في الرازي (وذكر أشجار الفواكه بثمارها) . 

(4) ما بين القوسين منقول يتصرف » والمعنى واحد » وعبارة الرازي : وأما الثمار فهي في أنفسها مطلوبة سواء كانت 
عليها أو مقطوعة . 

(ه) الضمير في (قلت) للمؤلف الشرفي » وفي (قال) للرازي . 


تفسير آمل الست رع) سورة الواقعة 1۸٦‏ 
ثم قا :لإوفرش مرفوعة) جمع فراش وهي البسط والحشايا ۽ وقرئ بسكون 
الراء شاذة تخفيفا » وهي هي الفرش الرفيعة المقدار الي رفعها الله على الأسرة للأبرارء وقيل : 
مرفوعة نضدت أي : حعل بعضها فوق بعض حتى ارتفعت » وقيل هن السياء ن 
رأة يكنى عنها بالفراض » مرفوعة علي الإرإئك » قال اله تعالى “لهم وأزواحه م في 
ظلال على الأرائك متکون) ويل عليه إن أنشأناهن إنشاء# أي :الزوجات » وإن 
م يتقدم لمن ذكر ؛ لأن ذكر الفراش ,دل عليهن ٠‏ 0000000 5 
قال في العجريد : فعاد الضمير إلى الفراش ‏ والمراد بالمنشآت ١‏ الزوحات » و رفعهن 
وجوه /حدها : أنهن مرفوعات فوق الأرائك » وثانيها : مرفوعات بالجمال على نسساء 
الدنيا ‏ وثالغها ؛ مرقوعاك عن الأدئاس. اد 
ومعنى #أنشأناهن» أ أي :ابتدأنا حلقهن ابتداء من غير ولادة > فإما أن يريد بد لبي انت 
حلقهن وإنشاؤهن › أو اللاتي أعيد إنشاؤهن » وعنه صلاشعليه ولوس أن أم سلييةدسألته عن..هذه 
ا ra‏ سه 
الكبر أترابا على ميلاد واحد في الاستواء كنا أنه ارا حهن وحدوهن أيكارا) © . 


(1) يس :1ه ش 
(۲) قال السيد العلوي : قال أبو البقاء : مإأنا أنشأناهن» الضمير للفرش ادي لمجم ER‏ 
لأصحاب اليمين» مظهرا أقيم مقام الضمير للإشعار بالغلبة » أو أعيد للطول . .حاشية العلوي 7.”. 

(۳) ذكره. الزمخشري في الكشاف 457/4» وفيه زيادة ولفظه في الكشاف (يا أم سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز شمطا رمصا جعلهن الله بعد الكبر أترابا على ميلاد واحد في الاستواء » كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراء 
فلما ممعت عائشة ذلك من رسول الله صلوالهعليهوآله قالت : وا وجعاه » فقال رسول الله صلوالله عليه وال وسام : ليسس 
هناك وجع) . قال في التخريج : أخرجه الثعلبي بتمامه من طريق الحسن بن علوية القطان عن إسماعيل بن عيسى » عن 
لیبن عربت فكرة. ول برقم إا فة عا ارم ری غار : حدثنا إ|جماعيل بن أبي الباد عن يونس » عن 
الحسن » عن أم سلمة مرفوعا دون قصة عائشة » وروي الطبري وابن مردويه من طريق عمر بن هاشم البيروتي » عن 
سليمان بن أبي كريعة » عن هشام عن الحسن عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله أخيرني عن قوله تعالى :#عربا 
راب فذكره » وفيه (فجعلهنَ عذارى عربا متعشقات متحبيات إلى أزواحهن » رابا علسی ميسلاد واحسد) وروی 
الترمذي من طريق موسى بن عبيدة » عن يزيد الرقاش طرفا منه » واستضعقه . 


AY‏ سورة الواقعة تفسير أهل البيتع) 

وعنه صلا مايره (يدحل أهل الحنة الحنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أنساء ثلاث 

وثلانين سنة) © 

ثم وصف تعالى ما أعطاهم من الحور العين فقال :#فجعلناهن أبكارا) كلما أتاهن 

أزواجهن وجدوهن أبكارا ؛ لأن البكارة في الآخرة على حلاف الأبكار في الدنياء إذ 

البكارة لازمة للأبكار في الآحرة » فالبكر بكر كل مرة . 

قوله :#عربا» جمع عروب » وهي المتحببة إلى زوجها بالتبعل #إأتراياج مستويات في 

السن » بنات ثلاث وثلاثين سنة » وكذلك أزواحهن . 

واللام ف «لأصحاب اليمين) من صلة أنشأنا وججعلنا ) أي أنشأناهن لأصحاب اليمين 

وقال ا سين بن القاسم عل هالسلار: الأبكار هن ذوات الشباب وحداثة الأسنان » قال الشاعر : 
سوى أن للبكر الغريرة بهحة بها فضلت عندي وطيب مزاج 

والعروب : هن العاشقات لأزواجهن المستنقلات للحديث إليهم قال الشاعر : 


وو 
يعرين عند بعوهن إذا خلوا وإذا هم خرجوا فهن حفار 
وف البرهاف (العرب : المتحننات على أزواحهن » المتحيبات إليهم » واحدها عروب قال الشاعر : 
وفي الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشي دونها البصر“ 


أترابا أي : أمثالا في الخلق والأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد . اه 
ثم قال تعالى :ل ثلة من الأولين) من الأمم الماضية فإ وثلة من الآخرين#4 من هذه 
الأمة» يعي أصحاب اليمين نصفان نصف من الأمم الماضية » ونصف من هذه الأمة» وقد 


)١(‏ ذكره في الكشاف 417/4 » وقال ابن حجر في تخريجه : أخرجه أحمد وابن أبي شيبة » وأبو يعلى » والطيراني في الأوسط 
من رواية “ماد بن سلمة عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة بهذا . وزاد (على خلق آدم ستون ذراعا 
عرض سبعة أذرع) وذكر ابن أبي حاتم قي العلل أن أباه قال : رواه أبو سلمة عن حماد مرسلا » و لم يذكر فيه أبا هريرة » وكذا 
أحرجه ابن سعد عن يحي بن السكن » عن حماد » وعلي بن زيد ضعيف » وفي الاب عن معاذ بن جبل » أخرجه الةمذي » 
وقال : غريب » وبعض أصحاب قنادة أرسلوه » وأخرجه البيهقي موصولا » ثم أخرجه موقوفا على قنادة . 

(؟) ذكره الطوسي ف التبيان ونسبه إلى لبيد » فقال : وقال لبيد : وقي الحدوج عروب غير فاحشة .. الخ البيت وذكر 
أنه استشهد به في إعجاز القرآن 2551/1 والقرطبي 23107 ۳۱۱ . انظر التبيان 4919//8. 


تفسيير أهل البيت (a‏ سورة الواقعة,. AA‏ 

وقد مر تفسبير الثلة » والخلاف في المراد من الأولين والآخرين . 0 

ته رحع إل ما أعد اااي ااا و رمو لر ا ف 

وراب ادال ما ای ابال ان اال فيخرج في اللغة على وحوه 
منها [الوجه الأول] : أن يكون ضرب مم مثلا بتعسير إلشمال كما ضرب المثل باليمين ؛ 

NURE ES E لا لطاع كن‎ 

ذكره اهادي عل هالسلام .١‏ 

[الوحه الثاني] ومن ذلك ما حكن أن يكن من حشر التي إل اين » وحشر لكان 

إلى الشمال . 1 

لرك الاه aa‏ الشمال » وقد قيل a‏ 

من الأمثال » و كل ذلك يمكن في اللفظ والمقال . قاله الحسين بن القاسم علب السلار . 

ثم حبر سبحانه أنهم في و وحميم4 والسموم : حر نار ينفذ في المسام » وهي 

روق الأعضاء كدي الأذين ٠‏ ودلب للا » والعرب تسمي الرياح إذا هبت بالحر موما 

قال الشاعر: ١‏ /, اليوم يوم بكرت مومه 

والحميم : هو الماء الحار المتناهي حره . 

إن قيل : ما امحكمة في ذكر السموم وا للج جوتو ذكر الثار وأهواها © قيل له + فيه 

إشارة بالأدنى إلى الأعلى » فقال : هواؤهم الذي يهب عليهم موم » وماؤهم الذي 

يستغيئون به حميم [مع أن المواء ولماء أبرد الأشياء وهما أي :| السموم والحميم من أحر 

الأشياء بخلاف المواء والماء في الدنيا فإنهما من أنفع الأشياء إفما ظنك بنارهم الى هي 

عندنا أيضا أحر] ولو قال الو تا ال مار يي 

أحر من الي رأيناها؟ . ش .. 

«إوظل من يحموم) هو الدان الأسود الشديد السواد »ذكر معتاه زيد بن علي عليه 

السلار وغيره . وقيل : حبل في جهنم يستغيثون بظله » وهو نار ؛ لأنه في جهنم . 


. , . 4ء وقد صححنا اللفظ أيضا منه‎ ٠/٠١ ما بين الأقواس من تفسير الرازي‎ )١( 


TS‏ ا 


SS اموي‎ 


نم قال تعالى : لا بارد ولا كريم» أي : لا بارد المدحل » ولا كريم المنظر » نفى عنه 
صف الظل وهما برده ونفعه وراحته » أي : هو ظل حار مؤذ ؛ ليس ببارد ولا طيب > 
والكرم : هو اللين.والطيب » فدل بذلك على غلظه وشدة حره ويبسه”©. 
ED OD OES‏ ل 
ا بواسعة ولا كرعدع ونا هذا يبييين ولا ١‏ كريم *. 

ثم قال تعالى :3 إنهم» أي : أصحاب الشمال وکوا قل ذس العذاب في الدنيا 


و 


هتر فين متكبرين » وقيل : متنعمين أترفتهم النعمة فأبطرتهم ‏ إشارة إلى إنكار الحشر 
س لا يظن أن الإتراف من حيث هو إتراف يكون قبيحا » لكن ذلك من قبيح ما ذكر 
عنه بعده وهو قوله :3 وكَانوا يصروث على الحنث ١‏ العظيم» . 

قال زيك بن علي علي هالسلام: معناه يقيمون ويدرمون على الإثم العظيم » ويقال : هي اليمين 
الغموس » ويقال : على الشرك . اه 


(1) قوله : فدل بذلك على غلظه وشدة حره . قال السيد العلوي (تعقيبا على ورود النفي وأنه أبلغ من الإثبات) : أراد 
أن يكون أبلغ في إثبات الحر والضر له من حيث أن يدل عليهما حينئذ بطريق الكناية » وقيل : كان من حق الظاهر أن 
يقال : وظل حار ضار » فعدل إلى قوله :لؤوظل4 ليتبادر منه إلى الذهن أولا الظل المتعارف فيطمع السامع » فإذا نفى 
عنه ما هو المطلوب من الظل وهو البرد والاسترواح جاءت السخرية والتهكم » والتعريض بأن الذي يستأهل الظل الذي 
فيه برد وإكرام غير هؤلاء » فيكون أشجى للوقهم » وأشد لتحسرهم . حاشية العلوي ”50. وذكر في إعراب القرآن 
5 بأن في قوله :لا بارد ولا كريم» فن الاحتراس » وهنا فإنه لما قال :إوظل من يحموم» أوهم أن الظل ريما 
حلب لهم شيعا من الراحة بعد التعب .... ثم قال : كما أن فيه فن التعريض » وهو أن الذين يستأهلون الظل الذي ف 
برد وإكرام غير هولاء . وهذا هو ما ذكره السيد العلوي رحمه الله . 

(؟) زاد المسير في علم التفسير ط المكتب الإسلامي لابن ابحوزي » والنص فيه : والعرب تحعل الكريم تابعا لكل شسئ 
تفت عنه فعلا ينوي [به] الذم فتقول .. الم ما ذكره المصنف » واللفظ الذي نقله المصنف هو الصواب » ولذا لم نثيت 
نص زاد المسير . لأن العرب تصف به من لا يبمكن منه النية . 


تفسير أهل البيت رع). سورة إلواقعة ۰ 
ل ا سه ف 


وقولة ا یصروں کک اح كه فيه. مبالغة بسن ووا لگن راو 


N 


الاب واه : لفظ الإصرار » إذ الإصرار مداومة للحصية » وثالي e‏ 
فوق الذنب ؛ لأنه لا يكاد في اللغة يقع على الصغير ورابعها : العظيم . 
قوله تعالى :ل وكانوا یوون نذا معا وکنا ترايا وَعظاما» . من البلى وعظاما بالية لطأ 
لمبعوثون أو آباؤنا ولون إشارة إلى إنكار الحشر والنشر بعد الموت » فأتوا بالكلام 
على طريقة ة الاستفهام بمعنى الإنكار » وأشاروا في الإنكار إلى أمور اعتقدوها لصحة 
إنكارهم فقالوا اولا: یا ,متنا و لم يتچوا عليه بل قالوا :و كنا ترانا وعظاما»# أي: 
فطال عهدنا بعد كوننا أمواتا حتى صارت اللحوم.ترابا وعظامنا رفاتا » ثم.زادوا وقالوا : 
لإأئنا لبعوثون بطريقة التأكيد من ثلاثة أوجه أحدها : استعمال كلمة إن ء وثانيها: 
إثبات اللام [في الخبر] وثالثها : الإتيان بالمفعول كأنه كائن.. فقالوا::«إأثنا لمبعوثون» ثم 
زادوا وقالوا :وأو آباؤنا الأولون# معناه : أو نقول أو آباؤنا الأولون إشارة إلى أنه 
الإشكال الأعظم . . 
ثم إنه تغال حابم ء ورد عليهم بالا 4 2626| اترا بالبالقة [فيها] کا مر ففال : 
#قل) يا محمد إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معوم) أي : إلى 
وقت معروؤف مفهوم » أي :إلى ما ؤقتت به الدنيا من يوم القيامة » والميقات : ما ؤقت 
به الشيء إلى حد » ومنه : مواقيت الإحرام » وهي الحذود وقوله :طقل إشارة إلى أن 
الأمر في غاية الظهور ؛ لأن معناه أن هذا من جملة الأمور الي بلغت في الظهور إلى حد 
يشترك فيه العوام والخواص » وعلى هذا في كل موضع قال [فيه] :فإقل» . 
وثانيها : قوله تعالى :إن الأولين والآحزين4 بتقديم:الأولين على الآخرين في حواب 
قوم :أو آباؤنا الأولون فإنهم أخروا ذكر الآباء لكون الاستبعاد فيهم أكثر » فقال : 


(1) والذنب يقع عليها » فلهذا كان فوقه . وقوله : ورابعها : العظيم و أي : وصفه بالعظيم يدل على عظم هذا الذنب وبشل 
هنا الكلام في الرازي » ولم يجعل الرابع من أوجه المبالغة » بل جعله مسيألة مستقبلة يدل على الشرك . وانظر الرازي .٠۷١/۲۹‏ 


۹۱ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
إن الأولين© الذين تستبعدون بعنهم وتؤخرونهم ييعنهم الله في أمر مقدم على الآخرين» 
يتبون منه إثبات حال من أخرتموه مستبعدين » إشارة إلى كون الأمر هينا] © 

وثالثها : قوله تعالى :«ومحموعون# فإنهم أنكروا قوله :#لمبعوثون» فقال : هو واقع مع 
أمر زائد وهو أنهم يحشرون وتيود 3 عرصة الحساب » وهذا قوق البعث . 

ثم قال تعالى : لم إنگم أيه الضَاُون» #عن الطدى «المكذبون4 بالبععث » يعي أهل 
مكة ومن حاله مثل حالهم أكون من شَجرٍ) في جهنم » و(من) لابتداء الغايية »› 
كه :9 من زوم ؛ (من) لبيان الشجرة وتفسير له » وهو طعام أهل النار ©[ قَمَالنُونَ 
منها البطُون4 . بن الجر لأنها جمع شجرة "اق الى : 
شار بون عليه أي : على الشجر Sas Se‏ ”من الحميم4 الا 
المتناهي حره إفشاربون كرف ٠‏ الهيم» أي :شرب الإبل الميم : جمع أهيم وهيماء» 
وهي الإبل الي بها الميام » والميام : داء حار يأنحذ الإبل قال الشاعر: 


إذا ما سقى الله البلاد بلادا تسمى برح مسن أرض. خثعما 

سقيت بها نضوي ورويت قربي فأصبحت محموما وأصبح أهيما 

وهو يحدث عطشا فلا تزال الإيل تشرب الماء حتى تموت » قال قيس بن الملوح : 
يقال به داء الحيام أصابه وقد علمت نفسي مكان دوائيا 


(1) ما بين القوسين سقط من الأصل بين الأول » وهو : قوله قل .. الخ والثالث » وليس موجودا في النسخ الى بين 
يدينا » ولا كان الكلام مثله في الرازي بألفاظ متقاربة » نقلنا ما بين القوسين من الرازي ليتم ما أراده المصنف رجه الله 
انظر الرازي ۱۷۲/۲۹ء ۱۷۳. 

وزاد الرازي وجهين آخرين فقال : رابعها : قوله تعالى :#إلى ميقات يوم معلوم) فإنه يدل على أن الله تعالى جمعهسم 
في يوم واحد معلوم » واجتماع عدد من الأموات لا يعلم عددهم إلا الله في وقت واحد أعجب من نفس البعث .. 
خامسها : حرف (إلى) أدل على البعث من اللام ...إلى آخر كلامه . 

(۲) في الأصل : جماعة شجر » وف العلوي : جمع شجرة » فأئبتنا ما في العلوي . 

(۴) أي أنه أنث ضمير الشجر على المعنى » وذكره على اللفظ » لأنه في المعنى جمع شجرة » وإن كان مفرد اللفظ » وقال في الانتصاف: 
لو أعاده على الشجر باعتباره مأكولا » لكونه قال :#إلآكلون فشاربون عليه أي : على أكلهم لكان أحسن (علوي) 


3 تفسير أهل البيت 22 اا سورة"الواقعة yy‏ 14۹۲ 


رارع : ومآل الأقوال في الرقؤغ ”إلى كون ذلك في الطعم مرل“ » وقي اللمس حارا 


وقي الرائحة منتنا » وقي المنظر أسوة. . .. ٿم:قرن بالأكل ليدل على أنه طعام ذو عقاب 


وقوله :إفمالئون مثها 'البطون ريام 2 بیان العذات 34 والهناء عنائدة إل الشتجر › 


وۋفشاربون شرب اميم بيان لزيادة: العذاب أيضا . 
ثم أحبر تعالى عن رزقهم وطعامهم فقال عز وجل :مدا نولهم يوم ا يوم الحزای 
أي : طعامهم وشرابهم الذي ينزلون عليه » ويصيرون جما قدمو!إليه » والنزل : التتررق 
الذي يعد الصيق النارك تكرية لد ES‏ تعذاب الم 4 وإيسدي 
متااكل العذاي جل هذا أول ما ملقونة + وما NR‏ 
ثم قال تعالى 2 نحن خَلَقنا كم فوا تصدقون» أي :هلا تصدقون بالخلق الثاني » وهو 
البعث » حتهم على التصديق به ؛ لأن من خلق أولا م يمتنع أن يخلق ثانيا قال الشاعر : 
فلولا قتلتم مالكا بسميه ولم تتركؤة والرماح دوامي 

يريد : فهلا قتلتم مالكا . فمعنى لولا : التحضيض والحث » ولولا مركبة من كلمتين » 
والأصل فيه 0 م لا ؟ وهلا 
لأنه دل على نفي ما دخل عليه » وهو عدم التضديق © ويجوز ن : فلولا تصدقون 
أنا تسم تهات 0 سيا ضما 


)١(‏ ما بين القوسين من أصل هذا التفسير » واللفظ الثابت في الأصل هذا التفسير : وأقوى الأقوال في الزقؤم كؤن ذلك 
قي الطعم مرا فأئبتنا ما فيالرنازي » وذلك ليناسب قؤله : إلى كون ذلك فإنه يناسب ومآل » ولا فت أقنوؤّى › 
وهذا الكلام منقول من الرازي بتصرف إلى قوله :بيان لزيادة العذاب أيضا . انظر الرازي 2114/59 076 ,١‏ ' 

(؟) مثل هذا الكلام في الراڙي :175/55 قال الرازي : والأصل فيه : لم لا ء فإذا قلت : لم لا أكلت ؟ ولم ما أكلت ؟ جاز 
الاستفهامان فإن معناه : لا علة لخدم الأكل »لا يمكنك أن تذكر غلة له : كما تقول : لم فعلت ؟ موجخنا ... ثم قال * ثم إنهم 
ت ر كوا حرف الاستفهام عن العلة » وأتوا بحرف الاستفهام عن الحكم » فقالوا : هلا فعلت ... ثم قال : وفيه زيادة حث لأن 
قول القائل لم فعلت ؟ حقيقته سؤال عن الغلة » ومعناه : أنه في جنسه غير ممكن ... ثم قال: وأما لولا فتقول : هي كلمة شرط 
في الأصل والدملة الشزطية غير بحزومة » كنا أن جملة الاستفهام غير بجزوع به » لكن لولا تدل على الاعتساف » وتزيد تفني 
النظر والتواني » فيقول : لولا تضدقون » بدل:قوله لم لا > وهلا لأنه أدل على تفي ما دخلت عليه وهو عدم التصديق . 


4۳ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 

لإنكارهم البعث » ومن حق من أقر بأن الله حلق ابتداء أن يقر بأنه قادر على الإعادة . 
ثم قال سبحانه : أفرأيتم ما تمنون أي :فأخبروني عما تمنون » أي : تصبونه في 

الأرحام من الي » والمي: النطفة الي تنزل من الأصلاب فتقذف في أرحام النساء » يقال: 


رمو هام وبر مير 


أمنى النطفة ومناها «إأأنتم تخلقونه» أي : أنتم تخلقونه بشرا تقدرونه وتصورونه م 
تحن الخالقوت) المقدرون له خلقا بعد نجلق في الأرحام » لأنه تعالى لا قال :ون 
حلقناكم# قال المشركون : لقنا من النطف كما قال به الطبيعيون فقال الله تعالى ردا 
عليهم : هل رأيتم النطفة حسما صغيرا » ولا يكون له خالق » وذلك الخالق غير مخلوق » 
وإلا لدار أو تسلسل » والكل باطل . 

ل تال و ايفن سوفاق ارت ين 
المطيع والكافر » وقدرناه تقديرا » ودبرناه للحكمة تدبيرا ©. اه 
وقيل : قسمناه عليكم قسمة على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشسيئتنا وحكمتناء 


فاختلفت أعما, ركم من قصير وطويل ومتوسط و ما نحن بمسبوقين أي :بعاحرين في 
أن يسبقنا 9 في فعلنا أحد » سبقه على الشلي/ : أعجزه عليه فلم يمكنه منه » أراد أنا قادرون 


4 1يف4 04 


إعلى أن نبدل أمتالكم» أي : نهلككم فتستأنف خلقا غيركم » أي : نحن قادرون 
على أن نبدل مكانكم أشباهكم من الخلق ولا تغليوننا على ذلك (إوندشئكم ‏ أي : 
نبتدئكم «إفي ما ا تعلّمون4 أي : في وقت لا تعلمون به » قاله في البرهان” . 

قال في العجريد : معناه أنا قادرون على تبديل أمثالكم » وأمثال : جمع مثل .كعنى نظسير 
وء آي : کان لقا أنبالك ودلا متكي » وعلى أن مك ن مسق وسر لا 
تعلمونها » وما عهدتم مثلها » يريد أنا قادرون على الأمرين جميعا » فكيف نعجز عن 


)١(‏ انظر البرهان ۳۹۷ ء وهنا زيادة على ما في نسخة البرهان الي بين أيدينا من قوله : وقدرناه .. إلى قوله : تدبيرا» 
وقد أضفناها في النسححة المخطوطة للبرهان » وذكرنا نسبة التصحيح إلى المصابيح . 

(؟) ولفظ البرهان : وما نحن عسبوقين# أي : بعاحزين في أن يسبقنا في فعلنا أحد لإعلى أن تبدل أمشالكمي أي : 
نهلككم ونستأئف لقا غيركم #وننشتكم في مالا تعلمون» أي : في وقت لا تعلمون به . انظر البرهان ۳٣۷‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الواقعة 1١4‏ 
إعادتكم › ويجوز أن يكون لإأمثالكم»# جمع مثل”" ععنى : صفة . [أي] | نغير صيفاتكم 
الي أنتم عليها » وننشعكم في صفات لا تعلمونها » قال الحسن س 


كما فعلنا عا كان قبلكم ا 


ثم قال تعالى :وقد علمتم النشة وى تقريرا لإمكان النشأة الثانية 1 ا 5 


0 تذكروت» ذلك » ثم قال تعالى :«( أفرايتم ما قحرثون» . من الأرض تلقن فينه 


جيه © ror‏ م 


من البذر والحرث : إثارة الأرض وإلقاء البذر فيها «أأنتم قزرعونه) أي :قشو فة ¿ 
وتردونهانانا .وى إلى أن ي بلغ الغاية م نحن الزارعون ذكر بعد دليل الخلق دليل 
الرزق ققوله تعالى :#أفرأيتم ما تمنون؟؛ إشارة إلى دليل الخلق » وبه الابتداء و فإأفرأيتم ما 
خرثون ؛ إشارة إلى دليل الرزق » وبه البقاء » وذكر أمورا ثلاثة : المأكول » والمشروب 3 
وما به صلاح المأكول » ورتبه ترتيبا فذكر المأكول أولا ؛ لأنه هو الغذاء » ثم المشروب 3 
لأن به الاستمرار » ثم النار الي بها الإصلاح » وذكر من كل نوع ما هو الأصل » فذكر 
من الأ كول الحب » وهو الأصل > ومن المشروب الماء كذلك »ومن المصلحات البان ؛ 
لأن بها إصلاح أكثر الأغذية وأعمها » ادحل ي کل واحد منها ما هو دونه ° i‏ 
فرق ين الحرث والزرع هو أن الحرث أول الزرح ومقدماته على ما عرف » والسزرع : ۾ :هيو 
أواخر الحرث من حرو ج النبات واستغلاظه » واستوائه على الساق ” قال المبرد : زرعه الله : : أنماه 
وعنه صلراشعليدوكه :(لا يقل أحدكم : زرعت » وليقل : حرثت) ©. 0 


(1) قال السيد العلوي : قوله : ويجوز أن يكون «إأمئالكم» جع مثل : هو عطف على قوله د جع مثل مسرا مر 
وشبه : اعلم أنه قد سبق غير مرة أن التبديل : التغيير » فيجوز تبديل الذات وتبديل الصفات » وأن امثل معني بالنظ ايز 
وععنى الصفة » والتفسير الأول مب على تبديل الذات وعلى أن المثل يمعنى النظير » والثاني على تبديل الصفات » وعلى 
أن المثل .ععنى الوصف . ١‏ 

(۲) من قوله : ثم قال تعالى :فإولقد علمتم النشأة الأولى إلى هنا مثله في الرازي » وهو هنا باختصار علا فيد الراذغي 
AY A-۹‏ ش 1 ا 
(۳) في تفسير ابن كثير لقال ابرح رار :زففضواق ا س 
حدثنا مخلد بن الحسين » » عن هشام بن محمد » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلرالله عليه وآله وسم : (لاتقوشنين 


14۵ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
تقال تال :لو نشاء لَجَعلَْاهُ حطاما الحطام : الحشيم امالك » الذي لا ينتفع به » 
قد کم ون ولا سوه 

قال الرازي : وهو تدريج في الإنبات » وبيانه : هو أنه لما قال :##أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون لم يبعد “عن معاند أن يقول : هو بنفسه يصير زرعا لا بفعلنا » ولا بفعلل 
غيرنا » فقال تعالى : هب أنا سلمنا هذا الباطل ‏ ولكن كيف تقولون في سلامته عسسن 
الآفات إفيفسد] قبل اشتداد الحب » وقبل انعقاده » وقبل ذلك ومن تأمل حق التأمل 
وترك العناد علم أن دفع الآفات بإذن الله تعالى وحفظه عنها بإذن الله » وعلى هذا ذكر 
في القرآن أمورا مرتبة * فالأول للمهتدين » والثاني ا ا ا 
الضالين » فيذكر الأمر الذي لاشك فيه في آخر الأمر إقامة للحجة على الضال المعاند ©. 


ج © ر 2 


ثم قال تعالى :ا فطعم تتشفكهون» أي :فظلاتم » فحذف أحد اللامين » ومعنى تفكهون : 
تحدنون وتعجبون » وقيل : تدمون على بغيكم فيه » أو على معاصيكم ابي من أجلها أصبتم به . 
إن أي : يقولون «إإنا لمغرمون » أي : لملزمون غرامة ما اتفقناء أو لمهلكون 
بالجوع ملاك رزقنا © من الغرام وهو اللاك . 


زرعت » ولكن قل : حرئت) قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله تعالى :إأفرأيتم ما تحرثون أأنم تزرعونه أم نمسن 
الزارعون ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم » عن مسلم الحرمي به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدقا 
موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد عن عطاء » عن أبي عبد الرحمن : لا تقولوا زرعتا » ولكن قولوا : حرئنا . 

. في الأصل : ولا يبعد ء وف الرازي لم يبعد‎ )١( 

(۲) في الرازي : ولو سلم لكم هذا الباطل فما تقولون .. الخ 

(۳) في الرازي : أو قبل اشتداد الحب ء وقبل ظهور الحب فيه » فهل تحفظونه منها » أو تدفعونها عنه » أو هذا الزرع 
بنفسه يدفع عن ننفسه تلك الآفات » كما تقولون : إنه بنفسه ينبت » ولا يشك أحد أن دفع الآفات بإذن الله تعالى » وحفظه 
عنها بفضل الله » وعلى هذا أعاده فليذكر أمورا مرتبة بعضها على بعض فيكون الأمر الأول للمهتدين .. أ ما هنا 

)٤(‏ لفظ الرازي (وعلى هذا ذكر في القرآن أمورا مرتبة بعضها على بعض » فيكون الأمر الأول للمهتدين .. الخ ما هنا 
(0) انظر الرازي 181/55 » وقد نقله المصنف بتصرف يسير » وحذف بعضا من ألفاظ الرازي . 

(5) في الكشاف (لخلاك زرعنا) . قال السيد العلوي رحمه الله تعالى : وقيل : لو قال : أو مهنكون لما ارتكبنا من 
المعاصي ؛ لأن المعاصي من المهلكات كان أليق . حاشية العلوي 8.7. 


ر تفسير آهل البيت (E)‏ سورة الواقعة ۹۹٩‏ 


TOS‏ س 
وقد يكون المغرم بمعنى : المولع قال الشاعر . 
| سلا عن تذكره نّا ا موا م 0 
وقال اسن بن القاسم عليه السلار: معنى «إإنا لمغرمون# أي :معذبون قال الشاعر: 
, وما أكلة إن نلتها بغنيمة | ولا جوعة إن جعتها بغرام 


[أي : بعذاب] 5 وأضل الغرم والقراء : لزوم المكروه . 


ا هم قبا ل سير 


وبل نش ر ر ا 0 

م قال, تعالى :8 أفرايتم الماء الذي 5 تشربوت اام زموه ومن المزن ام نحن 
الْمزِلون» ا الببجاية ^ وقيل : هو السبحاي:الأبيض خاصة » وهو 
أعذب ماء » حصه بالشرب لأنه ألطفي وأنظف » أو تذكيرا بالإنعام عليهم . 

قال ا :لو نشاء جعلناه اجاج والأحاج : املح الزعاقء أشدٍ ما يكون من 
الللوحة لا يقدر على شربه » وهو من أقبح الماء » وذكر ف الاء الطيب صفتين إحداهما : 
عائدة إلى طعمه > والأخرى إلى كيفية طبعه » وهي الحارة . 
ثم قال تعالى. : فلولا قشكر وت أي : فهلا تشكرون على هذه النعم التامة الكاملة وتؤمنون 
ثم قال تعالى :ل أقرأيتم الثار التي وروت أي تسعخرسون من الرثاد وتقدحتسون : 
والعرب تقدح بعودين تحط أحدهما على الآخر » يسمون الأعلى الزند» والأسفل الزندة 
وشبهوه بالفحل والطروقة » يقال : أوريت ووريت » ومنه قول الشاعر : 

فإن النار بالزندين تورى  ٠.‏ وإن الحرب يقدمها الكلام*“ 


)0 انظر البرهان ۷ لا TIA‏ 

(۲) انظر تفسير الإمام الحسين واا اا او اا © وما e‏ .ومابعد 
القوسين ليس من تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام . 

(۳) قال الرازي : والمزن.: هو السحاب الثقيل بالماء . 0 

)٤(‏ وقبل هذا البيت : أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ,ضرام 


۹۷ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 


والزند كالمرخ ©. 
انتم أنشاتم 4 أي : حلقتم وإشجرتهايم أي :الى منها الزناد ام نحن المدشئوني 
لما ذو : 


ثم قال تعالى :لإنحن جعلناها تذكرة» أي :تذكر بنار جهنم » الي هي النار الكبرى » حيث 
عممنا بالجاجحة إليها:البلوى ؟ لفكون حاضرة اناس ينظرون إليها » وينظرون ما أوعدوا به . 
عن النبي صلرافعليهوالهوسلم (نا ركم هذه جزء من سبعين جزء من حر جهنم) ‏ . 
قال ا محسين بن القاسم عليه السلار: ومعنى قوله تعال :3 ومتاعا للمقوين» أي : منفعة 
ومتعة وبلاغا للذين هم حالون في القواء والقغار قال الشاعر : 

أقوى وأقفر من نعم وغيره هوج الرياح تهابي العرب موار 
يريد : حلا وأقفر . 


وأصدق من هذا قو ل اهادي [صلوات ال عليه وعلى آبأه]:(فساحته قفر قواء بلاقع) . أ 


(۱) أي أن وزنه على فعل . 
(۲) في لفظ الحديث ف المصابيح (من حر جهنم) وف الأحاديث ال وردت (من نار جهنم) . 
قال ابن كثير في تفسيره : قال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله صاوالهعليهوالهوسلم قال :(يا قوم إن ناركم هذه الي توقدون 
جزء من سبعين جزأ من نار حهنم) قالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية ؟ قال ؛ (إنها قد ضربت بالبحر ضرب ين أو 
مرتين -حتى يستنفع بها بنو آدم » ويدنوا منها) وهذا الذي أرسله قتادة » قد رواه الإمام أحمد في مسندهء فقال : حدثنا 
سفيان » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن البي صلراللهعليه والدوسلم قال :(إن نا ركم هذه حسزء مسن 
سبعين جزأ من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد) وقال الإمام مالك : عسسن 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة ‏ مثل ما ذكر قتادة س رواه البخخاري من حديث مالك » ومسلم من حديث 
أبي الزناد » ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر » عن همام » عن أبي هريرة به » وفي لفظ (والذي نفسسي 
بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزأ كلهن مثل حرها) وقد قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أسد بكر عرو 
الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي » حدئنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك ء عن عمه أبي سهل » عن أبيه » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم :(أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ هسي 
أشد سوادا من نا ركم هذه بسبعين ضعفا) قال الضياء المقدسي : وقد رواه أبو مصعب عن مالك » ولم يرفعه » وهو 
عندي على شرط الصحيح . ش 


تفسسير أهل البيت (ع) سورة الواقعة ۱۹۸ 
والمراد منفعة للذين ينزلون القواء » وهو القفر » والذين حلت بطونهم ومزاودهمم من 
الظعام ؛ يقال : أقويت: من أيام » أي : لم آكل شيا » والمعنى ينتفع بها أهل الت اد 
يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع » ويهتدي بهم الضال » وانتفاعهم بها أأكثر مسن 
المقيمين » ولأن:ابن السبيل إذا رآها ليلا اهتدى بها » وكانت سبباءفي تمتعه بالقوت أيضا 
: نم قال تعالى : فسبح باسم ربك الْعظيم» أي : فأحدث التسبيح بذكر اسم ربك »> 
وأراد بالاسم الذكر » أو سبح بذكر ربك » أي : فقل سبحان الله ؛ تنزيهالهعما 
يقولون » أي شك له عل ا عد من اسم دل حل علا باه بلك على تود 
وحكمته وعدله > لأنه لا ينبغي أن يكفروا به" . 
قال الرازعي : الوحه في التعلق لما ذكر الله تعالى حال المكذيين بالحشر والوحدانية كمنا تقدم 
قال لنبيه صراشعلهوكهوسام : إن وظيفتك أن تكمل في نفسك » وهو علمك بربك [وعملك 
لربك] فسبح باسم ربك. والفائدة في ذكز الاسم من.وجهين : [أحدهما وهو] المشهور أن 
الاسم مقحم » وعلى هذا يكون فيه زيادة التعظيم » فإن من عظم ملكا وبالغ في تعظيمه لم 
يذكر امه إلا وعظمه » وهذا من جملة ما مر ذكره » يقال : سبحته سبحت إله] وشسكرته 
وشكرت له . [وثانيهما: أن يكون المراد بذكر ربك] أي.: إذا قلت وتَولُوا ٠"‏ فسح بذكر . 


(5) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام أول السورة وما بين قوسي الزيادة منه . 

)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : قولة : فأحدت التسبيح » قيل : إنما قال : أحدث ‏ لأنه صاوللعلِعولفوسلم كان مشتغلا بالتسبيح غسير 

معرض عنه » والمراد بالإحدااث الاستمرار ».وقيل : هذا عكس ما يقتضيه لفظ الإحداث » ولكن المراد :.نإذا أحخطت عا ذكز للك فجحدد 

التسبيح لذلك » وقلت : تحديد التسبيح هو الاستمرار عليه » لأنه مهما جدده بعد فعله فقد استمر عليه ,..* اي 

قوله : أو أراد بالاسم الذكر » عن بعضهم :.الباء سببية لا صلة ولا زائدة » والمعنى سبح بأن تذكر اسميأء :ولا بد في إفالاةهيحدًا 

المعنى من أحد أمرين إما تقدير المضاف » وهو الذكر » أو أن يكون الاسم ععنى الذكر » قيل:.: وحاصله إها إضمان أ ممننان:. 
وتقديره : تزه الله إما بواسطة ذكر اسمه تغالى ‏ أو بواسطة ذكره » ويجوز أن يجري على ظاهرة من غيربإظثماز ولا جا قالوا 

في سبح اشم ربك الأعلى كما يجب :تنزيه ذاته وصفاته تعالى عن النقائص » كذلك يجبخقنزيه:الألقاظ الموضوعة .لها عن سوء 

الأدب » وهنا أبلغ لما به يلرم منه » وذلك بالطريق الأولى على سبيل الكناية الرمزية حاشية العلوي .٠١۳‏ 

(۲) أي : إذا حصل منك القول » وحصل منهم التولي » فسبح الله تعالى بذكر امه . ٤‏ 


۱4۹ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
اسه بين قومك » واشتغل بالتبليغ » والمعنى : اذكره باللسان 
وبالقلب [وبين وصفه هم] ”. ويحتمل أن يقال : [فسبح] مبتدئا باسم ربك [العظيم] 
فلا تكون الباء زائدة ©. 
واعلم أنه تعالى لما ذكر خلق الآدمي من المي » بين بإرشاده إلى إيماد الضدين في الأنفس قدرته 
واختياره » [ثم لما ذكر دليلا من دلائل الأنفسإذكر [من دلائل ] الآفاق أيضا قدرته واحتياره 
فقال :مإؤأفرأيتم ما تحرثون» «إأفرأيتم الماء الذي تشربون» إلى غير ذلك » وذكر قدرته على 
زرعه وجعله حطاما » وخلق الماء الفرات » وجعله أحاجا إشارة إلى أن القادر على الضدين 
خار وم يإكن| ذكر من الدلائل السماوية شيكا ذكر منها”” في معرض القسم فقال سبحانه 
فا أفسم بمواقع النجوم) لما بين أنه الق الخلق ورازقهم » وله العظمة بالدلائل القاطعة : 
ولم يؤمنوا قال : لم ببق إلا القسم فأقسم إني لصادق . 

ثم ذكر المفسرون في (لا) وجوها أحدها : لا زائدة للتأكيد , والمعنى : أقسم » مثلها في 
قوله :لا يعلم# وثانيها : أصلها لأقسم بلام التأكيد » أشبعت فتحتها إفصارت لا] 
كما في الوقف » وثالئها : لا نافية » وأصله" على مقالتهم والقسم بعدها كأنه قال : لا 
والله لا صحة لقول الكافرين » وأقسم عليه . 
وأما مواقع النجوم فقال : : زيد بن علي علي هالسلام: معناه أق سم بالقرآن نزل نحوما متفرققة 
ثلاث آيات وأربع ومس آيات . 


)١(‏ وقد زاد الرازي : ولو قال : فسبح ربك » ما أفاد الذكر هم » وكان ينيئ عن التسبيح بالقلب . ولا قال : فسسبح 
باسم ربك » والاسم هو الذي يذكر لفظا دل على أنه مأمور بالذكر اللساني » وليس له أن يقتصر على الذكر القلي . 
الرازي 5؟/188. 
(۲) نقله المصنف من الرازي بتصرف » وما يبن الأقواس من الرازي » وبعضها أثبتناه ليتم المعنى . 
(۳) في الرازي فذكر الدليل السماوي في معرض القسم . ومثل هذا الكلام في الرازي من قوله : واعلم أنه تعالى .. إلى 
هنا ۱۸۸/۲۹. وما بين الأقواس من الرازي ليتضح المعنى . 
)٤(‏ في الرازي : وأصله ء أي : وأصل النفي . ولي الأصل : وأصلها » وما بين القوسين من الرازي ليتضح المعنى 
0.0/1 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الواقعة Yo‏ 
قلت : ومثله في البرهان" وغيره » وأما غيرهم فذكروا في مواقع النحوم وجوها أيضا 
منها : هي مواضعها في السماء في بروجها ومنازلها » ومنها : مواقعها في إتباع الشياطين 
عند الرحم » ومنها : مواقعها يوم القيامة حين تسير . 
وقال في التجريد : مواقع النجوم هي بجوم السماء ومواقعها ‏ ا 
ولعل لله تعالى في آخجر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالا عظيمة » أو للملإئكة 
عبادات جليلة › ٤‏ لأنه وقت قيام للمتهجدين من الصالحين فلذلك أقسم تغالى بهاء 
وعظم القسم . | 
وقيل : التقدير برب 0 النجوم . 5 
ثم قال سبحانه :وله لَقَسَم َو َْلمُونَ عظيم يعن أن القرآن لقسم عظيم » وهيو 
اعتراض في اعتراض » ومعنى الاعتراض هو الفاصل للتأكيد » أي :اعترض به بين القسم 
وجوابه » واعتراض ب فلو تعلمون© بين الموصوف وهو (قسم) وبين صفته وهو 
(عظيم) وکل ذلك لتأكيد تعظيم المقسم به » في ضيمن ذلك تعظيم المقميم عليه » وتحقيق 
ما ذكر من أوصافه" . 
ثم قال تعالى :ان ران ك4 حسن مرضي فی تسه من الكتب 
وقال في البرهات : يعي أن القرآن كريم عند الله [أي امرتفع] * عظيم القع للا . 
والضمير ن ن عائد على معلوم » وهو الكلام الذي أنزل على محمد صارائعليهوآلهوسلم ¢ 
وكان معروفا عند الكل » وقال الكفار : إنه شعر وإنه سحر » فرد عليهم : إنه لقرآن . 


(1) ولفظ الرهان : قوله ع وحل :لفلا أقسم بمواقع کو و ةن 
قفرت وعظكه خا بان ف ععلقه من ذلك مالا قفر عليه غيره » ولا صلة زائدة » وتقديره : فأقسم بمواقع التحصوح » 
ومواقع النجوم : أراد به نجوم القرآن من الله تعالي ؛ لأنه كان ينزل على الأوقإت المختلفة . البرهان 54. 

(۲) قال السيد العلوي : قوله : اعتراض ي اعتراض . : فإن قوله :لإوإنه لو قسم ... عظيم» اعستراض بين القسم 
وحوابه مقرر للتوكيد » وتعظيم للملحلوف به » وقوله :ولو تعلمون اعتراض بين الصفة وال موصوف توكيد لذالك 
التعظيم » أي : لو علم ذلك لوف حقه من التعظيم . حاشية العلوي 8.7. 


وم ما بين القوسين ثابت في الأصل » وليس موجودا في نسخنة البرهان الى بين أيدينا . 


الل ل روا ااي ا 
والقرآن : مصدر أريد به المفعول » وهو المقروء » وقيل : اسم لما يقرأ » كالقربان لما 
يتقرب به . 
قال بعضهم : في معنى (كريم) فائدة » وهو : أن الكلام إذا كر كثيرا يهون في الأعين 
والآذان » والله تعالى لما قال :#كريم4 أي :لا يهون بكثرة القراءة » ويبقى أبد الدهسر 
غضا طريا » والكزيم : اسم جامع لصفات المدح » وقيل : الكريم : الظاهر الفضل › 
والقرآن كذلك » لفظه صحيح ومعناه صحيح » وكما أن الكريم عند العوام هو الذي لا 
يطلب منه شى إلا وقد أعطاه » وكذلك القرآن » فالفقيه يستدل به ويأخذ منه » والحكيم 
يستمد منه ويحتج » والأديب يستفيد منه ويتقوى به » مع أنه تعالى وصف القرآن بكونه 
كريها وبكونه عزيزا » وبكونه حكيما » فلكونه كريما كل من أقبل عليه ناله » ولکونه 
ب ا وو ون 
من أشتغل به وأقبل عليه بالكلية أغناه عن سائر العلوم . 
ثم وصفه تعالى يكونه في کتاب مکنون) أ أي ا 
يتبدل لا يمسه» أي :القرآن لإا المطهر وني يعني : المطهرون من الأحداث . 
وقي التجريد : إن كان الضمير في «إعسه# للقرآن فقد احتلف ف المطهرين › فقيل : 
المتوضكون قالوا : ولا يجوز للمحدث مس ال مصحف وهو مروي عن حمد بن علسي بسن 
ا حسين علي ادر وعطاء وطاووس » رسال والقاسم بن حمد » ومالك » والشسافعي › 
وهو مذهب الإمامين القاسم » وانحادي علبها اكلام . 
وقيل : المراد المطهرون من الشرك عن ابن عباس . وقيل : مطهرون من الحيض والحناية » 
وهو مذهب الإمام امريد بالله عل هالسلام. 
وقال الإمام الحسين بن القاسم عيدادلار: معنى (المكنون) هو : المستور المخصزون » ومعنى للا 
سه أي : لا يستنبط عجائب معقوله وحكمه إلا الطهرون) وهم الأئمة الطاهرون . اه 
وقيل : الكتاب المصحف عن جاهد وقتادة » وقوله :[تسنزيل) صفة للقرآن » أي : 


.197 2191/75 قوله قال بعضهم : المراد به الرازي » وقد نقل المصنف كلافه بتصرف رانظر الرازي‎ )١( 


تفسير اهل البيت 0 :ورم للواقجة ؟_ 
مسرل" «إمن رب الْعالّمین) أي : من كلامه وقوله بنفسه » قبل أن يسبتزل به روح 
قدسه ؛ لأن عظمة الشيء ء بعظمة الله » فإذا جعلت الشيء قائما بالعظم كان أعظم »› 
فلهذا قال تعالى :«إتتزيل من رب العالمين# وقوله تعالى :من رب العالمين#© أيضا لتعظيم 
اة ل الكاخ بن ك الم مال : كلام الوك ع .فإذا قال :#رب 
الزالت 4 يان و و و 
ثم عاد إلى توبيخ الكفار فقال سبخانه :«أفبهذا الحديث 4 ع و القرآن انتم 

هبون أو بداهنون با لزمهم. ».ومنافتون في التصديق به » ذكر معنى هذا زیا بيسن 
. علي علي هاللنلار وغيره من أئمتنا علبهم السلا" . 
. وقال.الزحاج:: المدهن_ المداهن الكذاب ب والمنافق “وهو مر ظظ5, 
بحلاف الظاهر:: هذا أصله » .وقيل للمكذب : مداهن » وإن صرح بالتكذيب ب والمعنى : 
ظ أفبالقرآن أنتم تكذبون » وقيل : مداهنون أي متهاوتون فيه » كما بدهن ف الاخ آي 
.يلين جانبه فيه » ولا يتصلب فيه تهاونا به . 


ہے ا مغر ت هي ه 


#وتجعلون رزفكم» أي : شكر ر زا9 تون قال اماد یي دور .يقول: 

تحعلون شكرنا على :ما رزقناكم تكذيبا منكم بقولنا.؛ وححدانا لحقنا » فقال سبحانه 
ل ا قد 

نعمه » إلا لمتعرض منه لحلول نقمه ١.‏ َ 

والمعنقى د ل ل 

وقيل: الرزق المطر »> كانوا يقولون إذا مطروا : مطرنا بنوء كذا » فكذبوا بكونه من الله تعالى. 

ثم قال تعالى :ل فلولا أي : فهلا «إإذا بلغت أي : الروح إالحلقوم: قصبة الرقبة 
ا aL ٤‏ اقل بابر 

معنى اسم المفعول » وكثيرا ما يذكر المصدر وبراد المفعول . 

(۲) انظر تفسير الإمام زيد بن علي 3 والبرهان:للامام الناصر أبي الفتح. الديلمي عليهم السلام جميعا . 

(7) هذا وحه ثان » وهو غير ما قاله الزحاج » وقوله : والمعنى : أفبالقرآن أنتم تكذبون . هذا على قول الزحاج . 

وقوله : وقيل : مداهنون أي : متهاونون .. هذا على الوعبه الثاني ء وأن المراد بالمداهن المنافق . . 


۳ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
قال ا حسين بن القاسم علبهالسلار: يعي النفس عند خروجها من الحلق » ولكنه اختصر لعلم 
المخاطب » و : يذكر النفس كما قال الشاعر ©: 

أيا مي ما يغ الثراء عن الفتى إذا 0 

في الس عند رو چیا من ادنم راک اھر :ا 
«رأنعم4 يا أصحاب الميت ت لإحينئذ تنظروت) إليه وهو في النزع «إونحن قرب إأيسه 
نکم أي : ل ختضر #إمنكم» بقدرتنا وعلمنا » أو علائكة الوت «إولكن لَا تبصرون) 
أي :لا تشاهدون قربنا إليه » والاستفهام قد يستعمل للإنكار » ومنه قوله تعالى :(إأفبهذا 
الحديث 4 وقوله :تدعو ن بعلا" : 

وقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم أي :لم لا تقولون ما تقولونه عند اموت » وفيه 

إشارة إلى أن كل واحد يؤمن عند الموت » لكن لا يقبل منهم عند النزع » وقوله : 
#وأنتم حيقذ تنظرون# تأكيد لبيان الحق » أي : في ذلك الوقت تصير الأمسور مرئية 
مشاهدة » ينظر إليها كل من يلقى ني تلك الحالة . 
ثم قال تعالى :فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقین) قال ا حمسسين 
بن الاسم عليه السلام: يريد فهلا إن اا امالك وله سيین عل أفعالكم 
قال الشاعر : 

وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن يدينا 

يريد : [أن] يحتكم للجزاء . 
وقوله :فإترجعونها أي : ترجعون النفس بعد موتها » أي : تردون الروح إلى اميت 
«إإن كنتم صادقین أنكم غير بحزيين ولا مل وکین . 

)١(‏ في الأصل (أيا مي ما يغين الرقاء) ولفظ الرقاء غير ظاهر » ولي القرطبي (الثراء) فأثبتنا ما في القرطبي . وقد نسسبه 
القرطبي في تفسيره الى حاتم » ولفظه في القرطي : 

أماوي ما يذ يغ الثراء عن الفتى إذا حشرجحت يوما وضاق بها الصدر 


(؟) الواقعة : ۸۱ 
(۳) الصافات : ٠١١‏ . 


تفسير اهل البيت.(ج) 1 | سورة. الواقعة ل 
وقوله :«إترجعونها» جوا لسببين الأول : «إفلولا إذا بلغت اللقوم6.والثاني. #فلتولا إن 
كنتم غير مدينين4” وفلولا الثانية مكررة للتأكيد ».والمعنى : أنكم في جحؤدكم آيات الله 
وأفعاله إن أتزل عليكم كتابا قلتم.: سحراء؛: وإن أرسل رسولا قلتم : ساحر » وإن رزقككم 
مطرا قلتم : صدق نوء كذا » على مذهب. يؤدي. CS‏ 
الروج إلى البدن. بعد بلوغها الجلقوم إن :ل یکن ثم قابضن » وكنتم صادقين في باي 
للميت » أو إن كت ادقن أنكم غر مدينين ا آي : غير بحزيين ولا مبعوثين 
ولا بين أن الخشر بعد الموت لازم ن بين ما يكون. بعد الحشر ا ذلك.حاملا 
للمكلف على العمل الصالح » وزاحرا للمتمرد د عن العصيان والكذب »-فقال ست بحانه : 


ه 5 قرم 3ه 


فام ! إن کان :المتوفى من المقربين) يعي من الأزواج الثلاثة » أي:: السسابقين إلى 
أفعال ارو اله عر وسل كما تدم ي أول السورة #فروح وریحان) هذا 
وجه تعلقه.معنى » وأما.تعلقه لفظا فكأنه قال : أنتم بعد الموث دائمؤن في دار.الإقامبة 
ومحزون » فاجحزي إن كان من المقريين فله الرويح:والريحان »> وفيهما وجوه أحدها: هسو 
الرحمة قال الله.تعالى: علولا ماسو ت ا عو رده روه 
الراخة» وثالثها : الفرح » وأصل'الرواح ١:‏ ش ْ - 
قال الإمام ا حسين بن القاسم عليه السلار: ا : هو الريحان » وهو يريد ال ااا 

من الموان الأليم » إلا أنه.:وكد الروح بذكر احا ا وسيم 
والرحمن » وذلك تأكيد وزيادة في البيان ©. 


(1) قال الرازي : أجمع الفسرون على أن لولا في الرة الثنية مكررة > وهي بعينها هي الي قال تعالى: :فلولا إذا بلغت الحلقوم4© وبا 
جواب واحد » وتقديره على ما قاله الزتخشري : فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم » أي : إن كنتم غير مدينين ٠0/58.‏ ؟. 

قال السيد العلوي : قوله : فلولا الثانية مكررة للت وكيد » وقال أبو البقاء : ترحعونها حواب الأولى » وأغنى ذلك عن حواب 
الثانية » وقيل : عكس ذلك » وقيل : لولا الثانية تكرير » وقيل : إن كتئم شرط دحل على شرط » فيكون الثاني مقدما في التقدير 
أي : إن كنتم صادقين إن كسم غير مل وكين فأرحعوا أرواحكم إلى أبدانكم تمتنعين عن الوت قبل . حاشية العلوي 4.*. 

(۲) يوسف : ۸¥ . 


(۳) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني علي هالسلام أول السورة » واللفظ فيه كما ورد هنا » ووكد عغنى أكد 


Yee‏ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
وني البرهات : يعي عز وجل روحا من الغم » وراحة من العمل ؛ لأنه ليس في الجنة غم 
ولا عمل » وكذلك الريحان فيه راحة للروح . اه 

وف التجرياء : الروح : الاستراحة » والريحان : الرزق في الحنة . 

ثم قال عز وجل رَجنةٌ تعيوٍ» لا يقدر على وصفه . 

ثم رحع إلى ذكر المؤمنين فقال :و إن كان4 المتوفى ومن أصحاب ٠‏ اليمين» أهل اليمنة 
الزوج الثاني من السعداء إفسلام لك يا صاحب اين "من إحوانك #أصحسساب 
اليمين4 أي : يسلمون عليك » كقوله :إلا قيلا سلاما سلاما» وقيل : سلامة لك من الغم 
يا من يشتغل بهم › والمراد : لا تهتم بأمرهم » فإنهم في نعيم » وقيل: المراد سلامة من عذاب 
الله » وتسلم عليه الملائكة » وقيل : تقديره فسلام إنك من أصحاب اليمين ذكره في البلغة » 
وخر ينيد غظم جام » كنا يكال ا قلان نافرك يمو ا ' 

ورام ! إن کان من الْمَكَذَيينَ» باحق والجراء [الضالین) عن اهدى » وهم أ أصحاب المشأمة 
نر4 أي : فلهم نزل أعد هم لمن حميو» أي :من شراب ماء حار «(وتصلية جيم 
أي ر النار يغمرون بها » كالشاة المصلية » وهي المدسوسة وسط الجمر . 

قال الرازي : وفيه مباحث الأول : قال :«المكذيين الضالين وقال من قبل :هثم إنكم 
أيها الضالون المكذبون» الثاني : ذكر الأزواج الثلائة في أول السورة بعبارة » وأعادهم 
بعبارة أحرى » فقال :#أصحاب الميمنة# ثم قال :#أصحاب اليمين# و #أصحصاب 
المشأمة» ثم قال :فإ وأصحاب الشمال وأعادهم » وفي المواضع الثلائة ذكر أصحاب 
اليمين بلفظ واحد » أو بلفظتين مرتين » وذكر السابقين في أول السورة بلفظ السابقين ١‏ 
وف آخحر السورة بلفظ المقربين » وذكر أصحاب النار في الأول بذكر أصحاب المشأمة › 
ثم بلفظ أصحاب الشمال » ثم بلفظ المكذيين » فما الحكمة فيه ؟ . 

قال : نقول أما السابق فله حالتان إحداهما : في الأولى » والأخرى في الآخرة » فذكره في 


)0 قوله : فسلام للك يا صاحب اليمين 5 المراد بالخطاب هو صاحب اليمين » و(من إخوانك أصحاب اليمين) تفسسير 
قوله 5 أصحاب » و(من) في إحوانك للابتداء » وقيل : فيه إشارة إلى الاختصاص المستفاد من الالتفات في الآية . العلوي 


تفسير أهل البنت (ع) _ 500 سورة الواقعة.. 00 حل 
امرة الأول ماله فيا اثالة الأو وي الانية عاإله أفي الال الآجأرة » ولييق له حالة مر عة 

من الوقوف للعرض والحساب ” بل هو يتتقل من الدانيا إلى أعلق غاي ثم ذكز أصعحاب 
اليمين بلفظتين متقاربتين لأن حالتهم:قريبة من حال الستابقين » وذكز الكفار بألفاظ ثلاث ة › 
كأنهم في الدنيا ضحكوا عليهم [بأنهم أصحابت موض ع م فوطتقوهم بموضع الشوخ أفإن 
المشأمة مقغلة وهي-الموضغ: “م] قال .:«9أضخباب ار ال لأنهام ي القيافة علق الشت- 1 
الأنهم من أهل الثار»ثم لم نكا اذك الله حاتم فی ولات کرٹ آم أصحاب الشمال ذكر 
ما يكون لحم من السموم والحميم ‏ ثم لم يقتظز علية ‏ ماكر السبب فيه فقال':#إنهنم 
كانوا قبل ذلك مترفين:وكانوا يصزون# نكر :ستيب العقاب لا بينا أن العادل يذكر للعقاب 
ا O‏ 
فإ وأما إن كان من المكذيين الضاليني © . 

ثم قال تعالى :إن هذا القرآن الذي :: رل دك ولح یې أي :الحق الثاتت 
اليقين: أو الإشارة إلى ما ذكر إلى هذه السورة ‏ من قصة الحتضر واو فا لمن 
في حت الأزواج الثلاثة » وفي إضافة اا للاي لع تأكيد , أي : هذا حق الحق » 

وصوات الصواب » كأنة قال : هذا هو اليقين حقا » وقيل غير ذلك » والله أعلم . 
وأما:قوله تعالى :لإقسبح باسم ربك الَْظيم4 فقد مر شرحه أنه تعالى لما بين الح قال 
لنبيئه : هذا خق » فإن امتنعوا هم فلا تعرض عنهم وسبح ربك » فما عليك من قومنك 
صدقوك أو كذبوك ؤيحتمل أن يزيد فسبح واذكر ربك باسمه الأعظم . والله أعللم . 


(1) ف الرازي : ولي له حالة وأسطة يون الوقوف للعرض » وبين الحسناب .. الم . وما هو مذكور هنا هو المناسب لما بعده من الكلام 
(۲) انظر الرازني ۲۰۳/۲۹ . وقيه زيادة: بعد قوله : فمن المكذيين الضالين# ليكون ترتيب العقاب على تكذيب 
الكتاب » فظهر العدل » وغير.ذلك ظاهر .اهب وما بين الأقواس : فن الرازي . 


قوله :[ الرحمان مبتدأ وما بعده إخبار متزادفة » ول يدل الواو بينها حيئها على 
نمط التعديد » كما نقول : زيد أغناك بعد فقر » أعزك بعد ذل » كثرك بعد قلة » فما 
تنكر من إحسانه . 

قال في البرهان :(أما وال رحمن» فهو: اسم من أسماء الله تعالى » لا يجوز لأحد من الناس 
أن يستعملوه إفي أسمائهم] أو ينتحلوه في صفاتهم) . 

وف معنى فار من يقول الحادي إلى الحق علب السلا :لال رحمن» هو الواحد ذو المسن 
والإحسان والرحهة والامتنان إعلم الْقَرَآن4 أنزله وأمر بقراءته وتعلمه ©. اه 


(1) انظر البرهان مخطوط » وما بين الأفواس منه » وزاد فيه أيضا «إعلم القرآن أو :.علم رسول الله صلوافعليهوله حتى بلغ 
ج اا وعلمهبو. 

(۲) في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي علهما السلام من تفسيره هذه السورة ما لفظه : 

أحبرنا أبو جعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام الشهيد أبي الحسين 
زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إخلق الإنسان آدم علي هالسلام . 

وقوله تعالى :«إعلمه البيان معناه : بين له سييل المدى والضلالة . 

وقوله تعالى :«(الشمس والقمر جحسبان معناه : بقدر يجريان ‏ 

وقوله تعالى :لإوالنجم والشجر يسجدان» النجم : ما نحم من الأرض و ل يقم على ساق » والشجر : ما قام على ساق. 


وقوله تعالى :لإولا تخسروا الميزان# معناه : لا تنقصوه . 
وقوله تعالى :«إوالنخل ذات الأكمام معناه : ذات الليف لإوالحب ذو العصف» فالعصف : الذي يؤكل اذه » معناه : 
أعلاه لإوالريحان» الحب الذي ي وكل » وقال : الريحان الرزق . : 

وقوله تعالى :خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق ابحان من مارج من ناريج قال الإمام زيد بن علي عليهما السلا : 
الصلصال : الطين اليابس الذي لم يطبخ » وإذا طبخ فهو الفخجار » والمارج : الخالط . 

وقوله تعاللى :لفبأي آلاء ربكما تكذبان) فالآلاء : النعمة » واحدها إلى » وأراد به الجن والإنس 

وقوله تعالى :طإرب المشرقين ورب المغربين معنا : مشثرقٍ الشتاء» ومشرق:الصيف . و:لإيرب المشازق:والمغارب4 معناه : 
مشرق كل يوم » ومغرب كل يوم . 

وقوله تعالى :مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ل ا 
من العذب والمالح » واللؤلو : العظام » والمرحان : الصغإر من اللؤلق . 

وقوله تعالى :وله الحوار المنشآت 4 فالحواري” :الس وانشات : اشجريات » والأعلام : الحبال واحدها علم 

وقوله تعالى :كل يوم هو ني شأ قال الإمام زيد بن على عليهما السلام : يجيب داعيا » أو يفك عاقيا أوتيشفي سقيماء أو 
يغ فقيرا » أو برقع ضعيفا . . . ش 

وقوله تعالى :«إستفرغ لكم أيها الثقلان» معناه : سنحاسيكم » والثقلان : لحن والإنس . 

وقوله تعالى :إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فأقطارها : حوانبها » وتتفنوا : معناه : تفوتوا . 

وقوله تغالى الإيرسل عليكمآ شواظ من نار ونح معناه : نار تأبحج ولا دخان ها والنخاس : الدحان , 

وقوله تعالی :إفكانت وودة كالدهان» معناه : كلون.الؤرد #والدهان : جمع دهن » وقال :. وزدة حهمراء » والدهان : الجلد 
سح و يوسا ان موسو تدا 

وقوله تعالى :#إيعرف الحرمون بسيماهم) معا اوا ر 
وقوله تعالى :لوین حميم آن) فالحميم : الحارء والآن ا 

وقوله تعالى :«إذواتا أفنان» أي : أغصان » وقال : الأفنان : هي الأغصان على الحيطان 1 
وقوله تعالى :«إمتكين على فرش بطائنها من استبرق 4 فلبطائن : الظواهر » والإستبرق : : ليس لي صفاقة انياج »ولا فة 
الفريد . 5 

وقوله تعالی :لإوجنى المنتين دان فالحنى : الثمار- الي تجنى » والداني اقرب الي لا مي لاي 

وقوله تعالى :لإقاصرات الطرف» معناة : لا تطمح أبصارهن إلى غير أزواجهن ..” 

وقوله تعالى :«إلم يطمثهن4 معناه : لم يمسهن . . وقولة تعالى :لإهل جزاء الإحنسانءإلا الإخسآن» قال 0 م 
عليهما السلام : فالإحسان الأول : هو الإبمان والتوحيد » والإحسان الثاني : هو اللبنة” ' 0 1 
وقوله تعالى :«#مدهامتان4 أي : حضراوان كالسواد من شدة ريهما . 0 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الوحمن ۹ 
وفي الذي علمه القرآن قولان أحدهما : أنه محمد صلراشعبوآنوسلم » وعلمه الله القرآن » 
وعلمه محمد أمته » حتى بلغ جميع الناس » وهذا في البرهان . 

والثاني : أنه عام محمد ولغيره من الملائكة » فإن الله علمهم القرآن قبل حلق آدم وذريته 
ومن ثم قدم علم القرآن على خلق الإنسان " . 


وقوله تعالى :لإفيهما عينان نضاحتان؟ معناه : فوارتان . 

وقوله تعالى :#فيهن خيرات حسان# معناه : حيار » واحدها : خيرة , 

وقوله تعالى :حور مقصورات ف الام واحدها : حورا ء» وهي الشديدة بياض العسسين » والشديدة سواد العين » 
ومقصورات : أي : مخدورات » في الخيام : المنازل . 

وقوله تعاللى :«إمتككين على رفرف# معناه : فرش وبسط » ويقال : الوسائد » ويقال : أرض اة . 

: ومن تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العياني عليهالسلام ما لفظه‎ )١( 

تال رمن علم القرآن حلق الإنسان علمه البيان أي : الكلام البين المفهوم #الشمس والقمر بجحسبان أي : بحساب معروف » 
ومعنى إلا تطغوا في الزان أي : لا تجورون «إولا تخسروا» أي : لا تنقصوا » ومعنى #والأرض وضعها للأنام» أي : 


للخل » والأنام : الخلق » قال الشاعر : 

فإن تسألينا فيم نحن فإتنا عصافير من هذا الأنام المسخر 
وإذات الأكمام أي : ذات الغلف الي تكون فوق الطلع »> واحدها : الطلعة » قال الشاعر : 

كأن على أسنانها عذق غخلة تدلى من الكافور غير مكمم 


فوالحب ذو العصف4 أي : ذو العشب والتين » قال الشاعر : كعسف قد تواكله ابحواني 
#والريحان4 هو شجرة طبية الرائحة . ومعنى فإفبأي آلاء ربكما تكذبان© أي : فبأي نعم ربكما وفضائله تكذبان » وهنان 

المكذبان فهما القبيلان الإنسي لنعم الله » واللحان » ومعنى #إخلق الإنسان من صلصال كالفخار وعلق الحان من مارج مسن 
نار» الصلصال : هو اهمأ اليابس الذي يتصلصل إذا وطي وحرك » ومعنى ف كالفخار في خلوص ترابه » والفخار : مو 
طين الكيزان المعروف » قال الشاعر : 

كيف التحود وإغا حلق الفتى من طين فخار له صلصال 
والمارج : هو لحب النار الذي يتقطع في المواء عند اضطرامها » ومعنى رب المشرقين ورب المغرين) يعي : مشرق الشسعس 
ومشرق القمر ومغرييهما . لإمرج البحرين يلتقيان4 أي : حاط أطرافهما #يينهما برزخ لا بيغيان» البرزخ: هو الحاجز 
بينهما إلا يغيان أي : لا يتعديان ولا يختلطان . ومعنى إيخرج منهما اللؤلو والرحان) هو ضرب من ضروب الحواهسر » 
قال الشاعر : 

وأصبح الظل في أفنانه علقا كأنه لول أو فضل مرحان 
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ومعنى وله الحوار المنشآت في البحر كالأعلام4 يعي السفن » والأعلام : هي الحبال » قالت الختساء في أخيها : 
0 0 وإن صخرا لنأتم المداة به ' كأنه علم في زأسه نار ش 
أي : كأنه حبل لإستف رغ لكم أيها التقلان» أي : من هذه المدة الى هي دون يوم القيامة » والتقلان : هما الجن والإنسسن ع 
والمعشر : هم اللجميع » ومعنى قوله :لإإن استطعتم) يريد إن قدرتم لإفاتفذوا» أي : فاخرجوا على وجه التحدي هم والبيان 
لعجزهم عن ذلك » ثم قال برا عن ضعف الجميع «إلا تنفذون إلا بسلطان أي : بقوة من الله الواحد الرحمسن #إيرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران© الشواظ : هو النار قال الشاعر : 

. 2 قضيء كضزء ذبال السليط . E‏ 
Is‏ هي الحمراء » هي الدهان لرقتها وضعفها ».وقيل أيضا : إن الدهان قي اللغفة هو 
الأديم الأحمر » ومعنى قوله للإيعرف الحرمون بسيماهم4 السيماء : هي العلامات والصور وافينبآت لإفيؤ ذ بالنواصي 
والأقدام» النواصي : هي مقاديم الرؤوس ؛“والأقدام:؛ مواطئ الأرحل » قال اهادي إلى :اج ضيل ب 
بالأقدام والنواصي من كل حبار » وكل عاص لإوبين حميم آن# الآني : هو الخار یما روي وا غلم . ومعنى لإذواتا 
أفنان# أي : أغصان وألوان » والواحد من الأفنان » قال الشاعر : 


:يۇ 1 


سوى ناعيات في الديار رعا يصحن على أفنان بان نوايس 
ومعنى قوله :للإمن كل فاكهة زوجان4 أي : صتفان لإوجتى النتين دان أي : مرها قريب غير بعيد . ومعنسى قوله: 
فإقاصرات الطرف أي : غاضات الأبصار عن غير أزواجهن » ورعات عن النظر.إلى ما حظر الله عليه ن . ومعنى لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا حان الطمث هاهنا : هو الجماع والإدماء » قالى الشاعر : 
مشين إلي لم يطمشن قبي وهن أصح من بيض النغام 

«كأنهن الياقوت والمرحان4 يريد : في جسن الصؤر » وصفاء الألوان للإندهامتا أي : قد علا سوادهما لشدة خضرتهما » 
ومعنی e‏ : ينضخ ماؤهما حواليهها لغزره » قال امرؤ.القيس : 

: #فغادى عداء بين تور و تعيحة ٠. ٠‏ دراکا و م ينضح عاء فيغسل 
ومعنى قوله :خيرات حسان» أي : مسلمات حسان الصور حورا أي : كحل دعج فإمقصوزات4 أي : محجوبات في 
خيام الديياج » ومعنى لإمتكين: على رفرف خجضر وعبقري4 المنكأ : هو المضطجع على أحد شقيه » قال المرتضى لدين الله : 


:لاو متكا الأرائك في البيت على الفرش أو لذيذ الطعام 
والرفزف : جو.الغراش الان والعبقر ي :. قيل :. إنهالفراش الغليظ من فرش الديباج » قال الشاعر : 
١‏ د أكلضه أن يمل بنو مبليم جنوب الاثم ظلم عبقري. 


أي yy‏ :ال كه » ومسي کی الول رار حو ادر وط ولط . 
والإأكرام : هو الرحمة والكرافة للمؤمنين والإحسان . 
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ثم قال المحادي عليه السلام: معنى «وخلق الإنسان4 فهو فطره وجعله وصوره » وقدذدره) 


ومعنى #إعلمه البيان فهو : هداه إلى البيان » وفهمه اللغة واللسان » وفهمه ما يحتاج 
إليه من الحجج والبرهان” . 


)١(‏ في جموع تفسير الأئمة عليهسم السلام تحت عنوان مسائل اهادي عل هالسلام (م#خطوط) 
قال الإمام اهادي عليهالسلام : وسألت عن قول الله سبحانه :الال رمن علم القرآن ..) إلى قوله :#إوا لحب ذو العصسف 
والريحان» ومن قوله :#فبأي آلاء ربكما تككذبان# فقلت : لم يذكر في أول هذه السورة اين ؟ فمن هسذان ؟ فنقسول : 
لار من فهو ذو الرحمة والإحسان «إعلم القرآن فقد يكون تعليمه له هو تنزيله » والحض على قراءته وتعليمه عا جعل في 
ذلك من الثواب لمن كان له من القارئين » وبه في الليل من المتهجدين » وقد يكون معنى ذلك : هو الدلالة منه سبحائه علسسى 
تأويله » والتسديد والتوفيق لعلم غامض سننه » والمن بذلك على عباده المؤمنين » والإحسان به إلى أوليائه الشاكرين . فأما قوله 
«لإخلق الإنسان علمه البيان؟» فخلقه له إصاده له وتعايمه إياه #البيان © فهر تركيبه فيه ما به ييز 
ما بين السواية والإحسان » ويفرق به بين الخير والشر » وينقلب به فيما يحتاج إليه من الأمر » وينال به الطاعات » وينحرف به 
عن المهلكات من المعقول المفطور عليه , ال ركب بفضل الله فيه » ومن البيان ما جعله فيه من استطاعة القول » والكلام باللسان 
» وما ينال به من الحاجة لمن حاجه من الإنسان [الشمس والقمر بحسبان فالحسبان : هو الحساب بالأيام والشهور والسنين 
والأزمان #والتجم والشجر يسجدان فسجودهما هو سجود من سجد لعظمة خالقهما من تفكر في عجيب أمرهماء 
وتصويرهما وما في خلقهما من العبر والآيات » من ارتفاع النجوح ونورها وبحاريها وسيرهاء واعتداها في فلكها وتقويهاء 
وغير ذلك من عجيب حالاتها » وكذلك الشجر في اختلافه وثمره » وما نرى فيه من تدبير خالقه » واحتلاف ألوانه وطعمه » 
وعجيب فعل الله في تغذيته وتنقيله من حالة الصغر والفساد إلى حال الانتهاء ومنافع العباد » فلما أن كان سجود من يسجد لله 
من المؤمنين العارقين بالله المعتبرين المستدلين عليه عا حلق من المخلوقين من أحل ما يرون من آيات الله في خلق البشر » وعجيب 
ما فعل في النجوم والشجر حاز أن يقول : فإيسجدان وإن كان الساجد غيرهما من الإنسان » كما حاز أن يقال : إن الله 
زين للكافرين أعمالهم » وأغفل عن ذكره قلوبهم » وذلك قوله سبحانه :#إولا تطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا وقوله :#زينا 
هم أعماهم# التريين من الله: فهو الإملاء والتأعير والنظرة والتعمير» وكذلك الإغفال : فهو ترك التوفيق ‏ هسم والتسديد » 
والعون من الله والتأبيد » فلما أن كان من الله السبب الذي كان به غفلة قلوبهم واكتسابهم » لذلك حاز أن يقول : أغفل الله 
قلوبهم . وكذلك التزيين لأعماهم » لما أن كان من الله السبب الذي كان به التريين جاز أن يقال : زين الله هم أعماهم » لا أن 
الله فعل التريين للكفرة » ولا شاءه » ولا أراده منهم » ولا ارتضاه » ولا أغفل سبحانه عن ذكره قلوبهم » بل نهاهم عن ذلك » 
وعاقب من كان من الخلق كذلك » فعلى هذا المثال واناز من قوله الله جاز أن يقال :قإوالدجم والشجر يسجدان» وإن كانا 
في أنفسهما لعدم استطاعة التخيير لم يسجدا » ولكن لعجيب تدبير الله وصنعه فيهما إذاً أسجد عباده المعتبرين 
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وأحشعا من كان ذا حشية لرب العالمين . وأما قوله :لإوالشماء ر فعها ووضع الزات ا فوا في اليران افر الثر 

بالقسط ولا تخسروا الميزان» فإخبار منه جل جلاله عا رفع السماء بلا عمك“ ؤدلالة فته على قلزته لكل أحدخ 

وقوله :لإووضع الیزان) فهو جعل اليزان ودل عليه » وجعله حكما عدلا بين عباده لااحيف ولا ظلم فيه ثم نهاهم عن 
الظلم فيه » وأمرهم بإتباع القسط فيه » والوزن بالحق والإحسان » ونهاهم عن البحس والعدوان . ثم قال :«إوالأرض وضعها 
E E O ST‏ 
العصف والريحان والحب ر ا تهر قصب الب الأحوفه 
الذي لا حشو فب ولاصلاية لديه » وذكر الواحد اليل فيها حبرا من فعله في أصحاب القيل حي بقل الإفجعلهم كعصف 
مأكول» ثم قال :فاي آلاء ربكما تكذبان» فعنى ذلك من علق الإنسان ابخان ؟ وامناحيان في سورة ار ن فهما 
الثقلان » ألا تسمع كيف يقول سيحانه :ليا معشر ابن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فسانفنوا 
لا تفذون إلا بسلطان) . اهب من بجموع تفسير الأئمة » وقد أورد المؤلف بعض ما تقلناه مفرقا » وتصرف في بعضه 

وف ص ۳۹۲ من مخطوط اتجموع من مسائل الهادي ٠‏ فقا * معنى الحسبان : فهو بحساب وعدد » ومعنى بحساب وعدد فهو 
للحساب والعدد يقول سبحاته : حلقنا الشمس والفمر > وجعاناهما يعرف بهما وبسيرهما عدد اله لشهور والأيسام والسسنين 
والدحور » وبحسب سيرهما عدد الأيام اللي > فيكون ذلك دليلا على حساب الدهور والأزمان . 

وف عمو 3 تفسير الأئمة مسائل الإمام اهادي عليه السار ص AV‏ من المخطو 5 قال عليه الام : 

#إوالتحم والشجر يسجدان فمعنى سجودهما : هو إسجادهما للتعتيرين المستدلين على الله من ر آهماء لمائن كان 
السجود من معنى الساجدين جاز أن يطرح الساجدين » ويثبت السجود كما قال :إواسأل القرية© لما كانت القرية من سبب 
الأهل طرح الأهل وأبت القرية » وقد فسرنا يسجدان في موضع آخحر » واستقصاء التفسير فيه مع تفسير قوله :وان من شئ 
إلا يسبح حمده» . 

الإوالسماء رفعها ووضع اليزان) معنى فإرفعها) هو علقها سماء وأقلها فوق الأ رض «إووضع الميزانت4 فهو جع ل الميزان 
وهدى إليه فالا تطغوا في الميزان© يقول : لا تظلموا فيه ولا تحتالوا بحيلة باطل عليه » واستوفوا به وأوفوا » ققد جعلته ع دلا 
ينا وبيتكم ء وخلقته مبينا لكم لإوأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا واعدلوا الوزن » وأوفوا بالحق » ولا تبحسو المسيزان 
«إوالأرض وضعها للأنام ومعنى وضعها : هو خلقها وبسطها ومهدها وإللأنام4 فهم الخلق «إفيها فاكهة والنحل ذات 
الأكمام» قالفاكهة : هي الفاكهة المعروفة من ألوان الفواكه والأشجار » والبخل : فهي النخخل المفهومة ذات الأكمام » وى 
الأكمام معلقة لا شئ فيها » وهي القشور اي تكون عليه أول ما تخرج فإوالحب ذو العصف والريحان» فالحب ذر الصف : 

فهو الحب من البر والشغر » والعصف فهو القصب الذي يدق فيكون تبنا وهو الذي ذكر الله عر وجل أنه حمل أهل الفيبل 
كالعصف الأكول . . والريخان هاهنا : فهو الرزق الواسع من الرحمن » وهو في لغة العرب موجود » اطلب من ريحان الل أي: 
الب من رزق ال ء ولرعا صنف العرب الرزق رصان لا ها فيه ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحمن 1۳ 


#فبأي آلاء ربكما تكذبان#» يقول : بأي نعم الله وإحسانه تكذبان » ومعنى تكذبان أيها الثقلان » والتقلان : فهما الجن 
والإئس إحلق الإنسان من صلصال كالفخار) والإنسان : فهو آدم عليهالسلام » وهو بدء الناس » والذي تفرعوا منه كلهم » 
والصلصال: فهو الطين اليابس الذي يتصلصل إذا حرك عند ييسه؛ وصدم بعضه بعضا #كالفخار» يقول : ه ذا الطين في 
التييس والصلصلة كالفخار الذي إيظهر] صوته إذا دقر بعضه ببعض » وإغا كان آدم صلصالا من بعد تصوير الله له حسما من 
صلصال قبل أن ينقله إلى الشحم والعظم والدم » ومن قبل الصلصال كان طينا لازبا رطبا منفلكا .لإ وخلق الحان من مارج من 
نار واللحان : هي الجن كلها » والمارج : الذي لقت الحن منه : فهو اللسان الذي ينقطع ويذهب ف الهواء مسن النار إذا 
أحجت وأوقدت » وهو خالص النار وحقيقتها » وإنما مي مارجا لمرجه في المواء » ومرحه : فهو ذهابه وسرعته » تقول العرب 
: فلان قد مرج » أي : قد ذهب ف معناه وأسرع فإفبأي آلاء ربكما تكذيان رب المشرقين ورب المغرين» فقد تقدم تفسير 
لإفبأي آلاء ربكما تكذبان) والمشرقان والمغربان : فهما مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما من حيست يطلعان في الصيف 
ويغيبان » وذلك أن هما في الشتاء مطلع ومغرب » ولي الصيف مطلع ومغرب غير مطلع الصيف ومشرقه إمسرج البحريسن 
يلتقيان بينهما برزخ لا يغيان) مرج البحرين) معناها: خلقهما وحعلهما وبعثهما وأحراهما » وإساحتهما على وجه الأرض 
> وهذا كاحتجاجنا في قوله :مرج وف قول العرب : مرج الإنسان » وقد تقدم شرح دلك في أول السورة » والبحران : 
فهما البحر الماح » والبحر العذب » وهو الذي يسمى دجلة » والبحر الماح الذي عصر إلى فارس » وهما يلتقيان ويصطدمان » 
وقدرهما على ذلك سبحانه ‏ من الشأن فيلتقي البحران حتى ينظر إليهما الناظر بالعينين » ويقف السفر على ملتقاهما 
فينظر شق السفينة هذا أخضر » وشقها هذا أيض » يشرب ناا ومن يسارها عذبا ء ليس ينهما سيب يحجزهماء 
ولا معنى طإينهما برزخ# والبرزخ : فهو فعل الله تبارك وتعالى فيهما » وتقديره لالتقائهما واصطدامهما وما حجزهما به من 
قدرته سبحانه عن اختلافهما كما قال ذو الحلال والسلطان :فإبينهما برزخ لا ييغيان؟» ومعنى لإبيغيان» فهر : لا يجوزان ما 
جعلا له » ولا يقدران على أن يخرجا بما ركبا عليه لإفبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللولو والمرحان» فاللؤلو : هو 
اللؤلؤ المعروف لستغي بفهم من مع ذكره له من تفسير معناه > والمرحان : فهو شى أحمر يخرج منه فيجعل حرزا يلبسه من 
شاءه وأراده لإوله الحواري المنشآت ف البحر كالأعلام4 فهي قلوعها الي ترفع بالحبال في رؤوس الأدقال لتدخل الريح فيهنا 
فتجري بها فتحملها على ظهر الماء بتقدير ربها كل من عليها فان وييقى وجه ربك ذو الخلال والإكرام فبأي آلاء ربكما 
تکذبان يخبر سبحانه أن كل شئ فان ما عليها » وهذه ال ذكر الله سبحانه أنما عليها يفنى فهي الدنيا » أراد بعليها كل مسن 
فيها » فقامت على مقام في » والدنيا : فهو كل ما خخلق من سماوات وأرضين » وما فيهن ويينهن إنسيين أو حنيين » #إوييقسى 
وجه ربك ذو الخلال والإکرام) فمعنى وجه ربك هو ربك » أراد الذات » لا أن ثم وجها موحها » وأعضاء غير مؤلفة 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » قأخخبر سبحانه أن كل ما في الدنيا فان » وأنه تبارك وتعالى الوارث كل شئ الباقي .يقرا 
بالخفض إذي املال ولا يجوز أن يقرأ : ذو الحلال » كما يقرأها الجهال » ردا على ربك » لا ردا على الوجه . المحلال : 
فهو الكبرياء والعظمة وانحال . والإكرام : فهو التقديس والإحلال والإنعام للإيسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في 
شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان) معنى لإيسأله من في السموات والأرض) فهو : تطلب منه الخوائج وتسأله الفضل والرزق 


1 سورة ة الرتين تفسير أهل السترع).. 
قال الإمام المنصور الله عبد الله بن رة عليه النار: الإنسان رو رفا ا ا 
للذكر والأنتى » يقال : هذه الإنسان» وهذا الإنسان » وقول من يقول : إنسانة لا أصل 
له إلا القياس . 000 
قيل. .يريد .آدج » وقيل : حمدا صزاتعلبوآنوسلم » وقيل + حس الأبان ‏ أي : تحلق الناس جيعا 
وقال في البرهان : «إعلمه البيان يعي : ما فيه هر e‏ والأحكام. 
واخذاية إلى أوامر الله عر وحل . 
وني الكشاف, : لإعلمه البيان) أي : : المنطق . عدد الله آلاءه فبداً اوري عم 
O O‏ 
للدين والعلم بزخيه ؤكتية .. 

ثم ذكر ما بيز به باللسان من البيان » وهو المنشتي الفصيح المعرب عما في ضميره . اه 
لأن المقصود تعديد النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر » ومنعه عن التكذيب . 

ثم قال تعالى :ل الشمس والْقَم بجسبان 4 أي : يجريان بحسبان » قال الأحقش : أضمر 
الخبرات إن الخبر يران مقدران قبل قوله :بان أي: سيان مشلوع له ؛ وتقذير ري 
يجريان في بروجهما ومنازلهما ؛ وقي ذلك منافع متها عام السنين والحساب . 
قال قي البلغة : قيل. وجب اتير كدر كر رول حسبان جمع حساب» 
كشهاب وشهبان . 
قال الحادي علي هالستلامٌ: A,‏ اهما سيان ورف مامتا سرن 


روا م وار 


e‏ والأزمان «إوالنجم م زالشجر Ear‏ ا إسجادهما 


والمغفرة والرحمة لكل يوم هوني تن أيقول : كل يوم هو في'تقديز مانيحتاج إليه ملكه » وتقذير مر حلقه من موت من 
يموت ء أو خلق فن يخلق . (وقد خاءما نقلناه آخرا في ثنايا تفسير هذه السورة ولكن 0 جمعه هنا ترکا ويم بتفسير يوم 
الحادئ عله السلا فنقلناه ممعم . ْ 

)١(‏ قال الإمام المادي ا الحق بحي ا علب السار 3 كتابه ايه اضوع عارك وهر والدي اد الفلامة بن ن عب 
الله أخاشي ' رهه الى + ١‏ : 
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للمعتبرين المستدلين على الله من رآهما » فلما أن كان معنى السجود من معنى 
الساحدين جاز أن يطرح الساحدين » ويثبت السجود » كما قال :#إواسألوا القرية الي 
كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها©”' وإنما أراد أهل القرية وأهل العير » فلما أن كانت القرية 
من سبب الأهل طرح الأهل وأثبت القرية . اه 
قال في التجريد :.في النجم قولان : أحدهما ‏ أنه مالا ساق له من التبات الذي نحم من 
الأرض كالبقول » وهو قول ابن عباس والسدي . 
والثاني : أنه نحم من السماء » والشجر ماله ساق كالتين والرمان » وسائر الأشضجار 
القائمة » وسجودهما يريد سجودهما لأن يدلان على وحوب السجود لله تعالى » وإنما 
أخخير عنهما بالسجود وإن كان حاصلا في الشمس والقمر ؛ لأن السجود يناسبهما من 
حيث هما في الأرض » ولأن ظلاهما يسجد » ولا ضلال للشمس والقمر . 
قال الرازي : وفي الترتيب وجوه أحدها : أن الله تعالى لما بين كيفية رحمن » وأشار إلى 
ما هو شفاء و رحمة وهو القرآن ‏ ذكر نعمه وبدأ يخلق الإنسان » فإنه نعمة جميع النعم 
به تتم » ولولا وحوده لما انتفع بها » ثم بين نعمة الإدراك بقوله :«إعلمه البيان# وهو 
كالوجود إذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع . 


وأما قوله :«إوالنجم والشجر يسجداني فقد قال بعض العلماء : إن معنى السجود سجود ظلال الأشياء » ووقوعها على 
الأرض » وقال بعضهم : إن هذا على ا ثل » يقول : إنه لو كان في شئ من الآشياء من الفهم والتمييز مثل ما جعل الله في 
الآدميين » والشياطين والملائكة المقريين » إذا لعبد الله كل شئ » وسبحه بأكثر من عبادة الآدميين وتسبيحهم » فجعل هنا مثلا» كما قال 
سبحانه :3نا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبال فأين أن يحملنها وأشفقن منها » وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا» 
أراد تبارك وتعالى : أنه لو كان في السموات والأرض والحبال من الفهم والتمبيز ما في الآدميين » ثم عرض عليها ما عرض على الآدميين 
» من حمل الأمانات اي قبلها الآدميون لأشفقت السموات والأرض والحبال من حملها » ولا قامت با يقوم به الآدمي من نقضهاء مع ما 
في الأمانة من المخطرء وعظيم الأمر على من لم يؤدها على حقها » ويقم بها على صدقها . 

(1) يوسف : ۸۲ . 

(۲) وتي مسائل الإمام القاسم عليهالسلام (جحموع تفسير الأكمة عليهم السلا : وأما ما سألت عنه من #إواانحم والشجر 
یسجدان) فتأويله : يخضعان لله » ويذلان بكل ما فيهما من أصل وفرع » أو مفترق عن أفنائهما أو بجتمع . 


43 سورة الرحممن تفسير آهل البيت(ع): 
o yS‏ وهي امسن 
والقمر » ثم بين كمال نفعهما في حركتهما بحسبان لا يتغير » ولو كانت الشمس ثابتة 
في هوضع لما أتتفع بها أجد » ولو كان سارها غير معلوم للخلق لما انتفعوا بالزراعات في 
أوقاتها + وبا الأمر على الفصرل . 

ثم بين في مقابلتهما نعمتين ظاهرتين من الأرض وهو النبات الذي لا ساق له » والذي 
له ساق dl‏ الرزق أصله منه »؛ ولولا النبات لما كان للآدمي ررق إل اشا الله > وأما 

أن النبات هو: أصل الرزق فلأنه إما نباتي وإما حيواني » ولولا النبات لما عاش الحيوان » 
والنبات هو الأصل قائم على الساق كالحنطة والشعير والأشجار الكبار » وغير قنائم 
كالبقول المنبسطة على الأرض 

ثانيها : أنه تعالى )ا ذكر القرآن وكان هو كافيا لا يحتاج معه إلى دليل آخحر قال بعده : 
«إالبشمس والقمر يحسبان# » إوالشمس» إوالنجم والشحر وغيرهما من الآيسات 

إشارة إلى أن بعض الناس إن لم تكن النفس الذكية في الدلإئق فله في الآفاق آيات منها : 

الشمس والقمر » وإنما اختارهما للذكر ؛ لأن حركتهما بحيينيان:تدل على فاعل حار 
سخرها على وجه مخصوص »› وذكر الأرض والسماء وغيرهما إشارة إلى ما ذكرنا مسن 
الدلائل العقلية الم كدة لما في القرآن من الدلائل السمعية . 
ثم ذكر وجها ثالثا تركناه استغناء بهذين الوجهين . 

ثم قال اهادي عيش لام: ا «(والسماء رقعها ڳ فهو علقها سماء وأقلها, فوق الأرض . ۽ اھ 
وإنما فعل ذلك کک ومصالح منها : أن بحري الرياح بينها وبين الأرض » ويتسيع الهواء 

للسيجاب ر ا ا ينلكت رين للق ومسكنا لسو ۲ ولأنة-حعل النلماء 
مسكن ملائكته وافنشأ أحكامه › ففي بعدها عن الأرضن ال هي مقر الثقلين تبغيد عسن 

معرفة بعض الغيب ٠‏ الذي أراد أنه تعالى أن لا يطلع عليه الثقلين » ولغير ذلك . 

ثم قال تعالى : ووضع الميزان ألا تَطغوا ة في الْمِيرَان © في الكشاف «الميزان» : 

كلما يعرف به مقادير الأشياء مک روات ومقياس » أي :.خلقه موضوعا محفوظا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحمن 4¥ 
على الأرض للتسوية والتعديل بين عباده في أحذهم وإعطائهم . اهف 
والعطف على الحملة الابتدائية الي هي قوله :إوالشمس والقمر# #ووضع المسيزان# 
إشارة إلى العدل » وفيه فائدة » وهي أنه تعالى بدأ أولا بالعلم ثم ذكر ما فيه أشرف 
العلوم » وهو القرآن » ثم ذكر العدل » وذكر أحص الأمور له وهو الميزان وهو كقوله : 
EE OE‏ العدل نوو شع ,شرع EE‏ شرع 
الله العدل لثلا تطغوا في الميزان الذي هو العدل » وإطلاق الوضع للشرع والميزان للعدل 
حائز » ومثل هذا في البرهان » واستشهد بقول حسان : 
ويثرب تعلم أني بها إذا التبس احق ميزانها 

وقال المادي عل هالسلار: معنى #ووضع الميزان» فهو : جعل الميزان وهدى إليه #ألا تطغوا 
في الميزانه يقول : لا تظلموا فيه » ولا تحتالوا بحيلة باطلة عليه » واستوفوا به وأوفوا » 
فقد جعلته عدلا بيننا وبينكم » وخلقته مبينا . اه 

قال شماه : وأقيموا الوزن 4 ني المعاملات إبالقسط 4 أي : قوموا وزنكم بالعدل 
وا تخسروا الْميرّان ‏ أي : لا تنتقصوه واعدلوا الوزن » وأوفوا بالحق » ولا تبخسوا وهو 
أمر بالتسوية » ونهي عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة » وعن الخسران الذي هو تطفيف 
ونقصان » وكرر لفظ الميزان تشديدا للتوصية » وتقوية باستعماله والحث عليه . 

ثم قال سبحانه :3 والأرض وضعها للأنام 4 أي : خلقها وسطحها ومهدها للأنام 
وهم الخلق » أي : كلما على الأرض من دابة » وقيل : الأنام الاس » وإنما حص 
الإنسان بالذكر لأن انتفاعه بها أكثر » فإنه ينتفع بها » وما فيها وما عليهاء وقيل : 
الجن والإنس عن الحسن فهي كالهاد يتصرفون فيها خفضها مدحوة على الماء . 
«إفيها فاكهّة 4 قال اهادي عليه السلار: فالفاكهة هي الفاكهة المعروفة مسن أنواع الفواكه 
والأشجار » أي : ضروب مما يتلذذ به ظوَالخلٌ 4 فهي : النخل الفهومة فدات الَْكْمَام4 
هي قشر الطلع الذي ينشق عما فيه من الشماريخ » حتى يخرج التمر من جوف الأكمام » 
وتبقى الأكمام معلقة لا شئ فيها » وهي القشور الي تكون عليه أول ما يخرج . ام 


8 ل تفسير أهل البيت(ع). 

والأكمام : : جمع كم بكسر الكاف ؛ وهو غلاف القمر» الذي يغطيه » والفاكهة : ما 

تطيب النفس ثم صار اما لبعض الثمار.ء والتبكير فيها للتكثير ‏ أي : كثيرة » وكأن 

القإئل يشير إلى أنه عظيم لا حيط بم كل أحد. 0 

«والحب ذر الصف ب والريحان.4 قال ادي له البلار ا الحب ميق السير 

والشعير » وإلعصيف فر تعيب الع يا ايكون نا وهو لذ دكب غر وحل 
أنه جعل أهل الفيل كالعصف اللأكول 

تقل اورف ارعس لضاف ل 

والحامع بون التلذذ والتغذي وهو تمر النخل › وما يتغذى به وهو الحب . 

قري (والريجان» بالكسرء أي : الحب ذو العصف » الذي هو علف أنعامهم » والريحان: 
الذي هو مطعم الناس » وبالرفع أي : : وذو الريمان » فحذف المضاف ف وأقيم لضاف إليه 

مقامه » وقيل : معناه أي : وفيها الريحان الذي يشم » والمعنى : فيها الحب الذي يجمسيع 
قوت SSE E‏ 

النمر بن تولب : ٤‏ 


سلام الإله وريحانه .0 وجتته وسمماء درر 

ذكر هذا في البرهان” . 
قال بعض علمائنا عله الام نشي ود الاو يذ ونام يكت ارين 
العرب أنهم يقولون : حرجنا نطلب ريحان الله أي : رزقه » فيحتمل التشبيه واججاز . 

قلت : لا وجه للبعد في ذلك » كيف والدليل عليه قائم ET‏ 
غ فهر ا قال ا ف : والريحان هاهنا فهو الرزق الواسع من الرحمن » وهو في لغة 
العرب موحود . تقول : اطلب من ريحان الله » أي : اطلب من رزق الله . اه 

ثم قال تعالى :ل قبي آلَاء ربکما تکذبان ) حيث تكفران ولا تشكران . 


: ولفظ ارعان (واريعان : هو الذي يشم ء لأن الشيومات غفاء لأراج »قال دمر بن تولب‎ ١0 
أسلام الإله وران واجنته وسماء درر‎ 1 


تفسير أهل البيت (ع) سووة الر هن Ak‏ 
والآلاء : النعم » والخطاب للجن والإنس بدلالة قوله :الأنام فيما سبق ؛ لأن الأنام 
اسم للجن والإنس » فعاد الضمير إلى ما في الأنام » وبدلالة قوله :#إسنفرغ لكم أيها 
الثقلان © فيما سيأتي > ومثل هذا قاله المادي عليهاللام. 
ثم قال تعالى 0 خلّق الإنسان من صلصال) قالعليهاللار: والإنسان : فهو آدمعليهالسلام 
وهو بدء الناس »› والذين تفرعوا منه كلهم » والصناضال : فهو الطين اليسابس الذي 
يتصلصل إذا حرك عند يسه وصدم بعضه بعضا" ‏ كالفخار) يقول : هذا الطين في 
الييس والصلصلة كالفخار الذي صوته إذا دقر بعضه ببعض وما كان آدمعليهالسلام 
صلصالا من بعد تصوير الله له حسما من صلصال قبل أن ينقله إلى اللحم والعظم والدم 
ومن قبل الصلصال كان طينا لازبا رطبا متعلكا . اه 
والفخار : الطين المطبوخ بالنار » وهو الحرف . 

من مارج من تار المارج : اللهب الصا لا دحان فيه » وقيل : المختلط بسواد النار » 
من مرج الشيء إذا اضطرب واحتلط » وقوله :من نار بيان لمارج كأنه قيل : من 
صاف من نار » أو مختلط من النار © أو أراد من نار مخصوصة . 

وقال الحادي عله السلار: والحان هي الجن كلها › والمارج الذي حلقت الجن منه : فسهو 
اللسان الذي ينقطع ويذهب ف ألمواء » ومرحه : فهو ذهابه وسرعته » تقول العرب : 
فلان قد مرج أي : ذهب في معناه وأسرع . اه 

ل باي آلاء ربَكُما تَكَذْباَ ) قال في التحريد : وإغا كررت هذه الآية للتأكيد » قال 
الى قبيف: ذا عدو الله هذه السورة نعماءه » وأذكر عباده آلاءه » ونبههم على قدرته 
حعل بين كل نعمتين لإفبأي آلاء ربكما تكذبان ليفهمهم النعم » ويقررهم بها » كما 
تقول لرحل : ألم أسكنك منزلا ؟ أفتنكر هذا ؟ ألم أعطك مالا أفتنكر هذا ؟ ألم أنصرك 


(ا) وقي مسائل الإمام اهادي عليه السلام (تفسير الأئمة ص EA:‏ والصلصال : فهو الطين اليابس 55 فهو يتصلصل ويتقعقع 
إذا أصاب بعضه بعضا . 


۰ سورة اوجن .. تفسير أهل البيت(ع) 
TT‏ 9 0 
فإن قيل :امود تعبهد الم على الا إت رج مان يبلق بهاذ 4 اشراب من 
وجوه أحدها : ما بينا أن قوله لإربكما# خمطإبيه مع الإنس والحن » ثانيها : بیان فضل 
الله تعالى مع الإنسان حيث بين أنه لق من أصبل ار 
لطيف » فإنه إذا نظر إلى أصله ,علم أنه ما. ا سر 

ثالثها : أن الآية مذكورة لبيان القدرة. لا لبيان النعمة . ش 

ثم قال تعالى :ا رب المشرقين 4 مشرقي | حم جوري ان آلاء 


5 تَكَذْيَانَ ؛ 4 مغربيهما , قال 000 والمشرقان والمغربان فهما مشرقا 
اوا ومغرباهما حيث يطلعان في الصيفٍ. ويغيبان . وذلك أن هما في الشتاء 
مطلع ومغرب »› وني الصيف مطلع ومغرب غير مطلع الصيف .ومشرقه ؛ لأنه تعالى لما 
قال : #والشمس والكمر سيان © ,دل على أن رهما مشرقين ومغريين . ... 
ثم قال تعالى (مرج البحرين يتقان 4 مرج البحزين معناه :.خلقهما وجعلهما 
وبعثهما وأجراهما وأساحهما على وجه الأرض » وهذا كاحتجاحنا في قوله ف 
وف قول العرب : مرج الإنسان » وقد تقدم شرحه في أول السورة . 
والبحران : فهما البحر المالح.والبحر العذب » وهو الذي يسمى دجلة » والبحر 0 
الذي صر إلى فارس » وهما يلتقيان بموضع يقال له رأس نهر السد عند مقصاه مسن 
البصرة » ومعنى فإيلتقيان) فهو : جعلهما يلتقيان ويصطدمان > وقدرهما على ذلا 
سبحانه من الشأن فيلتقي البحران حتى ينظر إليهما الناظر بالعينين » تقض السفن على 
ملتقاهما فينظر شق السفينة هذا أخضر » وشقها هذا أبيض يشرب من ينها مالحا 
ومن رد لاسي ينهدا مهي ايخرهنا ولمعي + ْ 
«بينهمًا برخ 4 والبززخ : فهو فعل الله تبارك وتعالى فيهما وتقديسره لالتقائهيا 
واصطدامهما » وما حجرهما به من قدرته سبحانه عن اختلاطهما كما قال ذو الحلال 
والسلطان:لإبينهما برزخ لَا يبغيان فبأي آلاء ربکما َكَذبَانِ) ومعنى إلا يغيان) فهو : 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرجمن شف 
لا جوزان ما جعلا له » ولا على أن يخرحا ما ركبا عليه . اه 
أي ؟ لا يتحاوز أحدهما ولا ييغي أحدهما على الآخر بالممازجة . 
واعلم أن الاعين في طبعهما السيلان والالتقاء » والمرزخ قدرة اله تعالى الي تمنعهما . 

ثم قال تعالى :ل يخر ج منهما اللوُْوٌ 4 قالع اسلدم: فاللؤلق هو اللؤلؤ المعروف 
المستغنى بفهم من يسمع ذكره له عن تفسيره ومعناه إوَالْمرجان قبي لاء رَبِكُما 
. تكَذْبَان ) فهو شئ أحمر يخرج منه فيجعل خرز يلبسه من شاءه وأراده . اه 

اللؤلؤ : الدر الأبيض » والمرجان : الخرز الأمر ء وقيل : اللؤلؤ كبار الدر » والمرجان : 
صغاره » وقال :#منهمات» قيل ‏ والله أعلم ‏ من أحذهما وهو الملح ؛ لأنهما لما 
او ا ا و 
يخرجان من جميعه لکن من بعضه » وكما يقال : حرجت من البلد وإنما حرج مسن دار 
واحدة » وقيل : إنما يخرجحان من ملتقاهما . 
وره الجواري > أي : السفن الحارية المنشآت ي أي : المرفوعات الشضرع جمع 
شراع » وهو القلع الذي يسير السفينة . 

وقالعليهالسلار: قلوعها ال ترفع بالحبال في رؤوس الأدقال لتدحل الريح فيها فتجري بها 
فتحملها على ظهر الماء بتقدير ربها . 

في البحر كَالعلامٍ قبأي آلَاء ربكما تَكَذِيَانَ 4 جمع علم » وهو الحبل الطويل كل من 
َيه ان هالك يخبر سبحانه أن كل شئ فان ما عليها » وهذه الي ذكر الله سبحانه إإفا 
ْ عليها يفنى فهي الدنيا » أراد بعليها كل من فيها » فقامت على مقام في » والدنيا : فهي كل 
ما حلق من سموات وأرضين وما فيهن ويينهن من ملائكة » أو جنيين أو إنسيين . اه 

. ثم قال. تعالى :«(ويبقَى وجه ربك 4 أي : ذاته » والوحه يعبر به عن الحملة والنذات ؛ 
٠‏ لأن الوه جه يستعمل في العرب لحقيقة الإنسان » ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه غسيره 
٠‏ يقول : رأيته » وإذا رأى غير وجهه من اليد والرحل مثلا لا يقول : رأيته ‏ ثم نقل إلى 
أغيره من الأحسام » ثم نقل إلى ما ليس بحسم » يقال في الكلام : هذا وجه حسن ء هذا 


قف سورة ارهن ٠ ٠ ١‏ تفسير أهل اليترع) 
وجه ضعيف » وقول من قال : إن الوجه من المواجهة كما هو المسطور في البعض مسن 
الكتب الفقهية » فذلك فاسد » والأمر على العكس» قاله الرازي . 

وقوله ذو الجلّال والإكرام باي آلاء ركنا تكذمان 4 طفلة للوحه »أي : 
الخلال قالوا : بالواو إجماعا . 

وقال الحادي عليه السلام: معنى #إؤييقى وحه ربك هو : ربك » أراد الذات » لا أن ن تسم 
ا ل 


)ف مجموع الإمام الحادي إلى الحى يحي بن الحسين عليه السلار (مخطوط من حرانة والدعي الام إماعيل بن عبد ال نشي 
رمه الله تعالى ص ۲۷) ما لفظله : 
باب تفسير قول الله سبحانه :«إوييقى وجه ربك ذو الحلال والاكرام» والرد على من قال : إن لله وجها زإنه صورة 
يقال لأهل الجهالة والضلال فيما يقولون به ق .الله ذي الخلال » ويصفونه به من الكذب وامحال + وينسبون إليه من فاسل:المقال 
: ماذا تقولون في قول الله ربكم ؟ وما تعتقدون إذ أنتم ف قولكم تزعمون أن لربكم وجها كالوجوه الي تعقل ون » وأنسه ذو 
أبعاض فيما تصفون لكل شئ هالك إلا وجهه له الحكم واليه ترحعرن) أفتقولون : إغا سوى وجهه في سائر أعضائه ال 
0 تذكزون » ييقئ:معه أم يفنى دؤنة ؟ قإن قالوا : نيقى مغه . فيل : وكيف يكون ذلك كذلك » ول يذذكر البقاء لشئ من ذلك » 
فلقد قلتم بخلاف قول العلي الأعلى » إذ لم يكم لغير الوجه بالبقاء» و وأنتم تقولون : إنه يبقى مع الوجه غيره من الأعضساء » 
فلقد بقي مع الوجه إذا شئ وأشياء » وإن قالرا : لا ييقى مع الوجه غيره من الأعضاء . قيل طم : فقد دعل على الله سبحانه في 
قولكم الزوال » والفتاء » والإحاق ؛ والذهاب » والهلاك » والبلى » إذ بعضهم ني قولكم يموت ويزول » ويتغير ويفوت » فلقد 
أدخلتم على خخالقكم الصفات الناقصات الرائلات وأزحتم عنه ما وصف به نفسه من البقا لبقاء في كل االات » فلا دون بدا 
من أحب هذين المعشين الحالين الباطلين في الله المخالفين الذين تكونون باتتحال أحدهما بالله كافرين » وآي نه فاع 
ولجميع أهل: الإسلام مفالفين ء ومن الإعان 
والحق خبارجين » أو ترجعوا إلى قول امحقين » وتتابعوا في مقالتكم الموحدين ‏ فتقولوا كما يقولون : إن معنئ الوه في الله 
مبخاك وماق عن كل شان داه : هو الم » وأنه ليس بذي أعضاء بولا أبعاض » ولا أحزاء » وذلك فمعروف في العريجة » 
1 يعرفه كل من فارق لسان الأعجمية » من ذلك ما تقول العرب : هذا وجه بي فلان » تريد أنه المنظور إليه منهم في كل شأن » 
0 'رجلهم وسيدهم » والقائم في كل أمر دنهم » وتقول العرب : هذا وجه المتاع . تريد بذلك أنه أفضل ما يتاع » وتقول : 
هنا وجه الرأي » أي : مخضه وصدقة 4 وُصوأبه في كل أمر: وحقه » لا أن له وجمها كما يعرف من الوجوه المخلوقة في البشر 
أمحعولة المقدرة المركبة المصورة » وفي ذلك وما كان كذلك ما يقول الشاعر : 


سورة الرهن TY‏ 


أوقد فلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر 
فقال + موجه أمنه > وليسن للأمن:وجه » ولا صورة ؛ وإغا أراد أنه يعطب من الوجوه المأمونة عنده لمحمودة » وقال آخر : 
فأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 
ا .وأسلمت وجهي لن أسلمت له المزن تحمل عفبان لالا 
وقال آخر : - 0 أضحت وجوههم شتى وكلهم يرى لوجهته فضلا على الملل 


فقال : أسلمت وجهيْ » وإغا أراد أسلمت دين فاستسلمت » وقصدت حالقي بكل عملي » لا أنه أسلم وجهه دون قلبه »› 
ولا قلبه دون عمله » ولا عمله دون نفسه وقوله . 


ومن الحجة فيمارقليا يه من البيان.» من أن وجهه هو لا بعضه في قيم اللغة واللسان ما يقول الشاعر : 


إني بوه الله من شر البشر أعوذ من لم يعذ الله دمر 
وقال آخر : ٠‏ أعوذ بوجه الله من شر معقل إذا معقل راج البقيع وهر 


وما نج بد أل اللغة » وما قالت في ذلك ما يقول العلي الأعلى ما بين فيه أن وجهه (هو) لا بعضه ما يقول :وما أتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون4 فقال : تريدون وجه الله » وإنما أراد سبحانه : تريدون الله » ومن ذلك ما حكى 
رب العالمين ن خير حلقه أجمعين » محمد وأهل بيته الطيبين فيما كان من إطعامهم لمن ذكر الله من الأسير » واليتيم » والمسكين 
> حين يقول :اغا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فقال سبحانه: #نطعمكم لوجبه ال ذي العزة 
او و ب اللي ب وي 
ارات أيدما تکرتوا یات بكم آل جميعا إن الله على كل شئ قدیر #فقال سبحانه الإولكل وجهة )آي : لكل مؤتم وقبلة » و م 
برد بذلك من القول والخبر أنه وجه مصور في صورة من الصور 

وقال :#إبلئ من أسلم وجهه لله وهو محسن# الآية » فقال :لإمن أسلم وجهه أراد بذلك سبحانه من سلم تفسسسسه لربسه» 
واستسلم له في جميع أموره » وأحلص له سبحانه دينه » وقال حل حلاله عن أن يحويه قول أو يناله :#فأقم وجهك للديسن 
اقيم فأمره بإقامة وجهه للدين » والاخلاص في ذلك لرب العالمين » ولم برد الوجه دون القلب وسائر الأبعاض والأعضاء» 
وإغا أراد بذلك العلي الأعلى : أقم نفسك لخالقك وربك» وتأويل زاق وها فهو + قم بالنين 

بكليتك لمصورك وجاعلك » وف ذلك ما يقول الله سبحانه “لإوقالت طائفة من أهل الككتاب آمنوا الذي أل على الین انیا 
وجه النهار واكفروا آخزه لعلهم يرخعون# فلم يرد سبحانه فيما ذكر عنهم أن للنهار وجها » كما يعقل من الوحسوه ذوات 
التصاوير ‏ الي أمر بغسلها عند الوضوء » فتقدس عن ذلك العلي الكبير .وقال عز وحل :#ذلك أدنى أن يأنوا بالشهادة على 
وجههاب يريد على حقيقتها وصدقها » لا أن لها وججها عند جميع الخلق غير ما قلنا به من الحقيقة والصدق » ومن الحجحة في 
ذلك » والبيان ما يقول الله ذو الخلال والسلطان :لإفأين ما تولوا فم وجه اش ولو کان كما بصف الشبهرن » ويقول به به في 
الله الجاهلون” : إنه وجه كما يعرف من وجوه المخلوقين ‏ تعالى وتقدس عن ذلك - إذا لما كان في كل النواحي والأقطار . 
فتعالى عن ذلك العلي الواحد الحبار » إذ المتوجه يتوجه شرقا وغربا » وتنا وشاما » فلا يكون أبدا وجه واحد وجوهاء كما لا 


ا ا سورة الرحمن تفسير ”آهل البيترع) 
(ذي الحلال) يقرأ بالخفض والياء » ولا يجوز [أن] يقرأ بالضم والواو (ذو الجلال) كما 
يقرأها الجهال ردا على زبك » لا ردا على الوجه . الجلال : فهو الكبرياء والعظمة 
والمخال والإكرام » وهو التقديس والإحلال والإنعام . اه 
قال في الكشاف : وقرئ (ذي الجحلا! ل) صفة لربك » ومعناه ذو العظمة والإكسرام أو 
الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه » أو الذي يقإل له : ما أحلك وأكرمبك ! » أو 
من عنده الخلال والإكرام للمخلصين من عباده . 
قال فيه : فإن قلت ا ل و 
وقت الحزاء عقيب ذلك ش 

ثم قال عليه السلار: رس وای ترات ولاز مر بطب نة 
الحوائج » ويسأله الفضل والرزق والمغفرة والرحمة. . 0 
وقي البرهان أما من في السماء فهم للاكة أنه ارجة» والنسازل الرفعسة » ولا 
يسألون الرزق › وأهل: الأرض: يسألون الرزق وللغفرة ٠‏ اهأ 0000 
ثم قال سبيحانه :3 كل يوم هو في أن قبي اله ریما نبان قالميسهر: يقول: كل يوم 
هو في تدبير ما تاج إليه ملكه » وتقدير آم خلقه من موت من وت وخلق من يخلق . اھ 
. وقیل : معنى لكل يوم أي ٠:‏ كل وقت يحدث أمورا » ويجدد أحوالا » قال صلراشغلءولوسم 
لمن سأله عن ذلك الشأن : (يغفر دا » ويشرج كربا ».وفع قرعا » ويضغ آخرين) . 
قال قي التجريد : نزلت حين قالت اليهود : إن الله لا يقضي يوم السبت شيا . ۰ 
وروي أن بعض الملوك سأل وزيره عنها فعيي عليه الحواب واستمهل , فقال له غبلام 
أسبود: شأن الله أن يوخ ل د ار د اورم ته الى و ات 
ورج الت من E‏ سد يلار 


تكون الوجوه الكثيرة وجهاء وإنما أراد فرك فك ر أي : الموجود بكل جهة الله الذي هو سبحانه بالمرصاد لا 
يغيب عنم شوخ من ضمائر أسرار العباد ».وهو المحيط بالغيوب » ذو لمن والأياد . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحمن ۵ 
يان إل للق تقال سيد + بلع ياي الوزارة م 
قولة تماق ال ل ا ل لي سرس 
قول الرحل لمن يتهدده : سأفرغ لك » يريد سأتحرد للإيقاع بك من كل ما يشغلي حتى 
لا يكون لي شغل سواه » والمراد التوفر إلى النكاية والانتقام . 
واعلم بأن الله تعالى يوصف بكونه لا يشغله شأن عن شان › ومعناه NE‏ 
لا يصير مانعا له تعالى عن شأن آخر » كما أنه يكون مانعا لنا » بل يوجد منه:تعالى من 
الأفعال مالا يحصر ولا يحصى نی آن واحد » إذا عرفت هذا فقد أفادك التحقيق في قوله.: 
إسفرغ لك م أيها التقلان» . ْ 
وما أحسين:قول, الهادئعلهالسلام في معنى ذلك فإنه قال ايسيه اكات 
سنف رغ من إفناء الأجل الذي جعلناه أجلا لإمهالكم وتأخي ركم » فإذا أفنينا هذه اللدة 
وفرغنا منها أتى كلا ما أوعدناه عند فناء مدته » وانقضاء مهلته وإمهاله من مبوت أو 
حلول نقم » فهذا معنى :«9سنفرغ لكم# و«والتقلان فهما الجن والإنس » وقلا يكون 
المعنى الذي ذكره الله أنه يفرغ منه هو مدة الدنيا الى جعلها الله وؤقتها » وقد يكسبوز 
عند فراغه منها وإفنائه ها ما يكون من الجزاء في يوم الدين جزاء للمشسابين » وجزاء 
للمعاقیین. اه 4 E ٤‏ 
ثم قال تعالى ل امش الجن ونس » أي : جماعة القلين ؛ مشتق من العاشرة 
إن استطعتم 4 أي : : إن قدرتم على ان تنفدوا من أَقْطَارٍ السماوات وَالْأرضٍ» أي : 
إن قدرتم أن تهربوا من قضائي وتخرجوا من ملكوتي » ومن جوانب ”مائي وأرضي . 
وقي البرهان : إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هربا من الوت 
ونحوه» وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء #فانفذوا» ثم قال :لا تنفذون» 
أي : لا.تقدرون على النفوذ إلا سلطان قبأَي آلَاء ربكما تكذبان ‏ إلا بقوة وغلبة » 
وأنى لكم ذلك » وهذا وعيد على مخالفتهم لأمر الله . 


)١(‏ أنظر مجموع تفسير الأئمة (مسائل المادي عليهالسلام) ص ۳۹۳ (مخطوط). 


١‏ 0 تفسير أهل البيت(ع) 
وروي أن 52 وم القيامة شيط عع الان فإذا ر 
يأتون وجها إلا وذو الللاتكة قد أحاطت به" e‏ ْ ش ش 
قال أكثر المفسرين : يقال هم هذا يواخ «القيامة 
وقال الحاديعلهاللور: هذا إخبار من الله شبتضحانة ,: وقي للتقلين على عجزهما » وأنهما 
سدس وي يو 
نشلطاق#”والشلطان : فهو السبت من" الواحذ الر من » يقول : لا تنفنذوه أي : ! 
تقطعونه؛ ولا تخوزونه ولأ تخرئحون منه إلا.أن يشاء الله ذلك فيقدركم على ما يشاء» 
0 إلى ما يحب من الأشياء » فهذا معنى السلطان » الذي ذكره العليي' الأعلى . 

ثم قال تعال- ل : على مجرفيكما ا ل 

فهو اليسير خن التأر واللهب «إونحاس 4 فهي. : الدخان . ١‏ 9 
والشواظ : اللهب الخالص + قال ٠:‏ (ونار هر رافظ . 
وعن أبن عباس : إذا حر جو٣‏ من قبورهم 'ساقهم شواظ إلى الحشر » والتتحسناس هننا: 
دخان قال النابغة التعدي* 

يضيء كضوء سراج السنليط ‏ 20087 500 ش 

ذكره ف الرهان وغيره طقلا متصران قبي آل رما کان قال عبد بر: يقول إن تزل بكم 
eS‏ ولا امشاع أي :من عذابنا. 

ثم قال تعال تادا انشقت السمَاء ‏ ضار ت أبوابا لنزول الملامكة : اإفگانت ورد ) 
أي : حمراء كلون الفرس الورد» وقيل : المراد بالوردة هي الوردة المعروفة . ش 
قال الحادي علنهالسلار: هذا قي يوم الدين عند تبديل السماء فحيّهذا تنشق للبواد والفناء ٤‏ ثم 
تغود وزدة كالدهان » والوردة ؛ إنما هي مغل مفله الله تبارك وتغالى به يخير أنها تكنشون 

عند تمنحقها وتقظعها كاصفرار الوردة «كالدهان قبي آلاء ربکماتگذیان 4 يقول : 

يكون لونها كلون الوردة » وتكون بعد هذا الجسم كالذهان » والدهان : فهو امهل 
الذي شبه الله به في غير هذا الموضع وهو ماء القطران"وضتفوه » فأخبر الله سبحانه أنها 


تفسير أهل البيت (ع) _ سورة الرحمن ۷ 
تكون كهذا الدهن عند رجوعها إلى الدحان » الذي منه حلقت من بعد ما هي عليه 
اليوم من العظم والجسم الذي عليه جعلت" . أه ش 
قال في البلغة : قال بعض العلماء : السماء أول ما تنشق تحمر ثم تصفر » ثم تفضر » ثم 
کک الستماء تدومية من عر ار جوم بوم الام مة لفيومئل » أي : يوم 

اه جحت سه بعض الإنس ول جن قاي اء ريم 

َكَذْبانْ # أي : نحن : 

:قال زيد بر ا معناه لا يسأل أحد عن ذنب أحد . اه 
: لا يقال له E‏ ا ا ا 

جوههم وغیزه .. 

١‏ 6 البرهان : هذا رقف عر عواققا ا دي عا افر القوم » وتكلم أيديهم 
وأرجلهم .ما كانوا يعملون » وني مواقف أغثر يسألون فينطقون لقوله :لا یسال عمسا 
يفعل وهم يسألون©” . 7 

وقال اهادي عليه السلار: معنى إلا يسأل هو : لا يسأل لاستفادة أمر مجهول › وإنما 
يشأل للتقريع والإخزاء » لا على أن يعلم منه شئ من الأشياء ©. ١‏ 

قال في البلغة : لأنه عالم الغيب والشهادة » ولكن سوال تونيخ وتقريع وتبكيت » ولحذا 
عقبه بقوله :ل يعرف المجرمون بسيماهم © بعلامتهم المذكورة و سام مي 
والاقدام باي آلاء ربكم تكذبان 4 . 

قال اماي عل ادر السيماء الذي يعرف به المحرمون : فهو حلقهم وشناعتهم واسوداد 
1 وجوههم-في ذلك اليوم مع آيات كثيرة يبديها الله فيهم » ويجعلها علامات عليهم ما 
يعرفهم بها حزنة جهنم فحيقذ يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم » والنواصي : فهي شنعور 


۰ ص‎ e انظر جحموع تفسير الأئمة عليه م السلام (مسائل الإمام اهادي علي هالسلام)‎ )١( 
. 758 الأنبياء : ۲۳ انظر البرهان خ ص‎ )۲( 
: 4437 انظر بحمو ع تفسير الأئمة عله السلاز ص‎ )۳( 


۸ سورة اأرحمن تفسير أهل.البيت(ع) 


رۋوسهم oT‏ المصير ©. اه 
والناصية : مقدم الرأس » » قيل : جمع بان ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهسره »› وقيل : 


تسحبهم الملائكة تارة تأحذ بالتواصي » وتارة بالأقدام إهذه 4 أي : يقال هم: هذه اجهنم 
ني يكَذب بها المجرمود يفون ينها وبين حميم آن) أي :ماع سان قد اتهى بخره : 
قال [المادي] عليه السلار: معنى لإويطوفون بينها وبين حميم آن# هو: يعذبون بها وبالحميم 
والآن فهو: الشديد انر الحارة حداء الذي قد انتهى وبلغ في الحرارة كل مبلغ“ .اھ" 
أي يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وشرب الحميم » وقيل : يغمسون في الحميم حتسى 
تنخلع أوصاهم قال :ا قبي آلَاء ریگما تُكَذَبان» و تةق الحمستاب إلا أنه ارك 
الإخبار بذلك لمن هو في دار التكليف » وهو إنذار وتخويف ففيه نعمة » وأي نعمة . 

ثم قال تعالى :ل ولمن حاف هام ربه 4 أي : موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب 
#إجنتان باي اء ربكمًا كدان > قال في البرهان : يعي لمن حاف بأداء فرائض الله 
والاحتناب لما حرمه ) م القيامة إذا أزلفت الجنة » وبرزت التار » والجتتان : 
جنة عدن » وجنة ة النعيم .| 
وقيل : معناه كأنه قيل کف و | 
وجنة للخائف الجي »أو لكل خائف جنة لفعل الطاعة » وجنة لترك المعصية . 
وفي البلغة : جنة دإجل قصره ء وحنة حارخ قصره . 
وأحسن من هذا كله قول المرتضى علي هالسلام جوابا عن من سأله عن قوله تعالى : لؤجنة» 
وطإجنتان». وطجنات 4" فقال عليه اسلار: إنما خاطبهم الله سبحانه وأوقفهم على ما 
يعرفون»فالعرب تعرفِب الجنة ما كان حائطا فنا واحدا:سمي جنة » وما كان من الأشياء 
فنا وفنان » سمي جنة وجنتان »وما كان كثيرا من الفنون سمي جنانا » إذ. كل فن من هليه 


ابر ا 
0) ف الأمل حالم ايس ي اقرا نا انظ وهن شع »وا لحر م فا مح اه 


تفسير أهل ١‏ البيت (ع) سورة الرجمن 598 
الفنون إذا انفرد وحده اتنظمه اشم الحنة > فإذا اتتيتع هو وغيره سمي جنانا » من ذلك 
العنب يسمى جنة إذا كان حسنا جميلا ناضرا كثيرا »ومن ذلك حائط النخل إذاا كنان 
ملفا حسنا كثيرا مي جنة » ومن ذلك جميع أنواع الفواكه كلها إذا اجتمعت والتفت 
كما ذكر الله سبحانه جنة كتابه » فأخبر'عز وجل أَلْ'في الجنة من هذه صئوفا مختلفة › 
وكل فن منها فهو' عظيم جليل مغن كثير فلذلك قال سبحانه جنة وجنتان وجنان ء إذ 
لض د نت يا سينا باسمه » فإذا اجتمعت لأولياء الله وأعطوها صارت 
جنانا لتفننها » ويجمعها اسم الحنة بتمليكها وعزهما لأصخابها › الحيين اك المخلدين قيهاء 
والاسم جامع للجنة كلها متفنن عند تحديدها » فهذا معنى ما سألتم وغليه حوات ما أردتم ) 
مثل ذلك في افتراقة' واجتماعه مثل حل كان هو وغيْرٌهِ في دار عظيمة فيها حجر له متها 
حجرتان » فكان يقال : حجرتا فلآن.» وحجرة فلان » ثم صارت تلك الجر جميعا لسه 
وحواها ملكه فضاز القائل يقول : دار فلان » وهي دور كثيرة إذ حواها ملكه » ودار بها 
حده » فكذلك جنان ذكرها الله مفترقة + ثم جمعها بقوله : جنة إذ حواها كله حده الذي 
جعله الله له وقسمه عليه » وأعطاه إياه » فلما أن دحلت كلها في ملكه جاز أن يقال : جنة 
إقاصارت له عي حل كانت اك |[ لاطي إل يها رة و حجر تسان فل أن 
مُلكها يجميع حجرها جمعها اسم الداز وهي مفترقة إذ صارت في يده » وإغا قال الله تارك 
وتعالى ذكره ترغيبا لخلقه فيها»فسماها جتانا عندالافتراقءفلما اجتمعت انتظمها اسم الحنة: اه 
ثم قال تعالى :ل دواتی فان قبي َء ربكُما تَكَذبَان 4 أي : صاحبتا أغصان و 


:© الواحد من الأفنان : فتن » قال الشاعر‎ ٠ ٠ 


ا ا وقال حزن 


0 كيت نن الغصولة ماما 


سوى ناعيات في الديار' يرغتنا ؛ > ل ا على أفنان 5 
والعنى + أن فَيْهَا أفنأتا من الأشجار ؛ وأنواغا"من النمازخ التنكير للأفنان للكثرة + أو للعجب . 


(۱) ذكره أيضا في البرهان ص 755. 


ld‏ سورة الرحمن 3 تفسير أهل البيت(ع) 
ن :ا فيهملعيان) أي : E OT‏ 
. تكذبان # حيث شاؤا في الأعالي والأسافل » وقيل : تحريان من حبل من مسك . 
وعن الحسن بن علي رضوان الله عليه ريات بالإء الزلال إجداهسا التستيم,+ والأحرى 


ا 1 


السلسبيل لإفيهمًا من كل فاكهة زوجان قبي آله ۽ زبكما تکذبان) أي : صنفانء 


صنف معروف » وصنفب غريب » وقيل : ا ر وا اع 
يابسه عن رطبه في الفضل والطيب » ولا رطبه على يابسه . 

ثم قال تعالى : متكنين على فرش ؛ يعي الخائفين » والنصب على الال » تقديره 
يتفكه الكائلون على عرض متكيني» عن غير يبان ما عكرت عليه داومل أن يون 
الفرش ل بطائتها من إِستبرق 4 أي : من ديباج نخبين » وهي أدون من الظهارة » دل 
على أن الظهارة فوق الإستبرق..؛ قيل : وظهائرها من سندس » وهو مارق من الحرير › 
وقيل : من نوز > وإذا كانت البطائن من الإستبرق » فما ظنك, بالظهائر . 

ا با E‏ : هذا ما قال تعالى :لإفلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين#”" ذكره في التجر ْ 

ثم قال عز وحل ون |" آلاء ربكما تَكَذَيَانَ) قال في البرهان : 
أما الج فهو الثمر » وروينا أن .أمير المؤمنين علياعليهالسلام كان يتمثل بهذا البيبت كل 
عشية إذا دحل في بيت مال المسلمين وفرق ماافيه : ۰ 

. هذا جناي وخیاره فيه 2 ۰ . : إذ.كل حان يده إلى فيه 

دان : أي دان يعي ثرها عن ابن > قريب لا يبعد على قائم ولا قاعد »ولا يرد 
أيديهم عنها بعد ولا شوك . 3 
إفيهن قَاصرات الطْرف 4 أي : في هذه النعم المعدودة من الحنتين والعينين.والفاكهة 
والفرش ».أو الحنتين لاشتمالهما على أماكن وقصور . 
..وقيل: قاصرزات الظطرف صفة لموصوف محذوف ء وهو النساء والأزواج.» كأنه قال : 


1۷ : السجدة‎ )١( 


تفسير.أهل:البيت (ع) ۰ سورة الرحمن. ۲۴١‏ 
“: فيهن نساء قاصزات 'الطزف . : 
قال امهادي:غده اسلا أي: هن غواض الطرف عن غير أزواجهن عفة وطهارة و ا 
. أي : نساء قضزن أبصارهن على أزواجهن › لا د ينظرن إلى غيرهم . : 
وقوله : لم يطمثهن 4 قرئ بكسر اميم وضمها » ومعناهما واحد » أي. ا 
وقيل لم ينتضدهي + لآن الطيت : النكاح بالتدمية . 
قال الحسين بن القاسنم عل هالدلام: الظمث”هنا للجماع والإدماء ا ودق + 

عي ا د رو 
وقوله تعالى :9 إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تکذبان © قال الفراغ.: أي : لم 
يطمث الإنسيات أحد من ا 
١‏ ويه وليل على أن الجن ينكحون . : : 
وقال في البلغة. : والجن: DL‏ الوصت” 
قلت : ويؤيد هذا قول جماعة من كبار أئمتنا عله السلا ٠.‏ “أ 
- من ذلك قول هادي إلى الى مي دهم فا يي فة اليه حيث قال نا له : يقتؤل الى يدن 
منهن إنس ولا جان » والحان فلا تدنوا » وإننا هذا على يحاز الكلام كما تقول العرب* ما 
. قال.هذا القول حي ولا إنسي » والحن لا تقول ذلك المقال » وإنما هذا على جحاز الكلام ”' 
وقال القاسم بن إبراهيمعليهاسلار : الجن لا يتناكحون ولا يتوالدون » وأا قوله تعالى : 
«#أفتحذونه وذريته»”” فإنما أراد بالذرية قبيلته » كقوله .:إنه راک فو ره مسن 

3 


حيث لا ترو نهم 5 5 ١‏ 25 
قال الإمام القابتم. بن علي العياني عليه السلار : إن الله سبحانة لم يجعل الأكل وا والشرب إلا 


191 مجموع تفشير الألمة ص‎ )١( 

(؟) انظر بجموح تفسيز :الأئخة عليهم السلام صن ؟1495. 
(۳) الكهف : ٠ه‏ 

. ۲۷ : الأعراف‎ )٤( 


لاقن سووة الرعن تفسير أهل البيترع) 
لبي آم :وما علق اله بعهج اق الأرض من البهاكر ع فأما انك ة والجن فلم يحعل الله 
: هم الأكل » وجغل مم منءالملاذ ما يتنعمون به ويسرون » فإذا كسان في دار الآخسرة 
أعطى الله كل عبد من النعيم ما أعطاه في دار ادنيا » ولا في الآخرة الفضل لاه لت 


و هذه ذكر ا قي افا : 

ثم قال تعالى 3 كأنهن إليَاقُوت والمرجان. باي آلاء ت 
الصور وصفاء الألوان » أي.: هن في صفاء الياقوت » وماق المرجان » والمرجان : 
. صغار الدر 4 لأنهن أشد بياضا من كباره » فهن كالياقوت الذي E‏ معدائيه ع 
e‏ 0 

ثم قال تعالى : هل جزاء الإحسان 4 في العمل رل الإحسان باي آلاء ره 5-9 کن 
أي : ما جزاء من أنجسين ,يتنمله في الدنيا إلا أا رين الله إليه و في الآخمزة اواب 
وقال زيد بن ی ا ا الأول هو الإأمان والتوحيد». والإحمادانااي كو لخن لقب 


ثم قال عز وججل::8 ومن دونهما:4 أي : اللدنتين الموعودتين للمقريين 38 ففأي 


مار عر 


آلا ربكما ا #الأصحاب اليمين. © 
قال E‏ البرهان :و اتان إلأولتان اللنابقين إلى الطاعات والفضل 3 والآحرتان للتابعين» 
. لأ المنازل ترتفع في الحنة على قدر الأعمال والطاعات ©. 


روي في التجريدٍ عن البي صنواشعلهوآموسلم (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما للسابقين» 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما للتابعين) : 

وقال في البلغة : جبتان أقرب إلى قصره وجحالسه ف قصره ‏ وهي أربع حنان ثنتان أقرب» وثمان أبعد . 
)١(‏ قوله : لأصحاب اليمين . متعلق بقوله : الموعودتين . 1 

وقي بجموع تفسير الأئمة عليه م السلام مسائل الإمام القاسم ب بن إبراهيم عليهالسلار ص ۳٠۳‏ : وسألته عن,قول الله سنبحانه : 
#إومن درنهما جنتان4 ؟ [فقال] : عاتان أخروان بعد ابمنتين المذكورتين » وهذه الحنان كلها في. ابمنة » غير أنها مواضع تنعيم 
مرتبة » والحنة مجمع هذه الجتان كلها . 

(۲) انظر البرهان ص 55 


تفسيز أهل اليترغ) ‏ سورةالرحمن .. ۳۳ 
قوله تعالى :[ مدهامتان قبي آنَاء ربكما تکذبان ‏ قال اهادي علبهاسلار: هما الحنتان » 
وهما ذواتا الأشجار والأتهار » والمدهامتان : فهما الريانتان اللتان قد رويت أشجارهما 
حتى ادهامت » ومعنى ادهامت : فهو علاها السؤاد لريها وشدة خحضرتها . ١‏ 
“قال في التجزيد وارد أ« قشر رفا طبرن أ السرا اکر الرتي الا أن الجنة 
سواه ع ها مط ا رار نازو 
«إفيهما د لا a n OE E‏ 
المعجمة ‏ أكثر من النضح بالحاء المهملة » لأنه بها كالرش » وفيما ينضخان به قولان : 
أحدهما ‏ أنه الماء عن أبن عباس » والثاني : ل ا ا د 
مسعود وابن عباس أيضا . 
وقال المادي عله السار ٠‏ فهاتان العينان [فهما الماء المنبثق الذي يثج من الأرض تجاحة »ع 
حتى يتطاير ويخرج من ينبوعه حرو جا فإنضاخحتان فهما] اللتان ينضخ ماؤهما لكسترة 
خرؤاجة متهما حتى نتطاير عند انسكابه تظايرا 'يقغ منه النخ لنضخ [على ما حواليهما » وإنما 
أحذ ذلك من نم ا ل سيا 
وبالخاء أفصح اللغتين . | 
ضهنا اكية نَل رقا له ریک كما 4 إن ملف انل وار سان 
على الفاكهة » وهما منها اختصاصا لمما وبيانا لفضلهما › > كأنهما لما هما من المزينة 
جنسان آخران كقوله SS‏ لن ١‏ ا 
فاكهة وطنخام » والرمان قاكهة ودواء » فلم يخلصا للتفكه : ا 
Gas‏ تق لله هيا ب الور 
وكرانيفها ذهب أحمر» وسعفها كسوة أهل الحنة » منها مقطعاتهم وحللهم . 
وقال سعيد بن جبير : نخل الحنة جذوعها من ذهب وعروقها من ذهب › وكرانيفها من 


. 457 جموع تفسير الأئمة عليه السلار ص‎ )١( 
. ٤۹۲ ما بين القوسين من تفسير الأئمة المخطوط ص‎ )۲( 


FE.‏ سورة ة الرحمن .. تفسيير:أهل البيت(ع) 
زمرد ء ورطبها كالدلاء , اشد ااا البق + ا و زا من العسل » 
ليب له عيحم 
قال أبو عبيدة : الكرانيف أصول السعف . اه 
ثم قال تعالى في صفة نسائهم مون نيب 
أي: في هذه الحنان » ومعنى خیرات خيرات : جمع خيرة » والمعضى : فاضلات 
الأحلاق » حسان الخلق . ٠‏ 
وقال اهادي عله السلار : فهي كل حير مجتمع من حوريات » أو طعام أو شراب » أو 
فواكه » أو شئ من النعم » فجمع الله ذلك كله فيما مي من الخيرات » وحسان.: فهن 
فاضلات في معاينهن , كاملات في شبابهن” 
قال في التجريد : وروت أم سلمة عن البي صراشعليوآتوسلم في تفسيرها أنه قال : 
(حيرات الأحلاق حسان الوحوه) . 
إحور مقصورات في الام فاي آلاء ربكما كدان لم يطمتهن إنس قَبلهُمْ ول جن قاي 
آلَاء ء ربكم کیان 4 قال فاي عب سام : : والحور هنا النساء احور العين » والخور: فهو نعت من 
صفات الأعين » وهو حو حور يكون في العين دعج حسن تحسن به الأعين إذا كان فيهن » وتفخر به 
من كان فيها منهن لإمقصورات# فهن : محبوسات مصونات محجوبات » لسن بدوارات ولا 
ارجات » بل هن متأفنات لمساكنهن » خحفرات » والخيام : فهي خيام الدر والياقوت المنضود 
والمنسوج » وهي القباب المعمولات المرفوعات في قصور الحوريات. اه 
لقال عرو :8 متكين علَى قرف خضر وَعَبَقرِي حسَان أي آلاء ربكما تکذبان) 
والمعنى :أذ أهل ال ليس علوم تعب ور ك فم منسدون دا ٤‏ وأما اقرف لفسال 
اهادي علبهاسلار: فهو اللين من الفرش » والعبقري : فهو اسم صنف من فرش.الجنة » وقد 
تقول العرب لما كان حمرته الغالبة على غيرها من الألوان : عبقري” .اه 


. ٤۹۲ مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۲( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحمن Yo‏ 
قيل : وأصله أن عبقر بلد يوشي فيها البسط وغيرها فنسب إليه كل شئ حيد » حتسى 
يقال للرحل الذي يعمل عملا عجيبا : عبقري » أي : هو من ذلك البلد . 

ثم قال تبارك وتعالى إقبَارَك اسم ربك 4 أي : تعاظم عن صفات المخلوقين » بمعنسى 
علا وارتفع شأنا لا مكانا » وقيل : إن المراد أن البركة تكتسب وتنال بذكر اسمه عزوحل 
وقيل : معنى لإتبارك) كثر خيره لعباده .وقوله :لإذي الجلال والإكرام» تقدم تفسيره 
فاا دوقي ر م الاس وهام البق ع مات تعالى) 
وفي الحديث (ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام) ٠”‏ 

أي : الزموه وألحوا به في الدعاء . 

ومع صلرالل عليه والدمن يقول : يا ذا الجلال والإكرام » فقال :(قد استجيب لك) . 


)١(‏ في تفسير ابن كثير : وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو يوسف الحربي » حدثنا مؤمل بن إسماعيل » حدثنا هماد » حدئا 
هيد الطويل » عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال :(ألظوا بياذا الجلال والإكرام) وكذا رواه الزمذي » عن 
حمود بن غيلان » عن مؤمل بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة به . ثم قال : غلط المؤمل فيه » وهو غريب » وليس ممحفوظ » 
حدثنا إبراهيم بن إسسحاق » حدثنا عبد الله بن المبارك » عن يحي بن حسان المقدسي » عن ربيعة بن عامر » قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقول :(ألظرا بذي املال والإكرام) ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به » وقال 
الجوهري : ألظ فلان بفلان : إذا لزمه » وقول ابن مسعود : ألظوا بياذا الحلا والإكرام » أي : الزموا » يقال : الإلظاظ هو 
الالحاح . قلت : وكلاهما قريب من الآحر » والله أعلم وهو المداومة واللروم والإلحاح . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة:القمر ¥ 


خسون وس آيات بإ جا ع القراء (مكية) 


a 3 4‏ کر 
م سر لو را کر 


0 : القيامة #وانشق 000 

لسلار : فانشق القمر على عهد رسول الله صلواشعليدولةوسلم حتى صار فرقتسين » والنساس 
يي يي ل شق القمر 
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر والمستمر ااه وال : يشبه بعضه 
بعضا » ويقال : الذاهب ”". اه 


: في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي علبهما السلار ما لفظه‎ )١( 

أحبرنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد الواسطي © عن الإمام الشهيد ي 
الحسين زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى :#اقتزبت الساعة وانشق القمر قال : فانشق القمر على عهد ال اني ضلرائٌ 
عليهوآله وسلم تی صار فرقتين والناس ينظرون.» فقالت اليهود : سحر القمر » قأترل الله تعالى : #إاقتربت الساعة وانشق القمر 
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.والمستمر : الشديد » ويقال : يشبه. بعضه بعضا » ويقال : الذاهب . 

. وقوله تعالى :«[مهطعين إلى الداع معناه : مسرعون » ويقال : بارعون . 
وقوله تعالى :«إوقالوا بجنون وازدحر# معناه : أسفر جنونه » ويقال.: استطر » والمزدجر ا 

.وقوله تعالى :#إفالتقى الماء على أمر قد قدر معناه ماء السماء والأرض . ! 
وقوله تعالى :فإو ملناه على ذات ألواح ودسره فذات الألواح E‏ > وألواحها : عوارضها.. والدسسر : 
المسامير واحدها دسار » ويقال. : دسر : معناه تدسر السفينة الماء بصدرها » معناء تدفعه , ب 
وقوله تعالى :#تحري بأعيننائه معناه بحفظنا وبكلاءتنا . 1 
وقوله تعالى :«#ولقد تركناها آية معناه ألقىسفيتة نوح عليه السلام على الحودي حتى أدركها أوائل هذه الأمة . وقوله تعالى: 
«إإنا أرسلنا عليهم ريما صرصرا في يوم نحس مستمر» والصرصر : الشديدة ذات الصوت » والنحس:: الشؤم . 


WN‏ . سؤرة القمر. اتفسير أهل البينت(ع) 
قال في الكشاف :” انشقاق القمر من معجزاته صلراشعلدوآة . 

رض الع تان قار روك سويد a‏ سو ف 
عباس وابن مسعود ©. 

قال ابن عباس : اتفلق فلقنين » الق خ2 ت 52 وقال ابن مسعود : رأيست 
حراء بين فلقي القمزة " . اه يس ١‏ 

قال الرازي والمفسرون بأسرهم : على أن للر اد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق » 
ودلت الأخبار على حديث الانشقاق ٠‏ ؤي الصختاح “خير مشهور رواه جمسع من 
الصحابة قالوا : سكل رسول الله سوم يوسم © آية الانشقاق [بعينها|مغجرة » فسأل 


ربه فشقه و قبط 0 


وقوله تعالی :«كأنهم أعجاز نخل منقعر# معناه المنفطع . وقوله تعالى :#أءلقي الذكر عليه من بيننا فالذكر : القرآن 
وقوله تعالى :#إفارتقبهم واصطبر) معناه اتتظرهم واصبرء وهذا قبل أن يؤمر بالقتال . 

وقوله تعالى :لوبهم معناه أخبرهم وقوله تعالى :كل شرب محتضر» والشرب : النصيب . 

وقوله تعالى :«إكهشيم الحتظر ) فالحشيم : ما تكسر من الشجر . والحتظر : الحنظير 

وقوله تعالى :فإإنا أرسلنا عليهم حاصبا معناه حجارة . 

وقوله تعالى :آم لكم براءة في الزبر» وهي الكتب » واحدها : زبور . 

وقوله تعالى :«إوالساعة أدهى وأمر معناه أعظم . 

)١(‏ نص الكشاف : انشقاق القمر من آيات رسول الله صلرالل عليه وألدوسلم ومعجزاته التيرة . ا 

(۲) قال ابن حجر في تخريج الكشاف : حديث أنس متفق عليه من رواية قتادة عن أنس . 

(۲) قال ابن حجر في التريج : رواه أبو نعيم في الدلائل من رواية الكلي عن أبي ل 
(انشق القمر على زمان رسول الله صلوللة عليه وآلدوسلم) وفيه أيضا قال : وعن ابن مسعود : رأيت راء بين فلقوي*القمر 
أبن مردويه من رواية منصور عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال : ولقد رأيت والله حشرا بين الشدقتين » وفي 
الصحيحين عن أبي معمر عنه (بينما نحن مع رسول الله صلوالله عليه وآلدوسلم عنى إذ. انفلق القدز فلقتي » وكان“قلقة 
وراء الحبل » وفلقة دونه » فقال : ار ل حر ف او قزر 
المستدرك » وعن أحمد أيضا . 

(5) قي الرازي : الصبحيح ‏ بدلا عن الصحاح . وها بين القوشين من.الرازي . 

(5) وي بعض التسنخ (ومضى) . . 


تفسير أجل البيت رع) سورة القمر 56 
...قال في البلغة ور وك اغ عبد الله ون سوه و ای بن مات وا ن عمر) 
وجذيفة بن اليمان ».وجبير بن مطعم » ورواه ماهد » وإبراهيم » وروي ذللك من طريق 
أهل البيت ‏ ووافقهم في الرواية عبد الله بن عباس » وأشهر قولحم في الصحابة رواية ابن 
مسعود أنه كان » ولا:يقع له إنكار » وذهب قوم إلى أنه في القيامة » وهذا خروج عسن 
الظاهر . 1 ظ 

ولا يقدح في الرواية قوم : لو انشق 000 بره لم خف على آهل 
الأقطار لأنه يجوز أن يحجبه الله عن أهل الأقطار بغيم وقتام » وكان كثير من معجزاټه صاى 
الْعلهواله يختص بمعرفتها قوم دون قوم ء قالوا : الانشقاق أمر هائل فلو وقع لعم وحسه 
الأرض فکان ينب ي أن يبلغ حد التواتر ؟ قيل هم ۽ :: الي صاراشعليهولهوسلم لما كان يتحندى 
بالقرآن » و كانوا يقولون : إنا نأتي بأفصح ما يكون من الكلام وعجزوا عنه » و كان 
القرآن معجزة باقية إلى قيام القيامة لا يتمساك بمعجزة أخرى » فلم ينقله العلماء تعيست 
يبلغ حد التواتر ٠‏ 

. وقال امحادي عليهالسلار : هو إخبار إن لے اانه [لنبيه أ "يقرب الساعة ودنوها » وأنه 
لم يبق من الدنيا إلا يسير » وقوله :#انشق القمر يقول : اقتربتٍ السباعة » واقترب 
انشقاق القمر » وانشقاقه فهو في يوم الدين » وفي وقت تبديل:السموات والأرضين . 
قال في البرهان ,: روينا عن رمبول. الله صلراقةعليهوآله وسلم أنه قال. :(اقتربت الساعة ولا يزداد 
الناس .على الدنيا إلا حرصا ء ولا تزداد منهم إلا بعدا) . 0 1 
#وانشق القبر4 أي ١‏ فق حل کے ا ر ا ع و 


«وإن يروا آي قال افا عله انل : تقول بار ك وتعالى :+ إن بن امغر کر وة من 
o‏ £2 ها 8 


آياتنا لإيعرضوا) عنها بالتكذيب لحقائقها إويقولوا سحر مستمر» أي : [مستو] 
متتابع كل يوم يأتينا منه شئ ©. اهب 


(۲) البرهان عخطوط ص 7037 


ا ْ ات ر ْ تفسير أهل البييت(ع) 
وقيل : : مستمر : أي دائم ره أ أي :قد استمرأء قالوا ذلك )ا رأوا تتاب الآيئات 3 

قيل : لإمستمر#.قوي محكم”' وقيل:: هو من استمر الشيء إذا اشتدت مزارته » أي 
ا ا a‏ 
٠‏ | تەر ماز ذاهنبة ما فيه » فإن السحر-لا بقاء له" والتنكيز .في الآية للتعظينم » أي: 
إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا . 


تم قال.تغالى :و کذښوا) بالحق الواضح ورات ا أي از - 
د الشيطان م ن دفع الحق بعد ظهوره . E‏ 

قال اهادي علبهالسلام : يقول : كذبوا بالآيات واتبعوا في ذلك ما يهوون 0 006 
مر مُستقر» يقول : كل أمر منهم فهو :عندنا مستقرا» حتى نحازيهم غدا علية ؛ ونوفيهم ما 
كان من وعندنا قيه.» ومعنى اللإمستق ره فهو :: اظ ثايت لا ينسى ولا يضل ". 
وف البلغة : و كل أمر» من خير وشر #إمستقر» حتى يجازى به في الحنة والتار 
وفي البرهات : يعن لكل شئ غاية ونهاية في وقوعه وحلوله " ومثله في الكشاف . 
أي : لابد له من غاية يستقر عليها > أي ارذ عبه ره سيصير إلى غاية يتبين عندها 
أنه الحق والتكذيب يحتمل الأمرين أحدهما : وكذيوا اا راح جين براي 
الساعة » وكأنيهما : كذبوا بالآية » وهي انشقاق القمر . 
فإن قلنا : كذبوا محمداً صلرافعليهولهوشلم فقوله :«ؤواتبعوا أهواعهم© .أي : تركوا الخجة » وأولوا 
الآيات » وقالوا : هو بحنون تعينه الجن » وكاهن يقول عن النجوم . ويختار:الأوقات للأقعال »› 
وساحر ؛ فهذه أهواؤهم » وإن قلنا : كذبوا بانشقاق القمر فقوله : «إواتبعواتأهواءهم» في أنه 

ما حي تر و وروي تار ره 


(۴) ما بين القوسين من المجموع المخطوط » وفيه : بالتكذيب بحقائقها » بدلا من : لحقائقها . هنا 

. وهو أيضا قول السيد العلوي رحمه الله قال : قلت : من قوم استمر مريرة . المرير : الحبل الحكم‎ )١( 
: .٤۸۳ (؟) جموع تفسير الأئمة مسائل الادي عليه السلام مخطوط ص‎ 

(۳) البرهان عخطوط 27507 والكشاف 471/4 . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر :41 
ثم قال.تعالى :اوقد جاءهم من الأنباء ما فيه 4 مزدجر) الإنباء : هو الإخبار العظيم » 
أي : لقد جاءهم من القرآن المودع من آنا القرون الخالية )ع وأنباء الآخرة وما 

من عذاب الكفار ما فيه ازدجار وإيقاظ . 
قال اهادي عليه السلا : يقول. : لقد جحاءهم من الأحبار والآيات الصادقات » والدلافنل 


ر رر 


e e 

من أياطيلهم , اه ي i‏ 

ثم قال سبحانه الإجكمة بالغة@ أي روسك ERNE‏ 
. مله في الوعظ وغيره فما تغن اندر أي : فما تنفع النذر..لإعراضهم عن النظر قي 

المعجزات ؛.والتفكر في الآيات » ومعنى الاستفهام الإنكار ‏ أي : فأي غناء تغي النذر 
أي : تنفع » والغناء : النفع » نحو وما 7 ا م 
ويخوز .أن تكون.(ما) نافية:. 

وقال الهادي عليه السلا : فإحكمة بالغة ل و ا بالغة ة فا 
تغي النذر» فيهم » يقول لياع 0 ا اهنا د 
الرسل لمم » :وتبليغها] © بذلك عن الله.سبحانه . اه 0 

ثم قال تعالى :(فعول عنهم» أي عرش هنا الإنذار والدعاء » لعلمك بعدم نفعه 
. قيلن : والتولي منسوخ. كنظيره من الآيات» وليس كذلك.) ب المراد مته لا اميد 
. بالكلام وكثرة الجدال هم والخصام.. 
قال اهادي عد هاللام : يقول : دعهم إذا ام يقيلوا وأعرض عنهم إذا لم يطيعوا ... 

ثم ابتدأ سبحانه الخير فقال :يوم يدع الداعي إلى شيء نكر معنى ذلك . : سيعلمون 
“يوم يدع الداع لشئ نكر ) ا : فهو الأمر المدكر الذي ينونه حين يعاينونه 


. ,581 جموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 
١١1١ : يونس‎ )۲( 


(۳) في امجموع : وبعثها . انظر مجحموع تفسير الأئمة ص ٤۸۳‏ . 2000 هسك و مسنة زا 


YEY‏ سورة:القمر ۰ 00 00 تفسير أهل البيترع) 


0 ؤيفزعهم جين يرونه إخشعا أبصارهم4 أي e‏ تراهم خشعا ‏ معنى 


م a‏ هه م ترم هم 


#حشعا» فهي : مغضوضة الا يرفعون رؤوسهم » ولا عدون أبصارهم أمامهم من:الفزع 
والخوف » والإيقان بالبلاء العظيم ١.‏ 


١‏ فلوم يدع الداع متعلق بير حر 6 أو اذكر يوم يدع الذاع ” وهو أسسرافيل أو 
: حريل- .يدعو التاض إلى الحشر » أو عبازة عن سوقهم إلى النار . 


م هه يم 2 2 اك 


يخر جون من الأجداث ٠‏ كأنهم جراد منتش رج قال [الحادي] علء السلا : فالأحداث : 
هي القبور » فشبههم.في كثرتهخ بالمتراد المنتشر » وهو الكثير المغرؤف <. اه 
فمنتشر الحراد مثل قي الكثرة والتموج » ومنتشر في كل مكان يحتمل:أن يقال : المنتشر 
مطاو ع :نشره إذا أحياه فكأنه جراد يتحرك من الأرض'ويدب إشازة إلى كيفية حروجهم 
من الأحداث وضعفهم . 
ثم قال تعالى :#مهطعين إلى الداعي» قال | 50007 : يعي #مهطين) فهو 
تابعون مسرعون إلى نحو د » والداعي:: فهو الذي يدعوهم إلى موضع الحشر › 


ويأمرهم بالمصير إليه . 


وقيل : الإهطاع اه ارال اشر تد وی عسي ما 


.. الأصل هو المبهوت المتحير . 


هرم ړز اس عرس روت م 


0 «إيقول الكافروت هذا يوم عسر» الكافرون ا » و معنى رمد يوم 


عسر قال [الحادي ]عليه انلام : أي يقول عسر لدينا شديد علينا » إذ حق وعد الل فينا » 
لما شاهدوا فيه من الأهوال » و دقر امن او .اه ش 


(1) قال السيد العلوي رح الل Ty‏ وديا ورور امد وان :لتقا قا r‏ 


0 الداعي » وصاحب الال الضمير الحذوف » ولإأبصارهم6 مرفوع باشعا وجاز أن يعمل الجلمسع #لاأتة نكس 


والثاني: العامل خير حون وقرئ (خاشعا) والتقدير : فريقا حاشعا » ولم يؤنث ؛ لأن تأنيث الفاعل تأنيث الجمع »و ليس 
بحقيقي » ويجوز أن ينتصب (خاشعا) على أنه مفعول به ل#إيدعو» ويخرجون على هذا حال من أضحات الأبار د 

(۲) قال فی الكشاف ٤‏ : نصب هيوم يدع الداع بيخرحون » أو بإضمار ار 

(۳) مجموع تفسير الأئمة ص ٤۸٤‏ . 


ك ات ا ان :#فذلك 


o S9 ه‎ 


IRS E ed‏ اا یو وت 
فَكَذْبوا عبدنا) أي : نوحا عليه السلار » وفيه تذويف وتسلية لقلب محمد صلواط عليه وآلهوسلم 
فإن حاله کحال من تقدمه » وقال :فکذبوا بعد قوله “إكذبت 4 لأن معناه كذبوا 
فكذبوا عبدنا » أي كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب كلما مضى قرن, مكذب تبعه قرن 
مكذب ع أو كذبت قوم نوح الرسل إفكذبوا عبدناه” أي : لما كانوا مكذبين للرسل . 
حاحدين للنبؤة رأسا كذبوا نوحا ؛. لأنه من جملة الرسل ذكره في الكشاف ©. 

إن قيل : ما فائدة الإضافة في قوله تعالى :«9عبدنا# وكل واحد عبده ؟ قيل لبه: في 
الجواب وحهان أحدهما : أن الإضافة إليه تشريف منه في من خصصه بكونه عبده ع 
وهذا كتوله تعالى :أن طهرا بي" وقوله تعالى :لإناقة اله . ۰ 
والثاني : أن الإضافة تفيد الحصر :)4 هو الذي م بقل بود وتا ۰ 
ومن اتبع هواه فقد اتخذ إِا فالعبد المضاف هو الذي بكليته في كل وقت إلى الله فأكله . 


وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى 9. 


. انظر المجموع ص 484 » وما بين القوسين ساقط من نسخة المجموع ال لدينا‎ )٤( 

159/٠١ المدثر 8غ ١٠ء ومثل هذه العيازة في الرازي‎ )١( 

(؟) قال السيد العلوئ رحمه الله.: قال في الانتصاف : الأول مطلق » والثاني : مقيذ » فليس بتكرير :وهو كقوله : 

لإفتعالى فعقر) فإن تعاطيه هو نفس عقره » لكنه ذكره من جهة عمومه » ثم من جهة خصوصه » قبل : ومثله أيضا 

e‏ :لإفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم (حاشية العلوي على الكشاف ۲۹۷) . وزاد في الانتصاف جوابا 
آخر وهو : أن المكذب أولا محذوف دل عليه ذكر نوح » فكأنه قال : کذبت قوم نوح نوحاء ثم جاء بتكذيبهم ثانيا 
مضافا إلى قؤله لإعبدنا فوصف نوحا بخصوص العبودية » وأضنافه إليه إضافة تشريف » فالتكذيب المخبر عنه ثانا 
أبشع عليهم من المذكور أولا لتلك اللمحة . والله أعلم (الكشاف 477/4) . 

(۳) أنظر الكشاف 477/4 

(4) البقرة : ٠١٠١‏ ش 

.. 54 : والأعراف : ۷۳ » وسورة هود‎ » ٠١ : الشمس‎ )٥( 


544 سورة القمر ... .. . تفشير أهل البيبت(ع) 

#وقليل ما هم ولا أتاهم بالآياث الدالة على صدقه خت راوآ ها غشروا عة¿ و 
يقنعوا بقوهم : إنه كاذب بين تعالى الا فقال سبحائة :لوقاو 
مَجِنونَ) اي : هو بحنون «إرازدُجر» . 

قال ا حسين بن القاسم عل السلار : معنق #إوازد حر أي : زجر ك انتمل 
والمعنى فعل» ولا فرق بينهما في امعت *. ج ا 

أي : زجروه ونهروه عن مقالته بالشتم والضرب » وقيل : ازدحر من قولحم ء 

“ازدحرته الجن وشفبطته وذهبت يلبه . 

قال زيف بن عاي عل هالسلام : معناه "ابش عن حون » ويقال : اسستطر » والمزدحر : 

' امتتهئ [المتعظ] . | 

دعا ربه) بالفتح مح أن يأتي » وقوله :«إأني غلوب قرئ بالكسر » أي يقال : إنسي 

مغلوب غلبي قومي فلم يسمعوا مي ير ا أي : 

انتقم منهم بعذاب تبعثه عليهم . 

0 ؤروي أن الواحد منهم ا ل سيد 

لقومي فإنهم لا يعلمون » فاتتصر الله عز وجل منهم بالغرق الذي ذكره في كتابه حسين 


ممم e‏ هيه مس ره > 


يقول :(ففتحتا أبواب السماء بماء متهمر) أي : عقيب دعائه . 

قال المرتضى عليهالدلور معنى (فتحنا أبواب السماء) فهو السحاب » والعسرب تسمي 
. السحاب سماء » يقول القائل : أصابنا مماء في موضع كذا وكذا » وتسمى كلما ارتفع 
سماء » فذكر الله أنه فتح أبواب السماء بالماء المنهمر » ومعنى فتحه : فهو حكمه بذلك » 
فکان ما أراده فيه . اهم ۰ 

والمنهمر : المنصب المندفق » أي غزير مبتدر قال الشاعر : (يغشاهم مسبل منهمر) 
وقال آخر: (في بيت منهمر الكفين مفضال) 


(5) قريب منه موجحود في الرازي ۲۹٤/۱۰‏ . 
(1) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السام الآني قيا ف الحاشية . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر Y8‏ 
والانهمار : هو السيلان الحثيث المنصب انصبابا في كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوما . 
2 2 مم ےه ر رر ۽ E‏ ھم قر r‏ 0 2 8 5 
«ووفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قد يعن : ماء السماء وماء الأرض 
على أمر قد قدر فيه هلاك ا ضمي e‏ 


(1) قال الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام في تفسيره غريب القرآن : 
تأويل قوله عز وحل :لواش القمر) روي أن المشركين تعجزوا الني صلوالله عليه وآله بذلك » فدعا الله تعالى فانشق له 
القمر حتى رأى عبد الله بن مسعود جيل حراء من فلقيه معجزة للنبي صلوالل علي وآله #إوإن يروا آية يعرضواي أي : 
ل ل الله الكثيرة «إويقولوا سحر مستم ر» أي : ميرم محكم فو كل أمر مستقر» أي : راحع 
لى قراره وحقيقة أمره . ومعنى #إولقد جاءهم من الأنباء من الأخبار لإمزدجر# أي : عظة ومعتير وانتهاء وحذر . 
e‏ بالغة) أي : بينة نيرة إفما تغن النذر أي : ما تنفع فيهم النذر . ومعنى إلى شئ نكري أي : 
منک كر لم ير مثله » ولم تحر العادة به إمهطعين إلى الداعي# أي : مقبلين إليه اضعين » قال الشاعر : مير بن سعد لي 
مطيع ومهطع . أي : متذلل جاح . ومعنى. لإوازدخر» أي : زحر وانتهر ؛ وهو افتعل » والمعنى فعل » ولا فرق 
بينهما في المعنى . ومعنى.قوله :اء منهمر» أي : غزير > قال الشاعر : يغشاهم مسبل منهمر وقال آخر : في بيت 
منهمر الكفين مفضال . والانهمار : هو السيلان الحثيث » ومعنى ظوحملناه على ذات ألواح ودسر» والدسر : هي 
. المسامير والحبال » ومعنى لإتجري بأعيننا» أي : على أعيننا » الي فجرنا من الأرض واهواء » ومعنى لإجزاء لمن كان 
كفر) أي : مكافأة طم على ما ححد من حقه وكفر به لإفهل من مدكر» يريد : فهل من معتبر مفكر . ومعنسى 
لإولقد يسرنا القرآن للذكر أي : سهلناه . ومعنى ريما صرصرا» أي : شديدة في يوم نحس مستمر» أي : في 
يوم شم محكم مر للإتتزع الناس» أي : تنزع أرواحهم إكأنهم أعجاز نخل منقعر» أي : كأنهم أسافل نخل منقلسع 
لإفكيف كان عذابي ونذر» هذا تقرير كما قال الشاعر : كيف رأيت في ا حروب محضري . أي : قد رأيت فعالي . 
ومعنى لق ظلال وسعر# أي : في جهل وعذاب من النار قال الشاعر.: 
وسالفة كسحوق الليان أضرم فيها الغوي السعر 
أي : أوقد فيها النار . ومعنى إأألقي الذكر عليه من بيننا» أي ؛ كيف نول اترا والوسي ليه سياه من ونا ول 
ش هو كذاب أشر» أي : بطر ##سيعلمون غدا. من الكذاب الأشر» يريد : يوم العذاب . ومعنى لإفتنة هم أي : عنة 
واختبارا وحجة لإفارتقبهم# أي : فانتظرهم . ومعنى لإونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» أي : خبرهم 
أن الماء بينهم وبين الناقة هم شرب يوم وها شرب يوم آخر . ومعنى #إعتضر أي محضور » يحضرون لشربهم » 
وتحضر الناقة لشربها » ومعنى لإفتعاطى فعقر) أي : فتناول بيده وعقر » قال الشاعر : ِِ 
ش كأن أيديهن بالقاع الخرق 1 لذي عذارى يتعاطين الورق . . e‏ 
ومعنى لإفكانوا كهشيم انحتضر» الحشيم : هو الشجر الذي يتهشم ويتكسر » قال الشاعر : 


4 سورةالقسر ا تفسير أهل اليتر» 


اا تخر بها الرياح ذيوها مصفرة أغصانها تتهشم 
اق : هي الحظيرة الى تكون من الشجر جر » ومعنى فإحاصبا) فالحاصب هو الحصى الذي رجوا به من الس ماء , 
ومعنى قوله :إبطشتا) أي : وقعتنا ومصيبتنا لإفتماروا بالنذر] أي : شكوا في النذر . ومعنى لإولقد راودوم عسسن 
ضيفه چ أي : طالبوه عن الملائكة وحسبوهم ضيفا » قال المادي | لى الحق عليه السلام : 

٠‏ والضيف إن حل بليل بلدة ٠‏ فلست باغ حاجة المسترقد 

ومعنى قوله «للإفطمسنا أعينهم) أي : حونها ؛ وقيل : : إن حبريل عليه السلام لطمهم لطمة أعما بها أبصارهم > والله 
أعلم وأحكم . وتمكن أن یکو يكون الله طمس أعياتهم بالرجم وأهلكهم . ومعنى الإعذاب لاستقر» أي : مقيم عليهم غير 
يد . ومعنى «إأخخل عزيز مقتدر) أي : عذاب عزيز قادر » قال الشاعز ٠:‏ 
ْ أ جبهة كسراة امن ثقفه الصاتع المقتدر . 
ادكه ہی سد ملا مرم الك ای :م يمسي ا 
أوككم مثل ذلك وذلكم ومعنى إأم لكم براءة في الزبر ي أي : من العذاب في الكتب » فلا تأمنوا نقم الله على 
معصيتكم فام يقولون نحن جميع منتصر» أي : جماعة 0700 الإسيهزم المع ويولون الدب ر» 
يعن والله أعلم ل : : يوم بدر عند غريعتهم:وخذلان الله هم » بل الساعة موعدهم » أي : لكن النتاعة وعدهم 
والساعة أدهى وأمر »» ومعنى لإأدهى4 أي أفجع وأطم وآلم وأعظم » والذاهية : هي الفجيعة » قال ا 
أصاب الدهر نسوة آل حرب بدأهية همدن لا همسودا 

٠‏ فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البييعض سودا 
#وأمر» أي : أفظع وأشر » والمرارة : هي ضد الخلو قال الشاعر : ولم مثل الحب أحلى ولا أمر . وإنما ضرب الل 
المرارة مثلا لفيح'مذاقها » وثقل مؤنتها وفظاعتها . ومعنى لإ إن الجرمين في ضلال وسعري فاجرم : هر الكاسب 
للذنوب الحرم ها . ومعنى لإيوم يسحبون في النار على وجوههم» أي : يجرؤن جرا وسحبا » والسحب : هو الجر في 
اللغة » والعامة تقول : إن السحاب يسمى 258 لانسحابه عن الحبال #ذوقوا مس سقر أي : حر النار إإنا كل 
شئ خلقناه بقدر» أي : عقدار وحكمة . ومعنى كلمح بالبصر» أي : كلمحة يظن المبصر في سرعة أمره إذا مر . 
8 اومعنى إولقد أهلكنا أشياعكم #نريد : إحوانكم وأمثالكم » قال الكميث بن زيد رحمة الله عليه : 1 
ش ومالي إلا آل أحمد شيعة  1١‏ 3 ومالي إلا مشعب الحق مشعبٌ 
ومعنى لإوكل شى فعلوه في الزبر» أي : في الكتب » محسونث غليهم ومعنى الأ وکل ضغير وكبير مسستطر أي 
مسطور :"وبي لآق جات ونهر في مقعد صدق عتد مليك مقتڈر فهذا بين والحمد لله » وأما النهر : فهو الماء 
الجاري » قال الشاعر : ١ ٠‏ خليجا عبابان من نهر يجري 
وقيل أيضا في النهر : إنه السعة . وال أعلم وأخكم . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر EY‏ 
ا وقيل : لإقد قد على حال رها ان كك اء او معدرة مي | وه قاقد 
ما أنزل من السماء كقدر ما أخرج من الأرض سواء سواء . 
ثم قال سبحانه :وَحَمَلْنَاه على ذات الواح ودسر) جمع لوح لأنها مؤلفة من الألواح 
قال اماد عليه السلار :.هي السفن » الي تعمل م ن الألواح »> وتشد بالدسرء والدسر فهي: 
الحبال والمسامير الى تربط بها وتدسر" . اه ۰ 
ودسر : جمع دسار وهو المسمار e‏ لواح » وکل شئ أدجل 
في شئ يشده » فهو الدسر . 
«إتجري بأعيننا4 أي : محفوظة كأنا نبظر إليها . ش 
وقوله :«إجَرَاء لمن کان كُفر» تعليل لما مر من فتح أبواب السماء وما يعبدهء أي : 
فعلنا ذلك جزاء . 0 
قال في البرهاث : معناه جزاء لكفرهم لم 2ل أوتكذييهم بتوح بسر“ . ا 
أصل الكلام : لمن كان كفر به » فأوصل الفعل بنفسه . . 
قال ا مهادي عل هادلار : معنى بحري فهو تسیر في ا بلا لانن لبن عاد 
کفر) هو نوح صلی الله عليه يقول : جزیناه على من كان كفر نعمته ؛ وعصى أمره 
بالنجاة في هذه السفن مما وقع بالكافرين لنعمه » المشركين بما جاء من الله به . اه 
ثم قال تعالى :إولقد تركناها» أي : السفينة أو الفعلة 9آية) والمراد : تركنا ذكرها عبرة . 
قال زيد بن عاي علبه‌السلار : معناه : أبقى سفينة نوح على الحودي حتى أدركها وال 
هذه الأمة ©, 

: القائل ا ا اناف اعد‎ )١( 

(۲) المجموع ص ٤۸٤‏ . 

(۳) البرهان ص 8505 

. في الأصل : النجاة » وف المجموع : بالنجاة‎ )4( ٠ 

(ه) المجموع ص 4184. 

(7) انظر تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلار أوائل هذه السورة » والمطبوع ص (15©) . 


YEA‏ مورة الققر ر .. تشب للع ييف 
اون بقثادة : أبقاها بأرض الجزيزة » وقال لفان : أي .تر كنا الأرض آية ية 
لهل من مد کر) ؛ يريد فهل من معتيز متفكر ومتذكر مزدجر عن معاصي الله عزحل. 
نم قال عز وجل :کف کان عذابي ندر "كال / ا سين بن القانسم عد هادلم : هذا 
هدد كما قال الشاغر ٠:‏ ركيف راي قيالقلوب خضري) ١‏ 
أ : قد رأيت فعالي . اھ 
٠‏ «إوتذر» جمع'نذيز معت الإنذار 
قال في البلغة : ويقال في اللغة : أنذره نذرا [ععنى إنذارا] © كأترله لاق زا 2 
ومثله عذر وإعذار » وكذلك قوله :لال شئ نکر وق : نذر جمع انذير .“اهل 
ومعدئ الاستقهاغ : هويل العذاب الواقع » والإعذاز البليغ الذي 1 يقبل »و لمعن 'بهذه 
القصة الوعظ والتحذير من التعرض لثلها . أي : تأملوا كيف كان إهلاكي إيناهم 
وتخويف بهم » ولخدا قال :«إولقد يسونا الْقُرآنَ للذكر» أي : شهلناه للتذكر والاتعاظ 
بأن شحناه بالمواعظ الشافية > ويخوز أن [يكون] المعنى : ولقد قيأناه للذكز من' يمسر 
ناقته. .للسفر إذا.أر ار » ويسر فرشه للغرو إذا أسرحه وألحمه قال الشاغر : 
1 وقمت:إليه باللجام ميسرا الا هنالك يجزيئ الذي كنت أصنع“ 


() قول قنادة : ذكره TT‏ 1/4 0 البرهان ص PN.‏ 
ب 4 انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني و 
(۲) ما بين القوسين من تفسير التبيان للطوسي . 
)٤(‏ ما بين القوسين زيادة من الكشاف » وفيه أيضا و ل ا 
اا و ا 5ه . وقبله : | 1 
أرى أم سمل لازال ححح تلسسوم ومسا أدري عمسلا توحسلسع 
تلسوم على أن أسح السوره لقحصة ومسا تسستوي والوره سساعة تفزع 
إذا مسي قامت حاسسراً مش مطلة تيد القنؤاه واشت كه سيك و م 
ا SES OO E‏ هنالك ريني الذي كنت أصسسع 
قال السيد العلوي رحمه الله : يقول : قمت إل فرسئ “ مھا له اشر والتحام ء كم قال ف ذلك اران" 


,ق تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر 44 
وقيل : سهلناه للحفظ » وأعنا عليه من أراد حفظه » فهل من طالب لحفظه ليعان عليه › 
لا كسبائر الكتب كالتوراة فإنها لا تقرأ إلا نظرا » ولا تحفظ غيبا . . 

لإفهل من مدكر» أي : متذكر لأن الافتعال والتفعل كثير ما يجيء بمعنى » وقيل : 
«إفهل من مدكر# أي : حافظ ومتعظ . 

ثم قال تعالى :3 كذبت:عاد فكيف کان عذابي ونر عاد قوم هود » وا قال 55 
«إفكيف كان عذابي حثا على التفكر والتدبر » ومعنى الاستفهام التهويبل » أي : 
كيف كان إنذاري لمن بعدهم في تعذيبهم . 0 

ثم أحبر تعالى. بصيفة عذايهم فقال :نا أرسلنا علیهم ریا Tee‏ شديدة TT‏ 
- بها قعقعة » قال الحادي علب السلار : هذا إخبار من الله سبحانه عا أرسل على عاد من: ريح 
الصرصر » وريح الصرصر : فهي الريح الباردة الشديدة العظيمة القوية ©. اهن , 
.مأحوذة من الصر » وهو البرد. » كأنها الذي كرر فيها البرد » فهي تحرق لشدة بردها::. 
وقيل : من الصرير » والصرة : شدتر يبيل : دائمة ة الهبوب » من أصسر على 
الشيء إذا دام وثبت © ٠‏ ش 

ثم قال اهادي عليهالسلار ومعنى حرفي يوم نجس مستمر) يقول : في يوم شوم كان 
.عليهم » وعذاب نازل بهم #مسبتمر» فهو: مستقر دائم . اهس 

يعن : استمر عليهم ودام حتئ أهلكهنم: ؛ فاستمر. على كبيرهم وصغيرهم حتى ل یق منهنم 
نسمة » وكان في أربعاء من الشهر لا يدور » وقيل : المستمر الشديد المرارة » والبشاعة . 
وقيل ©: استمر بهم العذاب إلى نار جهنم » وإنما قال تعالى. :لإي يوم نخس مسستمر» 
وقال في السجدة طوف أيام نحسات که وقال في الحاقة :سبع ليال ونمانية أيام 


يجزيي : أي يكفيئ ما أعانيه » وما أعامله به من إشارة » يا للإن » والتضمير » والتعليف » وأربع غير منصرفة » ومعنى 
لا تدور : لا ترجع في ذلك الشهر ء فتشاءموا به . ْ 

.٤۸٤ مجموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 

(؟) ومثله في الرازي ۳۰۲/۱۰ . 

(*) هذه الفقرة لم أحدها في بجموع تفسير الأئمة . 


0٠‏ سورة القفر . . . سير أل البيت(ع) 
ا حسوماي”؟ لأن المراد من اليم هنا القت والزمان”» كما في قوله تعالى :يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا»” وقوله :مستتر 4 يفيد ما تفيده الأيام » لأن الاستمرار 
ينبي عن امتداد الزمان كما تبي عته الأيام ار ا ا 
الاختعار ل تر الرمان وم ا 0 
وقوله تغالى :تز ع الاس وصف أوحال ؛ إذ يضح أن يقال : آرسل ريحا مه صرضرا 
٠‏ نازعة للناس » ويصح أن يقال:: أرسل الزيخ نازعة . 

ومعنى فإتنزع الناس# تقلعهم عن أماكنهم » وكانوا يصطفون آحذا بعضهم بأيدي بعض » 
ويتدخلون في الشعاب > ويخفرون الحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدقرقابهم 5 
قال اهادي عليهالسلام : يريد تنز ع نفوس الناس من أبدانهم > وتخرحها من جنثهم ختسی 

ى أبدانا مطروحة “لا أرواح فيها . 


م ع هاي ه ع برام اه 


7ا انکر تقر ی وها أل نعل س تمد اع . 

ا : يقال قعرته فانقعر أي dt. SARs‏ : كانوا يتتساقطون على لأرض 
مغارسه » وقيل : كانت تقلع رؤوسهم فتبقى الأجستاد بلا رؤوس ومنقعر : وصف للنخخل على 

-اللفظ » لأن لفظ النخحل مذكر » ولو حمل على العنى لأت » كما قال :«إأعجاز نخل خحاوية 4" 


(5) القائل : هو الرازي » انظر تفسيره 2۳۰۳/۱۰ وهو من قوله .: استمر بهم العدّاب ., إلى قولة : وم يذكر مقداره 
وهي منقولة بتصرف . 

.15١ : فصلت (السجدق‎ )٥( 

ل( الحاقة : ۷ 

٣٣ : مریم‎ )5( 

(*) هذه الققرة مثلها في الكشاف 55/4. 

(4) في بجموع تفسير الأئمة : تبقى أبدانا مطرحة لا أرواح فيها . ص .٤۸٤‏ 

(د) الحاقة : لا 1 


تفسير أهل اليت (ع) سورة القمر 1 
فال تعالى :فكيف کان عذابي ونر قد مر تفسيره » والتكرير لاتق للتقربيس » أكبثر 
المفسرين على أن النذر في هذا الموضع جمع نذير » الذي هو مصدر معناه : إنذاري .. 
ثم قال سبحانه :اوقد يسرنا اله ر آن للذكر» يعن : سهلنا تلاوته وحفظه على هل كل 
لمان سي آنه ل حفظ شور من کی اش عر وکل زا ريط سواه ن اة فار 
لهل من مد کر) قد مر تفسيره .. 
ثم بين تعالى حال قوم أخرين فقال الإكذبت مودي وهم قوم صا #بالنذريم أي : 
الإنذار ».وبالمتذرين » فهو جمع نذير ؛ لأن من كذب برسول فقد كذب يجميع الرسبل 
لاتفاقهم على تصديق كل منهم ؛ لأن تمود لما أنذروا وأخرج هم ناقة مسن صخرة » 
وكانت تدور بينهم كذبوا » فكان تكذيبهم بإنذارات وآيات ظاهرة . 
فقاو أبشرا منا واحدا نتبعه4 فقالوا :(أبشرا» إنكار لأن يتبعوا مثلهم في المشسسية 
وطلبوا أن يكون من +: جنس أعلى من جنس البشر » وهم الملائكة عليهرالسلار » وقالوا : 
إا لأنه إذا كان منهم كانت الممائلة أقوى » وقالوا :إواجدا4 إنكار لأن تتبع الأمة 
رحلا واحدا من أفنائهم » ووجه اکل پو أخعل أنهم انو يريدون تبيين كونهم 
محقين في ترك الإتباع ١‏ فلو قال : نتبع بشرا ؟ يمكن.أن يقال .: نعم اتبعوه . وماذا يمنعكم 
من إتباعه ؟ فإذا قدموا حاله وقالوا : هو من نوعنا بشر ! ومن صنفنا رجحل ! ليس غرييا 
يعتقد فيه أنه يعلم مالا نعلم » أو يقدر على ما لا نقدر » وهو واحد وحيد » ولیس له ند 
وحشم وخیل وحدم ! فكيف نتبعه ؟ فيكونون قد قدموا الموحب جواز الامتناع في الإتباع . 
اك . منها : تنكيره حيث قالوا : أبشرا ؟ و م يقولوا أنتبع صالخا 
أو الزحل لدعي أو غير ذلك من المعرفات ٠‏ والتدكير جوز . 
اومتها “قالوا: أبشرا وم يقولوا : رحلا . ٠‏ 
وكيا كدر 0000 عن ينانا لوس E‏ 


(1) البرهان 750 . 
(۲) ومثله هذا في الرازي .505/١١‏ 


ةا سورةالقىر 0 تفسير آهل البيت(ع) 
“وقال سبحانه مخيرا عنهم کي راصال ها لون ١‏ : اللاك 
والسعر : جمع سعير » وه النار » وقيل : في جهل ؤعذاب : 1 

وقي التجريد كان صالح يقل لمم ؛ إن ١‏ اغوي كسم الال ساكو ااوي مغر 
ونيران » فعكسوا عليه وقالوا : إن اتبعناك كنا كما تقول فينا . 

وقيل : : أرادوا إنا لفي مح ررم : شقاء وعناء وتعب مما يلزمنا مسن 
وقال عطا عن اين “عباس + وسعر جتون » من قوهم : ناقة مسعورة إذا كان بها حنون . اه 
قال الرازي : السغير في الآخرة ؤاحد فكيف جمع ؟ قال : نقول الحواب [عنه] من وجوه 
أحدها : أن في جهنم دركات ؛ تمل أن:تكوان كل واحدة سعيزا > ثانيهنا 0 
ا لور م 

آخراء وعذاب آخر:. 0 ”م 

الها : لعة لسر الواحد كاتا عر يقال اليل الواحد:: قلان لبس برحل واحد 
بن هو رجال” . 1 
ثم حكى قوهم :لقي في لخر عه عي لي کید نوق لوحي عليه من دوعت 
وفينا من هو أحق منه بالاختيان للنبؤة بل هو كَذَابَ أشر» أي : بطر متكبر » مله 
تكرم عا غاء لسع للد زشارة إلى الال با ياك SSE a‏ 
الإلقاء : إنزال بسرعة ؛ والبي كما يقول : حاءني الوحي مع الك في لحظة يسبرة 
فكأنهم قالوا : املك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل في لحظة ؟! فقالوا : ألقي / وما 
قالوا : أنزل » وذلك أن النفي بطريق الاستفهام أبلغ ؛ لأن من قال : ما أتزل عليه الذكر 
عا يعلم أو يظن أو يتوهم أن السامع يكذب فيه » فإذ ذكر بطريق الاستفهام يكون 
معناه أن السامع يخشى بقوله : ما أنزل » فيجعل الأمر حيكذ منفيا ظاهرا لا يخفى على 


.۳۰۷/۱۰ انظر الرازي‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر fof‏ 
أحد » بل يقول كل أحد : ما أنزل » وقوهم :عليه إنكار آخر » كأنهم قالوا : ما 
ألقي .ذكر أصلا.» ثم قالوا : وإن قالوا : لا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه في 
الشرف والذكاء » ثم المبالغة في كذاب إما في الكثرة » وإما في الشدة » فالكذاب إما 
. شديد الكذب » يقول ما لا يقبله العقل » أو كثير الكذب" . ٠‏ 
وقوهم الإأشر» إشارة أنه كذب لا لضرورة وحاحة إلى حلاص كما يكذب الضعيف » 
وَإِنما هو استغناء وبطر وظلب الرياسة عليكم . 

ثم قال :لإسيعلمون عدا وهو عبارة عن الوقت المستقبل » »أي لاف 
عليهم » أو يوم القيامة من الْكَذاب الأشر» أصالح أم من كذب به » وهذا وعيد هم » 
والمعنى : ا سيعلمون غذا أنهم الكاذبون ع الذين كذبوا لا الحاحة وضرورة » بل بطلروا 
وأشروا لما استغنوا » وأن هذا التهديد بالتعذيب لا بحصول العلم . 

ثم قال تعالى :إن مرسلو الناقة فسة لهم4 قال اماد عليهالسلار : أي : جاعلوا الناقة 
فتنة » أي : محنة واحتبارا لهم [طإفارتقبهم# أي : اننظر معصيتهم فيها فإواصطر)أي: 
اصبر حتى يعصوا في فعلهم » فترى ما تحب فيهم] ". اه 
وقوله :نتت مفعول له » فتكون اتتام التسادة من الإرسال » لآن بها سير 

حال من يثاب ممن يعذب » ويتميز ر الضدق عن الكذب » فإخراج الاق من المع رة 
كان معجزة » وإرسالما ودورانها فيما بينهم وقسمة الماء كان فتنة » ولهذا قال اسه 
مرسلوا الناقة فتئة# و م يقل : إنا مخرجوا الناقة فتنة . 

وني الكشاف” : لإإنا مرسلوا الناقة# أي : عخرجوها فى کر اا وري اه 
قال سيدهم » وهو جندع بن عمرو کار إل رة شدردة يقال كنبا : الكائبة : 
أحر ج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترحة جوفاء وبراء ع والعرعة + الى اكت 


i eves والكشاف‎ » ۳١۷/٠٠۰ وانظر أيضا تفسير الرازي‎ )١( 
٠.٤۸٤. ما بين القوسين ليست في.الأصل هذا التفسير » وهي موحودة في جحموع تفضير الأئمة‎ )۲( 
.٤۷/٤ انظر الكشاف‎ )5( 


Yet:‏ سورة القمر. تفسير أهل البيت(ع) 
يشتاب م تلت سدقاة رساك نا ماع میدیم لاق عملا ت 
ذلك لتومنن ولتصدقن .:قالوا : نعم » فصعلى ودعا ريه > فتمخضت الصخرة قخض 

. النتوج بولدها ». فإنصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء .كما وصفواء لا يعلم ما بين 
جنبيها إلا الله وعظماؤهم ينظرون » ثم تحت ولدا مثلها قي العظم » فآمن به حنسدع 
ورهط من قومه ؛ ومنع أعقابهم ناس من رؤسائهم أن يؤمنوا » فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجر » وتشرب الماء وكانت ترد غبا » فإذا کان يومها وضعت رأسها في البير » 
فما ترفعه حتى تشرب كل ما فيها » ثم تتفحج فيحتلبون ما شاؤا » حتى متلى أوانيهم ؛ 
فيشربون ويدخرون . ا 


قال ابو موسى الأشعري : أنيت أرض ود وذ غك مسد ااج ور 
و كانت الناقة إذا ا لوادي » فتهرب منها أنعامهم » فتهبط إلى 
بطنه » وإذا وقع البرد تشتت تشتت ببطن الوادي ' فتهرب.مواشيهم إلى ظهره فشق ذلك 
وزينت عقرها لحم امرأتان » فعقروها واقتسموا لحمها وطبخوه » فانطلق سقبها حتي رقا 
حبلا أسمه قاره » فرغا ثلاثا » وكان صا قال لهم : أدركوا الفصيل عسى أن يرفع 
عنكم العذاب فلم يقدروا » واتفتحت الصخرة بعد رغاله فدحلها » فقال هم صالح : 
تصبحون غدا وجوهكم مصفرة » وبعد غد وجوهكم محمرة » واليوم الثالث وجوهكم 
مسودة » تم يصبحكم | لعذاب » فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنماه الله إلى أرض 
فلسطين » فلما كان ١‏ ل ار مركي رساو 
فأتتهم الصيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا . | 

واعلم أن الله سبحانه ا آله وسلم في هذه السورة 
حمس قصص ليتأسى .عن تقدمه من أنبياء الله عليهم ددم في الصبر والدعاء إلى احق » 
وجعل القضة المتوسطة مذكورة على أتم وجه حيث وصف عز وجل قصة مود مستقصاة 
في هذا الموضع ليقتد بصالح في الصبر » لأن ,حال صا عيهانلار كان أكثر مشابهة,بحال 
محمد صلراشعليه والهوسلم ؟ :لأنه لما أتى بأمر. عجيب. أرضي .كان. أعجب ما اء به الأين 


5 تفسير آهل البيت رع سورة القمر Yes‏ 
لأن. عيسى عليداسلم أحيا الميت » لكن الميت كان محلا للحياة » فأثبت بإذن الله الحياة في 
محل كان ,قابلا.لها » وموسى علبهاللام انقلبت عصاه ثعبانا فأثبت له في الخشب الحياة » 
لكن الخشبة نبات له قوة في النماء يشبه الحيوان في النمو فهو أعجب » وصالح عا هالسلار 
كان الظاهر في يده حرو ج الناقة من الحجر » والحجر حماد لا حل للحياة ولا محل للنموء 
والنبي صلاشعليهولهوسلم أتى. بأعجب من الكل وهو التصرف في جرم السماء الذي يقول 
. المشيريك لا وصول لأحد إلى السماء » ولا إمكان انشقاقه وخحرقه » وأماالأرضيات 
فقالوا: إنها أحسام مشتركة المراد » يقبل كل واحد منها صورة الأخرى ؛ والسموات لا 
تقبل ذلك » فلما أتى ما عرفوا فيه أنه لا يقدر على مثله آدمي كان أتم وأبلغ من معجزة 
صاخ عليه اسار اليي هي أتم معجزة من معجزات من كان من الأنبياء غير محمد صلرالعليهواله 
سد د کر هنو ااراری؟ . 
ثم قال تعالى :ظ فارتقبهم) أي : انتظر معصيتهم فيها» وتبصر ماهم صاڳوه 
«إواصطب ر» أي : اصبر على أذاهم حتى يعضوا في فعلهم فترى ما تحب فيهم " وإنما 
قال :#إفارتقبهم# و لم يقل : فارتقب بالعذاب إشارة إلى حسن الأدب » والاجتناب عن 
طلب الشر . ٠‏ 
وقوله :تإفاصطبر # يريد ذلك .معنى إن كانوا يؤذونك فلا تستعجل بهم العذاب »› 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أقرب الوقت إلى أمر فيما الأمر فيه بحيث يعجز عن الصبر . 


سلاج قر 


ثم قال تعالى «إوانبتهم 4 أي : أخيرهم أن الماءي الذي يردونه لإقسمة# مقسوم 
يتل ولوب غوه ال هن ع أ : ها شزب يوم بوهم 
شرب يوم . 

Aa: a‏ لاق كج ا فيوم 


لها شربه كله لا يشربون معهاء ولا يردون الماء يوم ورودها » ويوما لهم لا ترد فيه الناقة 


(1) التفسير الكبير ۰ ٠١۹/۱‏ 0 
(۲) انظر كلام الإمام اهادي عليهالسلام الذي سبق 


e‏ سورة القمر :ا تفسير أهل البيتا[ع) 


عليهم لكل شرب مُحتضر) يقول : كل يوم فهو شرب لأهله » يشربون فيه الماء 
ويعتضرونه » معنى عتضرونه : يحضرونه ويشهدونه » فكانوا كذلك حتئ عقروا الناقة ع 
فيل بهم عذاب الله . اه 
.وقيل : يحضرون الماء في نوبتهم ء واللبن في نوبتها . 
ا ع ا ا و 
لأصحابه : أيها الناس لا : تسألو! عن الآيات: » هؤلاء قوم صالح سألوا نبيئهم أن يبعث الله 
هم آية فبعث الله هم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشر E e‏ 
وخعلبون منها مثل الذي كانوا يشربون منها يوم غبها » وتصدر من ذلك *. اه 
قال ابن عباس : تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة كانت عندهم ناقسة 
حمراء عشر عشراء تضع ثم ترد ماءهم فتشربه » ثم تغدو عليهم عثله لينا ففعل الله ذلك لصاح 
ثم قال تعالى :ادرا صاحبهم) 4 ندامل اکر كما تقولد يا لله للمسلمين : 
قال في البرهات :. ؤصاحبهم الذي نايز لھا قري بن سالف »> قال الأفوه :+ 

فإنه كقدار .حين تابعه - على الغواية أقوام فقد بادوا 
«افتعاطى فعقر» أ أي : تناوها بيده بعد ما كمن لما في أصل صخرة على طريتها فرماها 
بسهم » فانقضم به عضلة ساقها » ثم. شد عليها بالسيف فضرب عرقوبها فخنرزت 
ورغت » ثم نحرها » فأتاهم صالح فلما رأى الناقة قد عقرت بكى » > ثم قال : انتهكتم 
. حرمة الله فأبشروا بعذاب الله.» وكان قدار أجر أزرق ©. اه ٠ ٠‏ : 
وقيل :«إفتعاطى 4 أي : احتراء على الأمر العظيم غير مكترث «إفعقر» أي : فأحدث 
العقر بالناقة » رماها مسطح بسهم في رجلها فسقطت فعقرها قدار بن سالف . 


سے سر لل 


ثم قال عز وجل :فكيف کان عذابي ووعد مر سور يك 


.486 مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص‎ )١( 
انظر البرهان 2377 وف زيادة : وهو معنى قوله اموا جين حور تروت مسرا‎ )۲( 
د ا‎ ٣۹۳ البرهان‎ ( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر Ya¥‏ 
NE TT‏ : هي صيحة ريل الي 
فلقت قلوبهم ظفَكَانُوا كهشيم المحتظر» اشيم : ا لشجر اليابس المتهشم المتكسر. 
واحتظر : الذي يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك › فما سقط م من ذلك فداسته الغنم 
فهو اتيم , ٍ 1 
قال اهادي عليه السلام : والعذاب الذي نزل بهم فهو ما ذكر الله من الصيحة yT‏ 3 
والصيحة : فهي الأمر الذي نزل بهم فأهلكهم » وهشيم امحتظر : فهو دقاق ما قد بلي 
من الشوك والعيدان الذي احتظر به المحتظر على نفسه وغنمه »ثم طال عله فبلسي 
وتفتت » وهو شئ كانت العرب تفعله يجمع الرحل منها الشوك والعي دان فيحظسره 
حظيرة على غنمه » حتى لا يخرج منها شئ » فشبه الله هولاء الذين أهلكهم بهشيم ذلك 
الشوك » الذي جعل حظيرة بعد فنائه وبلضه ©2. أه 


:قال الشاعر : أثرت عجاجة بدحان نار تشب بغدفد بال هشيم 
وقال آخر : . ترى جيف المطي بجحانبيه كأن عظامها حشب ١‏ 
ذكره في اليرهاث 7 , 


وقوله تعالى :وقد يسرت الان للذكر هل من اک تكرار للتذكار 

وبين سبحانه حال قوم آحرين » وهم قوم لوط كيت قَوْمٌ لوط باذ آي : 
بالرسل » أو بالإنذارء ثم بين عذابهم وهلاكهم فقال :لزنا أَرْسَلْنَا عَامِهِم حاصبا : 
قال اهادي عليهاسلار : الحاصب فهو الرمي الذي وقع بهم › والرحم السذي نسزل مسن 


السماء عليهم ام 


. بحمو تفسير الأئمة عليهم السلار ص 4.6 . وفي الأصل : فبحظر .به على غدمه » وما أبتناه هو ما في المجموع‎ )١( 
(؟) البرهان ص 757 » ولفظ البرهان : قوله عر وجل :لإذكانوا هنهم اشطر آرد اطا یاب إن مارت‎ 


هشيما » ومنه قول الشاعر : أثرت عجاجة بدخان نار تشب بفدفد بال هشیم 
وا محتضر : هو الذي تحتضر به العرب حول مواشيها من السبا باع . 1 
قال الشاعر : ترى حيف المطي يجانييه كأن عظامها حشب الطشيم . ٠‏ 7 


(5) جموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص 488 . 


5-7 | سورة القمر 1 تفسير أهل. البيتزع) 
وقي الكشاف (حاصبا) : ريما تحضبهم بلجار » أي":-ترميهم بها . 
وني التجريد قال أبو عبيدة : الحاصب الحجارة في الريح » ويكون الساصب الرامسي 


المعنى : أنا أرسلنا عليهم عذابا يحصبهم يرميهم بالحجارة » الى هي الحصباء » وكثير 
استعمال الحاصب في الريح الشديد » فأقام الصفة مقام الموصوف » والمسراد غذاب 
حاصب ؛ لأن المقصود بيإن. جنس العذاب لا'بيان من على يده العذاب 
ثم في الاستتناء ن قوله تعالى :90 0 آل وط4 وجهان : أحدهما أن الاسشاء عاد إلى 
الضمير في إعليونم© :وهم القوم بأسرهم:. غيز أن قوله :كذبت قوم لوط لا يوحب 
کون آله مكذيين. ؛. لأن.قول القائل : عصى أهل بلدة كذا يصح وإن كان فيها شرذمة 
قليلة يطيعونه » فهذا إذا كان منهم واحذا أو اثنان من المطيعين لا غير . 
والثاني : أن الاستثناء من .كلام مدلول عليه » فإنه قال :إن أرسلنا عليهم حاصبا» فما : 
اعا من الخاصب إلا لوط » فكان الخاصب من كان الإرسال عليه مقصودا »ومن لم 
0 ا ا ا نهم نالا آل لوطي ي :مسن 
وق وده 4 : 
في الكشاف : أقاربه الذين على .دينه » ومن آمن معه لإنجيناهم بسحر» أ أي أمرناهم 
بالخروج من القرية في آجر الليل » والسعتر :هو ما بين آخر-الليل وطلوع لفن » وهو 
في كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض النهار ؛ لأن في هذا الؤقت تمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار » وقيل : بقطع من الليل » وهو السدس الأخير منه » وقيل : هما 
سحران الأول : قبل انصداع الفجر ١‏ والآحر : عند انصداعه . 
ثم قال تعالى' :عة من 5 أي ذلك الإنحاء كان فضلا منا لأحل إنعامنا عليهم › 
كما أن ذلك الإهلاك كان عدلا . 


0 


. ٤۷/٤ الكشاف‎ )١( 
. 7114 05377/1٠١ انظر التفسير الكبير‎ )۲( 


تفسير أهل الست رع) سورة القمر 0۹4+ 
وق تا و هان الحدكنا ب مقرل له کا قال + ياف غاتهم نة سنا 
ثانيهما : على أنه مصدر ؛ لأن الإنحاء منه إنعام » فكأنه تعالى قال : أنعمنا علي 


ا إنعاما . 
نم قال تعالى لوك أي : مثل ذلك راد «إنجزي من شكرڳ نعمة الله بإغانه 
وطاعته. 1 


ثم أحبر سبحانه بإنذار نبيه » وإتيانه بما هو عليه فقال :وقد أنذرهم) لوط عله السلا 
بطشتا) أي : وقعتنا ومصييتنا ماروا بالنذُر» أي : شكوا في النذر » وهذا يدل 
:عل أ النذر هي.الإنذارات » وفي قوله :و لقد أنذرهم بطشتنا» تنزيه لوط علي هالسلام » 
وبيان أنه أتى عا عليه » فإنه تعالى لما رتب التعذيب .على التكذيب ‏ وكان من الر حمة 
أن: يۇ رة ؤيقدم.عليه الإنذارات البالغة سر بين ذلك فقال : أهلكناهم وكان قد أنذرهم 
من قبل. بطشتنا » أي :البطشة الي وقعت » وقيل : المراد بها في الآخرة كما في قوله 
. تعالى :يوم نبطش البطفة الكثرى 74 . 
ثم قال تعالى :وقد راودوة عن ضيفه) هم الملائكة علبهالسلار » أي : حادعوه وطلبوه 
e LE sas Ss‏ : مسخناها 
وجعلناها کسائر الوجته لا یری ها شو 
روي أنهم عالحوا باب لوط عل هاسلامر وهو يدافعهم » فقالت الملائكة عليدماسلار : حلهم 
. يدحلوا إا رسل ربك إن يصلوا إليك# © فدخلوا ¿ فصفقهم جبریل علي هالسلام يجناحه 
|صفقة]فتركهم يترددون ولا يهتدون إلى الباب حتى أخرجهم”" 
وعن الضحاك الصوات ابعارهم عن الحيت واو يعدم تجدارا و : قد 
رأيناهم دخحلوا فأين ذهبوا . 


(1) الدحان : .١5‏ 
(۲) هود : 41 
(۳) وذكر هذه الرواية أيضا الزمخشري في كشافه (579/5) وما بين قوسي الزيادة منه . 


8 55 سورة القمر تفسيير أهل البيت(ع) 
قلت : ويؤيد هذا قول اهادي علهانلار حيث قال.:#ولقد راودوه» هو لوط صلی الله 
عليه. زناونده هؤلاء المرحومون ليسلم إليهم ضيفه » وهم الملائكة المقربون » وكانوا يظنون 
. أنهم فتية آدميون ¿ فطمس الله أعينهم » ومعنى طمس أ أعينهم e‏ 
ا ار ل 0 5 : ۳ 
IT e‏ 
قوله تعالى : فَذَوَقُوا4 أي. قيل نم على ألسنة الملائكة : ذوقوا لإعذابي ونذري. أي 
وعقاب تكذيب إنذاري. ۾ أي : اح مو اد 
. عذاب: الله ونذره : أي إنذازه إليكم .. ش 1 
وقيل : هذا حطاب مغ كل o‏ كسم تكذبون فلوقوا عاي ۲ فإنهم لا كذيز توه . 
إن قيل : الندر ٠‏ كيف 7 تذاق ؟ قيل له : ذق فعلك )2 » أي : جنازاة فعلك وموجبهء :ويقال : 
دق الألم على فعلك » وقوله :للإفذوقوا عذابي © كقوهم : ذق الأ » وقوله اله 
كقوهم : ذق فعلك > أي ذق ما لزم من إنذازاي.0. 


م 0 رلك رل تر به سر سو 


ثم قال تعالى وان س ی تم ار وکر نر ETE‏ 
ومصبحين لإعذاب مُستقر» أي : مقيم عليهم غير زائل عنهم » قد استقر عليهمم إلى أن 
يفضي بهم إلى عذاب الآنم حرة » ويعتمل : عذاب مستقر أنه لا مدفع له » أي : يستقر عليهم 
ويثبت » ولا.يقدر أحد على إزالتة ورفعه أ و إحالته ودفعه .ثم قال تعالى : إقذوقوا عابي 
ونذر» أي : وإنذاراتي ومصداق ما أنذرته » وهو تقريع عا هم في الحال من العذاب .2١‏ ' 
[فائدة في العكرير] 05 ٠‏ 5-5 

قال في البلغة : وإنما كرر «إفذوقوا عذابي ونذر لأن الأول قيل عند الطمس » والثاني 


. 188 بجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص‎ )١( 
.۳۲۷/۱ ۰ انظر التفسير الكبير للرازي‎ )۲( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة'القمر دس 
وني الكشاف : فإن قلث:: ما فائدة تكرير قوله سبحانه وتعالى :«إفذوقوا عذابي ون ذر 
ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر ؟ قلت : فائدته أن يجددوا عند استماع كل نبأ 
من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا » وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك 
.والبعث عليه » وأن تقر ع هم العصا هرات » ويقعقع لهم الشن تاراث ؛ لثلا يغلبهم السهو ولا 
تستولي عليهم الغفلة » وهكذا حكم التكزير كقوله E‏ 
نعمة:عدها في سورة ال حم » وقوله :لویل يومئذ للمكذيين# عند كل | آية أوردها في .سورة 
المرسلات » وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها لتكون [تلك] العبر حاضرة كارب 
1 مصورة للأذهان + مذ كورة غير منسية في كل أوان.". اه . 
ثم قال تعالى :ولد يسرنًا الفرآن للذ كر هل من مدكر وقد جَاء آل فوعسون 
ا آل فرعون : أهله وخاصته » والنذر : موسى وهارون:وغيرهما.؛ لأنهما عرضا 
. عليهم ما أنذر.به المرسلون » أو جمع نذير وهو الإنذار :لإكذوا بآياتنا كلها أي : 
التسع » وسيأتي إنشناء الله تعالى عددها ف سورة النمل » وقيل : قوله تعالى :لإكذبوا 
بآياتنا كلهاي4 كلام مستأنف » والضمير عائد إلى كل من تقدم ذكرهم من قوم نوح إلى 
e‏ وناعنناهم اغد مرن ا : أي لا يغالب لب «إمقتدر» أي : عذاب 
عزيز قادر لا یعجزه شئ . 
ولا أخبر سبحانه عن قصص من ذكر في هذه السورة تمن أهلكهم من القرون الأولسين 
. يكفرهم قال :فار کم يعي قريشا والعرب خير من أُولئكم» يقول : من أولنك 
الذي قصصنا عليكم هلكتهم » وهم قوم نوح وهود وصالح وآل فرعون» أي : هم خير 
ا ی نكم 
شر هنهم وأطعف : 
م كم أم أنزلت عليكم يا أهل مكة رأة في الزبر» أي . : في الكتب المتزلة بأن 
من كسفر منكم وكذب الرسل كان آمنا من عناب الله تعالى » فأمنتم بتلك البراءة » 


. الكشاف 479/4 وما بين قوسي الزيادة منه‎ )١1( 


00 سورة القمر تفسير. أهل البيبت(ع) 


3 را ا ا O‏ 
الزبر يقول 1 ا ا ا 
اهادي عليةالسلار 2, 


e 0 سام‎ 


ل وون نبي مت 4 مس : بل » یرید يقولون : يا محمد 
:فحن لكثرة جماعتنا وعددنا متتصروق من جنود الله إن قاتلتنا » فهذا قليسل منن جهلهم › 
1 وشو رايهم » وقوله :هزم الجمع» | الذي به يدلون » وعليه من دون الله يتكلون. حتى 
. ينهزموا من: حند الله «وي لو لر أي : أدبارهم هاربين من أولياء الله . 

قال في اليرهان : يعي ورم جع a‏ وذلك يوم بدر » فهذه معجزة وعدهم 
د الله تعالى! بها فحققها » وني ,ذلك شعر -جسان.: 0 000 7 
'أولقدوليتم الي له ..:-.. : .انين سال الوت من راس الل 8 ة: 
وعن:عكرمة:: لما نرلت إهذة الآية] قإل بعمر.:.أي جمع يهزم ؟ فلما رأى رسول الله صل 
.اأعلدولة يشب في الدرع ببدز ويقول ##إسيهزم الجمع» عرف تأويلها" . 
فقوله #إويولون الدبر# أراد بالمفرد ا جمع + أي .: كل واحد ديره » كما قال ٠:‏ 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا 00٠١ ٠‏ فإن زمانكم زمن حميض) 


(1) في مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص 586 > 485 » قال اهادي علي هالسلام في قول الله سبحاته : 
. #أكفا ركم حير من أولعكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الخمغ ويولون الدبر» فقال : شبه 
أسبحانه قصص من ذكر في هذه السورة بحن أهلكهم من القرون لكفرهم » ثم قال :لأ كفاركم» يع قريشا والعرب 
لير من أولدكم) يقول : من أوائك الذين قصصنا عليكم هلكتهم #أم لكم براءة في الزبر) يقول : أهم خير 
۰ فنصرف عنهم ما أوقعناه بغيزهم من كفر ككفرهم » » أم هم براءة في الزبر » والزير : فهي كتب الله من التوراة والإنعيل 
والزبور والفرقان » يول : هل لكم من الله حكم بالبراءة ما وقع بغي ركم » فأنتم ترون لذلك على ربكم «إأم يقولون 
غر ن جميع منتصر) يريد : أم يقولون : يا محمد نحن لكثرة جاتنا وعددنا منتصرون من جدود الله إن قاتانا ء فهذا قليل 
من هلهم » وضعف رأيهم وقوهم لإسيهزم و 
جمد الله » ؤيولون أدبارهم هاريين من أولياء الله , . 
(۲) إنظر البرهان ۳٣۳‏ »> وقد صححنا اللفظ منه . 


(5) في الأصل (ثبت) وف الكشاف (يثب) . في الأصل (عرفت) وقي الكشاف (عرف) 52 1 EE‏ 


ll‏ د وإقرَاة الد إشارة إلى أنهم في التولية كفس واحد » فلا يتخلف أحذ عن 
الجمع › ولا يشت ينبت أحد للزحف » فهم كانوا في التولية دبر واحد ”. 7 
ثم قال تعالى J:‏ الساعة موعدهم) أي :لکنا الساعة «إموعدهم» أي : موعسد 
عذايهم إشارة 4 أن الأمر غير مقتصر على انهزامهم وإدبارهم » م 
فإن الساعة موعدهم إوالساعة أذهى وأمر» أي ع راسو واكم را وا م 
يوم بدر » ومته اي انكر الذي لا يهتدى لدوائه . 
قال الحسين الها عليهاسلام : والداهية الفديعة ع قال الشا 
بن القاسم هي ma‏ 

صاب الدهر عر هَ آل حرب بداهية همدن لا همودا. 1 

برذ شعورهن هن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 5 : 
ومعنى لوأ أي : أفظع وأشر » وأمر مذاقا من المزعة بوم ا : هي ضد 


الحلاوة قال الشاعر : 
وار سا ولا ر 
وإنما ضرت الله المرارة مثلا لقبح مذاقها » وثق| ل مؤنتها وفظاعتها ۾ 000 
ثم فال ا 00 المجر ومين أي : هم في ضلَال وسعر» والغحرم : فهو الكاسب 
للذتوب المحتوم لا . 


ونس کن تاليا : في هلاك ونیران » أو قي ضلال عن الحق في الدنيا وتران ر ا 
الآخرة «إيوم يسحبون في النار على وجوههم» أي : يحرون جرا وسحيا » والسحب: ١‏ 
هو الجر » والعامة 7 تقول : السحاب سمي سحابه لانسخابة على ابال » والسيحب : : هو 


الجر في اللغة ذكره ا حسين بن القاسم علي ادل ر”' وهذامتعلق محذوف.» .أي يوم ٠‏ 


(5) انظر الكشاف 4/. 4 كال ابن و :عبد الر زاق عن معبر عن تقادة ».وعن نوس عن . 
عكرمة » أن عمر فذ کره وأم منه » ورواه من هذا الوحه إسحاق » والطبري » وابن أبي حا » ورواه الط راني ل ء: 
الأوسط من رواية عبد ايد , بن أبي ب رؤاد عن معمر عن قنادة عن أنس عن عمر موصولا . 
(۱) التفسیر الكبير ١ 1 0000 ٠ ”88/1٠١‏ 0 

(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم اا مني انار في أوائل هذه السورة .. 


NE‏ سورة القمر . _ تفسير أهل البيترع) 
عر ال :ل ذُوقُوا مس سَقَرَ) أي : جر لتر" » واسقر: اا 
اما ل E‏ 

وقيل : من سقرته النار. وصقرته إذا لوعف الور ار ِ 

إذا ذلبث بالشمس ن أتقى صقراتها: ٠.‏ : بأفنان e‏ معبل" ٠‏ 
والمس هنا : من قولك ا وجدت مس الحا + وذاق طغبدم' الضسرب ؛ لأن النار إذا 
أصابتهم بحرها ولحقتهم بإيلامها فكأنها تمسهم مسا كنا : عس الحيوان » فقوله تعالى : 
«إذوقوا استعارة » وفيه حكمة » وهو أن الذوق من جملة الإدراكات » فإن المذوق إذا 
لاق اللساد برك أيضا رارت ويروفله ووه وملايعه كا يدرك سار امضاكب 
و يدرك أيضا طعمه ».و لا يدركه. ' غير اللسان » فإدراك اللسان أتم > فإذا الذوق إدراك 

لمسي أتم من غيره من الملموسات فقال :«#ذوقوا» إشارة إلى أن إدراكهم بالعذاب أتم 

الادراكات فيجتمع في العذاب إن شدته وإيلامه بطول مدته ودوامه.. ٠‏ 
ثم قال تعالى :«إإنا كل شيء خلقناة بقدر) قال في:البرات : أي عقدار وحكمة وتقدير 
قال الراجز : ؤقدر اللقدر الأقدارا 2 . اه 

والقدر والقدر التقدير أي : حلقنا کا ل شئ مقدرا e‏ «شكنا مان مويه ما اد 
الحكمة » وقرئ (كل) بالتصب والرفع > فإذا رفعت على أن كل شئ مبتدأ احتمل أن 
يكون صفة لشئ المضاف إليه «ؤكل» إذ هو نكرة ».ويكون الخبر قوله لإبقدر» متعلقا 
عحذوف وهو خلقناه » وذلك يبطل ما ذهب إليه ابن الحاجب من التنصيص على القدر» 
ويحتمل أن يصير المعنى إنا كل شئ مخلوق لنا لا لغيرنا علقناه يقدر » وإذا نصبست 


وات من ا الكشاف ٤٤1/٤‏ ف السيد الجلوي ره الله في ا عل الکن صف ثور ويس 
ومعني ذابت الشمس : اشتد جرها > ويقال : ذاب لعاب الشمس» فيكون إسناد إلذوبان إلى الشمس جازا والمربوع: 
الذي أقى عليه مطر الربيج » والصرية : الرملة المنقطعة من الرمال » والمعب : جمابة, الشجر ذي العبل » وهو ورق 
الأرطى » والأفنان : الغصون ع الواحد فنن . والصقرات + شدة وقع الشمس» وقيل : يصف الظي , وأنه إذا أشضحد 
الحر عليه اتقى منه بأفنان الشجر » واستظل به . (حاشية العلوي على الكشاف 0۹۸ ٠٠.‏ 

(۲) البرهان 7 » ولا يوجد في نسحة البرهان.الي بين أيدينا لفظ : عقدار... 


تشب اهل ا( ے سورة القجر “8 

. كل فهذا الاحتمال أيضا مع قراءة النصب باق ؛ لأن: ل خلقناه# مع النتصب يكون 
صفة لشىئ كما كان مع الرفع » والفعل الناصب لؤوكل:.شئ# محذوف جوازا » وليس 
: هو من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير » بل من باب زيدا لسن قسال.: مسن 
أضرب ؟.وسوغ حذفه القرينة » فلا وجه لما ذكره ابن الخناجب: هاهنا من التنصيض .على 
الجبر بزعمه من غير احتمال » ذكر معنى هذا إامنا المنصور بالله'" علي السلا ٠‏ 


. ا الا بن محمد عليه السلام‎ TT 
ا هذا هو خلاصة ما ذكره أيضا السيد العلوي ي حاشيته + بعد أن ذكر أن قراءة الرقم ناذه وأعي ليست عسن القراء‎ 
السبعة) ويعد أن حاول دعاة احبر أن يستدلوا بهذ الآية »على أن كل شئ لوق لله » أن ليس للإنسان أي تعلق‎ 7 
بأفعاله » وإنما هو كالشجرة ال تحركها الرياح . قال السيد رضي الله عنه : قال أبو البقاءة: #إكل شننئ#: بنالتصب‎ 
العامل فيه محذوف ء ولإبقدر» حال من الطاء » ومن فكل مقدرا » ويقرأ بالرفع على الابتداء » و#إجلقناة) تعبت‎ ٠ 
» لكل ؛ أو لشئ » ولإبقدر» خبره » وإغا كان النضب أقوى لدلالته على عموم الخلق  والرفع لا يدل على عمومه‎ 
0 00 ااه‎ 1 ١ . يل يفيد أن كل شئ مخلوق فهو بقدر‎ 
| وقدر) ا واجموع عبر انا فيفْيند‎ ٤ 4 وذهب ابن ااب إلى أن إكل ش4 مبتدأ » وإ خلقناه#‎ 
المعنى المقصود من الآية » لكن لا تأمن أن يفلط بنا کیا ماش + صفة لكل شئ » ويقدر حرا له : فيكون‎ 
٠. التقدير : كل شئ مخلوق له » فكان النصب أولى لا فيه من النصوصية على المقصود‎ | 
الاتتصاف : ما مهده النحاة اختيار رفع كل » وم يقرأ بها أحد من السبعة ؛ لأن الكلام مع الرقع جملة واحدة ۽ ومع‎ 
› النصب جملتاه » فالرقع أحصر » وإغا وقع إجماع السبعة على النصب لأنه لو رفع لكان لإخلقناه» صفة لشبئ‎ 
ولإبقد ره خبرا عن كل شئ القيد “بالصفة » ومعناه : أن كل شى مخلوق لنا بقدر » فيفهم من ذلك أن علو قتا ما‎ : 
يضاف إلى غير الله ليسن بقذر » وعلك النصب يِصَير الكلام.: إنا حلقنا كل شئ بقذر > فيفيد عموم تسبة نكل لوق‎ 
إلى الله تعالى ». وهذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية » مع ماءفيه من نقض المعنى » لا حرم أجمعت البنتعة عليها' . ولا‎ .: 
كان لز خشر ي يريد أن أفعال العياد مخلوقة لمم استروج إلى قزاءة الرفع »:وإن كائيت شاذة > وإجماع امتواتر حجة عليه‎ 
وقلت : لا تفاوت بين الرفع والنصب من حيث المعنى أ وذلك لأن مراده تعالمي إإبكل شئ مخلوق نصبت كل أو‎ 
رفعته » وسواء حعلت لقنا صفته مع الرفع » أو حبرا عنه » وذلك أن قوله إخلقنا كل شئ بقدر) لا يريد به‎ 
خلقنا كل ما يقع عليه اسم الشيء ؟ لأنه تعالى لم يخلق جميع الممكنات الي لا تتناهى » وكل واحد منها-يقع- عليه اسم‎ 
الشيء » فإذا تقرر هذا قلنا : إن معنى لكل شيع خلقناه بقدر برفغ كل » علق أن. جلقناه تحير كل خلي بوق نلق‎ 
EEE بقدرء وعلى أن بلقناه صغة. .كل شئ مخلوق ,كائن بقدر ¿ فلا تفاوت: بين المغنيين:» وكما أن الشيء‎ 
: قراءة الرفع بما ذكرناه » كذلك هو مخصوص على تقدير النصب ؛ لامتناع العموم . والله أعلم‎ 


لاض سوزة القمر ٠.‏ اتفسير أل البيت(ع) 
لق لعزا يد سي وو جه لذ الوم مرا إا واد .يدو نن : أن غا أردثاه من 
. صنع. شع أمرناة »أي + نيتاه مرة واحدة » ولا يحتاج إلى ثانية » فيكون ذلك الشسنيء 
+ مع أمرثا له وصنعنا ایا كلم صر ) في سرعته » أي كلمحة. بصر المبصر في" سرعة 
مره وذ أمز > ومعنى «[وعا أمرنا» أي : شأننا إذا أردنا تكوين شيع إلا فعلة واحندة 
سريعة » .كسرعة اللمح بالبصر » واللمح : خحطف البصر » وهو تحزيك الحفن » وفيل : 
معناه إلا كلمة واحدة سريعة التكوين + والأول أول ؛ لأن الكلمة الي هي كن إغا هي 
عبارة عن سرعة تكوين المراد كما سبق ذكره ٠.‏ ' 
وقوله تعال 0 ل على أن قوله :وما أمرنا إلاواحدة» 
تهديد باهلاك ك والأشياع الأشكال : ٠‏ ا 0 
00007 هم ونظراؤهم وإخواتهم في كفرهم لفل من مدذكسر» 
: هل من متذكر ومعتیر“ , ٠‏ 
وقوله وکل هي وه في ارين الأمر غير مقتصر على هلاكهم » بإ 
الإهلاك هو العاجل والعذاب 6 جا 
فهو العلم » يقول : كل شئ فعلوه وأحدثوه أو قالوه فهو الما موسر ولا 
يزول منه ما كبر ولا ما صغر)” . ١‏ ش ٠‏ 
وقيل : الزبر الكتب » أي مكتوب محفوظ في ديوان الحفظة : وقوله تعالى :وکل فسير 
كوس و كل يها قو كان و بالحكم » أي ليست الكتابة 
+ .مقتصرة على ما فعلوه بل ما فعله غيرهم أيضا مسطوز فلا يخريج عن الكتب صغيرة ولا كبيرة 
: لتر أي:ملوم عفوظ كالشيء الکوب ایا اليج اله طر فيه ^ اه 
: : وشل هذا ذكر اهادي والقاسم* عبهماادلار وغيرهما . 


1 زفق ها بین القوسين: يمن كلام الإمام اهادي عليه السلام” e‏ تفسنیر 95 EVAN e‏ 
(5) البرهان 83 : : ا 0 


تفسير أهل البيت (ع)__ سورة القمر ا 
ثم قال تعالى إن المتقين في جنات وتهر» قال اهادي عليه اللام : فالنهر : نهر الأنهار 
الى E‏ 3 اغب ٠‏ ْ 
فمعنى نهر أي : أنهار لكن اكتفى بذكر الجنس » ولوفاق الفواصل ؛ لأن اسم الجنسس 
يقوم مقام الأنهار » وقيل : النهر السعة والضياء مأحوذ من النهار .ومعنى قوله تعالى في 
مقعد صدق4 فهو : في محل صدق » أي : في مكان مرضي وبحلس حق لا لغو فيه . 
عند ملك مدر معنى لإعند) لدى » ووإمليك) فهو الالك لكل شئ «إمتتدر 
فهو القادى على نا ا » الذي لا بمتنم منه قريب ولا بعيذ » ذكره المادكي "عليه السلام' 
وذلك لما كانوا في الحنة وهي دار النعيم الي أعدها الله تعالى لهم مثلت حالم محال 
خواص الملك المقربين عنده في المنزلة على جهة التخييل» والله سبحانه يتعالى عن الأمكنة؛ 
لأن المراد قرب المنزلة والشأن لا قرب المعنى والمكان . 
وقوله :#مليك مقتدر لأن القرب من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتدارا كان 
المتقرب إليه أعظم التذاذا » وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من معنى القرب مسن 
الملوك » فإن الملوك إنما يقربون ناسا يحبونه وناسا يرهبونه مخافة أن يعصوا عليه وينحازون 
إلى عدوه فيغلبونه » والله تعالى قال إمقتدر» لا يقرب أحدا إلا بفضله . 

وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وسلم تسليما كثيرا 


(4) قال الإمام المادي عليه السلام : معنى لإمستطر © فهو مكتوب » ومعنى مكتوب : فهو فوظ . جموع تفسسبر 
الأئمة عليهم السلام 445 

٤۸1 مجموع تفسير الأئمة عليهسم السلام‎ )١( 

(۲) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام .٤۸1‏ 


1 
0 


تفسير أهل.البيت (6) ... .. سورة النجم ik‏ 


0 ستون وآيتان في الكوفي » وإحدى وستون في عدد الأكثر رمكية) 
قال في البرهان : وهي. اول سورة أعلنها رسول الله صاراشعلهوالدوسلم [بمكة| 


5 ارچ 5 ير 


قوله عز وبحل :و نجي إذَا هوى قال اهادي عليءادلام : هذا قسم من الله سسبحانه 
بالنجوم عند هويها +:ومعنى #النجحم# فهو النجوم جميعا كما قال الله :يا ايها 
الإنسان © وهو يريد الناس طراً » ومعنى هوى فهو غاب وتدل » فأقسم بهويه 
عند هويه لما ا سا وبا | الدلالات على منشسيئ الأرضسين 
والسعوات” . 


0 الإنفطار : 5 . والإنشقاق : 5 
(؟)جموع تفسير الأئمة ص ٤۷۷‏ . 
وفي تفسير غریب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلا ما لفظه : 
أخيرتا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن احمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى : «إوالنجم إذا هوی معناه بجوم القرآن » كان ينزل به جسبريل عليه 
السلار على.انبي صلراط عليه والدوسلم حمس آيات أو أكثر أو أقل 
وقوله تعالى :وما ينطق عن الهوى) معناه أي : بالهوى . وقوله تعالى :اذو مرة فاستوى» معناه : قوة . 
وقوله تعالى :«إوهو بالأفق الأعلى معناه : بالحانب » وقال : هو مطلع الشمس الأعلى . 
وقوله تعالى :ثم دنا فتدلى © أي : جبريل عليهالسلام . 
وقوله تعاللى :لإفكان قاب قوسين أو أدنى4 معناه : ما بين الوتر إلى كبد القوس » وقال : كل ما قست به فهو قوس . 
وقوله تعالى, :ما كذب الفؤاد ما رأى» معناه : ما علم » وصدق ما رأى . 
وقوله تعالى :لما .زاغ البصر معناه : ما عدل . وقوله تعالى :«إوما طغى» معناه : ما حار . 


.۷ 00 سورة الدجهز 1 0 تفسير أهل الببتا(ع) 
وقيل : أقسم بالنجم وهو اسم غالب على الثريا وهو جنس النجوم » وقيل : النجم الذي 
يرحم به » وهوى : غرب أو انتثر يوم القيامة 

وقال في البرهان : معناه نحوم سس ا أي : آية بعد آية » وسورة 
بعد سورة * 5 1 ا ل ش 
وقي الكشاق ويره عن غزوة , بن الزابير . : أن غتيبة:نين ابي هب وكانت ته بنت رسول 
الله صلرالل عليه وآله أراد الخروج' إل الشام فقال:: لكين محمدا فلأوذينه » فأتاه فقال: يا محمد 


هو كافر بالنجم إذا هوی » وبالذي دنا فتدلى » ثم تفل في وجه رسسول الله صلراطعليهرآله 


ؤقوله.تعالى :«إلقد رأى من آيات' ربه«الكيرى! معاه+ سنن علاقاته وعجائية "ا وقولة تعالى' : لإأفرأيئم اللات-والعزى» 
رقال : هي أصنام كانوا يعبدوتها . وقوله تعالى اللإتلك إذا:قسمة ضيزى) معباه :,جائرة.. . وقوله تعالى :ظاما أنزل- الله 
بها من سلطان معناه : من حجة . وقوله تعالى :وقد حاءهم من ربهم الغدى» معناه : البيان . وقولسه تعسالى 
:#الذين يحتنبون باز ر الإثم والفواحش إلا اللممو» معناة :ألم لنت ثم يتوب منه . وقوله تعالى :راد قم 
أحنة في بطون أمهاتكم معناه : أولاد في بطونهن » واحدها : حنين . وقوله تعاللى :فلا تركوا أنفسكم معناه : لا 
تبرئوها . وقوله تعالى : #وأعطى قليلا وأكدى# معناه : أقل . وقوله تعالى :فإوإبراهيم الذي وفى# معناه : بلغ ما 
أمر به وقوله تعالى :ألا تزر وازرة وزر أخرى# معناه : لا باذ بذنب غيره . وقوله تعالى :لإوأن سعيه سوف 
یریک معناه : عمله . وقوله تعالى :من نطفة إذا نى معناه : تخلق . وقوله تعالى :لإوأن عليه النشأة الأعرى» 
معناة ل تعالى :«إوأنه هو أغنى وأقنى» معناه : مول وكثر . وأقنى أي : جعل له قنية » معنناه 
أصل مال + ويقال : : رضي » ويقال : أخدم . ؤقوله تعالى :#إؤأنه هو رب الشعرى» معتاه:: الكوكب المضسي 
ا تعالى :و أنه أهلك عادا الأؤلى 4 ور لق اميل الاش ا 
سبع ليال وثمانية أيام حتى هلكوا . وقوله تعالى :لوا لموتفكة أهرى قال : رفعها حبريل عليه السلام إلى السماء » نم 
أهوى بها » والمؤتفكة : هي المحسوف بها . وقوله تعالى :«إفبأي آلا ربك تتمارى فالآلاء': التعماء واحدها إلى » 
وتتمارى : أي : تشك .وقوله تعالى :«#إأزقت الأزفة 6 معناه و ال رم سانو سنه + 
غافلون » ويقال : لاهون : ١‏ 
(انظز تفسير غریب القرآن للامام زيد 709 :)۳١١‏ د05 : 

)1١١(‏ قال في البرهان : والنجم إذا هوى معناه : نحم القرآن:.. الح وكل ماأوزد في هذه السورة »هو موود في 
نسححة البرهان (مخطوط) الي لدينا ص ۳٥۹‏ 7” وانظر أيضا تفسير الأمام زيد يح علي عليهما السلار: قفيه' فكله'. ٠‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة النجم 5214 
كلابك) وكان أبو طالب حاضرا فوجم ها ” وقال : ما كان أغناك يا ابن أخحي عن 


هذه الدعوة » فرجع عتيبة إلى أبيه فأخبره » ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلا فأشرف 
عليهم راهب [من الدير] فقال لهم : إن هذه أرض مسبعة » فقال أبو لهب لأصحابه : 
أعينوني يا معشر قريش هذه الليلة » فإني أخاف على ابن دعوة محمد » فجمعوا ماهم 
وأناخوها حولم » وأحدقوا بعتيبة فجاء الأسد يتشمم وجحوههم حتى ضسرب عتيبسة 
فقتله“ فقال -حسان قي ذلك : ش 


من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع 
وجه قوله تعالى ما صل صاحبكم وما غوی) أي اا أي: 
محمد صلراله عليه وآله وسلم . 


(1) فرحم ها : أي : اشتد حزنه . أفاده في الصحاح . وقال السيد العلوي : ومعنى وبحم لا : أي 2 للكلتبنة أو 
للدعوة » أنه أسكته الهم »> وعلته الكآبة » 00 
(؟) قال ابن حجر في نري الكشاف : أحرحه أب مق اللدلائل من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عروة عن أبيه 
' فذكر مئله ‏ إلا أنه قال فضربه الأسد بذنبه ضربم واحلة فمات لمكانه . ورواه اليهقي في الدلائل » والطبراني من 
طريق سعيد عن قتادة مطولا نوه » لكن قال عنبسة : ورواه الحاكم والبيهقي في الدلأئل أيضا من رواية أبي نوفل بن 
أبي عقرب عن أبيه » قال : (كان نهب بن أبي طهب) فذكره مختصرا ء وقال البيهقي : هكذا قال ابن عباس بن الفضسل 
الأزرق . وليس بالقوي » وأهل المغازي يقولونه : عتبة » أو عتيبة . 
قال السيد العلوي رهه الل : قيل : إن هذا الحديث موضوع ؛ لأن صاحب الاستيعاب وجامع الأصول ذكرا أن عب 
بن أبي طب أسلم هو وأخبوه معتب يوم فتح مكة » وكانا قد هربا ء فبعث العبلس وأنى بهما فأسلما » وسر رسول الله 
صلوالله عليه وآله بإسلامهما » ودعا هما وشهدا معه حنينا والطائف (حاشية العلوي 0198 . 


(۳) لا يرفسسع الر هنن مصروعكم . ولا يوهن قو ة الصاارع 
وكبان فيه لكسم عسسيرة لدد اتيس سوع واللسايع 
فسن قر جع العهلام إلى أهلسلةه ` ٠‏ فمنئااأكيل السسيع ببساراجع 
مسن عاد فاليث لهع ساد ماسو E‏ جع سدع 


قال السيد العلوي : من جملة أبيات مندولة إل حسان وليشت لهء والله أعلم. 
ويوهن بالتشديد مجروما بلا الدعائية » والمصروع : المطروح » وسكون السبع لغة » ثم قال : من عاد ثل فعل ”صت ة 
قالأسد له عائد . وقد صححنا الألفاظ من الكشاف » وهي ألفاظ 'يُسَيْرة (انظر الكشاف 518/4) . 6 


قال المادي علي السلام : فأقسم بلجي أن Ee‏ عن آهدی.» وللاعما 
أمر به العلي الأعلى ونه ها أقك ولاغوي : » ومعنى غویڳ فهو : ضل فهلك إذا 


أساء اھ . "0 

والضلال : فقيض الهدى ‏ والفي : ت نقيض الرشد » أي : لي Ty‏ 
وقوله :وما ينطق عن الْهُوَى»4 دلي ,على أنه ما ضل وما غوى » تقديره : كيف يضل 
أو يغوى » وهو لا ينطق عن المهوى ! وإأما يضل من يتبع الهوى » ويدل عليه قوله تعالى : 
طول تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله قال [المحادي علب انلام :. يقول ما يتكلم محمد 
بهوى تفسه ‏ ولا يأتيكم بشيء من عنده لان شو لا وحي يوحى» يبول : ما 
بأتيكم صاحبكم إلا بوحي يوحى إليه » وما يأمركم إلابما ينزل من الله عليه . 00 
وذلك أنه تعالى لما قال :وما ينطق عن عن افر کان قلا قال : فبساذا نطق عن الیل 
والاحتهاد ؟ فقال : لا وإنما ينطق عن الله بالونحي” 


fer‏ ۶ ورت 


ثم قال عليهاسلام : مى عله فهمه وأمره .»ديد وی : فهو جبريل صلى 


- همه م 


الله عليه يقول : شديد الأسر والخلق لإذو مرة فاستوى) والرةٌ : فهي العزرمة والقوة. 


والتفاذ فيما يؤمر به [فابتوی) معناه : قم وکن . ۰ 

وار هذا أن الضمير في فإعلمه عائد إلى محمد صلو اف عليه راه وسلم تقديره : علم حمدا 

شديد القوى جبريلٌ » وحيكذ يكون عائدا إلى صاحبكم »> وقيل : إن الأشهر عند 

اع ا مال ون :أ فوح له د وو ودر ار 

9 وجوه “أحدها : ذو كمال ف العقل والدين جميعا » ثانيهآ ذو ميظبسرة ٠‏ ة وهيبنة .. 
عظيمة » ثالثها : ذو جلق حسن » رابعها : ذو قوة . 


)0 جميع / ما نقله الصنف رمه الله عن الإمام اهادي عليه السلام في هذه السورة هو من جوع تف تفسور را ا 
)ا ص2 ۲١‏ ۔ 

(۴) هذه الفقرة من اكلام الف 2 وليست من كلام الإمام اهادي علبهالسلام . 

٠ إلى هنا مام كلام الإمام اهادي إلى اميق عليه البلم‎ )٤( 

. وقال فيه : أحدها ذو قوة‎ 31/٠١ ومثله في الرازي‎ )٥( 


تفسير أهل البيت. )€( سورة الحم fy‏ 
قيل كرس الريك اكلم E‏ من الماء الأسود وجملها إلى ا 
بشمود صيحة فأصبحوا جائمين » كان هبوطه على الأنبياء وصعوده أوحئ : أي أسرع 
من رحعة الطرف » وقيل : معنى #إفاستوى# أي : استقام على صورته الحقيقية .لا الي 
كان يتمثل بها كلما هبط › 7 ينزل :ف صورة دحية الكلي بجماله » وذلك لأنه صلا 
و بالق الأغلى» a‏ الاق كيل : أفق سماء الدنيا 
ثم دنا تدم يفول : تقرب ودنى ونزل ”کان أي e‏ 
علبدرآله في الهواء قاب لاه : قدر الغلوتين في الهواء «(أو أدنى يقول : 
* ىالل سين واف وق.القوس 
م 
الأفق الأعلى : أفق الشمس فملأه » قيل : ما رآه على هذه الصورة أحد من الأنبياء غير 
محمد صلافة عله وله هذه المرة في الأرض » ومرة في السماء ليلة الإسراء » ولا رآه في هذه 
غشي عليه » نم دنا) جبريل منه صلاذ موه «إفتدل» تعلق عليه في الجواء » ومنه دنا 
رحليه من السرير » وهذا من المقلوب » أي : تع "ندال من السماء فدنى هزة:رسول الله مل 
اشعيه وله فكان منه ساراشعيوه في القرب على قاب قوسين » أي على قذرهنا » والْقسناب 
والعيجة والعاد والقية و لمقدار ع أي : فكان مسافة قربه منه ملاظ يدوه مثل قاب 
قوسين » وقد ججاء التقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع والخطوة وار والقسير 
والإصبع قال : 


سس مرف 


وإقد] حعلتني من خزعة إصبعا“ 


. ٠۱۹/٤ وقريب من هذا الكلام في الكشاف‎ )١( 

(؟) لفظ الأصل (قرب يقرب ومنازل نزلغ وقد.صبححنا اللفظ من مجموع تفسير الأثمة. مخطوط . ٠:.‏ 
(*) في الأصل (وفوق القوسين) وقد أصلحنا اللفظ من بحموع تفسير الأئمة بخطوط . 

)٤(‏ والبيت هو : فأدرك إبقاء العراوة ظلعها .. وقد حعلتئ من جزكة إصبعا 


INE‏ سورة النجم تفسير أهل ليتر 
ثم قال تعلل. :فاو حى جبريل المتدلي الذي على قاب قوسين أو أدنى «إلى عبده 7 

e‏ لى يجر لاسمه عز وجل ذكر ؛ أنه لا بیسن 

كقوله تعالى #ؤغلى ظهرهاچ“ . 

ثم.قال [الحادي]علهالسلام : .وقوله :ما أوحى من الوحي الذي بعفه الواحد 
[العلي]الأعلى“ . اعم ش ش 

وأبهم الوحي تفخيما له”؛ قيل : أوحى إليه أن الحنة مخرمة على الأنبياء ختى تدحلها يا 

. محمد » وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك . 

ثم قال تعالى :ها كدت الماد ما رأى» أي : ما رآة ببصره من خنبریل ) 

والمعنى : ما كذب فؤاد محمد صلرافعليهوائه » واللام لتعريف.ما علم حاله لسبق ذ کر محمد 
واشعلبهوالهوسلم. في قوله :إل عبده) وف قوله :وهو بالأفق الأعلى# وقوله :ما ضل 


للكلحية » و هو لقب » لعبد الله بن هبيرة » وقيل : جرير إن هبيرة » وقيل : هبيرة بن عبد مناف » وقي : هو للأسود 
بن يعفر ة ؤقيل : لرؤبة . وليس بشيء ؛ قال السيد القلوي رمه الله : البيت لأبي الأشود » والعزادة : اسم فرسهء 
أي : أدركها الظلع وهو وجع الرحل » وقد أدنتئي من هذه القبيلة » وبق مي بين وبينها مسافة إصبع [كناية عن القرب] 
والمراد بالإبقاء : ما أبقته الفرس. من عدوها ؛ لأنيمن عادة عتاق الخيل أن لا يعطي ما عنده من العدو بل يبقي شيا منه 
بعد شئ وقت الحاحة إليه » وقيل ت ومتعول إبغاء علوت وغو ريا ,اه 
N EE aE E UES‏ ر اسم لفرسه » والظلع بالفتتح و نووت يدل 
آي : أدزك الظلع ما أبقته الفرش ea e E ge GES‏ 
فمعجمة مكسورة » رجحل كان قد أغار على إبل الشاعر فتبعه » وقيل : قبيلته وليس بذاك » ويروى : فأدرك إرقال 
العراوة ء والإرقال : الإسراع في السير .أي : أبطل إسراعها العرج ب ومعناة » انه جعلته من ذا مسافة قرييسة بقدر 
إصبع. 
)١(‏ فاطر : ه 
(؟) لفظ الإمام اهادي عليهالسلام «إفأوحى إلى عبده ما أو حى يقول : أوحنى جبريل المتدلي الذي على قاب قوسين 
أو أدنى إلى عبد الله محمد لإما أوخىئ) من الوحي .الذي .بقتةتبه:الواحذ الأعلى . وقد ذكر المصنف بعيض هذا الكلام 
وم ينسبه إلى الإمام اهادي عليه السلا قبل هذا ء وما يين»قؤسي: الزيادة ليست موجودة في ججمواع تفسين الأئمة . 
(۳) التفخيم لما فيه من الإبهام » كأنه أعظم :من أن يحيطابه بيان » وهو كقوله :إذ يغشئ' السدرة ما يغشى» . : 


تفسير أهل البيت' (ع) ۰ سورة النجم ¥۵ 


مامک) رفسل ان تا يقال ار الفؤاد# لأن ا و 


4 E E AE ا‎ : 


من تدلي جبريل إليه بوحي خالقه أفتماروته علّى ما يرى» يقول E‏ وتخادلونه 
ش فيما قد عاينه عيانا ورآه ". اه 


[رؤية البي لجبريل رع) وثبوت المعراج إلى السماء وخلق الجنة عند الإمام اهادي ع] 
ثم قال تعالى :ولد رآه4 رأى محمد جبريل علهسالسدم «إنزلَة)4 أي : مرة «أخرى» 
من النزول » أي لماه جيل 07 E E‏ 

المعراج» وهذا دليل على أنه عرج يحسده إلى السماء . 

قال اهادي عا هالسلام : فشهد سبحانه محمد صلراظيدراته أنه قد رأى جبريل. في الصورة التي 


. خلقه الله فيها. مرتين حين دنا فتدلى > ولإعدد سدرة 0 وسدرة المنتهى : فهسي 
أعلى عليين . ١‏ 

والنتهى في اللغة : هو الغاية في الفضل اوي تلع و و 0 ذكسرهة 
ال تون أبن القاسسم عليه السلام' اك 

HOR 1E وانظر أيضا الكشاف‎ )١( 

(5) انظر مجموع تفسير الكمة » ۷۸:» وقد صحح اللفظ منه » ونكذا ما ين القوبيين منه . 

() قال الإمام الحسين بن القاسم العياة عليه السلار في تفسيرة غريب سورة النجم ما لفظه : . 

' معنى قوله عر وجل :إوالنجم إذا هوی هو قسم بالقرآن » روي أنه كان ينزل بحوما » وكان بين د أو واعره‎ ١ 
عشرون سنة » وقيل :هو بالكوكب إذا وی للغروب والله أعلم ما ضل صاحیکم وما غرى» أي : : ما طيل عن‎ 
: الحق » ولا غوى عن الصدق » والغوى في هذا الموضع : هو الضلال قال الشاعر‎ 

20 فمن يلق حيرا محمد الناس أمره | ومن يغو لا يعدم على الغي لائما.. 1 

TT  يواغ وقال آخر : ما السيل منحذر من رأس رابية يوما بأسرع من غار إلى‎ ١ 
٠ ومعنى إعلمه شديد القوی) يعن بذلك سيدنا جبريل علي هالسلام . ومعنى قوله :ذو مرة ة فاستوى»" أي : فو‎ 
: حكمة وقوة ورحلة » قال الشاعر‎ 


لشف سورة البجم .: تفسير:أهل البيت(ع) 


ا ا ار اا حلا إذا غرم الخليط ربالا 

وقال آخر : يقول ها ذو مرة القوم منهم افا ار عاف کاک 

. ومعنى بلإفاستوى أي : أكيل الدين والهدئ: لإوهو.بالأفق الأعلى© يعي السماء لإثم دنا فتدل يعي ٠.‏ اتحدر . قال 
01 : إذا رأيت التجوع ,فلا اتدل : #فأوحى إلى عبده ما أوحى أي : إلى عبد الله ما 
أوحى » واشاء في هذا الموضع لعن اله تصن فهر + ومدق ما كذب القؤاد ما رأى4 أي : ما كذبسه عقله في 
مشاهدته لحبريل صلی الله عليه #ولقد رآه نزلة أحرى) أي : عرة أخرى عند سدرة المتهى عندها حنة ال أوى» 
, والمنتهى في. اللغة : هو الغاية في الفضل أو في في المنقطم والنهاية والحد والأيد . وقيل : إنها منتهى لمعارج الملائكة عليهسم 
ا ارو بسر اندر تی ن کن أن يغشاها نور من الأنوار » أو صنع تيب من الأقداز كتمه اله وأفاء 
#عق تان الفجار.ء وسو شون الفاسفي أل افا » ومعنى وما زاغ اضر نينا أجط أن ولا مال وما 
طفق 4 أي : لم يتسد إلى غير احق > بل أصابب.. ٠‏ ومعي «إلقبد رأى من آيات ريف الكيزى# لأن جبريل عليه السلا آية 
عظيمة باهرة منيرة . ومعنى لإأفرأيتم الات والبزى ومناة اثالث الأخري» فهذء ثلاثة أصنام للسهبال أهل الجبيرة 
راليعلة الخال وقيل : إن اللات كانت لثقيف بالطائف » قال الشاعر : واللات والأنصاب ما أدري َ 


لم اععتصر فلم يأت برها لعلمهم أنها لا تتفع من يدها ٠‏ وقيل : إن اللات كانت لرحل يلت الس ويق عندهاء 
. -والعرئ كانت مرة بغطفان يبدو نها ون الله » ومثأة': صخرة هذيل وحزاعة . ؤرؤي أن لهند كعبة ميك بها . 
ونا بعث رسول الله خالد بن الوليد لقطع العزى فقطعها وهو يقول : 
١‏ ياعز كفرا يكلا ببيجانك 1 | . .إني رأيت الله قد أهانك, , , 9 

ثم ابتدأ فقال :#ألكم لكم الذكر ر وله الأتثى» توقيف لهم على اك + رقاسش كذيهم وسهلفي؟؛ إأنهم كاترا يقولون: 
اللائكة بنات الله » فأكذبهم الله » ورد قو ؛ لأنه لو كان يتمذ الأولاد لاتنذ أفضلها » ولكنه غي عن لسك عسز 
وجل . ثم قال :تلك إذا قسمة ضيزىي أي : جائرة عن الحق » قال الشاعر : 

حارت بتو أسد بحكمهم إذ يعدلون الرأى بالانب - 
أي : حارت بنو أسد . ومعنى لإا اسان ما منى) أي : : لا تال أمنيته » بل هو مقهور على ما یکره من الأمور 
«إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا آلحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلو» يريد أنه يفوا من العلم إلا تكميلغ 
البهائم الحم من المأكل والشربٌ وأمراح واللعب ومعنى قوله :الا الل يعن الخ وما يلم بالقلب من الخواطر 
الي لا يقبلها مسلم ولا يعمل بها ء وذلك فلا يغذب الله عليه من اتقاه » قال الشاعر : 1 


وإن تغفر اللهم تعفر جا" 00 1 وأي عبد لك لا ألما 
لا ما يقول اللجاهلون من مداتاة المعاصي قيما دون أعظمها إا أي :لم يحط «إإذ آم أحنة في بطون أمهاتكم) امنين: 
e‏ ألا من لقلب يعرف الناس ما به ولا يرتحى منه السلو ين 


:2 
مااي 


كأنه ميلاه قد أوئق يدها ومر ها في الراحلين نين 7 7 


تفسير أهل البييت(ع) 


وعيد عليها بالعقال توثتقا' 


VY 


ا رت ي 


فلا تركوا أنفسكم» أي : عدوا سكم » فلج ول إلى الکو » راشان قل ردصم رحد : 


وها أزاذأش بهذا النهي عن العجر وأسوء الأدب وَالكير” 


أ وأما قول البتي صلرالط عليه وآله (أنا سينك ولد آدم ولا فخن) وقول الله عليه : 


وإنسي مروف بأسسوة صساحي 
أخسااقي عة إن فير حال سه 
بذلسك وصاني سلالة مسد 
وسنن لم يكن يوسي أحاه بنفسه 
٠‏ وقول اهادي إلى الحق ضلوات الله عليه : 
آنا اهادي إلى الحيسسسق 
وقول المرتضى لدين الله صلوات الله عليه : 
لسبو تالت طاعي و ا 
ليقت امنيس ب 
وإلى قولنه : أمدي مطهسر همتساهمي 


4 ولا فا فلسبست افا العام ا 
فط لأصحاني على ا والتعس 
“5 فاك من الإشاكق هلقنا التك 


شت ب اوشاع سين كسا 
2 5 اي لاي 7 الاق . لاش 


.. فلم يريدوا بذلك تركية لأنفسهم ولكن تكذ A‏ :.فضلهم فأرادوا بيان ذلك لأضدادهم »وذلك 
فرض واحب عليهم ؛ لأن الله بشر بهم » وأخير الني صلراشعليدوآله بهم قبل كونهم ؛ وأيضا فلو كتموا فضلهم لأعانوا 
بذلك أعداء الله على ظلمهم . ومعنى قوله عز وحل :لإوأعطى قليلا وأكدى» هو : جنل وأقل عطيته » قال الشاعر : 
عف المكاسب لا يكدي حشاشته كالبحر يلحق بالتيار أنهارا 
ومعنى قوله عز وجل :فإوإبراهيم الذي وفى# أي : استوفى خصال الخير فأكملها فلم يرك يها شيعا وان إلى ربك 
المنتهى © يريد : إلبه إلغاية.والانتهاء وانقطعا جميع الفضائل » وكل فضل ينتهي عند فضله » وفضائل الله لإ تحصى . 
ومعنى لإأغنى وأقنى) جو أعطى وملك » والعرب تقول : أقناه الأمير ما لا جماء أي : ملكه مالا كثيرا ..ومعنى انه 
هو رب الشعرئ والشعرى :نمم مضي يتب الموزاء » وكان بعض اللماهلية تعبده » قال الشاعر : . 
ش 5 بكيكم للحود ما.ؤر شارق : وأبكيكم للحمد ما بدت الشعرق 
معنى طالمؤتفكة» بريد الأبم الكاذبة:» ومعتی إأهوى» أي : أسقط في الحلاك ا 
أيها الإنسان » ولكنه اجتصر . + ومعنى لإهذا.نذير من النذر الأول 4 أي : من ذريتهم ونسلهم ۽ لا أنم عليه السلام 
منهم » ومعنى قوله :لازفت الآزفة4 أي :.قربت الساعة » والعرب تقول : أزف رحيلنا » أي : قريب ودنا » ومعنى 
«وأنتم سامدون أي : لاهون ‏ قإل:الشاعر.: ..قيل قم وانظر إليهم :. ٠‏ ,. ...ب .. ثم ذر:عتك السمودا 
أي : ذر اللهو . لما ابم 


A‏ صورة النجم تفسير أهل” البتترع) 


وقي البرهان : المتتهى هو موضع ينتهى إليه علم الأنبياء والملائكة ولا يجاوزه ؛ لأن عندها 
حنة الخلد » فاجاوزة إإليها] تکون في الآخرة . اه 

ثم قال الحادي عل اسار في قوله تعالى :إعندها جََةُ الْمَأوَى»4 في أعلى عليين أيضا من 
فوق السماء السابعة العليا » وهذه الآية ا بأنه أسري بعبده إيلة أسنسري ب إل 
المسجد الأقصى إلى السماء الستابعة العليا ال فوقها سدة المتتهئ حتى رأى جبريل 'عندها 
نزلة أخرى » وهذه ا الجنة 

قال المرتضى عله ر : وقد روينا في ذلك عن بعض السلف عله اسلار أن الحنة والنار 
قد تحلقتا اا فوق السماء السابعة » ورووا لتا في ذلك أن جبريل عل هالسلار هبط ذات 
يوم على رسول الله صاراطعلدوكه وهو مته متغير اللون » فقال له : مالي أراك يا حبيي على 
هذه اخحالة قال: إني أتيتك عند ما أمر الله سبحانه بالتار فأوقدت حتى صارت اشد حمرة 
وال »م أمر بها [فأوقدت] حتى صارت أشد بياضا من الثوب الأبيض » ثم أمر بها 
فأوقدت حتى. ضازت اشد سبوادا مالا المظلم ع الذي ينات بالحق ما يضيء نورها 
ولا ينظر ليها » ولؤ-علق الله شرا من سلاسلها بين السماء والأرض لذابت السماء :ومن 
٠‏ فيها ‏ والأرض ومن عليها قال : فخسر رسو ل الله ماق غلدره مغشيا عليه » فأقام وقثنا 


a هط‎ BE سايق‎ e وما بين القو سين منه‎ .۳١ ٠١ انظز تفسير البرهان مخطوط: ص‎ 0(٠ 
ف اضوع : ليله إشرائه . ينظر في ما تقاه المضئف عن جوع تفسير ألأئمةامن كلدم الأمام الهاذي في لق المثة ٠ف إن‎ )0( 
اللشهتؤز عنه الذي تنأو لته كتب الأضول بأن المئة ١ل لق بعد حت قال“ الإمام الفاسم' بن عند في معن الاس الاي عليه‎ ْ 
السلام » وأبو هاشم وغيرهما: اة والنار “ل بخلقااقطعاء لقولة : تعلل :كلها دانم (ازرعد 94 ۳) ولاب من فنا کل شئ‎ 
. وكذلك ينخث عن المصدر المنقول غه كلام امرض عليةالسلام‎ : ٠)۴ +5 كما مر . (مئن الأساس ص‎ 
وأيضا على قراءة الأمام نعلي والزب ليش في الآية دليل على فون موز الم ال ي الكشاف + : قز لي واثلسن‎ 
: الربير وجماعة :طلحنه المأوئ# أتي : ساره بظلالة”غ أولاخمل فيه' : وذكر عة ألكرت هذه القراءة . قال ألرئزي‎ 
دق قشو 2 وقوع] + اخ بطق عن یی عض ی يقاق چ الول و قل كله و ا‎ 
الضمير في قوله :لإغندهاي عائدا إلى النزلة » أي ری اا و عازن لسر زحي‎ 
0 الأصح (كشاف‎ 


تفسير آهل الببت © سورة النجم ۷۹ 
غلى' تلك الال 1 فأترل الله عند إفاقته «إنا أعطيناك الكرز) السورة فكان هذا ! ا اهر 
هية من الله ال سي د . 


رص اس امه 


ثم قال الحادي علي هالسلام : قوله تعالى :زد یغد يفشى السدرة ها اف : هسي 
سدرة المنتهى » والذي ,غشيها : فهو جبريل حين رآه محمد عندها وفوقها غاشيا |هها] 
ولغيرها في حلقه الأعظم الذي خلق فيه . | ااا 
قال الحسين بن القاسم عله اللا :: ويمكن أن يغشاها نور من الأنوار > وصنع عجيب من 
الأقدار كتمه الله وأخفاه عن مسامع الفجار » وسوء ظنون الفاسقين أهل النار . اهب 
وقيل : «إيغشى #»عبارة تفيد التعظيم والتكثير”' لما يغشاها من الخلائق الدالة علبسى عظمسة الله 
وحلاله» وأنها لاايحيط بها الوصف ؛ وقيل : يغشاها الحم الغفير من لللائكة يعبدون الله تعالى . 
وعنه. ضلرايةعليدولة (رأيت على كل ورقة منها ملكا [قائما] يسبح الله تعالى) 7. 
قال في البرهان : فإن.قيل : الم اجتيرت السدرة هذا الأمر دون غيرها مسن الشجر ؟ 
فالحواب : أن السلبرة: تختص ثثلاثة أوصاف : ظل مديد » وطعم لذيذ » ورائجة لذكية › 
.فشابهت: الإيتبان الذي يجمع قولا وعملا ونية »> وظلها من الإيمان ممنزلة العمل لتجاوزه » 
وطعمها بمنزلة النية:لكمونه » ورائجتها عنزلة القول لظهوره [اه) 
ثم قال سبحانه :اما زاغ الصر4 أ : بصره صلراشعليدولة . 
قال الحادي عليهاسلاز :قول ما عدل:عنه [ولا. شبهه] ولا تخايله » ولا ظنه بل قد رآه بحقائق 
الرؤية وأبصره فإوما طفى4 رجع الخبر إلى. محمد ملا عيبرل يقول : ما طغى فيما حسيزكم 
٠‏ به ولا دخله في ذلك أشر ولا بغي» بل قد صدقكم عما أبصر ورأى .اه ` 
٠‏ وقيل : معنى «ما طغى ما تحاوز ما رآه » ومعناه : ما عدل عن رؤية العجائب الي 
أمر برؤيتها » ومكن منها ©. ش 0 0 ش 
)١(‏ وذلك مستفاد من الإبهام » الذي جعلها كأنها شئ عظيح لا .يحيط به بيان . وقد تقدم 
(؟) قال في تخريج الكشاف : أحرحه الطبري من طريق عبد الرحهمن بن زيد ب ا :يا رسول الله أي : 
شئ رأيت يغشى تلك الشجرة ؟ فذكره وأتم منه » وعبد الرحمن ضعيف ء:وهذا مغضل . 


YA‏ سورة النجم 1 تفسير أهل'البينتع) 
ثم قال سبحانه :قد رأى من آيات ربه به الكبرى» قال [الهادي أعليهاسلأر :قول رأى 

أمن |حبريل علبهالسلار في هذه الصورة مرة بعد مرة آية من آيات الله 0 لا يشنلبهها 
شى من الأشياء . ' 
:قال 3 ف الب زهان : : أنه را رأئ: جبريل غليهالسلاز قد قد سد الأفق ينه . 

لأن حبريل علهانلار آية عظيمة باهرة منيرة . 
«وقيل: : زائ كبرى آياض زبه وعظماها حين عر به إلى الججاة: ا 
الملكوت في تللق الليلة © 
واعلم أنه تعالى لما قزر الرسالة ذكر ما ينبغتي أن يبتدئ به الرسول » وهو التوخيد ومنع 
الخلق عن الإشراك فقال سبحانه' :#إأفرأيتم اللات والْعزّى4 إشارة: إلى إبطال قوم 
بنفس القول » كناءأن ضعيفا إذا ادعئ كلك ثم رآه العقلاء في غاية البعد عما يدعينه ع 
: يقولون:: انظروا إلى هذا الذي يدعي الملك منكرين عليه »|غير|مستدلين لظهور دليل ١‏ أمره» 
فلدّلك قال ::#أفرأيتم اللات والعرى# أي : كما هنا فكيف يش ركونهما بالله!0.- 
قال اهادي عله اسا : واللات فهي-قبة كانت في الطائف > والعزى : قبة أخرئ كانت هنم 
ببطن غخلة على مرحلتين من مكة كانوا يزينونهما بالجؤهر والذهب والفضة والثياب الحسنة » 
وكانوا يعبدونهما كما يعبدون الأصنام » ويرونهما أعظم قدرًا من الأعننام . اه 
:آوقيل : اللات صنم لثقيف: بالطائف » وقيل : كانت بنخلة تعبدها قريش ©“ 
قال. في البرهان.: قر ئ بتشديد اللات و تخفيفها: *» فمن حففها فإننه أراد نه صتما 
بالطائف » ذكر أن صاحيه كان يلت السويق لأعمحابة'» ومن شلد فإنه أر اد به رجستلا 


(۳) هذا القول موحود TT‏ نسبة إلى أحد » فيحتمل أنه له ؛ لأنه حعله معنی آخر EVE‏ 

)١١‏ إلى هنا أنتهى ما تي البرهان » وما بعده ليس من البرهان (بناء على الخطوطة الي" بأيدينا 

(۲) صاحب القيل هو الزمخشري (انظر الكشاف 491/5) . 

(۳).من قوله : واعلم :أنه .تغل للا قرر الرسالة:.: إلى هنا مثله في الرازي. + وقد أصلحنا اللفظ مته وز كذلك. ما بسين. 
٠‏ أقواس الزيادة منه أ ٤ 00 . ۲8۷/۷٠‏ 1 

(5) القول لار خشري الكداف٤/£۲۲)‏ .اب 


يفسير أجل البيت رع 7 سورة ج FA}‏ 


eT 57‏ ات فكت امه فوا را يعبدون 


اللحجر الذي كان يلت عليه . شعز . 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها فكيف ينصرهم من ليس ينتصر 
والعزى : قيل إنها. شجرة تعلق عليها أنواع العهن يعبدها سليم وغطفان » وهي مسرة 
وكانت ببطن نخلة أرسل إليها رسول الله صلواشعيدوه يوم فتح مكة من قطعها ”“. اه 
قوله :ؤومناة الثالقة اجى تقديره : أفرأيتم اللات والعزى » المعبودي ين بالباطل > ومناأاة 
الثالثة المعبودة الأحرى . وقيل : فيه تقديم وتأخير تقديره : ومناة الأحرى الثالئة ©2, 
قال الحادي عليه السلار : ومناة فهو صتم كان .لهم على الكعبة فعنفهم الله في عبادتهم” مثل 
ذلك » يقول : أرأيتم ما.تعيدرن من هذه لأي معنى تعبدونه » ولأي سيب تتخخذونه إلا 
من دون الله وهي لا تنفعكم ولا تض ركم . اهل 
وقيل ,: مناه صخرة ,كانت هذيل .و خحزاعة 2 وقيل في ميت مناة ؛ لأن المناسك. كانت تمنى 
عندها » أي : تراق . 1 
وقوله: :الثالئة الأحرىي صفة لمناة » ذم Ea ٠‏ كقوله : 
#وقالت أجراهم لأو لاهم# “أي : وضعاؤهم لرؤسائهم .و جوز أن يكون التقدم 
عندهم والفضل للات . والعزى : تأنيثالأعز ومناة من النوء كأنهم كانوا يستمطرون 
عند هذه الأنواء تب ركا » وهذه أصنام مؤنئات » وكانوا يقولون : هن ^ والملائكة بنات 
الله » ويعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله مع وأد هم البنات » فقيل فم : 


OR‏ المراد يتشديد اللات » أي * تشديد تاء اللات وتخفيفها ء فالتشديد على أنه مأخوذ من لت السويق يلتهء 


. والتخفيفٍ على أنه اسم صانم نطق مخفقا وإن كان الأصل فيه اللت‎ ٠ ٠ 


(١)انظر‏ البرهان' مخطوط ...وق نسبخة أخرى للبرهان (ألوان العهن) E‏ 


(؟) صاحب القيل :هو الرازي ٤۷/١١‏ 5. 


| .0 (9*) في الجمووع : يمعنقهم الله فياعبادة مثل ذلك.. وف المجموع أيضا : ولأي سبب تتخذوته آهة .من دون الله 
(ii:‏ الأعراف :وم م ْ ش ظ 
(د) أي ۳ هله الأصنام . 


AY‏ _سورة النجم 002000000 تفسير أهل البيترع) 
اکم ل وله الأنى 4 قال عليهاللام : هذا فيما كانوا يزعمون من: أن الملائكة بنات 
الله إناث » وأن لحم هم البنين الذكور » فقال الله : أي حكم هذا 1٩‏ أو عدل عند کم أن 
تحعلوا لربكم البنات » وتمعلون لأنفسكم ١‏ البنين !.. 
تلك أي القسنمة ذا ة قسمة ضیزی) والضيزى : فهي الخائرة الفاسدة الي لم تقع 
على عدل ولا حق قال الشاعر : 
ضازت ينو أسد بحكمهم داق ا 0590 
أني کارت بق آمك ّْ 
ويجوز أن يراد أن هذه الأصنام إناث »[وقد جعلتموهن لله شركاء | وأنتم تستتكفون 
من أن يولدن لكم [وينسين إليكم إفكيف تمعلون [هؤلاء] الإأناث أندادا لله أي : 
سال ورهن ارو رو 
وضيزئ : من ضازه يضيزه إذا ضامه » ويقال : ضازه حقه يضيزةإذا نقصه » ووزتهسا 
فعلى يضم الفاء » فكسرت لأحل الياء 7. 
ثم قال تعالى :إن هي إلا أَسَمَاء أي : ما هذه الأصننام إلا جرد أسماء تر ھا4 
لا مسميات تھا رو چيا عن الإلهية بالكلية ؛ لأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا 


)١(‏ هذا الوجه عائد إلى قوله :#ألكم الذكر وله الأشى ي والفرق بين هذا الوجه وبين السابق عليه أن الإنكار على 
الأول وارد على قوم : هذه الملائكة وهذه الأصنام بنات الله مع استدكافهم عن البنات فأنكر عليهم قوهم المقيد » ألا 
ترى كيف أوقع قوله مع وأدهم البنات حالا من فاعل يقولون » وعلى الثاني الإنكار وارد على فعلهم » قإنهم لما 
عبدوها وهي إناث جعلوها. شنز كاء لله في العبادة » فأنكر عليهم ذلك الفعل : ولذلك قال : وقد جعاتموهن شت ركاء 
[وهي ما بين القوسين وقد أضفناها من الكشاف ليتم المعنى] هذا ما ذكره السيد العلوي في حاشيته على الكشاف 
(۲) أي : أن أصله . : ضوزئ,» قفعل به ما فعل ببيض فنقلت إلى فعلى بالكسر' لتسلم الياء كما فعلوا مثل ذلك بيض » 
nS‏ 

حيلى : إن أصلها فعلى بالضم . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحم YAP‏ 

سلطان) من دير لكم ٠.‏ 

قال الماذي عك امام يقل سبخائب :هنا الذي قولوت وتتسسيون إل الله“ وتسسمون 

باطلا» وهي أسماء سميتفها اسم وآیا ؤكم »و کذب كذبتموه على الله » لم ينزل به 
سلطانا. والسلطان : فهو الخجة .والدليل والبرهان .. ا 


إن يتبعون» أ aE EL‏ شرل 
إن تتبعون فيما تسمون. وتذكرون إلا.هوى أنفسكم» وظنا منكم بلا حقيقة ولا بيان . 
قال الرازي : كيف:قال :وما تهوى الأنفس بلقظ المع مع أنهم لا يتبعون ما تهواه 
كل نفس فان من النفوس ما لا تهوى ما يهواه غيره؛ »قال : يقول هو من باب مقابلة 
الجمع بالجمع » معناه اتبع كل واحد منهم:ماءتهواة نفسه » يقال : حرج الناس بأهليهم 
أي : كل واد بأهله » لا أن کل ران اچ الجميع . 
ثم قال سبحانه :لإرلقد جاءهم من ربهم الهدى أي : الدليل على صحة النبسوة 
والقرآن » وأنما ادعوه اقل اک ت ركوه . 
وقال [الهادي]عيهاسلم : يقؤل قد جاءهم من الله نفي ذلك على لسان نبيئه صلراطعليءواله 
وسلم » وبان هم طريق الهدى والحق والتقوى ©. 
ثم قال تعالى :م للإنسان ما تمنى هي أم المنقطعة » والمعنى : إنكار أن يكون لهم ما 
تمنوا » نحو قولهم : إن الأصنام تشفع لهم » وقيل : هو قول بعضهنم ::«وولئن رجعت إلى 
ربي إن لي عنده للحتسنى © د مالا وولد 5 وقيل : هو ن بعضهم أن يكون 
هو البي . 


(۴) قال أبو البقاء : [أماء يجب أن يكون المعنى وات أتماء قول e‏ لأن لفظٍ الاسم .لا يسمىء 
وقد كفي اا عع اا قمر ی ذا تات ا ونس بها ؛ لأن الإله ينبغي أن يكون خالقا 
رارقا مثييا ومعاقبا » وبين ) بقوله ا ل ا 
ار ل 

(۲) فصلت : 


(۳) مریم : ۷۷ . 


Af‏ سور قالتجم تفسير أهل اليترع) 


ولفظ الحادي عي هاللام في ذلك يقول : هل يكون للإنسان ما نی » أي : ب هل يأتيه 
ويستوي تله تمنيه إذ تمنى » أم ليس له غير الحق » وإن. ۾ يكن يشاؤه . . : 
قال الرازي : فإن قلت : ها ل يمكن أن تكون أم هاهنا متصلة ؟ قال e‏ الأحملة 
الأولى حينعذ تحتمل الوحهين أحدهما : أنها مذكورة في قوله تعالى :#ألكم الذكر وله 
الأننى ‏ على الحقيقة › أو ” “: علوت لأنفسكم , ها تشتهون وتتمنون » وعلى هذ! فقوله: 
تلك إذا قسمة ضيزى# Sl ES AE‏ 
وثانيهما : أنها محذوفة » وتقدير ذلك هو: أنا بينا » |وهو] ” أن قوله. :لأف رأيتم» لبيان 
فساد قوم : والإشارة إلى ظهور ذلك من غير دليل كما إذا قال [قائل] :فلان يصلح 
للملك فيقول حن لثالث : أما رأيت هذا الذي يقوله فلان ؟ ولا يذكر أنه [لا] يصلح 
للملك » ويكون مراده ك وحده متبها على ا داتع ا قال تعالى: 
#أفرأيتم_اللات: والعزرى# إأي :]د يسيتتحقان العبادة أم للإنسان أ أن يعبد ما يشتهيه طبعه › 
إن لم يكن يستحق العبادة » 506 هذا فقوله :«وأم للإنسان» أي : هل إله أن] يعبد 
الما ا ويؤيد هذا قوله تعالى. :وما تهوى الأنفس# أي : عبدتم:بهوى 
أنفسكم مالا يستحق العبادة ا ا زاود 1 
ثم قال تعالى :قله ه الآخوة وَالأُولَى» أ يي : ھر ما لكهما فهو بعلي من يشإء » وم 
عن يشا بروائجي ا ا 7 1 : 
ولفظ الحادي علبهالسلار في ذلك يقول الله : الأمورر كلها أمور الآخرة والأول > والأولى : 
ا ا ل د 
أصلا » وأن الأمر كله لله الواحد الأعلى ٠١.‏ 


بياس د 


ثم قال تعالى :و کم من ملك في الس فز ر من في 0 من الملائكة » 


ر في الأصل + او ا ا 
(۲) ما بين القوسين ثابت في الأصل » وهو غير موحود في الرازي . 
(؟) انظر التفسير الكبير ۰ ۲٠۲/۱‏ . 


:: تفشير آهل البيت:(ع) سورة الجم YAS‏ 
.- آي : شم مع كثرتهم وقربهم إلى اله تعالى ٠‏ وكرامتهم لو شفعوا 0 ني قاعم 
شیا من النفع 6 قيل 5 : إن قوله تعالى :و کم من ملك جو اب كلام كأنهم قالوا-: لا 
'نشرك بالله شيعا ٤‏ وإنغا هذه الأصنام شفعاؤنا » فإنها صور' ملائكة مقربسنين » فقشال : 
- #واكم:من ملك قي السموات لا.تغي شفاعتهم شيئا» .والمعنى : كيف تشلقع هذه » 
ومن :قي السموات لا ملك الشفاعة » إشارة إلى علو منزلتهم » ودنو مرتبتهتم قي.مقسر 
. السّغادة .“فإن لفظ الملك أشرف أجناس المخحلوقات » وكل ذلك لبيان فشاذ:قوهخ ‏ إن 
الأصتام تشفع » أي : كيف تشفع مع حقارتها وضعفها ودناءة منزها » فان البمسناد 
أحس الأمحناس: فكيف تقبل شفاعة الجمادات ! 


[الشفاعة وان تگوت] . 

١‏ قال الحادي عل هاسلار : هذا نفي من الله لما ترويه ر ا من الشفاعات ا 
المعاصي , » فأحير سبحانه عا أحبر من كثرة الملائكة في ا 0 وأنهم, ,لا تغببي 
شفاعتهم لأحد من لق الله ولو شفعوا رل من بعد أن يان الله هم في:الشبفاعة 
5 لمن (e:‏ الشفاعة له #وير ضی4 أي : : يرضاه ويراه أهلا لأن يشفع له.» فكيسف 
تشفء ,الأصنام إليه لعبدتها » والله تعالى لم يأذن لهاء ولا رضي بعبادتها] " . 


ثم قال ,عباسلا يقول : لو أنهم شفعوا بأسرهم في مذنب واحد ممن قد حق عليه الوعيد 
' : ل ينفعه ذلك » ول تحر شفاعتهم عند الله فيه «إإلا من بعد أن يأذن اي | 7 
افیش اچ بللمؤمنين إلذين قد رضي ١‏ لله سعيهم فتشفع لهم الأنبياء في زيادة المراتب ». وكرة 
العطاء» وبلوغ مالا يبلغونه . بأعمالهم من الأشياء اك لشب , : 

.ثم قال تعالى إن الذين ابيؤمنون بالآخرة» أي. e‏ اة 
e‏ باتني وذلك جين زعموا أنهم بنات الله تعالى » وقال :للإتسمية اسيم و 


“ا لفنظالافتل: من كثرة ملائكة السنموات . وما أنبّتناه هو لفظ المخموع : المتقول هذا النض مه ٠.‏ 
(۳) انظر بحموع تفسير الأئمة » وقد أصلحنا اللفظ منه . ص .58٠١‏ 


FA"‏ سورة 3م تفسير. أجل البيت(ع) 
قل + سيمية إلاناث ۽ لانت إذا قالوا : هم ببات الله فقد ”موا كل واحدة بتتا : ؛ وهسي 
إن قيل : كيف يصح أن يقال 027 يؤمنون بالآخرة ع ا 00 : 
هؤلاء شفعاؤنا » وكان عادتهم أن يربطوا مركوبا على قبر من موت » ويعتقدون أنبه 
فر عله قل : الجواب عنه من وحهين أحدهما : أنهم لما كانوا لا يجزمسون به 
--كانوا يقولون. :لا شير ) :فإن كان فلا .شفعاؤنا» يدل عليه قوله تعالى :وا أظطضسن 
البياعة قائمة ولئن.رجعت إلى ربي.إن لي ,بعنده للحسنى ”©.. 

حي : أنهم ما كانوا يعترفون بالآحرة على الواجه:ء وهو ما وره به الرسل ٠.‏ 

ثم قال تعالى :رما لهم بدك أي :عا يقولوت طإمن علوي أي : يكون اللائكة إناثا » 
قيل SS‏ إل ما تقد في الآ تدم وین حلم ای ا بالله 


من علم فيش ١‏ 
. وقرَئ ل 8 وفية أو" جحو ف أحدها م ف الآخرةت ٤ e‏ 
*ثالنها :اهم بالملامكة . ش ا ش ش 


ne e ١‏ ان لزن كن ل ني 3 ن الح نيد 

من الإغناء . أي : إغا يدرك الدق الذي هو حفيقة حقيقة الشيء ء بالعلم'اليْقِينَ لا الظن 00 3 
«ؤقيل": أراد بالحق العلم » أي : أن الظن لا لاايغي من الغلم شيعا » لا يقم مقا الغلم . 

تنم قال تغالى” :قاع رض عن من توَلَى» أ أي ١‏ أعرض عن دغر م من رأیته معرضا عن 
ترم الذي هو القرآن والآحرة أو الوعظ والتذ كير لولم يرد إل إيثار وة 
الدني/ ومعنى إفأعرض» أي : اترك يخاذلتهم فقد بلغت وأنيت ما كان عليك + 
“وأكثر المفشري ايقولون : بان كل مااي القرآن من قولة لإفأعرض# منس وخ بآيئسة 
: القثال وهو غير صحیح ٠.‏ فإن الأمز بالاعراض افق لآية القتال فكيف يتسنخ أبه ‏ وذلك 
لأن البي ملراطعيدوآة كان مأمورا بالدعاء بالحكمة. والموعظة الحسبنة فلما عبارضوه 


(۱) فصلت : .٠ه‏ 


تفسديز أقل:البيت (ع) سورة التجم YAY‏ 
بأباطْيْلهِمْ قيل له إوجادههم بالي هي أحسن4” ثم لما لم ينفع قال له ربه :ف فبأعرض 
عو را كل قو الالال والرداة نالك لالشوة إلا ا 
وقابلهم بالإعراض عن المناظرة » فكيف يكون منسوخا . ا 
واعلم أن البي صلراشعلدوله طبيب القلوب » فأتى على ترتيب الأطباء » وترتيبهم أن الخال 
إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف لإ 
يستعمل الدواء القوي » ثم إذا عجزوا عن المداواة بالمشروبات وغيرها عدلوا إلى الحديد 
والكي » وقيل : آخر الدواء الكي » فالني صلراشعيدوه أولا أمسسر القلوب بذكسر الله 
فحسب» فإن بذكر الله تطمئن القلوب » كما أن بالغذاء تطمئن النفوس » فالذكر غذاء 
القلب » وهذا قال أولا قولوا :إلا إله إلا الله أمر بالذكر » ثم انتفع به من انتفع › 
ومن م ينتفع ذكر لمم الدليل » وقال :أو لم ينفكروا» قل انظروا» لأفلا بنظرون) 
إلى غير ذلك » فلما لم تنفعهم قال : أعرض عن المعاجلة واقطع لا يفسد الصالح . 
قال تعان :«إذلك» أي : الإيثار الذي أزادوه من الخياة الدنيا «#مبلفهم من العلم» 
أي : غاية علمهم » أي : لا يستعملون العلم إلا في أمور دنياهم ومص الحهم فيها لا 
الآخرة . 
قال الحسين بن القاسم عب السلا : معنأه أنهم لم يبلغوا من العلم إلا كمبلغ البهائم العجم 
من الما كلل والمشرب و واللعب . ش ٠‏ ش 
0 ثم قال تعالى :وان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلد» أي : ذهب عن دينه فلا يجيب إليه 
:«إوهو أَعلّم بمن اهتدى» أي : من يجيب الدعوة فهون عليك فإنك لا تهدي من أحببت » 
وما عليك إلا البلاغ .قال الزمخشري : «إذلك مبلغهم» كلام معترض بين كلامين © 7 


. ٠١١ : التمل‎ )١( 
(؟) لفظ الزعخشري : ذلك مبلغهم من العلم © اعتراض ؛ أو فأعرض عنهم ولا تقابله . وقد تقل النص من الرازي » والنص‎ 
فيه كما ذكره المصنف » ولفظ المصنف والرازي س كلفظ الكشاف » وإغا معناه . وقي الكلام بعده رد لكلام الزمخشري بأنه‎ 

اعتراض » وذكر المصنف اته من تمام الكلام الأول » وأن قوله إن ربك هو اعلم .عن ضل عن سبيله» ابتداء كلام . 


والمتصل قوله تعالى :إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا إن ربك هو 
أعلم بمن ضل عن سبيلة4 وعلى ما ذكرنا المقصود لا يتم إلا به » ويكون كأنه تال 
'قال: أعرض عنهم » فإن ذلك غايتهم > ولا يوحد وراء ما ظهر منهم شيء » وكأن 
قوله ##عمن تول ې إشارة إلى قطع عذرهم.بسبب الجهل » فإن الجهل [كان] بالتولي » 
وإيثار العاحل » ثم ابتدأ وقال :«إإن ربك هو أعلم .عن ضل عن سبيله وهو أعلم عمسن 
اهتدى :4 والوجه في المناسبة : أنه + تعالى لا قال لني صاراط عليه وآلدوسلم : اعرض + وكان البي 
00 صلواطة عليه وآله وسلم شديد ٠‏ الميل إلى إعان قومه کان رعا هجس في حاطره أن 4 في الذكرى بعد 


Ci جر‎ PORE a a EES 


.... متفهة ‏ ورا يمن من الكافرين قوم آخرون , من غير قتال » فقال له :إن ربك هو 


| بعد ذلك: يقوف :إن ربك هو أعلم» من الغي القادر » لأن من + 


. أعلم من ضبل عن سبيله# علم أنه لا يؤمن بمجرد الدعاء أحد » وإغا ينفح 
ش فيهم إن وقع 5 والقتال وإفأعرض »* عن الحدال ‏ وأقبل. على القتال 
وقوله. تعالى وله ها في السموات وما في الأرض# إشارة إلى كمال غنائه وقدرته ليذ كر 


e‏ ل :9 لون الات ونا فى ارچ ری الذيسن 


و e‏ م کر 


آساءوا بما عَملُوا : بعقاب ما عملوا ١‏ «إويجزي الذين أحستوا بالحستى» أي : 


0 الل الجبسنى 34 أو بالعاقبة | ة ا خسنى 9 أي : حزاؤهم حسن العاقبة ¢ وهي الجنة 4 أو 


)ا من السوء » ويسبب أعمال الحبتى » واللام متعلق عجذوف دل عليه 
المعنى » أي : أن الله عز وجل إنما لق وسوى هذه :ا ملكوت لهذا الغرض » وهو أن 
يجازي المحسن من المكلفين والمسيء من منهم » ووز أن يتعلق بقوله :لهو أعلم يمنيضل 
عن سبيله وهو أعلم يعن إهتدى) ليتحقق بمنه الحزاء ؛ لأن فائدة العلم بالضال والمهتدي 
جحزاؤهما . 


ثم قال تعالى :«الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش4* قال المادي علءادهم : هذا 


بقية الأوحه و ۹ 1 


.اتسين أهل الت رع . سورة‌النجم. ا A‏ 
مدح من الله سبحانه لمن احتنب كبائر الإثم والفواحش (إإنا اللمم فاللمم : هو ما ألم به الإنسان من 
غير تعمد ولا قضذ ولا إرادة ‏ كالنظر عن غير تعمد ونحو ذلك » ذكره في معاني السنة ". 

' قال الحسين ب بن القاسم عليه السلام : هو الخطأ وما يلم م لقا من اخواط ر الق لا 
يقبلها مسلم » ولا "يعمل بها وذلك فلا يعذب الله من اتقاه ٠‏ 

ل للضي عو اذو هوه ال القت و حط عليه .عا لو أتفذه صاحبة لكان معصية 
اسم د في نفسه » ولم يفعله بيده ولا شئ من حوارحه ؛ 


هو اللمم و ل اي > 


راه یم لك ان ااا اھ 


5 ء 0 
إن تخفر اللهم تخفر جما واي عبد لك لا الما 


E‏ معاني السنة من بجموعة e.‏ تسو ااه اهادي قال : ؛ والرايسع 

فهو اللمم الذي ذكر الله » وهو فعل لا يجب فيه الحد لله ولا لرسوله » ولا للأئمة أدب ء واللمم ؛ قهو ما ألم به صاحبه 
من غير تعمد ولا اعتقاد » ولا هم ولا عزم » كمثل النظر عن غير تعمد » والمزاحمة للمرأة عن غير قصد » وما أشسبسبه 
ذلك ما لم يتقدم له ذكر في ذلك على فاعله » ولم يقصد به احتراء على خالقه as‏ استحلال 
محرمة » فهذا معنى اللمم الذي ذكر الله سبحانة : الحموع خ ©. 
(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بر بن القاسم عليه السلاز في أوائل هذه اسو ١‏ 
(۳) ولي نسخة : لا يتعمد .و كلام الآمام اللرتضى عليه السلار في مجموع تفسير الأئمة » وني الآية بحث شي لاسام 
المرتضى »ورد على بعض تفسيراث الجهلة . من ص ١11۲ء‏ إلى ص ٠.11‏ 

)٤(‏ قال في البرهان : قوله عز وجل :#الذين تبون كبائر الإثم والفواحش» فكبائر الإلم هي الموحبات اه 
لعمله كالشرك بالله والظلم وقتل النفس بغير بغير حلها » والصغائر : ما دون ذلك ما يستهلكها الطاعات ‏ فن أصر على 
الصغائر خرت الصغائر بحرى الكبائر لقوله صلراله عليه وآله :را كبيرة مع التوبة والاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرارم 
والفواحش : جميع المعاصي إلا اللمم يعي : ما ألموا به من المعاصي في ابلاهلية والفواحش 0 

: ذلك ما روي عن آبائنا عن رسول الله والشعليه وله أنه كان قول‎ e 

إن“ تغفر اللهم تغقر تجا 0 وأي عبد لك لا ألا 

يعي : ما ألم بفعل قبيح قبل مبعثه ولا بعد مبعثه . البرهان خ 871 


سور النجم شير أجل اليترع 
عر : في الي e‏ إلا توش وقيل :الي يکم عقابهبا 
بالإضافة إلى تواب صاحبها والفواحش ما تزايد قببحه منها خخاصة » وإن كانت سد 
دخلت في الكبائر » واللمم. : ما قل منها وصغر ء قيل. : والمراد الصغائر » أي الکن 
اللمم » فالاستشاء منقطع » أو تكون إلا صفة » أي : غير اللمم فهو مكفسر باجتنساب 
الكبائر قاله في التجريد 0 

إن ربك واسع المقفرة4 أي ١‏ وال ان نايا به ولق اللمم.. 

وقوله تعالى #الذين يجتنبون4 يحتمل أن يكون بدلا من #الين ن أحستوا» وهو 
الظاهر” . وكأنه تعالى قال : ليجزي الذين أسآؤ! ويجزي الذين أحسنوا [بالحستي] ˆ 1 


(1) قال السيد العلوي رحمه الله في حاشيته على الكشاف ردا على صاحب التقريب عندما ذكر بأن خرط أن يكون 
صفة أن يكون تابعا + بشمع غير منكور غير محصور . قال : اعلم أن مذعب سيبويه حواز وقوع إلا صفة ۽ وعليه أكثر 
لاسر فا ل 0 وكل أخ مفارقه أخوه آ/ لعمر أبيك إلا الفر فرقدان | 

وقول علي وال الصلاة والسأوم ال كلهم هلكى إلا لاون » والعالمون كلهم هتكن إلا الماملون ٤‏ وال امون 
كلهم هلكى إلا المحلضر عضرت والخلصون على حطر عطيم) فهذا النظر لا يرد على المصنف بل يرد على ابن الحاجب لو 
كان هو القائل بلك لأشتراكه ما ذكره وإما حاز وصف كباتر | نم مع تعرفها ؛ بغير اللسم مع تدكيره » إما لأن تعريف 
الاثم كتعريف اللئيم أعي تعريف الحنس القريب من ن النكرة » لعدم التوقيت > إما لأن غير هاهنا معرفة بالأضافة إلى 
اللمم ؛ لأن غم إذا أضيف إلى معرفة وها ضداؤاحد تعر غير لانحضار الخرية» نمو خليك بالكريم غير لحيل > 
فكذلك غير الل معرقة لتخصصه بالكبائر ؛ 'لأن المراد د باللمم الصغائر » لا ضد ها إلا الكبائر . حاشية العلوي ۲۹٦‏ 

(5) إذا کان بدلا عن الذين أحسنوا فلم حالف ما بعده بالمضي والاستقبال » حيث قال تعالى: : إالدين أحستواة وقال 
«الذين تبون ول يقل أحتنيوا ؟ تقول : إنه أتى به مضارعا فال اليتون ليدل على الاستمرار في المستقبل » 

el ما «ويكره بحا التخو ساد‎ e 
5 ْ : ٠. : الاجشانت‎ 

(6) نا ين القوسين موود في الأصل ولیس موحوداقي ما ورد في الرازي تكثل لفظه . . والراد هنا إثيات جزاء الذين 
أسآؤا والذين أحسنوة ٠‏ وبهنا ج بين المسيءأواطسسن ؛ لأن من لا يتب كبائ الاثم يكون مسيعا » والذي يجتبها يكون 


تفسبيز أهل البيت (ع) سورة التجم ۹۱ 
ويختئل أن يكون ابتداء كلام تقديره : الذين يجتنبون كبائر الإثم يغفر الله هم » والذي 
يدل عليه قوله تعالى #إن ربك واسع المغفرة» وعلى هذا تكون هذه الآية مع ما قبلها 
مبينة الحال'المسيء وا محسن » وحال من لم بحسن ولم يسئ وهم الذين لم يرتكبوا سيئة » 
وإن لم يصذر منهم الإحسان وهم الصبيان الذين لم يوحد فيهم شرائط التكليف » وهم 
ألغثران وهو دون الحسنى » ويظهر هذا بقوله تعالى بعد فإإن ربك واسع المغفرة هو 
أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أحنة) أي ل ا لت 
ولا اساب كما علم سن أساء وضل اون ا e‏ 
وقال افادي يساد : معنى وهو عَم بم إذ أنشأكُم من لاز يقسسول : عام بكم 
وبأخباركم وما يكون منكم إلى يوم القيامة » فقد علم ذلك كله منذ وقت إنشائه لكم من الأرض 
ومعنى إنشائكم من الأرض فهو" : حلقه لآدم عليمادلام في بدء الخلق من ن الراب والأرض ”". 
وذ انم اجن أي : وحين كسم أحنة : جع جين . 
زفي بون اکم يقول : إذ أنتم مستجنون في بطون أمهاتكم قبل حروخكم إلى 
الأرش اهو يعلو نما ا ا ا ا نكم باب ا 
يؤاخ د كم باللمم . 
وفائدة قوله عز وجل :لني بطون أمهاتكم» [التبيه على ]كمال العلم والقدرة » فإن بطون 
الأمهات ني غاية الظلمة » ومن علم بحال الحنين فيها لا تخفى عليه أعمال الاد » هو 
[أعلم بكم)] تقرير لما مر » قيل : هو أعلم يمن ضل » كأن القائل من الكفار : نحن تعمل 
أمورا في جوف الليل المظلم » وق البيت الخالي » فكيف يعلمه الله تعالى فقال : ليس عملكم 
أحفى من أحوالكم » وأنتم أحنة في بطون أمهاتكم » والله عا م بتلك الأحوال *. 


.۷ 1/۲۹ ومثل هذا الكلام في التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
EA. ` يحموع تفسير الأئمة خطوط م‎ )۲( 
۳ . المصدر السابق‎ )*( 


(5) ومثل هذا الكلام في الرازي rê‏ وما م 


4۲ سورة .النجم تفسير آهل البيت( ع) 
ثم قال سبحانه : ا ر کوا اگم قال ل المادي عل هالسادم يقول | :لا تقولوا إنكم أزكياء ش 
0( بأزكياء » ولا تسموا أنفسكم أتقياء وأنتم تعملون عمل غير أهل التقوى. اها ٠‏ 
: معنى فوت زكوا أنفسكم # تنسبونها إلى زكاء العمل » وزيادة اير » وعمبل 
ا أو إلى الركاء والطهارة من المعاصي » ولا تشنوا عليها واهضموها" . 


مم عي مداو 


هو أَعلّم بمن اتقى4 قال عاي السام : (أي يمن آمن واهتدى) ' واستوى وفاز بالتوى 
أف : فقد علم الله الزكي منكم mss‏ يخرحكم مسن صلسب 
أبيكم » وقبل أن غرحكم من بطون أمهاتكم » فإياكم والعحب » وأما من اعتقد أا 
عمله من الصالحات بتوفيق الله وتأبيده. م ولم يرد به التمدح فليس من الز كين لا لأنفسهم ع 
لأن المسرة بالطاعة طاعة ء وذكرها شكر . | ش 

ثم قال تعالى :ارات الذي فولى وأغلى قاب ودی آي : OTT‏ 
أي : قطع عطيته وأمسك » من أكدى الجافر وهواً e‏ : صلابة 
كالصخرة» فيكف عن الحفر؟ . ١‏ ْ ! 

.وقال المادي عيدانهم : يقول فمن أعطر| ل الوا دغل کر 
ومعنى «إأكدى» هو : منع وأبى أن يدفع ما عليه من حق الله فقال تبارك وتعالى : 


ر 


سر و يرى» أي : فهو يعلم ما له 
کک اھ 
فى 3 TS‏ 


(1) القائل هو الزعخشري في الكشافاً 4/6 : 

(؟) ما بين القوسين من كلام الإمام الادي عليهالسلام » وما هو خارج القوسين غير موجود في مجموع تفسير الأئمة 
عليه م السلام » بل الكلام قريب ما في الكشاف ٠ ۰ .٤1۲/٤‏ 
(۳) هذا وما قبله قريب منه في الكشاف 557/4, ا 0 
هع قال شيد لري ربح ال » قال أو الغا فير رى جاه ية واضة موق الفعلية » والأضل + أده عا 
الغيب فيرى » ولو جاء على ذلك لكان نصبا.على جحواب الاستفهام . حاشية العلوي 597. ٠‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة النجم ۰ ۹۳ 
يقن لك کے فال عثمان : إن لي ذنوبا وإني أطلب ما أصنع عفو الله » فقال عبدالله: 
ا ل و ل ار را مي ل 
فنزلت »*فعاد عثمان إلى أحسن ما كان ”. 

قال في التجزيد.: وهذا ليس بصحيح ؛ لأن سياق الآية في كافر ؛ لأن د فة 
نزلت قبل وقعة أحد . 

وقال في البرهان : نزلت الآية قي العاص بن وائل السهمي » كان أني النسبي مار برق 
فيستمع ما يقوله » ويتولى عنه » ولا يعمل به . 

#وأعطى قليلا وأكدى» [يعن]: أعطى من نفسه بالاستماع ثم أكدى بالانقطاع عن 
الإعان والإسلام” . ْ 

وقال في البلغة : هو الوثيد بن المغيزة . 

وام ا ) : يخبر فل بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى» قرئ بالتشديد 
والتخفيف: فالكتدد معناه : تمم إو )لر به »> والمخفف معناه : أتى عا أمر به 
أيضا » والمشدد أبلغ » وقيل : وفى س مخففا ‏ : أتى بما وعد به » وهذا لفظ صالح لكل 
وفاء وتوفية من غير عموم » وقد قيل في ذلك : إنه وفى بتبليغ الرسالة » وقيل : وفى 
بالصبر على ذبح ولده » وعلى نار النمرود وغير ذلك . 

وعن الحسن : ما أمره الله بشيء إلا وفى به" . 


٠‏ (1) الزواية منقولة من الكشاف » ولا شك في بطلانها » وأنها من الموضوعات في فضائل عثمان » وهنا لم يذكر ابن 
حجر ها تخريجا » لأنه لم يجد مصدرا مولوقا يسعفه بأي كلام » وقد فندها أيضا صاحب التجريد كما ورد أعلاه مسن 
وجه آحر فقال : وهذا ليس بصحيح ... الخ ما ستطلع عليه. ولا يبغد عن الزمخشري إيراد مثل هذه الرؤاية فإنه كان 
عثمانيا » قال الرازي بعد ذكره هذه الرواية : وهذا قول باطل لا يجوز ذكره ؛ لأنه لم يتواتر ذلك ولا اشتهر » وظاهر 
حال عثمان يأبى ذلك (انظر الرازي ۱۱/۲۹. وأقول : هذا غيض من فيض » فكم من موبقات ارتكيت » وأكذويات 
انتحلت لإثبات بعض من الفضائل معارضة لفضائل أهل البيت عليهم السلام » وقد أمرهم معاوية e‏ ابن 
أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة . 

(۲) انظر البرهان خ .۳٠٣١۰‏ 


EE‏ سورة ا فيو أهل الستبرع) 
2 ا سبحانه عما هو في بسني فقال حل وعلا :ا 7 تزر وازرة ١ة‏ وزر أخرى» ۳ 
قال الحادي علبهاسلار : الذي في كتبهما صلوات الله عليهما فهو ما ذكر #ألا تزر وازرة 
وزر أخرى# ومعنى «إوفى فهو : بلغ وأدئ » وبعنى «إواززة# فهي:: حاملسنة» 
يقول: لا تحمل حاملة حمل أخرى »:وهذا مثل » والذي لا يحمل هاهنا فهو العمل لا 
غر اا أن : لا يلزم عمل واحد غيره ا كل زتها مأخحوذ بعمله دون 


وهذا جواب قائل قال : ما في صحف موسى وإبراهيم ؟ فقال هو ألا زر وازرة وزر 
أخحرى #؟ أي : كل تفس تحمل ذنيا يوم القيامة ».فإنما تحمل ذنيها لا غير » ولا تجمسييل 
وزر نفس أخخرى » ولا تؤحذ به » والوزر : احمل . ظ 

طإوأن ليس للإنسان إا ما سعى» قال عليهالسلام : ليسن:يحب للإنسان ولا عليه إلا عمله 


poe 2 مج‎ 


لوان سي موف يرى» يقول . : عمله حفوظ لا يضيع سواف ,يظهر » ويوجد غدا أعند 
الله جزاؤه » ألا.ترى. کیف:یقول. os ip:‏ ي: يحزى العبد #الجزاء السأوفى» 
يقول : يعطى عليه العطاء الأوقى » من حير أو شر » والأوفئ.: فهو الذي لا يزيد ولا 
GB,‏ ران سمه سوف ري 71 يعض عليه » ويكشف له ء من ريه الشيء » 
وفيه بشارة المؤمن » وذلك أن الله يريه أعماله ١‏ الصالحة ليفرح بها » وحرن الكافر > فمعنى 
فالا ما سعى # إلا سعيه » أي : عمله لا نفع له في عمل غيره »> إلا أن يوصي . 

وعن المنصور بالله. : ان الولد من سعي أبيه فيلحقه ما فعله له » وقيل. ؛ بل جاء عنه ساراش 
ردكي الصدقة والحج عن الميت ©. 


7 وقريب منه في الكشافب rvs‏ مي 

ر فعلى هذا عمل الحملة الرفع على لاتا رافح يان . 

(۲) معطوف على قوله,: بشارة المؤمن . أي : وفيه حزن الكافر . 

(۳) لا يوجد عندنا مصدر كلام الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلار و واس 


8 عليه وندعو الله أن بيسره لنا . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجم ¥4۵ 
قال في الكشاف : ووجهه أنه لما كان مبنيا على إعانه كان كأنه من سعيه » وإذا نواه 
الساعي له كان كالنائب عنه ©. 
قال في الثمرات : أما الاستغفار للميت فإنه يلحق » وادعى الحاكم الإجماع » وكذا 
النواوي » لوي بأنه كالشفاعة » وقد حكى الله سبحانه لاريم 
للمؤمنين . 
قل ا ی رك تی كول 4 إله العم غه وال : مدر 
ععنى الانتهاء » أي : إليه ينتهي الخلق ويرحعون » وف المخاطب وجهان أحدهما : أنه 
عام تقديره : إلى ربك أيها السامع » أو العاقل » وعلى هذا فهو تهديد بايغ للمسسيء 
وحث شديد للمحسن ؛ لأن قوله : أيها السامع كائنا من كان إلى ربك المنتهى# يفيد 
الأمرين إفادة بالغة حد الكمال . 
ثانيهما : أن النطاب مع النبي صراشعليدوةةوسلم » وعلى هذا فهو تسلية لقلبه » كأنه يقول : لا 
تحزن فإن المنتهى إلى الله فيكون كقوله تعالى :فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما سرون وما 
يعلنون4” إلى أن قال تعالى في آخر السورة إوإليه ترحعون وأمثاله كثير في القرآن 5. 
والقراءة المشهورة بفتح أن على معنى أن هذا كله في صحف موسى »> وبالكسر على 
الأختاء »و كذا ما بعذه : 
ثم قال تعالى :92 وأنه هو أضَحَك وأبكى قال الحادي علهاسلار : يخبر سبحانه أنه الذي 
جعل في الإنسان استطاعة الضحك والبكاء » وركب فيه [آلة] “ السخخط والرضاء : | 
تم قال تعالى «وأنه هو امات وأحيا4 جنر أن الوت منه والحياة في مبتدأ الخلق والإعادة 
بعد الموت ا / 


, هذا اللفظ منقول من الكشاف بتصرف (أنظر الكشاف 2/4؟4)‎ )١( 

(1) يس : ۷٦‏ . ا 

(*) من قوله : وف المخاطب وحهان .. إلى هنا مثله في الرازي بتقديم وتأخير (۸/۲۹) . 
)٤(‏ ما بين القوسين غير موجود في بجموع تفسير الأئمة » وهو موجود في أصل هذا التفسير . 


555 سورة الحو تفسير أهل البيت(ع) 


ا : احتص بالقدرة على الإماتة تة والإحياء . ۰ ١‏ 
لم قال جال :أنه خلق الزوجين الذكر الى او » يقال للواحد : 
فض كاذا كان عه كور ون سم كل 40 : زوج . 


ی و ل له م 


من نطقة إذا قمتی) أي : تدفق في الرحم © پقال, : منی وأمنى » وقيل :تعلق من : 

متى الماني » أي : قدر المقدر . قاله في الكشاف © | 

قال الحادي عل هالسلام : فأخبر أنه دبر النطفة في الرحم حينا ؤكرا » وتكونٍ حينا أ بسي 

حتى خخلق من هذا الماء الزوجين » الذين منهما يكون نسل الآدميين 

«إوأت عليه النشأة الأخرى» يقول سبحانه : إن عليه أن يبعث ال لخلق إو زقس بعبة 
فتاهي ويو ال ا رشقي رصي الاك عد واي 

القبور ": هي النشأة الأعرى » والنشأة الأولى فابتداء خلق النطفة في الرحم بشرا كاملا . 


إوأنه هو أغنى وأقنى» فهو رزق وأعطى | معو 15 «أقتى» فهو : :.رزق وكفىء 
لصي العم اه 


ل : «#وأقتى» أي ا القية وهي الال الذي تأت وعزمت على أن لا ترح 


من يدك . 


و :ران هو رب ؛ الشغرى4 إشارة إلى فساد قوم عي وذلت لأن بعض 
الناس يذهب إلى أن الفقر ر والغنى بكسب الإنسان واحتهاده » فمن كسسب اسستغنی » 
ومن كسل افتقرء ؛ وبعضهم يذهب إلى سس سبحانه 
أنه هو أغنى وأقتى». وقوله : #[وأنه ]هو رب.الشعرى» , لإنكارهم ٠‏ ذلك أكد 
بالفص] ل والشعرى و ف الما قال لخطعة :+ 


نظرتكم العشاء إلى سهيل أو 0 


0 انظر الكضاف ۲۸٤‏ وقد تسب ن الكفاف ہن القول إلى الأحففن .. 
(۲) انظر بجموع تفسير الأئمة عليد الام خخطوط 7 ۱ 
(5) أي : بضمير الفصل 0 ش 


تفضور أهل البيت رع) سورة النجم ۹۷ 
يقول : انتظرت قراكم أن يأتيي إلى طلو ع الشعرى » فطال بي الانتظار » ولم يأت . 
قال الحسين بن القاسم عل هاللار : وهي بحم منير يتبع الجوزاء » وكان بعض الجاهاية 
يعبده » قال الشاعر : 

وأبكي> كم للجود: ما ذر شارق وأبكيكم للحمد ما بدت الشعرى 
٠‏ وهما شعراتان الغميصا والعبور » وأراد ال لعبور وكانت حراعة تعبدها . 
قال في البرهان : الشعرى بحم يضئ وراء الجوزاء يسمى مرزم الجوزاء » ويقال له : 
الوقاد ع كأن يعبده حمير وخراعة . اهف 
ثم قال تعالى :إوأنه أَهْلَك عادا الَأولّى قال اهادي ع اللار : يخبر سبحانه أنه الذي 
٠‏ أهلك عادا الأول » ثم معنى الأولى : الأولة «رلمود ما أبقي» أي : لم يبق منهم أحد 
لما عقروا الناقة وعصوا صالحا 2. اه 
لما ذكر أنه أغنى وأقنى » وكان ذلك بفضل الله » لا بعطاء الشعرى » وجب الشكر لمن 
هو أملك وكفى لهم دليلا حال عاد وود وغيرهم . 
قال في البرهان : في عاد الأولى قولان أحدهما : أن عادا الأولى عاد إرم الذين عسوا 
بريح صرصر عاتية [وعاد الآخرّة قوم هود] ” > والثاني : أن عادا الأولى هم قوم هود › 
والآخرة قوم حضرموت . اه 
قيل : وفيه نظر ؛ لأن قوم حضرموت هم قوم هود . 
وتي البلغة : عادا الأولى إرم » وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية » وعاد الأحرى 
أهلكوا ببغي. بعضهم على بعض فتفانؤا بالقتل . 
وفي. الكشاف:: الأولى قوم هود [أهلكوا بالريح] وعاد الأحرى : ارم [أهلكوا بصيحة 
حبريل] ” وقيل : معنى الأولى القدماء » لأنهم أول الأمم هلاكا بعد قوم نوح » وفيه 


: بجموع تقسير الأئمةض‎ )١( 
ل ا ل‎ U أنظر تفسير البرهان لأ الفتح الديلمي خ ص‎ )۲( 
. ما بين القوسين مودو “ق أل هذا التفسير وغير موود قي الكشاف‎ )۳( 


۲۹۸ سورة النجم تفسير أهل البيت(ع) 
وق فور ام له ا د ر علدا الول زم 3 

قال زيد بن علي عليهاللام : إعادا الأول الذين a‏ 
سبع ليال وثمانية |أيام] حتى هلكوا » وعاد الآخرة : قوم هود ©. 
وقال ني إلتجريد في تفسير سورة الفجر » وعاد قبيلة وهم أولاد عاد بن عوض بسن إرم 
بن سام بن نوح » ثم قيل للأولين منهم : ,#إعادا الأول وإرم تسمية بإرم جد أيهم 
عاد » ولمن بعدهم عاد الأحرى ؛ فإرم في:قوله :بعاد ار عطف بيان لعاد » وإيذان 
بأنهم عاد الأول القدعة » وقيل : إرم بلدتهم الى كانوا فيها . ش 
«وقوم توح من قبل» رن قل طول ا رر اکال دن ره 
انهم كَانُوا 6 هم أَظْلم رأطغى »4 أشد ظلما من غيرهم » وأزيد طغيانالأنهم كانوا 
يؤذونه » ويضربونه حتى لا يكون به حراك » ول.يؤثر دعاؤه فيهم قريبا:من ألف سنة . 
قال الرازي : أما الظلم فلأنهم هم 0 به المتقدمون فيه ».(ومن سن سنة سيئة فعليه 
٠‏ وزرها ووزر من عمل بها) والبادئ أظلم ٠.‏ . 
وأما ا اطق خلاتهم سمموا اوتا ام لاما لوط ست دعا عن 
| .نبيئهم ‏ ولا يدعو ني على قومه إلا بعد الإصرار العظيم » والظالم : واضع الشسيء في 
غير موضعه » والطاغي : انجاوز الحد » فالطاغي ادحل في الظلسم › فهو كالمغباير 
والمخالف إفإن المحالف]مغاير مع وصف آخر زائد » وكذا المغاير والمضاد » وكل ضد 
غير » ولیس كل غير ضدا . 

والمقصود من ذلك بيان شم وقرة اا ر والطغيان 
_ الشديد إلا بتماديهم وطول أعمارهم » ومع ذلك ما بجا أحد منهم » فما حال من هو 
دونهم في العمر والقوة فهو كقوله تعالى :لإأشد منهم بطشا» . 


.۷ ٤۷/٤ الذي في الكشاف هو ما نقله صاحب التجريد الآتي قريبا » وستلاحظ الناقضة . وهو في الكشاف‎ )١( 
. ,ولفظه : فإرم في قوله :لإبعاد إرم) عطف بيان لعاد » وإيذان بأنهم عاد الأولى القدعة .. الج مإ نقله في التجريد‎ 
© انظر تفسير الإمام زيد بن علي عليهما السلام في أوائل هذه السورة » وف تفسيره المطبو ع ص للش‎ 232) 


تفسير أهل البيت (ع) سورة النجم 144 
وقوله : من قبل المسألة المشهنورة في قبل وبعد » تقطع عن الإضافة فتصير كالغاية › 

فتبنى على الضمة » أما البناء فلتضمنه.الإضافة » وأما على الضمة فلأنها لو بنيت على 
الفتتجة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب من حيث أنها ظرؤف زمان » فتستحق 
ار SING‏ 
الجر .بالجار » فيبنى على ما يخالفت: حالي إعرابها” . 

وفي معنى الآية يقول الحادي علهاسلام يقول ©: اظ من قود ومسي ا 

اطغ فهو. : أبغى وأشر وأردى ٠.‏ 020 

لوَالْموْتَفكَةَ هوى الموتفكة : المنقلبة » ومعنى إأهوى» فهو أهلك وأردى 
«ففشاهاك البسها من عذابه لإا عَشى» ومعنى وغشى4 : نزل عليهم وابتلى . 

وف البرهان : #والمؤتفكة أهوى» وهي مدائن قوم لوط احتملها جبريل غايهالسلار يجناحه 
ثم صعد بها-حتى إن أهل سماء الدنيا لا يسمعون نباح كلابهم وأصوات دخاخهم »› ثم 
كفا بها على وجتهها » ثم أتبعها بالحجارة كما قال تعالى :#فجعلنا عاليها ستثافلها 
وأمطرنا عليهم ححارة من سجيل) . 

' ثم قال تعالى :قبي آلَاء و عليداسلام : يقول : بأي آلاء بك تشك» 
والآلاء : فهي الآيات هاهنا والابتلاء . 

. والخطاب الرسول الله صلواشعليدوك”2 أو للإتسان على الإطلاق وهو الأولى ؛ لأنه سبحانه 
لما عد من قبل قبل النعم » وهو الخلق في النطفة » وتفخ خ الروح الشسريفة فيه » والإغناء 
والإقناء» وذكر أن الكافر بنعمه أهلك قال :#فبأي آلاء ربسك# أيها الإنسان 
#وتتمارى# فيصيبك مثل ما أصاب الذين تماروا من قبل . 


754 2377/75 إلى هنا انتهى المنقول من الرازي بتقديم وتأخير . انظر الرازي‎ )١( 

(۲) فاعل يقول هنا هو الله عز وحل 

(۳) وهنا يتوجنه سؤال وهو : هل یتماری رسول الله صلرالةعليهوآله ؟ فالحواب عليه بأنه من باب قوله تغالى لاسن 
أشركت ليحبطن عملك) . 


SS Te 

ثم قال تعالى. :«إهذا# أي : القرآن » أو الرسول من ن الت الى أي : مسن 
حنس الإنذارات » أو امنذرين وإنما أنث على. تأويل الما ا 

7 اهادي عليه السلام معنو معنى «إنذير# فهو مبلغ 202 معذر منذر قۆمن. النلة 5 يريد 

كالنذر الأولى » يخير أنهم قد أنذروا كما أنذر الأولون » فإن عصوا:كما عضوا هلكوا . 

ثم أخبر تعالى بقرب الساعة ودنوها فقال سبحانه :زفت الازفة4 قريبت القريية » 


. والقريبة الآزفة فهي القيامة الاخرة 5 اه 0 


أي تروت ا ا ف الإقزيت الساعة أي : : ملي کل بوم 
يزداد قربها » فهي كاثنة قريبة ؛.وزادت في القرب ليس لها من دون لم 

أي : نفس كاشفة » أي : ليس ها نفس تقدر أن تردها . . من 

.قال اهادي عليه السلار في تفسيرها : يقول ليس ها من دون الد دافی» > ولا مۇر 

وقيل : معنى الكشف : العلم بمجيثها »إرقال الْفرَام اطا جرعي سق 

كقوله تعالى :طوفهل ترىالهم من باقية# أي : من بقاء ذكره في التجريد .: 

المعنى : لا يقدر على إقامتها إلا الله سبحانه . 

قال الرازي : من.زائدة تقديره ل ا EE‏ لا كد 

معناه » تقول : ما جاءني أحد » وما جاءني من أحد » وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه 

تقديم وتأخير » تقديره : ليس لما من كاشفة دون الله » فيكون نفيا عامسا بالنسبة إلى 

الكواشف . . 

ss e OS ويحتمل أن يقال‎ 

أي : تخبر عنها كما هي » ومتى وقتها من غير الله تعالى" . 


(1) في النسخة (ب) من هذا التفسير (وهو مبلغ مفند معذر منذر) ولفظ (مفند) غير موحود في مجموع تفسير الأئمة » 
ولا في النسخة (أ) من المصابيح . 

(۲) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص ١ .٤۸١‏ : 

(7) ينظر في لفظ من في قوله : مئ غير الله تعالى » فإن المعنى :.لا توحد نفس تكشفها أحوال القيامة ووقها غير الله 


تعال . 


تفسير أهل البيت (ع) 5 سورة النجم ۳۰١‏ 
ثم قال سبحانه :من هذا الحديث) أي : القرآن «إتعجبون» ويذمل أن يقال : هذا 
[إشارة] إلى حديث الارن 57 كانوا يعجبون من حشر الأحشاد وجمع العظام بعد الفساد . 
قال الحادي عل هالسلام :يريد سبحانه أفمن إخبارنا إياكم بأزوف الآزفة'» وقرب الآحرة » 
ووقوع الواقعة ##تعجبون» أي : تشكون ولا تصدقون #وتضحكون» استهزاء إذا 
قرئ عليكم ما تسمعون ضحك مر في قولنا » شاك في وعدنا ووعيدنا ول تَبكُون» 
حشوعا » والبكاء والخشوع حق عليكم لوانتم سامدوت) والسامد : فهو انض ت 
المغموم الوجحل الراهب » الذي قد انقطع كلامه من حوف ما أمامه وقدامه . اه 
وكانوا إهم] أيضا إيضحكون] من حديث التي والقرآن » ويحتمل أن يكون إنكارا على 
مطلق الضحك مع ”ماع حديث القيامة » أي : تضحكون وقد معتم أن القيامة قربت 5 
فكان حقا عليكم ألا تضحكوا حيقذ ©. 
وقيل : معنى #سامدون أي : غافلون وذكر باسم الفاعل ؛ لأن الغفلة دائمة ‏ وأما 
الضحك والعجب فهما أمران يتجددان ويعدمان" . 
قلت : ومثل هذا في تفسير زيد بن علي والحسين عليهما السلام قال الشاعر: 
قيل قم فانظر إل تم رغنك السمودا 
أي : ذر اللهو والغفلة . 
وقال في البرهان : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي هاسلام أنه قال : 
«إسامدون# غير مصلين » ولا منتظرين الصلاة . اه 
ثم قال سبحانه :(فاسجدوا لله واعبدوا» قال علبهالسلام : هو أمر منه سسبحانه لهم 
اجات والتصديق لا اوه ررش من الوغد والوعيد » واللسحوه + فهو ر عع ابه 
على الأرض . والعبادة : فهي التصديق بالقول والطاعة . اهم 


. وما بين الأقواس مثله في الرازي » وما بين الأقواس تصحيح منه‎ )١( 
5 علة للمجيء يه اسما دال على الثبوت والدوام‎ )۲( 
5 علة للمجيء به فعلا يدل على التجدد والحدوث‎ )۳( 


Pey‏ مور اتجم تفسير أهل البيترع) 
والأمر بالسجود [والعيادة] يحتمل أن يكون عاما ويحتمل أن 5 التفاتا 5-0 كأنه 
قال : أيها المؤمنون اشكروا على الحداية واشتغلوا بالعبادة » وم يقل اعيدوا الثم إب إا 
لكونه معلوما » وإما. لأن العبادة في الحقيقة لا تكون إلا لله © فقال :إواعبدوا» . , 


:3 101 1 ا 
)١(‏ هذه علة حذف المفعول به . 0 7 
5١ ١‏ 


'تفسير أهق لبيك (©) . سورة الطور . 1 e‏ 


أربعون وتسع ع انات في الخوي والشامي » وثمان في البصري وسبع في الحجازي 
ش ش (مكية) 


2 كر يي 
قوله عز وجل : وَالطُورٍ وکتاب مَسْطُور4” قال الحادي إلى احق عليه انسلور :هذا 
قسم من الله سبحانه بهذه الأشياء لما فيها من عظيم الآيات 2 والنباً والبركة كة والخخير لسن 
اهتدى» والطور : فهو حبل في الشام يسمى الطور » كثير الب ركة [والخيرأ وتاب 
مسطوز # فهو : كتاب محمد صلواطة غليه وله وسلم 7ه ْ 


(1) في جحموع تفسير الأئمة علبي السلار ص 707 » قال الإمام القاسم بن إبراهيم عل هالسلار:(الطور) هو طور سيناء» 

وقد ذكره في غير مكان والبلد الأمين » فأقسم بهما لما هو أعلم به سبحانه من أمرهما فإو كاب ممسطور في رق 

منشور هو ما نزله الله من كتبه » وكتب في رق وغيره إوالبيت المعمور» هو بيت الله الذي يعمر أبندا" بذكر الله 

وبالوافدين في كل حين إلى الله » كما قال سبحانه لإبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما أن طھرا بي بي الطائفين 

Ns‏ . #والسقف المرفوع6 خو السماء إوالبخر المسجور هو البحر ا 
تهو اغيوس علي حنوده ونتهاد» فايس وز حلا من خدرده ولا يتعداة .اهب 

(۲) - مجموع تفسير الأئمة لهم السلا ص ٤۷۲‏ ».وما بين القوسين زيآدة منه : 

وانظر أيضا ( تفسير غريب القرآن»_للإمام زيد بن علن عليا لسلا 2:50 ۳١۸‏ قال فيه ما لفله : 

أخبرنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن ن السائب » عن أبي , حالد » عن الإمام الشهيد أبي 

الحسين زيد بن علي علبهماًالسلار في قوله لوالطور وكتاب مسطور» معنى الطور : لحيل » والمسطور : المكتوب | 

وقوله تعالى :#إوالبيت المعمور» فالمعمور : : الكبير » وقال : العمور : بيت في السماء يقال له : الضراح حيال الكعية. 2 

وزوز کل يفوع سوق آلف ملك لا رون فيه زل يوم القيامة + 


e‏ ا تفسع. أجل الث 
وقي التجريد #الطور شو ا الذي كا وس وو عب والطور ع 
و كتاب مسطور قيل : مكتوب وهو الذي سطر فيه الأعمال » أي : كتبت » ونكر 
لخصوصيته من بين سائر الكتب المسطورة ". 

ثم وصفه بقوله تعالى الإفي زق منشورٍ» إشارة إلى الإأضوح » وذلك لأن الكتاب 
0 لح لبر ري اسه 
فال ا 8 ق فهو ا وف الذى ب فيه المصاحف” . 


وقوله تعالى :#والسقف المرفو ع معناه : السحاء .. 

وقوله تعالى الإو ادر السجور معناه : الممتلئ بعضه من:بعض » وقال اه : الموقد » وقال الإمام زيسد بسن 
علي عليهما اللا : البحر ا مسجور : بحر تحت العرش يسما جر الحياة .00 الا ا 

وقوله تعالى :لوم نوز السماء مورا مغناه ؛ تدنؤر ا فيها .وقوله تغالى :لإي عخوض 5 معناة E‏ 
رقوله تعالى #إؤتسيز الجبال سيراه معناه : فتسير هي والأرض . زا الله ا 
وقوله تعالى :لإيوم يدعون إلى نار حهنم دعاك معناه : يدفعون فيها .وقوله تعالی EF‏ 5 ربهم . 
وقوله تعالى :#والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإكان ألحقنا بهم ذرياتهم معناه : أعطينا الأبناء ما أعطينا الآباء لي 
المعاثلة من الكرامة. . وقوله تعالى :لإوما ألتناهم من عملهم من شىئ معناه : ما نقصناهم . 
ش وقوله تعالى الإيتازعون فیها) معناه : يتعاطون فبها «إكأسا) معنا : هر . 
وقوله تعالى :كأنهم لؤلؤ مکنون) معناه : مصون .وقوله تعالى, :لم هم المصيطرون6 معنا ارو 
وقوله تعالى :م عندهم الغيب فهم يتبون معناه : يخبرون . 

وقوله تعالى :#وإن يروا كسفا من السماء ساقطاي معناه : قطع واحدها كسفة . 

وقوله تعالى :«#سحاب مركوم» معناه : قد جعل بعضه على بعض . 

وقوله تعالى :لؤفذرهم يخوضوا ویلعبواچ معناه : يكذبوا . وقوله تعالى :إيصعقون» معناه : يموتون . 

وقوله تعالى :باعتا معناه : بحفظنا وكلاءتنا . 5 

)١( .‏ قوله بزو نکر لخصوصيته مين سار اتکی فال اند التارئ 508 ه مع أنه من أعرف المعمسارف 
' وأشهرها ليدل على اختصاصه من جنس الكتب بأمر تيز به عن سائرها (وقد مثل الزمخشري بأنه مثل #ونفس وما 
سبواها» وقد جعلها نفسا خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم عليهالسلام » قيل ‏ : وواحدة من النفوس . والتحقيق : 

اا ا وق و . (حاشية العلوي ۲۹۳) . 


. تفيسير أهل الييت (ع) سورة الطور ٥‏ 
:قال أنو عبيدة : الرق الورق » وقيل : الأديم الذي يكتب فيه . ش 

ثم قال [الإمام الحادي [عيسدم : معنى نشور فهو مفتوح معلوم .#والبيت لمر فهو: 

كعبة الله التي جعلها للمؤمنين » وهي بكة » وهي بقعة البيت الي في وسط مكة . اه 

ومعنى «اللعمور» أي : المعمور. بالحجاج والمعتمرين الطائفين به العاكفين ٠.‏ 

وقال في البرهان: روينا عن آبائنا عن أمير المؤمنين. علي , بن آي طالب عله اسار أنه ' قال: 
(البيت المعمور في السماء السابعة تخيال الكعنة) ©. اه 1 

وقيل : الضراح الاق الا اسا نأنه ضرح عنعن الأرض » أي : أبعد عنها » 
وعمرانه : كثرة غاشيته من الملائكة » وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض » 

ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ويصلون ثم لا يعودون إلى.يوم القيامة » 
هذا رواه ف -البلغة عن علي ل 148 ٠‏ وألله أعلع 

إوالسقف الْمَرْفُوع4 قال اهادي عليه السار , : وهي السماء المرفوعة الي جعلها الله 
سقفا للأرض الموضوعة »> وروي عن علي عله‌اسلام مثله © . 


- (۲) كلما ذكر المصدف في زم هله السورة عن الإمام الحادي علي هالسلام فهو منقول من:مجموع تفسير الأئمة يهم 
السلار مخطوط ص 41/5 إلى ض ٤۷۷‏ . وهذا تنبيه ليرجع إليه » ويعفينا عن تكرار الحواشي هذا المصدرٌ .. 

. انظر البرهان مخطوط ص .ره وكلما نقل المصنف عن البرهان فهو.فيه ص <ره 7 27”55 فليعلم‎ )١( 

ومام الحديث: في البرهان (لو 8 حر عليها » يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا حرحوا جه يغودوا» . 

(۲) قال السيد العلوي : الضراح ب بالضاد المعجمة ل : لأنه ضرح إلى السماء » أي.: أبعد ؤأرفع » اؤقيل :- جز شين 
المضارحة وهي المقابلة » لأنه مقابل للكعية » ولأبي العلاء : لقد بلغ الضراح وساكنيه ثناك وزار من "سكن الضريما 
[تنبسيه ) كلما نقلناه عن السيد العلوي في هذه:السورة:فهو.من احاشيته على الكشاف المخطوطة الحزء لاني :ص 
[ras.erar :‏ . وفي.لسان العرب 004/9 ط:وترليت يوسف جبياط : الضرح : التنحية » والضرح : أن يوذ شئ 
فيرمى به في ناحية » والضراح : :بالضم بيت اي السماء مقابل الكعبة في الأرضن » قيل : هو البيت المعمؤر عن أبن 
عباس» وتي الحديث (الضراج.بيت في السماء حيال الكعبة) ويروئ.الضريخ › وهو البيت المعمؤر » من المضارخة وهي 
المقابلة والمضارعة + وقد حاء ذكره في حديث علي عليه‌السلار وجحاهد » قال ابن الأثيز": ومن زواه:بالصاد قد صخف. 
(”) كتاب البلغة في التفسير للطوسي ».إلى الآن لم تتيسر لنا مخطوطته. نسأل الله أن يشهلها ليتم لا المطابقة على الأصل. 


ده 


۳ سوزة الطور ٠‏ تفسير. أهل البيت(ع) 
طوالبحرٍ المسجو ر4 :[قال الإمام ٠‏ دفني | :ف ااج الاح الأكبر. 
١‏ قال مام ا بن القاسم العياني عليه السلار ف تفسيرة كريب القرآن ما لفظه : 


#والطور وكتاب مسطور في رق منشور هذه أقسام أقسم الله بها » والطور : بلد بالشام #إوالبيت المعمور والسقف 
المرفو عي روئ" أنة رفع من الأزض إلى السماء السادسة سئةاة أيام الطوفان فجعل نخيال الكعبة أو البحر: المسسجور» 


المملوء قال الشاعر : إذا شاء طالع مسجور يرى تحتها التبع والماء يسحما 
وقال آحر : مسجورة متجاور أقلامها . 

ومعنى قوله :مور السماء مورا أي : تحترك وتسم ير » قال الشاعر : 

ش تمور على ثلاث مقذمات ش ورابعة تمور بلا خذام 


.يوم بدعون إلى تار جهنم دعاك أي : يدفعون دفعا » ومعنى لإفاكهين4 يريد : عاحبين مسرورين . ومعنى ما 
ألتناهم من عملهم من شى أي : ما نقصناهم + قال الشاعز-: حهد الرسالة ما ألتا وما كذبا ؛ ٠‏ 

ومعنى «إيتنازعون# أي : يناول بعضهم بعضا . ومعنى #إمشفقين# أي : حائفين لإقمن الله علينا» أي : تفضل علينا 
٠ 0 0‏ وععتی ريص يدرب !لون .هر ننتظر به مصائب الدهر » والتريض جر للإنتظار 


قال الشاعر : ٠‏ تربص بها ريب انون لعلها آ طاق وما أو بجوت سليلها 
والمنون : هو الدهر » قال الشاعر : ' 
: أمن ريب المنون وريبه تتوحع والدهر ليس .ععتب من جرع 
ومعنى «إأم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون4 هذا تقرير لهم على أن أحلامهم. لم تأمرهم بذلك » والأحلام : 
هي العقول قال الشاعر.: 
. م شيمة لم يعطها الله غيرهم ٠‏ من الناس والأحلام غير عوازب 


أي : العقول حاضرة لإأم يقولون تقول أي : عمله وقاله . ومعنى #كسفا من السماء» أي : قطعا » ومعنسى 
لإيقولوا سحاب م ركوم# اد قال الشاعر : والقينة الطفة الحوري زينها جيد ونمحسر 
عليه البر مركوم . 
.. ومعنى لإحتى. يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) أي : يصيحون ويقولون إذا قرئت بنصب الياء والعين » وإذا قسرئ 
بغير ذلك فهم يغشون. .. والصعق + هو المتعى عليه » والصاعق. بالألف هو الذي يصيح » قال اهادي إلى الحق صلوات 
الله عليه : فهم ما بين كلب هارب ذاهل العقل » ومرعرب صعق » ومعنى قوله :فنك بأعيشسا) الأعين عمل 
رحد ها أذ يكرة o A‏ ارد انلك باعي رسا الذي وكاهم إل اال وار 
تقول : حعلنا عليهم عيونا يحفظون أعمالهم » قال الشاعر : 
. فإن الذي كنتم تحذرون حاءث عيون به تعرب 
ومعنى إوإدبار النجحوم» يريد إذا ولت وأدبرت » وذلك في آخر الليل وعند الصبح . 


تسیر هل البيت (ع) <سورة الطور 5 ¥ 

والمسجور : فهو ذو الضوت والهيجان رالأمواج » والمسجور : فهو المؤقد الذي قد 
تأحجت ناره » واستوقدت فيه فهاج لها صوت لديه » والعرب تقول : اسجر التنور أي: 

أوقذه » قشيه الله تبارك وتعالى البح بالتسجير تسر التار في التدور ,ام 

وني البرهان : المسجور الموقد [نارا] لأن البحار تصير يوم القيامة تارا ©. اه + 

وحواب القسم قوله تعالى :إن عذاب 30 واقع» أي : نازل على سداد 
قال [الإمام الحادي ]عله اسر : فوقع القسم على وقوع العذاب . 

قال في البرهان : روينا أن جبير بن مطعم قدم المذينة ليفدي حليفا له أسر يوم بندرء 
فوحد رسول الله صلراطعلهركه في الصلاة يقرأ في سورة الطور » فجلس مستمعا حتى بلغ 

إن عذاب ربك ا نواه ول اللا 
أني” أقوم من مكاني حتى يقع بي العذاب 

ما له من ذافع» قال [الإمام الحادي]عديددام : يقول ما فيه من خيلة » ولا له من مانع 

ثم أحبر عز وحل متى يقع العذاب الذي عليه أقسم فقال : يوم تمو السماء مورا» 

وذلك فهو يوم القيامة الذي تمور في السماء » ومورها ار وذهابها وتقظعها 
ورجوعها ا 

وين ذلك اليوم إتسيز الجبال سيراك ومعنى تسير سيرا فهو : نسفها عن وجه 

ٌْ الأرض وكقابها من الأرض كما كز اة سبحانه حين يقول :#وترى الحبال تحسنبها 
حامدة وهي تمر مر السحاب” أي : تقطع وتذهب وتمحق كتقطع السحاب وذهايه 
من بعد تحسيمه واحتماعه > فهذا معنى تسیر الحبال» ذاه 


(i) 


)١١‏ انظر ججموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص {VY‏ اا وا و ا 
موحود فيه » وإن سكت المصتف عن نسبته إلى الإمام الحادي .' 1 ُ 
ر ا تارفن الات ب وعو سباق في الأميل ين هذا التفسير . انظر البرهان ص .٠۴١۸‏ 

'. (۳) في البرهان (ما كنت ظننت .أن أقوم). . 

(4) انظر البرهان وذكزه الزعشزي' ب ؛ وخرجه 3 حجر في حاشيته الكشاف ا 6 

. : . 3 5 e AK: (ه) النمل‎ 


PN."‏ ا تفسير أهل البيت(ع) 
وقیل : معناه شوب وبحيء وتذهب ”» وقيل:: تډوږ عن ابن عباس ومجحاهد والفراء 
والزحاج وابن قتيبة . : و لا E‏ 
و«إتسير الحبال4 أي : تسير عن مقارها كما يسير السعجاب: حتى يستوي » والحكمة 
في ذلك الإيذان والإعلإم بأن لا عود إلى الدنيا» وذلك لأن الأرض والجبال والنسماء 
. . والنجوم كلها لعمارة الدنيا والانتفاع لبئ آدم بها وإن لم يبق لهم عود لم سق فيها نفع 
فأعدمها الله تعالى 7. ٠‏ 
ثم قال انه :وێل وميد كيني با و بوعل د ؛ فهو 
5 ظ الحلاك هم يوم تمور. السماء مورا وتسير الحبال أي : إذا علم أن عذاب الله واقسع › 
وأنه ليس له دافع فويل يومئذ للمكذبين ».فالفاء. لاتصال المعنى© 
قال الحادي علدالهم : هذا إخبار من الله بأن الؤيل ينزل بالكذيين ' في #إيوم تمور السماء 
, مورا وتسير الجيال سرا والويل : فهو العلراب ». والمكذيين :. هم الذين كذابواما حاء 
:. به محمد صلواش عل وله ولم «َالْذِين هم في خوض يبون 0 : هو التكذيب 
.. والهروج والشك والمرج ولإيلعبون» فهو يعبثون ويهزؤون ١ ١‏ 
أي : يخوضون في أمر محمد صلا عله ره بالتكذيب » e u‏ 5 
الكلام , وغلب الخوض في الأحذ بالباطل والكذب واللعب وما لا يفيد . 


قوله سبحانه : #يوم يدعون إلى نار جهنم دعا بدل من يوم موري“ والدع : 
الدفع العنيف ؛ لأن خزنة النار يغلون أيديهم إلى أعناقهم » ويحمعون نواصيهم إلى 
أقدامهم » > ويدفعونهم إلى النار على وجوههم . ... 


و ماب القل هر اوس ی وات کف . : 
(5) ومثله في الرازي ۲٤۳/۲۸‏ ولکن قال فيه : فإن لم يتفق نهم عود ليبق فيها نفع .. إل ما ذكره هنا . 
(۳) قال الرازي (52/ه 4 ) بعد قوله : فالفاء لاتصال المعنى . : وهو الإيذان بأمان أهل الإبمان » وذلك لأنه لما قال 
إن عذاب ربك لواقم م يبين موقعه.من » فلما قال :طإفويل يومئذ للمكذنين# علم المبحصوض به » وهو المكذب . 
وقال في ججمع البيان : دحلت الفاء لأن في الكلام معنى الحازاة والتقدير : إذا كان هذا قويل يومئذ للمكذيين ٠1/1‏ 


تفسير أهل البيت 22 سورة الطور -- ۳.۹ 
قال عل هانلار:معناه يدفعون E‏ و > تقول العرب : دع أي: 
ادفعه بيدك والكزه تجمعك . 

ثم أخبر سبحانه أنه يقال لهم توبيخا :ل هذه لومي حسم بها کون في الدنا 
٠‏ وتححدون » ومواقعتها في هذه اليوم تنکرون إأفسحرٌ هذا الذي ترون من العذاب . 
يقول : هذا العذاب سحر ؟ كما كنتم تفعلون في الدنيا إذ أنذرتم بذلك. 
0 «( م أنشم ا تبصرون بأعينكم ما قد وقعتم فيه من العذاب [كما كتتم عميا عن | الخبر عنه في 
الدنيا |" يريد : بلى إنكم لتبصرونه وترونه عيانا بعد أن كنم تکذبون وتنکرونه إنكارا 5. 
وإنما هذا تقريع وتهكم بهم » وذلك أنهم كانوا يقولون : القرآن سسحح + وأعيسارة 

كاذية ومحمد ماح :ينطق على الأبضار ماسر قروا غد رؤية العذاب . 
ثم أخير عز وجل لا ال ا 
الشاة » أي : تغمر بالحمر فَاصروا أو لا تبروا احزعوا » وامعنى :. : إذا لم مكنكم 

إنكارها ويتحقق أنه ليس بسحر » ولا خلل في أبصاركُم فاصلوها . 
وقوله :إفاصيروا أولا تصبرواه فائدته بيان عدم الخلاص وانتفاء المناص”. 
وقوله تعالى :ل سواء عليكم4 سواء حبر ومبتدأة مدلول عليه [بقوله] «إفاصيروا أولا 

ش بر كأنه يقول : الصبر وعدمه سوا 


قال عليه‌السلار يمو 


)٤(‏ ويحتمل أن يكون منصوبا بما بعده » وهو العامل في قوله :#هذه النار الى كنتم» أي : يقال لهم هذه النار يسوم 
مور » وقيل : إنه بدل من يوم في قوله :ويل يومغذ للمكذبين4 . ا 

(1) ما بين القوسين ساقط من نسخة المجموع الى لدينا . 

0( مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار 241077 ٠‏ 

وم وذلك لأف من لا بعر يدقع الاب عن سه إا اة بقع ادب س بار ل فيمنغه » وإما بأن يغضيه فيقتله 
فيستريح بالموت . ولا شئ من ذلك يفيد في عذاب الآخرة » فإنه لا يغلب المعذب فيدفعه » ولا يتخلص بالإعدام فإنه 
لا يقضى عليه فيموت » فإذا الصير كعدمه » لأن.من يصير يدوم فيه » ومن لا يصير يدوم فيه . 

)٠(‏ وقد عاب السيد العلوي على الزنشري عندما جعل سواء مبتدأ خيره حذوف » وقال ا 
حبر مبتدأ محذوف ؛ لأنه لا يمسن أن يكون المبتدأ نكرة » والخبر معرفة . 


1۰ سورة الطور تفسير أهل البيت(ع) 
ثم علل استواؤهما بقوله ل عسل 
انعراء الضر وعلامة قرا :غا تجرون[ما كنتم تعملون]4؟ قلت : لأن الصبر إغها 
يكون,له مزية على على الجزع لنفعه في,العاقبة » بأن يجازى عليه الصابر جزاء الخير » فأما 


الصوعل الطاب الذي هو الخزاء » ولا عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على السزع) 


ذكره في الكشاف ” . 
ولا بين حال الكافرين أعقره 00 حال التقين فقال تعالى :إن المتقين في جنات 


00 نعي على ما هو عادة القرآن من بيان حال المؤمن » بعد بيان حال الكافر » وذكرٌ 


١‏ الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمر التزهيب وا لترغیب» والتنكير للتفخيم والتعظيم» أئ: 


يدم بح هم 2d‏ 0 


ي أكمل جنات وأكمل نعيم (اكين» في ذلك ددن يما اناجم فنا 


0 2012111106 وما مضدرية » أي : فاكهين باتهم رهم » 
ووقايته إياهم فإعذاب الجحيم» ويحتمل أن يكون ذلك جملة أخرى ا 
الأول ) > كأنه بين أنه أدخلهم جنات ونعيما » ووقاهم عذاب الححيم . 
م احبر سبحانه أنه قال هم :و كُلُوا واشربوا هنينا) أي e a‏ 
وهنيئا صفة للطعام والشراب » وهو الذي لا تنفيص فيه مأمون عاقيته مسن التخم 


2 .مهدر 


اي [ثم] امورو بوه الينام سترده بن ع الصالحات . 


.٠٠۹/٤ الكشاف‎ )1( 

(۲) فعلى الوجه الثاني محله الرفع على أنه مغطوف على خب إن » وذ 7 لرخشري وجها ثالثا » وهو أن تكون الواو واو الحال» 
وقد بعدها مضمرة . وقال السيد العلوي : وإذا كانت موصولة فلا يصح العطف لفقدان العائد من الحملة المعطوفة » إذ التقدير 
فاكهين بالذي آتاهم الله وبالذي وقاهم ربهم عذاب الححيم » وعلى هذا فلا عائد ي الحملة امعطوقة . ْ 


0 )9 أن ي ن صفة للمصدر انحذوف » ر ذكر السيد ا ي يأنه أن يكون «إهنيئا المصادر ا 
(۳) ويحتمل وف »و لعلوي بانه يحتمل من لي 


حذف عاملها » وأقيمت مقامه ء والفاعل الآكل ‏ أو لإما كتتم تعملون» على أن لاء زائدة كما ثي قول كتير عرة : 


ا 


أهنينا مريها غير داء تخا لعرةء من أعراضنا ما استحلت 
لأن ما استحلت فاعل هني مرها . اګ 1 


2 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الطور 1 
ثم أخبر عن خالحم فقال :«متكنين على سرر) أي RS‏ : جمع 


2o ع‎ 


سرير لإمصفوفة4 أي : الي صفت » والوسائد والفرش » وقيل : متؤاصلة متقابلين ع 


مر وس ره ربك £ 


لاينظر بعضهم إلى أقفاء بعض وزو جناهم) أي ES‏ 


- : ؤاسعة العين ؛ وار : شديدة البياض . 


وقي البرهان : والعين : الوانعات ل ل 
عين » قال زهير : ْ 
بها العين والآرام يعشين حلفه. وأطنلاؤها ينهضن من كل بحثم 
وإنما ميت حورا لنقائهن وبياضهن » كما يقال :“دقيق حواري إذا كان نقيا .اهب 
ففي هذا بيان أسباب النعيم على الترتيب » فأول ما يكؤن المسكن » وهي الجنات + ثم 
الأكل والشرب ٠‏ ثم الفرش والبسط ».ثم الأزواج › فهذه أمور ي 
الترتيب » وذكر قي كل واحدمنها ما يدل على كماله . 
وقوله :تيا إشارة إلى لوهم :عما يكون فيهما من المفاسد في الدنيَا . 
ثم قال تعالى (٠:‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ؛ ان ألحقنا بهم ذريتهم» أي : 
بسبب إيمان عظيم رفيع امحل » وهو إيمان الآباء. ألحقنا بدرحاتَهتم ذرياتهم » وإن كانوا لا 
يستأهلونها تفضلا على الآباء وعليهم » ليكمل سرورهم وسرور الآباء “ وتنكير الإيمان 
للدلالة على أنه إعان حاص عظيم المنزلة » ويجوز أن يراد إعان الذرية الداني امحل » كأنه 
قيل : بشيء من الإعان © لا يؤهلهم لدرحة الآباء ألحقناهم بهم ٠‏ 
قال الحادي عل هالسلام : يريد سبحانه أن كل مؤمن اتبغته ذريته بإكاد مزل إكانه 8 ولعيت 
الله بذلك فإنهم يلحقون”' به في دار الثواب : 


)١(‏ من قوله : ففي هذا .. إل هنا خثله في الرازي a .۲٤۸/۲۸‏ ونرب رزو مداو تور 
الطعام مرو ؛ إذا كان شائغا لا تنغيض فيه . ١ ١‏ 

00 yT ومثله في الكشاف » وعبارة الزخشري (تفضلا عليهم على‎ )١( 
000 فالسكير في هذا الوه الثاني للفحقير”ء وفي'الوخه الأؤل وهو قوله : على أنه إعان حاص عظيم‎ )( 

(5) عبارة المحموع (يلتقون) وهنا يلتحقون » وهو الأنسب للآية . 


ام ٠‏ __ سورة الطور _تفسير أهل البيت(ع) 
0 قلت : ويؤيده پا روي عن التي مرا عبد راوس (ترفع. ذرية المؤمن في درجته وإث. كانوا 
,دونه لم لتقر [بهم]عينه) بم تلا الآية. 3 ا ٠‏ 

1 قلت لأن شفقة الأبقة كما لهي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخعرة » وهذا اطيسب ال 
تعالى قلوب عباده » بأنه لا يولههم بأولادهم ».بل يجمع بينهم كما قال سبحانه : وما 


~o‏ 2# ه 


ألتناهم # قال. علبه‌الساار : يريد وما أنتقصناهم مما .وعدناهم على إعانهم. شيئا › فأما قوله : 
™ من عملهم) فإنها يقول : من جزاء عملهم لإمن شيء . | اه . 
ومثل هذا في.البرهان "© والبلغة » والمعنى : ما نتقصناهم من ثوابهم شيا نعطيه الأبناء 
س ا : يسوب اع ا ا اراب عملي بعد 6.301 بهم ذرياتهم ؛ إغا 
ألحقناهم بهم على سبي التفضل على الآباء ؛ وعلئ الأبناء . : 
ثم قال سبحانه ا يي : فهو يخبر ان کل أمرؤ 
بعمله مرتهن » وبكسبه محازى » يرا فخيرا وشرا فشرا . 
قال الواحدي سو ا 0 52 
مزتهنا » قال تعالى :كل نفس عا كسبت رهينة إلا أصبحاب اليمين4" وهو قول جاه 
.. وقال الزعخشري : #إكل المرء ما كسب رهين» عام في كل أحد مرهون عند الله 
الکسب > فإن كسب حرا فك رقبته » وإلا أغسلق الرهن »ومعنى إرهين) أي : 
J2 1‏ 


)١(‏ ما بين القوسين من الكشاف. ٠‏ قال ابن جنحر في تخريجه : أحرزحة البرار » واب بن عدي » وأبو نعيم في الحلية:؛ وابن 


. مردويه » والثعلي »من .طريق قيس بن ا لربيع ۽ عن عمرف بن هرة »يمن سعيد بن جبير » عن ابن عبان مرفوعا » قال 
البزار : تفرد قيس برفعه ء ورواه الثوري موقوفا » ورواه الحاكم والبيوقي في الاعتقاد » والطبري وابن ع بي حاتم مسن 
طريق الثوري عن عمرو بن مرة به موقوفا .(الكشاف 411/4) , 9 

٠‏ (1) لفظ اليرهان : قوله عز وجل الإوالذين آمنوا .4 هو أن يكونٍالأبناء مثل طاعة الآباء فيجمع الله تعالى ينهم في 

1 الحنة لإوما ألتناهم من عملهم من شئ( يعي : ما نقصناهم وقد مر الاستشهاد فيه » أي, : ما تقصنا الآباء ما أعطينا 
الأبناء » ويجوز أن يكون معنى ألتناهم ظلمنا » كما قال الشاعر : 5 0 

0 أبلغ بي جعل عن مغلغلة 0 جهد الرسالة لا إنا ولا كذبا .. (البرهان )۳١۹‏ : 


لم كنيدي 


A: المدثر‎ () 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الطور اا 
محتبس » كأن نفسه مرهونة عند الله بالعمل الضالح الذي هي مطالبة به كما يرهن الرحل 
عبده بدين عليه:» فإن لض وإلا أوبقها"' 
منه : الزهن لاحتياسه بالق . شعر 
وما كنت أحشى أن أكون رهينة لأحمر قبطي من القوم معتق“ 
ثم قال: تعاق : وأمددناهم بفاكهة) من الإمداد وهي الزيادة » أي : زدناهم وققا 
حوفت + والقاكهة : كلما يتلذذ به اوم مما يشتهون على حسب ما يخطر 
اھ طبخ أو ری نقد جع أوصافا ن وه ا ب د لو ذكر 
نوعا فرعا يكون ذكر النوع غير مشتهى عند بعض الناس فقال سبحانه : كل يعطى ما 
ثم قال تعالى :ل يتنازعون فيها كَأسَاي أي : مرا » والكأس : الزجاجة إذا كان فيها 
کر و اھ ا كاب * 
قال في البرهان : فإيتنازعون أي: يتعاطون ويتساقون » وكل إناء مملوء من الشراب» 
يقال له : كأس” » وإذا فرغ الإناء ا كاسا. 
إا لفو فيها» أي : في شربها إولًا تأثيم4 أي : لا باطل الخمر ولا مأنمه . 
قال اهادي عدديم : اللغو فهو الحذيان » والكلام الذي يخرج تمن قد زال عقله » فيلغو© في لفظه 
عند سكره وشربه لخمره » فأحبر الله أن حمر الآخرة لا تفسد منها العقول » ولا ينطق شاربها 
باللغو والفضول . وأما قوله :ولا تأثيم# فهو : لا إثم على شارب حمر الآخرة ©. اه 


)١(‏ لفظ الزمخشري في 4١1/4‏ : اکل امرؤ عا كمس رهين» أي : مرهون » كأن نفس العبد رهن عند الله بلعمل الصا الذي هو 
مطالب به » كما برهن الرحل عبده بدن عليه » قان عمل نالا فكها وحلصها ء وإلا أويقها وقد تقلها لأصض بالعنى . 

(۲) ومثله في البرهان ۳٠۹‏ » ولفظ البرعان :كل امرؤ عا كسب رهین) أي : تبس » ومنه الرهن .. اخ . 

(۳) زيادة في البرهان بعد قوله : يقال له كأس [والنازغة كما قال الأحطل : ش 
وشارب مرتج بالكأس نادمي لا بالحضور ولا فیا سنآر] وإذا فرغ النا . . إلى قوله : ولا ماه . اه (وهج) 
)٤(‏ في المجموع (فيلغي) ص ٠:٤۷٤‏ ش 

(ه) في المجموع زيادة بعد قوله : حمر الآحرة [من الإثم والعقوبات » وما أوعد الله عليها شاربها من الدكرات] . 


P6‏ سورة الطورر 0 تفسير أهل البيمترع) 
وقيل متاه هلا يفعلون ما يؤثم. به فاعله» أي : eT‏ الكذب والشتم والفواحش» 
واا كارن بالحكم [والكلام اسا متلذذين بذلك لأن عقوهم ثابتة* . 0 
لا كفعل المنادمين في الدنيا على الشرب من السفه والعربدة وسقط الحديث » وهو 
اللغو المنفي عن أهل الجنة .وم 
ثم قال تعالى :3 طوف علوم متمم لمان چ أي : مملوكو رن هم إعلاما 
هم بقدرتهم على التصرفك فيهم بالامر, و النهي| والاستخدام » وهذا هو المشهور › 
ويحتمل وحها آخر » وهو أله تعالى ل , ين امتياز مر الآخخرة على حمر الدنيا بين امتياز 
غلمان ؛ الآخرة عن غلمان الدنيا » فإن الغلمان و في الدنيا إذا طافوا على السادة والملسوك 
رر ع ی أو لتوفر الصفح » وأما في الآخيرة 
فطوافهم عليهم متمحض هم ولنفعهم › ولا حاخة هم إليهم ., والغلام الذي هذا شأنه 
له مزية على غيره » ورعا يبلغ درجة الأولاذء ذكر هذا الرازي“ . 
ثم وصفهم سبحانه فشبههم.بالاؤلق اء وان فقال اھ ولو مکو 
مستور في الصدف » وهو أوعيته ؛ لأنه وزاك اسای منسه بعس استاي 
الأيدي , أو «إمكنون» مخزون ؛ لأنه لا ترب إلا الئمين الغالي القيمة . 
. قال في البرهان : بلغنا أن رسول الله منراطعلدوآدوسم سكل فقيل [له] لاد يال 
اللؤلو المكنون فكيف المخدو. م ؟ قال :(والذي نفسي. بيده لفضل ما بينهم كفضل القمر 
على النجوم ليلة البدر) 5. , 


)١(‏ صاحب القيل هو الزمخشري ٤١١ 241١/4‏ . ولفظ الزخشري (أي : کر رو ر 

وما لا طائل ته كفمل النادمين في الدنيا على الشراب في سفههم . ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله » أي : ينسسب إلى 
الإئم لو فعله في دار التكليف من من الكذب والشتم والفواجش » وإغا يتكلمون بالميكم والكلام الحسن متلذذين بذلك ؛ 
لأن عقوهم ثابتة غير زائلة وهم حكماء علماء . (وقد نقله المصنف يتقديم وتأخير وتصرف يسي) . 

(۲) انظر التفسير الكبير للرازي 054/52 .وقد أصلحنا اللفظ منه .. ْ 

(5) وذكره أيضا في الكشاف عن قنادة ‏ قال اين حجر في تخريجه : أخرحه عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن قتادة به » 
قال : فذكره . وأحرجه الثعلي من رواية الحسن مرسلا .. ١‏ 


:اتفسير آهل البيت (ع) سورة الطور 1° 
ثم قال تعالى :ل وأقيل بعضهم على بعض يعَسَاءلُونَ» أي : يتحادئون » ويسأل 
بعضهم بعضا عن أحواله وأعماله » وما استوجب به نيل ما عند الله تعالى » قال ابن 
اعباس : يتذاكرون ما كانوا فيه من الدنيا من الخوف والتعب . ذكره في التجريد . 
:وهذا إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم ني الدنيا ويذكرونه » وكذلك الكافر لا 
ينسُى منا كان له من النعيم في الدنيا » فتزداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من 
السجن إلى الحنة » ومن الضيق إلى السعة » ويزداد الكافر ألما حيث يرى نفسه منتقلة من 
': الشرفت إلى التلف » ومن ن النعيم إلى التحيم . 
ثم يقولون ما حكى الله عنهم ما كانوا عليه في الدنيا من الخشية والخوف حيث يقول 
سبحانه :قَانُوا إنا كنا قبل في أهلتا مشفقين)” . 
قوله :قبل يريد : قبل لقاء الله » أي في دار التكليف » وهذا جواب المسكول منهم 
قال الحادي علبادلار : هذا قول من المؤمنين عند ما ينجيهم الله في الآحرة من العذاب 
[المهين] يخبرون أنهم كانوا في الدنيا وهم بين أهليهم مشفقين من عذاب الله » ومعنى 
ES e‏ 
عذاب السوم ؛ وإغا أشتة فق [السموم]دن الأمر الشديد من وهج السموم ا 
فهي النار ذات الحريق » والخر المهيل » ومنه اشتق السموم للريح الحارة [الشديدة 
اير الى يلف ارخ متها كيل لف وه الان اف 
لإإنا كنا من قبل لقنا الله في الدنيا #إتدعوه إن أ أي : لأنه ”هو الب الرحيم# البر : 
هو اللطيف المحسن » والرحيم ابرع ولتي ا و ا 


„foo من قوله : هذا إشارة .. إلى هنا . مثله في الرازي م ”ىت‎ )١( 

(۲) في أصل هذا التفسير (هو : حائفين وجلين) وذلك بناء على أنه تفسير لقوله تعالى :#مشفقين» . وفي المجموع : 
حضرة علوت : E‏ حبر هو 1 (انظز المجموع )وما بين الأقواس من المجموع 5 
() هنذا بناء على قراءة من قز وإأنه هو البر الرشيم بفعح الهمزة . 


۳9 سورة الطور تفسير أهل 0-7 
ثم قال تعالى :ل فد کر يا محمد » أي : ابت على تذكير النئاس ووعظهم » و 
ينبطك قوم : كاهن أو بجنون . 1 
ل اهادي عليه السلام ا أمر من الله ؛ أمر نبيئه صاراطعليهوآلهوسلم أن ر 
ثم حبر أنه ليس كما يقول الكافرون فيه » ويقذفونه به من الكهانة والجنون » فنفى الله 
ذلك عنه فقال ل فما أنت بنعمة ربك بكاهن وا مجنون) بل [أنت] | الرسول:الكريم 
الأمين ©©. اه أي : فما أنت بحمد الله وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل بكاهن : 
وهو الذي يلقي عليه مسترقة السمع » وهو يحتاج إلى فطنة ودقة نظسر لإولا بون 
وهو: : المغطى على عقله » وبين الفطنة والحنون تناقض » فقوهم فيك متناقض » وما أنت 
نب یق اللہ e‏ 


2 رحد ا صر ل يقولون, إنه ا بل ا 
عقلاء ويدخل في عقوم ذلك أي ليس ذلك قولا منهم من غير عقل » » بل يعتقدون 
أنه کی ویرت م ماك عله ا ر ميد انوھ لكي بي ماع 
واضح » وف قوله :بل تأمرهم أحلامهم# خفي ©. ,. 

ومعنى تربص به أي : ننتظر به «إريب لوه را الدهر القلقة ة تفوس ب 
والريب : القلق » قالوا : ننتظر به نوائب نب الزمان فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء . 
قال الاي عسو : هذا إخبار من ال غمايقول الكافرون في ر سول اله صلراطعليدوته 
وسلم کانوا يقولون : إنه به شاعر لا رسول » وكان بعضهم يقول لبعض : تربصوا به. ریب 
امون » ومعنى تربصوا : فهو انتظروا وتوقعوا ريب. المنون ».والريب : فهو مسبو اضوع 
والتزول © والنون:: فهو الوت » فأمر الله يبه مايريم أن يقول فم :قل 


(1) ما بين قوسي الزيادة عن الموج ع 
(1) ومثل هذا في الرازي .158لا ؟» ولکن الرازي حعل کونها متصلة قولا راجا ؛ وامنقطعة قولا اي بعد اريه 
الأول » أما المصنف فقد ؛كتفى بالقول الثاني » ولم تعرض لصحة كونها متصاة إلا آعيرا عبد نقله عن الرحاج . 


تفسير أهل البيت رع) ٠‏ منتؤؤرة الطور ۴9¥ 
E SEE r‏ : انتظروا [بي] ای اع کش ر 
. تنتظرون بي » أي : أنتظر هلاككم كما تنتظرون هلاكي على زعمكم » وأعظم فن 
كا فا ليتوه بن ارول عذاب إل يكم [فعذبوا في يوم بدر بالسيف] © . 
ثم قال ,تعالى :ام تأمرهم احلامهم بهذا يقول : أليس يزعمون أن م أخلاما 
ؤعقولا » فأحلامهم تأمرهم وتدهم على المكابرة للخق وقول الباطل لام هم فوم 
طاغُون» حاوزون الخد في العناد واللكابرة مع ظهور الحق » قال علبهاسلار : يريذ م 
قد طغوا وبغوا عليك فينزل به م البلاء على طغياتهم ويل بهم النقم على كفرهم . اهن 
والإشارة #بهذا» إلى كفرهم وإنكار النبؤة > وهذه إشارة مبهمة » أي : إلى هنا الأسنذي 
يظهر منهم قولا وفعلا » حيث يعبدون الأصنام والأوثان » ويقولون الهذيان من الكللام : " 
ويحتمل: أن هذا إشارة إلى قوهم': هو كاهن » هو شاعر » هو محنون . ش 
أو هو إشارة إلى التربص » فإنهم لا قالوا : نتربض قال الله تعالى : أعقوطهم تأمرهم بتربص 
هلاكهم > فإن أحدا لم يتوقع هلاك ية إلا وهلك » وأم منقطعة بمعنى بل على قول" .. 
وقال الزحاج : هي متصبلة » والمعنى : نهم أحلامهم بنرك القبول من يدعوم م إلى 
التوحيد ء أم 'يتكفرون طغيانا وعنادا ‏ لوقف طهر طم الق . 
ثم قال تعال :فل أم يقولؤن تقول أي : القرآن » وهو ا قم 
:. يقولون: شاعر نتربص به وتقديره : أيقولؤن كاهن » أم يقولون e‏ تقوله . 
> .قال عليهالا: :-أم يقؤلون : إنه كذبه » وادعئ أنة من الله ليس من الله : 
بل لا يۇمنون يقول : بل هم لا يضدقون أنه من ال : 
فلكفرهم وعنادهم عابؤه » وبهتوه بهذه المقالات امع غلمهم ببظلان قوشم . 
ثم قال لبطلان جميع الأقسام (٠:‏ فليأتوا بحديث مفله4 أي : مثل القرآن في فصاحته 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط في المجموع . ملاع 
(؟) ومثله في الرازي .۲٣۷/۲۸‏ 
(۳) مجموع تفسير الأئمة ©/ا4. 


۹۸ سورة الطور تفسير آهل الما 
وحسن نظمه ف ! إن كانوا صادقين» في أنك تقولته » فليأتوا يحديك مقلم بأ والعتنيف نید 
أنه إن كان شاعرا ف الشعراء البلغاء » والكهنبة الأذكيتاء » ومرتّف ل الخطصسب 4 


والقصائد ومقتص القصص 34 ولا يختلف الناقص والزائد فليأتوا عمثل ما أتى به ؟ بلأنه إن ب 


كان منك فسيقدرون على أن يأتوا عثل ما أتيت يهءوإن كان من عندنا فلنإيقدروا على. .. 
ذلك أبدا؛ لأن قوله تعالى :فليأتو ا أمر تعجيز »> والفاء للتعقيب ء لدم 0 
فيجب عليهم أن يأنوا بعشل ما أتى به ليصح كلامهم وبيطل كلامه 7 ٍ ادبي 
ثم أشار سبحانه إلى دليل الأنفس فقال تعالى :ام حُلقُوا من عسي سىء أي : 
أحدثوا وقدروا هذا التقدير الذي عليه فط أرهم من غير مقسيتار : أي عالق امهم 

الحالقوني لأنفسهم . 3 اي 0 

والمعنى كما قال الشادي علداللم : : أفلا يعتبرون فینظروا ق 5 0 شئ حلقوا ؟ أم 
من غير شئ جعلوا.؟ فإن نظروا فسنبين لحم من أثر صنغنا ما يدهم على أن ما جئت به 
من عندنا » ثم لينظروا أهم ا خالقونيةم عيرق التي ! فإن أقروا بخلق غسيرهم يسم , 
وبأنهم ل يخلقوا أنفسهم فسيعلمون أ الذي أرسلك إليهم هو الخالق لهم . اه 

قال الرازي : إن قيل : ما وجه تعلق الآية ما قبلها ؟ نقول :لما كذبوا البي صلوال عليه وآله 

وسلم وتسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر » وبرأه الله من. ذلك » ذكر الدليل على صدقه 
إبطالا لتكذييهم » وبدأ بأنفسهم » فكأنه يقول : كيف يكذبونه وقي أنفسبهم دليل... 
صدقه؛ لأن قوله في ثلانة أشياء في ا 
صدقه » وبيانه هو أنهم نخحلقوا » وذلك دليل التوحيد لما بينا أن 1 

( في كل شئ له آية. ..تدل على أنه واحد) وقد بينا وجهه هرارا . 


. ٤۷١ مجموع تفسير الأئمة‎ )١( 


تفسير در أهل البيت a‏ سورة الطور ۳۹ 

وأما الحشر فلأن الخلق الأول دليل على حواز الخلق الثاني وإمكانه » ويدل عليه ما ذكرنا 
أن الله تعالى حتم الاستفهامات بقوله :طلم لهم إله غير الله سبحان اله عما یش رکون چ٥‏ 

ثم أشار تعالى إلى دليل الآفاق فقال سبحانه 2 خلقوا السماوات والأرض» أي 
بل أحلقوهما فليس عليهم أمر ولا : نهي ؟! بل لَا يُوقنونَ» لأنهم إذا سكلوا من يه 
؟ ؟ أو خخلق السموات والأرض ؟ قالوا : الله » فما لهم لا يوحدونه ويطيعونه إن كان 
قوهم ذلك صدقا » بل هم شاكون فيما يقولون ؛ لأنهم لا يعلمون يمقتضاه . 

وقيل : معناه لا يوقنون أصلا من ء غير ذكر مفعول » يقال : فلان ليس جمؤمن » وفلان 
امن ١‏ بإكافر لبيان مذهبه » وإن لم ينو مفعولا » وحيكذ يكون تقديره أنهم ما 
خلقوا السموات والأرض »ء ولا يوقنون بهذه الدلائل » بل لا يوقنون أصلا وإن جثتتهم 
بكل آية » يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك :#وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا 
سحاب مركو وهذه الآية إشارة إل ديل الأفاق . وقوله من قبل :«أم خحلقوا» 
دليل الأنفس ثم قال تعالى :ام عندهم ا ربك أي : حزائن رزقه حتى يرزقوا 
النبؤة من شاؤا أو يرزقون أنفسهم » فهم يستغنون عن الله تعالى » فلذلك أعرضوا عنه 4 
أو حزائن علمه فهم يعلمون من هو أصلح ©. 

قال الحادي عيسلم : وکل هذا يريد سبحانه أنهم إن كانوا كذلك » وكانوا يفعلون ذلك فالقول 
قولحم » وإن كانوا ليسوا بفاعلين ذلك , ولا قادرين عليه فليعلموا أن الفاعل لما عجزوا عنه هو 
الباعث لك والمنزل لما معك ما عجزوا عن أن يأنوا عله أم هم المسيطروت) يريد : أم هسم 
المستحصون ن لكل الأشياء للوكلون.عليها » الحافظون لقليلها وكثيرها » فلن يكونوا كذلك أبدا » 
ولن يكون غير الله كذلك » ولن يعلمه ويخصيه سواه ©. اه 


)١(‏ الطور : ٤١‏ . انظر الرازي 559/58 . وأما القسم الثالث » وهو الرسالة فهذه الآيات تدل على إثباتها » نه 
اكتفى المصنف بالتنبيه على المبدأ والمعاد اعتمادا على ما أسلفه من التفسير في بيان صدق الرسالة والمرسل : 

. ٤۳ : الطور‎ )۲( 

(۳) ومثله في الرازي » وما بين القوسين إصلاح منه ( 571/54), 

(5) المجموع ص .٤۷١‏ 


r‏ سورة الظور. . تفسير أهل التترعة: 

. وقرئ يالسين .أيضا»”والمصيطر : المتسلط الغالب » أي : هم الأرباب الغالبون » حتى 
يدبروا أعثر الوتبوبية » ويبنوا الأمر على مشيتتهم » أو فهم لا يؤمرون ولا'ينهون : 

م لهم سلّم 4 منصوب إلى السناء لإيستمعون فيه أي : صاعدون فيه .مستمعون 
إلى كلام الملامكة ٠.‏ وما.يوحئ إليهم من علج ال ي يعلموا بقدم هلاكلك على 
هلاكهم »› أو ظترعم ي اوو ا 

قال المادي علهاسادر“: وهذا مثل مثْلَهُ الله تبازك وتعالى يقول ا ا 
اقيه: إلى المسنؤات.حتى يسمعول ”' وجيي: الله الذي ينطق به ملائكته..عنة » فإذا كان ذلك 

. كذلك عيدهم «فليأت مستمعهم 4 الذي E ١‏ 
مين »أي . : حجةءثدال على ذلك وتبينةا اهس الس د ْ 

٠‏ وذلك إشنارة إلى لقف رضن E‏ للقي سنيج ها لوو ار ليق :#فلينأت 
مستمعهم# عا يسمع لكان للواجد أنبيقؤل أنا أنمعت كذا: وكذا فيفنستري كذبنا» 
فقال: لايل لولحب أن باي مدليل مج ل متهم مط ودا نة : هي 
السلطان » والمبين. : بين ظاهر يصدق رل منتمعهم . ٠‏ 00 “اين 5 

ثم قال تعالى :ام له البنات ولَكم ١‏ الْبنون4 إشارة :إلى نفي الشرك وفساد ما يقولون 
بطريق آبجر وهو أن المتصرف إنما يحتاج إلى الشريك لعجزه » والله قادر ذ فلا شريك له. 
قال اهادي يرام : هذا إنكار من الله قولحم : إن الملائكة بنات الله » فقال الله تبسارك وتغالى زدا 


1 لولحم : هل يكون ما قلتم من ذلك » أو يجوز أن يصفيكم بالبنين » ويد ع لنفسه البنات لو كان كما 
تقولون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتقدس عما يقول [فيه|.الكافروت تقديسنا عزيزا كرما ©.. اه 


اوال لم يرضوا لأنفسهم » ونسبوا إليه التوالد واستخفوا امم رم امبر 
e eS‏ 


هته 


)١(‏ في الأصل (يستمعون) وفي بحموع تفسير الأئمة عليه السلار (حتى يسمعوا).. ؛ 
(؟) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام » وما بين القوسين عنه (49/5) , 


تفسير أهل البيت“(ع) . سورة الطور 5 ا هف 
مغرم مقون أي : يثقلهم » والمغرم E E e‏ 
قال الحادي عبهاددر : يقول : أم هذا الصدود والمنافرة لك لأجر تسأهم إياه > والأخر : 
فهو الأحرة على ما حاء به «9فهم من مغرم# يقول : من شدة الغرم ألذي ألزمتهم :إياه 
ومعتئ ESD‏ لي 
كارهون لأمرك » لعظم ما كلفتهم فخ اجر 
واعلم أن في سؤال النبي برآ رملم حيث قال :ۋام تساهم» و يقل :ام اا 
أجرا كما قال تعالى :ام تقولون» وقال تعالى :ام يريدون كيدا» إلى غير ذلك 
فائدتين إخداهما : تسلية قلب البي صلا عه روسنم ؛ وذلك لأنهم لما امتتعوا امن 
الاستماع » واستنكفوا مز من الإتباع صعب على الني صلراشعابهروسام فقال له ربه : أننست 
أتيت .عا عليك » فلا يضيق صدرك حيث م يؤمنوا فأنت غير ملوم »وزغا تلام لو كنت 
طلبت منهم أجرا » فهل طلبت ذلك فأئقلهم ؟ لاء فلا حرج عليك إذا : ش 
ثانيهما : أنه لو قال" : أم تسنألؤن لزم تفي طلب أجز مظلقاء وليس كلك » وذلك 
لأنهم كانوا يشر كون ويطالبون بالأحر من رؤسائهم » وأما اني صلراشعليدودوسام قق ال 
إله]: أنت لا تشأهم أحرا » فهم لا يتبعونك » وغيرك يسأهم وهم ار ويتبعون 
السائلين » وهذا غاية الضلال ©. 

ثم قال ستتحانه: :لام غندهم اليب فهم يكبون» :قال الحادي عي داسلاز : يقول 5 
عد لیب تهچ لرن لا ا 


فرضه واوحة 2 


. ومثله في الرازي 771/98 > وقد أصلحنا اللفظ منه‎ )١( 
: ذكره الرازي في تفسيره 2577/74 وذكر أن ابن قتيبة مسك بقوله صلرالله عليه وآله : اقض بين يكتاب افلم أي‎ )۲( 
. حكم الله . ثم قال الرازي : وليس المراد ذلك » بل هو من باب الإضمار معناه : عا في كناب الله تعالى‎ 


م سورة الطور .. تفسير.أهل البيت(ع) 
فل ا :م بریدون كيدا قال عبادهم : يقول أم هذا الذي Ey‏ 
التكذيب وغيرم مكر حكرونه بك »و کید لك ينوه ,۲ اه 

قيل لخر ق يرول ا د ی او ارس ل ان 
الندوة » يريدون به قبيحا » وكان قريش يجتمعون فيها للتشاور في المهمات «إقسبالذين 

کفروا) إشارة إليهم , هم المكيدرني الذين يعود عليهم وبال كيدهم" . 

٠.‏ قال الحادي عماللا : أي هم المعذبون الذي يقع عليهم إلكيد » ويخصهم دون غيرهم حتى 

.يكون ما أملوا إيقاجه بك من الكيد عليهم م وتكون أنت سالا من ذلك » وهم فيه واقعون . 

وفائدة تنكير الكيد الإشارة إلى وقوع العذاب من حيث لا يشعرون.» فكأنه قال : 

تأتيهم بغتة » ولا يكون لهم [به] علم ۽ أو يكون إيرادا لعظمته© ... 

E ثم قال تعالى :آم لهم له عير الل قال عيسدم قرلات امك عاق | رسي عد‎ ٠ 
ليه يلحؤن » ويه يتعززون » كلا ما لحم من إله غير الله الذي عليه يحزون » وه يكفرون".‎ 

بسحلا لل یشرو ور وكيا وره عما بقولون.» ويفعلون مسن 
شرکهیم وكفرهم .| 

ثم قال تعالى. Bf SS‏ اقطدین اباب جو عي 
لعذاهم يووا سحاب هر كوي ولم يصدقوا أنه العذاب لشدة طقياتهم وع ادهم» وهنا 
جواب قوهم :أو تسقط السماء ,كما زيمت علينا كفا" قال اهادي عيبر : والكسف 

. هو العذاب النازل من السماء » فأحبر سبجانه أنهم عند معايتتهم له لو عاينوه لقالوا : هذا .سحاب 
٠‏ مركوم » وال رکوم : فهو الذي بعضه على بعض » فا روه توهموا أنه سحاب حتى يقع غليهم 
فيهلكهم ۽ وذاك مل و سبحانة, , :إفلما رأوه عارضا مستقبل أو ديته م“ 


.41 1/4 القائل : هو الزمخشري . انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) ومثل هذه الفائدة في الرازي ٠۷/۲۸‏ ۲. وقد أصلحنا بعض الألفاظ منه . 
(؟) انظر المجموع /ا/8» وما بين الأقواس منه . 

(5) الإسراء . ىاف 1 

(ه) الأحقاف: 5ك الوه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الطور ۳ 

ويجوز أن :يراد لو جتتهم بآية ثما يقترحون لأنكروها » فلو أسقط عليهم بعض السماء 
لقالوا :.هذا سحاب مركوم . 

قال الرازي : ووجه الترتيب فيه هو أنه تعالمى لما بين فساد أقوالهم وسقوطها عن درجة الاعتبار 
أشار إلى أنه لم يق لهم شئ من وجه الاعتذار » فإن الآيات ظهرت » والحجج بهرت" » وم 
يؤمنوا» وبعد ذلك إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا : سحاب » أي : ينكرون الآية . 

ثم قال تعالى :98 فذرهم أي : إذا تبين أنهم لا يرجعون فدعهسم يتمكنواء أي : 
اتركهم ترك تخلية وحذلان . 
يصعقوك أي :.موتون . اه ومثله في البرهان . ا 
قيل : بموتون عند نفخة إسرافيل الأولى نفخة الصعق لا نفخة البعث . 

قال في التجريد: وفيه نظر ؛ لأنه لا يموت بها إلا الأحياء يومئذ ©. 
..وقيل : يوم يعذبون » وهو يوم القيامة . 

وقيل : معنى #إيصعقون» يصيحون ويعولون . إذا قرئ بنصب الياء والعين » وإذا 
قرئ بغير ذلك فهو : يغشون . 

وقيل : هذه الآية منسوحة بآية السيف © وهو ضعيف » لأنه ليس المراد الأمر » إنفما 
المراد التهديد . 

ولؤحتى 4 للغاية » فيكون كأنه تعالى قال : ذرهم إلى ذلك اليوم ولا تكلمهم » تسم 
ذلك اليوم تحدد الكلام ».وتقؤل : أل أقل لكم : إن الساعة آتية » وإن الحساب يقوم ‏ 
والعذاب يدوم . 


ثم لما قال :طؤيلاقوا ومهم وکل بر وفاجر يلاقي يومه أعاد صفة يومهم وإذكر | ما 


(1) في الزازي» والحجج عميزت: 0052/52 .ا 
(5:إلقائل : هو الزعخشري » وقد رد أغليها باضخ جمريْد الكشاف كما تراه هنا . الكشاف .5١/5‏ 
(*) قال هذا القول كثير من المفسرين » ومنهم الإمام أب الفتخ الديلمئ في تفسير البرهان (انظر البرهان .)٠١۹‏ 


Y4‏ سوزة الطؤر تفسيز. أهل البيمت(ع) 

يتميز.به مبن يوم المؤمنين فقال تعالى انی کد وهو ال 
يوم المؤمنين فإنه تعالى قال فيه :يوم ينفع ينفع الصادقين) والمعنى : لا يدفع عنهم كيدهم 
ا بشفاعة 
شفيع » أو بنصر ناصر . 

ثم قال تعالى :ل وإن للّدِين لمو أي ns‏ دون ذلك أي : قبل 
يوم القيامة » ويؤيده قوله تعالى :«إولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبرك ©. 

قال في البر هان : وهذا العذاب هو الانتقام الذي ينتقم به أهل المعاصي في دان الدنيا ©. 

.قال .في الكشاف : وهو القتل ببدر. والقحط سبع سنين [وقيل] : عذاب القير 5. 


مي هسم لا ىه 1 


وق : مصائبهم في الدنيا » ويجوز أن يراد بب«إدون ذلك أحف منه إولكن أكترهم لا 
N OS‏ 
العرب حيث تعبر عن الأكثر بالكل » كما قال تعالى :أ كثرهم بهم .مۇمنون چ . 

#واصبر لحكم ربك) يعي : فيما أشتحنك بهم e‏ 
عليك من دعائهم مع تمردهم » وقوة شوكتهم . , 1 
انك بأعينا) قال في البرهان : فيه وحهان أحدهما : بعلمنا » والثاني : عرزأى منا © اهن 

. ! وهذا كنايةبعن الحفظ » وعن.العلم أيضاء أي:: جحفظنا بحيث: نراك و نحفظك منهم »› 
وجمعت الأعين لإضافتها إلى لفظ الحمع » ألا ترى إلى قوله :#ولتصنع علي عيننٍ# 
فأفردها لإضافها إلى مفرد » وقيل.. + بأعين زسبلن. الذين و كلهم اشنجف ل الأجيسال » 
والعرب تقول. : حعلنا عليهم عيونا يحفظون أعمالهم » قال :الشاغرة :. 


فإن الذي كنم تحذرون ا 


ت شا 


د ت دون ذلك آي :و يوم القيامة . ذكر رارغ انه EY‏ ا 00 

(۲) السجدة : ۲١‏ . وزاد في البرهان بعد قوله : في دار الدنيا. وهو دون .عذاب.الآحرة . البرهان 709 

(*) لفظ الكشاف 41١6/4‏ وهو القتل ببدر » والقحط سبع ستين » وعذإب القيزج.«وهنا زاد لفظ.؟.[وقيل] عذاب القيز. 
)٤(‏ ولفظ البرهان :.)٠١۹(‏ قوله :«إفاصير لحكم ربك.فإنك بأعيننا). يعي فيما امتحباك به من مقاساة قومك إفإنك 
بأعيننا) فيه وجهان #:أحدهما ‏ بعلمنا » والثاني عرأى ا ي 1 1 
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كا 


قال الرازي :لا قال تعالى :#إفذرهم كان [هاهنا] فيه إشارة إلى أنه لم يق في 
نضحهمْ نفع » ولا سيما وقد تقدم قوله تعالى :«إوإن يروا كسفا من السماء» وذلك مما 
يحمل الت صاراشعليهوالهوسلم على الدعاء عليهم » كما قال نوح علبالسلام :رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا» وكما دعا يونس عه اسر فقال الله تعالى : لإفاصري 
وبدل اللعن بالتسبيح إوسبح بحمد ربك بدل قولك : اللهم أهلكهم » ألا ترى إلى 
قوله تعالى #فاصير لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم#” . 

وقوله تعالى :#إفإنك بأعيننا» لما بين تعالى أنهم يكيدونه كان ما يقتضي في العرف المبادرة 
إلى إهلاكهم كلا يتم كيدهم » فقال : اصبر ولا تخف فإنك محفوظ بأعيننا . اه 

"سبح بحمد ربك أي : قل سبحان الله وبحمده » وقيل : معنا إذا فرغست مسن 
وظائف الصلاة فقل : سبحان الله وقد ورد في الحديث (من قال عقيب الصلاة : سبحان الله 
عشر مرات » والحمد لله عشر مرات »ء والله أكبر عشر مرات كتب له ألف حسنة) . 

قلت : والحديث في أمالي أبي طالب عليءاسلد عن عبد الله بن عمرو » عن النبي صلراشعليه 


٠‏ وللهوسلم'قال :(خصلتان ‏ أو خلتان ‏ لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دحل الجنة هما 


يسير ومن يعمل بهما قليل » يسبح دبر كل صلاة عشرا » ويحمد عشرا » ويكبر عشرا 
قذلك مسون ومائة باللسان » وألف ومس مائة في الميزان » ويكبر أربعا ولان إذا 

أخل مضجعه ؛ ويحمد ثلانا وثلاثين » ويسبح ثلاثا وثلاثين » فذلك مائة باللسان وألف 
في الميزان + فلقد رأيت رسول الله صلواشعلهوآلهوسلم يعقدهما بيده » قالوا : يا رسول الله 
كيف هما يسير » ومن يعمل بهما قليل ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان في منامه فيتومه 
قبل أن يقوشاء ويأتيه فياضلاته فيذكره حاحة قبل أن يقرا : 


٠‏ وروى علامة العترة محمد بن القاسم عله ارقي كتاب الهجرة: أن عليا قال لفاطمة(ع) 


(1) ما بين القوسين غير موود في الرازي 774/92 ولفظه : كان فيه الإشارة » وبقية النص موجود في الرازي بلفظه . 
(۲) توح ۲٦:‏ . 


. ٤۸ : القلم‎ )۳( 


F9‏ سورة الطور . تفسير أهل الببترع) 
۰ إن الطحن واختدامك نفسك قد أجهداك ء فلو أتيت أباك 57 حادما » قالت: فانطلق 
: معي > قال.: فأنينا رسول الله سالط مددرآمرسم فذكرت له ذلك» فقال : ألا أذلكما على عمل 
. حير لكما من ذلك » تسبحان الله إذا آويتما فراشكما ثلاثا وثلاثين وتحمدانه ثلاثا وثلاثين › 
وتكبرانه أربعا وثلائين » فتلك مائة على اللسان » وألف في اليزان » قال على عدار : فا 
تركتها منذ ”معتها من رسول الله صلراطعليه واي ل 
له رجحل : ولا ليلة صفين يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ولا ليلة صفين) . | ْ 

قال الإمام لي ل A‏ 
الخمس ما لفظه :(هذا:الذكر الوارد فضله على هذا الترتيب مع التصور والتدبن لمعانيه الشريفة 
أعظم الأذكار » وأشرف الأسرار) إلى آخخر كلامه عادر في تفسير:هذا إلذكر المأثور . 

وقال في البرهان :لإ وسبح بحمد ربك) فيه وجهان. : سبح بحمد ريك «حين شخ 
اكت رن حا a o < E‏ 
لیکون فاتحة عمله ذكر الله عز وحل . 

. #ومن اللْيلِ» أي : بعض الليل #إفسبحة رر اوم ا سي اسع 

صلاة الليل #وإدبار النجحوم# ركعتا الفجر . ١‏ 00 

ومعنى «9إدبار النجوم يريد إذا راجا وفك ف اس ليل : وعد لس 
أي : إدبار وقتها . وفي التجريد : قال اين عباس : وصل حين ترم من متادلك عموها ۽ 
وقيل : من قائلتك. وهي صلاة الظهر » ومن الليل : فسبحة صلاة المغرب والعشباء » 
وإدبار النجوم: صلاة الفجر » قاله الضحاك » وابن زيد . . ش 
وقيل : الركعتان قبل صلاة الفجر عن علي علدادهم » وقيل : التسبيح قول : سبحان 
الله وبحمده. . جين تقوم من نومك » وقيل : حين تقوم إلى صلاتك » قل : سبحانه اللهم 
وبحمدك وتبارك امك وتعالى حدك » ولا إله غيرك .#إوإدبار النبحصوم# إذا أدبرت 
للغروب » أي : أدبر ما كان منها طالعا أول الليل » والله أعلم . 

قال الواحدي : إدبارها مغيبها بضوء الصبح . 


ستون آية مكية إجماعا 


«والذاري يات ٠‏ ذَروَاكة قال الحادي إلى الحق علي اساد : ##الذاريات 4 هي الرياح الي 
ری ما تذرع: من التراب وغيره ما تحمله الرياح وتذروه «إذروا» فهو تأكيد لذروها »› 
وتعجب لأمرها » وهو كقول و ر الو به و 


«فَالحاملّات وقرا) فهن .: السحاب تحمل مطرا يوقرها »أي : يثقلها » والوقر فهو 
ما هن من ا جارات مر فد بل نهن السفن ري في البحر جريا ذا 
يسر » أي : سهولة . ' 


م ه يبرم لور 


ا ا رزقه إلى حلقه 
من ماء السماء » الذي به حياة جميع الأشياء ”' 


(1) مجموع تفسير الأئمة عليه السلار ص :4528. 

وفي تفسير غريب القرآن للإمام الشهيد ٠‏ زيد بن علي بن الخسين بن علي بن أبي طالب عليه السلار ما لفظه : 
أخيرنا أبو جعفر ء قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي عحالد عن الإمام الشهيد أيي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلىآنأئهالصلاةوالسلام في قوله تعالى :«#والذاريات ذر 5 معناه : الرياح #فالحاملات وقراي 
معناه : السحاب إفالجاريات يسرا» معناه : السفن «ففالمقسمات أمر 4 يفن : الملائكة . 

وقوله تعالى :#وإن الدين لواقع» يعي : الحساب . , , 

وقوله تعالى :والسيماء. ذات الحبك قال الإمام الشهيد أبو ا بزید Ea:‏ آنأنه الملاةوالسلام : معناه ذات 
الطرائق » ويقال : ذات الإستواء والحسن » وقوله تعالى لإيوفك عنه من أفك) معناه : يدقع عنه . 

وقوله تعالى :لقتل الخراصون ‏ معناه : الكنابيون . وقوله تعالى :#الذين هم في غمرة) يعن : في شك . 


""وعن علي عله ادر أنه قال وهو على المنبر : سلوني قبل ألا تسألوني » ولن تسألوا 
بعدي مثلي » فقام ابن الكواء فقال : ما الذاريات ؟ فقال : الرياح » قال : فالحساملات 
وقرا ؟ قال : السحاب » قال : فالحاريات يسر! ؟ قال : الفلك» قال : فالمقسمات أمرا ؟ 
قال: الملائكة الذين يقسمون الأرزاق . 


وقوله تعالى :لإيستلون أيان يوم الدين) معناه : يوم الليزاء والحساب . 
وقوله تعالى :«إيوم هم على النار يفتنون# معناه : يعذيون . وقوله تعالى :9آذين ما آتاهم ربهم معناه : الفرائض . 
وقوله تعالى :8 كانوا قبل ذلك عسنين أي :“قبل أن تنزل“الفرائض . 
وقوله تعالى :#قليلا من الليل ما يهجعونڳ معناه : ينامون. وقوله تعالى :فو بالأسحار هم يستغفرون معناه : يصلون 
وقوله تعالى :وقي شرا حت للسائل وامحروم» قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد وح صيكل و 
معناه السائل الذي يسأل بكفه » وامحروم : الذي لا يسأل الناس 
وقوله تعالى :زوق أنفسكم أفلا تبضرؤان» قال الإمام الشهيد أبو ا على علە وع آثأنهالصلةوالسلار : إلى تحلقكم . 
وقوله تعالى :#وفي,السماء رزقكم» قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد. بن علئ. عليه وعلى]نائهالصلاةوالسلار : معناه المطر 
وما توعدون4 يوم القيامة من الثواب والعقاب . : ْ 
وقوله تعالى :#هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين قال الإمام 0 أبو اسيك زيد بن على عليه على اناما 
والسلامر : كان كرامتهم أنه قام بنفسه يخدمهم . 
وقولة تعالى #ظفراغ إلى أهله نعناه : عدل إليهم » وقوله تعال اسل ينح مع :مغو . 
وقوله تعالى :#فأوجس منهم حيفة معناه : أضمز خحوفا . ١‏ . ْ : 
وقوله تعاللى :#إفأقبلت امرأته في صرة فصكت وحههاي قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلىآنأنه الصلاة 
والسلام معناه : ضربت بيدها على وجهها .2 وقوله تعالى :لإعجوز عقيم» معناه : لا تلد . 
وقوله تعالى :فما خطبكم معناه : فما أمركم . وقوله تعالى الإمن طين مسومة4 معناه : معلمة ٠.‏ ِ 
وقوله-تغالى الأول بركنه معناه :ابه وناحيته . وقوله تعالى رسلا عل ارح ليمع مه : الي لا تلق 
اقولة تعالى :#والسماء بنيناها بأيد معناة : بقوة . 
ؤقوله تعال :لإوالأرض فرشناها قنعم الماهدون» معناء: : بسظناها e‏ لباس . 
وقوله تعالى :#أتواصوا بهي معناه : تحاثوا عليه . 
وقوله تعالى :وما حلقت اللحن والإنس إلا ليعبدون) معناه : إلا ليقروا بالوحدانية . 
وقوله تعالى: لفان للذين ظلموا ذنويا مثل ذنوب أصحابهم) معناء : نصييا » وقال e:‏ : سبيلة 
)١(‏ وذكرهذه الرواية عن أمير المؤمنين - الحاكم الدشمي في تفسيزه » ثم قال بعذه : وعن أبن عباس » والحسن؛ وحاهد مثل ذلك . 


i 


: تفسير أهل البيت (ع) سور 0 8 الدارياث ۳4 
وقال في البرهان : يعن الملائكة EE‏ والخدود 
والأحكام » فجبريل : هو صاحب لوحي » وميكائيل وكله الله عز وجل بالرحمة والمطرء 
وعزرائيل وكله الله بقبض الأرواح ". اه 
ثم قال تعالى :انما توعدون مادق قال الحادي عليدالبلام هذا واب ت هسنا 

أقسم الله به من:هذه | الأشياء المتقدمة إعظاما لا ٠‏ أي : أقسم اراح فبالس حاب 2 
فبالفلك » والفاء للتعقيب » ۽ فأخير أن وعده حت ب وأن قوله في ذلك كله صدق . ش 

وفعي ورن الدين لواقع» فهو : الجزاء ) وا هو يكون في يوم الدين › 00 
الدين فهو يوم حشر العا مين » ويي ذلك (اليوم).. بقع الدين > [والدين فهو ما] ° 
أنه الجزاء للخلق على أفعالهم › يجازى ويذان أهل المعاصي بعتاب التيران ء 
ويجازى أهل الإبمان بالثواب الكريم في الجنان » ومعنى [قوله ]راقع ؛ فهو:نازل بأهله» 
حال عستأهله . ' 

م قال سبحانه :ر السماء ذات ٠‏ الحبكي الحبك : فهو الاسستو اء والا نباك › 

او : فهو العتدل المستوي » الذي لا احتلاف فيه ولا افتراق . 

وقيل : الحبك الطرائق 1 اسم ضر ريه وفرع عر 
لأن حلقها [مطرق] طرائق .» ويقال : إن حلقة السماء كذلك” . 

وني التحريد مان E‏ جومها» ء والنى | : أنهاتزينها. كنا ا ا 
طزائق |الؤشي ٠‏ “اه 

نگم في قول مختلف 4 قيل : قوم في الرسول سراف جيه ووس تارة يقولون :. 
أمين » وأخرى : إنه كاذب » وكاهن » وساحر » وشاعر » وبجنون » قال اي 


() البرهان 5ه". 

(۲) ما بين القوسين ساقط في المجموع . 

( ساقط من المصابيح 3 وثابت في المموع . 

(4) ومثله قي الكشاف 055/4 ١‏ و بين القوسين منه . 
2 زانظر الكضاف يفأ 1/4 ١‏ 


f‏ ا سورة الذاريات تفسير أهل الست رع) 
هذا حمل که یش إذ لا حادة إل الب على هق لهم كا يفولون لساك 
من غير إنكار تی يۇ کد بيمين 3 
وقيل في القرآت : شعر » سر ء أمناطير الأولين . 
وقيل ' : منكم مصدق ومكذب » ومقر ومنكر ”. 
وقال ا ا ل : إنكم لفي آ, راء » وأقاويل ومذاهب مختلفة ٤‏ م 


0 على الحق › ولا : تقولون ما جب من من كلمة الصدق يفك عن مَنْ أفلك» فهو 
و “حقه واتباع صدقة من عجز » والعاحز هاهنا عن قبوله ا 


ات 


e‏ م مد الا 
أي e‏ 


09 انظر الرازي 530 . 

(5) القولين ي كاف ونسب القول الثاني إلى قتادة (الكشاف ٦/٤‏ 44). 

)لي المصابيح رعا يجب) » وقي بجموع الأئمة (ما يجب) . (المجموع 41۸). 

(4) في المصابيح (قبول) » ولي بجموع تفسير الأئمة (قول) والصواب ما في نسخة المصابيح . 

2 ذكره شي اخسن بن القاسم عليه السلار في تفسيره : وها ججاء .فيه أيضا : تفسير غريب سورة الذاريات 

#والناريات4 هن الرياح . والحاملات وقرا : هو السحاب » والوقر : هو الحمل الثقيل »> ومعنسى #والسماء ذات 
الحيك 4 أي : ذات الطرائق والطياق ؛ قال الشاعر : ش 


مكلل بأصول النبت تسمه ٠‏ ريح اتوب بصاج ما بها حبك ش 
وقال آغير : ”” تف بنناعم المتدين جعدا على الأرداف كسما حبك ردام 0 
لإيوفك عنه من أفك) هو : يصرف عنه من صرف ء قال الشاعر : 
إن يك عن أحسن الصنيعة مأ فوكا ففي آخرين قد أفكوا 1 
أي : صرفوا لإقتل الخراصون» أي : لعن الذين يخرصون ويظنون » يعن : : بغير يقين يتوهمون » قال الشاعر : 
ولقد تعلم القبائل أننًا عصبة الحود غير ظن اخراص 


وهذا السواض لا يجوز في دين الله ء وغمر ذلك ما لا يحل وهو الذي لا يجوز من الظن فاعلم ذلك . ٠‏ ومعنى وإ 


: سا : في حهل قد غمرهم فهُم لاهون . ومعنى لقا اناك أي : متى يوم الخزاه قال الشاعر‎ ١ 


أيان تذفع بالرماح عليهم يا ضاخ قبل منيي وذهابي 
25 أي مت 5 #على. الناربيفتنرن© أي م .يعذيون , ومعنى لإقليلا من. الليل. ما يهمجعون 4 آي قليلا ما يرقدون »قال 
الشاعر : معن صبويتا بعد ما ثمن هجعة من الليل فاقلولت: بهن المضاحع 


أي : نومة من اليل ».واخروم : هو الذي لا يسأل أحدا من الناس حياء وجفة . #وفي الأرض آيات للموقنين# 
الآيات: العلامات والأمارات والدلالات > والعرب تقول إذا أرسلت إلى بعض إخوانها : قل لفلان يفعل ذا وذا بآية 
كذا وكذاء أي + بعلامة كتا وكذا "قال الكناغر ٠:‏ (بآية ما حبيت لا الخزامى) ' 00 
وقال آخر : بآية ما أني مررت عليكم بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل 
إفراغ إلى أهلهّع أي : : اقل عنهم ومال لإفجاء بعجل ”مين فالعجل : هو التنيع من البقر » وفعنسى (إفأؤْحس منهسم 
خيفة4 أي : حصل على قلبه خوف طق رة أي : في صيحة » وقيل : في جماعة نساء » وكل ذلك عكن . واللهرأعلم 
ومعنى لإفصكت وجهها) أي : وضعت يذها على وحهها تعجبا وفكرا لإوقالت عجوز عقيم» أي : عاقر . 
101#110111آ1ا و 
وهي حجارة في القسوة لإمسومة أي : بسوم وعلامات » قال الشاعر : حرداء صافية الأديم مسومة 
ومعنى قوله :غير بيت من المسلمين4 البيت : هو القبيلة من القبائل » قال الإمام المرتضى لدين الله يمدح أباه المننادي 
إلى الحق صلوات الله عليهما :, o.‏ ويه اث + 0 
ش عن إل عدف ریت ا 02020302000 منيف سمكه فوق السحاب 
فول ب رکه آي : يحانبه معرضا عن التي . ومعنی و أي : مذنب » يعي فرعون » قال الشاعر : 
ب (ولكن المسيء هو اللي . 

ومعنى «الريح متي هى الري ان لا تان ر ا راا 
والعرب ت تقول. : عقما الأرض من السيل ۽ أي . :. سددناها ومنعناها » و كذلك هذه الريح مانعة للرحاء والجياة ».عاقمة 
لذلك ٠‏ ومع «كارميم» ¦ أي : كالعيدان المكسبرة من العلف » قال سيد العابدين علي هالسلام : 
۰ فأضحوا رميما في الراب وأقفرت. . ٠.‏ مجالس منهم عطلت ومقاصد E E‏ 
1 امت اھت رع ررد بي سيم ل يت بم :وض الا ا ووت رر اليه 
0 ة. وللوسع : هو الغيي » ولم يرد سعة السماء في هذه الاي قوله :«إففروا إلى الل أي : أهربوا إليسبه 
iT‏ 0 

خطاطيف ججر في,حبال تة : مد بها اليك رازج . 
فإوإن للذين ظلموا ذنوبا4 أي : نصيبا » قال الشاعر : ا 000 ا 00 

وقي كل حي قد حظيت بنعمة 00 فحق لشاس من نداك ذتوب 


٠ FY‏ سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 

قال في الكشاف : والضمير في' وإعنه» للقرآن أو الرسول صلراذعي لووسم » أي eT‏ 
تدم عب الصرف ی ماو اعم » كقوله : لا يهلك على الله إلا 
هالك © ...ويجو زأن يكون الضمير لما توعدون أو للدين > أقسم بالذاريات على أن 

وقوع أمر القيامة حق » ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه » فمنهم شاك 
ومنهم حاحد ؛ ثم قال:#إيؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو للأفوك © ٠‏ 

وعن ريد : بن علي علبادر للإيؤفك عنه من أفك# أي : يصرف الناس عنه من هو 
مأذوك في نفسه ؛ وعنه أيضا لإيؤفك [عنه] من أفك» أي : يدفع ويصرف الناس عنه 
من هو أفاك › أي : كذّاب ” . اه 

ثم قال تعالى :فل الْخراصود اين هم في َمْرَة سامون قال اهادي علد اسل : 

معناه : لعن الخراصون » والمخراصون : فهم الكذابون”" المتقولون على أهل الحسق 

ش يي يت و ا ا ب ل 


.أي : نصيب , وقيل : إن الذتوب أيضا هو الدلو > قال الشاغر : 


أهرق لها :من قرقر ذتوبا 7 إن الذنوب ينفع الملغويا 

وقال آخر.: .. إتي إذا نازعي شريب  00١‏ فلي ذنوب وله ذتوب 
)١(‏ قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا أشد مه 
(الانتصافم إنما دل : النظم على غهذا؛ لأن قوله :«إيصرف عنه #دال على من صرف + فكأنك قلت : لايثبت الصرف 
قي الحقيقة إلا هذا » وكل صرف دونه كلا ضرف » وقيل : صرف عن القرآن من ينبت له الصرفا الحقيقي » وذلك 
امو ا درا A‏ ء وقلت.: ولعل ذلك استفيد من الإبهام » في قوله :لمن أفك) قإن 

منعناه : من أفك الإفك التام العظيم » ولولا هذا التقدير لم يغد قوله :#من أفك4 لأنه عترلة يضرب من ضرب ؛ إ إذا لم 
E SE E A E‏ الكلي » الذي لا هلأك فوقه : وله : 
(ريجوز أن يكون الضميز لما توغدون) عطف على قول" : الضمير للقرآن' حاشية العلوي خ 25861١‏ ۲ 
(۲) ف المصابيح (عن الإقرار تيوم القيامة) وما ألبتناه هو ما في الكشاف . انظر الكشاف 4 مء وموضع التقط 
حذف من. كلام الكشاف لم يذكره المصنف » وفي الكشاف وجه 21 : ولهو أن يرع الضمير إل إقول حلفي 
وعن مثله في قوله : ينهون عن أكل وعن شرب »ء أي أكائرة 3 الستن عيبي الأكل والخري + و ر 
تناهيهم في السمن عنهما » وكذلك يصدر إفكهم عن القول المختلف . 1 
(*) انظر تفسير الأمام زيد عليه السلام المطبوع ۳۰۲١‏ ء ١‏ . #والمخطوط 09515 335, 
(5) في المجموع (الكاذبون) . وما في المصابيح هو الموافق للفظ الآية , 


اسر اهل البيت (ع) سورة: بالذاريات êê‏ 
بالباطل » الذين ينطقون فيه بالمنكر ما ليس في ' فیهم » ويقولون بلنخال:والكذب عليهم 
وقيل : هو دعاء عليهم بالقتل › الود ار ا ٠‏ 

في غمرة» أي : حهل يغمرهم #إساهون) أي : في غفلة»ويجوز ا واي : 
ل 
على كفرهم › وقيل : ساهون عما أمروا به . م 
وقوله :لؤساهون# يحتمل أن يكون I‏ و 
وتقديره: هم كائنون, في غمرة.ساهون » كما يقال : زيد جاهل جائز#لا علئئ: قتضد 
وصف الحاهل بالجائز [بل الإخبار بالوصفين] عن زيد 

ويحتمل أن يكون «إؤساهون#: حيرا ؛ وطن :غمرة4 ظرف نإله]» كما يقال زيد في 
بيته قاعد » يكون الخبر هو القاعد لا غير » وقي بيته ليان ظرف [القعود » وكذلك قي 
غمرة# لبيان ظرف السهو الذي بصا وميك |المعزفة بالجملة . 

ثم قال تعالى :«إيُسألون» فيقولون :8 ايان يوم الدين» قال اكلا عبر “تسيو 
إخبار من الله عن قوهم » وذلك أنهم كانوا يقولون : أيان يوم الدين؛» ومعنى ىه 
أي : متى يوم الدين » وأي يوم يوم |الدين ¿ الذي تصف يا مجمد ؟ والدين : فهو :ارآ › 
فقال الله تبارك وتعالى :«إيوم هم على النار يفتنوك) يريد : هذا اليوم الذي يسألون عن 
وقته » ويكذبون بك وبه هو يوم هم في النار یفتنون » فقامت على مقام في » ومعنى 
«إيفتنون» فهو : يعذبون » فأخبر” بان يوم الدين يوم عذابهم بي الثار وسزيهرم,» 
وحين ملاقاتهم لسوء فعلهم . اه ! 


EDS‏ أيضا ۳۹۷/٤‏ واكاك لشي د 

(۲) ومثل هذا الكلام في تفسير الرازي 1۹۸/۲۸ وقد صحسنا الفظ مه وما ين آرای اباد من والنط ته 
(حائز) من الحواز 1 العم ا 
(۳) ف المجموع (فأخبرهم) 459. 


¢ سورة الذاريات تفسير أهل ا 


وحواب السؤال فإيوم هم أي : يقع يوم 1 وقرئ بالرفع » أي : هو يوم هم " 


e‏ ا 


قوله الإذوقوا فتتتکم) في حل |النتصب ا : مقولا هذا القول . 
هذا الذي كنم به تخ ون سه ب «إهذاب مبتدأء 
و«الذي» عرو آي هتا العقات هو الى كد يد تستعجلون » ويجوز أن يكکون 
هذا بدلا من «إفتنتكم» أي : ذوقوا هذا العذاب ©. 
ثم لما بين حال المغترين ع أبجرمين س بين حال احق المتقي فقال تعالى :إن المتقين في 
جنات وعيون» الحنة : البستان » والحنة : اسم لدار الثواب كلها » وهي مشتملة على 
عات کا الأنهار » والمتقي : من يتقي الحارم مع قيامه بالطاعات آحذين 
ما آناهم ربهم# أي قابلين راضين ما أعطاهم في الحنة ؛ لأن جميعه حسن طيب » يعن 
أنه ليس فيما آتاهم إلا ما هو متلقى بالقبول عرضي غير مسخوط . 
وقال زيد بن علي عليداسلام : #آخذين ا آتاهم N‏ 
البرهان” . 
وقيل : معنى #آحذين4 أي : قابضين ما آتاهم شيئا فشيئا ولا يستوفونه بكماله 
لامتناع استيفاء ما لانهاية له . 


(۱) وحینعذ كما أنهم لم یسال لوا سؤال مستفهم طالب للتصول العلم » كذلك م يجبهم حواب جيب معلم مبين حيث 
قال :#إيوم هم على النار يفتنون© وجهلهم بالثاني أقوى من جهلهم بالأول » والكلامان في صورة سؤال وحواب ء 
ولا الأول يريد به السؤال » ولا الثاني يريد به الحواب » فقد قابل استهزاءهم بالإيعاد » لا على وجه الإتيان بالبيان . 
(۲) قال الزحاج : فوم هم على النار) لفظه نصب › ومعناه معنى الرفع ؛ لأنه مضاف إلى جملة » تقول : أعجيي 
يوم أنت قائم » ويوم أنت تقوم . 

(۳) في الأصل رفي محل الرفع) والصواب في محل النصب على الال كما ذكره الزمخشري ۴٤‏ . أو أنه مقسولا 
للقول المضمر . 

. ۳۹۷/۲ وانظر الكشاف‎ )٤( 

(5) انظر تفسير الإمام زيد بن علي المتقدم » والمطبوع 4 “١‏ وانظر البرهان خ .٠٠١٠١‏ 

() صاحب القيل هو الرازي (انظر تفسير الرازي 07٠١/52‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات عه 
٠‏ «إإنهم کانوا بْنَ ذلك العطاء في الدنيا دار ى 2 وقبشل: ا تنزل 
. الفرائض» وقيل : قبل دحوهم الحنات”" لإمُحْسنين» في أعماهم . 

ثم فسر الإحسان بقوله, :ظكَانوا قَلينا من اللْيلٍ» أي ة 


سه شير 


. يهجعون» أي : قليلا ماإيرقدون ».قال الشاعر : 
معن صوتا بعدما نمن هجعة ٠‏ من الليل فاقلولت بهن المضاجع ٠.‏ 

أي : نومة من الليل » والمراد بذلك أنهم كانوا O ee‏ 

.أي: كإنوا يهجعون قليلا من الليل » ويجوز أن تكون [إما]مصدرية » أو .موضولة"” 
والمجووع, : النوم اليسير » والمجوع أيضا. : السهر » فهو من الأضداد » ومنهم من يقف 
علي ألا ويتدئ لإمن الليل ما يحون أي ا ا 

6 
البرهان . 


() ذكر لخاكم المشمي يأ الوحه الول للحن + وم نسب لان إلى مين + ونسب الو الاك » وهو فيسل 
دحوم الحنات إلى سعيد بن حير ١‏ 

E نر فطلي اشر‎ Oca 
> فإمن الليل لا يكون صفة للقليل » ولا بيانا له » ولا من صلة المصدر لتقدمه عليه » ولا كذلك على أنها موصولة‎ 
فإن قليلا حينعذ واقع على الليل » كأنه قال : قليلا المقدار الذي كانوا يهجعونه مخ ل0 ا‎ 
بيانا للقليل » وهذا أيضا ذكره الزجاج » ومنع الزعنشري نصب قليلا بيهجعون » لأنه لا يتقدم معمول ما بعد النفي‎ 
عليهء قال في الانتصاف : ويفسده من خيث المعنى أن طلب قيام * جميع الليل غير مستثنى عنه وقت ال مجوع و سرد‎ 
..به.الشرع » وقال الزجاج *المعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل » أي : ينامون قليلا منه » وجائز أن تكون ما مؤكدة‎ 
لغوا ع وجائز أن يكون ما بعدها مصدرا ء المعنى :قليلا من المجوع هجوعهم » وقال أبو البقاء : لإ كانوا قليبنلا4 في‎ . 
خير كان وجهان : أحدهما «إما يهجعون» وي ما على هذا وحهان » أحدهما : أنها زائدة » أي : كانوا يهجعون‎ 
» قليلا » وقيل : نعت لظرف أو مصدر ء أي : زمنا قليلا » وهجوعا قليلا » والثاني : هي نافية » ذكره بعض التحويين‎ 
ورد لأن النفي لا يتقدم ما في خجبره.» والثاني : أن كليلا جير كان » وما مصدرية » أي : كانوا قليلا هجوعهم » كما‎ 
تقول : كانوا يقل هجوعهم » ويجوز على هذا أن «إما يهجعون 4 بدلا من اسم كان بدل الاشتمال » ومن الليل»‎ 
لا يجوز أن يتعلق يهحعون على هذا لما.فيه من تقديم معهول المصدر عليه » وإأما هو منصوب على التبيين » ومتعلسق‎ 
غيل ترف قر بوره ا‎ 

(۳) انظر البرهان ۳٣۷‏ . 


ik‏ سورة الذاريات تفسير آهل البيت(ع) 
ثم قال تعالى :فإ وبالاسحار هم يستغفرر ن أي : هم الإحصاء بتعقيب آخر ليلهم 
بالاستغفار » أي : يستغفرون من ذنوبهم » ويصلون في الأسحار » والسحر : آحر 
الليل» وفيه مبالغات » لفظ الحجوع » وقوله :«إقليلا» و إمن اليل وقت السبات 
والراحة » وزيادة ما المؤكدة “لذلك وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين » فإذا أسحروا 
أحذوا في الاستغفار » كأنهم أسلفوا في ليلهم الحرائم » وكانوأ يقدمون العمل الصالح 
أول الليل » ويدعون بعده آخر الليل لتفتح أبواب السماء للعمل فيستجاب الدعاء . 
وفيه فائدة أخرى » وهي أنه تعالى لما عطف وو بالأسحار هم يستغفرون» على قوله : 
فلإ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون» فلو لم يؤكد معنى الإثبات بكلمة هم لصلح أن 
يكون معناه : وبالأسحار قليلا ما يستغفرون » تقول : فلان [قليلا]ما يؤذي وإلى الناس 
محسن » قد يفهم أنه قليل الإيذاء » قليل الإحسان » فإذا قلت : قليلا ما يؤذي » وهو 
يمسن زال ذلك الفهم . 

والاستغفار يحتمل وجوها أحدها : طلب المغفرة بالذكر بقولهم : ربتا اغفر لنا . 
الثاني : طلب المغفرة بالفعل » أي : بالأسحار يأتون بفعل آخر طلبا للغفران » وهو 
الصلاة أو غيرها من العبادات . 

الثالث : وهو أغربها الاستغفار من باب استحصد الزرع إذا جاء وقت حصاده » 
فكأنهم بالأسحار يستحقون المغفرة » ويأتيهم أوان المغفرة ©. 

ثم قال تعالى :رفي أعوالهم حق» أي : نصيب قال في الرهان : يعي حق ال 
عزوحل » ثم ما تبرع الإنسان بعده ما يصل به رحما » أو يقري به ضيفا » أو يحمل به 


: قال السيد العلوي : (الانتصاف) قال المصنف :وق الآية مبالغات : لفظ الطجوع › وهو القليل من النوم » وقوله‎ )١( 

لإقليلا» وقوله :من الليل» ومعها زيادة ما المؤكدة ء وهي الوحه الأخير نظر فان ما توكد المجوع , وتحققهء إلا 

أنها بمعله في معنى القلة » الإنصاف : بل توكد ما سبقها ء وهو قوله :إقليلا4 لأن المجوع قليل » ويحقق أنه قل 
العليي : الظاهر أنها تؤكد المضمون ؛ لأن الإشارة بقوله لذلك » إلى جميع ما سبق تما يعطيه معنى الهجوع من قلة النوم 

ولفظ قليل بما وضع له » وتخصيص ذكر اليل » من إرادة الراحة والقرار : القليل من النوم . 

(5) ومثل هذا المبحث في الرازي ۲۰۱/۲۸ ۲٠٠‏ . 


تفسير. آهل البيت (ع) سورة الذاريات 0 FY‏ 
SEE 2‏ ٍ 
3 إلسائل) الذي سال ۳ ا الذي لا يسأل أحدا من النا حيتاء 
وعفة فيحرم الصدقة لتعففه . 
والمعنى في ذلك : أن (مالهم) ظرف لحقوقهم » فإن كلمة (في) للظرفية »:لكن الظرف 
لا يطلب إلا للمظروف فكأنه تعالى قال : هم لا يطلبون المال ولا يجمعونه إلا ويجعلونه 
ظرفا للحق » ولا شك أن المطلوب من الظرف هو المظروف ع0 ؛ فجعل 
مالم ظرقا | لاتوت ب ولا يكوا قوق هذا مدج 

ثم قال تعالى :زوفي الْأْرْضٍ آيات للموقنين» أي : علامات ودلائل على الصانع » 
وقدرته وعجيب تدبيره وحكنته > في برها وبحرها وس هلها وجبلها ء واحتلاف 
أشجارها وتمارها في اللون والريح والطعم » وغير ذلك ما لا يحصى » والآيات : فهني 
العلامات والأمارات » والعرب تقول إذا أرسلت إلى إحوانها : قل لفلان يفل ذا وذا 
_ بآية كذا وكذاء أي : بعلامة كذا وكذاء قال الشاعر اللا سسا 
وقال آخر: 

بآية ما أني مزرت عليكما بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل” 
. وحص الموقنين لأنهم المنتفعون بها » يعين : فيها عظات للمعتبرين من أهل الإسلام 
واليقين » الموحدين النظار » المبرزين في آيات الأرض الموصلة إلى. اليقين » فهم نظارون 
بعيون باصرة » وأفهام نافذة » كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا إيمانا مع إيمانهمء 
وإيقانا إلى إيقانهم . ش 


TTT‏ : وأما السائل اا سال ا : المحارف الذي لا يكاد 
يتيسر له معيشته مع كثرة طلبه 

:(7) ومثل هذا بلفظه.في الزازي ء وقد أصلحنا اللفظ منه . (الرازي 5/52 ١؟)‏ . 

(*) ومثل هذا عن الإمام الحسين بن القاسم علي ةالسلام (أنظر أول السورة ) . 


FTA‏ سورة الذاريات تفسير أهل البيترع) 

يحتمل أن يكون هذا متعلقا بأفعال المتقين » فإنهم افوا الله فعظموه وأظهروا الشفقة 
على عباده » وكان لهم آيات في الأرض وق أنفسهم »› » على إصابتهم الحق في ذلك » فإن 
من لم يكن له في الأرض الآيات e ١‏ 
له في أنفس الناس حكم بالغة إونعم سابغة] يستحق ال 
وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة يجدها دون حد الشكر فيستغفر على التقصر "© 

ثم أشار سبحانه إلى دليل الأنفس فقال تعالى :وري اکم انل مروت ي قال 
ابتدائها » وتنقلها من حال إلى حال » وقي بواطنها وظواهرها من عجحائب الفطسرء 
وبدائع الخلق والصور ء ما تتحير فيه الأذهان » وحسبك بالقلوب ارک قوب سن 
العقول » وحصت به من أصناف المعاني » وبالألسن والنطق »ع ؛ [واحتلاف] مخسارج 
الحروف »ء وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة » والبينات القاطعة 
على حكمة المدبر » دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح » وتَأتيّهالمسا 
خلقت له » وما سوى في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني ”. 

وقوله :لأفلا تبصرون# تقرير وتحقيق لما ذكر من الآيات على وحه الإنكار للتعامي 
عنها إشارة إلى ظهورها » أي : أفلا تبصرون بصر اعتبار » كأنكم لا بصيرة لكم > 
واللسير ثور القلية + و قرول :لإوفي السماء رزفكم) فيه وجوه » أحدها 4 ااي 
المطر ؛ ثانيها : في السماء رزقكم مكتوب ء ثالثها : تقدير الأرزاق كلها من السماءء 
ولولاه لما حصل في الأ لارض حبة قوت ١‏ 

وقوله :وما توعدون) قيل : الجنة الموعود بها ؛ لأنها على ظهر السماء السابعة “ 


(1) ومثله في الرازي » من قوله : ويجتمل إلى هنا » وقد جعله الرئزي أحد وجهين ؛ اقتصر المصنف على أحدهما (لرازي ١۷/۲۸‏ ۲) 
(۲) ومثل هنا في الكشاف 1/5و ٠٠‏ وما بين القوسين من المصابيح » وغير موحود في الكشاف . وفي الكشاف زيادة 
تي آخر الكلام (فإنه إذا حسا شئ منها جاء العجز » وإذا استرخحى أناخ الذل » فتبارك الله أحسن الخالقين) . 

(۳) مثل هذه الفقرة بلفظها ق الرازي ۰۸/۲۸ ؟ 

(4) صاحب القول هو الرازي (التفسير الكبير ١4/5.‏ ؟) والزعخشري ٤‏ . . والقول الثاني في الكشاف » وغير 
موحود في الرازي . والثالث في الرازي » وليس موحودا في الكشاف » . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات , ۳۹ 

أو أراد ما ترزقونه في الدنيا »وما توعدونه في العقبى » وقيل : ما توعدون من خير أو 
شر » وهو نفع أو ضررء ذكره في البلغة » فيكون إيعادا عاما » أي : توعدون الجنة 
والنار » وحيئذ يكون الخطاب مع الكفار » فيكون كأنه تعالى قال : وني الأرض 
آيات للموقنين4 كافية » وأما أنتم أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات هئ أظهر الآيات › 
وتكفرون بها لخطام الدنيا وحب الرياسة » وقي السماء الأرزاق ؛ فاو نظرتم وتأملتم حق 

التأمل لما تركتم الحق لأجل الرزق » فإنه واصل بكل طريق » ولاجتنبتم:الباطل إتقاء لما 
توعدون من العذاب النازل من السماء . 

[ثم] أقسم عز وجل على مدق ها و عد وعدد » فقال تعالى قورب السماء 


هوم 


والأرضي)» هذا قسم جوابه انه لَحَقَ مل ما نكم تَتطفُونَ» أي : مثل نطقككلم” 
كقول الناس :إأن هذا] دن كما انف تر عمقي 

قال في البرهان : «فإنه احق يعي ما عدد عليهم من آياته في هذه السورة » وروينا عن 
رمنوله الله صلراطعيهوالهوسلم أنه قال :لإقاتل الله أقواما ” أقسم لهم ربهم فلم يصدقوه» 


» قال الزعخشري : قرئ مثل بالرفع صفة للحق » أي : حق مثل نطقكم » وبالنصب على أنه لجق: حقا مثل نطقكم‎ )١( 
ويجوز أن يكون فتحا لإضافته إلى غير متمكن » وما مزيدة بنص الخليل » وهذا كقول الناس : إن هذا لحق كما أنك‎ 
1 1 0 /٤ ترى وتسمع » ومثل : ما إنك هاهنا . الكشاف‎ 

(۲) قال ابن كثير في تفسيره الالنسف عن ان الى عدج يع ی عي المي ا يلت الا ا 
على ا غل ر نا قال فل الل أقرانا أقسم لحم ريه ثم ل يصدقيا» ورواه ابن حرير عن بندار عن ابن أبي عدي 
عن عوفِت عن الحشن“فذكره مرسلا. ش ش i‏ 
وتي البرهان ص 57 (قاتل الله قوما) » ثم قال في البرهان : وكان قس بن.ساعده الأيادي ينبه. بعقله على هذه العسين 
وهو في الجاهلية قد اتعظ واعتبر » فروينا عن رسول الله صلراللهعليه وآلهدوسلم : رأيته على جمل بعكاظ » وهو يقول: أيها 
الناس اسمعوا وعوا » من عاش مات › ومن مات فات » وکل ما هو آت آت » مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجحعون » 
أرضو! بالإقامة فأقاموا » أم تركوا كما هم إلى نوم فناموا » إن في السماء لخبرا » وإنْ في" الأرض لعيرا 6 أشقف مرفوع ! 
وليل موضوع » وبحوم تحور ثم تغور ! أقلدج قبن ما أثم اا عن دو اين عله العم لخدم 
بأبيات شعر : ا : 

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس ها مضادز” 


E o‏ سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 
قال الحادي علهاسلام : يريد تعالى أن في السماء ومن السماء ينزل الماء » الذي منه وبه 
حياة كل شئ » وصلاح أرزاق كل شئ » من الثمار والأشجار والزروع مما يأكله 
الأنام » وتعيش به سوائم الأنعام وما توعدون» يخبر أن من السماء ينزل عليهم كل 
وعيد » من العذاب الفادح الشديد » المهلاك العنيد 
ثم أقسم سبحانه أن كل ما ذكر وعدد لنا » وأخبر من البعث والحساب والقواب 
والعقاب » وهبوط الأرزاق حق كما أنكم تنطقون حقا لا شك فيه" . اه 
وعن الأصمعي : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود فقال : من الرحل ؟ 
قلت: من بي أصمع » قال : من أين أقبلت ؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن » قال: 
دعاسيو ا و و رع ا 
Oy a‏ ا 
ححجت مع الرشيد طفقت أطوف » فإذا أنا عن يهتف إلي بصوت دقيق » فالتفت فإذا 
بالأعراي ي قد نحل واصفرٌ » فسلّم علي » واستقراً السورة فلما بلغت الآية صاح » وقال : قد 
وحدنا ما وعدنا ربنا حما » ثم قال : هل غير هذا ؟ فقرأت #فورب السماء والأرض إنه 
لحق» فصاح وقال : يا سبحان الله » من ذا الذي أغضب الحليل حتى حلف » فلم يصدقوه 
بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين » قاها ثلاثا » وحرحت معها نفسه” . 
ثم أشار سبحانه إلى تسلية قلب النني صلراف عله والدوسلم ببيان أن غيره من الأنبياء عذ السلار 
كان مثله فقال تعالى :هل أتاك حديث ضيف إبراهيم الم مين الاستفهام تفخ 
للحديث » وتنبيه على أنه ما لم يعلمه الرسول » إنما عرفه بالوحي . 


أيقنت أني لاحالة حيث صار القوم صائر 
)١(‏ مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص 459. 


(۲) حكاية الأصمعي ذكرها الزعخشري في الكشاف 350 


تفسير أهل البيت رع سورة الذاريات PEN.‏ 


قال في البرهان 7 واس جد سه يشيع راكاد رع با اانه ونان 
لقصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد . i‏ 

ثم وصفهم بالمكرمين عند الله » أو عند إبراهيم عيداددر لأنه خدمهسم » وأخدنهم 
امرأته » وعجل قرا هم "» وكانوا اني عشر ملكاء وقيل: تسعة عاشرهم جبريل علب هالسلام) 
7 : كانوا أربعة من الملائكة مع جبريل وإنما سموا مكر مين ؛ لأنهم عند الله 
معظمين » وسماهم ضيفا ؛ لأنهم في صورة الضيف؛ ؛ ولأنه حسبهم ضبيفا » وهو يقال 
للواحد والجماعة ؛ لأنه ني الأصل مصدر ضاقه. , 

قل تال :}اذ دلوا علي متعلق [إذ بالمكرمين » أو يضيف إبراهيم حي 
هم ضيفه حين دخلوا عليه . 

قال لفادي داد : [ضيف إراهيم] : هم لللدكة ني أرسله له إل لوط جيه إوأعه]ء رتهلك قز 
الذين يعملون السيئات » أنوا |إلى ل إراهم بدي ُو سك سلموا عله » فرد عليهم السلام قال 
سام ثم قال :قوم منکر ون أي: لا نعرفكم من أهل دهرنا » ونحن قکر حلیتکم » وصورتكم ”. لف 

أي : عليكم سلام » وسلامه ير من سلامهم » أا في رفع للإسلام» من الدلالة على ثبات السلام ؛ 
لأن رفع فيد الاستمرار ف الأوقات » وانصب يوقت بوقت فع ناصب له ء وهذا من إكرامه شم 


2 في كل حال » وف هذا تبيه على أن الرد يكون أحسن من الابتداء © ١‏ 


12) البرهان مخطوط ۳٥۷‏ 

(۲) وزاد الزعخشري وجها رابعا : فقال : أو ee‏ . قال الله تعالى es‏ 50 

() هنا ٤‏ وي البرهان : أنهم أربعة مع حبريل » وفي بعض الأقوال أنهم ثلاثة » جبريل » وميكائيل » وثالث معهما . 
(4) تتعلق إذْ بالمكرمين' إذا فسز بإكرام إبراهيم م » وأما إذا فسر اكرام الله شم » أو بكونهم مكرمين في أنفسهم 
فلا ينتصب به ؛ لأن إكرام اله هم » وكونهم مكرمين في أنفسهم ليس بعتقيد بوقت دخوطم حتی ينصبه » كما يقيد 
,کرام | إبراهيم به . (انظر حاشية العلوي ۲۹۳) . ٠‏ 

وم مجموع تفسير الأئمة عليه السلار ص 41۹» وما بين أقواس الزيادة من المجموع . 

(1) وهذا بناء على القاعدة ‏ بأن الحملية الاسمية تدل على الثبوت والدوام » واللحملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد 
وامراد بالابتداء هنا ء أي : ابتداء السلام . ” 


4¥ سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 
ومعنى قوله سبحانه :فراع إلى أهله أي : ذهب إليهم في حفية من أضيافه › 
وب أدب الضيب انظني أمره من الصيب لئا يدوه ١‏ وايسدل القرقي» كال اباد 
وكان عامة مال ني الله إبراهيم يم البقر . 

ولفظ الحادي عيدسم في ذلك : #فراغ# يقول : عطف إلى أهله ومنزله «إفجاء# إلى 
القوم «بعجل سمين» مشوي يطعمهم إياه [«تقريه إليهم4] فو ضعه ناديوس 
أكلوه » فلم يأكلوه طقال أن أكون ا رأى صلی الله عليه أيديهم لا تصل إليه 
كما ذكر في غير هذه السورة ظقَأَوْجَس منهم خيفةً والمخيفة : فهي الفزع › والمخافة» 
ومعنى #أو بحس # أحس منهم بالخيفة » وعلم عند ذلك أنهم ملائكة [أرسلوا للعذاب › 
ع م O‏ 
طقَانُوا لا تخف وبشروة بغلام عليو4 بإسحاق صلی الله عليه » فوهب [اللهإله إسحا 

بعد إماعيل عليمااسلار نأفلة »> كما قال في غير هذه السورة . اه 

ومعنى إعليم» أي : يبلغ ويعلم > وهو إسحاق في أكثر الأقاويل وأصحها ؛ لأن 
الصفة صفة امرأة إبراهيم سارة » أم إسحاق » لا صفة هاجر أم إسماعيل ؛ لأنها جارية › 
ومثله في البرهان '". وعن مجاهد : هو إسماعيل . 

ثم قالوا : ومن أدب البشارة أن لا يخبر الإنسان ما يسره دفعة » فإنه يورث مرضا» 
يدل عليه أنهم لما حلسوا واستأنس بهم إبراهيم عيادهم قالوا : نبشرك » لم ذكروا 
أشرف النوعين »> وهو الذَكَرٌ » ثم إنهم تركوا سائر الأوصاف من الحسنن والجمال 
والقوة والسلامة » واختاروا العلم » إشارة إلى أن العلم رأس الأوصاف » ورئيس النعوت 

e clog‏ 0 ص هه ع 

ثم قال تعالى :«إفأقبلت امرأته في صرة» قيل : أقبلت إلى بيتها » وكانت في زاوية 
)١(‏ مجموع تفسير الأئمة ص 247١‏ وما بين القوسين ليس من كلام الإمام الحادي » بل هو من كلام المؤلف . ولقظ 
٠‏ الجلالة ساقط من المصابيح » وثابت في المجموع . وي المصابيح (كما كان في غير هذه السورة) وفي المجموع (كما قال 
في غير هذه السورة) . 
(؟) الذي ف البرهان : أن المرأة سارة ١‏ وأما بقية الكلام الموجود فليس في البرهان (انظر البرهان )١۷‏ . وفي الكشاف 
مثل هذا الكلام بتمامه مع احتلاف يسير (الكشاف ١9/4‏ 1) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات 4r‏ 
تنظر آل ؛ لأنها وحدت, حرارة دم الحيض . 
قال الرازي #فأقبلت# أي #حلى أملها + ذلك لأنها كانت ن عو 
تكلموا مع زوجها بولادتها استحيت وأعرضت عنهم » فذكر الله تعالى ذلك بلفظ 
الإقبال على الأهل » و م يقل بلفظ الإدبار عن الملائكة ”. ) 
وفي التجريد : قال الفراء وابن قتيبة : م تيل من موضع إلى وعم دوم ورك 
أقبل يشة يشتمي » وأقبل يصيح ويتكلم". .قال في البرعات : والصرة : الرنة والتأوة © 
وقيل : معنى #إني صرة# أي : في صيحة من صر القلم والباب » أي تصيح كما 
جرت عادة النساء » حيث يسمعن شيعا من أحوالهن » يصحن صيحة معتادة هن عند 
الاستحياءٍ والتعحب » وقيل : في جماعة نساء » وكل ذلك ممكن والله أعلم . 
e‏ وجهها وات عجوز عقيم4 أي : وضعت يدها على وجهها تعجبا وفكرا » أنها 
تلد وهي عجوز عقيم » فكيف ألد ؟! قيل : بشرت وها مان وتسعون سنة» ولإبراهيم مائة 
وعشرون » واستبعدت لوصفين من اجتماعهما أحدهما: كبر السن» والثاني : العقم » لأنها کانت 
لا تلد في صغر سنها » وعنفوان شبابها » ثم عجزت وأيست فاستبعدت » فكأنها قالت : يا ليتكم 
دعوتم دعاء قريبا من الإجابة » ظنا منها أن ذلك منهم » كما يصدر من الضيف على سبيل 
الإخبار من الأدعية » كقول الداعي : الله يعطيك مالا » ويرزقك ولدا ©. 
نم قاو ليس هذا منا بدعاء » وإغا ذلك قول الله تعالى لإكَدَلكَ» أي 558 
القول قلنا لك قال الله إربك © أي : إنما خبرك عن الله » والله قادر فلا تستبعدي» 
ثم دفعوا استبعادها وعللوا صحة ذلك بقوله :نه هو الحكيم) الذي لا يقول إلا ما 
هو صدق وحكمة «(العليم» بكيفية استيلاد العقيم . 


. وقد أصلحنا اللفظ منه‎ .75١ 5/58 الرازي‎ )١( 

(۲) وقي الكشاف أيضا ععناه ١7/4‏ 1. 

۳٣۷ البرهان‎ )© 

)٤(‏ ومثل هذا في الرازي 714/98 ىا و الك ما هذه كله عا 


f &‏ سورة الذاريات تفسير آهل البيت(ع) 


روي أن جبريل عله اسار قال لها : انظري إلى سقف بيتك » فنظرت فإذا جذوعه مورقة 


>1١ © 
8 


قال الرازي : فإن قيل : قال هاهنا #الحكيم العليم# وقال في هود #حميد ميدي 
[قال] : نقول : لما بينا أن الحكاية هناك أبسط » فذكروا:ما يدفع الاستبعاد بقو لهم : 


ے2 


#أتعجبين من أمر الله ثم لما صدقت أرشدوهم إلى القيام بشكر نعم الله » وذكروهم 
بنعمته بقوهم :حميد ميد فإن الحميد هو الذي يتحقق منه الأفعال الحسنة » وقولهم 
بيد إشارة إلى أن الفائق العالي [الهمة لا يحمده لفعله الجليل وإنما يحمده ويسبح له 
لنفسه] وهاهنا لا لم يقولوا :«إأتعجبين» إشارة إلى ما يدفع تعجبها من التتبيه علسى 
حكمه وعلمه » وفيه فائدة » وهي أن هذا الترتيب مراعى في السورتين » فالحميد يتعلق 
بالفعل » وامحيد إيتعلق] بالقول » وكذلك الحكيم هو الذي فعله كما ينبغي لعلمه › 
قاصد! لذلك الو جه » بخلاف من يتفق فعله موافقا للمقصود اتفاقا » كمن ينقلب على 
جنبه إفيقتل حية] وهو نائم » فإنه لا يقال له : حكيم » وأما إذا فعل إفعصلا] قاصدا 
لقتلها بحيث يسلم لسعها يقال له : حكيم فيه » والعليم : راحع إلى الذات » إشارة إلى 
أنه يستحق الحمد بمحده » وإن لم يفطل إفعلا وهل قاصد لعلمه » وإن ل يفعل على وفق 


وشأتكم ؟ طاعلم هم ملاكة لا یزاون إلا ادن اڈ لأمر عظيم ال ن ما خَطَبَكُم ايها 
الل ا ا O‏ 


0 e ل‎ 2 


ا ص عي ب د E‏ 


.4 ١7/54 ذكر هذه الرواية أيضا الرعخشري‎ )١( 
وقد أصلحنا اللفظ منه » وما بين أقواس الزيادة منه » وي نسخة من الرازي لفعله الجليل»‎ ›»۲۱١/۲۸ انظر الرازي‎ )۲( 
. ونسخة أخرى (لفعله الجميل)‎ 


تفسير أهل البيت a‏ سورة الذاريات 4 


للمسرفين) معنى «إمسومة» أي : فيها سوم وعلامات » قي : علقي كل واحد منهبا 
اسم من يهلك به » وقيل : أعلمت أنها من حجارة العذاب » وقيل : بعلامة تدل على 
ا E a‏ إل 
حيث VS oy an‏ ا 
أحد من العالمين) أي لم يبلغ مبلغكم أحد . 
ثم قال سبحانه حرجا من كان فيها من الْمُؤمبين6 قبل :هم لوط واناه 
وقيل: لوظ ع انور وأهل بيته [الذين نحوا] ثلانة عشر «إفما وجدنا فيها غير بيت مسن 
الْمُسَلمينَ» وهو بيت لوط » والتقدير «غر فل يكب رالشمير ا و ر 
ولم جر لها ذكر لكونها معلومة » وفيه دليل على أن الإيمان والإسلام واحد » وأنهما 
MM‏ ش 0 
ا 
ثم قال تعالى , :لوتر كتا فيها) أي : قريتهم آي من علامة وعرة لإللّذينَ يَحَافُونَ 
العذاب الألييو» أي : عبرة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم . » قيل : المروك فيها 
اك ردس e a E‏ 
بكم وب فرت د لاا 
00 تال 3 موس عطلف على ون ارس ات[ او علن ورك 


00 فإنه 0 2 تقال 3 موسى ! ل ا إلى فرعو بن 


ْ 5 401/6 إلى هنا مثله في الكشاف‎ )١( 

(؟) ومثل هذا في الكشاف بتقديم وتأخير » وقد أصلسنا اللفظ منه » وما بين أقواس الزيادة منه E GES‏ 00 
)٣(‏ القائل : هو ابن حريج . الکشاف ۳/4 ب 

)٤(‏ ذكر هذين الوحهين أيضا الزغنشري » ویکوت الثاني على طريقة : علفتها تبنا وماء باردا » وقد كر الرازي 
أوحها كثيرة فقال : لإوني موسى يحدمل أن يكون عطفا على معلوم » ويحتمل أن يكون عطفا على مذكور » أمبا 


۳4 سورة الذاريات تفسير أهل اليت(ع) 


دليل من SS‏ يكون المسسراد 
المعجز الفارق بين سحر الساحر وأمر المرسلين » ويحتمل أن يكون المراد منه ما كان معه 
من البراهين القاطعة الي حاج بها فرعون . 


رر ر 


ثم قال عز وجل :«إفتولى بر گنه أي : يجانبه معرضا عن الحق لوقا ساحر» أي: 


موسبى ساحر او مجنون» قال اهادي علد السلام : معنى «إفتولى »© أي حول وجهسه 2 
ونی شقه وجانبه » ملتفتا عن موسى » معرضا عما جاء به من الحدى » ناسبا ما جاء به 
موسى إلى السحر والجنون » وهذ! شئ يفعله المتبابرة المتكبرون » والفراعنة الطاغون »› 
فإذا معوا ما لا يحبون » أو واحهوا ما لا يريدون صدوا بأحد حاتبهم » وثنوا وجوههم 
مع مناكبهم منحرفين عمن يقاربهم ". اه 
وقيل : معنى «إب ركنه أي : بقوته » قال عنترة : 

فما أوهى مراس الحرب رك ولكن ما تقدم من عهودي 


ثم قال تعالى :ظقأخذناه» أقال الإمام الحادي عيدملهم] أي : أوقعناه 9 وجسوده 


تبنم أي : رميناهم لإفي اليم ) واليم : فهو البحر الاح الأعظم إوهو ملي 
الأول ففيه وحوه » الأول : أن يكون المراد : ذلك في إبراهيم ولي موسى » لأن من ذكر إبراهيم يعلم ذلك . الشاني : 
لقومك في لوط وقومه عبرة » وفي موسى وفرعون ء الثالث : أن يكون هناك معنى قوله تعالمى : تفكروا في إبراهيم ولوط 
وقومهما » وف موسى وفرعون » والكل قريب بعضه من بعض . 

و لي عه ليشا رحو » أحدما :أن لف على ول لوي ارش آبات مهن ون مرسی) وهو بعد 
لبعده في الذكر » ولعدم المناسبة بينهما . ثانيها : أنه عطف على قوله : #إوتركنا فيها آية للذيسن يخافون4 وني 
موسى # أي : وجعلنا في موسى » على طريقة قوطم : علقتها تبنا وماء باردا » وتقلدت سيفا ورمحا » وهو أقرب » 
ولا خلو من تعسف إذا قثا ما قال به بعض المفسرين : إن الضمير في قوله تعالى :فوت ركنا فيها آية» عائد إلى القرية » 
الثها : أن نقول : فيها را حع إلى -الحكاية » فيكون التقدير وت ركنا في حكايتهم آية » أو في قصتهم . فيكون » وفي قصة 
موسى آية وهو قريب من الاحتمال الأول » وهو العطف على معلوم » رابعها : أن يكون عطفا على هل أناك 
حديث ضيف إبراهيم © وتقديره : وف موسى حديث إذ أرسلناه » وهو مناسب .إذ جمع الله كثيرا من ذكسر إبراعيم 
وموسى عليهما السلام . (الرازي ۲۲۰/۲۸) . 

. 207١ مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات. 4V‏ 
أي غا يلاع عليه من كته قرحب وة يفعلة "مسد غ لبواعسي:اللانسة إل 
نفسه» فاعل لكل ما يلام به . 

واللائمة هنا : فهو الذنتٍ الذي عوقب عليه » ولامه الله فيه » وقد قيل : إن المليم هو 
الصامت ال لمتحير المائب » يز من الأمر ما قد بهته وأفزعه » والقولٍ الأول أحبهما إلي 
وأصحهما عندي ذكزه الحسين بن القاسم علهاللار . 

ثم قال تعالى :لإوفي عاد وهم قوم هود » يقول [الخادي عيداسلم] : وي عاد آيعة 

وعبرة وتذكرة لمن أراد التذكرة لذ أرسلا) أي :جين أرسلنا وإعليهم يهم الريح العقيم) 
وا الي ذوى بورع الاي الشديك الاي الذي لا فة يدها رل فرج ليها 5 
ولا تنفيس لمن استوجبها » فلما لم يكن فيها راحة ولا تخفيف ساعة واحدة قيل : هسي 
عقيم من الفرج والراحة › أي : لا فرج فيها كما يقال : رحل عقيم » وامرأة عقيمة ٤‏ 
وكيا انان بات واد ST O‏ العطليمة ان 
لا راحة فيها » ولا يكون منها سکڑ باکر هلها ”'حتى دمر كلما أنت.عليه . 
فإن قيل.: قد ذكرت أن المقصود هاهنا تسلية قلب النبي صلراشعلهوالهوسلم » وتذكيره: بحال 
الأنبياء » فلم [لّم ] يذكر في عاد ومود.أنبياءهم كما ذكر إبراهيم وموسى ؟.قيل له : في 
ذكر الآيات ست بحكايات : حكاية إبراهيم عليهاسلار وبشارته » وحكاية قوم لوط ونحاة 
من كان فيها من المؤمنين » وحكاية موسى أعيهاسلم]ء وقي هذه الحكايات الثلاث ذكر 
الرسل والمؤمنين ؛ لأن:الناجين فيهم كانوا كثيرين » أما في حق موسى وإبراهيم:علييمااسلام 
فظاهر » وأما في قوم لوط فلن الناحين وإن كانوا أهل بيت واحد لكن المهلكين أيضا 
كانوا أهل بقعة واحدة » وأما عاد وتمود وقوم نوح فكان عدد المه لكين بالنسبة إلى 


. .٤۷١ في المصابيح (من فعله) > ولي بجموع تفسير الأئمة (بفعله) » وهذه الفقرة إلى قوله :لما يلام بد من المجموع‎ )١( 
«لالعقيم» الي لا حير‎ : 4١8/4 ء وقال الزخشزي في الكشاف‎ 4۷١ 407٠١ (؟) في المجموع (عن أهلها) المجموع‎ 

EE‏ ل ا الا 
عباس : الدبور » وعن ابن المسيب : الحنوب . ١‏ 


FEA‏ سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 
الناجين أضعاف عدد المهلكين بالنسبة إلى الناحين من قوم لسوط عله اسار » فذكر 
الحكايات الثلاث الأو ل للنسلية بالنجاة » وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك العدوع 

والكل مذ كور للتسلية بدليل قوله تعالى في آخر هذه الآيات #كذلك ما أتى الذين مسن 

قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو بحنون# إلى أن قال :#إفتول عنهم فما أنت علوم 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤ منيين ي" وفي هود قال بعد الحكايات :ذلك من أنباء القرى 
نقصه عليك4 إلى أن قال :و كذلك أحذ ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 

شديد»”" فذ كر بعدها ما يو كد التهديد » وذكر [بعد]الحكايات هاهنا ما يفيد التسلي“ 


or ® 


ثم قال عز وجل :ما قڌر من شيء أنت تت عليه أي : حرت عليه في مرورها إلا 


جام ق فر مل 


جعلته كالرميو» كل ما راي : بلي وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلكء قال 


الشاعر : 
وأحسن من قول الشاعر قول زين العابدين عيدادام : 
فأضحوا رميما قي التراب وأقفرت حالس منهم عطلت ومقاص “ 


قال الهادي ءاسا : يقول تعالى : ضربته وطحنته وأبادته حتى تركته مثل الرميمء 
والرميم : فهو الحشيش البالي القديم العهد بالحياة » الذي قد بلي فاسود » وفئ فلم يق 
فيه إلا فتأات لا منفعة فيه . 

«إوفي ثمودي وهم قوم صالح › يقول : كذلك آية وعبرة ”. اه 


. الذاريات : 8ه مه‎ )١( 

(۲) هود : 4۰۰ °۲ . 

(۴) ومثل هذا في الرازي 2771/58 ۲۲۲. وفي تسخة من المصابيح (وذكر بعد الحكايات ما يؤكد هاهنا » مما يفي د 
التسلي) . 

)٤(‏ هذا البيت ذكره الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلار في تفسيره (أنظره أول السورة) » والبيت السابق : ذكره 
الإمام أبو الفتح الديلمي في البرهان خ ص .٠١۸‏ 

(5) مجموع تفسير الأئمة عليه م السلار ص ٤۷١‏ . 


تفسيز أهل البيست“وغ) . . سورة الذاريات : ۳4۹ 
ومغنى «إذ قيل لھم أي : حين-قيل لهم :«إتمتعوا»# التفعوا ببقية عيشكم «#حتسم 
حين» تهديد هم » » قيل : تفسيره قوله :لإتمتعوا في داركم ثلاثة أيام» بعد قتلهم الناقة ) 
وكانت !تلك الأيام ت تتغير ألوأنهم فتصفر وجوههم وتسود » قيل ‏ وهو ضعيف ل 
لأن قولة تعالى :#إفعتوا عن افر ربهم» ؛ تحرف الفاء دليل على أن العتو كان بعد قوله : 
ل قتعواي فإذا الظاهر أن المراد تمتغوا في الدنيا إلى وقت انقضاء آجالكم م 
والمقول لهم ما حكاه الله سبحانه «إوإلى نمود أحاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله مما 
لكم من إله غيره هو 0 من الأرض واستعم ركم فا | إلى قوله '#وزرع عل 
© ل اساي 
طلتها عضتم» 
ومعنی ی وق کرام معد م 0 أمره e‏ 
)١(‏ ومثل هذه الفقرة إلى هنا في الرازي باحتلاف يسير (انظر ro‏ 000 0 
(۲)) لا يوجد في القرآن في سورة واحدة هذا النص المكتوب في المصابيح » وذلك لأن الآية الأو! موس تم 
لإوإلى مود أنعاهم صالخا قال يا قوم اعبدو اله ما لكم من إله جره هو أنشأكم من الأرض واشتعمر كم فيهاع هسي 
الآية رقم (11) من سورة هود ء وليس بعذها ##وزروع ونخل طلعها هضيم»4 وإغا هذه الآية وهي قوله تعالى : 
[وزروع) الخ من سورة الشعراء » والنص في سورة الشعراء هو :للكذبت مود لمر سلين( ٤١‏ )إذقال لهم أخو هنم 
صا ألا تتقون(47 ١)إني‏ لكم رسول أمين(47 ١)فاتقوا‏ الله وأطيعوني(4 4 ١)وما‏ أسألكم علية .من أجر إن أجري إلا 
على رب العالمين(5 4 )ان رکون في ما هاهنا آمنین( ٤٤‏ ١)ي‏ حدات وعیون(۷٤‏ اموزروع وغيل طلعها عضمي». وكان 
في أصل المصاييح (وذدع)» وهو ي القرآن بلفظ الجمع . | 
آنا انض ي سورة هرد فهو : وإلی مود اهم صَالسًا فال اوم اعیدوا الله ما کم من إله عه هو ان اكم مسن 
ار واستعم رم فهها توه لم ویوا در ریب رفوا الح ف نحت فنا موا قله 


ر ا 


أتنهانا أن تعبد ما يعبد آبَاؤْنا ونا َي عك مما تدعُونا يه مریب(۲ ٠‏ )ال اقم ارا يتم إن كنت على بينة من ري 


مش عا قد مص وم شراق يم ي ل 


وآتاني مله رحن ف يوني من اله ن عص هما موي غير مسوم )ونام هذه تق الله كم أيه قروا 
اکل في أرض الله وك وها بِسُوء اعد کم عاب قريب عقوا فال سوا : في اکم َل آنا ذلك وعد خير 
دوب( فلا حا مرا ينا صالحا وألذين آمنُوا مه رحمَة ما ومن زي وة إن ربك مو القوي 
الْعَرِيز( )وعد الْذينَ ظَلَمُوا الصيْحةٌ َأصبَحُوَا في ذُيارْهَمْ حائمین(۷) کان لم يعوا فيها نا إن مود كقروا رهم 


أن بعدا مود فالظاهر أن المولف رحمه الله قد حلط بين السورتين » فأحذ آية من هود » وآية من الشعراء . 


وموم سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 
وقال في التجريد : يعي العذاب » والصاعقة : كل عذاب مهلك » وقيل : الصا 
إلموت عن ابن عباس 
وقوله :#إوهم ينظّرون4 إشارة إلى نها كانت نهارا وهم يعساينون » أو إشارة إلى 
تسليمهم وعدم قدرتهم على الدفع » كما يقول القائل للمضروب : يضربك فلان وأنت 
تنظر » إشارة إلى أنه لا يدفع"' . وقيل : «إينظرون# ععنى : ينتظرون العذاب ؛ لأنهم قد 
وعدوا به بعد ثلاثة أيام . 
ثم قال تعالى :ظِقَما استطاعوا من قيا على أقدامهم بل جثنموا في الأرض كقوله : 
لإفأصبحوا في ديارهم جامین)” وقيل : من قوم : ما يقوم به إذا عجز عن دفعهء أي: 
فما قدروا على دفع العذاب عن أنفسهم وما كَانُوا منتصرين» أي : متنعين من العذاب . 
طوقَوم فوح) بالنصب » أي : أهلكنا قوم نوح ؛ لأن ما قبله يدل عليه ”» أو واذكر قوم نوحء 
[أأو هو عطف على الضمير في «إأحذتهم#” 'وقرئ باللجر » أي : وني قوم نوح آية .لسن 
قبل أي قبل للد كروي » واي : وقي قوم نوح لكم عبرة من قبل مود وعاد وغيرهم . 

ثم قال تعالى :انهم کانوا قَومًا فاسقين» أي : حارجون متوغلين في الكفر . 


ع اس صمو ام 


ثم رجع بعد التهديد إلى إقامة الدليل فقال سبحانه :و السماء بتيتاها بأيد لن بناء 
السماء دليل على القدرة على حلق الأحسام ثانيا كما قال تعالى :#أو ع الذي حلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم#” . 

ومعنى فۆبنيناھا قال الحادي علدالام : فهو جغلناها وخلقتاها وقدرناها سقفا عليكم» 
ودبرناها » ومعنى فإبأيد) فهو بقوة واقتدار فإوَإنًا لْموسعول» يقول : إنا لها لمعظمون 


(۱) ومثل هذا إلى هنا في الرازي بتقديم وتأخير واحتلاف يسير (الرازي )۲۲٤/۲۸‏ . 
(؟) هود : 1۷ » هود : 34 ء والآية في نسخة المصابيح (أصبحوا في ديارهم) وهي في المصحف بلفظ «إفأصبحوا». 
)٣(‏ أي : ما تقدم من ذكر اللاك دل على أن المحنوف هنا أهلكنا . 1 

(5) ويشكل عليه أنهم لم يهلكوا بالصاعقة » وإنما بالغرق . 

(ه) أي : أنه عطف على ما تقدم وهو قوله تعالى :«إوفي عاد ولي موسى» . 

(5) يس : ۸۱ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات "o:‏ 
موسعون » فهي واسعة عبظيحةا؛ طبق على طبق غير ناقصة ولا صغيرة . 
ثم قال ع استدلالق دع 0 0 عا : بسطناها ان 
أي : فنعم aT‏ باتو أي : الباسطون ا الوطفسوة لصعبهسا ؛ 
المسهلون لسهلها » والمهد : ما يمهد أي يفرش ليضطجع عليه" . 
ثم قال تعالى استدلالا بما.بينهما :ومن کل شيع أي : من کل انخيوان E‏ 
جين قال [الإمام اهادي إل ا عار : ريد سات آنا عله من ا 
صنف ذکرا وان | لقنا .من هناسل ذلك الصنف » فأخبر سبحانه بأصل التناسل» 
وأنه من الزو جذ ؛,والزو حان فهو لوج والزوجة المتزاوجان »:وقوله :کم تذ کروت) 
يقول : لعلكم تنفكزون في-قدرة من جعل ذلك ودبره كذلك » حتى توالد صنف ذكر 
وأنتى » فتعلمون أن الذي دبر ذلك في الابتداء قادر سبحانه على أن يحي الموتى ١.‏ 
وني الكشاف :[طلعلكم تذكرون#] أي فعلنا ذلك كله:من بناء:السنماء »> وفصرش 
الأرض » وخحلق الأزواج > إرادة أن تتذكرو م النالق وتعبدوه ۲۰ 1م ايد . 
ثم قال :«إففروا» أي : قل لهم يا محمد :روا إلى اللي أي 2 هت و 
طاعته وثوابه من معصيته وعقابه ؛ ووحدوه ولا تشركوا يه . .5- اسلا ا 


وقوله :لإففروام ينبي عن سرعة اللاك » كأنه يقول : العذاب ولاك مزاع وأويب 
من أن يحتمل الحال الإبطاء في الرجوع » فافزعوا إلى الله سريعا ٠.‏ .+ 2 


ګر نھ معي لس 


وني لم من تلور مين» للتار » وموطح ومصدق ال 0 


. لا‎ ogg انظر‎ )١( 
(؟) في المصابيح قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلار » ولما لم يكن هذا الكلام موحودا في تفسير الإمام الحسين بن‎ 
> القاسم علي هالسلار » وهو موجود في مجموع تفسير الأئمة علبهم السلار عن الإمام اهادي » استحسنا تصويب العبسازة‎ 

فليعلم » وانظر المحموع ص ٤۷١١‏ . وتفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلام أول السوزة . 1 
(۳) الكشاف : ٤.5/٤‏ . وما بين القوسين منه . 1 


. 0058/5/8 وق الرازي : (فافرعوة إلى :الله سزيعا وفروا) (الرازي‎ )٤( 


E‏ ل رس سرس 
ميل © هشم 


ثم نهى سبحانه عن الشرك فقال :ولا تجعلوا مع الله لها آخر إني کُم منه نذير 
U oS‏ 
ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل » كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإعان » وأنه لا 
يفوز عند الله إلا الجامع بينهما » ألا ترى إلى قوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إكانها حيرا . 

ثم قال تعالى :#كذَلك » أي : أمر الذين من قبلهم مفلل ذلك » والإشارة إلى 
كنيو الرسول مار مله ر ت ساحرا ويجنونا . 

الع يريما أجمل قول :ما أن الذين من قوم أي : قريش ”لمن رسول إلا 
قالوا ساح ر أو مجنون أتواصوًا به الضمير للقول » يعي : أتواصى الأولون وة 
7 و انكر رونا القول ب الوه خا نھ عه "أ ومعناه : الست أن + کف 
اتفقوا على قول واحد » كأنهم تواطوا عليه » وقال بعض لبعض : لا تقولوا إلا هذا . 
ثم قال سبحانه :وبل هم كلهم قوم طًاغوك زادون في الظلم » أي : لم 
يتواصوا به ؛ لأنهم مم يتلاقوا في زمان واحد » بل جمعتهم العلة الواحدة » وهي الطغيان» 
والطغيان هو الحامل عليه . 

إفتول عنهم فأعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم يجييوا » وعرفت منهم 
العناد واللجاج » وأيست من إجابتهم إلى الإبمان . 

فما أنت بمَلُومٍ» ني إعراضك ضلك بعد أن بذلت الجهد » ولا تدع التذكير والموعظة ء 
واعرض عن أذاهم » واصير على بلائهم » وقيل : إنه ممعنى ترك الإنذار » فتكون 
منسوحة ء واتلفوا فقيل : ناسخها وذ كر فإن الذكرى# وقيل : آية السيف » وليس 


01١‏ الأتعام :م16 

(۲) هذا تفسير للضمير في #قبلهم» أي : قبل قريش . 

(۳) إلى هنا مثل ما تقدم في الكشاف بلفظ قريب مع تقديم وتأخير . وما بعده مثله قي الرازي بتصرف . وق الرازي : 
ومعناه : التعجيب » وف المصابيح : التعجب . (انظر الكشاف ١ ٥/٤‏ 5) والرازي .۲٠١/۲۸‏ 


تفسير أهل. البيت a‏ سورة القاريات Foy i‏ 
هذا بالوجه ؛ لأن البي صلاعلهوآموسلم كان من كرم الأخلاق ينسب نفسه إلى تقصير 
ويقول : إن عدم إعانهم لتقصيري في التبليغ » فيجتهد في الإنذار والتبليغ » فقال تعالى : 
قد أتيت.بما عليك ولا يضرك التولي عنهم » وكفرهم ليس لتقصير منك » فلا تحزن فإنك 
لست علوم يسبب:التقصير » وإنما هم ملامون بالإعراض والعناد.”' 

ثم قال تعالك :«إوذ كر إن الذكرى تنقع الْمؤمنين4 يعي : ليس اولي مطلقا » بل قل وأقبل 
وأعرض واد ع » فلا التولي يضرك إذا كان عنهم » ولأن التذكير ينفع إذا كان مع المؤمنين . 

وروي أنها لما نزلت «إفتول عنهم» حزن رسول الله صلواشعليهوالهوسلم واشتد ذلك على 
أصحابه » ورأوا أن الوحي قد انقطع » وأن العذاب قد حضر » فأنزل الله تعالى : 
لإوذكر» أي.لا تدع التذكير والموعظة بآيات الله فسكنت قلوبهه" : 

واعلم أنه تعالى لما قال :وذ كر يعن أقصى غاية التذكير 6 بين سبحانه أن الخلق 
ليس إلا للعبادة » فقال عز وجل :#إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني فالمقصود 

من.الإيجاد هو العبادة » فذكرهم به /وذلت آلآية على أنه تغالى ريد الطاعة من كنل 
عباده ولا يريد المعصية له » والكفر به من أحد 

فإن قالت الحرة : لو کان مریدا ااا انوا كلهم بادا ؟ 

قلنا : إنما أراد سبحانه منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها ؛ لأنه خلقهم 
ممكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريذا ها » ولو أرادها على القسر والإلمحاء 
لوجدت من > جميعهم. » والمعنى على قولنا : إن الله حلقهم لينعم إليهم » وفي هذا أنه لم 
يخلقهم ليعينوه eT‏ مهما »› »كما هو شأن السادة مع عبيدهم.ء وإنما 
ل ا لحري 
الذي هو الغرض الأصلي بخلقهم” . 


(1) من قوله : لأن النبي..: إلى قوله : إذا كان مغ المؤمتن . مثله 'في. الرازي باحتلاف يسير ۲۳١/۲۸‏ نب أ 
(۲) انظر الكشاف 4.١2/4‏ . 
(۳) انظر الكشاف 105/5 . 


هم ١‏ سورة الذاريات تفسير أهل البيترع) 


واعلم أن شغل الأنبياء صلوات الله عليهم وأئمة الحدى علي ادلم منحصر قي أمريين : 
عبادة الله » وهداية الخلق . 
م 1 A‏ هوي م o‏ ر EO‏ و 4 53 0 
وقوله تعالى :ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموك تقرير لكونهم مخلوقين 
للعبادة » وذلك لأن الفاعل في العرف لابد له من منفعة » والمعنى : ليس شأني مع 
عبادي كشأن السادة مع عبيدهم يصرفونهم في أنواع المهن لتحصيل أرزاقهم والمعيشة ؛ 
لأني غي فلا آمرهم إلا عا يسعدهم في أخراهم » وأنا ضامن حم رزق دنياهم .وقيل : 
المراد ما أريد أن يرزقوا أنفسهم وما أريد أن يطعمون أي : يطعموا خلقي » فهو 
على تقدير مضاف » وإنما أسند الطعام إلى نفسه ؛ لأن الخلق عيال الله » ومن أطعم 
عيال أحد فكأفا أطعمه . وفي الحديث عنه صلراشعليدوةوسم يقول الله عز وحل يوم 
القيامة: (يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمئ) أي : لم تطعم عبيدي . 
قال الحادي إلى الحق عله اسار : هذه شهادة من الله » وقول بالحق » وإخبار من فعله 
بالصدق » وأنه لم يخلق لقا إلا لطاعته » والعمل بمرضاته » لا مايقول الكفرة 
الفاسقون » الجورة المحترون : من أنه حلق فريقا للمعصية وفريقا للطاعة » فأكذبهم الله 
تبارك وتعالى يما ذكر في هذه الآية . ثم أخبر أنه لم يخلقهم ليرزقوه » ولا ليطعموه › وإنما 
هذا على الئل تبارك وتعالى عن الأكل والشرب والحاجة إلى الرزق » الذي ليس كمثله 
شئ » ولا يشبهه شئ » وهو على حلاف كل شئ » وهو السميع العليم . 
ثم أخبر أنه الرازق غير المرزوق » الذي لا يحتاج إلى المخلوقين » وهم إليه محتاجون ع 
وإلى رزقه وفضله مضطرون فقال سبحانه :إن الله هو الرزاق ذو القوة الْمَعين» 
يقول : ذو القوة والسطوة المتين» فهو : العظيم الحال الشديد النكال ”. اه 
والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة : أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شئ . 
ثم لما ثبت أن الإنسان مخلوق للعبادة ‏ بين سبحانه أن من يضع نفسه في موضع عبادة 
غير الله يكون وضع الشيء في غير موضعه فيكون ظالما فقال عز وجل :فان للذنين 


. ٤۷١ »٤۷١ يمجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ص‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات oo‏ 
ظَلَموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم» من القرون الماضية » وعيد لأخفل مكة على 
ظلمهم رسول الله صلواشعليهوآلهوسلم بتكذيبه » والمعنى : أن لهم نصيب نظرائهم من الماضين 
قال الحادي عي اسار : يقول الله : لهم سجال من العذاب واقع بهم (كماوقع 
بأصحابهم من عمل كعملهم » وظلم كظلمهم » والذنوب : فهي السجال والتصيب 
والدول عليهم من العذاب كما دال على إحوانهم الأولين » فينزل بالآخرين من العذاب 
نصيبهم كما نزل بالأولين » والذنوب : الدلو العظيمة » وهذا تمثيل أصله في السقاة 
يفتسمون الماء بها قال الشاعر : 
ا رواک * فإن أبيتم فلنا القليب 

يقول : لنا حزء ولكم حزء ء ولنا دلو ولكم دلو ء فإن أبيتم أن نستقي وتستقوا 
طردناكم عن القليب وأخذناه كله » والقليب : فهو البير العادية . اه 
إا يستعجلون ف إنزاله عليهم » فإنه آت » وكل آت قريب » وكان أهل مكة 
يستعجلون بالعذاب تكذيبا واستهزاء . 

ثم أعاد ما ذكر في أول السورة » وقال :#فويل# أي : هلاك «إللذين كفروا مسن 
يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة » أو يوم بدر . 


. وما بين القوسين ساقط من تسخة المجموع الي بأيدينا » وثابت في المصابيح‎ )٤۷۲( مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق rov‏ 


أربعون آية وحضس آيات (مكية إجماعا) ۰ 


ول يإ لهم 

(ق وَالقآن المُجيد) إن حمل انما للسورة فالتقهيز عد ا 
العرب » «إوالقرآن المحيد» قسم جوابه محذوف » أي : لتبعثن . 

وابحيد : فهو ذو المحد والشرف على غيره من الكتب . 

وإن حمل تعديدا للحروف لحد لى إعحاز القرآن » فالقرآن َس أيضا , 
ولا يحتاج إلى تقدير محذوف قبل ق » وقد قيل : إن مثل هذه الحروف تنبيهات قدمت 
على القرآن ليبق السامع مقبلا على استماع ما برد عليه فلا يفوته شئ من RE‏ 
والمعنى الفائق . 

وق قيل هو حمل عبط بلأرض كلها »هذا قول جماع من لسرن ذكسره ا 
التجريد 2 


. وانظر البرهان 8ه‎ )١( 
e ولي تفسير غريب القرآناللإمام زيد بن علي عليهما السلام‎ 
قال : أحبرنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدئنا غطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن امام‎ 
: الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى]نائهالصلاةوالسلام في و تعالى :لآق 4 معناه : اسم من أسماء قران ويقال‎ 
7 . فواتح يفتح الله بها‎ 
وقوله تعالى :«إذلك رجع بعيدي معناه : رد بعيد . وقوله تعالى :لاي أمر ريج معناه : ختلط » ويال : ا‎ 
. التغير . وقوله تعالى :لإوما ها من فرج معناه : من فتوق . وقوله تعالى :لإوالأرض مددناها) معناه : بسطناها‎ 
. وقوله تعالى :#وألقينا فيها رواسي معناه : طوال . وقوله تعالى :#طلع نضيد» أي : منضود‎ 


eA‏ سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 


وقوله تعالى :#كذلك الخروج# معناه : يرم القيامة . 
وقوله تعالى :ابل هم في لبس من خلق جديد معناه : من إحيائهم بعد الموت . 
وقوله تعالمى : «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلىآنأنه الصا والسلام: 
فالحيل : حبل العاتق ء والوريد : العرق الذي قي الحلق . 
وقوله تعالى :لعن اليمين وعن الشمال قعيد معناه : فكاتب الحسنات عن اليمين » والسيعات عن الشمال . 
وقوله تعالى :#إرقيب عتيد معناه : حافظ » عتيد : أي : حاضر . 
وقوله تعالى :«إذلك ما كنت منه تحيد أي : تعدل عنه . 
وقوله تعالى :#وحاءت كل نفس معها سائق وشهيد4 قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلىآنائهالصلاة 
والسلام : فالسائق : الذي يسوقها إلى أمر الله تعالى » والشهيد : الذي يشهد عليها عا عملت . 
وقوله تعالى :فإ وأزلقت الحنة للمنقين© معناه : قربت . 
وقوله تعالى :فإهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد قال الإمام الشهيد أبو المدسين زيد بن علي عليه وعلىآائهالصلاةوالسلام : 
إن الرحل يسكن في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول » ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه » وتنظر في وجهسه فخدها 
أضوأ من المرآة » وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب » فتسلم عليه » فيرد عليها السلام » ويسأها من 
أنت » فتقول : أنا من المزيد » ويكون عليها سيعوت ثوبا أدناها مئل شقائق النعمان من طوبى » ينفذها بصره حتسى 
يرى مخ ساقها من رواء ذلك . وإن عليها لتيجانا أدنى لؤلؤة فيها تضيء ما بين المشرق والمغرب . 
وقوله تعالى :إفنقيوا في البلاد» معناه : تباعدوا فيه . وقوله تعالى :هل من غيص أي : هل من معدل . 
وقوله تعالى :إإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب4 أي : عقل .وقوله تعالى :إو ألقى السمع معناه : استمع . 
وقوله تعالى :«9وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب معناه : صل . 
وقوله تعالى :«إوأدبار السجود معناه : ركعتان بعد المغرب #أوإدبار النجوم# الركعتان قبل صلاة الفجر . 


وي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم عليه السلار : تفسير غريب سورة ق 
تأويل قوله :«إق» قسم لايد هو اليد الرفيع الكريم » قال الشاعر : سهل الخليقة ما جد الأصل . 
وقال آخر : تخبرك عين أن شيم البجحد 
ومعنى لؤرجع بعيد أي : مرجع غير ممكن عندهم » لما هم عليه من كفرهم وجهلهم . 
ومعنى لإفهم في أمر مريج# أي : ملتبس . ومعنى فإما ها من فروج4 أي : من صدوع ومعنى من كل زوج 
بهيج أي : من كل صنف مليح جميل » قال الشاعر : 
فتلك شبيه الماهي إذ طلعت موكيا دن ادر 


يل 


تفسير أهل البيت (ع) ٠‏ سورة ق قوم 


أي : بجماها وحسنها ر ا ا : سیا وتذكوا لإكل عبد منيب4 وايب : هو الراجع إلى الحق ¢ 


والإنابة : هي هي الرجعة » قال الحسين بن علي صلوات الله عليهما : 


فبادر بالإنابة قبل موت على ما فيك”من هضم الخناح 
ومسل( ا عورا لاني اضر رای : هو القطع » قال المرتضى لدين الله صلى الله عليه : 
الروس تحصد بالسيوف ألذ من 1 بيضاء ناعمة تحر رداها 1 
أي + فطع بالسيق ل والتخل باسقات ها طلم تطيد» الباسى ن اللغة + هر العصب التتدل + فال الشتاعر : 
ش كأن حوافر أرساغه ش عن ات ایل الع 1 
والطلع النضيد : هو المتراكم ».قال الشاعر : ربابا ثقالا ومزنا نضيدا . أي : بعضه فوق بعض 


#وأصحاب الرس قيل ئي ذلك بأقاويل والله أعلم » وقيل : إن الرس بلد بين حضرموت ونحد ونجران » وقيل : إن 
الرس هو البثر » وإن قوما قتلوا نبيئهم وطرحوه في الرس » وهو البثر القليلة الماء فأهلكهم الله » وانتصر لنبيئه وعذبهم 
وارساي إن اللغدة عي اليار + قال العاصي + وكايلة عتريي Ch OE‏ عم أنت الناض وسفاهخ 
ومعنى (إأفعيينا بالخلق الأول هذا توقيف طم على أنه لم يعي بالق الأول » والعي : هو العجز » قال الشاعر : 
أقول بلا عي ولا بجهالة . 
ومعنى فإمن حبل الوريد) هو عرق بين الحلق والعلباء » ومعنى #إإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما 
بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فالمتلقيان : هما هذان الملكان اللذان وكلهما الله عز وجل بحفظ أعمالنا » فنستغفر 
الله مما كتبا من قبيح أفعالنا . والقعيد : هو المقتعد الذي يرقب ويجتهد » والعتيد : هو الحاضر القريب » قال الشاعر : 
نبذ القوم بالقنا وتساقوا بضباة السيوف موتا عتيدا 
أي : حاضرا قريبا. فإو حاءت سكرة الموت بالحتق ذلك ما كنت منه تحيد#والسكرة : هي الغمة والغشيبوة » ومعنسى 
#تحيد» أي : تهرب وتميل » قال الشاعر : 
.تحيد عي وتراني في السند كما يحيد الذئب عن حرو الأسد 

ومعنى لإفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» الغطاء : هو اجهل وإفبصرك اليوم حديد أي : ثاقب النظر حين 
لا.ينفعك السمع والبصر . «إوقال قرينه» أي : صاحبه وأحوه ومقارنه » قال الشاعر : 

0 .0 وقارن إذا قارنت جرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه . 
ترود إخوانه وخلانه وأخدانه #إهيذا مالدي عتيدي أي : هذا مساعندي حاضر قريب . 


.ومعنق «كلكفار عنيد # أي : كل جاحد معرض عن الحق معاند للصدق » قال الحادي إلى الحق صلوات الله عليه : 


ويحكم بالكتاب بكل فج | ويرجع عن تعديه العنيد 


ومعنى كل معتد.فريب# أي : كل ظالم جائر عن الحق . والمريب : فهو الظالم قال الشاعر : 


ألا لا أبالي من رماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريب | 


۳۰ سورة ق تفسير أهل البيترع) 

وقال الحادي عباس :ق هو جبل كريم جعل الله فيه بركة وخيرا عظيما » ويقال: 
إنه أكبر جبال الدنيا وأعظمها عظما , وأبعدها مدى » وأشدها ارتفاعا . 

#والقرآن الجيد قال علداللم : هو قرآن محمد صلو الله عليه وآله وسلم »> ومعنى ايد4 فهو: 
العظيم الكريم . 

#بل عجبوا أن جاءهم منذر متهم معناها : لقد عجبوا © وهو جواب القسم ب 
لق والقرآن الجيدي فقامت الباء مقام اللام » والمعنى فهو باللام #إأن جاءهم منذر» 


لإوأزلفت النة) أي : قربت #لكل أواب حفيظ» أي : راحع إلى ربه » ومعنى لإحفيظ) أي : عنفظ على دينه 
ورع طاهر » مجتهد في طاعة ربه . ف ركم أهلكنا قبلهم من قرن أي : من أمة وطبقة » قال الشاعر : 


إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب 
#فتقبوا في البلاد هل من محيص أي : ساروا في أقطار البلاد هل من مهرب » قال الشاعر : 

نقبوا في البلاد من حذر الموت وحالوا في الأرض أي مال 
وقال آخر : وقسد نقبت في الآفساق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 


ومعنى وما مستا من لغوب © أي : من تعب ؛ لأن اليهود قالوا : خلق الله السموات والأرض يوم الأحد » وف رغ 
متها يوم ابحمعة فاستراح يوم السبت فهو يوم راحة » قال الكميت بن زيد رحمة الله عليه : 


إذا قيل هذا الحق لا ميل دونه فأنضاؤهم في الحق حسرى ولغب 
يعني من اللغوب » وهو التعب والنصب . لإوما أنت عليهم جمبار يريد ما أنت عليهم يحابر ولا متكبر ظالم غاشسم 
قال الشاعر : وكنا إذا الحبار صعر حده أقمنا له من ميله فتقوما 


)١(‏ قال السيد العلوي رحمه الله : اعلم أن بل إذا وليها الحملة فقد تكون لتدارك الغلط كما في المفرد » وقد تكون 
للاتتقال من كلام إلى كلام أهم من الأول » فلا قصد إلى إهدار الأول » وجعله في حكم المسكوت عنه كما في هذه 
الآية » وكما في قوله :بل هم في شك منها بل هم منها عمون) ولا يجب في بل إذا وليها جملة أن تكون للانتقال من 
جملة إلى أحرى » بل تج بعد الاستفهام أيضا » كقوله تعالى :«إأتأتون الذكران من العالمين ...© إلى قوله :#بل أتقسم 
قوم عادون4 وبعد القسم كما في هذه الآية » وكما في آية ص فإنه أضرب فيها عن القسم إلى الإخبار عنهم » بأنهم 
إنما امتنعوا من الإقرار بحقية القرآن لعزتهم وشقاقهم » والضمير في عجبوا يعود للكافرين » في قوله :#إفقال الكافرون» 
مع كونه متأخرا ؛ لأنه يجري محرى المفسر بما بعده » وقال الراغب : بل هاهنا لتصحيح الأول وإبطال الثاني » أي لبين 
امتناعهم من الإيمان بالقرآن بسبب أن لا بحد للقرآن » ولكن بجهلهم » ونبه بقوله :بل عجبوايه على جهلهم ؛ لأن 
التعجب من الشيء يقتضي الجهل بسببه . حاشية العلوي ۲۸۷/۲. 


تفسير آهل اليت (ع) سورة ق م 


ال ره #إمنذر» فهو : مخوف معذر بين يدي عدا 
الله وتقمته ع وأحذه سبحانه وبطشه "© 


وهذا إنكار ا [با لملخحوف |رجل منهم » قد 
اراي ير ا ا لى يكن إلا ناصحا 
لقومه© . 
ثم قال سبحاته إنكارا لتعجبهم من البعث «فقال الْكَافْرونَ هذَا شيء عجيب 4 دلالة 
على أف تور من اة اول ى الاد را ا گار + أي 1 هذا رع ترم 
غجيب » وإنما عجبوا حيث دعاهم إلى إله واحد » وهو بشر مثلهم » فأعلمهم بالبعث 
والنشور » والثواب والعقاب ‏ تعجبوا أولا من أن يبعث إليهم رحلا منهم › وثانيا من 
البعث بعد الموت » وصيرورتهم ترابا «إأئذًا متنا وكنا ترابا4» إذا ؛ ضرت تحب * 
أي : حين نموت ونبلى نرحع » أي : نبعث 

ثم قالوا : ذلك رم مید ل کر مکی سعد یکر » كقولك : 


هذا قول بعيد » ومعناه : بعيد من الوهم والعادة عندهم لما هم عليه من كفرهم بالل » 


.٤٦١ مجموع تفسير الأئمة‎ )١( 

(؟) ومثله في الكشاف ۳۸١ ۳۷۹/٤‏ وفيه زيادة (مترفرفا عليهم » خائفا أن ينالحم سوء » ويمل بهم مكروه ء وإذا 
علم أن مخوفا أظلهم لزمه أن ينذرهم ويحذرهم » فكيف ما هو غاية المخاوف » ونهاية المحاذير . 

(7) قال السيد العلوي : إذا كان الرجع ععنى المصدر صح أن يكون دالا على عامل الظرف ؛ لأن كليهما من كلام القوم . 
)٤(‏ في الأصل (مرحع) فينظر في صحة اللفظ » فلم يذكره صاحب الكشاف وإنما ذكر مرجوعا » فيحتمل أنه أراده . 
وقال الرازي : والرحع : مصدر رحع يرحع إذا كان متعديا » والرحوع مصدره إذا كان لازما » وكذلك الرجعى 
مصدر عند لزومه » والرجع : يصح أن يكون مصدرا للازم » فيحتمل أن يكون المراد بقوله :#ذلك رحع بعيد» أي : 
رحوع بعيد » ويحتمل أن يكون المراد الرحع المتعدي (الرازي ۲۸/ )٠١١‏ (والكشاف 080/4 . ٠‏ 
وقال السيد العلوي : قوله : الرحع : بمعنى المرحوع » أي قال الله تعالى جوابا لقولهم » وردا لزعمهم :#ذلك رحسع 
بعيد بمعنى ما يرجع إليه حاصل كلامهم » ومآله بعيد » وعن بعضهم » وهو الحواب » أي الحواب الذي حاء به 
الكفار حواب بعيد » والحواب هو قوطم :لإأئذا متنا فإنهم إنما قالوا ذلك حوابا لقول المسلمين : إنا نبعث وترحسع 
بعد الموت . ثم إن قوله :ذلك رحع بعيد» إن كان من تتمة كلامهم لم يجز التوقف على ترابا » وإن كان من كلام 


۲ سورة ق تفسير _أهل البيت(ع) 
وجهلهم » وإغا أنكر عليهم تعجبهم من البعث لإقرارهم بالنشأة الأولى بقدرة الله على 
حلق السموات والأرض »؛ ومن قدر على ذلك قدر على البعث . 

اي :ل قد علمنا ها تنقص الْأرض منهم» إشارة إلى ديل جواز 

لبعث وقدرته تعالى عليه ؛ وذلك لأن الله تعالى عالم + بجميع أجزاء كل واحد من ن الموتى لا 

او ور ار |والتأليف] © 

قال الحادي عيءدهم : يخبر سبحانه أنه عام بكل ما تنقص الأرض ممن يقع في جوفها مسن 
موتاها » فأخبر أنه يعلم ما تأكل منهم الأرض » وما يبقى من ترابهم ورميمهم ". اه 
وهذا رد لاستبعادهم الرحع ؛ لأن من لطف علمه حتى تغلغل إلى ما تنقص الأرض من 
أحساد الموتى » وتأكله من لحومهم [وعظامهم] ‏ كان قادرا على رجعهم أحياء كما 
كانوا 7, 

وفي ذلك إشارة إلى أنه تعالى كما يعلم أحزاءهم يعلم أعمالهم" س يرجعهم ويعذبهم 
مما كانوا يقولون » وبما كانوا يعملون : 

ثم مثل سبحانه علمه بالأشياء وحفظه هما بالشيء المكتوب فقال تعسال :ل وعندنا 
كتّاب حَفيظٌ» وقيل : معناه حافظ لما كتب فيه من البعث وأعمالهم وكفرهم بالبعث 
وغيره » أو محفوظ من التغيير » ومن الشياطين » قالوا : وهو اللوح الحفوظ . 

قلت : وعند القاسم والهادي وغيرهما من أئمة العترة عييم ادر أن اللوح والكتاب في 


اله حوابا عن قوم جاز الوقف لاختلاف القائلون.» وقي المرشد : الوقف الكافي إو كنا تراباج » والتام إذلك رحع 
بعيد وقال الزحاج : جواب القسم محذوف يدل عليه لإأئذا متنك المعنى : ق والقرآن الجيد إنكم مبعشون فعجبرا 
فقالوا : أئذا متنا » ويجوز أن يكون الحواب «إقد علمنا»ك أي لقد علمنا وحذف اللام لأن ما قبلها عوض منها » كما 
#والشمس وضحاهاڳ إلى قوله :قد افلح من زكاها» . ٠‏ 

. وما بين القوسين منه‎ )١57/78 ومثله في الرازي » وزيادة (والتأليف فليس الرحوع منه يبعد) (الرازي‎ )١( 

(۲) بجموع تفسير الأئمة ص 551. 

(5) إلى هنا مثل هذه الفقرة في الكشاف ر٤ )"۸٠/‏ . 

(4) في نسخة (أفعاهم) . 


. تفسير أهل البيت (ع) سورة ق ف للا 
هذا الموضع وغوه عبارة عن علغ الله تعالى وحفظه للأشياء » قال القاسم غبابيا. لان 
أحفظ ما يحفظ الآدميون ما يوقعون في الكتب ويكتبون » فمثل الله .ذلك لهم من ععلمسه 
وحفظه .ما يعرفون » وأخبرهم أن الذي عنده سبحانه من ذلك وفيه كله على خلاف ما 
ل ل ل يجب 
من المعرفة ". اه 3 
ولفظ الحادي إلى الحق عليه ادلام في معنى قوله تعالى e‏ حفيظ 4 يقول: 
a E NEE E‏ 
من حيث ما توجهوا جتى تلم بعضها إلى بعض من حيث ما كانت من الأرض *. اه 
وقال علدادام في غير هذا الموضع : والكتاب يكون على ثلاثة معان أحدها :.معنسى 
العلم كما في هذه الموضع ونحوه ؛ والثاني : بمعنى الحكم من الرحمن ؛ والثالث : فهو 
اسم الكتاب المنزل نفسه » قال علبهانسلار : فعلى هذه الثلاثة المعاني يخرج معنى الكتاب » 
ولن يوحد معنى رابع بسبب من الأسباب » وسيأتي له ذلك بلفظه إن شاء الله تعسالى 
حيث ذكره في قوله تعالى :قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل#" 
ثم قال تعالى ردا عليهم :ظ بل کذبوا باحق ّما جاءهم4 يعن إبالحق» القسرآن 
والنبوة الثابتة بالمعجزات » وقيل : الخشر الذي لابد من وقوعه » فهو حق:: وهسذا 
إضراب أتبع الإضراب الأول دلالة على أنهم جاؤًاءما هو أفظع من تعجبههم وهو 
تكذيبهم بالنبوة » أي : عاندوا » وليست عقوم تبكر البعث » ولا نبوة رحسل شن 
البشرء والتقدير في المضروب نعنه أنه لم يكذب المنذر بل كذبوا هم . ۰ 
وتقريره هو أنه. تعالى لما قال.عنهم- : إنهم قالوا هذا شئ عجيب EE‏ 
قرا إن المنذر كاذب » فقال تعالى : لم يكذب المنذر وبل هم کذبوا بالخ شا 


lz 
e 


. انظر كلام الإمام القاسم في الحزء الأول سورة البروج وغيرها‎ )١( 
, 471 مجموع تفسير الأئمة‎ )۲( 
. 3115 : آل عمران‎ )۳( 


4 سورة قا تفسير_أهل البيت(ع) 
حاءهم# أي : في أول وهلة من غير تفكر بصحته ‏ فهم في أمر مريج» قيل : والمريج 
المختلط الملتبس » الذي بان فساده » فقال أبو ذؤيب : 

مرج الدين فأعددت له مشرف الخارك محبوك الكبر“ 

المعنى : انهم في أمر مضطرب مختلط › يقولون تارة : شاعر » وتارة : ساحر » ومرة : 
كاهن » وهو الذي يلقى عليه مسترقة السمع » يقال : مرج الخاتم في إصبعه » إذا كان 
فيه سعة » فقيل :وف أمر مريج# لكونهم لا یڈ يثبتون عن قول واحد . 

قال الرازي : والأصح أن يقال : هذا بيان للاختلاف المذكور في الآيات » وذلك لأن 
قوله تعالى :بل عجبوا يدل على أمر سابق أضرب منه » وقد ذكرنا أنه الشك » 
وتقديره : والقرآن المحيد إنك لمنذر » وإنهم شكوا فيك » بل عجبوا » بل كذبوا » وهذه 
مراتب ثلاث ء الأولى : الشك » وفوقها التعجحب لأن الشاك يكون الأمران عنده سيين 3 
والمتعجب يرجح عنده عدم وقوع العجيب » لكنه لا يقطع به » و[الكذب]الذي يحرم 
بخلاف ذلك › فكأنهم كانوا شاكين » وصاروا ظانين » وصاروا جازمین » فقال : 
«إفهم في أمر مريج» ”. 

ثم قال تعالى :اقلم ينظروا إلى السبماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها وما لَهَا مسن 
اه إلى الدليل الذي يدفع قوشم 2 
تعالى : أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن + يخلق مثلهم#” ونحوها 6 
والمعنى : ألم ينظروا حين كفروا إلى آثار قدرة الله إلى العام السماوي : 

ومعنى و كيف بتيناها 4 هو: كيف رفعناها بغير عمد #وزيناها4.قال أغادي علب هالسلامر: 
تزيينها : فهو بما فيها من النجوم »وذلك قوله سبحانه :«إولقد زينا السماء الدنيا عصابيح 
)١(‏ هكذا في الأصل : وفي لسان العرب لابن منظور ١/115ء‏ ترتيب يوسف عياط : الحارك : منبت أدنى العرف إلى 
ال E‏ و يي او ا 
لبيد : مغبط الحارك محبوك الكقل . 
(۲) انظر الرازي 84/58 ١ء‏ وما بين القوسين منه . 
(۳) يس : الم 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق 56 
. وجعلناها رجوما للشياطين»" ومعنى قوله :وما لها من فرو ج .هو : ما فيهامن 
فروج » فقامت اللام مقام في لأنها من حروف الصفات » يعقبب بعضها يعضاء 
والفروج . فهي الفتوق والشقوق والاختلاف بالنطون + بل هي ملساء سسليمة من 
العيوب » لا صدع فيها ولا حلل » فأخبر سبحانه أنها مستوية ليس فيها من كل ذلك 
شئ » وأصل ما أراد بذكر السبماء وأمرها » وما جعل فيها من زينتها » ونفى عنها مسن 
فطورها ‏ أنه أراد سبحانه :.أفلا يوقن يريد يا هذا من فعلنا بقدرتنا على ما أنكر با 
ذكرنا له من جشرنا لعبادنا » وبعثنا البشر من فعل ما فعل في السماء ب بقادر على أن 
يحشر ويعيد الأشياء .اه 

تع أشار يدانه إلى دليل آخر فقال تعالى E‏ ا ي .: بسطناها 


دوه 202 


«إوألقينا فيها رواسي» أي : جبالا ترسيها من الاضطراب والانقلاب وتسكتها » ولولا 
هي لانقلبت بأهلها ونيا فیا من كل وج أي : من كل صنف من أصناف 
النبات «بهيج 4 أي : حسن عجيب » يتبهج إبهإالجسنه » أي :. تظهر البهجبة وهي 
ل ا 
وقد رته طإوَذكْرَى لکل عبد میب) أي : فعلنا ذلك لأجل أن يتبصر المكلي ف )أ 
يعرف ويتذكر » والمنيب : الذي أخلص توبته » الراحع إلى ربه » المتفكر في بدائع بحلقه 

ثم أشار سبحانه إلى دليل آخر هو ما بين السماء والأرض » فيكون الاستدلال بالسماء 
والأرض وما بينهما فقال تعالى : وَتَولنَا من السماء ماء مباركا) كير النافع فإفانبتنا 
. به جنات وجب الحصيد» يعن المطر. ؛ لأن به يحي الحيوان والنبات » فأنشأنا به 
جنات # أي : بساتين » وهي الأشجار الي تستر" الأرض من الفواكه ونحوها 
[لوحب الحصيد] البر والشعير وكل ما يحصد من الحبوب . 


(1) اللك : ه. 7 : ود ا 
زهة ججموع تفسير الأئمة E 35 3 1Y‏ 2 
(5) في الرازي » وهي الأشجار الي يقطف ثمارها » وأصوطا باقية TT‏ 


3 سورة ق تفسير أهل البيترع) 
#والئخل باسقات) طوالا في السماء مرتفعات قال اهادي عيسهم في تفسيره ذه 
الآيات نا کل قوله ااه :#وجعلنا من الماء كل شى حي" فأخير أنه أنزل من 
السماء ماء فأنبت به ما أنبت من الجنات » والحب الحصيد » والنخل الباسقات ذوات 
الطلع النضيد . 

فأما معنى قوله :وجنات فابخنات هي البساتين والحدافق ذوات الالتفاف والثمار 
والاثتلاف » ذوات الأنهار الجاريات » والثمار المذللات » اللواتي قد جمعن كل التمسار » 
وجرت فيما بيتهن وخلاطن الأنهار » فما كان هكذا فالعرب تسميه جنانا » کی هذا خترج 
ما سمي حصيدا ليبسه وبلوغه. واستحصاده » فكل شئ بلغ غايتسه وينع ل 0 
مستحصدا و حصیدا » أي : قد جاء وقت حصاده وقطعه » وبلوغ غاية ما ينتظر به آحذه 
ومعنى قوله في النخل :باسقات © غالباسقات : هن المشرفات الطوال اللرتفعات. 
الساميات لھا طلْعْ تضيد» فالطلع هو هذا الطلع الذي يخرج في النخل المعروف [وهو 
شئ أبيض » أول ما يخرج من النخلة مثل الكرم » وهو أول ما خرج من العنب] . 
ومعنى (نضيد فهو : منضود بعضه إلى بعض » متدانحل بعضه في بعض » ختسع 
متقارب » وتلك صفته مادام في أكمامه حتى تنفلق عنه أغشيته » ثم تتفرق مسن بعد 
التناضد مشماريخه » وتتباعد حيطانه ©. اهف 

وقي التجريد : النضيد إما أن يراد به كثرة الطلع وتراكمه » أو كثرة ما فيه من الحب” 

ثم قال تعالى : رزقا للعباد) فيه وجهان : أحدهما س نصب على المصدر ؛ لأن 

الإنبات رزق » فكأنه تعالى قال : أنبتناها إنباتا للعباد » والثاني : نصب على كونه 
مفعول له » كأنه قال : أنبتناها لرزق العباد©» . 


٣١ : الأنبياء‎ )١2 

زفة جحموع تفسير الأئمة 41 » وما بين القوسين ساقط من امجموع » وثابت ف المصابيح . 
(۴) انظر الكشاف 2781/54 وقد أصلحنا اللفظ منه . 

(5) ومثله بلفظه في الرازي ۰۱۹۷/۲۸ 8ه .1١‏ 


تفسير آهل البيت (ع) سورة ق 0V‏ 

ثم قال تعالى نوا لا يع لسسع واخنا يم 4 N‏ :وأحيينا 
بد أي: بالماء إشارة إلى أنه دليل على الإعادة . كما أنه دليل البقاء » ويدل عليه قوله 
تعالى : إكذلك الخروج © أي : مئل ذلك الإحياء هذه الأرض الميتة بالجدب ‏ 
الخروج » أي : تخرحون منها بعد موټک 
منها التبات » كذلك تشقق ورج رينها الأموات . qi.‏ 
حعل ذلك كله دليلا على البعث والنشون من وجهين ‏ أحدهما : أن النشأة الأولى 
إذا حلقها من غير أصل كانت النشأة الثانية بإعادة ماله أصل أهون . ۰ 
والتاني : أنه لما شوهد من قدرته إعادة ما مات من زرع ونبات كان إعادة ما مات 
من العباد أولى للتكليف الموجب للجزاء . 
لوال عر وحل نساية رو ا و ا بأن حاله ا 
الرسل كذبوا وصبروا فأهلك الله مكذيهم وتَصَرَهُم فقال تعال :تبت قبلّهم» 
يعي: قريشا قوم فو وأصحاب ؛ الوس مود رغاد د وفرعسون وإخوان لوط 
وأصحاب الْيكَة وقوم بع كل كدب الرسل فح وعيد» وفيه وعيد هم . 
أما الرس ففيه وجهان أحدهما. الول تقار راي ا 
البئر الذي م يطو بحجر ولا غيره . 00 
وأما أصحاب الرس فهم الذين قتلوا صاحب ياسين هرك اديوه ذكره في البرهان. 
وقيل : هم قوم شعيب » وكانوا أهل آبار ومواش فدعاهم فكذبوا › فبيناهم حول هذه 
البئر انهارت بهم وبدوابهم فهلكوا › وقيل.: الرس قرية باليمامة . ١‏ 
#وثمود» قال فيه : وهم قوم صالخ » وكانوا عربا بوادي القرى وما حرفا وو 
مأحوذ من التسد > وهو الماء القليل » قال النابغة 1 

واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت ٠‏ إلى مام شراغ وارد اللمد ' 


3 تقذيره : : أجيينا: به بلذة ميتا فتشققت جرج 


)١(‏ البرهان 4 7/9 » من قوله :.أما الرس .. إلى خر يما ذكره:هنا.وما بين القوسين سباقط من المصابيح » وثابت في 
البرهان . 1 


۸ سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 


فإوعاد وهو اسم رجحل من العماليق كثر ولده فصاروا قبائل » وكانوا باليمن 
بالأحقاف 3 والأحقاف الأرمال > وهم قوم هود . 


«ؤوفرعون» أي : قوم فرعون » كانوا من أبناء مصر » وروينا أنه عاش ثلاثمائة سنة > 
منها مائتان وعشرون إسنة]لا تقذى عينه » ودعاه موسى ثمانين سنة . 

#وإخوان لوط يعن قومه وأتباعه » وكانوا أربعة آلاف الف > وروينا في الآثار أنه ما 
يقوم أحد يوم القيامة من الأنبياء إلا وقام معه من أمته ناس إلا لوط فإنه يقوم وحده ". 
«9وأصحاب الأيكة وهي الغيظة ذات الشجر الملتف» وكان عامة شجرها الدوم ع 
وكان رسوهم شعيبا ”“هلكوا بعذاب الظلة . 

#وقوع تبع# وتبع كان رحلا من ملوك حمير » وسمي تبعا لكثرة تبعه › وروي أن تبعا 
أسلم» وكفر قومه فلذلك ذكر قومه و م يذكر » وهو الذي حير الجيرة 7» وفتح سمرقند حتى 
أخريها » وكان يكتب إذا كتب بسم الله النائي تمل » وملك برا وبحرا وصحا“ وريا . 
وقوله تعالى :كل كذب الرسل) الرسل : يحتمل وجهين أحدهما : أن كل واحد 
كذب رسوله فهم كذبوا الرسل » واللام حيتئذ لتعريف العهد » وثانيهما : وهو الأصح 
هو أن كل واحد كذب جميع الرسل » واللام حيئذ لتعريف الجنس » وهو على وجهين 
أحدهما : أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول ؛ لأن من كذب رسولا واحدا فقد 
كذب جميع الرسل لاتفاقهم على تصديق كل منهم ع وثانيهما : أن المذكورين كانوا 
منكرين للرسالة والحشر بالكلية© . 

وقوله :إفحق وعيد أي : فحق وعيد عليهم وعيد الله » أي ما أوعد الله من نصرة 


)١(‏ في البرهان (وحيدا) 

(۲) في البرهان زيادة : أرسل إلى أمتين من النلس أهل مدين", وأصحاب الأيكة . وقوله : هلكوا بعتاب الظلة . ساقط في البرهان. 
(۴) أي بناها » واختطها . 

)٤(‏ ليست منقوطة في المصايبح ولا في البرهان » فيحتمل أنها: صحا » أي ساكتة الريح » أو صبحا [أي ملك الرمان والوقت] 
وضبحا . [أي : الخيل الي تضبح في عدوها] . وما تقدم مثله بلفظه في البرهان » من قوله : أما الرس .. إلى قوله : وريحا. 

(ه) وانظر أيضا الرازي .۱٦۹/۲۸‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق ۳۹۹ 

u TET 

قال ئي البرهان : وا وکل TT‏ اة لی لتر چ 
لبي ملجيدة وبلأئمة من ولده أنهم كغيرهم ممن كذبوا الرسل إن أقاموا على 
التكذيب فلم يؤمنوا حتى أرشد الله من أرشد ؛. وتبعهم رغبا ورهبا .من قبع 

5 قال تعالى استدلالا بدلائل الأنفس :لإ أفعيينا بالخلّق الأول لما قرن الله دلائل 
الآفاق عطف بعضها على بعض بالواو فقال::«إوالأرض مددناها) وقال :#ونزلنا من 
السماء ماء مبا ركا ثم في الدليل النفسي ذكر حرف الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى 
تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس فلم يجعل هذا تبعا لذلك » ومثل هذا مراعى في 
أواخر (يس) حيث قال تعالى :أو لم ير الإنسان أنا خلقناع” . 

ومعنى قوله :أفعيينا» عي بالأمر : لم يهتد لوجه علمه » والهمزة للإنكار ”. 

قال الحادي عداسهم : هذا تقريع من الله للكافرين » وإخزاء [منه] بالتبكيت للمكذبين »› 

الذين كذبوا النشأة الأحرى » وأنكروا ما ذكر الله من البعث والقيامة » وكبر ذلك في 
صدورهم » و لم يوقنوا برد الأبدان بعد بلائها وفنائها وتمزقها في الأحداث وذهابها فقال 
سبحانه :لإأفعبينا بالخلق الأول يريد : إن كان الخلق الأول أعيانا وأتعبنا فمنيعيينا إعادته في 
النشأة الآحرة » وإن لم يكن بدو "“خلقكم أعیانا فإن ردكم أهون من ابتدا علينا . 

ثم قال :[ بل هم في لبس من لق جدید) يريد : بل هم في شك من ردنا هم بعد 

البلاء في حلق حديد ©. اه 

وفي تنكير الخلق الحديد دون الخلق الأول شأن عظيم وحال شديد » حق من سمع به أن 
يهتم به ويخاف » ويبحث إعنه ]ولا يقعد على لبس في مثله" والمعنى : أنا لم نتعحجز كما 


. وف البرهان (من مكذبي الرسل) بدلا (يمن كذبوا الرسل)‎ .٠١ 4 انظر اليرهان‎ )١( 
. (؟) یس : ۷۷ . وانظر الرازي ۱۹۱/۲۸ . باختلاف يسير‎ 

6 إنظر الكشاف 580/54. 

(5) بدو حلقکم ؛ أي : بدء خلقكم . ومعنى أعيانا أي أتعبنا . 

(5) مجموع تفسير الأئمة 4554. 


۳۷٠‏ سورة ق تفسير آهل الييت(ع) 
علموا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الثاني › ثم قال : هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق 
الأول واعترافهم بذلك في طيه الاعتزاف بالقدرة على الإعادة #بل هم في لبس أي :لط 
وشبهة قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم » ومنه قول علي عيش :(يا حارء إنه ليوس عليك 
اعرف الحق تعرف أهله) . ولبس الشيطان : تسويله إليهم أن إحياء الموتى [أمر]خارج عن 
العادة » فتركوا لذلك القياس الصحيح لأن الإعادة أهون من الإنشاء ". 

قال في البرهان : وفيه تأول آخر معتاه : أفعجرنا عر. ن إهلاك الخلق الأول 4 يعي مسن 
تقدم ذكره حين كذبوا بالرسل مع قوتهم و کٹرتهم » حتى تشگوا من إهلا كنا لكم مع 
ضعفكم إن كذيتم » فيكون هذا خارجا مخرج الوعيد » والأول حارج مخرج البرهان 
والدليل ©2. اه 
(5) قال السيد العاوي في معرض حكاية كلام الانتصاف : واعلم أنه يؤتى مرة بالتدكير للتشخيم لما فيه من الإيهام ؛ 
لأنه أفحم من أن يحيط يه معرفة » ومرة يقتصد به تقليل انكر » فنكر اللبس للتعظيم » كأنه قال : في لبس أي ليس › 
وتتكير الخلق الحديد للتقليل » والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الأول » والتفخيم : كأتد قيل : هو أعظم من أن يكون 
ملتبسا » قلعل إشارة المصنف إلى هذا . (الطيي) : قد سلك المصئف مسلكا وعرا ؛ لأنه ذهب إلى أن قوله :#أفعيينا 
بالخقى الآول# دل على أن ذلك الإنکار ما يلوم منه إنكار الخلق الأول ؛ لأنه لبس من الشيطان » وخبره منهم » وكان 


من حت الظاعر أنهم لا ينكرون الخلق الأول » ؛ بلى هم فقي أبس من الخلق الثاني » فوضع موضعه ما يقسوي شسبهتهم 
واستيعاقهم » وهو قوله :حلت حديد» ونكره تتكير تعظيم لينبه على أنه حاق حديد له شأن عظيم » ولذلك قالوا : 
هل ندلكم على رحل ينبعكم إذا مزقتم كل مرق إنكم لفي خلق حديد) إوقالوا أنذا ضللنا في الأرض إنا لفي علق 
حديدة وعثل هذا ين ينبغي أن يهتم ويخاف منه » ويبحث عنه ؛ والحاصل : أن الخلق الحديد بالنسية إليهم أمر عظيمء 
کسان اط ابه وأهون » فكان الواحب عليهم إزالة تلك الشبهة بالقياس الصحيح » فهم ما بمثوا عن ذلك > 
وداموا على ما كانوا عليه » فوقعوا في تلك الورطة . (حاشية العلوي 589 . 

. بتقديم وتأخير » وتصرف يسير‎ ۳۸۲/٤ مثله في الكشاف‎ )١( 

(5) نقله المصنف من البرعان بتصرف » وقد !كتفى بالوحه الأول عما ذكره في البرهان » ولفظ البرهان : قوله عسز وجلل 
«لإأفصينا الاق الأول بل هم في لبس من محل حديد) فيه تأويلان » أحدهما : معناه : أفعجزنا عن إهلاك الخلق الأول > يعي 
من تقدم ذکرہ حين كذبوا بالرسل مع قوتهم وكثرتهم » حتى تشکوا من إهلاكنا لكم مع ضعفكم إن كذبتم » فیکون هذا 
حارجا مخرج الوعيد . والثاني : معناه : أننا لم نعجز عن إنشاء الأول فكيف تشكون في إنشاء خلق حديد » يعي البعث بعد 
اموت » فيكون هذا ارجا فرج البرهانه والدليل . (البرهان للإمام الناصر أبو الفتح الديلمي ص .٠٠٤‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق ۳۷۱ 

وقوله :ولد حلفا اسان وعم ما وسوس به نسُح إشارة إلى أنه لا تخفى عليه 
حافية » ويعلم ذوات صدورهم » والوسوسة : كثرة الحديث في حفاء مأ لا يتحصل.. 
وقوله :لط وَتَحن أَقْرَب إليه من حبل:الوريد بيان لكمال علمه » والوريد : العرق 
الذي هو بحرى للدم فيه + وبمل إلى [كل]جزء من أجراء:للبدن ».أي : : ونحن أعلم.ما 
توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه لأنه عرق .يخالط. القلب » فعلم الله 
أقرب إليه من علم القلب » وهذا الوريد وريدان في العنق أحدهما عن اليمين والآخر عن 
الشمال » ويحتمل أن يكون المعنى : ونحن أملك به من وريده الذي هو منه » ووصيسف 
الله تعالى بالقرب محاز » والمراد قوة علمه به واقتداره » لا يخفى عليه شئ من خفياته › 
فكأن ذاته قريبة منه » كقوطهم.: هو مين مقعد القابلة. » ومعقد الإزار "» وكما.يقال : 
الله بكل مكان » أي : علمه » وحبل الونايد مثل في فرط القرب » والحبل : .هو العرق ع 
شبه بواحد الحبال » والوريدان عرقان مكتنفان لصفحي العنق في مقدمها متصلان بالوتين 
عرق الصدر » يردان من الرأس إليه”" » وقيل : سمي وريدا ؛ لأن الروح ترده عند 
حروجها » والخبل : هو الوريد » و[ او لى الوريد للبيان > كبعير سانية . 

ثم قال تعالى :4# إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمّال يد4 إذ قرف › 
والعامل فيه ما في قوله تعالى :إونحن أقرب إليه 9 جبل الوريد» وفية إشببارة إلى أن 
الكلف غير متروك سدى » والمعنى أنه سبحانه لطيف يتوصل علمه إلى خطزات النفس » 
وما لا شئ أخفى منه » وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان ما 
يتلفظ به إيذانا بأن اسبتحفاظ الملكين أمر هو غي عنه.[ وكيف لا يستغي عنه] " وهو 
مطلع على أحفى الخفيات:؛ وإغا ذلك لحكمة اقتضت ذلك . 


)١(‏ مقعد القابلة » ومعقد الإزار : يؤتى بهما كناية عن القربب.. 
(5) الضمير يعوه, .إلى الوتين . 
() وانظر الكشاف لي ٥‏ وما بين ارت زيادة في الكشاف .. 


VY‏ سورةق أ تفسير أهل البيت(ع) 
والمتلقيان من الملائكة الحفظة علهمادلار » وهم أربعة ملكان بالنهار » وملكان بالليل 
يتلقيان الأعمال من الحسنات والسيئات » ومكان كاتب الحسنات على بين الوب 
عليه » ومكان كاتب السيئات على يساره . والتلقي : التلقن بالحفظ والكتاب »ع 
والقعيد: الرصيد » .ععنى المقاعد والمجالس » كالجليس والشريب » والمراد عن اليمين قعيد 
وعن الشمال قعيد من المتلقيين » فحذف لدلالة الثاني عليه 

ثم احبر سبحانه أنه ما يلفظ أي المد لمن قول َي أي : عنده ملك 
#رقيب» يرقب عليه » أي : يحفظه «إعتيد# حاضر لا يغيب » قيل : إلا عند الغسائط 
والجماع > قيل : يكتبان كل شئ حتى أنينه في مرضه » والصحيح أنهما لا يكتبان إلا ما 
يغاب عليه » أو يعاقب » يدل عليه قوله مراطعيهوآدوسم :(كاتب الحسنات علسسى يسين 
الرحل يكتب الحسنة عشرا وهو أمين على كاتب السيئات فإذا عمل سيئة يقول له 
صاحب اليمين دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر) © . 

وقيل : يكتبان أفعال القلوب يطلعهم الله على الضمائر » وقيل : لا يكتبان أفمال 
القلوب بل يتولى الله حسابها من غير كتابه . 

واعلم أنه سبحانه لما ذكر إنكارهم البعث واحتج عليهم بوصف قدرته إوعلمه] 
أعلمهم أن ما أنكروه وححدوه هم لاقوه عن قريب يب عند موتهم » وعند قيام السساعة » 
ونبه على اقتراب ذلك بأن عبر عته بلفظ الماضي » وهو قوله عز وجلل :#وجساءت 


)١(‏ الحديث أيضا في الكشاف ۴۸٥/٤‏ ولفظه فيه :(كاتب الحسنات على يمين الرججل » وكاتب السيئات على يسار 
الرحل » وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات » فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشرا » وإذا عمل سسيئة » 
قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر) قال ابن حجر في تخريمه : أخرحه 
التعلي والبغوي من طريق حعفر » عن القاسم » عن أبي أمامة » ومن هذا الوجه أخرجه الطيراني » وأخرحه الييهقي 
من هذا الوحه » ومن رواية بشر بن غير عن القاسم نوه » وأخرحه الطيراني من رواية ثور بن يزيد » عن القاسم نحو 
وروى أبو نعيم في الحلية » وأبن مردويه من طريق إماعيل بن عياش » ۽ عن عاصم بن رحاء ۽ عن عروة بن رديم » عن القاسم» 
عن أبي أمامة » وعند الطيري من طريق علي بن حرير » عن حماد بن سلمة ۽ عن عبد الحميد بن حعفر » ؛ عن كنانة » قال : 
دحل عثمان بن عفان على رسول الله صلواظحليموآلهوسلم فقال : يا رسول الله كم مع العبد ملك ؟ ..) الحديث . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق VY‏ 
شكرة الوت بالحق» [ [وسكرة الموت] :هي شدته الذاهبة لعفل وعبر عرن ,انوا ما 
ححدوه يماءت » كأن بحيئها قد وقع #بالحق» أي : بحقيقة الأمر مما ينكشف للإنسان 
عد سعاوة أو شقاوة ؛ لأن الموت أول أحوال الآخرة » وقوله :باحق( يحتمل وجهين 
اھا + أن يكون المراد منه الموت » فإنه حق » كأن شدة الموت"تحضر الوت والباء 
حينئذ للتعدية يقال : جاء فلان بكذا » أي ا ا ارد سق 
الحق ما أتى به من الدين ؛ لأنه حق » وهو يظهر في" شدة اموت »وما من أحد إلا 
وهو في تلك الحالة يظهر الإيمان » لكنه لا يقبل إلا من سبق منه ذلك » وآمن اليب » 
ومعنى انحيء به : هو أنه يظهره » كما يقال : الدين الذي جاء به النسبي صاراشعليهوآلموسلم 
"أي أظهره + ولا كانت شدة الوت مظهرة له قيل فيه بحا به وهو قوله تعال :ل ذلك 
ما كُنْتَ منْهُ قحد يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى الوت » ويحتمل أن يكون إشارة 
إلى الحق » ومعنى تيد أي : تفر وتهرب » قيل: حطاب للكافر » والأقوى أن يقال: 
و خطاب عام مع السامع كأنه يقول ل :ذلك ما كنت منه تید أيها السامع" . 
وفي الحفظة ويحيء سكرة الوت بالحق يقول اهادي عله اام : يخبر سسبحانه بحفظ 
الحفظة له الذين عن يمينه وشماله وهما الملكان اللذان ذكرهما الله أنهما عن اليمسين 
والشمال قعيد يحفظان عليه كل لفظه وفعله » وهما الرقيب العتيد الذي مع كل آدمي » 
والرقيب : فهو المحصي لفعل كل فاعل » والعتيد: فهو الثابت الراتب الذي ليس بمفقود. 
سكرة الموت : هي غشية الموت وشدته » وإزالته لعقل الميت وكربته ؛ فشبه الله زوال 
عقل الميت وكربته » وما ينزل به من غشيته بالسكرة الي تذهب العقل وتفسله »› 
والعرب نمثل كل شدة أزألت عقل صاحبها بالسكرة ‏ تقول : مرت بنا من هذه الأمور 
)١(‏ في الرازي : وهو يظهر عند شدة الموت )١154/5/8(‏ . 
(۲) وانظر الرازي ١515/78‏ » وقد أصلحنا اللفظ منه . قال في الكشاف : : وعن بعضهم أنه سأل زيد بن أسلم عن 
ذلك » فقال : المخظاب لرسول الله صلوالهعايه وآلدوسلم فحكاه لصالح بن كيسان » فقال : والله ما سن عالية » ولا لسان 
فصيحٌ » ولا معرفة بكلا العزب ) هو للكافر » ثم حكاهما للحسين بن عبد الله بن عبد الله بسن عياش » فق ال : 
أخالفهما جيعا : هو للير والفاحر . (الكشاف "۸٠/٤‏ ش 


نكها سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 
سكرات بعد سكرات » تريد شدائد حالات بعد حالات . ا 
ومعنى باحق فهو: بحقائق ما وعد الله» من ذلك قوله :#إكل نفس ذائقة الموت" 
فجاء وعد الله على حقائقه » ونزل بأهله على يقينه وصدقه إذلك ما كنت منه تيدم 

يقول : ذلك ما كنت منه يا هذا الميت تفر وتكره قربه ولا تريده نفسه” قال الشاعر : 


تحيد مي وتراني في السند كما يحيد الذئب من حرو الأسد© 
وتي البرهان : معنى «إتحيد» تتنحي » قال عدي : 
ولقد قلت حين لم يلك عنه في ولا للرجال عنه حير“ 


وقوله تعالى :92 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد» عطف على قوله :#وجساءت 
سكرة اموت ويكون قوله :#ووجاءت سكرة الموت# إشارة إلى الإماتة » وقوله : 
##وتفخ في الصور» إشارة إلى الإعادة والإحياء . 

ومعنى النفخ في الصور أي : في صور الموتى » وهو عبارة عن نفخ الروح فيها . وقيل: 
هو القرن ينفخ فيه إسراقي يوم القيامة . 

وقوله تعالى :ذلك يوم الوعيد يه قال الزمخشري : هو على تقدير حذف المضاف › 
أي وقت ذلك يوم الوعيد » والإشارة إلى مصدر نفخ” . 


. ۵۷ : العنكبوت‎ » ٠١ : آل عمران : ۱۸۵ ء الأنبياء‎ )١( 
. 4514 ججموع تفسير الأئمة‎ )۲( 
: قال الإمام الحسين بن القاسم العياني عليهالسلار في تفسيره :ومعنى تيد أي تهرب وميل قال الشاعر‎ )7( 
تحيد عي وتراني في السند كما يحيد الذئب عن جرو الأسد‎ 
66 البرهان عنطوط‎ )4( 
لي الرازي : وقوله تعالى :لإونفخ في الصور ذلك يوم الوعيدي عطف على قوله :لإوجحاءت سكرة الموت4 والمراد‎ )5( 
: منه إما النفحة الأولى » فيكون بيانا لما يكون عند بحيء سكرة الموت . أو النفخة الثانية » وهو أظهر ؛ لأن قوله تعالى‎ 
لإذلك يوم الوعيد»ه بالنفخة الثانية أليق » ويكون قوله :#وجاءت سكرة الموت إشارة إلى الإماتة » وقوله :8(ونفخ‎ 
. 01٤/۲۸ في الصور# إشارة إلى الإعادة والإحياء . (تفسير الرازي الكبير‎ 
. ۳۸٦/٤ انظر الكشاف‎ )5( 


تشمو اهل لحت ن سورة ق اكه 
قال الرازي: وهو ضعيف ؛ لأن يوم لو كات منصوبا لكان ما ذكر ظاهرا » وأما رفع 
يوم فيفيد أن ذلك نفس اليوم » والمصدر لا يكون نفس الزمان + وإثما. يكون في الزمان » 
فالأولى أن يقال : ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله :#ونفخ4 لأن الفعل كما يدل 
على المصدر يدل على الزمان » فكأنه تعالى قال : ذلك الزمان يوم الوعيد » والوعيببيد : 
فهو الذي أوعد يه من الحش. والإيتاء والجازاة ”. 001 
وقوله تعالى (٠:‏ وجاءت کل تقس معَهًا سائق رَشَهيد» قال الحادي عليه السلار : هذا في 
27 القيامة عند خروج الخلق من قبورهم ومصيرهم إلى حشرهم » ووقبت حسابهم 
٠‏ حيتيذ تأي كل نفس ومعها ما ذكر الله من السائق تى والشهيد › والسائق والشهيد : فهو 
الرقيب الذي ذكر الله العتيد » وهما الملكان اللذان قال الله ه :تعن اليمين وعن الشمال 
ااانا جب نل بره .اه ۰ 
5 إن لوقت ا ومنه إل مقعدة ادي ى لازم للبر والفاجر » أما البر فيساق إلى 
0 2 وأما الفاحر فإلى النار » قال تعالى : «ووسيق الذين كفرو اع e‏ الذيسن 
اتقوا ربهم 74 . 
وقيل : المراد بالسائق والشهيد العمل ا ر العا 
وقي التجريد : قال الكلبي ‏ السائق e‏ 
الذي يكتب الحسنات . 
وقوله تعالى : لَقَدْ كُنت» أي : يقال للإانسان لتد كنت في عَفْلة مهتا 
أي: يوم القيامة » قاله الضحاك » ومقاتل ء أي : لإنكارك له وكفرك » جعت الغفلية 
كأنها غطاء على جسده كله » وغشاوة غطى .بها عينيه » فهو لا بیصر » فإذا كنانت 


(1) انظر الرازي 155/54 

(۲) مجموع تفسير الأئمة ص 4517. 
(۳) الزمر 

(5) الزمر : ۷۳ 

(5) انظر البرهان 6ه" 


۳۷٦‏ 1 سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 
القيامة زالت عنه الغفلة وغطاؤها » فأبصر من الحق ما لم ييصره » وهو معنى قوله :ل 
فكشفتا عنك غطَاءَك4 أي : أزلنا عنك غفلتك إقبصرك الوم حَديدٌ وكان من قبل 
قال اهادي علداسلم : يقول سبحانه : قد كنت بتكذييك وقلة نظرك لنفسك 
والإعراض عن العمل في الدنيا بما يخلصك في هذا اليوم في غفلة » والغفلة : فهسي مسن 
الترك للعمل » ومعنى #فكشفنا عنك غطاءك» هو با أظهر له من المعاينة لما كان فيه 
شاكا وعن العمل له معرضا » حتى رآه عيانا » وواجهه صراحا إفبصرك اليوم حديد) 
أي : ثاقب النظر حتى لا ينفع السمع والبصر » فهذا ميل مل به الله » يريد أنك كنت 
من قبل تكذب بهذا وبرؤيته » فقد أصبحت اليوم حديد البصر بمعايتته » وزال عنك 
الخير ووقع العيان ©. اه وقيل : الغطاء هو الجهل . 

ثم أخير سبحانه عن قرينه المغوي له فقال تعالى : وقال قربنه هذا ما دي عيد» 
قرينه : أي شيطانه الذي قيض له وفُرن به من جني وأنسي » وقيل : الك هو القرين » 
أي : هذا وكلت به قد أظهرته » ومثل هذا ذكره في البلغة ©. 

قلت : ويدل على الأول قوله تعالى :#إوقيضنا هم قرناء ” وقال تعالى :#نقيض له شيطانا 
فهو له قرين © وقال تعالى :#فيئس القرين» ونحو ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى 

قال اهادي عبهاسدم : القرين الذي يقول هذا : فهو الصاحب الفاسق المغوي له في 
الدنيا » والمشارك له في الإثم من حي موسوس » أو إنسي رديء فاحر مؤذ » ومعنسى 
ما لدي فهو : ما عندي ما استوحبه بفعلي #عتيد» فهو : مقيم » وهو عذاب الله 
الأليم النازل به وبقرينه المشارك له في آثامه© . اه 


. ٥ مجموع تقسير الأئمة‎ )١( 

(۲) تفسير البلغة للطوسي عخطوط » و لم تتحصل عليه إلى الآن . 
(۳) فصلت : ۲۵ . 

. ۳۸ : الزحرف‎ )٤( 


. 456 جموع تفسير الأئمة‎ )٥( 


تفسير أهل البيت رع سورة ق VV‏ 

وقيل : معنى لإعتيدي أي : هذا ما عندي حاضر قريب . ٠‏ 

ثم يقال للسائق ق والشهيد :ل ألقيَا في جهنم كل كقار عنيد أي ابا جاه 
معرض عن ال حق معاند للصدق . 

قال في البرهان : والمأمور ب«ألقيا ...كل كفار في النار TTT‏ 
واحذا آم بط اليو كينا قال الشاعر : 

قرة جرا بان عفان الرجر وإن تدعواني أحم عرضا جمنعا!!' 
قال في الكشاف ن المرب أكر ا راقن الزبدل عم فان فكو ق احم أن 
راداح رضاص برقيام راسعا يي جزاارا امطاب ار “لكثرة 

0 a 

وقوله :ا مناع ليرج كبر المي حال حن سروقه . واخر : اسم المال » أو مناع 

لجنس الخير أن يصل إلى أهله . 00 

وفي البرهان “اشر ايان ا أن ينفق في |غير] » طاعة 55 
فيه ال كا الو ا ا 1 

. وقوله تعالى :معد أي : ظا لم متجاوز للحق » وقوله TT‏ 
أحدهما : ذو ريب أي شاك في الله وني دينه » وثانيهما : مريب يوقع الغير في الريب 
بإلقاء الشبهة » والإرابة جاءت, بالمعنيين جميعا » وني الآية ترتيب آحر غير ما ذكرناه» 
.وهو أن شال : هذا بيان أحوال الكفار بالنسبة إلى الله تعالى » وإلى زسوله » وإلى اليوم 
الآحر فقال :«ؤكفاز خي إشارة إلى اعافي ی اله روي 


.۳٣١ البرهان‎ )١١ 

(۲) إلى هنا نهاية ما في الكشاف ».وما بعده ليس من الكشاف (الكشاف ا 

(۳) قال السيد العلوي : قوله : كأنه قبل : ألق ألق . وحه ذلك أنه حذف الفعل الثاني » 0 بفاعله » وفاعل الفعل 
الأول على صورة ضمير الاثنين متصلا بالفعل الأول . 


(5) في المصابيح والبرهان : ومنعه أن ينفق في طاعة الله » والصواب وض اك يل و طن ات . اليرهان هه . 


VA‏ سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 


«إمناع للخير معتدي إشارة إلى حاله مع رسوله فيمنع الناس من أتباعه » ومن الإنفاق 
على من عنده » ويتعمد بالإيذاء و كثرة الاعتداء ٠"‏ وقوله :مريب إشارة إلى حاله 
بالنسبة إلى اليوم الآخر يريب فيه ويرتاب » ولا يظن أن الساعة قائمة . 

وقيل : المريب هو الظالم قال الشاعر : 

ألا لا أبالي من رماني بريبة إذا كنت عند الله غير مریب“ 

«الذي جعل مع الله ها آخوي أي : شريكا له في العبادة «فالقياه 4 أي : فبسيب 
ذلك القيام 9 في الْعَذَاب الشديد». 

قال في الكشاف : #الذي جعل» مبتداً مضمن معنى الشرك » ولذلك أجيب بالفاء › 
ويجوز أن يكون #الذي حعل منصوبا بدلا من فكل كفاري ويك ون لإفألقياه»ج 
تكريرا للتوكيد ۴. اهم 

كأنه قال : القيا في جهنم كل كفار عنيذ ‏ وهو الذي جعل مع الله ها آحر » فألقياه 
بعد ما ألقيتموه ف جهنم في عذاب شديد من عذاب جهنم . 

قيل : نزلت في الوليد بن المغيرة كان كنع بي أيه من الإسلام » ويتوعدهم إن أسلموا 
أنه لا ينفعهم بخير ما عاش ©. 

ثم قال تعالى :ا قال قرِينه ربنا ما أَطْعَيعهُ وکن كان في ضلّال بعيد» وهو جواب 
لكلام مقدر ؛ كأن الكافر حين ما يلقى في النار يقول : ربنا أطغاني شيطاني » فقول 
الشيطان : #إربنا ما أطغيته # ولكنه طغى واختار الضلالة على الهدى » كقوله هم 
:وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فاطرحت هذه 


a 


المقاولة لما يدل عليها » ويدل عليه أيضا قوله تعالى بعد هذا :ل قال لا تختصموا لدي 


. ٦/٣۸ ولي الرازي : وكثرة الهذاء . (الرازي‎ )١( 

(؟) صاحب القول هذا هو الإمام الحسين بن القاسم العياني عليهالسلام » وانظر كتابه تفسير غریب القرآن ۱۷۳, 
(۳) انظر الکشاف 4 /بارم, ' 

)٤(‏ ذكره في ججمع البيان للطبرسي ۱۸1/۹ وف الكشاف : 4 /بيرم. 

(ه) إبراهيم : TY‏ 


شير ال البيت O‏ سورة ق ای 
7 الاخقضام دعن كلاما ا حيكذ هذا کما قال تعالى في هذه السرارةة 
وف ص اللإقالوا بل أندم لا مرحبا بكم" وقوله تعالى الإرينا من قدم لتا هذا فسزده4” 
إا أن قال :إن ذلك لحق تخاصم أهل الناري” . 
0 قال في الكشاف : الطغيان الزيادة في. الظلم » ولم يقل : ؤقال لرا كنا مال و ۽ 
1 أن الخملة الأول عطفها واحب للدلالة على الحمع بين,معناها ومعني ما قبلها في 
ش الحصول » أي بحيء كل نفس مع الملكين »وقول قزينه ما قال [ له]ء بخلاف هذه الجملة 
فهي مستأنفة كالحملة الواقعة في حكاية التقاول *. ش 
٠ 0‏ قال الرازي : فقوله لإفي ضلال بعيد وصف الصدر با يوصف به القاعل كسا 
0 يقال : كلام صادق » وعيشة رأضية ».أي في ضلال ذي بعد » والضلال إذا بعد مداه 
وامتد الضال فيه يصير بينا. ويظهر الضلال ؛ لأن من حاد عن الطريق وأبعد عنه تتغسير 
عليه السمات والجهات أولا يرى عن المقصذ] ويتبين له أنه ضل عن الطريق ؛ وربما يقع 
ف أودية وارز وهر إ1 أمارات الضلال جلاف من حاد قليلا » فالضلال وصفه 
الله تغالى بالوصيفين ١‏ فق كثدر من المواضع ٠‏ فقال تارة ف ضلال o‏ وأخرى قال : 
1 ي ضلال بعيد” . اه ش 
قال الحادي لاسام : ثم احير سبحانه باحتصام الَقَاحر وقرينه و وتلاومه هو ونظيره فان 
من رد الله عليهما حين كان منهما ما كان من قو ما :قال لا تختصموا لدي» يقول : لا 


0 

(۲) ص 

ل ا 

. بتصرف يسير » وتقديم وتأخير‎ ۲۸۷/٤ الكشاف‎ )٤( 

(©) تكررت في القرآن في ثمانية عشر موضعا : آل عمران :4 الأعام : ۷١‏ الأعراف : ع يوسف: مع 
۰ مريم ۳۸ الأنبياء : ٠١‏ » الشعراء : ٩۷‏ » القصص : هم » لقمان اع نا اعمس : 2035 ۷ الزمر : 
۲ الزخرف: ٠‏ » الأحقاف : ۳۲ الجمعة : ۲ املك EE‏ 

(5) مثله بلفظه في الرازي » وقد أصلحا اللفظ منه » وما بين آقواس الزيادة من الرئزي (الرئزي 0134/9 . 


A.‏ سورة ق تفسير أهل البيبت(ع) 


تختصموا اليوم عندي «إوقد قدمت إليكمي في دار التكليف على ألسنة رسلي [بسالوعيد) 
يقول : قدمت إليكم بالإعذار والإنذار والوعيد لهذا النهار » فلم ينفعكما إعناري » وم 
يردعكما عن المعصية وعيدي » فما تركت لكم علي حجة » فاليوم ما يبدل القول لَّدي4 
فهو : تحريفه » والتحريف فهو من الكافرين عند تخاصمهم » يقول بعضهم لبعض : هذا 
بأفعالكم » وهذا بأسبايكم نزل بنا » وحق علينا وعيد ربنا » ويقول الآخرون مثل مقالتهم » 
وينسبون سبب ذلك إليهم فكل يطرخ القت على ادد و عل اقرا علد ا 
ثم نفى سبحانه عن نفسه الظلم فقال :8 وما أنا بِظَلَام للعبيد) أي : ما أنا ععذب 
من لم يجترم » ولا بزائد في عقاب مسيء » ولا ناقص من ثواب محسن » والظلاًم 
مبالغة في الظا لم » والوجه فيه كما قاله جار الله : إن ذلك أمر تقديري » كأنه تعالى 
يقول : لو ظلمت عبدي الضعيف » الذي هو محل الرحمة لكان ذلك غاية الظلم » وما 
أنا بذلك فيلزم [من تفي كونه ظلاما]نني كونه ظَالماً ". 

ثم قال تعالى :«إيوم نقول» اذكرء أو أنذر “ايوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول 
هل من مزيد) وسواها وجوايها من باب التخبيل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب 
أوتثبيته] وفيه معنيان أحدهما : أنه إنكار لموضع الزيادة » أو لإمكان الزيادة بمعنى أنها 
قد امتلأت » أي لا مزيد ©. 


.455 2555 جموع تفسير الأئمة عليهم السلامر‎ )١( 

(۲) العبارة موحودة بلفظها في الرازي 2175/5948 وقد تقلها الرازي من الكشاف بتصرف » ولفظ الكشاف : فإن قلت : 
كيف قال :#إبظلام) على لفظ الميالغة ؟ قلت : فيه وجهان » أحدهما : أن يكون من قولك : هو ظالم لعبده وظلام لعبيده » 
والثاني : أن يراد لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلاما مفرطا الظلم » فنفى ذلك . الكشاف ۶١‏ /۳۸۸. 

(۳) أي : أنه منصوب يمضمر تقديره : اذكر » أو أنذر . 

)٤(‏ قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف :۲۹١‏ قوله :#هل من مزيد» ذكر فيه أربعة أوحه » الأول : أن 
الاستقهام فيه لإنكار موضع المزيد . والثاني : أنه فيه لتقرير ثبوت موضع المزيد » والثالث : أنه استكثار للداخلين مسن 
غير تعرض بالمكان » وهو ف الحقيقة إنكار للزيادة على الدالين » والرابع : أنه طلب للزيادة في الداعلين للغيظ على 
العصاة » قيل : والطلب هاهنا بمعنى التمئ » كأتها تتمنى ذلك . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق 7 PAY‏ 
والثاني : أنه استدعاء للزيادة وطلب لها غيظا على العصاة » و «إمزيد» إما.اسم مكان أو 
مصدر على الأول » وعلى الثاني مصدر ء أو اسمءمفغول. كالمبيع ذكره في التحؤي,1؛ ,1 . 
وقال الحادي علداللام ما لفظه :(هذا اليوم يوم القيامة » يوم الحسرة والندامة© ومعنلنى 
«إيوم نقول جهنم هو.قوله -إنزنتها :طإهل امتلأت# وكذلك قوله :«إوتقول:هِل من 
مزيد وهو قول حزنتها : هل من مزيدء لما أن كان الخزنة من أسبابها جاز. أن :يطرتحؤاء 
ويكون الخطاب لما على محاز الكلام » وهذا في القرآن موجود › وقي اللغةؤ شض ذلك 
من كتاب الله سبحانه :«9وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم4”" فالعجل. لا يشندرب"في 
القلب » وإنما الذي أشرب القلب حبه » فأزاد أشربوا في قلوبهم حب الى :4 فط 
حب » وأقام العجل مقامه , إذ كان من سببه » وفي ذلك ما يقول الشاعر: 
٠‏ إلا إن أسقيت أسود حالكا ۰ 
فقال : أسقيت » والأسود فلا يسقاه أحد » وإنما سقي سم الأسود » فطرح السمء 
وأثبت الأسود مكانه» إذ كان من سببه » والشاهد على ذلك من كتاب الله سبحانه 
أيضا قوله :واسأل القرية الي كنا فيهاء 4" والقرية فإنما هي البيوت والأبنية » وليس 
شئ من هذا يخاطب ولا يسأل » وإنما أراد أهل القرية وسكانها » فطسرح الأهل 
والسكان إذ كانوا من سبب القرية » وأثبت القرية ».فكذلك قوله :يوم نقولالخهنسم 
هل امتلأت وتقول هل من مزيد» أ ع يه ب 
جهنم فنحاء للعنى كان المخاطية مهتم +.وإما للجاطبة ارهد والقوحة نها o‏ 
ومعنى إوأزلقت الجنة للمتقين» فهو كرمت وشرفت وقربت منهم › وقربا» .6 ؛ 
وهذا:مشتق من الزلفى » والزلفى : فهي الكرامة بالخلاصة العالية” . اه 


cor 


ومعنى لإغير بعيد أي e‏ + هو 


. ۹۳ : البقرة‎ )١( 
. ۸۲ : يوسف‎ )۲( 


(۳) مجموع تفسير الأئمة عليه السلار 2455 ..٤1۷‏ 


FAY‏ سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 
قريب غير بعيد » وعزيز غير ذليل » فإن قيل : فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن 
بأولى بإزلاف المؤمن من الحنة فما الفائدة في قوله :#أزلفت الحنة» ؟ قيل له : إكرام! 
للمؤمن كأنه تعالى أراد بيان شرف المؤمن المتقي أنه ممن بمشى إليه » ويدنى منه . 
ثم قال تعالى : هذا ما توعدون»# أي : يقال لهم هذا الثواب والتقريب الذي كنتم 
توعدون ف الدنيا «إلكل اراب حفيظ» لكل رحاع إلى الله بالتوبة . 
قال مجاهد : هو الذي يذكر ذنوبه فيتوب منها » ويستغفر » وقال سعيد بن المسيب : 


هو الذي يذنب ثم يتوب » ثم يذنب ثم يتوب . 

#حفيظ لأمر الله وحدوده > أي : حافظ [طا] لا يتعداها » متحفظ على ديه › 
ورع طاهر جتهد في طاعة ربه . وقيل : حفيظ لذنوبه فيستغفر لما عن ابن عباس . 

وي البرهان : الأواب ‏ الذي لا يملس محلسا فيقوم حتى يستغفر الله عسز وحل » 
والحفيظ : المحافظ على وصية الله عز وجل » المطيع له قي السر والجهر ". اه 

لمن خشي الرحمان بالقيب4 قال المادي عيباسا : فهو حشيه في الغيب » والغيب : 
فهو ما غاب من الناس واستتر من ضایر القلوب » أو عمل مستور ”. اه 

وقوله سبحانه :#وجاء بقلب منیب ) قيل : حاء عند الوت وانتقطاع التكليف › 
وقيل: حاء إلى طاعة ربه ع عدار 

وقال الحادي علدانام : فهو حاء يوم القيامة بقلب تائب راحع » قد رجع في دنياه إلى 
الله وأناب إلى طاعة الله إفكان ها في دنياه من العاملين » ورحع إلى الله وهو من المنيبين 
المكرمين] ©. 

قال في الكشاف : فإن قلت : كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة الرحمة ؟ فقال: 
للثناء البليغ على الخاشي وهو حشيته » مع علمه أنه الواسع الرحمة » كما أثنى عليه بأنه 


)١(‏ البرهان : ه6ه8,. 
(۲) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ٤1۷‏ . 
(۳) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار 4517 » وما بين قوسي الزيادة موحود في المجموع » وساقط من المصابيح . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق PAY‏ 
خجاش مع أن المخجشي منه غائب » ونحوه #الذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجحلة#”" 
. فوصفهم بالوحل مع كثرة الطاعات » ووصف القلب بالإنابة وهي الرح نوع إلى الله ؛ 
لأن الاعتبار بما ثبت منها في القلب 0 0 ْ 

يم قال تعالى :3 ادخلوها بسلام» أي : يقال لهم : ادخحلوا:الحنة لوبسلام 4 أي #سالين 
:فق اناب ##وزؤال لخر أو مبنلما غلك » يسلم الله عليكم وملائكته والمؤمنون ... 
ذلك يوم الْخلود» أي : يوم تقدير الخلود » كقوله :لإفادخلوها جالدين4” أي : 
مقدرين الخلود » والخلود : البقاء الذي لا انقطاع له ولا:زوال لنعمه » والفائدة في ذكر 
الخلود مع علم المؤمن. أنه إذا دحل الحنة أحلد فيها أن اطمئنان القلب بالقول أكثر . 

ثم قال تعالى :8 لهم ما يشاءون فيها4 أي : الجنة » وهو ما لم يخطر يباه مء ولم 
. تبلغه أمانيهم.حتى يشآؤه . 

ثم قال تعالى :رآ مید علا ااال زيد بن على ميبسلد إن رسنس 
ليسكن في الحنة سبعين سنة قبل أن يتحول » ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه » و تنظر 
في وجهه » فحدها” أضوأ من المرآة » وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق 
والمغرب » فتسلم عليه » فيرد عليها السلام » ويسأطا من أنت ؟ فتقول : أنا من المزيد » 
ويكون عليها سبعون ثوبا » أدناها مثل شقائق النعمان من طوبى» ينفذها بصره حتى 
ا ا ا 
.والمغرب” . : 

قال الرازي درن در و و 
جیث قال :أ زلفت الحنة للمتقين .و لم يقل : قرب المتقون من الحنة بيانا للإكرام حيث 


(1) المۇمنون : 10 . 

(۲) انظر الكشاف .۳۹۰/٤‏ 

(5) الزمر : 78 . او : 
)٤(‏ غير منقوط في المصابيح » ولا في تفسير الإمام زيد عليهالسلار المخطوط » فيحتمل أن اللفظة : فخذهاء أو (فعجدها) 
(0) تفسير غريب القرآن للإمام زيد عليهالسلار .۳١١‏ وقد أصلحنا بعض الألفاظ منه.. ومن المخطوط ٣4ل ^٠ ١‏ 


2 1 سورة ق تفسير_ أهل البيت(ع) 
جعلهم ممن تنقل إليهم الحنان إتما فيها من الحسان] ثم قال لحم : هذا لكم بقوله :#هذا 
ما توعدون» ... ثم قال فإذلك يوم الخلود» أي : لا تخافون ما لحقكم من قبل » حيث 
احرج أبويكم متها » فهذا دخول لا خروج بعده منها . 
ثم لما بين أنهم فيها حالدون قال : لا تخافوا انقطاع أرزاقكم » وبقاءكم في حاحة » 
كما كنتم في الدنيا » من كان يعمر ينكس ويحتاج » بل لكم الخلود » ولا ينفد ما تمتعون 
به فلكم ما تشآوّن ©. 
ثم قال تعالى :ا وَكم أَهلَكْنا قبلّهم4 يعي أهل مكة » ومعنى «إكم» التكثير 


© مه 


كثيرا أهلكناهم قبلهم » ومعنى فمن قرن»# أي : من أمة وطبقة » قال : 
اده و افيد وخلفت في قرن فأنت غريب 
مهي مق سمو مده 8 7 
هم أشد منهم بطشا) أي : قوةٌ وأوفر عددا من أهل مكة ء لما أنذرهم ما بين 


ايك من اليوم العظيم » والعذاب الال أنذرهم ما يعجل هم من العذاب المهلك › 
والإهلاك المدرك » وبين لهم حال من ومهم 
فإن قيل : إذا كان كذلك للجمع بين الإنذار بالعذاب العاجل والعقاب الآجل فلم 
توسطهما قوله تعالى :#وأزلفت الحنة للمتقين© إلى قوله :#ولدينا مزيد» ؟ 
قيل في الحواب : ليكون ذلك دعاء بالخوف والطمع » فذكر حال الكفور المعاند ؛ 
وحال الشكور العابد ‏ في الآحرة ترهيبا وترغيبا . 
ثم قال تعالى : إن كنتم في شاك من العذاب الأبدي الدائم فما قم في ريسب مسن 
العذاب العاجل المهلك الذي أهلك أمثالكم . 

قال قا 5 فقوا في الْبلّاد4 التنقيب : البحث عن الأمر والطلب » وقرئ 
اي آي فوا دوعر + والثاء اع توك + ف اعدم اا 


)١(‏ الرازي 1۸۰/۲۸ » وفيه زيادة بعد قوله : فلكم ما تشاءون » في أي وقت تشاءون » والى الله المنتهسى » وعند 
الوصول إليه » والمثول: بين يديه » فلا يوصف ما لديه » ولا يطلع أحد عليه » وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ما 
عنده . وفيه زيادة وهو واقعة بين قوله :إهذا ما توعذون» وقوله : ثم قال :#إذلك يوم الخلودي أنظرها هناك . 


:. تفاسير أهل البيت (ع) صورة ق ش FAS‏ 
أي: شدة بطشهم أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه » وأصله من النقب". وهو الطريق 

E SESS 

سنازؤا في أقطار البلاد وعملوا طرقا ومسالك » قال الشاعر : 


تقبوا في البلاد من حذر الموت وحلوا في الأرض كلما 
وقال آخس : : 


وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

| a SES 
قال الحاذي عيدانم' : معنى نقبوا كت وهربوا حؤفا من العذاب للبم‎ 
١ ١ ذلك :و حقتهم مر ن الله النقم والمهالك‎ 
5-5-5 als مكة: آثار ل وود‎ E وقد‎ 
القرون » وأحاطوا بها خيرة » فهل رأوا حيصا لأحد من المهلكين‎ 00 

ثم قال تعالى :هل من محيص 4 أي د هل وحدوا من الله عيصا » أي : مهربا 
وملجأ يحيصون إليه أو يروغون إليه » أو يلجؤون نوه . ش 

ثم قال تعالى :9 ٳن في ڌلك) الذكور "من قصص المهتلكين #لذكرى ) يقول : 
تذكرة وعبرة #إلمن کان له كلب © واع ؛ لأنه من لا يعني قلبه:كمن لاقلب له » 
ومعنئ #إقلب» أي : عقل + کي عنه بمحله ٠.‏ 
قال اهادي عله اسار ::معناه من كانت له فكرة ونظرء واستعمال للتمييز بعقله إذا فكز. 
© أو أَلْقَى السمع ‏ فهو: ألقى بالطاعة إلى الله ورسوله فتتدمع لأمر الله وأظاع » وكان 
كاردا بولارقت ورحر E‏ ا ل ل ات” 


3 
2-2 
® 


(1) الشاعر : هو الحارث بن 2 » وفي عليان 56 بن كلدة » والنقب : الطريق » ونقبوا : أي ساروا في طرق 

البلاد » ونقروا وفتشوا على مهرب وملجاً ؛ لأحل حذرهم من اوت » وجالوا : أي ذهيوا في الأرض » والحسول : 
الناحية والجانب » أي : ساروا في نواحي الأرض وجوانبها . كل جال :أي كل ریو أو كل حولت + الآن تفيل 

صالح للمكان والحدث . انظر الكشاف .٠۹۰/٤۲‏ 

(۲) تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلار مخطوط .۱۷٤‏ 


A.‏ :سور 0 3 3 تسق اقل الببترع) 


ونيد أن عاجاء يد ت ا ال ا اک وان من عبد ا آھہ 

ومعنى #ألقى السمع 4 ۾ هو : أصغى إليه سمعه » والمراد بالسمع بع : المسموع به أي : 

وأصغى أذنه إلى e‏ ي e‏ 
لأن من لا يحضر ا 

وقي البرهان ‏ أي : أ ل ل 
مع ما أنذر به من ثُواب أو عقابى وهو شهيد على نفسه ما عمل من سيئة أو حسنة” , 
ثم رجع عز وجل إلى الاستدلال بخلق السموات والأرض وما بينهما بيانا لكمال 

القدرة » وردا على منكري الإعادة قال تعالى :4 ولْقَد ٠‏ اقتا الْسَمَاوَات وَالْأرْض وما 
بينهمًا في ستة يام أي : في مدة مقدرة بستة أياع ؛ لأن اليوع لا يعرف إلا بالشمس › 
ولا مس هناك » والله قادر على حلقها في نحة طرفه » لكن الحكمة عَلمّها وإن جهلتاها 
7 يا التنبت. الامو ْ ا 

قال في البرهان : لت هذه الآية في اليهود. زعجوا أن اله يحلق السموات والأرض في 

ستة أيام أوها اوها الجمعة »> واستراح يوم السبت فلذلك جعلوه يوم راحة”. 
. والظاهر أن ١‏ المراد الرد على ى المشرك » والاستدلال يعلق :السموات والأزض وما بينهما. 
. وقوله تعالى : وما مسا من َوب أي : ما تعبنا بالل ون الأول. حتى لا نقدر على 
الإعادة ثانيا والخلق الجديد » كما قال تعالى. :ل أفعيينا پالخلق الأول وأما ما قاله اليهود 
ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف مهم » أو ۾ يعلبموا تأويله ؛ وذلك لأن الأحد والاثنين 
رصعي يبدها متي قاو O‏ .الأحد لكان الزمان 

متحققا قبا ل الأحسام ‏ والزمان. لا نفك عن الأجسام بد فيكون قبل خلق الأجسام 
أبجحسام آخر » فيلزم القول E‏ صمي ادجم 
اا غاية الخلاف . 


(1) البرهان : ۰۲۵۵ ۳۰۹ وفيه (الثاني) بدلا عن (أو) فیما ذكره هنا + ی 
(؟) البرهان : 5ه8. ومثله في الكشاف : 4/ ۲ » ومثله في مجمع البيان .,١5-٠0/4‏ 


تفسير أهل البيت ع2 سورة ق 1 FAV‏ 
1 1 1 1 1 1 1 ؤز 2 ز 111[ ذخ reer‏ 

ومعنى قوله :امن لغوب# أي : من تعبا » قال الكميت اا 

إذا قيل هذا الحق لا ميل دونه فأنضاؤهم في الحق حسرى ولغب 

بعض من اللغوب © وهو التب والتصيب والاعياء والوناء من الحهد ¿ لغب اكير 

وكل من للشعة ء وثال ا 
إذا رقى الخاري المطي اللغبا 
5 5 © © رر 52 مم و 1 1 

نم قال تعالى :#فاصبر # 8 محمد على ما يقولون# ما يقول المشركون من إنكنار 
البعث » فأمر الله نبيئه صلواعلهوآةوسلم بالصير على ما يقولون بالتكذيب به فيما جساء » 

والوعيد له بالقتل » قيل : وهي منسوخة بآية السيف » وليس كذلك » بل الصبر مأمور 
به على كل حال » وذلك أن تكذييهم الرّسول 3 وتَعحبه-م من قوله 3 واستهزاءهم به 
کان یو جب کي ق العادة أن يشتغل الي لواف عليه وله وسلم بلعنهم و سبهم 3 والدعاء عليهسم 
فقال : اصبر على ما يقولوت > واجعل للف بال الدعاء عليهم عليهم [التسبيح لله أوالحمد له 
«إولا تكن كصاحب الحوت) أو کنوح عيددام | ا ارب لا مدر علس 

الأرض من الكافرين دياراڳ بل ادع إلى رب 3 سي سيك سدسرم 
فاشتغل يذكر ربك في نفسك ©, 

)١(‏ في نسخة المصابيح » فأبصارهم » وفٍ نسخة تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العياني » فأنضاؤهم 
و : هو الكميت بن زيد الأسدي » أبو المستهل » المولود سئة 6ه والمتوفى سنة 75 أله شاعر أهل البيت 
او اشير شعراء أهل الكوفة المقدمين قي القرن الأول الهجري » عالم بلغات العرب وأنسابهم وأيامهم » 
معروف بالتشيع لآل الرسول صلواللهعليه وآلدوسلم » مشهور بذلك » كان خحطيب بي أسد » حافظا للقسرآن » راميا 
فازنما » شجاعا » جدليا » وهو أول من ناظر في التشيع » رثى الإمام زيد بن علي عليهتا السلام » وابنه الحسين عليه 
السلار » ومدح بي هاشم » وهجا بي أمية » فأحذ وحبس » وأحرج من الحبس جيلة » أراد بعض أهل البيت إعطساءه 
مالا مقابل مدحه » فقال : والله ما أحببتكم للدنيا » ولو أردت الدنيا لأتيت من هي في يده » ولكن أحببتكم للآخرة ) 
أما الثياب الي أصابت أجسامكم فأنا أقبلها لبركتها » وأما الال فلا أقبله » قال في معجم أصحاب الإمام زيد : دحل 
: الكميت على الإمام زيد مدائح وقصّائد » وامعه إياها ‏ فأحابه عليه الاجر بكلام فيه من الفصاحة والبلاغة ما أطربه » 
' حت حرج من عنده وهو يقول : ما'رآيت فط أبلع من زيد بن علي . (انظر أعلام المؤثفين الزيدية تحت الطبع ) . 
() ومثل هذا بافظه في الرازي ۸۵/۲۸ اء وقد أصلدحا اللفظ منه ء وما بین قوسى الزيادة مومخود في آارازي + وساقط من للصابيح . 


TAA‏ # ضور ê‏ ق .3 سو اهل الجر 


وسح بحمد ربك قبل طلوع اتنس قبل الْغرُوب»4 1 راد 0 الوقتسين ؛ 
لأن ؛ طلوع الشمس,هو إقباك التهار إوحين الغروب» هو إدباره «إومن اليل سبح 
© يعي صلاة التسبيح الذي في صلاة الليل «وأدبار الجر € يع أعقاب اا ٤‏ 
ذكره في البرهان ". 
وذكر محمد بن القاسم في ,كتاب الوصية والمجرة قال عليهاسلار فيها : وذكر عن 57 
الله صلراطعيدوآدوسم أنه قال : (من(قال سبحان الله » والحمد لله > ولانإإله إلا الله وال 
أكبر ء کنب ال [له] باعش جسات وغا عند عش یات ©, ١‏ 
وذكر عن علي .علي هالسلام من وجوه كثيرة حديث مشهور معروف عند أهل البيت علو 
. انسلار والعامة قد سمعته مرق وان عليا عليهالبسلار قال لفاطمة عليها الرخ ضوان : :إن الطيحن 
واختدامك على نفسلئة قد حهداك فلو اتیټ أباك فسألتيه حادما فقالت : فببانطلق 
معي » قال : فأتينا نا رسول الله مرش چپ رکرسلم فذكرت له ذلك » فقال. : ألا أدلكما.عبلى 
عمل خير لکما من ذلك :اتسبحان الله | إذا آويتما فراشكما ثلانا وثللانين » وتحمدائنه 
ثلاثا وثلاثين » وتكبرانه أربعا وثلاثين » فتلك مائة على اللسان وألف في الميزان » قال علي عي 
دير : ما تركتها منذ تمتها من رسول | اوی ووی لام مد كل ننھ لس كل نمم 
فقال له رحل : ولا ليلة صفين يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ولا ليلة صفين) . ١‏ 
ويحتمل قوله “لإوسبخ محمد ربك © أن يكون و شغلان 
EE Î‏ وثانيهما : هداية الخلق . ٠»‏ فإذا إذا هداهم و ۾ يهتدوا قيل له : أقبل 
على شغلك الآخر وهو عبادة الحق ٠.‏ 


1 بعال ل رایع ر اد له لماي e‏ ب هنا إفارة ل ن 


- 


. انظر البرهان‎ )١( 

(۲) حديث (من قال يناه نت كراعا ea se ENE aD E‏ 

الطبراني ۳۸۸/۲ والحاكم في المستدرك 5.7/١‏ والمنذري في الرغيب والرهيب |٤٠٠۲‏ © وبجمع الزوائد 
كلق 5١‏ وكنز العمال رقم 770 2 


نير آهل البيت رت e‏ ۸4 
0 0 ؛ ممعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المتأدي » كقوله تعالى :لإواعبسد ربك 
ياك اليقين» والمعنى : واستمع لما أخخيرك به من حال يوم القيامة » وفيه تهويل 
او u‏ 1 
وقوله :طإيوم يناد اناد استثناف كلام ۽ قال العامة من المفسرين . : والمنادي " سراي 
يقف على صخرة بيت المقدس فینادی ی أيها الناس هلموا إل ا أن 
تحنمْعو؟ لفضل القضاة : ش ۰ 
والكان القريب : صنخرة بيت المقدس هي أقرب الأرض إل ألما بائ شر ميلا . 
قلت و وأصح ما ذكره الإمام الناصر لدين الله عيناسادم في برهاته حبك 
ا : شبه الله عن وحل أله في اجتماعهم يوم القيامة عند يعنهسم مسن 
يجمعهم الصوت والنداء من مه مككان قريب ؛ لأن الله قادر على - جمعهم ؛ وإن بععدت 
ديازهم وأوطاتهم زا" ؛ لأت ذللئ"البعد. وادور الله عر وجل قريب" . اهب 
e‏ سد «ابويد ينا وان التاحي 
E‏ وی کڈ نناوتان اد سوت وم عى ب : 
بل يستوي في استماعه كم ل أحذ » على هذا فلا ينعد حمل المنادي على لله تعسالي » إذ 
ليس المراد من الكان نفس المكان » بل ظهور النداء » وهو من الله تعالى أقرب »وهنا 
كما قال في هذه السورة :«ووتخن أقرب إليه من حبل الوريدي ولیس ذلك بالكان . 7 , 
وقوله :83 يوم يسمعون الصيحة هي النفخة الثانية » وقوله' :ل بالحق »4 الرادية 
البعث والنشر للجزاء الذي هو حق » وقيل : يسمعونها حقاء أي : بلا شك ذلك 


وعم هن رم 


أي : يوم يسمعون الصيحة «إيوم الخ دوج من القبور . 


ثم قال ا«واااصبحي و ري و نحن المخصتصون . 


765 البرهان‎ )١( 


(۲) أنظر الحزء الأول من المصابيح » تفسير سورة القارعة . 


لض سورة ق تفسير أهل البيست(ع) 
بالقدرة على ذلك » وكذلك على البعث ف وَإِينَا المَصير وهو المرحع » والحياة 
للبعث واطرامء أي : لا يرجع جزاء العباد إلى غيرنا » فقوله تعالى :نا نحن لتعريف 
عظمته » يقول القائل : أنا أنا» أي : مشهور » ووإنحبي وغيت» أمور مؤكدة معنى 
العظمة فإوإلينا الصيري بيان إلى المقصود , 
ومع يوم شق لض عَنْهُمْ 4 أي تفج عتهسم قورهم » وکات مطاف 
فیخر حون منها لإسراعا 4 فقوله تعالى :«إيوم د تشقق الأرض عنهم سراعا) العامل فيه هو 

في قوله :يوم الخروج# من | الفعل » أي : خخ ر حون ؛ يوم تشقق الأرض عنهم »وقول : 
راع حال للخارجين ؛ لأن قوله تعالى الإعنهم يفيد كونهم مفعولين بالتشقق . 

ثم قال تعالی :ا ذلك المذكور من حديث البعث ٠‏ حشر أي : جع العبساد» 
والحشر : الجمع «إعلينا يسير» أي : سهل فعله » لا يسهل إلا علينا ؛ لأنه أمر عظيم ‏ 
وقوله تعالى:لإعلينا يسير» بتقديم الظرف يذل على الاختصاص » أي : هو علينا هين ) 
لا على غيرنا » وهو إعادة جواب قوهم لإذلك رجع بعيد» . 
“ثم قال تعالى :ل نحن أَعلّم بما يَقُولُونَ 4 يع أمن تصديق أو تكذيبء » من إنکسار 
البعث وغيره » وفيه تهديد لهم وتسلية لرسول الله سرطب ررم وما أت عَلَيْهِم 
بجبار» يعى. : كتسلط متجير عليهم » تكرههم على الإعان » وقيل : أراد التحلم عنهم 
وترك الغلظة عليهم” . 

ثم أمر تعالى يه ملالس عضي ما في القرآن من الأواسر الواردة بدن 
والتذكير فقال سبحانه :ل قذكر بالقرآن من ياف وعيسد» أي : ينتفع بالوعظ 
والنبكرى » وهو الذي يناف وعيدي ؛ لأن الذكرى لا تفع إلا فيه لإا أنت منذر من 


والله أعلم 


. ومثل هذا في البرهان » وتفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني‎ )١( 


تفسير أهل البيت (66 ل سورة الميجرات ۴۹4۹ 


رار إن 


قوله عز وجل «إيا أيها انين 520 ا 4 ررسوله» "أ 
تقطعوا أمرا ة قبل أن ك الله ووسوله . قاله الواحدي "° 


٠ : وفي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي علييما السلام‎ )١( 
أعيرنا أبو حعفر » قال : حدثنا علي بن أحد » قالات ككوظ قان رانب غن أبي خالد > جن الإمام الشهيد أي‎ 
الحسين زيد بن علي عليه وعلىآنأن الصلاةوالسلام في قوله تعالى :لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) معناه :لا شا‎ 
بالأمر والنهي دونه . وقوله تعالى الإأولتك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقرى) معناه : اصطفاهم . ش‎ 
وقوله تعالى :إلعنتم) معناه أصابكم العنت ء وهو الطبيرس ص‎ 
. وقوله تعالى :فن فاءت» معناه رحعت . وقوله تعالى :#وأقسطوام معناه اعدلوا‎ 
وقوله تعالى :ولا تلمزوا أنفسكم» معناه لا تعيبوا طإولا تنابزوا بالألقاب4 معناه ان :يا كافر ا فاق‎ 
. وقوله تعالى :إن بعض الظن نم4 معناه : كل الظن . وقوله تعالى :لإولا تجسسواء معناه : لا تبحثوا‎ 
: وقوله تعالى :«إوجعلناكم شعوبا وقبائل) قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بسن علي رط انعم الصلةوالسلام‎ 
فالشعوب أكبر القبائل .. اا‎ 
. وقوله تعالى :«التعارفوا» معناه. : لتعلموا . وقوله تعالي 34 لم يرتابوا معناه : لم يشكوا‎ 
. وقوله تعالى :لا يلتكم من أعمالكم شيعاج معناه : لا ينقصكم‎ 
. وقوله تعالى :#ولكن قولوا أسلمتابك معناه ب امتا وف الت والس‎ 
ومن تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم علي هالسلار تفسير غريب سورة الحجرات‎ 
ول ب فال لَص چان عبط أجمالكم) أي : تهلك وتبطل » والعرب تقول مما يلغنا . يبيل إذا‎ 
: مات » ومعنى «لا تشعرون 4 أي : لا تعلمون » قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه‎ 

فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر 


۳4 سورة الججرابت تفسير أهل البيتبرع) 


ي : لم يعلم » ومعنى يغضون أصواتهم : الغض هو : الحفظ » قال الله عر وجل فيما حكى عن لقمان عليه السلار 
(واغضض من صوتك) . ومعنى سن لا قلوبهم للتقوى# أي .: !ختبر قلوبهم للتقوى » أي : بالتقوى » ولكسن 


فتبينوات» يريد إن جاءكم بخبر فلا تعجلوا حتي يتبين الأمر لإأن : | قوسا بجهالة4 يريد أن لا تصيبوا قوما لم يذنبوا » 

فحذف لا كما قال الشاعر : ترلعم مترل الأضياف منا. فعجانا القرى أن تشتمونا 

فحذف لا وهو يريدهاء وإنما أراد أن لا تك تشتمونًا » ومعنى «إلو يطيعاكم في كثير من الأمر لعنتم» قال الشاعر : 
رأدك يعني عني ونی مع الساعي علي بغير ذحل 

أي : تطلب تي وغمي . E‏ ع 


ومعنى #إوإن طائفتان من المؤمنين الطائفة : في الجساعة + والطاتتهان : هما الجماعتان » ومعنى لمن المؤمنين © أي: 

من امتسمين بالإيمان المقرين » ول يرد المؤمنين الحقين » ومعنى لإحتى تفيء إلى أمر الل أي : حتى ترحع ؛ فيل : 
نرلت في رهط عبد الله ابن بي الأنصاري » وف رهط عبد الله بن رواحه الأتصاري » مر رسول الل صلوافةعلدولة بعبد 

الله بن أبي , بن سلول في يحلسه فداسه مار رسول الل صاوائؤعليه وآله وض يده على أنفه » وقال : إليك مارك فقد 
آذاني » فقال عبد الله بن.رواحه : لا تنأ بجمار رسول الله لوال عله وله »> فوالله إنه حير منك » فوقع القغال يينتهما 

وبين قومهما على هذه الكلمة . اي کا ا 1 

ومعنى «إلا یسر قوم من قوم أي : لا يتهزأ قوم بقوم » ولا يتلعبوا بذكرهم وعيبهم ٤‏ فلعلهم خسير منهم ولا 

تنايزوا بالألقاب# النبز : هو اللقب » وهو الاسم اليح اللي يشت به ضاحبه » ويطعن عليه به » قال الكنيت بسسن 

زيد رحمة الله عليه : اسم هو المستبان لا النيز ال 9 كاذب من قاله ولا اللقب ' ' 

واللفظ يختلف » والمعنى واحد مؤتلف » ومعنى ينس الاسم القسوق بعد الإيما6 بعس : كلمة ذم ونعم : كلمسة 

مدحء وف هذا خم رارع وائجي يه ابرق رغد انان بحت لايع E‏ : هو روج من , الدين . 

ومعنى #اجتنبوا كثيراً من الظنڳه هو اعتزلوا » قال الشاعر : ١ ْ 1 ٠‏ 0 


قالت وردت مع رسول الله منتدب ١‏ لا الذي حتت له المت العصب 
مالك عندي من نوال فاحتتب أرضا بها ذكري وأمعن المرب ٠‏ 


يريد : فاعتزل أرضا بها ذكزي : ومعنى ولا تجمسسوائة أي : لا تجسسوا على الاس » ولا تبحفوا عن أسرارهم » 
والعرب تقول للكلب إذا توحش ودار لطلب المأكل : إنه ليتجسس . فنهاهم الله عز وجل مسن توس الأسسرار » 
والبحث عن مالا يعنيهم من الاعوار » وفعل الخونة الأشرار . 
وماق ور رشب اسک م انی عن نل الومنية :ب و التاق مل إن خاو بو اشا 
#وجعلناكم شع وبا أي : قبائل متشعبة مفترفة إن أكرمكم عند الله أتقاكم» أي : أرفعكم قدرا أتقاكم » ولو كان عبدا . 


ومعنى قوله في الأعراب :#ولكن قولوا أسلمنا» أي : سلمنا ولم تحارب . 


3 تفسير أهل البيت رع) ش سورة الحجزات وم 
dO‏ : لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقوله رسول الله أو يفعله 0 

قال أبو عبيدة الت ل : لا تقدم بين يدي الإمام » وبين يسدي الأب » ای ل 
1 تعحل بالآثر والتهي قبلة" . 

المعنى 5 تتكلموا بين يدي كلامه » ولا تتقدموه في شئ من أفعاله . 

يوضخ ذلك : 0 "الام اهادي عل داسلام ذم الآية حيث قال : هذا نهي من ٠‏ الله سسبحانه 
لم وس لوس ل مسري 
عدو أو سالة » أو لقا دون الله ورسوله > والاذن ف ذلك من الله ورسوله ”. 

سيب النزول] 

واختلف في سبب نزوها » فقيل : إن عمرو بن أمية الضمري » ورجلين معه قتلوا 
رحلين من بي سای نوها مشر كين افر بن عامر بقل الاإيستادن عمرر وجول انه 
فقال صلرائعلدوكه :إبئس ما صنعتم) ووداهما"' 


ومعنىئ طإلا يلتكم من أعمالكم» أي : لآ ينقصكم ء قال«الشاعرا: ‏ إجهد لرسالة لا أا ولا كذبا) 

أي : لا نقص . ومعنى طإثم لم يرتابوا» أي : لم يشكوا : ومعنى إعنون عليك أن أسلمرا# يريد : أنهم يستكيرون 
لك ويمتدحون عليك بإسلامهم وشهادتهم وإقرارهم لإوالله بصير بما تعملون) يريد : أنه عليم بكل ما يفعلون . 

(؟) وذكره الحاكم الجشمي عن ابن زيد . 

)١(‏ قال الحاكم الحشمي : وقيل :ل تسبقوه يقول ولا فمل حتى يأ ركم به عن السدي » والكلي » وأي علسي لأن 
التقدم هو أن يفعل ما لم يؤمر به » وقيل : لا تقطعوا أمرا من دونه عن ابن زيد » 01 
(؟) في النسخ (أبو عيد) والصواب وأبو عيدة) » وهو في بجع اليان بلفظه ۸4/١‏ ط مكبة الياة يروت ٠‏ 

(۳) مجموع تفسير الأئمة عليه السلار ص 455 . 

(5) وذكر الحاكم اللشمي ي مثله عن عطاء الخراساني » وأيضا في الكشاف » قال : وقيل ly‏ سافب 
وآلهوسلم إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلا » وعليهم المنذر بن عمرو الساعدي فقتلهم ينو عامر » وعليهم عامر بن 
الطفيل » إلا ثلاثة تفر نموا » فلقوا رحلين من بي سليم قرب المدينة » فاعتريا لم إلى , بي عامر لأنهم أعز من بني سليم 
فقتلوهما وسلبوهما ثم أتوا رسول الله صلوالله عليه وآلهدوسلم فقال : بعس ما صنعتم » كانا من بي سليم » والسسلب ما 
كسوتهما » فوداهما رسول الله صلوافغليهوللهوسلم ونرلت . 000 


0 4 _ سورة وجات تفسير اه ل ا 


وقيل : تزلت في النهي عن تعجيل الذبح يوم الأضحى”' قبل الصلاة » وقالت عائشة 

5 نزلت في النهي عن صوم يوم الشلك وقيل : : غير ذلك” .. , 

وذكر اليدين في في حق الله بحاز على طريق التخييل » ويراد قوشم : بين يدي کنا في 
غيره تعالى : قدام الشيء وأمام الشيء » ومنه :بين يدي عذاب شديد4" ووز أن 
. يكون ذكر الله تعالى مقدمة لذكر رسوله يفيد التأكيد » نحو قوهم : أعجبى زيد وأدبه 1 
۰ أي: أعجبي أدب زيدٍ » فيراد لا تقدموا بين يدي رسول الله » ويجوز أن يقدر مضاف ع 


أي: لا تقدموا بين يدي وحي الله بم أو .بين يدي ؛ أمر الله ونهيه . 


وقرأ ابن مسعود وقتادة ويعقوب (تَقَدّموا) بفتح التاء والدال » قال الفاء والرحاج : 
جاعم رحد كدييت وعد مت ” . ذكره في التجريد . 


ل واوا ال برك ما نهاكم ل إن اله سميع ليم يعن : میعا لقولكم » 
به بفعلكم » وحقه أن يتقى . 


قال ابن حجر في التخريج يج : أخرحه البيهقي في الشعب ع > في الخامس عشر من طريق مقاتل بسن حيان . .. ورواه في 
الدلائا ل من طريق ابن إسحاق ء ومن طريق موسي بن عقبة : هذة القصة على غير هذا السياق » وأن المقتولين من بي 
كلاب » وأن الثلانة قتثل منهم واحد ۽ وهو الحفوظ والمشهور في المغازتي ‏ االکشاف ٠٠۰/4‏ ) . ا 

(1) نسب الحاكم هذا القول إلى عامر بن عبد الله » والحسن . ولي الكشاف عن الحسن » وقال ابن حجر قي التخريج: أخرجه 
عبد الرزاق ... وأخرمحه الطبري من رواية سعيد عن قنادة ... وقال الحسن : هم أناس .. فذكره . الکشاف 4/.ه". 

. (؟) قال الحاكم الجشمي : وقيل : نزلت في قوم صاموا قبل صوم رسول الله عليه وآله وسلم عن عائشة »> قال 
رول یا الشك فأمرت في بغسل ؛ فقلت : إني صائم » فقالت : نهى النبي صارالله عليه وله عن صوم 
هذا أليوم . وذكره أيضا الزعنشري في الكشاف م قال ابن حجر في تخريجه دلواي ل 
الدار قطي من رواية مالك بن حمرة بضم المهملة » والراء عن مسروق .. . وذكر مثله . الكشاف 980/4. ,| 

(*) قال الحاكم : وقيل : تزلت في ناس كانوا يقولون ا 
ش عن قنادة . وقيل : : نزلت في الشرائع والقتال » يعي لا تقضوا أمرا دونه عن الضحباك ٠‏ وقيل : نزلت في قوم كانوا 
نحضرون يملس رسول اله صلرل حل وآ فإذا ستل حاضوا فب قبله وأخرا فنهوا عن ذلك عن أن على . . 
O‏ 00 بد 

(6) لف ونشر غير مرتب » فتقدمت لقراءة النصب » وقدمت لقراءة رفع إلتاء و کس الدال . 


تفسير أهل البيت (ع) .022 سورةالحجرات 9 
ثم قال تعالى :طياأيها الین آمنوا لا تر قعوا أصواتكم قوق صوت لبي إذا نطسق 

ونطقتم » فلا تبلغ أصواتكم » وراء الحد الذي يبلغه بصوته ا 
يكون :كلامه عاليا لكلامكم › حتى تيز مرتبته ٠‏ 

ترا لإا شواک ټی عو قعل مي غ كوتهن مانا : 
٠‏ وقوله :لا ترفعوا نهني عن قول يني عن ذلك الأمر » لأن من يرفع صوته عند غيره 
..يخعل: لنفسه اعتبار! أو عظمة » وأن رفع الصوت دليل قلة الاحتشام » وترك الاحترام» 
وتكرين:النداء عليهم استدعاء منهم لتخديد التيقظ عند “كل حطاب + وتطرية للإنصات 
لكل حكم نازل لثلا يفتروا عن تأمله » ويغفلوا عما أخذوا به من الإنصاف في مجلس 
رسول الله صلراشعلبهرآه ؛ لأن إعظام صاحب الشرع إعظام لما جاء به . 

[سبب النزول] 

وفي البرهان قيل:إن رحلين من الصحابة تمازيا عنده فارتفعت أصواتهما فتزل ذلك فيهما". 
ومعى قو تعال : وکا هوا هبلقل بسر يك لض أي إذ 
كلمتموه وهو ضامت حفضتم أصواتكم كما تكون غخاطبة المهيب المعظم » لاكما يجهر 
بعضكم لبعض ٠‏ - 

وقال في البرهان : وإنغا هذا الجهر هو المنع من دعائه باسمه » أو كنيته » كما يدعو 
بعضهم بعضا » وليكن دعاؤه بالنبوة أو الرسالة كما قال عز وحل :إلا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاك” .اه 

وليس الغرض برفع الصوت ولا الحهر ما يقصد به الاستخفاف » وإنما الغرض ألا 
ينتهي ذلك إلى حد لا يناسب ما يخاطب به العظماء » لكن يتكلف من الغض ما يدل 


)١(‏ في الرازي : إلا تقدمواڳ نهي عن فعل يني عن كونهم جاعلين لأنفسهم عند الله ورسوله بالنسية إليهما وزننا 
ومقدارا ومدحلا في أمر من أوامرهما ونواهيهما . ثم ذكر بعده ما ذكره المصنف (الرازي 0119/92 . 
(۲) البرهان 76٠‏ . 


(۳) سورة النور : ۲۳ » البرهان ٠٠١‏ . 


وم سورة اخجرات تفسير. آهل السترع) 
على توقير المخاطب.». وا يتناول النهي أيضا الرفغ الذي لا يتأذى به ارو فيه ةرسا 
. أوهو ما كان منهم ]” ' في حرب أو مجادلة معاند »أو إرهاب عدو وغو ذلك .. 

ثم علل ذلك بقوله عز وحل :أن تحيط أعمالكم » أي الجر 0 

فيما تقول : حبط الجمل إذا مات . 0 00 

[وعن] ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس » وكان في:أذنه وقر » وكان حهسوري 
الصوتء فإذا كلم رسول الله ملاشعددرآةرسم رعا یتأذی» وأنه ما نزلت فقد ثابت فتفقده. مليش 

عليه وآ وسلم فأخير بشأنه » فسأله فقال : أحاف أن يكون عملي قد حبط » م ا 
(لست هناك » إنك تعيش جخير » وتموت بخير » وإنك من أهل الحنةم ” 

قلت : وروی ا الناصر للحق الحسن Es‏ البساط : أن هذه 
الآية نزلت في الخيرين أبي بكر وعمر » قال عليهادهم : فإذا كان مثل عمل أبسي بكر 

وعمرء وإقرارهما الذي هو إمانهما ‏ تحبط وتبطل إذا رفعا أصواتهما فوق [صبوت] 
الي صلراطه عليه وآله ولم مع :مكانهما. في الإسلام » فما يكو ن حال سواهما !؟ . 

. قال عيدادهم : قال : : حدثنا 55 بن عيذ الوهاب © يدمشق » قال : حدثنا وكيع بسن 

اجرح قال:حدثنا نافع ف بن عمر الجمحي » عن ابن أي مليكة © :كاد الخيران أن 
يهلكا أبو بكر وعمرءعما قدم على الي صاراةعلهوةوسل وفد بي تميم أشار أحدهما بالأقرع 


. ٠٠۲/4 ومثل هذا الكلام في الكشاف بتصرف » وما بين القوسين من الكشاف‎ )١( 
وابسسن‎ > ۳٠١۹/۲ ومسلم في الإيمان برقم 114 » والنسائي في التفسير‎ 209١/4 (؟) أخرج مثله البخاري في التفسير‎ 
قال أبن حجر في لخريجه : متفق عليه مسن‎ » ٤ وهو في الكشاف‎ » ١ 355 عوبر 0114/15 والواعدي رقم‎ 
0 حديث أنس »› ورواه أخمد والطبراني اا‎ 
أبي طالب عليه السلام بشر بن عبد‎ 0 
. الوهاب؛ عن عبيد إل ين موسى » وعنه الناصر » وأجيد بن محمد بن فراس بن ايشم الغراييي ي البصري‎ 

رک الاح بحت اغيم وار کت رھ مويل ورای حاف ر د كال عدت رق 
في عصره » عن هشام » والأعمش » والباقر » وأبي حنيفة » والثوري » وشعبة » وغيرهم » وعنه علي بن حكيم أبو 
كريب» وابن المديئ » وابن أبي شيبة » وبشر بن عبد الوهاب » وخلائق » أثنى عليه العليباء » وهو من محدثي الشيعة » 


تفسير أهل البيت 0 سورة الحجزات. بدك 
اين .حایس الحنظلي أعى بي اشع » » وأشار الآخر بغيرة:ققال. أبو بكر لعمر: إا 

أردت خلاقي فقال عمر: ما أردت حلافك فارتفعت أصواتهما عند الي صلرالله عليه وآله وسلم 

.: فنزلت بيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي إلى قوله :أن عبط 

.. أعمالكم وأنتم لا تشعرون) قال ابن أبي مليكة : قال ابن الزبير وم يذكر ذلك عن 


ولد سنة ۱۲۹ هس ونوقي سنة ٩۷‏ اه » مرج له الشماعة » وأنمتنا الحسة » وغيرهم . 
() نافع بن عمر الجتتحى : :اهو نافع بن عمر بن عبد الله بن حميل القر شي الحمحي المكي » حافظ للحديث » كسان 
' محديش فكة في زماتهزةة عن ابن أي مليكة ؛ شيد بن أبي هند » وعمرو بن دينار »؛ وغيرهم » وعنه ابن القطان » وابن 
مهدي » ووكيع » وأبو نعيم وخحلق ..أثنى عليه العلماء » توق سنة 75 1ه » احتج به الجماعة . 
() ابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المكي » قاض من رجال الحديث الثقات » ولاه ابن الزبير قضاء 
الطائف » عن العبادلة الأربعة » وعبد الله بن حعفر بن أبي طالب » وأسماء » وعائشة » وأم سلمة » وعثمان بن عفان 
وغيرهم » وعنه ابه يي » وعطاء » وميد الطوی ل ریا[ :عبر ليس » وأبو ا ات اد يتا 
اه من ثقاة التائعين . : 
)١(‏ الأقرع بن حابس : هو الأقرع بن جابس بن عقال » المحاشعي » التميمي » صحابي » مسن سنادات العرب في 
الجاهلية ‏ قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله في وفد.من بي دارم من تيم فأسلموا » وشهد فتح مكة » وركان من 
المؤلفة » وقتل بالجوز+حعان سنة ١الاص‏ . ش 
(۲) أخرج البخاري 5/ ۲ «روع/) وابن المنذر » والطبراني » عن ابن أبي مليكة قال: كاد الات أن يلكا .. الح 
وأعرجه الزمذي من طريق ابن أني تمليكة » وابن حرير . الدر المنثور 04/6/17. 
وابن الزبير : هو عبد الله ين الزبيز بن العوام » القرشي » أبو بكر » أول مولود في المدينة بعد المجرة » روي عن اللي 
صلى الله غليه وآله ون أبيه.».وجده أبو بكر » وعلي عليه السلام » وعمر » وعشمان » وعائشة » وغسيرهم »ونه 
لي ايا بالخلافة سنة ٤‏ ٦ه‏ عقب مسوت يزيد بن 
ويك مكو مسر وللجار » واليمن » وخخراسان » والعراق » وأكثر الشام » وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة » 
قتل في إحداها سنة. “لاه كانت عدة خلافته سبع سنين » وقد ذاق أهل البيت منه الويلات » وحبسهم في شعب 
أبي طالب » ونفى:ابن.عباس.إلى.الطائف » وله ترجمة مستوفاة في لوامع الأنوار » للمولى العلامة:بخد الديسن المؤيسدي 
الجزء الثالث . 1 : 0 
والزبير : هو الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي القرشي ء أبو عبد الله » ابن عمة البي صلى الله عليه وآله ولد سنة ۲۸ 


ق ه أسلم وله اثنتا عشرة سنة » وشهد بدرا » وأحدا » وغيرهما » روي عن البي صلن الل عليه وآله » وعنه ابتاه 


F۸‏ سورة الحجرات تفسير أضل البيتع) 
أمه] ۶ ذكر.أن :عمر بعد ذلك. كان. إذا حدّث البي صَلراشْعِله روسل يحديث 'حدئه كسأخي 


السرار. لا يسمعه. حتى يستفهمه ؟ من خفيضن صوته . 

قلت © ومثل هذا ف البخاري بإسنادة إلى" ابن أبي مليكة ‏ :ؤفنو في التجريد أيضا ‏ قال 
عليذالتلام”: وإني لأكثر التعحب » من قوع لهم عقول و#ثيز وهنم » يسمغون الله سباحانه 
يقول : لمن عصاه » وعصا رسوله صدراشعدهوكه رس :«إوما أولنك بالمؤمنين4”" فيقولون : 
بلى هم مؤمنون » إعانهم كإيمان جبريل وميكائيل . فالله المستعان ! .اه 

قال في الكشاف : وقوله أن تعبط أعمالكم# منصوب الموضع على أنه مفعول له » 
[وني متملقه وجهان أحدهما أن] يتعلق ععنى النهي أي : أتتهوا عما نهيتسم لخشسية 
حبوط أعمالكم » أي ل Ts‏ : بقل الربيع 
فتتتفع بطونها فتهلك : 1 

وتموز أن تتعلق بتفس الفعل » ويكون العنى أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه لأحسل 
الحبوط ؛ لأنه لما كان بصدد الأداء إل الحبوط > » عل كأنه حعل لأحله » فكأنه العلسة 
e‏ كور سيا 


ن کا 


35 أمير الؤمنين علداللم 1 
فطن بكل مصيبة في ماله ش TT‏ 


فعلى .المومن أن يكون في تقواه كالماشي في طريق شائك لا يزال يتوقى . ْ 
وام انان E‏ لما أمر المؤمنين ياحترام النبي صلا علو و 
وعلى كل من خلقه لله تعالى أمر نيئه بالرأقة والرحمة » ون يكون أرأف بهم من إلوالد كما 


جد الله وعروة» والأحنف وغيرهم » قل یم لعل واد ساح خا سن + لق ألا يعت بسو ريصي 
ل لت الو 

: ١ ١ ١ . ٤۷ النور:‎ )١( 

(؟) انظر إلكشاف. 4/4 د٣ e‏ ا ناا 


تفسيز أهل البيت (ع) سبورة الحجرات 1 00 ۳4۹ 
قال :#إواحفض جناحك للمؤمنين#” وقوله تعالى :إواصير نفسك مع الذيسنن يدعون 
ربهم4" وقال :«ؤولا تكن كصانحب الحوت4” إلى غير ذلك لملا تكون خدمته خدمة 
الحبارين الذين يستعبدون الأحرار بالقهر » فيكون انقيادهم له لوجه الله تعالى ^ 

ثم أثنى على المؤمنين باحترا م الي عابي تدم واکرانه وإحلاك:وتظيمه ٤‏ قال 
تعالى ل إن اللي بوت أصواتهم عند رسول الد أي : يغضونها عند حطابه > 
والغض : مو انض ۽ كما حكن الله عن لشمان الإو اض من صوتك © وفيه حسسث 

عل :أ رعدحي اورت ان امتحن الله قا لوبهم للتقوى» أي : امتحتها ليعلم 
منها التقوى » ومعناه : ليظهر معلومه منها . 1 

وقال ابن عباس : معناه أحلصها : وقال الز جاج : احتبرها » يقال : امتخن ع الذهب إذا 
أخلصه من خبثه » والامتحان : هو اختبار بليغ . ش 

قال الحادي سوه ناي ل الاق على قن ا بال ج ر 
مراشعيدوه إحلالا وتعظيما ما يكون من غض صوته وتكرها » فأثنى الله على من فصل 
ذلك » وأحبر أنه تمن قد امتحن الله قلبه للتقوى » وامتحان الله لقلبه يما أمره به من تعظيم 
تبیه » وإجلال ما جاء به الي اوسن 
منهم .ا ؤكد الحبة » وكان قيامهم بالامتحان تقوى منهم وإعانا ° 

نم قال تعالى :م ۾ مغفرة وأجر عظيم# الغفرة : إزالة السيئات Te‏ 
بتعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم » أو استيجاب ضد ما أستوجب هؤلاء . 
ثم قال تعالى إن الذين ينادوقك من وراء الحجرات أكترهم لَا يعقلُونَ4 الوراء : 

اسم للجهة › والذي يقول : ناداتي [فلان] من وراء الإ م يرد وجه ار و 2 ٤‏ 


(1) الحجر :حلم . 

(۲) الكهف : ۲۸ . 

(۴) القلم : 44 . 

وق وماد ى ازاز ع و ا ا د 
(5) مجموع تفسير الأئمة عليهم السلام 4517 


f0‏ سورة المسجرات تفسير أهل البيت(ع) 
ولكن أي قطر من أقطارها » والإنكار م يتوجه عليهم من قبل أن النداء وقع منهم في 
أدبار الحجرات » أو في وجوهها » وإنما أنكر عليهم أنهم نادوه من البر والخارج مناداة 
الأحلاف بعضهم » من غير قصد إلى جهة دون جهة . 

والحجرات : جمع حجرة البقعة من الأرض ا عدار يها ا 
نسائه صلراشعيدواتهرسم » وكان لكل واحدة حجرة » ومناداتهم [من ورائها] يحتمل أنهم 
تفرقوا عليها [متطلبين له] فنادوا » بعض من وراء هذه » وبعض من وراء تلك > وأنهم 


۰ << اتوه حجرة ججرة فنادوه من ورائها 83 وأنهم نادؤه من وراء الحسجرة التي كسان فيها 4 


لكن جمعت إجلالا له صلواشعيدوكه [ولمكان حرمته] والفعل وإن أسند إلى جيعهم فإنه 
يجوز أن يتولاه بعضهم » ورضيه الباقون » فكأنهم تولوه می“ 
ظ فقد روي أن الذي ناداه عبينة بن حصن » وكان اسمه حذيفة » والأقرع بن حا 

قال في التخريد : روي أن وفد بن تيم أنوا رسول الله صلراشعلدرتدوسم وقت الظهسسيرة 
وهو قائل > فجعلو! ينادونه : يا محمد اخرج ء فاستيقظ وخرج ونزلت . 
وقال التعلي : كان لكل امرأة من نسائه صاراشعلةواله بيت وحجرة » فجعلوا ينادونه 
, وهو نائم القائلة في سبي هم فاذوه قال ملوشيبية : احعل ببسي ويتكسم حك حكماء 
0 يا الأعور اننال : تفادي بعضهم وتعتق بعضهم » ٠‏ ففعل صلواطعله وآلموسلم . . 

قال في الكشاف ا ا ا 0 
ا ل لا : ما 
دققت على عالم قط حتى يمخرج في وقت خروجه ٠‏ 
0 وقال في البرهان : في سبب نزول هذه الآية قولان أحدهما :ا راا "جاء إلى الني صلا 
عيدو فناداه من وراء الحجرات : يا محمد إن مدحي زين + وإن ذمي شين » فخرج رسول الله 
صراطعلهوآةوسلم فقال : ويلك » ذلك الله [وحده] “عر وجل » فأنزل الله هذه الآية . 


e ومثل هذا في الكشاف › وقد أصلحنا اللقظ منه‎ )١( 
, ۴٣۹/4 (؟) الكشاف‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات 0 لسلست 
والثاني : أن أناسا أتوا البي مراد موه فقالو! : انطلقوا بنا إلى هذا الرحل ».فإن يك 
نبيا فنحن أسعد الناس بإتباعه » وإن كردا نع فق عيالد عائرا E‏ 
وهو في حجرته فنادوا : يا محمد » فأنزل الله هذه الآية . ْ 


وقيل : إنهم كانوا تسعة نفر » قيس بن عاصم » والزبرقان بن بدرء والأقسرع بسن 
حابس » TT‏ ».وخعالد بن مالك » وعطاء بن حابس » والقعقاع بن معبد » 
ووكيع بن وكيع » وعيينة بن حصن . .اھ 

وقوله :(#أكترهم# تمل أن يكون فيهم من قصد بالمحاشاة » ويحتمل أنه قصد إلى نفي 
أن يكون فيهم من يعقل » فإن القلة تقع موقع النفي في كلامهم . 

وقوله تعالى :«إولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان الصبر خير هم إشارة 
إلى حسن الأدب الذي على حلاف ما أتوا به من سوء الأدب . 

ثم أخبر سبحانه عن قبوله التوبة فقال الإوالله غَفُودٌ ریم بليغ العقراق وال هة 
إذا تابوا . 

ثم أرشد 06 لاله المؤمنين إلى اسن الف رافای فقال تعالى ا انين 


هام 
£ 


ا E‏ ا 01 : حاهلين ا ۰ 
ا ل ل وها 

قال الشاعر : o ٠‏ قعحلنا القرى أن تشحمونا 
وإنما أراد أن لا تشتمونا » فحذف لا وهو يريدها . 


وقد ذکر الرزي في قو تعال :ان تصبیرا) وحهین : أحدهما ج 


() ذكره الواحدي في تفسيره » ونسبه إلى وفد بي تميم » وهم الذين قالوا هذا القول » ثم ذكر ا محقدق أن الحديسث 
أخر جه البخاري في التفسير ١۹/۸‏ ١ء‏ والنسائي في. تفسير ااا اراي لسريرم 5 وابن جرير 
.(الرحيز 00035 . 1 
)٤(‏ ما بين القوسين موجود في الأضلنطذا التفسير » وغير موحود قي البرهان المخطوط .(البرهان )٠١١‏ . 


f° 1‏ سور ارات 0 تفصير آهل الت( ع) 

وهو .أن المراد للا تصيبوا . هن 8 

وثانيهما : نهب البصزيين » وهو أن المراد كراهة أن تصِييوا ”2 ؛ 

[سبب النزول] 

قال في البرهان : نزلت في الوليد [بن عقبة بن أبي] " معيط » وسبب نوها .فيثنه أن 
رسول الله صلراطعليدوله .بعث الوليد إلى بي المصطلق » فلما أبصروه أقبلوا نوه » فهننابهم 
فرجع إلى رسول الله صلواعلدوله فأحبره أنهم ارتدوا عن الإسلام » فبعث إليهنم:إز نشول 
ضحخابه » زاره أن يتنبت ولا يحل » فانطلق الرلتقول لحتى أتاهم 
ليلا » فبعث عيونه » فلما جاؤهأخيروه أنهم متمسكرن بالإسلام» و مضو أذاتهم 


3 4 
كم خر " 


سمه 


الله] صلراثغلبدوائه بعض. 


EE . ۱۲۰/۲۸ الرازي‎ )۱( 


2 ما بين القر سين عابت في البرهان e‏ 


وهذا قول يجاهد قي تفسيره ص 5.> » وأعرحه أ ]ناليم بم /۱۲۷۹» وذكره الواحدي في الأسباب ص 4 
بزيادة (وكانت بينهم ترة في الخاهلية » فخحاف أن يأنيهم » واتصرف من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وال 

* : وأخرحه أبن ججرير ا » غن أم سلمة » وهو في الكشاف کر :اند ردروا ملاعو 
وآله وسلم الوليد اين عقبة سن أا عثمان لأمه ‏ وهو الذي ولاه عثمان الكوقة ء ء بغد سغد بن أني ؤقاص » فصلسى 
بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعا » ثم قال : عل أزيدكم.؟ ذ فعزله عثمان عنهم : ل مصدقلاالى نس المصطالق › 
وكانت بينه وبينهم إحنة ‏ فلما شارف ديارهم ركبوا مستقبلين له » فحسبهم مقاتليه » فرجع وقال لرسول الله صلسى 
1 الله عليه وآله وسلم قد ارتدوا » ومنعوا الزكاة .. اكرات 

قال ابن تحجر في تخرية : أخربحه إسحاق » والطيراني ع » من حديث أم سلمة » دون قوله انتمهم فقال :هن أو 
لأبعئن إليكم رحلا » هو عندي كنفسي » يقاتل:مقائلتكم .. الم » وعندهما بدل ذلك : فما زالوا يعذرن إليه حتى 
نرلت فيهم الآية » وفيه.موسى بن عبيدة » وهو ضعيف » ونحوه رواه أحمدء والطبراني أيضا » امن ديت الحارث بن 
دثار الخراعي » وأخرحه أبن مردويه » من طريق عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش » عن موسى بن المسيب » عن 
سام بن أبي انعد » عن حابر قال :.بعث رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم الوليد بن عقية » فذكر الحديث بتحوه» 
وزاد فقال عليه الصلاة والسلام. : التنتهن أو لأبعئن إليكم رجلا ... فذكره . والكشاف 0/4 1" 

وقال ابن حجر في تخريج فااذكره الكشاف » من صلاة الوليد بن عقبة وهو سكران : أخرجه لمشثلم» من طزيق أبي 
ساسان -حصين بن منذر » قال محييت 015 ردي طن وقد ٤ e‏ الحدّيك : بطوله» 
وأحرجه ابن إضحاق + والنسائي ن :هذا الوحه» وقالوا ؛ * فيه :(واقد "ظللى الغداة أربعا) . 


تفسير أهل الت (ع) ل سورة الحجرات os‏ 
وضلاتهم » بفلما أصبخوا أتاهم [الرسول] » ورأى صحة ما ذكر له “فرحغ. إلى رسول 
الله مزاطعيدزرشم [فنرلت هذه الآية] ". هد ih‏ 
” قال في الفجريْذ ار نهم علي بن آي طالب + فوحدهم منادين بالطلا مل هلطلا" 3 
وسلموا إليه الصدقة' ٠»‏ فنزلث هذه الآية . 

ؤزوى الإمام محمد بن القاسم عليااسام في كتاب دعائم الإمان »ي سبلن نزول هذه 
الآية الكريعة » عن عائشة » والحارث بن ضرار المخزاعي » وغيرهما » عن النبي ضلراشعله وله 
6 : أن حزاعة أتت الي فأسلموا » وكان رئيسهم الحارث بن ضرارٌ » فقال الحارث : 
يا رسؤل الله بيننا وبين هذا الي من كفارْ قريش حروب » وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا 
في الشهر الحرام » وإني صائر إلى قومي » فأجمع ضذقات من أسلم منهم » فإذًا كان 
الحول أرسلت من يحمل صدقاتناً :"فقال له الذي “صلراعيدوالهرسلم : أرسل نعم » ووعدة» 
فلِمًا كان راس الول أرسل إليه التي صلراشعايموآله وسم الوليد بن عقبة بن بي معيط › فلما 
صار قي بعض الظريق حاف ورجع » وقال بلول الله أت ارت ين هبار 
وقومه فتجددو ال 'القتال > ؤهموا بقتلي » فوجه اني ماراب راوسا خيشا إلى اللخارث 
بن ضرار ول يي » فلما كان الحيش في بعض الطريق لقيهم الخارث ' بن زارف 
سروات قومه » وقد حملوا صدقاتهم » فقال أمير الحيش : يا حارث بن ضرا ر أردت قتل 
رسول رسول الله ومنعت الركاة » فارتددت عن الإسلام ؟ فقال الخارك' : والذي بعقه 
بای ما أعزبدى ف سروات قوفي إلا إنطاء تحر رسول الله ضلى اله عليه و آله وس لم 
عي » فقدم المدينة » فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : هيه يا حارث أردت 
“قتل رسولي » ومنعت الزكاة » وحددت لي القتال ؟ فقال الحارث : والذي بعنك بالق 
ما أخرجيي في سروات قومي إلا إبطاء خبرك » وهذه صدقات قومي » فأنزل الله حل 
ذكره :یا أيها الذين آمنؤا إن حاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما ا 
اراح رودي معاي ا 


٠ . وفي تفسير المصابيح (فرجع إلى الرسول)»وما أثبتناة هو ما في اليرهَان‎ » ٠٠۲ ما بين أقواس الزيادة من البرهان‎ )١( 


32 سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
قال الرازي : هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأحلاق » وهي إما مع الله 
صنفين؛ لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين » وداخلين في رتبة الطاعة › أو ارجا 
الب ما ا N‏ يکود ` حاضرا ر 


وثالنها : بجانب الفساق » ورابعها : بالمۇمن المحاضر ا a‏ لغائب . 
فذكرهم الله تعالى في هذه السورة حمس مرات *' » وأرشدهم في كل مرة إلى مكرمة 

مع قسم من الأقسام الخمسة » فقال : أولا :#يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله» وذكر الرسول كان لبيان طاعة الله ؛ لأنها لا تعلم إلا بقبيول ريسول الله > 
وقال ثانيا : يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» لبيان وحوب 
احترام الي صاراشعيدوآةوسلم » وقال ثاثا : ويا أيها الذين آمنوا إن جحاءكم فاسق شبأ»# 
لبيان وجوب الاحتراز عن الاعتماد على أقوالهم » فإنهم يريدون إلقاء الفتنة يينكم...”, 
وقال رابعا : فيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم وقال :ولا تنابزوا» لبيان 
وحوب ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم » والازدراء بحالمم ومنصبهم . 

وقال امسا : فيا أنها الین اعدو ا ارا کا من الظن|إن بعض الظن إثم] © وقال: 
ولا تمسسوا# وقال :ولا يغتب بعضكم بعضايه لبيان وجوب الاحتراز عن إهانة جانب 
المؤمن حال غيبته » وذكر ما لو كان حاضرا لتأذى » وهو في غاية الحسن من الترتيب ^ 


)ی لازي (نذكره اڈ تال حمس مرات إن أنه لذن را ودس ادس و ا 
مؤمن . (الرازي 015/58 . 

(؟) هنا حذف عما في اراي والزبادة الي في الرازي هي :(وبون ذلك عند تفسير قوله «إوإن سائفتان من المومنسين 

اقحلرائ) الرازي ۲۸/ 11۹ شْ ّْ : 

(۳) ما بين أقواس الزيادة من الرازيي » وف الرازي (وهؤ في غاية ا لجسن من الترتيب) أي : وهذا الكلام في غاية الحسن 

من الترتيب . وفي أصل هذا التفسير (وهي في غاية الحسن) أي ااا در . وقد أبتنا ما 
لي الرازي (۱۱۹/۲۸) بن 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات 6ك 
نم قال سبحانه :«إقتصبحوا على ما فَعَلتَم نادمين) لأن الجاهل لابد أن يكون على 
فعله نادما » وقوله :#إفتصبحوا) معناه : تصيروا » قال النحاة : (أصبح) يستعمل على 
أحد ثلاثة أوجه » أحدها : بمعنى دخول الرحل في الصباح » كما يقول القائل : أصبحنا 
[نقضي عليه] وثانيها : معنى كان الأمر وقت الصباح كذا [وكذا] » كما يقال : أصبح 
البوخ عريظيها حرا ل لس د 
ويريد به صار من غير إرادة وقت دون وقت . 

ثم قال تعالى :«إواعلموا ان فيكم رسول الله فلا : تقولوا الباطل » فإن الله يخيره » 
قاله الواحدي 0 
المعنى : أن فيكم رسول الله إن كذبتموه أخيره فاقتضحتم . 
ثم استأنف فقال | :لو يطيعكم في كثير من لمر أي : لو أطاع “مثل هذا المخير 
عا لا أصل له ملعتم أي : لأمتثم وهلكتم » ووقعتم في الحهل » يقال : فلان يتعنست 
فلانا » أي : يطلب ما يؤديه إلى الحلاك » وقد أعنت العظم : إذا هفيض أي : كسر 
بعد الحبر » وهذا يدل على أن ب بعض المؤمتين زينوا له صاواش عه ولهوسلم الإيقاع ببسي 
المصطلق وتصديق الوليد ”. 
وقوله تعالی :لو يطيعكم# ليس مستأنف » وإغا هو متصل بقوله :فيكم على أنه 


. بلفظه‎ » ٠١17 في كتابه الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » الحزء الثاني ص‎ )١( 

(۲) قوله :( أي : لو أطاع) فيه إشارة إلى قول الزمخشري : فإن قلت : فلم قيل #يطيعكم» دون أطاعكم » قلست 
للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار عمله على ما يستصوبونه » وأنه كلما عَنْ هم رأي في أمر كان معمولا عليه 
بدليل قوله :لآق كثير من الأمر كقولك : فلان يقرئ الضيف » ويحمي الحريم . تريد : أنه ما اعتاده ووحد منه 
مستمرا . الكشاف 11/5*. 

(۳) ومثل هذا في الكشاف » وزاد الزخشري :(وأن نظائر ذلك من الهنات كانت تفرط منهم » وأن بعضهسم كانوا 
يتصونون ويزعهم حدهم في التقوى عن الجسارة على ذلك » وهم الذين استثناهم بقوله تعالى :#ولكن الله حبب إليكم 
الإعان أي : إلى بعضكم » ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم المفارقة لصفة غيرهم » وهذا من إيجازات القرآن » 
ونحاته اللطيفة » ال لا يفطن إليها إلا الخواص . 


20 سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
أنكم تطلبون منه أن يعمل في الحوادث على ما ترون من الرأي كما يفعل التابع لغيره "' 
قال في البرهان : ويحتمل أن يكون لنالتكم مشقة وشدة › فإذا كانوا هم ورسول الله 
صلراشعليدوكه فيهم بهذه الصفة » فأهل عصرنا والله أسخف رأيا » وأضعف عقولا [وأطيش 
أحلاما نسأل الله المعونة والمكافأة] ”. 

ولفظ الهادي عيدادلم في ذلك : هذا خبر يخبر سبحانه بتوفيق الله لنبيئه » ومعرفته عا 
حهله غيره من الأحكام والرأي في جميع أمور أهل الإسلام » فيقول سببحانه : لو 
أطاعكم الرسول فيما تهوون وتريدون » وتشآؤه قلوبكم وتظنون من طرق كثيرة › 
وأسباب تميلون إليها جليلة » من حمية وعصبية ‏ لقد عنتم » ومعنى العنوت : فهو 
هلكتم عند الله وعطبتم . 

ثم أخبر سبحانه .متته عليهم ١‏ وأياديه العظيمة لديهم فيما من به فيهم من تحبيب الإيمان 
|إليهم] وإدخاله في قلوبهم » وتبغيض ما كانوا عليه من الكفر إليهم » وإحراج ما 
كانوا فيه بديا من صدورهم » حتى عادوا لجهالتهم الأولة مبغضين › ولما دخلوا فيه من 
محض الحق محبين » وحتى صاروا ب رحمة الله مطيعين » وعن عصيانهما نازحين » فصاروا 


)١(‏ وقد اختار هذا الوحه الرازي فقال : ولنذكر في تفسير هذه الآية ما قيل وما يجوز أن يقال : أما ما قيل : فلنخير 

أحسنه » وهو ما اختاره الزنخشري » فإنه بحث في تفسير هذه الآية بحنا طويلا فقال : قوله تعالى :فلو يطيعكم في كثير 
من الأمر لعنتم# ليس كلاما مستأنفا لأدائه إلى تنافر النظم » إذ لا تبقى مناسبة بين قوله :#واعلموا» وبين قوله :لو 

يطيعكم» ثم وجه التعلق هو أن قوله :#لو يطيعكم في تقدير حال من الضمير المرفوع في قوله :#فيكم»# كأن 
التقدير كائن فيكم » أو موجود فيكم » على حال تريدون أن يطيعكم أو يفعل باستصوابكم » ولا ينبغي أن يكون في 

تلك الحال ؛ لأنه لو فعل ذلك «العنتم» أي : لوقعتم في شدة » أو لحم به . (الرازي 177/18) . 

وقد ذكر الزعخشري بأنه يصح أن يكون حالا من الضمير المرفوع في فيكم » أو لحرور » وتقدير المحرور : أن فيكم 

رسول الله على حالة يجب عليكم تغييرها » ولم يذكرها المصنف » ولا الرازي . انظر الكشاف القضة 

(۲) انظر البرهان مخطوط ۲ » وما بين القوسين زيادة منه . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات 2*1 
اا _ اا شلوك ا ا ا ل ا يي 
لله من العداوة أولياء » وبحقائق الإسلام بعد الكفر أتقياء » فقال تعالى :#ولكسن الله 
حبب إليكم الان . 

قال في البرهان : وإتما حببه ما حعل عليه من الثواب والمدح ^ 

وقال في الكشاف : معنى تحبيب الله [وتكريهه] هو اللطف والإمداد بالتوفيق » وسبيله 
[سبيل] الكناية . . وكل ذي لب وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرحل لا بمدح 
بغير فعله » وحمل الآية على ظاهرها يؤدي إلى أن يمدحوا بفعل الله » وقد نفى الله هذا على 
من أنزل فيهم :9ويحبون أن يحمدوا.ما لم يفعلوا والعقل قاض بنع المدح للإنسان بغير 
فعله» وأما مدح العرب بالحمال » وحسن الوجوه ونحوه » وهو فعل الله فالذي سوغ لهم 
ذلك أنهم رأوا حسن الق يدل على حسن الخلق» وأن حسن الرواء» ووسامة المنظضر يف 
الغالب يسفر عن مخبر رضي » وأحلاق محمودة فلم بمدحوا به إلا لدلالته على غيره » على أن 
من محققة النقاد » وعلماء المعاني ‏ من دفع ذلك » وخخطأ المادح به » وقصر المدح على ما 
يقع باختيار فاعله » وجعل المدح بالجمال والثروة والحفدة والأعضاد » وغير ذلك ما ليس 
للإنسان فيه عمل غلطا » ومخالفة عن المعقول " .اهم 

ثم قال تعالى :«إوزيته في قلوبكم» أي : ما دل من الشواهد على صحته » وأبان من 
الآيات على سلامته . 

وفي الكشاف : أي | حببه حببه] إلى بعضكم > لكن أغنى عن ذكر البعض ذكر صفتهسم 
الفارقة لصفة غرهم > وهذا من إتجازات القرآن ونحاته » ابي لا يفطن ها إلا الخواص 5 
«إوكرة يكم الكفر) هو : تغطية نعم الله بالمحود والفسوق) اروج عن 
الإيمان و العصيان» ترك الانقياد للشرع والحق . 

قال في البرهان : #كره إليكم [الكفر والفسوق والعصيان] يعي : ما وصفه الله من 


. )٠۲( انظر البرهان‎ )١( 
. انظر الكشاف 757/4 » وقد نقله المصنف بتصرف يسير‎ )۲( 
. وهو موحود في أصل هذا التفسير‎ ٤ ما بين القوسين غير موحود في الكشاف‎ )( 


۸ سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
العقاب عليه » والفسوق : هو كلما حرج به الإنسان من طاعة ربه ”. 

وقال بعض الناس : «لالكفر» : ظاهر #والفسوق# : هو الكبيرة #والعصيان» : هو 
الصغيرة ". 

وقال الرازي : هذه ثلاثة قي مقابل الإبمان الكامل ؛ لأن الإمان الكامل المزين هو أن 
يجمع التصديق بالجنان » والإقرار باللسان » والعمل بالأركان [أحدهما] قوله تعالى 
:لإ كره إليكم الكفر وهو التكذيب » وهو في مقابلة التصديق بالحنان «(والفسوق4 : 
هو الكذب . [وثانيها : هو ما قبل هذه الآية] وهو قوله تعالی :إن جاءكم فاسق بنباًچ 
مى من كذب فاسقا » فيكون الكذب فسوقا . [ثالتها] ما ذكره بعد هذه الآية وهو 
قوله تعالى :يئس الاسم الفسوق بعد الإبمان# فإنه يدل على أن الفسق أمر قول ... 
قال : فتحصيص الفسق بالأمر القولي أقرب ” » وأما العصيان فترك الأمر » وهو بالفعل 
أليق .اه كلامه . 

ثم قال تعالى :ولىك هم [الراشدوت] 4 التفات,من الخطاب إلى الغيبة . والرشد : 
الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة » وهي الصخرة » قال أبو الوازع: 
كل صخرة رشادة © . 

ثم قال تعالى :«إأولئك هم الراشدو ن ععنى الإفضال والإنعام [9إقضلاً مسن الله 
ونعمة4] وهما تعليل حذوف دل عليه الكلام » أي : وقع ذلك بهم لأحل إفضال الله 
عليهم وإنعامه » أو لما وقع الرشد عبارة عن التحبب والتزيين والتكريه » مسندة إلى اسمه 


. وما بين أقواس الزيادة من البرهان‎ » ٠١۲ انظر البرهان‎ )١( 

(؟) ومثل هذا في تفسير الرازي 175/74. ول يبين من هو البعض . 

(*) ولفظ الرازي (ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهي 7 الكفر » والفسوق ء والعصيان ؟ فنقول : هذه أمور ثلاثة في 
مقابلة الإيمان الكامل .. الح ما ذكره هنا » وما بين الأقواس من الرازي » والكلام من موضعين » ومحل الموضع الشاني 
هو بعد نقط الفراغ الثلاث .رانظر الرازي 4/78 17) 

)٤(‏ في الكشاف 5 : والرشد : الاستقامة على طريق الحق » مع تصلب فيه .. الم ما ذكره المصنف هناء لم 
قال الزمخشري بعد قوله : رشادة » وأنشد :2 وغير مقلد وموشمات صلين الضوء من صم الرشاد 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات ۹ 
تعال ل جار الرشد كأنه فهله ‏ فحاز أن يتصب عسه ء [أإو لا قصب عن 
#الراشدون» ولكن عن الفعل المسند إلى اا الي :اوفك هم 
الراشدون# اعتراض ذكره في الكشاف ٠‏ 

ويحتمل أن يكون لإفضلا مصدر » وفيه وجهان أحدهما 2 
اللفظ » ولأن الرشد فضل » فكأنه قال : أولئك هم الراشدون رشدا . 

وثانيهما : أن يكون مصدرا لفعل مضمر » كأنه قال : حبب إليكم الإبعان » وكره 
إل الكفر » فأفضل فضلا » وأنعم نعمة  .‏ 0 

ويحتمل أن يكون مفعولا به » والفعل مضمر دل عليه قوله : إأولئك هم الراشدون) 
أي : ييتغون فإفضلًا من الله ونعمة6 . | 

وقيل : الفرق بين الفضل والنعمة فيٍ. الآية أن فضل الله حل حلاله إشارة إلى ما عنسده 
من الخير » وهو مستغن عنه » والنعمة : إشارة إلى ما يصل إلى العبد » وهو محتاج إليه“ 


)١(‏ انظر الكشاف 777/4 وخلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله » والزمخشري : أن (فضلا إما مصدر » أو مفعصولا 
له فإن كان مصدرا فهو إما مصدر من غير اللفظ ؛ لأن الرشد بمعنى الفضل والإنعام » أو يكون مصدر! لفعل مضمر 
وسواء كان تقديره من لفظه » كما ذكر المصنف » أو من غير لفظه كما ذكره الزمخشري حيث قال تقديره : حسرى 
ذلك [فمحله على هذا التقدير النصب على الحالية] أو كان ذلك [ومحله على هذا التقدير النصب على الخبرية]. 
والثاني أن يكون مفعولا له » ولا كان هناك إشكال » كيف يصح وقوعه مفعولا:له ء.والرشد فعل القوم ؟ والفضئل 
فعل الله تعالى » وشرط المفعول له أن يتحد الفاعل ؟ وقد أحاب عن هذه المصنف بقوله : أو لما وقع الرشد عبارة عن 
التحبب ‏ والتزيين » والتكريه ‏ مسندة إلى امه تعالى صار الرشد كأنه فعله » فجاز أن ينتصب عنه . أو أنه منصوب 
عن الفعل ماعب يطل وول ا ا . وقد ذكر المصنف رحمه الله وجها ثاثا » وهو أنه مفعول به به » والتقدير: 
يبتغون فضلا . وقد ذكر هذا الوجه أيضا الرازي .٠٠١/۲۸‏ وكذلك بقية الأوجه . 
(؟) وقد علل ذلك الرازي فقال : : لأن الفضل في الأصل يني عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا لحاجة إليها » وير سل منها على 
عباده ما لا ييقون معه في ورطة الحاحة » بوجه من الوجوه » والنعمة :تتيئ عن الرأفة والرحمة » وهو من جانب العبده وفيه معني لطيف» 
وهو تأكيد الإعطاء » وذلك لأن انحتاج يقول للغئ : عطي ما فضل عنك وعندك » وذلك غير ملتفت إليه » وأنا به قيابي بوبقائي ؛ › فإذن 
قوله : (فضل من افلم إشارة إلى ما هو من حائب الله الغ »والنعمة إشارة إلى ما هو من جاتب العبد من اندفاع الحاحة »وهنا 
يؤكد قولنا (فضلا) منصوب بفعل مضمر » وهو الابتغاء والطلب . الرأزي 5/6 ؟1. 


SE‏ سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
ثم احبر سبحانه عن علمه وحكمته في فعله فال تعالى :طواللُه عليم4 بأحوال المؤمنين 3 
وما بينهم من التفاضل » لإحكيم» حين يفضل » وينعم بالتوفيق على أفاضلهم . ثم لما حذر 
اله اللؤمنين من نبأ الفاسق ب رال مايرم من »قال مسال :وان طائفان مسن 
المؤهنين الوا كان القياس اقحات “كما قرئ » ولكن حمل على المعنى؛لأن الطائفتين في 
معنى القوم . 

قال في التجريد : والمراد بقوله :اقتتلوا أرادوا القتال » فلذلك ماهم مؤمنسين”" 
«فأصلحوا بينهمًا» والصلح بينهما واحب للآية » ولم يذكر العدل في هذا الصلح 
كالثاني ؛ لأنهما هنا باغيتان معا » أو راكبتان شبهة » فيمشى بين الباغيتين بالصلح » 
فإن أبتا إلا البغي قوتلتا حتى ترجعا إلى أمر الله » ويوضح الحق لراكب الشبهة » فإذا 
أصرتا قوتلتا كالباغيتين حتى تفئ كل واحدة » وهو معنى ما ذكره المادي إلى الحق عليه 
اناا فإنه قال عادر : هذا أمر من الله سبحانه لنبيئه وللمؤهنين فيمن شاجر ورج 
بالجهل والمعصية إلى ما ذكر الله من القتال فأمرهم إذا صارت فتتان من المؤمنين إلى هذا 
الحد أن يصلحوا بينهما فيمنعوهما من التقاطع في فعلهما . 

طفن بغت ! إحداهما على الأخرى» ‏ [من البغي : وهو الاستطالة والظلم والامتناع 

من الصلح] س وأبت القبول » وأقبلت الأخرى إلى الحق في الفعل والقول لفَقَالُوا الي 
تبغي 4 وتأبى «إحتى تفيء إِلَى أمر اللي في كتابه » أي : حتى ترجع إليه وإلى الق 
والتقوى » والمقاتلة : هي الحاربة بالضرب والطعن والرمي أبدا » حتى ترج ع إلى ما 
حرحت منه من النصفة » وترك ما صارت إليه من البغي والحمية ".اه 


. وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة » وقرأ عبيد بن عمير (اقتتلا) على تأويل الرهطين أو النفرين‎ )١( 

(؟) وهذا قيل : إنه لما ولي الاسم وهو طائفتان أداة الشرط » ومن حقها أن يكون ما بعدها فعلا » وذلك ليكون 
الابتداء مما يمنع من القتال » فيتأكد معنى النكرة المدلول عليها بكلمة إن » وذلك لأن كونهما طائفتين مؤمنتين يقتضي 

أن لا يقع القتال منهما . 

(۳) انظر مجموع تفسير الأئمة ص 4088 » وما بين قوسي الزيادة من تعريف للبغي هو من كلام المصنف » لا من كلام 

الإمام اهادي إلى الحق عليهالسلام . 


تفسير أهل الت (رع) ورا الججرات ۹ 

ثم قال سبحانه :إن ات رحعت إلى الصلح فكفوا عن قافا لإفَاَصْلحُوا 
2 : بين الفنتين طإبالعدل» وهو أن ترد الباغية ما صار إليها من الأمبوال › 
وتضمن ما جنت » وأما المبغي عليها فلا تضمن ما جنت حال المدافعة » ولا ترد ما 
أحذت عند المادي والمنصور بالله » وعند القاسم والمويد بالله أنها ترد ما كان باقياء 
وتضمن ما كان تالفا » وهو قول الشيباني » وهذا هو العدل المطابق للتتزيل . 
وقرن الصلح الثاني بالعدل ؛ لأن الفرض به الفيء » وهو التضمين بالعدل » لا الأول ؛ 
فالواحب إظهار الحق والمواعظ › ونفي الشبه » دون الضمان فعَام لكل منهما على ما 
جنت الأخرى في نفس أو مال » لعدم الدليل المستفيض » واكتفى بذكر العدل إحسسراء 
لدلالته على مثله أولا » فإن العدل محتاج إليه في كل قول وفعل . | ش 
قال في التجريد اهيبن لتقارمى ارس | ا 
أنهم إن أسلموا رجعوا إلى محاربتهم ‏ جاز قتلهم حال المزعة . 

وعن الإمام يحي : إذا حافوا منهم ذلك جاز قصدهم إلى ديارهم › إذا كان لا يكتفى 
شرهم قال الحادي عله السلا : معنى طبالعدل4 فهو : بالحق . | 0 

ومعنى قول الله تعالى : #وأفسطوا» فهو : تحروا الحى في ذلك واعدل وا إن اله 
يحب الْمُقْسطينَ» يقول : يحب العادلين الحقين . وقوله. :#فإن فاءت فأصلحوا 
ا ل عر و ار 
ترحع إلى الحق الذي منه حرحت ‏ وتارك الباطل الذي فيه دلت . 

قال في الكشاف ا سيط على رين لسر ا 9 
ذات البين » والقول فيه مثل القول في الأمر باتقاء الله عقيب النهي عن التقديم يين. يديه» 
والقسط ‏ بالفتح ‏ الجور ". 


)١(‏ انظر الكشاف 756/54 ۳٦٦‏ وقد نقله المصنف بتصرف يسير » وقال الزمخشري بعد قوله : والقسط ب بإلفتح 
الحور : من القسط : وهو اعوجاج في الرجحلين » وعود قاسط » يابس » وأقسطته الرياح : وأما القسط بمعنيى ,الجدل 
» فالفعل منه أقسط › وهمزته للسلب ء أي : أزال القسط وهو الحور . 


GY‏ رات تفسير آهل البيت(ع) 

ثم قال تعالى تتميما للإرشاد «إنمًا المؤمنون إخوة أي : ما المومنون إلا إحوة في 
الس «فأصلحوا ب بین آخویگمي اا و الاثنان ؛ لأن أقل ما يقع الشقاق بين 
اثنين » فإذا لزمت المصالحة في الأقل كانت بين الأكثر ألزم لعظم الفساد فيه . 

وقال بعض أهل اللغة : الأحوة : جمع الأخوة من النسب » والإخوان : جمع الأخ من 
الصداقة » فالله تعالى قال :لإإنما المؤمنون إحوة تأكيدا للأمر » وإشارة إلى أن ما بينهم 
ما بين الاخوة من النسب » والإسلام كالأب » قال قائلهم : 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا اقتخروا بقيس أو تميم 
حكى هذا الرازي ' 
نم قال تعالى :ل واتقوا الله بامتثال ما أم ركم » والتقوى أيضا تحملكم على الائتلاف 

ولازا نا يفرط مدكم لملم مو ای : لكي ترحموا » وقيل : هو ترجية لحم 

> أي : فإنكم ترجون بذلك الوصول إلى رحته وثوابه » والسلامة من غضبه وعقابه 
قال في البرهان ا الآية نرلت في فريقين من الأنصار » جحرى بينهما مراء فأصلح 
النبي صارائ عليه والدوسلم بينهم 7 

وقي التجريد : أن النبي صاراشعيهواله وقف على مجلس بعض الأنصار » وكان يريد عيادة 
سعد بن عبادة » وكان في ذلك املس عبد الله بن أبي » وكان رسول الله راكبا على 
حمار » فبال الحمار فأمسك ابن أبي على أنفه » وقال : حل سبيل حمارك فقد آذانا نتنه › 
فقال عبد الله بن رواحة : والله إن بول حماره لأطيب من مسكك » ومضى رسول الله 
اللعليهوآلهوسلم » وطال بينهما الخصام حتى غضب لكل منهما من حضر من قومه 
فتجالدوا بالعصي والنعال والجريد » فرجع إليهم رسول الله صلراشعيهوكوسلم فأصلح بينهم 
فنزلت . وقيل : قرأها عليهم فاصطلحوا ”. 


(1) أنظر الرازي (۱۲۹/۲۸) . 
(۲) البرهان 5867 . 


(۴) الحديث في البخاري ومسلم عن أنس بلفظ قريب لما ذكره في التجريد . وهو في الكشاف أيضا "٠٤/٤‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات الال 
ثم قال تعالى :ليها الذي آمنُوا لا يخر أي : بها ويضحك قوم من فوم 
قال في البرهان : وقي هذه السخرية وجهان أحدهما : استهزاء الغئ بالفقير إذا سأله » 
والثاني : استهزاء الفاسق المعلن بفسقه بالمسلم .اه 

وهذا من الله عز وجل نهي > لا يهزأ قوم بقوم » ولا يلغو بذكرهم وغيبتهم . 

والقوم : الرحال خاصة ؛ لقيامهم بأمور النساء . 

قال في التجريد : فلذلك قال :ولا نساء من نساء» وقد يأتي لفظ القوم » ويراد به 
الرحال والنساء على وجه التغليب . 

قال في الكشاف : وهذا في الأصل جمع قا TTT‏ 
فرعون» وقوم عاد |إنهم| الذكور والإناث . فليس كذلك ”"' اسار 2 
وتركرا ذكر ت لانهن توايع لرتحافين :جيب 

ثم قال :#عسى أن يكونوا» أي : المسخور بهم «إخيرًا منهم» عند الله » والاعتبار 
بتطهير البواطن » وخلوص الضمائر . 

قال في التجريد : وقوله :[إعسى أن يكونوا خيرا منهم# كلام مسستأنف في معنى 
التعليل للنهي عن السخرية » ومعناه ل تسخروا من أحد لرثاثة حال أو عاهة , أو نحو 
ذلك » فرعا كان المسخور منهم حيرا عند الله من الساحرين » والرحاء بعسى » أو التوقع 
هو من جهة الساحر » لا من جهة الله تعالى :اهم 

و سير ووس سوحن اذك ارقا وس نيزنا ازا 
اهسك أي : لا يلمز بعضكم بعضا ‏ واللمز: الطعن والضرب باللسان » أي : لا 
يطعن بعضكم على بعض » أي : لا يعب بعضكم بعضاء ومن مع السخرية والعيب » 
ورضي أو ضحك فهو شريك في إمه » فأما من هو على حلاف صفتكم في الدين فلا 
حرج في غيبته » وأما المؤمنون فهم كنفس واحدة » فمن عاب مؤمنا فكأنما عاب نفسه 


)١(‏ عبارة الز مخشري د موطف ترجه لجيج اكوا لوجر و السك جد 
التفسير . انظر الكشاف 3075/4 . 


44 سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
ونا تنابزوا) وتداعوا طابالألقاب4 والمنهي عنه ما يكرهه المدعو به » يقال : نسبزه ) 
ونزبه إذا دعاه بلقب سوء يكرهه المدعو به » فأما ما حبه فلا بأس به . 

وعن الي صلراشعليه وال وسلم :امن حق المؤمن على المؤّمن أن بدغره باوب اسمائه إليه ) 00 

قال في البرهان : التبز : هو وضع اللقب المكروه على الرجل » ودعاؤه به ”. 

وقيل : هذه نزلت في ثابت بن قيس بن هماس » و کان في أذنيه ثقل » فكان يدنو من 
وس 1 الله عليه وآلدوسلم حتى يسمع -حديثه » فجاء ذات يوم » وقد أحذ الناس مجالسهم 
وقال : قد أصبت موضعا ء فنبزه بلقب كان لأمه مكروها » فنزلت فيه هذه الآية ”. 

ومن النبز : أن يعير الرحل بعد إسلامه عا سلف من شركه » أو يسميه بعد إسسلامه 
باسم دينه قبل إسلامه » فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فغير مكروه . 

وقي تفسير هذه الآية يقول اهادي إلى الحق عليهادم : معنى إلا تلمزوا»» هو : لا يقع 
بعضكم قي بعض بالباطل » ولا يؤذيه بالكذب والوقيعة إفيه] با محال . 

و معنى لا تنابزوا بالألقاب فالتنابز : هو التداعي بالألقاب » وتسمية بعضهم بعضا بها 
والألقاب : فهي أسامي مكروهة عند سائر الناس » ينبز بعضهم بعضا بها لينتقصه بذنلك» 
فنهى الله من كان كذلك عن العودة إلى ما يورت الشحناء » ويوقع البلية بين أهل التقوى . 

ثم ذكر سبحانه أنه من جعل هذا بعد أن نهاه عنه فقد دحل في اسم الفسوق بالمعصية لله » 
إذ تهاه عن ذلك فقال :يدس الاسم الفسوق بعد الإعان يقول : بعس الرجل رجل عصاء 
فسمي بعد ما كان مطيعا بفعله ومعصيته فاسقا » فبئس البدل من تبدل الفسق بالإبمان ”. 


)١(‏ الحديث ذكره ني الكشاف 573/4. قال في التخريج : لم أحده هكذا . وأورد له شسواهد عسئ البيهقي في 
الشعب» وأبي يعلى » والطيراني . 

(۲) انظر البرهان- 759 . 

(۳) انظر البرهان 757 . قال في تفريج أحاديث الكشاف : ذكره الثعلبي » ومن تبعه عن ابن عبساس بخير سسند 
(الكشاف 00/4”) , 

(5) انظر مجموع تفسير الأئمة ص 2458 8 » وقد أصلحنا اللفظ منه . 


عبر امل البيت O‏ سورة ا جرات . 4 
RIP‏ الكشاف: :: معنى وبس الذم » والاسم هنا : الذكر ٠‏ من قولهم : طار امه في 

لای بالكوم [أي : ذكره » والفسق والفسوق : الخروج من الإيمان والمعنى]:”"" 
الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائر أن يذكروا بالفسق "“ 

:وف هذا أن الداع للمؤمن.يلقب السوء يفسق بذلك . 

وقيل : نزلت في قوم من بي تيم استهزءوا ببلال » وباب » وصهيب » وعمّبار» 
ون. أب عباس: أن إم_سلمة. رضي الله عنها ربطت حقويها بنطاقها » وأرخت إحدى 
طرفيه حلفها » فقالت إحدى: نساء الي صلراشعليهوآهوسلم مرك : انظري إلى ما حلفها 
كانه لسان كلب » وقيل : القائلة عائشة تقول الحخفصة " 

وعنه : نزلت «إولا تنابزو! بالألقاب) في شأن صفية بنت حبي » قالت : يا الله 
النساء يعيرنئ › ويقلن , + يا.يهودية بتت يهوديين »2 ا : فهلا قلت : 
ابي هارون » وان عسمي:مبوسئ » وإن زوجي محمد“ 

وقوله :بعد لمان فيه ثلاثة وجه : أحدها : لاستقباح الحمع بين الإبهان وبين 
الفسق الذي يأباه الإعان » كما تقول : بئس الشأن بعد الكبرة الصبوة . 


(1) ما بين قوسي الزيادة ليس من الكشاف . أنظر الكشاف 7070/5 . وفيه زيادة بدلا عما في الأقوائن : أو اللؤم 

كما يقال : طار تناؤه وصيته » وحقيقته ما سما من ذكره وارتفع بين الناس ألا ترى إلى قوشم يك 
يئس الذكر المرتفع .. الخ.ما ذكره هنا . 

(۲) إلى هنا انتهى ما في الكشاف 
(۳) ذكره في الكشاف » وقال : روي عن الضحاك (انظر الكشاف ۳۷٠/٤‏ . 

. ٠۷۲/۹ وأورد هذه الرواية أيضا الطبرسي في مجمع البيان‎ » ۳۷١/٤ ذكر هذه الرواية الزمخشري في كشافه‎ )٤( 

(5) قال أبن حجر في ثفريج الكشاف : ذكره الثعلبي عن عكرمة » عن ابن عباس » بغير إسناد » ولي الترمذي من رواية هاشم 
بن سعيد الكوفي » حدثنا كنانة » حدثتنا صفية بنت تحني قالتب::: دجلت على الني صارالله عليه وآله وسلم ... إلى أخعر الحديث» 
وقال : غريب » وايس إسناده بذاك » وروى الترمذي » وابن حبان » وأحمد » والطبراني من رواية معمر » عن ابت » عن انس 

قال : بلغ صفية أن حفصة قالت : بنت يهودي » فبكت . فذكر معناه . انظر الكشاف 4/. ام 
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والثاني : أنه كان في شتائمهم لمن أسلم من اليهود › يا يهودي › يا فاسق » فنهوا عنه 
فقيل لحم : بشس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إعانه » والجملة على هذا 
التفسير متعلقة بالنهي عن التنابر ”. 

والثالث : أن يجعل من فسق غير مؤمن » كما تقول للمتحول عن التجارة إلى الفلاحة: 
بكست الحرفة الفلاحة بعد التجارة . ذكره في الكشاف . 

ثم قال تعالى :ومن لم يتب عن هذه المناهي «قأولتك هم الظالمون» قال الحادي 
علبهالسلار : يقول سبحانه : من لم يتب عما نهي عنه من التنابز وغيره فهم الظالمون 
لأنفسهم عا أوقعوها فيه من املك عند الله على فعلهم ”.اه 

[بحث في الظن والعجسس والغيبة] 

ثم قال تعالى :فإياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظّن» لأن الظن هو السبب فيما 
تقدم » وهو ظن السوء عن ظاهره الصاح جا بعدوا عنه » وأصله : احعلوه في 
جانب » والمأمور باجتنابه هو بعض الظن لا كله بدليل قوله :إن بعض الظن إنم» إلا 
أن ذلك البعض موصوف بالكثرة . 
وضابطه : أن كل ظن بلا أمارة صحيحة » وهو أن يكون المظنون به تمن ظاهره الستر 
والصلاح فهو حرام بخلاف من اشتهر بالقبائح . 

قال الحنين + كان تمن الظن بالفاس شه حرفم ٠‏ وات اليوم في زمن أعمل واسكت» 
وظن بالناس ما شقت » وعنه : لا حرمة لفاحر . 

قال الحادي علهانلم : هذا نهي من الله سبحانه لحباده عن سوءع القن في إخوانهم 
المؤمنين » الذين قد عرفوا محض الإيعان » وأيقنوا منهم بترك معاصي الرحمن . 

ثم أخبر سبحانه أن من ظن بأخيه المؤمن ما قد علم حلافه من التقوى فقد دحل في 


.۳۷١/۳ من قوله : وقوله بعد الإبمان؟ فيه ثلائة أوجه إلى آخخر الوجه الثالث في الكشاف‎ )١( 
. 429 مجموع تفسير الأئمة ص‎ )۲( 
. ۳۷۲/٤ وانظر الكشاف‎ )۳( 


.تفسير أهل ال جع سورة الحجرات. 4۷ 
ا والردي”' 
ثم.قاك سبخانه. e‏ 20 
من الظن ة فهم:منه أن المعتير 'اليقين e‏ والحاء ‏ والمعنى قريب › 
وقيل: ؛مالماء : اير » وبالجيم : | 
وقي البزهان ل 
البحث » ومنه سمي الحاسوس » لأنه يبحث عن الأمور » والتحسس بالحاء : ما أدركه 


الإنسان ببعض حواسه ‏ .اه 

والمعنى فيه كما قال المادي غاس : هو «إولا: تمسسوا» من طريق طلب العيب من 
إخوانكم والبحث » أن تحدوا لحم عيوبا تعيبونهم بها من بعد أن قد شهدت بالإبهان ء 
وأقررتم بالتقوى لحم » فهذا الذي نهى الله المؤمنين أن يتجسسوا عليه » وفيه » وله . 
وأما ما كان ذا تهمة من أهل الزلة والعثرة » والدحول فيما يسخط الله من المعصيية › 
فالتجسس عليه واحب » ليظفر به » وليشهد على فعله » فتقام واجبات حدود الله عليه 
في صنعه » فيكون ذلك نكاية به وعن هو على شكله "اها 0 

ثم أشار تعالى إلى حفظ عرض المؤمن ف غيبته فقال سبحاته :ولا يغتسب بعضكنم 
عضا [قال الحادي] : نهى سبحانه عن أن يقع بعضكم في بعض ء أو يرميه بالباطل 
والبهتان » أو بالظن الكاذب في بعض الشأن ٣‏ 

قال الإمام محمد بن القاسم علهناادلام في. كتاب دعائم الإيمان 27 الغيبة في الحقيقة 
ل ار و ل سن 
فيه فقد بهته) ” 


. 405 مجموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 

(۲) انظر البرهان ص ٠١۲‏ . 1 

(۳) مجموع تفسير الأئمة ص 458 » وف المجموع بدلا عن قوله :(نكاية به ومن هو على شكله) : نكالا له ولغيره من 
)٤(‏ المصدر السابق . 
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وقد روي عن الي مات يمرامرسل أنه رأى بعض نسائه وقد مرت مارية القبطية في طريق و کانت 
أم إبراهيم » فأشارت إليها بيدها أنها قصيرة على وجه المزؤ منها » والعجب ها بذلك » فجعل 
اني صداشعيمرّموسلم ذلك منها غيبة ها ما لا عيب فيه عليها » وعا ليس من كسبها . 

وكذلك إذا عاب الرحل أخاه بقبح مخارج كلامه لبعض خلقه » وكلما أشبه هذا ما لا 
فعل له فيه من قبحه في المنظر وغيره » فهو غيبة لا تحل له » وعليه الاستغفار والندم الى ا 
كان منه . 

و كذلك إن عابه بأمر قد كان فعله وتاب منه » فأما أن يقول فيه شۍ ليس فيه قل أو كثر 
فهو بهت » كما قال الني صلاشعيرتفرسل » فأما إذا كان فيه في معصية قد أصر عليها ول س 
إلى الله منها فينبغي أن ينبهه على ذلك في ساز » فإن لم يراجم فالواحب عليه هتكه » والتنبيه 
على سوء حالته » إلا أن يكون ني ذلك هتك نفسه » أو أيماب حد عليه في ظاهر الحكم إذا 
كان الذي اطلع عليه مستورا في الظاهر عند الناس » فأما إذا لم يكن كذلك فالذي هب 
عليه من هتكه ما قاله النبي صلراظعيهودوسم :اذ كروا الفاسق عا فيه كي يحذره الناس)” .اهم 
تقال سا :يحب أحد كم أن َكل لحم أخيه مي [قال الإمام المادي] :بالاغتياب 


مر دور و 


له من ورائه «لفكرهتموة» وجعلهما سيان في كل معني ” . 


(5) ولفظه في الكشاف : سكل رسول الله صلرالله عليه وآلدوسلم عن الغيبة فقال :رأن تذكر أحاك بما یکره » فان کان فيه 
فقد اختبته » وإن لم يكن فيه فقد بهته) . قال ابن حجر لي تخريجه : متفق عليه » من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ كتاب دعائم الإيمان مخطوط » وهو غير متوفر لدينا حال تحرير هذا » وحديث (اذكروا الفاسق ..) أورده في 
الكشاف بلفظ (اذكروا الفاحر عا فيه كي يحذره الالى) قال ابن حجر في تخريهه : أخرحه أبو يعلى » والومذي 
الحكيم» في النوادر » في الثامن والستين ء والعقيلي » وابن عدي » وابن حبان » كلهم من رواية الخارود بن يزيد » عن 
هز بن حكيم » عن أبيه » عن حده مرفوعا ... ثم قال : وقال ابن طاهر : روي عن معمر » عن بهز أيضا ء أخر جه 
عبد الوهاب أحو عبد الرزاق » وعبد الوهاب كذاب » وأخرجه الطبراتي في الأوسط » وقال :لم يروه عن معمر غيره » 
قال : وله طريق أخرى عن عمر بن الخطاب رواه بوسف بن أبان » حدئنا الأبرد بن حا » أخبيرني منهال السراج عن 
عمر . (انظر الكشاف 59/4 . 

(۲) مجموع تفسير الأئمة 458 . 


تة فير أهل الت ر) سورة الججرات_ 4۹ 
قال الرازي : والحكمة في هذا التشبيه هو الإشارة إلى. ا عرض الإنسان, el‏ و 
وهذا من باب القياس الظاهر » وذلك لأن عرض المرء أشرف من لحمه » فإذا لم يعسن 
من العاقل أكل لوم الناس لم يحسن منه قرض عرضهم بالطريق الأول . eT‏ 

وقوله :ولم أحيه» آكد في المنع ؛ لأن العدو يجمله الغضب على مضغ لحم العدوء 
يقال : أصدق ..الأصِدِقاء من ولدته أمك » فأ كل الحمه أقبح ما يكون ء وقؤله:تعالى : 
إميتا» إشارة إلى :دفع وهم» وهو أن يقال. : القول في الوجه يئم فيحزم » وأما 
الاغتياب فلا إطلاع عليه للمغتاب فلا يولم . فقال : أكل لحم الأخ. وهو ميت أيضا لا 
يولم » ومع هذا هوي غاية القبح ؛ لأنه لو اطلع عليه لتألم كما أن اميت لو أجس بأكل 
لحمه لآلله ...وقوله تعالى :إميتا حال عن اللحم » وعن الأخر, .اهيب كلام الرازي“ 
.قال الحادي عيدانام : وف ذلك ما يروى عبن رسول الله صلراطعهوآموسل أنه قال :(إن الله 
يبغض البيت ال يريد الذي يوقع فيه بالمؤمنين > ويغتابون ويؤذون › وبالباطل فيه 
يرمون » وفي ذلك ما يرؤى عنه صلراشعهوآنهوسلم جين رجحم ماعز بن مالك الأسلمي حين 
أقر عنده بالزنى فرجمه » ثم انصرف المسلمون » فقال طلحة والزبير . : انظروا إلى هنذا 
الذي. سير الله عليه فلم يستر على نفسه حتى زحم مرجم الكلب . فسمعهما رسول الله 

اللمعليهوآلهوسلم فسكت عنهما حتى أجاز بحيفة. حمار شأغر برحله » فوقف.ثم قال هما : 
انزلا فأصيبا من هذه الحيفة » فقالا : نعيذك بالله يا رسول الله » أن نأكل الميتة ونصيب 
منها » فقال صلراشعليهوكهوسلم :إلما أصبتما من أخيكما آنفا أعظم مما تصيبان من هذه 
الجيفة» إنه الآن يتقمص ف أنهار الجنة) يريد]: لما أصبتما من ماعز بن مالك من الأذية 
والاغتياب أعظم عند الله من أكلكماءهذه الميتة ؛ لأن الله قد حرم اغتياب المؤمنين كما حرم 
O‏ ا ا 
من إصابته من اليتة الحرمة الي لا حرمة لما مع تحربمها ". ۰ 


.۳٥ e انظر الرازي‎ )١( 


ف سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
واعلم أن الغيبة : ذكر السوء في حال غيبة المذكور » وسكل صلاش عله رآهرسلم عن الغيبة 
فقال : أن تذكر أحاك بها یکره » فإن تكن فيه فقد اغتبته » وإن لم تكن فيه فقد بهعه) 
وكفى بهذه الآية الكرعة من تقبيح هذه الخصلة الذميمة» وتشنيعها وتهجينها وتفظيعها. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(إن الربا نيف وسبعون بابا » وأهونهن بابا من الربا 
مثل من أتى أَمّه في الإسلام » ودرهم ربا أشد من مس وثلائين زنية » وأشسد الربسا 
وأحبث الربا انتهاك عرض المسلم » وان نتهاك حرمته) رواه الإمام عز الدين بن اسن عليه 
السلار عن البيهقي وغيره . 

وقوله :حم أيه ميتا هذا تصوير وتمثيل لما يناله المغتاب من عرض من يغتابه على 
أفظع وجه وأفحشه » وفيه مبالغات شتى منها : الاستفهام الذي معناه التقرير » ومنها 
حعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالنحبة » ومنها : إسناد الفعل إلى أحدكم 
والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك » ومنها : أنه لم يقتصسر على مثيل 
الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى ججعل الإنسان أحا . ومنها : أنه لم يقتصر على لحم 
الأخ حتى جعل ميتا » فتحققت ‏ يوبحوب الأقرار عليكم ؛ ؛ فإنكم لا تقدرون على دفع 


روزم ماه 


إنكار ‏ كراهتككم له وتقَُركُمَ مته) ن ایشا ما هو نظيره من الغية للمسلمين""." 


ثم قال تعالى :«إواتقوا الله إن الله تواب رحيم4 عطف على ما تقدم من الأوامر 
ب سه اس سحي و ريه 
وحد منكم [منه] فإنكم إن اتقيتم تقبل الله توبتكم » وأنعم عليكم بثواب المتقين التائبين 


(1) ومثله في الكشاف » وقد أصلحنا بعض الألفاظ منه » وقي الزمخشري (على دفعه وإنكاره ) وفيه أيضا (فليتحقسق 
أيضا ما هو نظيره من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين) . انظر الكشاف 0737/4 7074 ..وقال السيد العلوي في 
حاشيته على الكشاف : قال ابن الحاجب ف الأمالي : إنه تعالى لما نهى عن الغيبة شيهها بما هو مكروه من معتادهم » 
وهو أكل لحم المغتاب ميتا » وأتى به على صيغة الإنكار ؛ تنبيها على أنه مما لا يفعلونه » ثم كأن ذلك التشبيه مسبيا عن 
هذا التشبيه سببا لذكر تحقق الكراهة » فقال بعد ذلك : #إفكرهتموه فكان ذلك تحقيق الكراهة وثبوتها مسبيا عن هذا 
التشبيه ء الذي قصد به تأكيد كراهة ما نهى عنه » إذ به تحقيق توبيخهم في وقوعهم في الغيبة » المشبهة عا يأنونه 
ويكرهونه . (حاشية العلوي )۲۸٦‏ . 


تفسير أهل. البيت (ع) سورة الحجرات حرق 
والمبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده » أو لأنه ما من ذنب 
يقترفه المقترف إلا كان مغفورا عنده بالتوية » أو [لأنه] بليغ في قبول التوبة » منزل 
صاحبها منزلة من. لم يذنب قط لإرحيم# بسعة رحمته وكرمه فعل ذلك ". 

ثم .قال تعالى :ايها اناس إنا خلقنا كم من ذکر وأنتّى» فو آدم وحواء عليمااسلام 
نبيئنا لما تقدم وتقريرا له » وذلك لأن السخرية من اللمز والعيب إن كان بسبب التفاوت 
في الدين والإبعان فهو جائز ؛ لأن قوله تعالى :ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله :ولا 
تلمزوا أنفشكم منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن بذلك فلا يجوز . 

ثم قال تعالی :فاوجعلتاکم شعوبا وقبائل لتعارفوا) ما للا قيال ٠‏ 
الشعوب النسب الأبعد » والقبائل : النسب الأقرب » قال الشاعر 

قبائل من شعوب لي متهم ش كموق بعد ولا حي 
وسهوا شعويا ؛ لأن القباكل تشعبت جال شعوبا جمع:شعب > وهو أعم مسن 
القبيلة ؛ لأنها تفزع عنه » وهو أول الطبقات الي عليها العرب » وهي الشعب › تسم 
القبيلة » ثم العمارة » ثم البطن » ثم الفخذ » ثم الفصيلة » وكل طبقة تجمع ما تحنهاء 
فالشعب يجمع القبائل » والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة تجمع البطون » والبطن يجمسع 
الأفخاذ » والفخذ يجمع الفصائل » جذيعة :.شعب » وكنانة : قبيلة » وقريش.: عمارة › 
وقصي : بطن » وهاشم : فخذ » والعباس : فصيلة . 
ثم بين فائدة ذلك وهي التعارف » وفيه وجهان أحدهما : أن فائدة ذلك التناصر إلا 

التناكر] "ولا التفاحر . وثانيهما ل ال لا 
والغنة لاني إلى الها كر (ا إلى 'التعار فا ش ش 
ثم قال تعالى :إن أَكْرَمَكُم عند الله أنقاكم) يعي : أن الفضل والكرم بالأفعال لا 
بالأنساب » والمعنى : من يكن. أتقى لساري شروب سم 


(1) ومثله TT‏ وتأخير » وقد أصلحنا اللفظ منه » وما بين الأقواس من:الكشاف . (الكشاف )۳۷٤/٤‏ 


(؟) ومثل هذين الوجهين أيضا في الرازي » وما بين القوسين ليس موحودا في الرازي (۱۳۸/۲۸) ٠‏ 


£4 سورة الحجرات أ تفسير أهل البيت(ع) 
فأرفعكم قدرا أتقاكم › ولو كان عبدا » قال صلا علب وآمرسلم :#أيها الناس » إغا الاس 
رحلان : مؤمر ن تقي كريم على الله » وفاحر شقي هين على الله ثم قرأ اليد“ 
فإن قال قائل التقوى عن الأعمال والعلم أشرف ؟ قال ال: لني صلا عليه وآلهوسلم فته 
[واحد] أشد على الشيطان من ألف عابد ”؟ قيل له : التقوى ثمرة العلم » قال الله 
تعالى :نما يخشى الله من عباده العلماءك فلا تقوى إلا للعالم » فالمتقي العام أتم علمه 
والعالم الذي لا يتفي كشجرة لا ثمرة ها » لكن الشجرة المثمرة أشرف من الشجر الذي 
لا يثمر » بل هو حطب » وكذلك العا م [الذي لا يتقي] حصب جهنم » وأما العابد 
الذي يفضل [الله] عليه الفقيه فهو الذي لا علم له » وحيقذ لا يكون عنده من خخشية اله 
فان کی © 
فإن قيل : يؤحذ من هذه الآية عدم الكرم بالأنساب ؛ لأن الله قال :إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم» قالوا : ولو كان عبدا حبشيا ؟ وقد احتج بها كثير في نفي اعتبار الكفاءة ؟ 
قلنا : ليس كذلك » بل لا شبهة في ذلك إلا على من جهل وتابع نشوان وأضرابه » بل 
هذه الآية الكررعة كما قال بعض محققي الشيعة من أعظم الأدلة في اعتبارها » إذ هي من 
فوائد قوله :ووجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» وكل واحد من لفظي #أكردمكم» 
و«#أتقاكم#» مقصور على الآخر في المعنى الذي سيقت له الآية » وهي بيان الحكمة في 


)١(‏ قال ابن حجر في تخريج هذا الحديث : أحرجه التزمذي » وابن حبان » وأبو يعلى » وابن أبي حاتم » من رواية عبد 
الله بن دينار » عن ابن عمر » ولي الباب عن أبي هريرة » أخرجه أبو داود » والنزمذي » وأحمد ء والسيزار » وابسن 
المبارك» في البر والصلة » من رواية سعيد بن أبي سعيد » عن أبيه » عنه نحوه » ومنهم من قال : عن سعيد » عن أبي 
هريرة » وعن عبد الملك بن قدامة الحاطي » حدثي أبي (أن النبي صلرالعليه وآلهدوسلم عام فتح مكة » صعد المنبر فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد يا أيها الناس) فذكر نحوه » وأخرجه . الكشاف 4/ه/ام. 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره » وما بين قوسي الزيادة منه (انظر الرازي 179/58) . 

(۳) ومثل هذا في الرازي » وكذلك ما بين أقواس الزيادة منه » وفيه أيضا زيادة بعد قوله : نصاب كامل » (ولعله 
يعبده مخافة الإلقاء في النار > فهو كالمكره » أو لدحول الحنة فهو يعمل كالفاعل له أحرة ويرحع إلى بيته » والمتقي : هو 
العالم بالله » المواظب لبابه » أي : المقرب إلى جنابه » عنده يبيت .. الخ ما ذكره (الرازي 0۳۹/۲۸ . 


> تفسير أهل البيت 22 ٠‏ | سورة: الحجزات 4۳ 
الشعوب والقبائل » وأن معرفتها يكون التعارف. المقصود .للشارع › إذ لاطريق لل 
معرفة الأتقى من غيره إلا حبر الشارع إما تفصيلا كالمنصوص على أعيانهم بالتفضيل 
على غيرهم » أو جملة كما في آيات الاصطفاء والاختيار » فيستوي فيهما التقديم 
والتأحير ؛ وإلا.لزم اصطفاء غير الأتقى » واختيار غير الأكرم على الأكرم » وهو قدح 
' في الحكمة ا ا 
. الخبير الاطيف” .اه 
. وقد.نبه عزا وجل على هذا المعنى فقال سبحانه :إن الله عليم) أي؛ : بالحكمة الي 

رتبكم لأجلها شعوابا وقبائل «خبير» بما وجب الكرم عنده » وبکل في عليكم . 

السبب أنه صاعبد ومول مر في سوق المدينة على غلام أسود يؤل : من اشتاني 
فعلى شرط : لا يمنع عن الضلوات الخمس خلف رسول الله صلر الله عليه وآلهوسلم > فاشنزاه 
ارحل ففقده صلواشعليدوةوسلم » فسأل عنه » فقيل : محموم » فعاده صواشعيءوالهوسلم » ثم سأل 
عنه بعد أيام فقيل : هو لما به أي : يعالح الموت ‏ فجاءه وهو في ذمائه ‏ أي :' بقية 
حركته فتولى غسله قدفنه » فدحل على المسلمين أمر عظيم » فنزلت ” . 

ثم قال تعالى :قات الأَعغراب آمنا» :هم تفر من بي أسد قدموا المدينة في حدب 
فأظهروا الشهادة » وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات » وأغلوا أسعارها» ويقولون : 
أتتك العرب لع رلور ري يي 
ونون عليه صلراشعليدواله ”. ٠‏ 

ثم قال ع ا ا 

يصرحوا فلم يقل الع ل ا ا 


مرب لس سد ا . وقد قال الرازي في تفسيره ۱۳۷/۲۸ : فإن قيل و 
النسب ؟ وليس كذلك » فإن للنسب اعتبارا عرفا وشرعا » حتى لا يجوز ترويج الشريفة بالنبطي . 

(؟) رواه في الكشاف عن يزيد بن شجزة . قال ابن حجر في تخريجه : هكذا ذكره الثعلبي » والواحدي بغير سند . 
(الكشاف ۳۷٥/٤‏ . 

(۳) ذكره أيضا الزمخشري في الكشاف ۰۳۷۷/۲ والرازي في تفسيره 50/5 ١‏ وكذلك ف مجمع البيان ١۷۹/۹‏ 


٤‏ سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
الدحول في السلم » والخروج من أن يكونوا حربا للمؤمنين » بإظهار الشهادتين 
باللسان» من دون مواطأة القلب له » وهو المراد بقوله :«(ولكن قُولُوا سلتا أي : 
أقررنا باللسان . ۰ 

قال الحادي عله اسلار : هذا إخبار من الله سبحانه » وشهادة منه » على أن الإبمان قول 
مقول » وعمل معمول » واعتقاد في العقول » وتكذيب لمن قال بغير ذلك : من أن 
الإيمان قول بلا عمل . فأخبر سبحانه عن الأعراب الذين قالوا » وأقروا » وصدقواولم 
يعملوا أنهم في قوم : إنهم مؤمنون ‏ مبطلوت وكاذيون » وأمرهم أن يقولوا : أسلمنا. 
ومعنى «إأسلمنا فهو صدقنا » واستسلمنا للحكم » ألا تری كيف قال :ونما يدخل 
اعات في قُلُوبكُم4 يريد : لم يصح الإبمان لكم » ولم يدخل في قلويكم بالقول دون 
العمل »فلج عن الان العامليق و ولس وال الهو © .اه 

قال في الكشاف : وقوله : ولا يحل الإبمان» إلى آخره ليس بتكرير لقوله :م 
تؤمنوا من غير زيادة فيه » بل فيه زيادة » وهي التوقيت ؛ لأنه حسال مسن قوله : 
##أسلمنا أي : التوقيت لما أمروا به أن يقولوه ؛ لأنهم م يؤمروا بذلك القول مطلقا › 
لكن ما دامت قلوبهم غير مواطئة لألسنتهم » ولا فيها ”من معنى التوقع » وذلك المعنى 
دال على انهم قد آمنوا فيما بعد . 

قال في التجريد : ويحتمل أنه إخبار من الله معطوف على إتؤمنوا» أي : لم تؤمنوا 
«إولما يدل الإيمان في قلوبكم» أي : لم تصدقوا » وإنما أسلمتم تعوذا من القتل » ولَمًا 
تفيد استمرار النفي إلى وقت الكلام . 

وقال الحادي عليه ادلام : معنى قوله :ولا يدحل الإان في قلوبكم# أي : لم تعملوا 
أعسال الإمآن + فلم تعرم غليها قلويكم من السطاغة لله والترفات» لأن ذلك كاه من 
)١(‏ مجموع تفسير الأئمة ص 57١‏ » ولي المصابيح (واعتقاد في المعقول) وفي المجموع (العقول) وهو ما أثبتناه . 


زهة الضمير عائد لدِلَمَا) » وعبارة الزعخشرري » وما في (لا) من معنى التوقع ؛ والكلام منقول من الكشاف بتصرف» 
وانظر نص العيارة في الكشاف ۳۷۹/٤‏ ۳۷۷ , 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات . 0 
شرط الإبمان » ولا يكفي الإقرار بالله وبالرسول باللسان ".اه 
قلت : ويدل على هذا ما رواه المرشد بالله ” علباللار عن رسول الله صلراطعليهوالدوسلم أنه 
نادى بصوت 'أسمع العواتق في أحواف الخدور فقال : يا معشر من أسلم وم يدحل 
الإمان في قلبة لآ تذموا المسلمين » ولا تطلبوا عوراتهم » فإنه من يطلب عورة أيه 
المسلم هتك الله ستره » وأبدى عورته » ولو كان في سیر بيته) ٠"‏ 
قال الادي عل انار : ثم.أخبر سبحانه أنهم إن تابوا ورجعوا إلى العمل فعملوا بعد 
القول » واعتقدوا طاعة ذي الجلال والطول » فعملوا بأمره كله » وانتهوا عن نهيه كله 
وكانوا مع إقرارهم بالوحدانية عاملين محتهدين كانوا من بعد ذلك عنده من المفلحين › 


(1) هذا ساقط في مجموع تفسير الأئمة » وهو:في أصل المؤلف رحمه الله . 
(؟) هو الإمام المرشد بالله يحي بن الحسين بن إسماعيل بن حرب بن زيد الجر حاني الشجري » المولود سنة ٤١١‏ هه 
والمتوفى سنة ٤۷۹‏ ه أحد العلماء الأعلام » وأئمة الزيدية في الحيل والديلم » حافظ مسند » متكلم » نسابة » 
مصنفء دعا إلى الله في الحيل » والديلم » والري » وجرجان » في أيام المستظهر الباسى + وسلك سلاف أئمة:الآل في 
العلم والعمل » واللجهاد والغدل » وهو كثير الرواية عن مشاهير امحدثين في عصره » ومنهم والده الإمام الموفتدى ابشالله 
الحسين بن إسماعيل ابر حاني » مؤلف كتاب (الإحاطة) وكتاب (الاعتبار وسلوة العارقين) ومن مؤلفات المرجميله.: 
(الأمالي الإنينية ) كان ليها يوم الاثنين » وتسمى : الأنوار في فضائل آل البيت عليه السلارء من رسول الله صلوالله عليه 
والهوسلم إلى الإمام زيد علبه‌السلار . 7 الأمالي الخميسية » في مكارم الأحلاق جزآن » طبعا في جلد واحد ۳ سيرة 
الإمام المويذ بالل أحمد بن الحسين الهاروني خخطية (انظر أعلام المولفين الزيدية) تحت الطبع . ش 0 
(۳) وذكره في الكشاف » قال ابن حجر في تخريجه : أحرجه الطبراني والعقيلي › وابن عدي » من رواية قدامة بن محمد 
الأشجعي ؛ عن إسماعيل بن شبيب الطائفي » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس بهذا » وقي الباب عن ابن 
عمرء رواه الرمذي » ؤابن ,نحبان في صحيحه » ولفظه : صعد النبي صلوافه عليه وآل وسلم ...) وعن أبي_بردة عند أبي 
داود » وأحمد » والطيراني » وأبي يعلى » » وعن البراء بن عازب عند أبي يعلى والبيهقي في الشعب في التاسع والستين » 
من رواية مصعب بن سلام عن أبي إسحاق » عن البراء . 
وعن ثوبان عبن أنعد لفطك :ولا توخزا عباد الله » ولا تعيروهم » ولا تطلبوا عوراتهم » فإنه من طلب عورة أخيه 
المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته) وعن بريدة عند الطبراني » وابن مردويه » ولفظه :(صلينا الظهر عل ف 
البي صلرالل عليدوآله وسلم فلما انفتل أقبل علينا غضبان » فنادى بصوت أمع العواتق في جوف الخدور) فذكر نوه 
(الكشاف )۳۷۳/٤‏ . 


محف سورة الحجرات تة قمر كل ا 


وصح لهم به اسم المؤمنين » وذلك قوله :تون تطيعوا الله ورسولة لا يلشكسم مسن 


© 2مس 


أعمالكم شيا _ ااه لماع وألته ا قد هماوق ااا فيد للا 
ينقصكم من جزاء أفعالكم وسعيكم » ولو كان كما يقول أهل الجهل والبهعان : إن 
الإيمان قول بلا عمل لما قال :«ؤولا يلتكم من أعمالكم شيئا) ولا قال [للأعراب الذين 
وحدوا وشهدوا بالشهادتين » وصدقوا وجاهدوا » و لم يعملوا بكل الفرائض] «#قالت 
الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يريد سبحانه |أنهم] لن يكونوا أبدا مؤمنين » حتى يكونوا 
للفرائض كلها عاملين” .اه 
لم أخير سبحانه أنه يغفر لهم ويرحمهم إن تابوا فقال :إن الله غفور رحيسسم) أي 
يقبل توبتهم » ويهب لهم مغفرته ورحمته بنعمته عليهم زيل الثواب . 

ثم قال سبحانه مرشدا للأعر اب الذين قالوا :مناي إلى خقيقة الإمان انما 
لومون الذي آمنوا باللّه ورسوله قم لمیر ایوا ل يشكوا فيما موا به ولا 
توهموا من صدقوه 
قال اهادي عله السلا : فلم يحكم بحقائق الإعان إلا لمن بعد منه الارتياب في وجوه الدين 
والإحسان » فنسأل الله الثبات على دينه بالتوفيق لما يرضيه بر هته .اه 

معنی نم4 التراحي » والبعد فيما بين إحداث الإبمان من الفضل » وبين الاستمرار 
على الإخلاص » أي : أنشأوا الإيمان , وفعلوا ما هو أفضل منه وأعلى منزلة » وهو 
الاستمرار على الإيقان والإخحلاص 
قال في الكشاف : ارتاب : مطاوع رابه » إذا أوقعه في الشك مع التهمة .... قال : 
فإن قلت : ما معنى ثم هنا » وهي للتراحي ؟ وعدم الارتياب يجب أن يكون مقارنا 
ارعان .. قلت : الحواب على طريقين أحدهما : أن من وجد منه الإيمان رعا اعترضه 
الشيطان » أو بعض المضلين بعد ثلج الصدر فشككه وقذف في قلبه ما يثلم يقينهء أو 


)١(‏ مجموع تفسير الأئمة عليهم السلار ١‏ » وما بين قوسي الزيادة الأولين [ألاته ..] ليس من كلام الإمام الممسادي 
عليهالسلام بل من المصنفءوما بين أقواس الزيادة الآخرين » فهو نقص في نسخة المصابيح » وهو في مجموع تفسير الأئمة 


تفسير أهل. البيت (ع) سورة الحجرات 4¥ 
نظر هو نظرا غير سديد يسقط به على الشك » ثم يستمر على ذلك راكبا رأسه لا 
يطلب له مخرجا » فوصف المؤمنون [حقا] بالبعد عن هذه الموبقات » ونظيره قوله :لثم 
٠‏ استقاموا» 

| والثاني : أن الإيقان » وزوال الريب لما كان ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإنمان 
| حو لي داف و ا د باسستقراره في الأزمنة 
المتراحية المتطاولة ضا حديدا .اه 

ثم قال عز وحل اف صفتهم :إوجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أي : 
جاهدوا العدو المحارب » والشيطان والحوى » وقوله :«إبأموالهم» تناول كل قربة تعلق 
بالمال » ما يخالف فيها الحوى » وأنفسهم في الغزو » أو كل العبادات في سبيل الله في 
الجهاد » أو عام في كل القربات » فكلها سبيل يرضي الله تعالى . 

ثم قال عز وجل في الجامعين هذه الصفات :لإأولتك هم الصادقون) الذين يمهانهم 
إعان صدق » وإعان حق وحد وثبات » ولم يكذبوا كما كذب أعراب بى أسد . 

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة علءالار : فهذه الآية بيان حمل لفظ المؤمنين › 
. فيجب أن يراعى فصوا » وتتعرف معانیهاء إذ لا مان لمن أل بشيء منها ؛ لأن 
الحكيم جل وعلا عقب التأكيد بالنفي » ثم فصل معاني الإبمان » فبدأ سبحانه بإلتصديق 
باللسان والقلب ؛ لأن تصديق اللسان لا حكم له » وقد كذب الله المنافقين لما قتالوا : 
الحق في ألسنتهم . ولا علم في قلوبهم » وذلك ظاهر في قوله تعالى :إإذا بحناءك 

المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله > والله يعلم إنك لرسوله » والله يشهد إن.المنافقين 
لكاذيون# فجرى التضديق باللسان من دون اعتقاد في القلب صجيسح ب مخسرى 
الاستهزاءء فلذلك استحق فاعله الذم والعقاب » ولا يقع الإبمان بالله وبرسوله صلراظعليهواله 
وسلم إلا معرفة »٠و‏ لاقع معرفة في ذلك مع التكليف إلا بدلالة » سيما وقد أكد ذلك 
الارتياب » ولا e‏ الراب ل ا بالبرهان . 


. الى أثيتناها‎ a وقد‎ > E الكشاف‎ )١( 


4۸ سورة المجرات تفسير أهل البيت(ع) 
فيجب معرفة الباري تعالى وصفاته » وما يجوز عليه وما لا يجوز » وأفعاله وأحكام 
أفعاله » وما يجوز عليه من ذلك » وما لا يحوزء والنبؤة وما يتبعها » والشرائع وما 
يتبعهاء بأدلة واضحة » وبالعمل يممقتضي ذلك › ولذلك عقبه بذكر العمل » وابتداً بذكر 
أفضل الأعمال » الذي هو الجهاد ؛ لأن به مدت نيران الضلال » واشتعلت أنوار الحق» 
وكبر به الحكيم تعالى من رؤوس ابال » وبطون الأودية » ونكص الشيطان على عقبيه» 
وتبرأ ممن اعتمد عليه » لما نظر إلى أولياء الله مستبسلين للموت كأنهم جال تحطم نبا 
أمامهم » وقد قدم ذكر الجهاد بالمال على الحهاد بالنفس ؛ لأن المقاتل أكثر من المنفسق 
فيما نشاهده » فكان الإنفاق أصعب الأمرين على النفوس » وبه تمهز الجيوش » وتعان 
الغزاة » وتبلغ الأغراض في العدو » ودرهمه بسبعمائة درهم ودينار » وهذا الغرض العام 
وقد يضاعف الله لمن يشاء » وهم أهل المقصود والمعرفة بوجوده الإيقاعات أضعافا لا 
يعلم بها إلا الله » وهذا المبيع المفيد › والمتجر الربيح » وقد روينا عن رسول الله صاراطعلبه 
ولله أنه قال : #من جهز غازيا أو حاجا » أو حلفه في أهله كان له مثل أحره) 

ثم عقب سبحانه الجهاد بالنفس لكونه أحد مرتبي الجهاد » وركين قاعدة الإسلام » 
وقد روينا في ذلك عن عمران بن الحصين » قال قال رسول الله صلواشعليدوالهوسلم :(مقسام 
الرحل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة رحل ستين سنة) . 

وعدا أمر من حرم فقد .حرم + تال ال تال أن مرها توفيقه وتسليدم > وعو حه 
وتأییده إلى سبيل رضوانه . 

ثم عقب ذلك بقوله سبحانه :#أولئك هم الصادقون فدل ذلك أن من ادعى الإيمان 
بغير ما ذكرنا فهو من الكاذيين » وأن دعواه تلحق بدعوى النافقين ١‏ فالواجب التحفظ 
والاحتراز .اه 

ثم أمر عز وجل نبيئه صلاطعيمرآموسل أن يقول لبعض كبراء قريش :فل أتعلمسون الله 
بديدكم» هيل هم في قوهم : «#آمناك كأن الله لا يعلم ما في قلوبهم » ولا حقيقة دينهم » 


ص صا مه 


فعلموه ما م يحط به منه «إوالله يعلَم ما في السمَاوات وما في الْأَرْض» ومن جملته حقيقة 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات 4۹ 
دينكم وال یکل شيء عَليم4 فكيف تعلمونه بدينكم » وتبطنون خلاف ما أظهر ٠‏ 

ثم قال تعالى فيهم :«إيمنوت عَليِك أن أُسلّموا4 أي : لأحل أن أسلمواء والنة: 
ا اا ی ا ؛ لأنه إنما يسديها إلييه 
ليقطع بها حاجته من غير أن يعمل لطلب مثوبة » ثم قال : من عليه صنعه . . إذا اعتده 
عليه منة وإنعاما » ومنه إإمنون عليك أن أسلموا» . 

ثم قال سيحانه فيهم أيضا :لفل ل منوا علي إسلمَكمْ» أي : لا تعتدوا علي ما لا 


إن 02 


يد يه » وهو إسلامكم الذي زعمتموه مانا مل الله من علي أي : يعتد عليكم 
عا هو منة » وهو أن هَداكم للْرعان) أي #الأسناقم كبا كمازعمتم إإن كخم , 
صادقين) أي : إن صح زعمكم أنكم مؤمنون » إلا أنكم تزعمون ما الله عليم بخلافه . 
وم يقل سبحانه : يمن عليكم أن أسلمتم » بل قال :أن هداكم للإمان» لأن 
إسلامهم كان ضلالة » حيث كان نفاقا فما من به عليهم » وجواب الشرط محذوف 
لدلالة ما قبله عليه » أي : إن كنتم صادقين فلله المنة عليكم . 

وهذا كما قال اهادي عبانار : ذم من الله سبحانه لمن من على رسول الله صلراطعليهوآله 
وسلم بالطاعة له » والمعاونة ‏ والقيام في ابخان عليه : فأخير سبحانه أنه من يمسن 
بطاعة رسول الله » أو بالدخول في طاعة الله » والقيام بواحب فرض الله مخط في فعله › 
غاص لربه »> مخقص لدينه + غير شاكر لنعمة خالقه . 

ثم أمر نبيئه صلراظ عليه والدوسلم أن يبين لمن كان كذلك » أو فعل شيئا من ذلك » فيعلمه 
أنه ليس على رسوله له في إسلامه منة » وأنه لم يفعل إليه في ذلك حسنة . 

ثم حبر أن المنة على مر من فعل ذلك هي لله ولرسوله ؛ إذ هداه إلى النجاة [وخلصه من 
الهلكة حتى صار من أهل الحنان] بعد أن كان من حطب النيران » وحتى صار برحمة الله 
ومنته لله وليا » مستوجبا لثوابه بعد أن كان حربا [عدوا] مستأهلا لعقابه . 

ثم قال :طإبل الله يمن عليكم» إلى قوله :إن كنتم صادقين4 يعن في أنكم مؤمنون › 


وفيما تدعون من الإحلاص »ء فأقروا بما قلنا » واحضعوا لحقنا » فإن لم تقروا بذلك 


¥ سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
وتخضعوا فلستم بصادقين فيما تدعون من الإيمان » وتنسبون إليه أنفسكم من الإحلاص 
للرحمن » وهذه الآية تزلت في بعض من كان مع الني صلراشعيدولهوسلم من كبار قريسش »ع 
وكان عتب عليه النبي في أفعاله » فمن على البي بإسلامه » وإتباعه له » وقيامه معه و نصرته › 
فأنزل الله عز وجل فيه ما تسمع » وأوقع عليه من الذم في ذلك ما أوقع ".له 

ثم أخبر سبحانه أنه لا تنفى عليه أسراركم » وأعمال قلوبكم الخفية » فقال تعالى : 

إت الله يعم غيب السّمَاوات والْأرْضٍ) أي : : الغائب فيهما عن العباد » فلا ينفى 
ا ا ا ب «والله بصیر بما تَعملُون» بیان لكونهم غير صادقين» 
يعي أنه عز وجل يعلم كل مستتر في السموات والأرض » ويبصر كل عمل تعملونه » في 
سر کم وعلانيتكم » فيجازيكم بحسبه » لا فی عليه منه شئ » فكيف يخفى عليه ما في 
ضمائر كم » ولا يظهر على صدقكم وكذبكم » وذلك أن حاله مع كل معلوم واحدة 
لاتلف . 


le 


سس 2222 سسسب 


. ٤1۲ 2451١ جموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفتح قد 


تسع وعشرون آية إجماعا (مدنية) 


رك سر a‏ 
عند انكفائه مز منها » ذكره في البرهان” . 


)١(‏ انظر البرهان عخطوط 23749 وفي النسخة الى بأيدينا (وقد كان وعده الله أنه) وقي البرهان (به) » وذكر في البرهان 
أيضا بعده ما ذكره المصنف هنا بقوله : وقيل الفتح ما كان من أمره بالحديبية .. الخ ما ذكره المصنف ,بتصرف يسير » 
وتقديم وتأخير . 

وفي تفسير غريب القرآن للإمام د ای کان عي قال قال : 

أخحبرنا أبو حعفر » قال : حدثنا عل ر بن مد قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليه وعل,أبائهالصلاةوالسلام في قوله تعالى :لإإنا فتحنا لك فتحا مبينا» معناه : قضينا لك قضاء بينا » 
وحكمنا لك حكما » يريد فتح خيبر . 

وقوله تعالى :لإليغفر الله لك ما تقدم من ذتبك وما تأر قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علتني عليه وعلرابائه 
الصلاةوالسلام : معناه ليغفر: الله لأمخك بك ما تقدم. من ذنبهم وما تأخر » وذلك أن هم الشفاعة يوم القيامة . 

وقوله تعاللى :#إوتغزرؤه ؤتوقروه معناه : تعظموه وتسودوه . 

وقوله تعالى :فيد الله فوق يديهم 'معناه.: قدرته ومنته . وقوله تعالى :#8 وكنتم قوما بورا» معناه : هلكى . 

وقوله تعالى : فإشتدعون إلى.قوغ:أولي بأس شديد» معناه : إلى أهل الأوثان . 

وقوله تعالی :#وأخرى الم تقدروا عليها» معتاه : فارس والروم . 

وقوله تعالى :#إوأنابهم فتحا قربا معناه : فتح خيبر » ويقال : الفتوح الي تفتح 

وقوله تعالى :اليس على الأعمى خرج6 معناه : إلم وضيق . 


نشة سورة الفتح تفسير أهل البيت(ع) 


وقوله تعالى :#وألزمهم كلمة التقوى» معناه : لا إله إلا الله . 
وقوله تعالى :لإفتصيبكم منهم معرة) معناه : جناية وشر . وقوله تعالى :فإتزيلوا» معناه : امتازوا . 
وقوله تعالى :#إإذ حعل الذين كفروا ف قلوبهم الحمية معناه : العصبية . 
وقوله تعالى :#سيماهم في وحوههم معناه : الخشوع ء والسيماء : العلامة . 
وقوله تعالى :«#كزررع أخرج شطأه# معناه : جوانبه . 
وقوله تعالى :«إفآزره معناه : ساواه فصار مثل الأم «إفاستغلظ» معناه : غلظ إفاستوى على سوقه» قال الإمسام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلرأبائهالصلاةوالسلام : فالساق : حاملة الشجر . 
وني تفسير غريب القرآن للإمام الدسين بن القاسم عل هالسلام : تفسير غريب سورة الفتح 

تأويل قول سيدنا عز وجل :لإوينصرك الله نصرا عزيزات» يعينك الله ويؤيدك » بعد أن غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر » واحسب أن الله وعده بأن لا يعذبه على ما كان من نسيانه » ولا يعاقبه ما أصاب من الذنوب على ظنه 
وحسيانه ؛ لأن رسول الله لوال عليه وله لا يعمد كبائر العصيان فيما مضى » ولا فيما تأخخر من الزمان . 
ومعنى قوله :فهو الذي أترل السكينة في قلوب المؤمتين) السكينة : هي الطمأنينة والنشوع واليقين » والجنود : هم 
الجموع » ومعنى «إعليهم دائرة السوء يريد : عليهم مصيبة السوء » قال الشاعر : 

ولقد حشوت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابي ضمضم 
ومعنى لإوتعزروه وتوقروه» فالتعزير هو التعظيم » قال الشاعر : 
عزروا الأملاك في دهرهم وأطاعوا كل كذاب أثيم 
يريد : وقروا وعظموا » ومعنى قوله :[بكرة وأصيلا» أي : غدوة وعشياء قال أبو طالب : 
وبالأسود المحجوب إذ يعسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
يريد : بالضحى والعشايا » ومعنى يبايعونك4 أي : يملفون لك » والبيعة : هي اليمين » قال الشاعر : 
والنقض للبيعة بعد الإصر . 

أي : اليمين بعد العهد . «إيد الله فوق أيديهم أي : قوة الله قوق قوتهم » قال الشاعر : 


وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظا م إلا سيبلى بظالم 
لإفمن نكث4 أي : نقض » ومعنى لإقوما بوراج أي : هلكى عند الله عر وجل » والبوار : هو الملاك » قال الشاعر : 
فبار أبو حكم في الوغى . هناك وأسرته الأرذلونا 


ومعنى «إواعتدنا للكافرين عذابا أليماج أي : أحضرنا للكافرين وقربنا » ومعنى #إسعيرا» أي : تارا . ومعنى لإليسس 
على الأعمى حرج أي : ليس عليه ضيق ولا مأثم » بل و معذور » قال العالم صلوات الله عليه : 

وأسلب ما كلفت به ويبقى الوزر والحرج 
وقال الشاعر : يا ليني قد زرت غير حارج ذات الوشاح الكنزة الدمالج 


تفسير أهل البيت (ع) نور القع لشي 

اك : الظفر بالبلد قهراً أو صلحا » بحرب أو غيره » ونزلت هذه عام الحديبية حين 
رده المشركون من مكة » وهي عدَة له بالفتح » وجاء على لفظ الماضي على عادة الله في 
أحباره ؛ لأنها في تحققها عنزلة الكائنة » فأخم بصيغة الماضي إشارة إلى أنه أمر لا داقع 
[له] واقع لا رافع له 5 ا 


ایا غو الى ومع و و کت یی ای ع اليد ليم ای ع شاء قال الشاعر : ش 

00 وذي ظعن كففت الناس عنه ER lc‏ 
أي : رمت النفس عنه #وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها» يعن مكة » وذلك أن الله لزم نبيعه عن دحول 
مكة حتي غدمه خيير [وأخرى] فتح مكة فلم يقدر على دخوطا وفتحها حتى دحل خيير قبل فتح مكة » فيما روي 
والله أعلم وأجكم .. 
رن الإرائيك كرد الي اخبوما اة :وی قب ی کا بلقب و ا مات ب زه د 
الغاية » ومعنى «إأن يبلغ محله» يريد أن لا يبلغ محله » يريد مكة في يوم النحر الذي يحل فيه النحر للهدي . 
ومعنى #معرة» أي : مأثم قال الشاعر : أهل جور وعيون جمة ومعرات بكسب المكتسب 
والمعرات : الذنوب والمآثم » ومعنى لو تزيلوا أي : لو تفرقوا » يعين المؤمنين الذين بمكة مع الكافرين ء قال الشاعر: 
فأحقه بالطاديات ودونه حواحزها في صرة لم تريل 
أي : تفرق » ومعنى #الحمية حمية الحاهلية أي : با نكف علي الكفر قال الشاعر : 

أما من فتى من عامر ذي حمية. طويل حاد السيف همته شرار 
«إوألرمهم كلمة التقوى# أي : أعطاهم من الملزم والأخذ » لا من الإلزام والإكراه » كما قالت القدرية الظلمة . 
ومعنى «إليظهره على الدين كله أي : ليعليه ويرفعه على جميع الأديان » والظهور : هو الارتفاع . 
ومعنى #إسيماهم في وحوههم أي : علامتهم من أثر السجود » ذلك «مثلهم في التوراة4 أي : صفتهم إومثلهسم 
في الإنجيل كزرع أخخرج شطأه & أي : ورقه ونباته » قال الشاعر : ش 
يخرج الشطأ على وجه الثرى ومن الأشجار أفنان الثمر , 

لإناستغلظ» أي : علا وكثر إفاستوى على سوقه& أي : انتصب على سوقه » أي الم عي ما وجا 
آحر» وهو استواؤه أي : بلغ إلى غايته » وكمل على غاية نفاقه وكثرة قيمته » والله أعلم . ْ 
ومعنى قوله «لإليغيظ بهم الكفار» أي ليغم أعداء الله بكمال عمد صلرافةعليه وآلهوسلم تسليما » وهذه الآيات في التي 
وأهل بيته خاصة » روي ذلك عن أمير المؤمنين الهادي إلى المت صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين . ش 
(1) وزاد الزخشري على ما ذكره المصنف » وفي ذلك من الفخامة م والدلالة على علو شأن احير ما لا يخقى 
(الكشاف 775/4) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : وني ذلك فخامة » أي : في ججيء لفظ الوعد 


214 سورة الفتح تفسير أهل البيت(ع) 
ويحتمل أن معناه : فتحنا في حكمنا وتقديرنا ”> والله أعلم . 

وقيل : الفتح ما كان من أمره بالحديبية ”» وأنه صلواشعليهرالهوسلم أصاب فيها ما لم يصب 
في غيرها » بويع بيعة الرضوان » وأطعموا نخل خيبر . 

وكان في فتح الحديبية آية عظيمة » وذلك أنه نزح ماؤها ” حتى لم يبق فيها قطلرة » 


مد مه 


3 


فتمضمض رسول الله صلراشعايهوالهوسلم [ثم] مه فيها » فدرت بالماء حتى شرب جميع مسن 
5 مه يم 
كان معه .[وقيل] : فجاش الماء حتى امتلأت » و م ينفد ماؤها بعد“ . 


على لفظ الماضي مسندا إلى ضمير العظمة » وذلك لأن الوعد لا يأتي على هذا الأسلوب إلا ممن كملت قدرته» 
واستحال العجز عليه » وعلم بأنه لابد من وقوعه » وقال الطيي : لأن هذا الأسلوب لا يرتكب إلا في أمر معظم أمثاله 
» ويعز الوصول إليه » ولا يقدر على نيله إلا من له سلطان وقهر » ومن يغلب ولا يغالب » ولذلك ترى أكثر أحصوال 
القيامة واردة على هذا الهج » لأن فتح مكة من أمهات الفتوح » وبه دحل التاس في دين الله أفواجا » وأمر رسوله 
بالاستغفار » والتأهب للمسير إلى دار القرار » ولو أذ مع ذلك صيغة التعظيم بلغ الغاية . 

(1) هذا أيضا تعليل نحيء الفعل بصيغة الماضي . ومثله قي الرازي ۸۸/۲۸. 

(؟) قال الحاكم الحشمي ف تفسيره التهذيب : قيل : هو فتح مكة عن جماعة من المفسرين منهم أبو علي » قال : نزل 
بعد رجوعه من الحديبية كأنه بشر في ذلك الوقت » والحديبية اسم بعر » عن قتادة وأنس عن جابر (ما كنا نعلم يتقح 
مكة إلا يوم الحديبية . وقيل :لإقتحنا» قضينا لك بالفتح والنصر » وقيل : هو فتح خيبر عن جاهد » قال الشعي : 
بالحديبية يوم بيعة الرضوان » وأطمعوا نخيل خيبر » وظهرت الروم على فارس » وبلغ اهدي عله » وفرح المؤمنون 
بظهور أهل الكتاب على ابجوس » لثن ذلك كان أمارة لعلو كلمة الإسلام » وقيل : هو فتح الحديبية عن الضحاك ع 
وكان بغير قتال » والصلح من الفتح » وهو اختيار القاضي » لثن السورة نزلت قبل فتح مكة » وقيل : بشرناك بشرى 
مبينا عن مقاتل » وقيل : فتح الله بالإسلام ليغفر لك الله عن الحسن » وقيل : هو الفتح والظفر على الأعداء كلهم 
بالحجج والمعجزات الظاهر » وقيل : هو فتح الإسلام وظهوره » وذلك بأربعة أوحه » أحدها : تعريف الله نبيه أمر 
الدين وإظهار الحجج حتى تكامل أصوطا وفروعها » وحعل يفتح على غيره بأن يعلمه » وئانيها : تصديقه بالمعجزات 
الظاهرة نحو القرآن وحنين الجذع » واتفجار الماء من بين أصابعه » وانشقاق القمر » وثالثها : أنه تكفل بنصرته على 
أعدائه حتى يظهر دينه على الأديان كلها » ورابعها : أنه نصره حالا بعد حال » ونصر أمته حتى علا أمره وظهر دينه» 
وقيل : أراد بالفتح ما عمله من القرآن وأنزل عليه من الوحي » وبيان الدين » قكأنه قال : علمتك القرآن والديسن » 
وأوحيت إليك لتبلخ الرسالة » وتتقرب إلي ججميع ما أمرتك فأغفر لك الأول والآخر من ذتبك عن أبي مسلم 

(7) أي : ماء البثر الي تسمى الحديبية » قال الحاكم الحشمي في تفسيره » والحديبية : اسم بثر . وكذا في البرهان كما 
سيأتي . ومثل هذا اللفظ في الكشاف 5+ ؟. وقد أصلحنا النفظ منه » وكذلك ما بين أقواس الزيادة من الكشاف . 


يي بورق افج امج 


بير 0 تصديقا ES‏ 


0000 e e a 
SS 
الماأهم موقم تدعون تفقوا في سبيل ا إل‎ E من وجوه : أحدها ن أنه‎ 
أن قال :ومن يبخل فإغا يبخل عن نفسه ي“ بين تعالى أنه فتح لحم مكة وغنموا ديارهم‎ 


)٤(‏ قال ابن حجر قي تخريج الكشاف 780/4 : متفق عليه من حديث البراء مطولا باللفنظ الأول » ولمسلم من حديث 
سلمة بن الأكوع » قال : قدمنا المدينة ونحن أربع عشرة مائة » وعليها مسون شاة لا ترويها » فقعد رسول الله صلواى 
عليه وآلهوسلم على جنب الركية فإما دعا » وإما بصق . قا قال : فجاشت » فسقينا واستقينا . وعند البجاري في الحديبث 
الطويل عن المسبوز بن عرمة ومروات : فجدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قلي الماء ؛ فلم يلبث النببساس أن 
سرحوه » وشكوا إلى رسول الله اما عليه وآلدوسلم العطش فانترع سهما من كتانته » ثم أمرهم أن يمعلوه فيه » فوالله 
ما ال يميش هم بالري ء ولا مخالفة في هثا ديع الراك ما رواه الواقدي من طريق عطاء بن أبي مروان عن أبيه» 
” حدثيٰ أزبعة عشر رجلا من أسلم صحابة » أن ناجية بن الأعجم قال : دعاني ترسوك الله صلرالله عليه وآلدوسلم حين 

.. شكي إليه من.قلةٍ الما ».قدفع إلي سهما من كنانته » وأمر بدلو من مائها.» قمضمض فاه منه » ثم به في الدلو » وقال 
لي رل الام قضية ي ار + وفتحت الاه يالسهم + فقت + قوالني بل بالق + ما كدت ارج ى و 
يغمرني) وروي أيضا من حديث قتادة » قال و ا ادو ررس 
ومج فاه منه » ثم رده في البئر حاشت بالرواء"!*' 1 0 0 

. ۸٩ : الأعراف‎ )1١( 

. ۲٦ : سيأ‎ )۲( 

(؟) ‏ هذا اللفظ هو الموجود في تفسير الرازي ۷۷/۲۸ » وكأن المعنى بأن الأول وهؤ فتح مكة ؛ مناسب' للف الث 

“غناء وهو فتح الإشلام بالآية والبيان » والحجة والبرهان » فإن الرازئي قد ذكره قبل ا نكم الأخير » فقد قال الرازي : 

» في الفتخ ونحوه : أخذها فتخ مكة وهو ظاهر » وثانيها : و فح الروم وتقيرها » وثاكها : المراد من الفتح صلح الحديبية‎ ٠ 
ورابعها : فتح الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان » وحامشها” : المراد منه الخكم .. إل أرما ذكره المضنف‎ 
ايا ا ا ل ل ا ال ف‎ 

3 ٤ ١ e .۳۸: محمد‎ )٤( 


4۳ صورة الفتح تفسير أهل البيت(ع) 
وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا » ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك » فلا يكون بخلهم إلا على 
أنفسهم . 
ثانيها : لما قال :فوالله معكم» وقال :فوأنتم الأعلون بين برهانه بفتح مكة › فإنهم 
كانوا [هم الأعلون]” . 
ثالئها : لما قال الله تعالى :فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم4” وكان معناه : لا تسألوا 
الصلح من عندكم » بل اصبروا فإنهم يسألون الصلح » ويجتهدون فيه كما كان يوم 
الحديبية . اه 
قال الزهري : لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية » وذلك أن المشركين احتلطوا 
بالمسلمين فسمعوا القرآن » وكثر الإسلام وأسلم في ثلاث سنين حلق كثير . 
فإن قلت : كيف يكون فتحا وقد أحصروا ؟ قلت : كان فتحا مبينا بعذ الهدنة وعقد 
الصلح » والإحصار قبل ذلك » قاله في التجريد ©. 
قال في البرهان : والحديبية بر » وفيها تمعضمض رسول الله صراشعيدوةوسم فجاشت ت بالرواء . 
قال في الكشاف : فإن قلت : كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة ©»؟ قال : لم بجعصل 
علة للمغفرة » ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة » وهي المغفرة » وإتمام النعمة^ 
وهداية الصراط المستقيم » والنصر العزيز > كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة » ونصرناك 


. ما بين القوسين لفظ الرازي ۷۷/۲۸ » ولفظ الأصل (كانوا الأعلين)‎ )١( 

(۷) محمد : ملا 

(۳) وذكره أيضا في الكشاف 7/4. 

)٤(‏ في المصابيح (علة للغفران) وتي الكشاف (علة للمغفرة) وفيه أيضا بدلا من قال : لم يجعل (قلت : لم يجعل ..) قال 

السيد العلوي في حاشيته على الكشاف مخطوط : قوله : كيف جعل فتح مكة علة للمغقرة ؟ وجه السؤال أن الفعم فعل 
الله قلا يكون علة للمغفرة » وخلاصة الحواب أن المعلل متعدد » وهو المعطوفات الأربع » فتؤحذ الزبدة والخلاصة من 

المجموع » فيكون هو المعلل كما قال : لنتجمع لك بين عر الدارين . 

(ه) وإتمام النعمة ) ف المصابيح مؤحرة عن هداية الصراط المستقيم . وقي الكشاف موضعها هنا . ولا كان المصنف 

ناقلا عن الكشاف كما ذكر » فقد استحسنا تقديمها » موافقة للفظ الكشاف . انظر الكشاف 7377/4 . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفتح ۷ 
على عدوك لتجمع لك بين عر الدارين ؛ وأغراض العاجل والآجل » ويجوز أن يكون 
فتح مكة ‏ من حيث إنه حهاد [للعدو] ‏ سببا”' للغفران والثواب . 

«اليغفرَ لك الله ما تَقَدم من ذنبك وما خُر أي ؛ جيم ا فرظ بتك © وق :ما 
تقدم قي الجحاهلية وما بعدها . 

قال في البرهان و وام ج ما زنير غلك رتت ررد اف بر الا 
مضافا إليه » فهو لغيره من قريش وسائر الكفار حين آذوه وأتعبوه ”. اه 

قال الحسين بن القاسم عليه السام : وأحسب ‏ والله أعلم ح أن مع خر لك اذا 
تقدم من ذنبك وما تأخر : هو أن الله عز وجل وعده بأنه لا يعذبه على ما كان مسن 
نسيانه » ولا يعاقبه عا أصاب من الذنوب على ظنه. وحسبانه ؛ لأن ن رسول الله صلاطعايه 
ا جد كات اقسات افا > ولا فيما تأخر من الزمان ©. اه 


. خبر يكون » وفتح مكة اسمها‎ )١( 

(۲) لفظ المصابيح (من جميع ما فرط منك) ولا وجه لمن هنا » لأن المعنى : ليغفر الله لك جميع ما فرط منك :أي : من 
ذنبك » فلا حاجة لتقدم من على جميع » وهكذا هي العبارة في الكشاف بدون لفظ من . الكشاف 6/ممم. 

(") انظر البرهان مخطوط (55”") . 

(4) أنظر تفسير الأمام الحسين بن القاسم علي هالسلام أول السورة . قال الرازي : (المسألة الثالثة) لم يكن للنبي صلراط عليه 
وآلدوسلم ذنب فماذا يغفر له ؟ قلنا : الحواب عنه قد تقدم مرارا من وجوه » أحدها : المراد ذنب المؤمنين » ثانيها : المراد 
ترك الأفضل . ثالثها : الصغائر فإنها حائزة على الأنبياء بالسهو والعمد ء وهو يصونهم عن العجب » رابعها : المراد 
العصمة » وقد بينا وحهه في سورة القتال (الرازي ۷۸/۲۸) . وذكر الحاكم الشمي في تفسيره قال بعد أن ذكسر 
أوحها كثيرة : وقيل : لما تقدم من ذنبك4 ما تقدم من ذنب أبويك آدم وحواء » وما تأخر : من ذنوب أمقك 
بدعوتك » عن عطاء الخراساني ‏ وقيل : هو على.التقدير » أي : لو كان لك ذنب قديم » أو حديث لغفرناه ...ئلم 
ْ قال : يدل قوله :فإليغفر» على حواز الصغائر على الأنبياء قبل النبوة وبعدها ء حلاف قول الإمامية » وتدل على أنها 
مغفورة » ومتى قيل : كيف تكون مغفورة ؟ قلنا : بليماب ما يجبر نقصا دحل في ثوابه بتلك الصغيرة » ومتى قيلل: 
كيف يجوز ذلك عليهم ؟ قلنا : ما يتعلق بالرسالة ومصال الأمة لا يجوز عليه فيه الكبيرة ولا الصغيرة » ولا السهو ولا 
اف ولا السياة + أت ي ذلك ترت الام :ما باق اله + قاذ تون ار سد والصغير بغ ان 
مسخفا ومنقرا لا يجوز عليه » وما عدا ذلك لا مانع منه » فيجوز . انظر التهذيب عخطوط ص .۲٤١‏ 


EFA‏ سورة الفتح تفسير آهل البيت(ع) 
لإويتم نعمته عليك) وهي النبوة والرياسة بالدين يتمها بالفتح الذي ضع به به غين 
استكبر > وأطاع من تحبر ”“ وقيل : بإظهار دينك . 

لإويهديك) أي : يزيدك هدى ‏ أو يشبتك على ما أنت عليه «إصراطًا 4 أي : 
اي ل ل 
ا O‏ 

قال في البرهان : روينا عن رسول الله صلراشعليهوآلهرسلم أنه لما نزلت هذه الآية تلاها على 
أصحابه فقال قائل منهم : هنيئا مريئا يا رسول الله » قد بين الله تعالى لنا ما يفعل بك » 
فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله تعالى إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات بحري من تحتها 
الأنهار حالدين فيها ويكفر عنهم سيئآتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيماي ”. اه 

ثم قال تعالى :9 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين # الس كينة : هي 
الطمأنينة والخشوع والصبر على أوامر الله » والثقة بوعد الله 

قال في الكشاف : السكون والطمأنينة بسبب صلح الحديبية » والسكينة : السكون 
كالبهيته للبهتان ©. اه 

«وليزدادوا إعانا مع إعانهم ‏ أي : يقينا مع يقينهم › وقيل : ليزدادوا إيمانا بالشرائع 


. ۳٤۹ ومثل هذا ذكره الإمام أبو الفتح الديلمي قي البرهان‎ )١( 

.۳٤۹ البرهان‎ )۲( 

(۳) لفظ الكشاف : السكينة : السكون » كالبهيتة للبهتان » أي : أنزل الله في قلوبهم السكون والطمأنينة بسبب 

الصلح والأمن . 2770/4 5. وزاد الزمخشري : ليعرفوا فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف ء والهدنة غب 
القتال » فيزدادوا يقينا إلى يقينهم » وأترل فيها السكون إلى ما جاء به محمد عليهالسلار من الشرائع . قال السيد العلوي 

في حاشيته : قوله : السكينة : السكون . أراد بها بمعناه » وهو زوال الرعب . .. ثم قال : فسر إنزال السكينة بوحوه: 
أوا حصول الطمأنينة والأمن في قلوبهم بعد الخوف » ليتمكنوا من يزيد به إيمانهم » فإن الخائف من العدو قلق مزعج 

وثانيها : السكون إلى التوحيد » وهو جرد التصديق » والإزدياد بانضمام الأعمال الصالحة إليه » وثالتها: حصول 

الاطمئثنان في القلب ليكون سببا لقوة اليقين . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفتح ۳۹< 
مقرونا مع إعانهم وهو التو جيذ ؛ لأن الله أنزل الشرائع شيئا فشيئا” و[قيل : 
ليزدادوا].ثقة بالنصر مع إيمانهم بالحزاء ” وقيل : ليعرفوا فضل الله بتيسير الأمن بعد 
الخوف ع والهدنة عقيب اا 
ثم قال تعالى : وله جنود السَمَاوّات والأرض ‏ قال في البرهان 00 وجهين : 
أن يكون معناه : ولله ملك السموات والأرض » ترغيبا للمؤمنين في خير الدنيا وخير 
الآخرة ٠ ٠ ١‏ 
' والثاني : معناه ‏ ولله حنود السموات والأرض إشعارا للمؤمنين بأن لمم في جهادهم 
أعوانا لهم على طاعة ربهم ©. اه 


(1) قال الحاكم الحشمي في التهذيب #إليزدادوا إعانا مع إيمانهم» قيل : ليزدادوا مع النصرة في الديسسن اة ف 
بجاهدة أعداء الله » وسائر أمور الدين » وقيل : ليزدادوا : يقينهم عا يرون من الفتوح » وعلو كلمة الإسلام على فوق 
ما عدا¿ 'وفيل : تصديقا بشرائع الإسلام » قإن الله تعالى بعث نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله » فلما صدقوه زادهم 
الصلاة » فلما صدقوه زادهم الزكاة ».فلا ضَدقَوَه زادهم الضيام » ثم زادهم الحج والجهاد » حتى أكمل هم دينهم عن 
ابن عباس » وقيل : .يقينا مع يقينهم » عن الضبباك » لعي نة بعد ووعيده » ويقينا . 
(؟) صاحب القول هو الإمام أبو الفتح الديلمي › ء وقد ذكره في البرهان فقال : فهو الذي أترل الم اوی 
المؤمنين# والسكينة. : هي الصير على أوامر اله » والثقة يوعد الله #إليزدادوا يعانا مع لانەم أي ا بالنصر 
مع إعانهم بالحزاء . البرهان 849. 
(۳) انظر البرهان مخطوط ۳٤۹‏ » وقال الحاكم اي :لإولله جنود السموات والأرض) من الملائكة والمؤمنين ) 
قيل: أنصار دينه ينتقم بهم:من أعدائهم » وقيل : كل امنود عبيده » ومتى قيل : كيف أضاف جميع.المؤمنبسين أتهم 
حنوده ؟ قلنا : لأنهم يحاربون أعداءه بوجهين » أحدهما : الذب عن دينه فينفون التشبيه عن صِفائهٍ والقيائح عن 
أفعاله » وكذلك يذبون عن أنبيائم كل KEI‏ ور سرمي ا الب رواب ار و 
كما أن الحبرة جنود الشيطان ينفون الشر عنه » ويضيفونه إلى الله تعالى . 
والثاني : المحاهدة بالسيف لإعزاز دينه » وإعلاء كلمته » وهم أيضا أهل التوحيد والعدل ؛.لأنهم يماهدون بالسيف 
ليتركوا الكفر » ويؤمنوا بالله » ويدينوا بدين الله » الذي أمر به » وبعث أنبيائه بالدعاء إليه ء:فأما أهل الحبر إذا قالوا : 
إن الكفر خلق الله وإرادته وقضاؤه » ثم يحاربون في إزالته » ولا يرضون به فهم يحاربون الله » حيث لم يرضوا يما لق 
وأراد » وجاهدوا في دفعه » فلم يكونوا جنده فإو كان الله عليما بالأشياء #حكيما» يفعل ما هو الصلاح لعيادة + 


54٠‏ سورة الفح تفسير أهل البيت(ع) 
قال ابن عباس : يعي اللائكة والمن والإنس والشياطين »ء فلو أراد نصرة تبيئه بخي ركم 

لفعل » ولكنه اختاركم لذلك » فاشكروه وأطيعوه » وارضوا بحكمه و کان الله عليمًا 

حكيما فلا يسلط إلا بحسب المصلحة » ومن حكمته أن سكن قلوب المؤمنين بصلح 

الحديبية ووعدهم أن يفتح هم . 

وقوله :إليدخل المؤمنين والمؤمنات حنات) مردود على #ليغفر لك الله بغير 

حرفء كأنه قيل : إنا فتحنا لك ليغفر لك الله [و ]ليدخل المؤمنين والمؤمنات © . 

وقيل : يتعلق بقوله :وهو الذي أنزل السكينة أي : أنزلها في قلوبهم ليدخلهم 

حنات» أو ما يفهم من قوله :وله جنود ع والأرض# أي : أمركم بالجهاد 


© ب و بم وعه 2 


ل يي لسر 
و وقضاله ورا آي التق 

ثم قال تعالى :ل ويعذب4 أ أي : وليعذب لالمتافقین والمتافقات والمشركين 
والمشركات4 إما في الدنيا بفعل الجهاد وغيره من التكاليف الشاقة ؛ لأنهم لا ينالون 
بها ثوابا » وإنما هي فتنة لهم يظهر بها نفاقهم » أو يعذبهم في الآخرة بترك الجهاد ؛ 
لأنهم كانوا يتخلفون عن رسول الله » ويتسللون عنه لواذا . 

وأما تعذيب المشركين في الدنيا بالدهاد فهو ما يقع من السبي والقتل » أو في الآحرة » 
أو فيهما معا . 

«[الظانين الله ظَن السوء» هو ظنهم أن الله لا ينتصر الرسول والمؤمنين » ولا 
يرجعهم إلى مكة ظافرين » فاتحيها عنوة وقهرا . 
وقيل : ظنهم أن لله شريكا » وقيل : ظنهم أن الله لا يبعث الموتى » والأولى حمله على الحميع © 


)١(‏ قال الحاكم ابمشمي في تهذيه : كأته قيل : فتحنا ليغفر لك » وفتحنا ليدحل المؤمنين » فهو على التكرير » أي : ليدخلهم 
(؟) قال الحاكم في التهذيب : #إالظانين بالل ظن السوء» قيل : ظنهم أن الله لا ينصر نبيه والمؤمنين » وقيل : هو في 
قوله :بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا أي : لا يرحعون من الحديبية سالين » وأظنوا 


تفسير أهل ايت (ع) سورة واج : E)‏ 
والسوء في كلام العرب. اعبار عن رداءة ايء وقسادة > والصدق :عبسارة اسن 
حودته وصلاحه . 
«عليُهم دائرة 000 أي :.ما يظنونه ويتريصون به بالمؤمنين » فهو جائق:بهمء 
ودائر عليهم » والسوء ‏ بالضم ‏ : الحلاك والدمار » وبالفتح : المراد الداقفبرة النيّ 
يذمونها ويسخطونها » فهي عندهم دائرة, سوء » وما عند المؤمنين دائرة صدق :ذكره:في 
الكشاف” .. mm‏ الي 
قال بق التجرية + والفرق بين السو كح ان والمر ةا 
مفتوح السين يراد به ما كان مذموما قبيحا في الحقيقة » يقال : رجحل سوء » ونقيضه 


.0 
آل 


رحل صدق في المدح » ومضمومها : يراد به ما يسوء الإنسبان » أي : يعزنه حستا كان 
أو قبيحا » كقوله :8إإن أراد بكم سوا أو أراد بكم رحمة» إذا ثبت: هذا فمعنى #إدائرة 
السوء» بفتح السين : الدائرة الي هي عندهم دائرة سوء وقبح وذم © وإن كانت عند الله 
حسنة ؛ لأنهم يستحقونها » ومعنى ااك السوء) يضم السبين : : الي تسوؤهم واتحزنهم 
قال في الكشاف : هما .كالكره والكره » والضعف والضعف » إلا أن المفتوح غلب في 
.أن يضاف إليه ما يزاد:ذمه من كل: شو ؛.وأما السوء ن بالضم حب فجار بجرى الشر ) 
الذي هو نقيض الخير » يقال :.أراد به السوء » وأراد به الخير:» ولذلك أضيفت الظن: إلى 
ا ی 
التأويل الذي ذكرنا ©. ام 0 


علوم طنز ا غر : ظنهم أن الكفار يغلبون » وقيل :نهم نس ادي سا لا ياب » وکل ذلك فون 
قبيحة » فخيب الله ظنهم » وجعل كل مكروه عليهم ' 

٠... الكشاف 2571/4 وكذلك ما ذكره صاحب التجريد » معناه في الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف : 2.54/4 وقي المصبابيح (وأما المذموم فجار جرى الشر) وق الكتشاف“إوأما السوء ب بنالضم س 
فجار مجرى الشر) فأئبتنا ما في الكشاف . ا 


f4‏ ش د تفسير أهل البيت(ع) 
لإرغضب الله عليهم4 أراد انتقا مهم ولعم 3 أبعذهم ۾ من رحمتهء قال : 
و ها إل أن الذي حاق بهم على وجه التعذيب » وقوله :«إولعنهم» أفاد 
به زيادة ؛ لأن المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعيب والشتم والضرب » 
ولا يفضي غضبه إلى إبعاد المغضوب عليه من جنابه » وطرده عن بابه » وقد يكون بحيث 
يفضي إلى الطرد والإبعاد إفقال] :(إولعنهم» لكون الغضب شديدا 
aE‏ في الدنيا بين مالهم في العقبى فقال تعالى (٠:‏ وأعد لهم جهنسم» © 
2 هيأها هم لإوضاءت مصيرا وله جنوذ السماوات والأرض أي : هو قادر على 
ن يهلك أعداءه من المنافقين والمشر كين بغير أيدي المؤمنين » ولكنه أخخصر يو 
بالاستفصال » وجعله بأيدي المؤمنين لما علمه من المصلحة ؛ لأنه عزيز حكيم وکا 
الله عزيزا) قادرا على ما يشاء » قاهرا لا , 0 
مقتضى العدل والحكمة . 
ثم قال تعالى u:‏ أرسلتاك شاهدا) على أ أمتك بالبلاغ » ولإشاهدا» حال 
AE‏ ك «إونذيوا» من النار لمن عصاك ©. 
ثرون فافدة الارسال عا ا ذكره فقال تعالى :ل لتؤمنوا بالل ورسوله» 
بالتاء في هذا وما بعده على أن الخطاب لأمة البي صراشعلدوآةوسلم » ومن قرأ بالياء فيهن 
على أن المراد الناس #وتعزروة 4 أي “ادو أي و لوو وهود أي أ وة 


الك سرت کر فير 


وتوقروه ‏ تعظموه »أي الله : 


. يحتمل أن اللفظ (أراد : اتتقم منهم) فينظر في تسخ المصابيح‎ )١( 
من قوله :#ولعنهم» .. إلى هنا مثله في الرازي » باحتلاف في أوله يسيرء فقد قال الرازي : «إولعنهم» زيادة‎ )۲( 
. )۸٤/۲۸ إفادة .. الخ (الرازي‎ 

(۳) ومثله في البرهان » ولفظ البرهان : إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يع على أمتك بالبلاغ » وبشيرا بابنة 
لمن أطاع » ونذيرا من النار لمن عصى .(البرهان )۳٤۹‏ . 
(4) قال الزخشري : والمراد بتعزير الله » تعزير دينه ورسوله صلوافةعليهوألهوسلم » ومن فرق الضمائر ققد أبعد 
rol <)‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفتح . EF‏ 

والتعزير : هو التوقير والتعظيم » قال الشاعر : 
عزروا الأملاك في دهر هم وأطاعوا كل ايم 

أي ': وقروا وعظموا 0 ظ ش 
#وتسبحوة 4 أي :تتزهوه من القبائح » والضمائر لله » فمن فزق( نقد أبعد ء 
ويحتمل أن يراد بالتسبيح اسح يي سر 
«رأصيلا» آخر النهار . 
ويحتمل أن يكون إشارة n yy‏ 
O‏ ل لحن 
أوقات كانوا يذكرون الفحشاء والمنكر . 
قال الجسين بن القاسم علهاللام : حتى تسبحوه » وهو تقدسوه Rs‏ 


(1) هذا القول ذكره الإمام 56 بن القاسم عليه السلام في تفسيزه (أنظره في أول السورة): ف المصابيح بح (عرروا اوه 
في ذهرهم) وق تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلار (عزروا الأنلاك في دهرهم) . 
(؟) و كلك الزمخشري قد ذكر مثل هذا القول » وأن من فرق بين الضمائر. فقد أبعذ » قال السيد العلؤي في خاشنيته 
على الكشاف : وقوله : ومن فرق بين الضمائر فقد أبعد . أراد أن من جعل الضمير من الأولين في تعزروه وتوقبروه 
للرسول باعتبار أنه لا يستعمل التعزير في حق الله تعالى » والضمير الأخير في للإتسبحوه» لله باعتبار أن التسبيح هبو 
ال ا ل ل ا رو ا ل 
هو بعيد غير مناسب لبلاغة القرآن وفضاحته » وذلك لأدائه إلى تباين النظم . ٠‏ 00 
ولكن الحاكم المشمي يخالفهم :في هذا.الرأي فقد قال : #إوتعزروه» قيل : تعظموه » وقيل : لإتعزروه) تنصسراؤه . 
#وتوقروه» تعظموه عن قنادة » وقيل : لتقاتلوا معه بالسيف عن عكرمة » وقيل : لإتعزروه» تمنعوه عن الأعداء عن 
أبي مسلم إوتسبحوه» قيل : الوقف على قوله :لإوتوقروه#.وقد تم ثم يبتدئ #إوتس بحوه أي : تتزهوا الله 
سبحانه » وقيل : هو عبارة عن الدوام » والتسبيح : التنزيه » هذا كله على أن الكناية في تسبحوه يعود على اسم الله 
تعالى » وقيل : الكناية تعود.على اسم الرسول فيتصل بما قبله » ولا يكون نّم وقف » أي : تنزهوا الرسول عما لا يليق 
به » كما.يقوله الحشوية على يؤسف وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء عليه السلام » وقيل : تابعوا الصلاة عليه » 
وقيل : هذا من تلوين الخطاب » وذلك الغاية في. الفصاحة ؛ لأنه ابتدأ الخطاب إليه » ثم عاد إلى خطاب الأمة » وذكر 
الأمر بطاعة الرسول » وتسبيح الله سبحانه » ثم عقبه بذكر الذين بايعوه » وحثهم على إتمام طاعته فيهما .. 


45 سورة الفح تفسير أهل البيت(ع) 
التسبيح هو التنزيه لله » والتبعيد له من شبه المخلوقين » في معنى سبحان الله : هو 
بعدان الله من كل قبيح من الصفات ©. 

e‏ :ل إن الْذينَ يبايعونك إِنما يبايعون | الل لما بين أنه مرسل ذكر أن من 
بايعه فقد بايع الله تعالى » وهذه بيعة الرضوان عام الحديبية . 
قال في التجريد : وكانوا ألفا وأربعمائة رجحل »> وقيل : ألفا و-ممسمائة » وقيل : ألفا 
وخسمائة وخمسة وعشرين رحلا بايعوه في الحديية حون بعث النبي ملواذعيدوته عفان 
إلى أهل مكة » فأرحف بأنه قتل » فبايع الني أصحابه على أن يقاتلوا ولا يفروا » وقيل : 
[على] الموت » وقيل : كان منهم من بايع على أن لا يفر » ومنهم من بايع على الوت . 
وقوله :ۋشا نا يبايعون انل أي و کمن يبايع الله . 
قال في البرهان : لأن بيعة نبيئه في طاعة الله عر وحل » وإنها ميت بيعة ؛ لأنها عقد 
على الطاعة ؛ تشبيها بعقد البيع » ولأن المبائع كأنه باع نفسه بالجنة ©. 
وقوله تعالى :ل يد الله قوق أيديهم» يريد : آنريد رسول الله مراشعيدرآدرسم الى تعلو 
آي البابعيق هی بدا ال ٠‏ فهر اليل التخييل والتمثيل » أي الخال مثل حال 
من يبايغ ذوي الأيدي فيكون يده فوق يده » والمراد بهذا التمثيل التأكيد الذي يستفاد به 
فضل مبايعة رسول الله تلك البيعة » وتعظيم النكث » والله يتعالى عن الأعضاء والجسوارح » 
وإنما تقديره أن عقد اليثاق مع الرسول صلراشعيدرةسلم كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما 7. 
وقال في البرهان : #إيد الله يعي قوة الله تعالى ونصره فوق قوتهم ونصرتهم » ويحوز 


م 9 


وید ال يعي مه الله في الهداية فوق أيديهم بالطاعة من نكث) أي : نقض البيعة 


. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام أول السورة‎ )١( 

. ۳٣۰ : البرهان‎ )۲( 

(۴) قال السيد العلوي : قوله : على طريق التخييل » أي : على طريق الاستعارة التخسيئية » الي تتبعها الاسستعارة 
بالكناية » وذلك لأن الله تعالى وتقدس شبه بالمبائع » فاحتال الوهم فاختزع له ما قوام مبايعة البائع به » وهو اليد » ثم 
أطلق على ذلك المتخيل اسم اليد المتحققة مضافة إلى الله تعالى » لتكون الإضافة إليه قرينة مائعة عن الحمل على الخقيقة» 
أعتي على العضو المخصوص » وذلك لكونه مرها عن النوارح » وعن جميع صفات الأحسام . 


شو امل الت رع ا شل اميم 
والنكث : نقض العهد والكفر بعد الإبمان . ١‏ ا 
«إفإنما يدكث على تفسه) أي ا ا 
قال حابر : بايعنا رسول الله صلاطعليةوكهوسلم تحت الشجرة على الموت © على أن لا 
نف فما نكث أحد منا إلا جد بن قيس » وكان منافقا » احتباً تحت إبط بعيرة » ولم 
يسر مع القوم » أي : يبايع". ش 
#ومن اوی بما عاهد عليه الله # من أمر النصيحة لرسوله لإفسيؤتيه جرا عظيما) يعني 2 
جزيلا » لا يعلم كنهه إلا الله تعالى » والعظيم فوق الكبير » كما أن الحقير دون الصغير . 
قال الرازي : ” العظيم في الأجحرام : إذا اجتمع فيه الطول البالغ والعزض الواسع »› 
والسمك الغليظ ء فيقال [في] “الحبل الذي هو مرتفع » ولا اتساع لعرضه : جبل عال »› 
أو مرتفع » أو شاهق » وإذا انضم إليه الأتساع في الحوانب يقال : عظيم . 
[والأحر كذلك ؛ لأن ماكل الحنق تكن من أفيع الأحناس > ونكوت وغاية اک 7 
وتكون ممتدة إلى الأبد لا انقطاع ها » فحصل فيه ما يناسب أن يقال له :.عظيم] © : 
والعظيم في حق الله تعالى إشارة إلى كماله في ضفاته » كما أنه في المحسم” إشارة إلى 
كماله في جهاته. 
ثم لما بين تعالى حال المنافقين ذكر المتخلفين عن الحديبية فقال سيجانه :8 سيقول 
ك يا محمد المخلفونَ من الْأعراب4” الذين امتنعوا عن الخروج مع رسول الله شل 


(1) قال اين حجر : في حديث جابر :(أنه سئل كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا أربعة غشر مائة » فبايعناه وعثر 
آخذ بيده تحت الشجرة » وهي سمرة » فبايعناه > وجد بن قيس اختباً حت بطن يعيره ) أحرجه مسلم (انظر تخريج ابن 
حجر .الكشاف 4/ه*”) . 

(۲) لفظ الرازي ۸٩/۲۸‏ : وقد ذكرنا أن العظم في الأحرام لا يقال إلا إذا احتمع فيه . . الخ الكلام الموحود هنا . 
(*) لفظ الأصل هنا فيقال للجبل » وما ين القوسين من تفسير الزازي ۸۷/۲۸. 0 

)٤(‏ ما بين قوسي الزيادة من الرازي » وام يذكرها الصنف مع أنها يت القصيد » والذي ينبغي توضييحه هنا ء فأئتنا 
مايمكن أنه سها المصنف عنه عند نقله عن الرازي (انظر الرازي ۸۷/۲۸) . 1 

(ه) لفظ الأصل كما أن الجسيم » وما أثبتناه هو ما في الرازي ۸۷/۲۸ . 


445 سورة الفعح تفسير أهل البييترع) 
انه عليه وآلدوسلم :عن أبن عباس : هم أعراب غفار ومزينة وجهينة » وأشجع » وأسلم » 
والديل” :ل شغلا أموالنا وأهلونام النساء والذراري عن الخروج معك » أي لم يكن 
لتا من يخلقنا فيهم » وخفنا عليهم الضيعة إفاستغفر لَنَا © ذنبنا لتخلفنا عنك » وكأنهم 
قالوا هذا القول اعتذارا بعد رجوعه من الحديبية » وذلك أنه صلواشعليهولدوسم حسين أراد 
المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا ‏ دعا من حول المدينة من الأعراب » وأهل البوادي 


ليخرجوا معه » حذرا من قريش أن يعرضوا له » ويصدوه عن البيت الحرام » وأحرم صل 
اللهعليدوآلهوسلم و ساق معه الهدي » ليعلم أنه لا يريد حربا » فتثاقل كثير من الأعراب 2 
وقالوا : يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره ”بالمدينة » وقتلوا أصحابه فيقاتلهم »› 


وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب إلى المدينة فاعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم » وأنه ليس هم 


(5) قال الإمام الحادي عليهالسلام في مسائله الي يرد بها على ابن الحنفية : ومن قوهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ما 
بقول الله سبحانه :لإسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لدا يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» فأحبر الله عنهم عا كان من كذبهم فيما ذكروا أنه شغلهم » وأخبر بنفاقهم وتوهمهم » وما وهموا نبيه صل 
اللهعليهوآله من إحقاقهم فيما طلبوا منه من الاستغفار هم والصفح في ذلك عنهم » فأمره الله سبحاته » أن يخبرهم أن 
استغفاره هم غير داقع عقوبة الله عنهم إذا أراد الانتقام في ذلك منهم » فقال سبحانه :قل فمن يلك لكم من الله شيعا 
إن أراد بكم ضرا » أو أراد بكم نفعاء بل كان الله يما تعملون خبيرا» ثم أخبر نبيه صلوالهعليهوآله عن أمورهم عا كانوا 
يتوهمون أنه قد حفي عليه علمه » ما كانوا ظنوه وأحنوه في صدورهم » فقال ذو المعارج والحلال : لإبل ظنسم أن 
لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا » وزين ذلك في قلوبكم » وظننتم ظن السوء وكنتم قوما يورا فأخيرهم 
سبحانه مأ ظنوا من الظن القبيح في الرسول والمؤمنين » وتوهموا » وما زين قي قلوبهم الشيطان من ذلك وأملى » 
وأنهم كانوا في ذلك قوما بور (انظر رسائل العدل والتوحيد تحقيق سيف الدين الکاتب ص ٩۳ » ٩۲‏ . 

(1) ذكره في الكشاف ٣۴٣/٤‏ بدون إسناد » وذكره الحاكم الحشمي في التهذيب فقال : قيل : نزلت الآية في غفار 
وجهينة » وأشجع وأسلم » والديل » تخلفوا عن الخديبية » وذلك أن رسول الله أشعر الأعراب حول المديية لما أراد 
الخروج إلى مكة معتمرا حذرا من قريش » وأحرم وساق اهدي » ليعلموا أنه لا يريد حربا » فتناقل عنه كير مسن 
الأعراب » واعتلوا بالشغل » فتزلت الآية عن ابن عباس وجاهد » وابن إسحاق » وقيل : تزلت قي المتخلفين عن غزوة 
تبوك عن الحسن . وذكره أيضا الطبرسي في ججمع البيان » 419/4 .١‏ 

(۲) في حاشية في الأصل : عقر الدار : بالفتح لغة أهل جحد » وهي محلة القوم » وبالضم لغة أهل الحجاز (عن شس 
العلوم) 


تفسير أهل البيت (ع) 00 سورة الفح لا 
من يقوم بأشغاھم* فكذبهم الله تعالى وقال : قولوت باتهم ما لل في لوب 
وأن الذي حلفهم إنما.هو الشك في الله › والنفاق » وطلبهم الأستغفار اليس بصادر عسن 
حقيقة » أي : ليس في قلوبهنم مبالاة بالاستغفاز وعدمه .“وف الآية دليل على أنها تزلت 
قبل أن I o‏ 
إلى المدينة » أو ف طريقه راجعا . والله أعلم . 2 
ثم قال شبحانه ل من يلك لحم من اله ين ] ي : من نعم من مششنيئته 

وقضائه إن اراد بكم ضرا 4 أي ها يضراكم من كل أو ا 
من ظفر أو غنيمة . 

قال في التجريد : ظنوا أن تخلفهم يدفع عنهم الضر بسسلامة أتفشهم وأموالهم » 
ل ل ل لله 
تعملُونَ خبيرا6 فيجازيكم بحسبه » وهذا وعيد على إظهار النفاق . 
٠‏ ثم قال تعالى :9 بل ظتنتم أن أن بقلب الرسُول» من عمرته وَالْمُوْمونَ إلى 
أهليهم أبدا #4 وذلك أنهم قالوا : إن محمدا وأصحابه أكلة رأسءوإنهم لا يرجعؤن أبذاء 
و أن مخففة عن الثقيلة'» أي : ظنتتم أنهم لا ينقلبون ولا يرجعون إوزينَ ذلك في 
قلوبكم چ أي ي : التخلف عن التي ملعي ولدوسلم » وظنهم أنه لا يرجع » والذي زيسن 
تخلفهم هو الشيطان .' 1 ش ٤‏ ش 
ويجوز أن يكون الله تعالى على طريق البحاز لخذلانه أو لتخليته بينهم وبين الشيطان ونحو ذلك . 
قال الرازي ©:«إوزين ذلك في قلوبكم يعي ظننتم أولا » فزين الشيطان ظنكم 
عندكم حتى قطعتم [به] » وذلك لأن الشبهة قد يزينها الشيطان ويضم إليها مخايلة 
ااا رس سس 0 


)١(‏ قد تقدم ذكره عن الحاكم الجشمي في التهذيب › وذكرة أيضا الزغخشري في الكشاف 2375/4 وقال ابن حجر 
في تخريجه شيك اعرد جيني و لازال الرارراية الم ارقت عن ابوكبيه a E‏ ۰ 
(۲) تفسير الرازي 85/58 وما بين قوسي الزيادة ثابت في الرازي . ١‏ 


م 4 سورة الفعح تفسير أهل البيتع) 


#وظننهم طن ظَن السوء ‏ أي : الظن المذموم » وأنهم لا ينقلبون » ويحتمل أن يكون 
هذا العطف عطفا يفيد المغايرة » فقوله ##وظنتم ظن) غير الذي في قوله :ابل 
ظننتم» وحينئذ يحتمل أن يكون الظن الثاني معناه : وظننتم أن الله يخلف وعدهء أو 
ظننتم أن الله كاذب في قوله 0. 
ثم قال سبحانه :8 وكنتم قوما بورا» أي : صرتم بذلك الظن بائرين هالكين » 
و#إبورا جمع بائر » كعائذ وعوذ » أي : هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه ) 
والبوار : هو الملاك » قال الشاعر : 
فبار أبو حكم قي الوغى هناك وأسرته الأرذلونا © 

أو فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم » لا خير فيكم ©. 
ويجوز أن يكون فإبورا مصدر من بار » كالملك من هلك بناء ومعتسى » ولذلك 

ا لي 


عب ها مده تراه عر م اوہ 


وده 2 ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدتا» أي وأحضرنا وقربنا 
«للْكَافرِينَ سعيرا» نارا خصو صة عظيمة 506 لك نكر وسر 

ثم قال تعالى «إوللّه ملك السمَاوًات رالأرض4 يديره تدبير قادز حكيم لإيففر لمن 
يشاء © للتائيين ؛ لأنه لا يغفر ذنبا من ەة إطريعدب من يشَاءُ 4 من لم يتب لأن 
مشيئته تابعة الحكمه » وحكمته المغفرة للتائب » وتعذيب المصر » وإنما أجمل المشيئة 


لبيانها في آي كثيرة لمن يغفر له » من نحو قوله تعالى :«إوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 


)١(‏ ومثل هذا الكلام في الرازي بتقديم وتأخير وتصرف يسر » وف الرازي (أو ظننتم أن الرسول كاذب في قولم) 
وفي المصابيح ما هو ثابت من إسناد الكذب إلى الله تعالى . (انظر الرازي ۸۹/۲۸ . 

(؟) ومثل هذا في تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم عليه السلام » أنظره في الحاشية أول هذه السورة . 
وانظر تفسير غريب القرآن للإمام زيد أول هذه السورة أيضا . 

(۳) ومثل هذا أيضا في الكشاف عدا البيت الشعر » بتقديم وتأخير )۳۳۷/٤(‏ . 

(4) وانظر الکشاف .٣٣۷/٤‏ 


1 


تفسير أهل البيت لاع) 00 سورة الفتح 4 
صالحا ثم اهتدئ) ول ن لا يعفر له نحو لإفإن الله لا يرضى عن القوم الفاس قين ي“ 
إن لله لا يضلح عمل المفسدي ين ^ إن المحرمين في عذاب جهنم حالدون لا يفتر 
عنهم وهم فيه مبلسون ي“ إن البجرمين في ضلال وسعر” “ إوإن الفحار لفي 
جحيم 74 و إن الظالمين لهم عذاب اليم" ألا إن الظالمين في عذاب مقيم»“ إوما 
كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله" «إإنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا 
يموت فيها ولا يحي ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ٠”‏ 
وقوله تعالى :90 وَكَانَ الله عورا ريما كان : عبارة عن وجود الشيء في زمان 
ماض على سبيل الإبهام » ولیس فيه دليل على عدم سابق . ولا انقطاع طارئ » ومنه 
' إو كان الله غفورا رحيما» و«كنتم حير أمة كأنه قيل : وحدتم » أي : أنتم خير أمة 
وقوله تعالى : «إولله تلك ارات والأرض # عند عة ار خا + أن هق 


۲: طه‎ )١١ 
5 : التوبة‎ )5( 


(9) يؤنس : ۸۱ . 


(5) الرحرف : د۷ . 

٤۷ : القمر‎ )5( 

(5) الانفطار : 314 . 

(۷) الشورئ': ك0 

(۸) الشورى : 15 . 

(9) الشورى : 15 . 

)٠١(‏ طه : 4/اء ۷١‏ . قال الحاكم الحشمي في تهذيبه : لإيغفر لمن يشاء) بشرط التوبة والإيمان #ويعذب مسن 

يشاء) بازك الإعان والطاعة والإصرار على الكبائر ء وقيل : أراد بهذا بيان قدرته » أي : هو قادر على أن يغفر لن 

يشاء » ويعذب من يشاءء ولكن لا يفعل إلا الحكمة » فيغفر للمؤمنين » ويعذب الكافرين لإوكان الله غفورا رحيماك 
قان غفر فبفضله و رحمته » وإن عاقب فبعدله » وقيل : يغفر الذنوب بالتوبة » ويدخلهم الجنة بالرحمة . وقال الزخشري 

في الكشاف ۳۳۷/٤‏ : «إولله ملك السموات والأرض# يدبره تدبير قادر حكيم » فيغفر ويعذب ,كشيئته » ومشسيئته 

تابعة لحكمته » وحكمته المغفرة للتائب » وتعذيب المصر . 


fon‏ سورة الفح تفسير آهل البيبت(ع) 
عظم ملكه يكون أ ارك ل خالة الفلم» a‏ 
ثم قال تعالى :ل سيقول المخلفون» وهم الذين تخلفوا عن الحديبية «إذا انطلقم 


2 


إلى مغائم لتأخذوهام وهي خيبر » وذلك أن الله وعد المؤمنين للا انصرفوا من الحديبية 


سملت وري ونير شي هت ار تير 


فتح خيبر » وحص بها من شهد الحديبية : ذرونا نتبعكم يريدون أن یدوا كلام 
الله وقري رکلم الله واحتلف في المراد عفنام الله و(كلم الله) فقال ابن عباس : 
هو موعذه لأهل الحديبية خحاصة بغنائم نخيير ° 
وقال مقاتل e‏ الله ال دوا TT‏ أحد” ول هم 
حوابا عليهم إن تيعو كذلكم) أي : مئل ذلك القول قال الله من سر4 أي : 
ا ال یکات کی انوا اوراز ا ا ا 
إلى مغام يتوقعونها من تلقاء أنفسهم :#إذرونا نتبعكم فإن كان أموا لهم وأهلوهم 
شغلتهم يوم دعوتكم إياهم إلى أهل مكة فما باهم لا يشتغلون بأموالهم يوم أحذ الغنيمة 
وتي للراد بهذا القول القولان المتقدمان عن ابن عباس ومقاتل ©. 
وقيل :من قبل4 أي : من قبل هذا الوقت ‏ قيل : في (التوبة) وهي قوله :لسن 
تخرحوا معي أبدا 7 وقيل : هذا ا آية التوبة متأخر نزوها عن سورة 


.4۹./۲۸ ومثل هذه الفقرة بلفظها في الرأزي‎ )١( 

(5) قال الحاكم الحشمي : لإسيقول المخلفون© قيل : عن الحديبية » عن ابن عباس » وجاهد » وابن إسحاق » وقيل : 
من تبوك » عن الحسن » وأبي علي » وهو الأظهر ؛ لأن التخحلف عن تبوك عظيم » على ما نطق به القسرآت » ووردت 
به السنة ء وم يرو في التخلف عن الحديبية ذلك إإذا انطلقتم إلى مغائم» قيل : غنائم خيير » على أنه في شأن الحديبية 
وقيل : غنائم مطلقة إذا ظنوا أن المسلمين غالبون. 

(۳) كذا عن ابن عباس ومقاتل » ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١٤۷/۹‏ 14۸. 

)٤(‏ معنى قول المصنف :(وف المراد بهذا القول).. الم أي : : أن معنى #كذلكم قال الله من قبل هو ما ذكره ابسن 
عباس من ن أنه موعده لأهل الحديبية خاصة بغتائم خيبر » وقول مقاتل : هو قول الله تعالى لنبيه وأمره أن لا ير مع 


منهم أحد . 
(5) التوبة : ۸۳ . 


تسين أهل البيت رغ" سورة الفتح 45۱ 
الفتخ» وإ إغا الع بكلام الله وقوله هو قوله في هذه السورة فإوأثابهم فتحا قريبا ومغام 
كثبرة تأحذو نها وهي مغام خيير » فجعلها سبحانه لأهل الحديبية خاصة » وما أخصير 
الله سبحانه به عن المتخلفين من الأعراب » وما يقولونه هو متأحر عن نزول هذه الآية ؛ 
لأن الله أحبر .عا يقولونه قبل وقوعه . ظ 
وقول قا :لإكذلكم قال الله من قبل من مقول القول » أي “وق لهم :كذلكم 
الال كز ا فلن التي لاير لله إنما يكوؤن وقت قولهم الإذرونا 
نتبعكم 4 ذلك خين أراد البي ضرال عليه وآلموسلم غزو حيبر » فهذا الحق الذي يستقيم 
التنزيل عليه ولا يتداقع ؛ لأن سورة الفتح نزلت مرجع ی 
الطريق قبل أن يصل إلى المذينة » فافهم ذلك موفقا . ش 
وفي البلغة : حعل الله غنيمة حيمر لمن شهد الحديبية » وليس إشارة إلى سورة التوية ع 
وهو الأظهر ؛ لأن الله تعالى قال لنبيئه في الآية الى بعدها :قل للمخلفين من الأعراب 
ستدعون إل قوم أو بأ شديد تفلو مان ولاهم الذين ذكرهم في سورة براءة لا 
حاز دعاؤهم إلى القتال ؛ لأن الله تعالى قال فيهم :#إفقل لن تخرجوا مغي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا وهؤلاء الأعراب أمر الله نبيئه علبهادلام يقول لحم الإسستدعون إلى 
قوم الآية » فصح أن هؤلاء الأعراب غير أولئك ©. اه 

وهذا حق اع و ل E‏ 
غزوة تبوك وهي متأحرة بمدة طويلة مذكورة في الكتب . ش 
ثم قال تعالى :ل فسيقولون بل تحسدوتنا) أن نضيب معكم من الغنائم » وهذا رد 
على قوله تعالی :كذلكم قال الله من قبل كأنهم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل 
##بل تحسدوننا» . 

ثم قال تعالى ردا عليهم كما ردوا عليه :8 بل کانوا لا يَفَقَهُونَ4 أي : لا يفهممون 
إلا 4 فهما قل وهو فطتتهم لأمور الدنيا دون أمور الدين » كقوله تعالى : 


(1) البلغة : تفسير الطوسي مخطوط » وإلى الآن لم يسر نا . 


١ 467‏ سورة الفتح تفسير أهل البيت(ع) 
«ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا©”' والفرق بين حرفي الإضراب [أن] الأول : إضراب 
معتاه :ران يكون سكع لل أن وا شعرهو رت ا » والثاني : إضراب عسن 
وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين » إلى وصفهم ما هو أطم منه » وهو الجهل وقلة 
الفهم” . 

ثم قال تعالى :لفل للمخلفي من الأعرآب) الذي ن تخلفوا عن الخديبية «سستدعون 
إلى قوم 4 أي : حرب قوم اولي بأس شديد) أي : قتال شديد » وهم هوازن 
وغطفان يوم حنين » والداعي لهم رسول الله صلى الله عليه وآله و وسلم ؛ لأن الكلام في 
عدق الأ مجن اسدي 01 ا بيع نا جين و e‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم : إن الجهاد باب واسع » وإن الله سيدعوكم على 
يد رسوله إلى جهاد الكفا ر كهوازن وغيرهم » فإن تبتم وأطعتم أثابكم وغفر لكمء وإن 
توليتم تم واعتذرتم كما توليتم من قبل أي ي : يوم الحديبية فإيعذبكم عذابا اليما قال بعض 
علمائنا عليهم السلام : وهذا التفسير هو الحق » ومن عدل عنه فهو غالط أو مغالط 7. 
وقيل : هم بنو حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر . 

والأولى ما ذكره في البلغة : من أن هذه الدعوة في حياة التبي صلراشعايهوانهرسلم ؛ لأنه بعد 
انصرافه من الحديبية كانت له غزوات » وهؤلاء دعوا إلى قتال أولئك الذين قاتلهم الني 
صلراشعلبهرألدوسام » وقيل لحم : إن أعرضتم كما أعرضتم من قبل يعذبكم الله » وقد بينا أن 
هؤلاء غير أولئك الذين ذكروا في سورة براءة » ولأن بي حنيفة اختلف أهل القبلة في 
أمورهم فمنهم من قال : إنهم مرتدون » ومنهم من قال : بخلاف ذلك » والخلاف فيه 
ظاهر . 


(0) الروم: ۷ . 
(۲) ومثل هذا في الكشاف 2558/4 وفيه (وقلة الفقه) بدلا عن (وقلة الفهم) . 

(5) وذلك لأن بعض المفسرين منهم الزمخشري بأن المراد بهم بنو حنيفة قوم مسيلمة » وغيرهم تمن حاريهم أبو بكر ء 
وقالوا : فيه دلالة على صحة إمامة أبي بكر . 


اتفسنير أهل البيت )€( سورة الفتح for‏ 
' قال الرازي : وأقوى الوجوه وهو أن الدعاء كان من النبي صداشعلهولهوسم وإن كان 

الأظهر غيره) ثم وت ا وأوسع الاحتجاج ‏ على قوة أن الداعي هم رسول الله 
ددا ش 


1ح س قال الرازي في تفسيره ۹۲/۲۸ : وني قوله لإستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» وجوه أشهرها وأظهرها أنهم 
اي بكر » وثانيها : هم فارس والروم غزاهم عمر » ثالثها : وازن وثقيف 
هم النبي صلواله عليه وآله » وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من ال لبي صلرالله عليه وال لهوسلم وإن كان الأظهر غيره » أما 
اي الوجه :هو أن أهل السنة اتفقوا على أن أمر العرب في زمان الببي صلا عليهوآله ظهر ولم ييق ألا 
كافر باهر » أو ممن تقي طاغر + وامشغ البي صلراعليمواة من الصلاة على موتى الت افقين » ورك المومنون 
مخالطتهم» حتى أن عبادة بن كعب مع كونه بين المؤمنين م يكلمه المؤمنون مدة » وما ذكره الله علامة لظهور حال من 
كان منافقا » فإن كان ظهِر خاهم بغير هذا » فلا معنى لجعل هذا علامة » وإِنْ ظهر بهذا الظهور كان و 8 في زمان النبي 
صبلواش علي وآله ؛ لأن الني عليه [واله] الصلاة والسلام لو امتنع من قبوطم لإتباعه لامتنع أبو بكر وعمر لقوله تعالى : 
إواتبعوه» وقوله :لإفاتبعوني4 » فإن قيل : هذا ضعيف لوحهين أحدهما : أن النسبي صلراشعليهوآله قال :لسن 
تتبعوناÇ‏ وقال :فلن تخر جوا معي أبدا»ه فكيف كانوا يتبعونه مع النفي » الثاني : قوله تعالى :لإأولي بأس شديد» وم 
يبق بعد ذلك للبي عليه [وآله] الصلاة والسلام حرب قوم أولي بأس شديد » فإن الرعب استولى على قلوب النساس » 
ول يبق للكفار بعده بأس وشدة » واتفاق الجمهور يدل على القوة والظهور ؟ . | 0 
نقول : أما الحواب عن الأول فمن وجهين أحدهما : أن يكون ذلك مقيدا » تقديره : لن تخرحوا معي أبدا وأننم على 
ما أنتم عليه » ويجب هذا لتقيد لأنا أجعا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل الأكثر ذلك » وما كان يجوز 
لني صلوائعليدوآله أن يقول هم : لستم مسلمين لقوله تعالى :لإولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا» ومع 
القول بإسلامهم ما كان يجوز أن يمنعهم ما كان من الجهاد في سبيل الله مع وحوبه عليهم وكان ذلك مقيدا » وقد تبين 
حسن حاهم مؤارة اللي مراك بولا معاى إلى ا قوم ابض اروا ویر أمرهم وعلم من اسبستمر 
على الكفر تمن استقر قلبه على الإيمان . ش 
الثاني : المراد من قوله :لإلن تبعوناع في هذا لقتال فحسب » وقوه الل لواش ادق را ر 
المنافقون الذين تخلفوا في غروة تبوك . 00 
وأما اتفاق الجمهور » فنقول : لا مخالفة يننا وبينهم ؟ لأنا تقول الي بلوالله عليه وآله دعاهم أولا » وابوبكر رضسي الله 
e‏ ذلك من فعل الني صلراف عليه وآله » إنما نحن نثيت تيت أن التي صلولل عليدوآله دعاهم . فإن 
| : أبو بكر رضي الله عنه دعاهم لم يكن بين آلقولین تناف » وإن قالوا : لم يدعهم الي صلو اف عليه وآله فسالنفي 
ل لحواز أن يكون ذلك قد وقع » وكيف لا والبي عليه وآله الصلاة والسلام قال من كلام الله : 


46 سورة الفح تفسير أهل البيت(ع) 
وقوله تعالى: تقاتلو نهم أو سلون أي : يكون أحد الأمرين المقاتلة أو الإسلام لا 
الع خا 
قال الحادي عيداللم : المخلفون الذين تخلفوا في أهليهم > واتخليف رسوله صاراشعليهوالهوسلم 
هم فلم يكن بالإذن منه هم » ولكن باختيارهم لمعصية ربهم » وإنما حاز أن يقول : 
e‏ وهم المتخلفون » من أجل أن رسول الله صواشعيهوكه أعرض عنهم حسين 
حتاروا التخلف » و لم يغصبهم على الخروج معه » فلذلك جاز أن يقول :#المخلفين 4 
وام الشديد : هم الروم » وأنها وقعة مؤتة » وهذا عندي أشبه 
باحق بأسباب تدحل فيه ؛ ومعاني توضح ذلك وتبينه » فقال : ل#ستدعون# إلى قتاهم 
#أو يسلمون# 7. اه 
ثم قال تعالى :ا فان تطيعوا» في ذلك ر تكم الله أَجرًا حَسَناك وهو الجنة لإوإن 


a جم سس مروت‎ g dr rr 


تتولوا ‏ عن الطاعة فلا يبون إلى قتاشم وتتخلفوا طإكما توليتم) وتخلفت م «إمسن 


قله في غزوة تبوك والحديبية «إيعذيكم عذابا ابا ليما شديد الأليء » فججتعل لقبول 
توبتهم علامة » وهو أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد » وتطيعون بخلاف 


إن كنتم تمبون الله فانبعوني) وقال : #إواتبعوني هذا صراط مستقيم ومنهم من أحب الله واختار إتباع الني مسد 
صلرال عليه وآله ؛ لأن بقاء جمعهم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام واجتمعت العرب على الإيمان بعيد > 
ويوم قوله صلوالل عليه واه :لن تتبعونا» كان أكثر العرب على الكفر والنفاق ؛ لأنه كان قبل فتح مكة » وقبل أذ 
حصون كثيرة . ال كلامه ۹۲/۲۸ ۹۳. 

)١(‏ أي : بصيغة المفعول » كأن أحدا خلّفهم » مع أنهم تخلفوا من أتفسهم 

(0) ل يقل :(أولو) إشارة لما في الآية من حر أولي » وحكاية ها بلفظها » > وإلا فمحلها هنا الرقع . 

(۴) انظر جموع تفسير الأئمة عليهمالسلار ص 6507» وفيه أيضا » قال الهادي عليدالسلام : أولوا البأس الشديد : فهم 
آهل فارس وخراسان » فقال : ستدعون إلى قتاهم أو يسلمون . 

(5) في تفسير الأئمة عليه السلار المخطوط ص ٠٠١‏ _ قال المادي عليهالسلدم : إفإن تطيعوا» في ذلك «إيؤتكم الله 
أجرا حسنا وإن تتولوا» عن قتاهم » وتخلفوا ولإكما توليتم» وتخلفتم لإمن قبل يعذبكم عذابا اليما فكان دعاهم إلى 
حهاد أهل فارس من بعد النبي صارالل عليه وآله » وقد قيل : إن أولي البأس الشديد هم الروم » وإنها وقعة مؤتة » وهنا 
عندي أشبه المعنيين بالحق » بأسباب تدحل فيه » ومعاني توضح ذلك وتبينه . 


تفسير أهل البيت (ع) 


سورة الفح 


هه 


ال ل , 


ٹم ذكر سبحانه من تجوز له التخلف وترك اهاد وما يسبيه يجوز ترك الجهاد تقال 
تعالى :ل لیس على الْأَعْمَى حرج ولا على الْأعرّج حرج وا على المريض حرج» 
المعنى : أن الله تبارك وتعالى نفى الحرج عن هؤلاء من ذوي الغاهات »› وعذرهم في 
الفا عن الور ق الخدييرة وغيرها . 


والحرج 


: الضيق والمأئم قال الشاعر : 


.يا ليت قد زرت غير حارج 


وأحسن من هذا قول نحم آل الرسول القاسم بن إبراهيم عليهالسلام : 


فأسلب ما كلفت به 


Ao off Fr 2س‎ o 


ذات الوشاح الكنزة الدمالح, 


ويبقى الوزر والحرج”" 


ه سس 


ومه > 


قوله تعالى :[ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار) مع أن 


)١‏ تعلبة : هر الصحابى الذي طلب م رسول الله صلرالل عليدواله أن يدعو له بأن يرزقه الله » فلما صار ذا مال م 
)0 عو بي الذي طنب من رسو 9 عو يرز ر منسع 
من المال حقه من الزكاة » فلم يقبل الله فنه شيئا بعد أن امتنع أولا من أداء حق الله في هذا الال . 


2 دمل تك : 0 


.. إلى .هنا 8 3 الحسين بن الاسم عليهالسلام في 0 ارب القرآن ب 


وي في رعة افاس من كاب ادا تريخ لأ اس عي 0۱۷ ۲۱۱۸ . قال :ومن حول أفسعار ما 


وا 


ولا تسستوقري شالبها 
فهبك رتعت في مهل 
فقلت رويد عاتبة 


ذريئي احلف قاط للك ضننية. 


ارو ل مخ 
علاه مسن الردى لبج 
فوحه الحق منبل مج 
أليس وراءك اللجحطج 
لكل مهمة فرج 
لحرفراقهوهج 


إذا أكدى خنی وطي 


بات بك 


قطي مأ دمت ق في مهل 
.وزور القول محسق 


وعاالة تإرهقني 
أسرك أن أكون رتعت 
فأسلب ما كلفت به 
ولا تين بني غرضا 
قلي ف الأرض منفر ج 


علا من الس نينت 


. إذا طافت بغه:الحجج 


ويبقى الوزر والحرج 


45 سورة الفح تفسير أهل البيت(ع) 
طاعة كل واحد منهما طاعة للآخرء بيان لطاعة الله » فإن الله تعالى لو قال : ومن 
يطع الله » كان لبعض الناس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه فمن أين نعلم 


أمره حتى نطيعه ؟ فقال : طاعته في طاعة رسوله » وكلامه يُسْمَع من رسوله . 
ثم قال سبحانه :4 ومن يعول © أي : يعرض عا أمر الله به ورسوله + وال ما 
5 رر اوور ع عم 5 


نهى الله عنه ورسوله 33 يعدبه عذابا اليما . 


ثم احبر سبحانه برضاه عن المؤمنين حين بايعوا رسوله صلرائعليهوالهوسلم فقال تعالى : 
تقد رضي الله عن المؤمدين إذ يبايعوتك) أي : حين يبايعونك لفحت الشجرة) 
كانت رة وهذه بيعة الرضوان یت بهذه الآية . 

إبيعة الرضوان] 

قصتها عنه صلا عله وه وسلم حين نزل الحديبية بعث عثمان إلى مكة يخبرهم أنه ات 
لحرب » وإغا جاء زائرا هذا البيت » فعظمؤه وأذنوا له بالطواف بالبيت » فق ال : ما 
كنت لأطوف قبل رسول الله اللعليهولهوسلم واحتبس عندهم » فأرجحف بأنهم قتلوه ع 
فقال صلی الله عليه وعلى آله وسلم : لا ترح حتى نناجز القوم » أي نحاربهم » ودعا 
اناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشحرة على الموت » وعلى أن لا يفروا » فقال لهم : أنتقنم 
اليوم حير أهل الأرض » وكانوا ألفا بلح سواه وعشرين 7 وقيل 2 الغا وا رمسم 
مائة » وقيل : ألفا وثلاتمائة » كذا في الكشاف” . 

قال الحادي عيداسهم : الشجرة الى بايع المؤمنون رسول الله صلواط عليه والهدوسلم تحتها فهي 
شجرة بالحديبية بايعوا تحتها رسول الله على الصبر والبلوى » أو يدخلوا مكة » وهم 


بالحرم وبجانب فخ » فأنزل الله على نبيئه وإن جنحوا فاجنح لما وتو کا 
8 6 5 ڪڪ ح ها وتو 


(1) في الأصل هنا وفيما سبق عند ذكر هذه العدد (وحمسة وعشرون) برفع (عشرين) والظاهر أنه معطوف على خير 
كان والمعطوف عليه منصوب » وهو في الكشاف أيضا بالنصب 0/4 64. 
(؟) الكشاف 4ع وى ٠‏ وقد نقلها المصدف ياختصار وتصرف » وانظر تخريجها في الكشاف . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفتح . لفت 
اھ4“ فلا طلبوا البباج أجابهم رسول الله مارا مرل :إلى .ذلك ' TT‏ 
وبين ستهيل بن عمزو علئئ الحدانة عشر سنين » وعلى شروط شرّطوها بينهم» ؤر هدي 
عمرته في الموضع » على أن يأتي في السنة الأخحرى فيدخل مكة هوا جاب ۽ وايقيهون 
و ا ار ا 0 
على المدنة حتى نقضوا . 

ومعنى قوله حت ماق ر يول الوه ل ر تلن الع ةا رر 
والاحتساب له سبحانه » وصدق اا ل ل 
أي : السكون والطمأنينة . 

الظاهر ا أذ مها عض كلم مرف الصلح فاغازوا هف الأب آي ورام من 
الثواب واب لفتحا وهو الجزاء «(قزيبا» يقول:: أعطاهم ورزقهم فتحا قريبا » وهو فتح خيبر 
ومغانمها الكثيرة » الى أحذوا منها من التخيل والأثاث » والذهب والفضة » والي لم يقدروا 
عليها في ذلك الوقت ١٠نم‏ قدروا عليها من بعد فهي بلاد الروم والشامات » 9 والاها ء 
ثم افتتحوها في غزوة تبوك » ثم افتتحوها من بعد رسول الله صاواعيدوه لنبيقه”".. اه 

«إومغانم كثيرة َأَحَذَوتها هي أرض ن يبر“ وكانت ذات عقار” وأموال فقتسسمها 

ين المسلمين ظوَكَافَ الله عزيزا قاهرا قادزا على أن ات له 
لإحكيما) لا يفعل ذلك إلا الحكمة وتدبير . ش 
ومعنی #عریزاڳ. کامل القدرة اتن إغانقكم إياه#حكيما» حيث: تخغل هلاك 
أعدائه على أيديكم ليتيبكم عليه :هتأوا.لأن قد ذلك إعزاز قوم وإذلال آحزين » قال : يذل 
من يشاء بعزته » ويعز.هن.يشاء بحكمته ا ْ تيه > : 


1 be اة‎ 


٩١ : الأنقال‎ 0( 

(۲) مجموع تفسير الأكمة عليهم السلار ص ۳۹۲. 

(۳) ق . حاشية الكشاف إعليان) قوله :(ذات عقارع ی : الطحاح * العقار :أ 0 د #الفتح ل الأرض والضياع والخل 
eT e . (9‏ ا 


ره ع سورة الفتتح 3 تفسير أهل البيترع) 
ر 2 2 رار رر 


تم قال تعالى ل وعدكم الله مغانم كثيرة اوها وهي ما ب يغنم المؤمنون إلى يوم 
القيامة «فعجل لَكُم هذه) المغائم » أي : مغاتم يبر او كف أيدي النسام ی عنكسم4 
أيدي أهل خيبر وحلفائهم » وهم أسد وغطفان الحليفان » عليهم عيينة بن حصن ومالك 
بن عوف » جاؤًا لينصروا أهل حيبر » فألقى الله في قلوبهم الرعب فانهزموا » وقيل 
أيدي أهل مكة [بالصلح] ‏ » وقيل : بل معنى طإكف أيدي الناس» أي : منع سسائر 
الناس أن يخرجوا معكم في غزو خیبر لقلا یشار کو کم في هذه الغنائم . 
قال الحاكم : كانت غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصة دون غيرهم » وروي أنه لم يغب 
أحك م ن الحديبية عن خيبر إلا حابر بن عبد الله فأسهم له رسول الله صلواطعيدوة كسن 
حضر . 
وروی أبن هشام في سيرته عن ابن إسحاق : أن غنائم خيبر قسمت على أهل الحديبية 
من شهد يبر ومن غاب عنها ؛ ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 
فقسم له رسول الله كسهم من حضرها #إولتكون آية للمؤمنين أي : هذه الكفة . 
وني البلغة ء ولتكون الأموال والغنائم الي يأخذها المسلمون على حسب ما رهم 
النبي صلواشعليه والهوسلم آية للعالمين » ودلالة على صدق رسوله صلواشعليهولةوسلم . اه 
لأن صدق الإخبار عن الغيوب معجزة وآية وعبرة » يعرفون بها أن الله ضامن 
نصرتهم» وأنهم منه يمكان . 
ثم قال عز وحل :8 ويهديكم صراطًا مستقيمًا) أي : يزيدكم ثقسة بفضل الل > 

وبصيرة وهدأية وإيقانا بالتصديق .محمد صلراثعلبدوآلهوسم فيما جاء به . 

«وأخرى لم تقدروا عَلَيْهَا4 أي : وعدكم الله مغانم لم تقدروا عليهافي الحالء 
وستقدرون عليها في المستقبل » كذا في البلغة . . وف اليرهان : يعي فتح مكة . 

وقي الكشاف : #فعجل لكم هذه ...و أخرى # وهي مغام هوازن في حنين » 


)١(‏ من قوله :و كف أيدي الناس عنكم) إلى هنا » مثله في الكشاف 4 24 وما بين قوسي الزيادة من الكشاف 
(۲) البلغة في تفسير القرآن تأليف محمد بن أحمد بن الحكم الطوسي عخطوط . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفح 42۹ 
وقال :م تقدروا عليها) لما لحقهم في حنين من المزيعة”. 
وقال عطا وابن عباس : هي فارس والروم » وما كانت العرب تقدر على قتاطهم › 
3 بدي ابن كائو م الله م 6 
نكري انان EEN ES‏ او 
أحاط بها علمه أنها ستكون لكم . 
ركان الله على کل شيء 4 من المقدورات «(قديرا4 والوفاء مما و گل من هذه 
الغنائم من جلة المقدورات . 

ثم قال تعالى :رولو قاتلكم الذين كفروا € من أهل مكة ول يضارا أو لاء 
الصا دس لصي 
الأدبار يتخاصوث » بل بعد التولى ان ha‏ 
ثم قال :ل سنة الله التي قد خلت هن قبل إرسالك » يعن عادة الله السالفة في 
نصرة أوليائه ورسله على أعدائه» ولن تغير عادة الله في نصرك على أعدائك [وأعدائه]”0. 
والمعنى : أن الله سن غلبة أوليائه سنة » وهو قوله :«الأغلين أنا ورسلي که“ 
مولن تجد لسنة الله تبديلاك لا تغير ولا تحول . 
وقي البلغة : ما من ني أمره الله بمحاربة الكفار إلا نصره الله عليهم » ولو أمرتك يوم 
الحديبية ممحاربتهم لكانت هذه السنة حاصلة . 


)١(‏ الكشاف 541/4 » والذي في الكشاف (فإوأحرى» معطوفة على هذه » أي : فعجل لكم هذه المغاتم » ومغام 
أخرى فلم تقدروا عليها» وهي مغانم هوازن في غزوة حنين » وقال :)م تقدروا عليها) لما كان فيها من الحولة . 
(۲) انظر ججمع البيان 2١68/9‏ عن ابن عباس » والحسن » والحبائي » وهو كذلك عن الإمام زيد » انظر تفسيره أول 
هذه السورة . 

(۳) في البرهان مثله » من قوله : يعن عادة الله .. إلى هنا » وما بين القوسين من اليرهان . 
(4) المحادلة : ١‏ 


E‏ سورة الفيح 3 . تفسير. أهل. :البسستبرع) 


وهو الذي کف ندیم أهل مكة لعَْكُمْ 4 بإلقاء الرغب فى فلوبهم نيكم 


عنهم # النهي لكم عن القتال”" وإنما نهى عن قتاهم إتقاء المؤمنين الذين في أيديهمء 
ولصلحة علمها الل سيخانه ن الصاحة : ا 

قوله MS‏ ا : اليم وین 
بعد أن أظف ركم عَليِهِم 4 أي : قضى بينكم بالجكاقة بعد أن أظفركم عليهم » قبل 
e‏ اما 
البيت عليه اسدم » وقيل : كان ذلك في الحديية لما روي أن عكرمة بن أبي جهل سرج 
في فسمائثة » قبعت اشعليهوالهوسلم من هزمه » فأدحله حيظان مكة" . 

ابن عباس | : أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت 

وقي البلغة : إن هذا الموضع الذي نزل به رسول الله ماراب ررسلم كان في أيدي 
الس gg‏ 
ذلك ظفراوتعية : ` 

وقي التجريد عن الواحدي » وعن عبد الله 1 
علبدوةوسلم في أصل الشحرة | AE‏ ا 
وحوهنا ء فدعا عليهم الني عراشجب رتسم فأخيذ اله بأبصارهم , فقمنا إليهم فأخذناهم 
» فقال لهم رسول الله صلراطةعليدواة : هل حنم في عهد ؟ قالوا : لاءفخحلي سببیلهم » 
فأنزل الله تعالى الإوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيد يديكم عنهم4 . ش 

وعن أنس أن انين من أهل مكة هبطوا على سول الله سلاجيدرة رس من جبل جبل التنعيم 


زف البرهان ٠٠.‏ مثله من قوله :اوهو الذي كت ليديهم» - ال قو م مع اعتلاف في 
هذه اللفظة ففي ال لبرهان (والنهي إلى وقت القثال) . ٠‏ 
(۲) قال ابن حجر في تخريج الكشاف : أخخرجه الظبري » عن شيخه محمد , وو خيلا عن ينقوب القت 5 
هو اين أبي المغيرة » عن ابن أبزى .... ثم قال : وأخرحه ابن أ بي حاتم من Pes e‏ 4 
داعال حي عسوا جك E‏ اا 1 1 1 


تفسير أهل البيت a‏ سورة الفح ٤١‏ 
a‏ »> يريدون ا رر م و واا 8 فأخذهم سلما 
فاستحياهم » فأنزل الله تعالى :وهو الذي كف أيديهم عنكم»” . 
والمعنى إن لمجال ذكر بيع مجر بز الفريتون سی الف ينهم الاي ان 
أعظم من الفتح .. 
قال الخادي عباسلا .في جواب الحسن بن محمد بن الحنيفية ”© وقد احتح على ما زعم من 
صحة الحبر بهذه الآية » فقال .علدءاسهم.: وأما ما سأل عنه من قوله الله سبحانه : إوقيو الذي 
كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم» فقال : هكان 
يستطيع أحد أن يمد يده إلى عدوه » وقد كف [الله سبحانه] أيدي حزبه من رسوله والمؤمنين 
عن حزب الشيطان الفاسقين » وأذن لرسؤله وأطلق لهم مهادنة قريش:ومسن تبعهم مسن 
ا مش ركين » نظرا منه سبحانه للمؤمنين » ففعل ذلك رسول. الله صلراشعلمرآةوسم [لا أن طلبته 
قريش منه » ولو لم يأذن الله له عز وجل في ذلك ل يفعله » ولم يسك لسيرحع يوم 
الحديبية حتى يقاتلهم وعلى.الحق وبالحق ينازلهم » ولقد أراد. ذلك صناشعليهرله] وبايع أصنحابه 
على الموت فيه بيعة ثانية » وهي البيعة إل ذكر الله عن المؤمنين » ورضي بها عنهم »-وأنزل 
.. السكينة عليهم » وصرف القتال » وكف أيدي الكل من الرجاليوتتما أطلق لر سوال صاراشعليه 
وآوسام من إحابته لمم إلى ما طلبوا من المهادنة في ذلك العام » والرجزواع عنهم #الدحسؤل في 
السنة المقبلة إلى البيت الحرام » فأطلق الله له الرجوع عنهم » والتركالمقاتلتهم ها لأكزهاستبتحانه 
[في من كان مكة من المؤمنين والمؤمنات. لملا يطأوهم] فيقتلوهم بغير علم» فتطيقهكم متهلكئم 
٠‏ معرة عند الله بالحكم . د 


(۱) وفي البرهان ص ٠١۰‏ (وقيل سبب نزول هذه الآية ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلواله عليه وآله 
وسلم وأصحابه من قبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم » فأخذهم رسول الله صلوافه عليه وآلدوسلم فأعتقهم ). 

ورواه ابن كثير في تفسيره » عن أحمد بن حنبل » عن يزيد بن هارون » عن حماد » عن أنس بن مالك . 

(۲) الحسن بن محمد بن الحنيفية : هو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية » كان من أئمة الكيسانية» 
وممن قالوا ل ل ل 
تقريب التهذيتٍ (رسائل العدل.والتوحيد تحقيق سيف الدين الكاتب صن 18) . 0 


£ سورة الفتح تفسير آهل البيت(ع) 
والمعرة هاهنا : فهي الدية » لا ما قال غيرنا به فيه من الإثم » وكيف يأثم من بر وك 
وقاتل على الحق ‏ كما ذكر الله عز وجل م من خالفه من الخلق » فقتل مؤمنا بغسير 
علم ولا تعمد , وهو فإنما قتله وهو يحسبه كافر! » ويظنه في دين الله فاحرا » فهو ل 
والحمد لله في ذلك غير آم » ولا متعد في فعله ولا ظا م » ولكنه مخطئ فعليه ما على 
مثله » وهو ما ذكر الله في قوله حين يقول :إومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله”” وإنما جعل عليه اله تق والدية تعظيما لقتل المؤمن » وتشديدا على 
المؤمنين في التثبت والتبيين عند قتال الكافرين » كما قال سبحانه :ويا أيها الذين آمنواإن 


حاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما ذ فعلتم نادمين 4 . 
وأما معنى قوله سبحانه :#إمن بعد أن أظف ركم عليهم» فهو : الحكم لهم من الله عز 

وجل بالنصرة إذ و :يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينص ركم وب شت أقدامكم#©” ولا نصر يكون أكبر من نصره لرسول الله صلراش 
عليهوالهوسلم ومن معه من المؤمنين [فحكم الله سبحانه لحم على أعدائه بالنصر إذا التقواء 
وبالغلبة] إن احتربوا » ألا تسمع كيف يقول :«ؤولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم 
المحم سكس مس يه 
العالمين ا لو O‏ 
فاحش القال » من جبر العباد على الخير » وإدخالهم قسرا في كل شر وضير ©. اھ 

ثم قال تعالى :#0 و وكات الله بما تَعمَنُونَ بصيرا» أي : عليما بما تعملون فيحازيكم 
عليه » وكان الله يرى من المصلحة وإن كتتم لا ترون ذلك بقوله :ل هم الْذينَ كفررا) 
)١(‏ النساء : ؟ 
(۲) الحجرات : ٦‏ . 


(5) محمد : ۷ . 


(5) الفتح : ۲۳ . 


(5) انظر رسائل العدل والتوحيد » بتحقيق سيف الدين الكاتب ص 1١78‏ 1۳۴۹ . وما بين أقواس الزيادة منه . 


وي ا ا ا م 
الحرام لعظم جززمته و الهدي معكوفا» أي : صدوكم » وصدوا المدي › وإمعكوفا» 
بيان ال اهدي » أي : جبوسا فل أن يبلغ محل معناه : أن لا يلغ فحسذف لا . 
وطإمحله4 هو مكانه الذي يحل فيه نحره » أي : يحب ء ومحل الدين . : وقت حلوله » أي : 
وجوبه ) أي :لم يبلغ امحل المعهود › وهو مكة 0 ؛ لأنها محل هدي العمرة > ومحل هدي 
احج منى » وإلا. فقد نحره صلراطجيدرةة :في الحرم » لأن بعض الحديبية من الحرم . 

وروي أن مضارب رسول: الله صاواشعليهوآلهوسلم: كانت في الحل 0 قي الحرم > وفيه 
دليل لأبي حنيفة أن المحصر محل هديه الحرم 7.. 

والحمدي : ما يهدى إلى الكعبة. > وهئي البدن الى ساقها رسول أ سرشیی قرس مه 5 
وكانت سبعين بدنة . . 

«ولولا 9 لموم 4 ¦ ي : تعلموا 
بإكانهم » أو غير متميزين لكم » وقيل : رجال ونساء علم الله أنهم مؤمنون . ' 

وقوله 2 أن تطئوهم 0 بدل اشتمال من هم في «#تعلموهم » أي لج تعلموا وطأهم» 
والوطء : عبارة عن الإيقاع.والإهلاك إفتصيبكم منهم) بإهلاكهم إمعرة بغير علوي 
والمعرة هاهنا :هي الدية ع وقيل : عيب من المش ركين وتعيير ) فيقولون : قتلوا أهل الم 
وقيل : غم وحزن 3 وقيل : معنى #إمعرة 4# أي مأثم ٤‏ والمعرات : هئ لزنب والحآئم. 

فإن قيل : أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم » وهم لا يعلمون ؟ قيل : له : يضيبهسم وحوب 
الدية وإلكفارة » وسوء قالة البشركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل منا.فعلوا.بنا من غير تمييز ©. 

وقوله :#إبغير علم متعلق ب#إأن تطؤهم أي : تطؤهم بغير علم » وحبواب لولا 
محذوف دل عليه الكلام أي : .لولا أن تهلكوا ناسا مؤمنين .. إلى آخره لما كف أيديكم عنهم . 


. ۳٤۲/٤ وانظر الكشاف‎ )١( 
٠, ۳٤١/٤ وزأد الزمخشري سببا ثالنا للمنع فقال : والمأئم إذا حر ى"منهم بعض التقضير . إالكشاف‎ )۲( 


4 سورة الفتتح تفسير أهل اليت(ع) 
ويحتمل أن يقال : جحواب لولا ما دل عليه قوله تعالى :لهم الذين كفروا وصد وكسم 
عن المسجد الحرام) يعي : قد استحقوا أن لا يهملوا لإولولا رحال مؤمنون» لوقع ما 
استحقوه » كما يقول القائل : هو سارق ولولا فلان لقطعت يده » وذلك لأن لولا لا 
تستعمل إلا لامتناع الشي ء لوجود غيره » وامتناع الشيء لا يكون إلا إذا وجد المقتضي 
له فمنعه الغير » فذكر الله تعالى أو لا القتضي التام البالغ » وهو الكفر والصد ونع › 
وذكر ما امتنع لأحله مقتضاه » وهو وجود الرجال المؤمنين . ذكره الرازي” . 

وقوله :نا ليدخل الله في رحمعه من يَشَاء4 تعليل لما دلت عليه الآية من كف أيدي 
المؤمنين عن أهل مكة » صونا لمن بين أظهرهم من المؤمنين » كأنه قيل : كان ذلك 
الكف ومنع التعذيب وإليدخل ل الله في رحمته» أي : في توفيقه لزيادة الخسير والطاعة 


مؤمنيهم » أو ليدخل و في الإسلام من رغب فيه من مشركيهم . 

ثم قال :«لو تزيلوا أي : لو تفرقوا لل لون عض رودي ار 

ل#ؤلولا رحال مؤمنون» لمرحعهما إلى معنى واحد ء والمعنى : أنه كان عكة مسلمون 
مختلطون بالمش ركين غير متميزين منهم » ولا معروق الأماكن » فقيل : لولا كراهة أن 
و ناسا من المؤمنين بون [ظهراني] ا ويوا 
عدبا الذين كقروا منهم ) من الذين عكة عدا ألما بالقتل والأسر ©. 

ثم قال تعالى : إِذْ جعل الذين كَمَرُوا4 أي 0 

أهل مكةه» في فلوبهم الحمية» الأنفة والكبر و أن 
يقروا لرسول الله صلراشعليهوآلدوسلم بالرسالة » والاستفتاح ببسم الله الرمن الرحيم" وذلك 
ما يروى أنه مراظعيهوكهرسم لما نزل الحديبية بعثت إليه قريش سهيل بن عمرو وغسيره » 


.٠٠١/۲۸ انظر الرازي‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف 27/4 م2 .٤‏ ففيه مثل هذا الكلام مع تقديم وتأخير » وتصرف يسير 

(۲) وقد ذكر الزمخشري وجها آخر للنصب » وهو أن يعمل فيه ما قبله » أي ا رعرع انمد 
الحرام في ذلك الوقت . (الكشاف 7414/4 . 

. ٠٠٠۰ وزاد في البرهان (ومنعهم عن دخوله مكة) . البرهان‎ )٤( 


قير امل اليت وا سورة الفح 1 
وأمروهم أن يعرضوا عليه صلا عله وآله ولم أن يرجع من عامه ذلك » على أن يخلوا له مكة 
في العام-القابل ثلائة أيام » ففعل ذلك » وكتبوا بينهم كتابا فقال صلراشعلنهوآلهوسلم لعل عليه 
اسار : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » فقال سهيل وأصحابه : ما نعرف هذا ولكلن 
اكتب' باسمك' اللهم » ثم:قال : اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله ملراشاعله وله أهل مكة 
فقالوا:: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك › ولا قاتلناك ٠‏ فقال صلراشعليهوآلدوسلم 
ري ل اف اوو أن 
يبوا ذلك ويشمئزوا منه© #قأنزل الله سکینته على رسوله 'وعلى المؤمنين» يعي 
لفو لذي ر ن ا ر ا ی اليم في 
مثل هذا الشهر من السنة الثانية قاضيا لعمرته » ظافرا لطلبته ٠‏ 

وفيه لطائف معنوية [ولفظية] الأولى” : هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر 
والمؤمن » إشارة إلى ثلاثة أشياء : أحدها ‏ جعل ما للكافرين يجعلهم فقال :إذ جعل 
الذين كفروا» وجعل ما للمؤمنين بجحعل الله فقال لإفأنزل الله وبين الفاغلين متنا لا 
يخفى ع ثانيها : عل الخمية للكافرين ولك السكينة > وبين المفعولين تفتساوت : 
ثالثها : أضاف ال حمية إلى الجاهلية » وأضاف السكينة إلى نفسه حيث قنال :ية 
الجاهلية وقال :لإسكينتهة وبين الإضافتين ما لا يذكر . 

ثم قال تعالى : #والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأَهلَهَا وَكَانَ الله بل 

حر كريد أجلن الترى حي بس الا رن رم م سه وير اوجرا 


)١(‏ إلى هنا مثله في الكشاف بتصرف: يسير حدا (الكشافت (esfê‏ وقال ا جرفي تخريجه : : أخرحه البيهقي في 
الدلائل » من رواية عروة في قصة الحديببة » وفيه : ثم بعدْت قزيش إلى مهيل بن عمو .. الخ مطضولا » والقصة في 
الصحيح من رواية الراء بن عازب » ومن رواية مروان ؛ والسوار :“ولا ساني عتطرة من زوا ايت الاي »جن 
عبد الله بن مغفل . اا ش 0 م 
(۲) لليذكر المصنف اللفظية » ولكن ليتين معنى الأول > وأن لمراد بها المغنوية » ذكرناما لهو موحود في السرازي » 
وإن م يتَعْرْض المضدف للطائف اللفظية . وف الرازي » فأشار إلى ثلاثة أغياء » بدلا عن واشارة. إلى ثلاثة أشسياء» وڼ 
الرازي أيضا :(جعل للكافرين الحمية) (انظر الرازي 0107/98  .‏ 77 


E‏ سورة الفعح تفسير أهل البيت(ع) 
الله لنبيئه » وقيل : هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 
حبير وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم » وروي مرفوعا إلى النبي صاراشعليدواهوسلم ©. 
وعن الحسن : كلمة التقوى الوفاء بالعهد . 

ومعنى إضافتها إلى التقوى أنها سببها وأساسها » أعين لا إله إلا الله ذكره في التجريد . 

وفي البلغة : وألزم المؤمنين كلمة الإحلاص «إوكانوا أحق بها أولى بها وبالهداية من 
غيرهم فزوأهلها) لأنها من الخير » وهم أهل الخير . 

ثم قال تعالى :ل قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تدخ المسجد الْحَرام إن 
شاء الله آمنين» أي : صدقه فيما رأى » وي حصوله صدقا متلبسا بالحق »أي : 
بالغرض الصحيح »› والحكمة البالغة لما فيه من الابتلاء والتمييز بين [المؤمن] المخلص › 
وبين من في قلبه مرض » وكات رسول الله صلراشعليه وآلهوسلم رأى قبل حرو جه إلى الحديبية 
كأنه وأصحابه قد دحلوا مكة آمنين » وقذ/بحلقوا وقصروا ء وقص | الرؤيا على أصحابه 
ففرحوا واستبشروا » وحسيوا أنهم داخلوها في عامهم » وقالوا ارقي رول الله 
حو للها تأر ولت وما صالح قريشا بالحديبية ارتاب المنافقون حين قال البي صلراطعليدوآله : 


فما رأيت في هذا العام » فقال عبد الله بن أبي » وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث : 


(1) لأن بها يقع الاتقاء عن الشرك . 

(5) قال الحاكم الحشمي في تهذيبه : فإوألزمهم كلمة التقرى» قيل : كلمة التقوى : لا إله إلا الله » عن ابن عباس > 
وقتادة » وأبن زيد » وعمرو بن ميمون » وبجاهد » والضحاك » وسلمة بن كهيل » وعبيد بن عمير » والسدي » وقيل: 
كان شعارهم في الحرب : لا إله إلا الله » فلزموا ذلك » وقيل : كلمة الإخلاص عن مجاهد » وقيل : لا إل إلا الى 

والله أكبر » عن علي وابن عمر » وقيل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك » وله الحمد » وهو على کل شيع 
قدير » عن عطاء ابن أبي رباح » وقيل : بسم الله الرحمن الرحيم عن الزهري » وقيل : التوحيد وعبادة الله وحده عسسن 
أبي مسلم » وقيل : طاعة الله قبول لجميع ما أمرهم به عن أبي علي » وقيل : ألزمهم ثواب كلمة التقوى . لإ وكانواي 

يعي : المؤمنين #أحق بها قيل قيل : أحق بالتوحيد » وكلمة الإخلاص » والتقوى عن أبي مسلم » وأبي علي » وقيسل : 

كانوا أحق بالحمية والتشديد ؛ لأنهم كانوا على الحق » » وقيل : كانوا أحق بثواب التقوى ؛ لأنهم أهلها وفعلوهاء 
وقيل : أهلها ؛ لأنهم عليها يحيون » وعليها يموتون » وعليها بيعنون . . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفتح اكع 
الوح ير امسا سد تأر اوعد ات 
ا ش ش 
قال اهادي عله ادلار : ومعنى «إأريناك# فهي الي أخبرناك بها وأعلمناك , وهو ما 

وعده من فتح مكة » فكانوا يتقاضونه ذلك » ويقولون : يا رسؤل الله قلت لنا كنذا » 
ووعلاتنا بالفتح » وقد .أبطأ ذلك › وكان صلاطعلدرةوسم يقول +( أوقت لكم وقتناء 
ES‏ الوب فقون أر ايسول ان e‏ 
وسلم .لم يصدقهم ”> اهب 

.. فكان تأخير:تصديق'رؤيا رسول الله صلراط علي وآلدوسلم إلى حين عاد الهم فمل د ذلك 
الشهر من .السنة الثانية » قاضيا لعمرته » ظافرا بطلبته فتنة اللناس . ا سم 
استبطاء الموعد » وتصديق الرؤيا » والله أعلم . ' 

وقوله :«إإن شاء الله فيه سؤال لأنه لا يقوله إلا الشاك ؟ وهذا وجني مسن الله . 
وحوابه من وجوه أحدها : أنه تعليم لعباده أن يتأدبوا بآدابه » فيقولوا في عدائهم مشل 
ذلك » وإن كان تعالى قد علم أن ذلك كائن لا محالة » وثانيها : أنه متعلق بآمنين لا 
بالدحول .“فلا شك فيه » فعلى هذا إن [آمنين) ليس من الوحي © بل هو مسن قسول 
قائل في المنام » وفيه نظر ؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي » وثالئها.: أنه على الحكاينة كتأن 
رسول الله رأى في المنام أن قائلا يقول : «إلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله تعالى 
كذا في التجريد » ومثل هذا الوجه الثالث ذكره في البرهان© . 


(١)-مثل‏ هذه الرواية موحودة في الكشاف بلفظها إلا قوله (ؤضالح قريشا بالحديبية ازتاب المنافقون حين قال النبي صلوى 
الله عليه وآله :.فما رأيت هذا العام) فإن هذا اللفظ موحود في البرهان 761 ء وانظر لاو ف كاك 
ا ١ 1 a‏ : 
(؟). ل أجده في زع تفز الأئمة عليهم السلام . 
(۳) قال الحاكم الحشمي :فإإن شاء الله آمنين# احتلفوا فيتأن الاستئناء عما ذا ؟ وقذ طعن بعض الملنخدة فيه > فقالوا: 
كيف يكون في كلام الله ورسوله اسثناء » وهلا قطع على ذلك ؟ قلا : من قال : إنه كلام رسو الله قال : إله 
استثتى بأن أتى بأدب الله » حيث قال : #إولا تقولن لشىئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله" فإغا هز انقطاغ إليه ء 


54ة سورة الفح تفسير أهل البيت(ع) 


ر رر عيبر ه رار # 


قوله : محلقين رءوسكم ومقصرین) أي : البعض محلق » والبعض مقصر لأحل 
الإحرام » أي : لأجل التحلل منه منه لا تَخافُون» من أهل مكة › أي : غير تحصسائفين » 
ا لقي ترف كاري كار اصح و لع فين بن العام القابل 
ما لم تعلّموا» يعني : فعلم أن دحوطا إلى سنة ولم يعلموا . 

«فجعل من دون ذلك فعا قَريبَاك يعني : فتح خيبر» لتستروح [إليه]” قلسوب 
المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود به وهو فتح مكة . 

تيقال ال دغر ا لوسرل لاق ردي الت و ر 
والھدی : هو القرآن كما قال تعالى «إأترل فيه القرآن هدى للناس ) لليُظْهرةٌ على 
الدين كلهي والظهور هو الارتفاع » أي : ليعليه ويرفعه على الأديان كلهاء أديان 
المشركين والحاحدين من أهل الكتاب » وقيل : هو عند نزول عيسى ءادل لا ييقى 
على وجه الأرض كافر” . 

قال الرازي : وأكثر المفسرين على أن الهاء في قوله :«إليظهره# راحعة إلى الرسول » 
والأظهر أنه راحع إلى دين الحق » أي : أرسل الرسول بالدين الحق اليظهره» أي : 
ليظهر الدين التق على كل الاتيانة ا هذا فيحتمل أن يكون ااه 
الله » ويحتمل أن يكون [هو] النبي صلوائعليدواتدوسلم » أي : ليظهر النبي دين الحق . ١‏ 


لا أنه شك فيه » عن ابن كيسان . وقيل : إن معنى (أن يشاء) تقديره : إن شاء الله » كقوله :إن أردن تحصنا» عن 
أبي عبيدة » وقيل : الاستنناء من الدخحول لا من الرؤيا » وبين الدحول كانت مدة » وقد هلك أناس فهو لدحول 
الجميع » أي : ليقعن » عن أبي على » وقيل : الاستثناء واقع على الخوف والأمن على الدعصول » أي : إن شاء الله 
أمنكم فتدخلوا آمنين » وقيل : كانت تلك الرؤيا » والرؤيا منها : ما يوحد كما رئي » وفنها : ما يكون تأويله مالفا 
ا رئي » فاستثتى ليعلم أن تأويله وفق ظاهره » وهو حكاية الرؤيا » فكأنه أري ذلك » وعلق بالمشيئة » عن أبي مسلم 
)١(‏ ومعلوم أن لا ليست للنهي » والدليل رقع تخافون » وإغا هي للنفي ععتى غير خجائفين » وعلها النصب على الحالية 
من فاعل لتدخلن » أو من الضمير في آمنين » أو في محلقين . ش 
(۲) ما بين القوسين زيادة من الكشاف 745/4 . 
(۳) ومتله في الكشافة 745/4 . 


وقيل : كفى بالله شهيدا في أنه وسول الله مناه يسني نرت ا مؤمشصين) نفتسؤإنهم 


تأذوا من رد الكفا ر عليهم العهد المكتوب » وقالوا : لا نعلم أنه رسول الله فلا 2 
محمد رسول الله.ء بل اكتبوا محمد بن عبد الله » فقال تعالى: ا 
أت وسو لازي كن 


ع هد ماهر رودبر o‏ 


وقوله تعالى :ل محمد رسول الله Ty‏ رحماء بينهم#4 فيه 
وجوه أجدها ؛ راما شارف دی هو حمذ الذي سبق ر :وارسل 
رسولهچ محمدا » و«ؤرسول الله عطف بیان . 

وثانيها : أن إمحمد» مبتدأ وخبره #رسول الله وهذا تأكيد لما تقدم : 

۰ وثالئها : وهو مستنبط ‏ وهو أن يقال : محمد مبتدأ ولإرسول الله عطف بيان 2 
أو نسى للمدح لا لديز » ونين م الى و وقولنه 
حبرهم » قاله الرازي . : : 5 E‏ 
قو له اشد ر عن ا الط ی ب عل ا نهنم 
كانوا يتحرزون من يابهم أن تلزق بشيابهم » ومن أبدانهم أن تمس أبذائهم » وبلغ من 
ترمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى المؤمن مؤمنا إلا صافحه وعاتقه والمصافجية لم 


. فهود موجود فيه بلفظة‎ )١ ١۷/۲۸ صاحب القيل هذا هو الرازي (انظر التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : (وإما مبحدأ ورسول الله عطف بيان) قال ضائحئٍ التقزيابة': 
وفيه نظر ؛ لأنه يخالف ما ذكزه قبل من اشتراط العلمية في عطف البيان » قيل : 'وعلئ تقدير كونه ميتذ أو رول الله 
عطف بيان فالخير أشداء . . ف اس معاي يناه 5 

أقول : المصنف لم يذكر أن يكون محمد مبتداً » ورسول الله عطف بيان إلا في الوجه الثالث » الذي نسبه إل الرازغة”» 
ويمكن أن يحمل. كلام الزمخشري على ما اقتضر عليه المصنف من الوحهين الأولين “ويجغل قوله.:(ورسول اللا طف 

: بيان) من مام الوحه الأول » لا من تمام-الوحة الثاني » وقد-اقنصر الرخشري على ذكر.اختمال أن ا 3 
وتزك ذكر: الخبرالوضوحه “(انظر' حاشية.العلوي » والكشاف 45/54 ۳) (والرازي ۷/۲۸ : 00 1 5 


¥ ش سورة الفتح تفسير أهل البيترع) 

جلف فيها الفقهاء » وأما العانقة » فقد كرهها أبو حنيفة » وكذلك التبيل » قال : و 

أحب أن أن يقبل الرحل من الرجل وجهه ولا يده ولا شيئا من حسده » وقد رخص أبو 

يوسف في المعانقة » ومن حق المسلمين إفي كل زمان] أن يراعوا هذا التشدد » وهذا 

التعطف” . كذا في الكشاف . 

e u SS وقوله تعالى‎ 

عاما أخرج مخرج الخطاب » تقديره : تراهم أيها السامع كائنا من كان . 

ومعنى «إيبتغون» أي : يطلبون لفَضْلًا من الله وهو الحنة إررضوانا) منه عنهم 
وقوله تعالى :#زيبتغون فضلا من الله لتمييز لتمييز ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفار 


وسجودهم » وركوع المرآئي وسجوده » فإنه لا ستَغى به ذلك . 
تقال ساد :ل سيماهم في وجوههم & أي : علاماتهم من آثار ضلواتهم 
وسجودهم تبدو في وجوههم » ونور يكسوها الله عز وجل على ما جاء في الحديث من 
صلاة الليل » أو المراد السمة الي , تحدث في جبهة السجاد من كثرة السجود » وقوله :9 
من أثر السود © يفسرها ء أي : من تأثير السجود » وقيل: صفرة الوحوه من حوف 
در دقل : ندى الطهور وتراب الأرض © 


» الكشاف 540/45 » وفيه زيادة بعد قوله : وهذا التعطف : فيتشددوا على من ليس على ملتهم ودينهم ويتحاموه‎ )١( 
ويعاشروا احوتهم ق الإسلام متعطفين بالبر والصلة » وكف الأذى » والمعونة » والاحتمال » والأخمسلاق السسجيحة‎ 
. [أي: السهلة]‎ 

(۲) ومثل هذه الفقرة موجود في تفسير الرازي » وزيادة في آحره : كما قلنا : إن الواعظ يقول : انتبه قبل أن يقع 
الانتباه » ولا يريد به واحدا بعينه . ٠‏ 

(۳) ذكره في الكشاف » ونسبه إلى سعيد بن المسيب . وقال أيضا : وكان كل من العليين » علي بن الحسين زيسن 
العابدين » وعلي بن عبد الله بن عباس أبي الأملاك يقال له : ذو النفنات ؛ لأن كثرة سجودهما أحدلت في مواقعته ‏ 
منهما أشباه ثفنات البعير )۳٤۷/٤(‏ . 

وقال الحاكم الحشمي في تهذيبه الاي السجودي قيل: علامتهم يوم القيامة » عن ابن عباس» 
والحسن » وعطاء » والربيع بن أنس » قال شهر بن حرشب : تكون مواضع سجودهم كالقمر ليلة البسدر ء وقيل: 
علامتهم في الدنيا من أثر الخشوع عن محاهد » وقيل : أثر الراب على وجوههم » عن عكرمة وسعيد بن حبير» وأبئ 


تفسير أهل. الست ري سورة الفتح .... لشف 
٠‏ ك الوصف مهم أي : وصفهم «إفي التوراة ومهم في راج ل أن 
اكل راد رصت 2 أي وضقيم النجب العام ف الكاين هيت 
.قال في التجريد : احتلت في قوله الهم ف اميل على ثلاث أفوال أحدها : أن 
مثلهم في الكتايين واحد ».وهو ما تقدم » ثم اعدا فقال :8 كزع »نأي : هم كزرع . 
وثانيها مر عسات :ل کزر ع 7: ْ 
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وثالئها : کی وکر ی و ا 
yT TT‏ سسا رةه 
ونباته قال الشاعر : 2 ب 

) يخرج الشطأ على وجه الثرى... ومن الأشجار أفنان الثمر: . 


02 9 l0 


طِقَارْرهُ 4 من الموازرة »فم : المعاونة »أي EE ba E‏ 
وكثر ‏ أي : صار من الرقة, إلى الغلظ” يعن باجتماع الفراخ مع الأصول «إفاسسنتوى 
على سوقه) جمع ساق أي, : على عوده الذي يقوم عليه فيكون ساقالهء أي : 
فاستقام على قصبه لإ يجب الزرًا ع4 تكامله وغلظه » وهذا مثل ضربه الله لبدو 
الإسلام » وترقيه في الزيادة.إلى أن. قؤي, واستحكم.؛ لأن البي صلراشعلهوةوسلم قام وحده ) 
ثم قواه.من ,آمن معه كما يقيزي الطاقة الأولى: من.الزررع عل يحتف بها ما يتولد منهنبا , 
حتى يعجب الزراع #إليغيظ بهم الكفار) يعي بذلك رسول الله ملاظ عيدرآهوسلم ومن 


العالية » قال سفيان : يصلون بالليل » » فإذا أصبحوا رئي ذلك في وحوههم » وعن عطاء الخراساني : دحل في هذه الآية 
كل من صلى الس + وقيل :من العثرة واللسترا عن E‏ قال سوه : إذأ رأيتم حسبتهم مرضى › وما هم 
كرضى » وقيل : صفرة السهر » وغض البصر . 
قال في حاشية الأصل هذا التفسير : حا في أمالي الشحري عن الإمام زيد بن علي جلي ادر قال يا 
وعمشة العيون . 

» فعلى هذا يكون (مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنحيل) مبتدأ » وقوله :#كزررع» حر المبتدأين المعطوف‎ )١( 
. والمعطوف عليه . وفي الوحه الثالث : هو بر عن قوله :#ومثلهم في الإنجيل والواو للابتداء » وليست للعطف‎ 
. أي : أته من باب أستنوق الجمل‎ )۲( 


EV‏ سو 


رة الفح تفسير أهل البيت(ع) 
آمن به وصدقه ». لأن ما أعجب [المؤمنين| من قوتهم » كإعجاب الزراع بقوة زرعهم 
هو الذي غاظ المش ركين منهم . 

قال الإمام الحسين بن القاسم عي اسار : معنى #إليغيظ بهم الكفار» ليغم أعذاء الله 
بكمال محمد صلرال عليه وألدوسلم » وهذه الآيات في البي صلواط عليه وآله وسلم وفي أهل بيته خاصة »2 
روي ذلك عن أمير المؤمنين الحادي إلى الحق عله اسار . اه 

وهو تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة ء أي : 
الامو انه عر وجل بالكثرة ليغيظ بهم الكفار . 

وعد الله الْذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ هنهم مغفسرة وأجسرا عَظيمُا» أي : 
وعدهم الأجر العظيم على العمل الصاح وقيل : الفعل المعلل هو قوله تعالى :وعد 
الله الذين آمنوا «ؤليغيظ بهم الكفار» يقال : رغما لأنفك أنعم الله عليه . 

وقوله :[منهم من لبيان الجنس ؛ ؛ لأنهم كلهم مؤمنون عن الزحاج » أي : من جنس 
الصحابة » وقيل : للتبعيض » والمراد الذين استقاموا على الإمان إلى الموت . 


والحمد لله رب العالين أولا وآخرا 
وصلى الله وسسلم على سسيدنا محمد وآله الطييسسين الطماهرين . 
لح ب لل س کک کے 


» ما بين القوسين زيادة من البرهان » وكان في أصل التفسير إشكال من حيث فهم المعنى » وبالرجوع إلى البرهان‎ )١( 
. ووجحود هذا بلفظه فيه أصلحتاه منه‎ 


(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلار أول السورة . 


تفسير 'أهل:البيت.(ع) سورة حمد ا ا {VT‏ 


:شبورة محمد مدش تيم | 


تسع:وثلاثوان* ية : في الحجازي والمكي والشامي » وتان وثلالو نن الكوقي IT‏ ي 
.النصرزي (مذانية) وعن الضحاك وسعيد بن خبير (مكية) وهي سورة القتال . 

وقي الحديث عن الي صارائعليهوله وسلم (إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة › 
وأعظاني المثيين.مكان الإنحيل ‏ وأعطاني مكان الزبور الثاني » وفضلي ربي بالمفصل) ‏ 
وقي تفسير الماوردي”©» : اختلف في المفصل على ثلاثة أقوال أحدها : س وهو الأ كث من 
منوزة خد ماراق میدز رسام إلى سنورة الاس » والثاتن : أنه من سورة ق إلى سورة الناس. 
والثالث . : : من سورة الطلء إلى سور ه الناس اول ابن عباس وكات يفضل بين كسبل 
: سورتين بالتكبير » وبه سمي المفصل © وقيل ج رة الفصل بین سوره . 


)١(‏ الحديث في كنز العمال برقم )۲٥۸۲(‏ بلفظ : أعطيت نان التوراة اع الال واا نكا الزيور لفان 
.وأعطيت: مكان الإنحيل الثاني » وفضلت بالمفضل) وغزاه إلى الطيزاني:؛ والبيهقي عن واثلة » وبرقم (28؟) بلفظ: 
(أعطاني ربي السبع الطوال مكان التوراة ؛ والمثين مكان الإنحيل: وفضلت بالمفصل) وعزاه إلى الطبراتي عن أي أمامة» 
وبرقم )۲١۸١(‏ بلفظ (إن الله تعالى أعطاني السبع مكان التوراة » وأعطاني الراءات إلى الطواسين مكسان الإنجيل » 
وأعطانئ ما بين الطواسين إلى الحواميم » مكان الزنور » وفضلئ في الحواميم والمفضل » ما قرأهن ني قبلي) وعزاه إلى 
عمد وار لاعن آي نوو بوسوعة أطرات ا ديك يي انغرا ا دت إى الكثر دول لار او ۰ crite‏ 
والقرطبي ۸۷/۱۳ . 
(۲) الماوردي : هو علي بن محمد بن حبيب'ء.أبو الحسن الماوردي (5557 ل ۰ فقيهشستتاقغي اولي » 
طبن ی رة ق الضرة وم بقداه وول الفاق يلات كر دانم حمل القالم بار الله العباسئ قاضي 
القضاة سنة 4ه وكان يميل إلى مذهب الاعتزال » وبلغ منزلة عند ملوك بي نويه ¿ وسمني الاو وروي سبة إل بسع 
ماء الوردء توق ببغداد » ومن كتبه : النكت والعيون في تفسير القرآن . المصادر (ظبقات الشافعية للنبكي ۲۹۷/١‏ 2 
تاريخ بغداد 2٠١5/17‏ المنتظم 1133/4 وفيات الأعيان 87/7 معبجم الأدباء ۰ شدذرات التق «#[ذبدى 


معجم المفسرين ۳۷١/١‏ ع وانظر بقية المراحع فيه . - 


3 شووة محمد تفسير أهل ايت (ع) 


قوله تعالى :##والذين كفروا؛ بتوحيد الله #وصدوا عن سبيل الله © أي : امتنتعواعسن 
الدحول في دين الإسلام » أو صدوا غيرهم عنه » قيل : وهو عام يدخمل فيه كل كافر . 
وعن ابن عباس :(هم المطعمون يوم بدر)”' إعنعون عن الدخول في الإسلام » ويأمرون 
بالكفر] . 

وعن مقاتل :(كانوا اثي عشر رجلا من المشركين » يصدون [الناس] عسن الإسلام 
إويأمرونهم بالكفر] ©. 

قال في البرهان : نزلت في اث عشر من كفار مكة ‏ منهم 7: أبو جهل بسن هشامء 
وعتيبة وشيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عقبة » وعقبة بن أبي معيط » وأمية بن حلف › 
ومنبه ونبيه ابنا الحجاج » وأبو البحتري » وزمعة بن الأسود » وحكيم بسن حرام » 
والحارث بن عامر بن نوفل . اه 

وقيل : هم من أهل الكتاب » كفروا وصدوا من أراد الإسلام منهم ومن غيرهم . 

أو صدوا عن بيت الله نع فاصئية › ودفع زائريه «أضل أعمالهم هه . أحبطها هين 
ضلت إبله : ضاعت › كما يقال : أضل بعيره إذا تركه مسيبا فضاع » وهي ما عملوه 


(1) إلى هنا انتهى كلام ابن عباس » وما بين أقواس الزيادة من المصنف » وليست من كلام ابن عباس (انظر الكشاف RAGE‏ 
(۲) ما بين أقواس الزيادة لفظة (الناس) مقدمة من تأخير » وقوله : (ويأمرونهم بالكفر ) غير ثابتة في المصابيح » وهو 

موحودة في الكشاف من كلام مقاتل (الكشاف ۳٠٤/٤‏ . 

(؟) في المصابيح والبرهان (منهم) والصواب : وهم ؛ لأنه ذكر الي عشر كلهم . فلا منأسبة لمن هنا (البرهات 40 *) 
(5) ولي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلام ما لفظه : ش 

أخيرنا أبو حعفر قال : حدئنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد ء عن الإمام الشهيد أي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى :لإأضل أعماهم معناه : لا يقبل مع الكفر عملا 
وقد كانت هم أعمال » فأضلها يوم القيامة » فلا يقدرون على شئ ما كسيوا . 

وقرله تعالى :#إعرفها هم) معناه : بينها هم » وعرفهم منازهم . 


تفسير أهل البيت» (ع) : سورة محمد" ۷ 


وقوله تعالى :#إذلك بأن الله مولى الذين آمترا» معناة : وليهم وناصرهم . 

وقوله تعالى.: من ماء غير آسن معناة ٠:‏ غير متغير » ولا منتن .2 وقوله تعالى :ظاتبعوا الباطل» معناه : الشيطان . 

وقوله تعالى :#إفقد جاء أشراطهاي قال.: أعلامها » ويقال : أوها . وقوله تعالى :سول هم معناه : زين لهم . 

وقوله تعالى :«إفإذا عزم الأمري معناه : جد .. وقوله تعالى :#إفلو صدقوا الله معناة : ناصحوه . 

وقوله تعالى :لإقلا-ناصر م معناه : لا ماع لهم : . وقوله تعالى :إت لحن القول معناه : في فحؤى القول . 

وقوله تعالى :حتى نعلم المحاهدين غعناه : نحتى نميز . وقوله تعالى :لفلا تهنوا معناه : تضعفوا . ا 
وقوله تعالى.:لإولن يتركم أعمالكم» معناه. : لن ينقصكم »:ولن يظلمكم . وقوله تعالى :إن الحوين يفترطلة 

عليكم . وقوله تعالى. الإفيحفكم» معناه تدكا :- وقوله تعالى «إواصلح باهم مغناه : حاهم . ٠‏ 5 

وقوله تعالى. : وخر ج أضغانكم) معناه : أحقاد كم ., 

وقوله تعالى :«إوآتاهم.تقواهم# معناه.: ثوابهم في الآحرة» ويقال : بين طم ما يتقون : 

وقوله تعالى :«إمتقابكم4 معناه : هتقلب كل غاية.. لإومتواكم» معناه : مثوئ كل دابة بالليل والنهار : 

وقوله تعالى :#إوأنتم الأعلون© معناه ::الغالبون . (انظر تفسير الإمام ك الا 

وقي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم عليه السلام ما لفظه.: : ٍ 


تأويل.قول سيذنا عز .وجل :إوصدوا# أي: أعرضوا:ومالوا #أضل أعماهم أي : أبطلها وضللها » قال الشاعر: ' : 


' متشورة النصح لمن لا يقبله*‎ “> ٠٠ * إن من الرأي الذي تضلله‎ ٠ 
قال‎ ٤ ومعنى کر عنهم سيئآتهم أي : غطى عنهم ذنوبهم وسترها » ومعنى #وأصلح باهم أي : حالهم وكام‎ 
. الشباعر. : - (وخالف بال أهل الدار يألي) أي ::تخالف خاهم حالي‎ 
: ومعنى #أنخنتموهم» أي : أذللتموهم » قال اهادي إلى الحق عليه السلام‎ 
فهم ف الموان أسرى وقتلى‎ ٠ ٠2020 . وقد أتحست.عبد ذاك عداتي‎ 
': #فشدوا الوثاق أي : رباط الأسارى ء قال إبراهيم بن إسماعيل أبو القاسم العام عليهالسلام‎ 
قد موتت قلين الم هموم وطولت ليلى مهانا في الضفاد وثاقا‎ 
- «إفإما منا بعد وإما فداء»-أي : تفضلا.. أو فدية بعال «احتى تضع الحرب أوزارها» أي : عددها وأهبتها + تقال‎ 
0 رماحا طؤالا وخيلا ذكورا‎ ٠ ٠ الشاعر.وأعددت للحرب أوزازها‎ ٠ 


«إلييلو بعضكم ببعض)البلوأى : هي الاجتبان .. ومعنى فإعرفها تكم أي : زينها لكم ء وغيأهاء وتمتبها ؛ وشرفها ا 
ومعنى قوله :طوالذيخ كقروا قتعا همي أي" as‏ 

00 بذلا أوضاتي سلالة لحد :+ ٠‏ بحفظي لأصحابيّ على اليسر والعسر [والتعش] 
ومعنى فإعاقبة الذين من قبلهم# أي ا لي نا 
(مهين ضعيف فعله في العوإقتت) أ + اق .أو لخر الأمر : 


42 سورة محمد تفسير أهل البيت‎ 4۷٦ 


#دمر الله عليهم أي : أهلكهم » قال الشاعر : إني بوحه الله من شر البشر ٠‏ أعوذ من لم يعذ الله دمر 

أي : هلك » ومعنى الله مولى الذين آمنوا) أي : وليهم «إوكأين من قرية) أي : وكم من قرية » قال الشاعر : 
وكائن ترى من صامت لك محعجب زيادته أو نقصه في التكلم 

أي : وكم » وقال آخر : وكائن تخطت ناقي من مفازة إلى داري سهلها وحزوتها 

أي : وكم تخطت » ومعنى #إهي أشد قوة من قريتك) لم يرد القرية » وإنما أراذ أهلها » فاختصر » وهذا جائر » قال 

الشاعر : هلا سألت الخيل يا بنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 


فقال : هلا سألت الخيل » وإنها أراد أل الخيل » وقول الله عز وجل أصدق من قول الشاعر » حين يقول فيما حكسى 
عن أولاد يعقوب صلى الله عليه :«إواسأل القرية الى كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها وقد علم كل الناس أن خطساب 
القرية لا تسأل » وأن الحمال أيضا لا تسأل » ولا يقول بذلك ولا يتوهمه أحد يعقل ء وإغا أراد أهل القرية » وأهسل 
العير ومعنى «إمثل اة الي وعد المتقون فيها أنهار4 أي : صفة اة ؛ لأنه لم يأت عثل غير الصفة الى وصف مسن 
أنهار الماء » وأنهار اللبن » وأنهار الخمر » وأنهار العسل » ومعنى غير سن أي : غير أحن » ولا متغير الطعم » قال 
الشاعر : وماء آسن بركت عليه وكان مناحها ملقى بحام 
والأمعاء : هي آلات البطن » الى تحمل الأغذية » ومعنى وإماذا قال آنفاڳ أي : ماذا قال منذ ساعة » قيل هذا لين 
لإطبع الله على قلوبهم4 أي : ختم عليها » إذ حلاها على انطباعها وتركها ‏ فأما هو فلم يجبرها على ذلك من أمرها 
ومعنى «إأن تأتيهم بغتةي أي : مفاجأة » ومحنى #إفقد جاء أشراطها أي : علامتها بإفأنى شم إذا حاءتهم 
ذكراعم# أي : كيف هم بالتذكر ء إذا حاءتهم الساعة » وليس ينفع التذكر والاعتبار » و(أنى) في اللغة هو كيف » 
قال الشاعر:(أنى ومن أين حاءك الطرب)أي: كيف أناك الطرب:ومن أين أتاك ؟ثم قال : ومن حيث لا صبوة ولا لعب 
ومعنى #متقلبكم ومثواكم» المتقلب : هو المتحرك والمذهب » والمغدا » والراح » والمثوى : هو المستقر » والمقسام > 
والوطن » قال الشاعر : (رب او يكل منه الثواء) أي : المقام » ومعنى فإني قلوبهم مرض أي : شك وجين » قال 
المرتضى لدين الله صلوات الله عليه : 
فلرب اليوم قد شاهدته ينان صح ما فيه مرض 

ومعنى «إفأولى هم طاعة وقول معروف» أي : طاعة » وقول حسن أولى بهم وأحق » وخير هم . ومعنى #فهل 
عسيتم إن توليتم# يريد عساكم «إأن تفسدوا في الأرض4 على وجه التقرير والتفهم » وكم عسى أن تقيموا في الدنياء 
أليس آخر أمركم إلى اموت والبلى » أقول ‏ وأنا عبد الله ين محمد المذنب : بلى والله بلى . قال الشاعر : 

كم ذا عسيت وكم أقاوم ذا الحوى . وأضل في درج الصبابة أرتقي 
ومعنى إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها4 أي : ماهم لا يتدبرون وينظرون هو حكمة وصواب ؟ أم هو 
عيث ولعاب ؟ قال العام صلوات الله عليه : 


ألم يتدبر آية فتدله على بعض ما يأتي أم القلب مقفل 


تسين لفل ليبق و ااا اا سورة محمد ۷ 
في كفرهم ما كانوا يعدونه مكارم » نخو صلة الأرحام » وإطعام الطعنام:؛ وفك؛ 
الأسارى ؛ لأنه لا قربة لكافر » وقيل : أبطل ما كادوا به رسول الله صلرافعلبدوآلهوسلم وما 
صدوا عن شبيل الله » فنصره.عليهم . 1 1 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال اسان به اوسن آمنوا 


والمقفل : هو المهمل الذي ترك على جهله » ولم يفتح بالعلم »'ولم يستعمل » ومعتى #الشيطان' سول هم وأملى خم 
أي : مناهم » وزين هم . ثم ابتدأ الخبر عن إملاته سبخانه لهم » فقال :لإ وأملى هم وإبليس:اللعين : هو اسول » والله 
هو المملي ‏ أي ١‏ ای وک ار و جيلع هم اذ تجا لكلو ا ری و أت 
حقدهم وعداوتهم » قال الشاعر : 
وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا 
أي : ذي عداوة » ولزمت النفس عنه » ومعنى «إلتعرفنهم في لحن القول أي ا ا ا وقوهم » 
ومرادهم وغرضهم وهمتهم » قال الشاعر : 


8 وأعرف غش المرء في لحن قوله , لذي العقل قبل اليوم ما .تقر ع العصا . 
8 : ف مقصد قوله » ومعنى «إولبلوتكم» أي : مر پارام > قال الشاعر : 
ش فاليوم أبلوك وتبتليي ' واليوم تبلو غلظي وليئي 


أي : احتبرك وتختيرني . ومغنى #إوشاقوا الرسول# أي : باينوه وقاطعوه » والشاقة : مأحوذة من اشتقاق الما حى 
يبين أحد الشقين عن الآحر ولا يلائمه » قال الشاعر : 

فإلى عدو. بالشقاق مباين . بل عن صبديق, بالنفاق مداهن 

فلقد يطاق دفاع شر ظاهر ما لا يطاق دفاع اشر باطن 
ومعنى قوله لإفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) أي : لا تضعفوا » والوهن : هو الضعف » قال مولانا زكرياء عليه السلام 
«إإتي وقن: «العظم مي أي : ضعف » ومعنى لإوتدغو إلى السلم» أي : إلى الصّلْح والسلامة من الحرب؛ قال 5 
روفي السلم يدعو بالسواك ويحتي) أي : في المسالمة من الحرب » وفعتى-: «إوالن ي ركم أعمالكم أي + لن يظلاتك: 
أعمالكم » قال الكميت بن زيد رحمة الله عليه : 

على الطرد من آل الوجيه ولاحق . تذكرها أوتارنا حين تصهل. ٠‏ ش 
وقال مولانا زيد بن علي ضلوات الله عليه : نحن الموتورون» ونحن طلبة الدم »:أي:: نحن المظلومون المقتؤلون » وفلعفى 
قوله عز وحل :إن يسألكموها. فيحفكم الإخفاء : مأحوذ من الفا » والأصل في ذلك الاستقصاء على الظفر:ء' 
على يحفى » وكذلك المسألة للناس: تحفيهم وتؤ لمهم اويخرج أضغائكم» أي سوير ركم كار 
(وأضمر أضغانا علي كشوحها) . 


ع4 سورة محمد - تفسير أهل البيت (ع) 
و و هي يوسو 

وعملوا الصالحات وآمنوا يما نزل على محمد 

قال في البرهان : هله الآية نزلت في علي بن أي طالب صلوات الله عليده . 


اك 


وهو احق من ربهم» أي: أن إعانهم هو الحق من ربهم عا هداهم الله إليد» .اه 
7 ل بما نزل على محمد اختضاص للإيمان بالمتزل على رسوله ملراڈ مرآ وس 
من بين ما يجب الإيمان به تعظيما لشأنه وتعليما » لأنه لا يصح الإبمان ولا يتم إلا به > 
وأكد ذلك بالجملة الإعتراضية[الي |هي قوله :وهو الحق من ربهم #قاله في الكشاف” 
ثم قال تعالى :عفر عنم يناه 4 أي : على عنهم ذنوبهم وغفرها يإهانهم 
وعملهم الصاح وسترها اص ح بالج أي : حالهم وشأنهم بالتوفيق في أمر الدين › 
والنصر في الدنيا قال المبرد : اليال هنا الخال » قال الشاعر : 
(وحالف بال أهل الدار بالي) 
أي : حالف حاهم حال . 
إذلك» أ أي : الإضللال لأعمال الكافرين 3 والتكفير لسيئآات الم منين إبأن الذيسن 
رر # أي : بسبب أن الذين كفروا «اتبعوا الباطل» أي :الام ر الباطل» الذي لا ينتفع به 
قال في البرهان : يعي من الأصنام والرؤساء الذين أضلوهم » وإغا موا بالباطل 
لدعائهم إليه . اهب 
وعن مجاهد ‏ الباطل : الشيطان . وإتباع المؤمنين : الحق الثابت . 
وان الْذِينَ آمنو ١‏ اتبعوا الحق من ربهم في الكشاف : إذلك» مبتدأ وما بعده 
بره » أي : ذلك الأمر وهو إضلال أحد الفريقين » وتكفير سيئات الثاني كاثئن بسبب 
إتباع هؤلاء الباطل » وهؤلاء الحق » ويجوز أن يكون ذلك حير مبتدأ محذوف » أي: 


. ۱۷۲ 1101/97 وانظر ما ذكره الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التتزيل‎ )١( 

(۲) لفظ البرهان : #والذين آمنوا وعملوا الصا لمات هذه الآية ترلت في علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
[«إوآمنوا عا تزل على عمد صلی الل عليه يعي القرآن] وهر الحق من ربهم» أي : أن إعانهم هو الحق من ربهم 

عا هداهم الله إليه). قما بين قوسي الزيادة قي الخاشية محذوف من نسخة المصابيح » وثابت في البرهان (45©) . 

(”) انظر الکشاف 51١8/4‏ ش 


بتفسير أهل البيت (ع) سورة حمل f ٠‏ 


الأمر كما د كر ع هاا ` ٭ اا ا و 

قال في. البرهان :.وعنی بالذين آمنوا e e‏ :انلها عليه ».و كل آية في 
.القرآن فيها ذكر المؤمنين فعلي عله اسر قائدها وسائقها '' اواك ':: القزآن » وحمي حخقا 
لإتيانه بالحق » ولموافقة أحكامه الحق.. ”© اهد . 

ثم قال تعالى. «إكذلك» أي : مثل ذلك | 


of” 


27 الله لاس اق 


يعي صفات أعمالهم من خير أو شر . 
قال فيه 7: و(الناس) فيه وحهان : أحدهما _- [ج ا لت 
صلراشعلهوآلهوسلم » والثاني : يجوز أن ن يكون المراذ به سائر الناس .. ! 
والضمير يرحع إلى الناس. [أو إلى لذ كور من رین على من اه يسوب 
.. أمثالهم لأجل الناس.ليعتبروا بهم 
. فإن قيل : أين ضزب 8 5 i‏ :. ضرب الأمثال بأن جع ل إتباع 
الباطل مثلا لعمل الكفار » وإتباع اؤ بادلا لر منين › وود 
لخيبة الكفار » وتكفير السيئات مثلا لفوز ا 


)١(‏ في المصابيح (هذا السبب) وف الكشاف (بهذا السبب) وهو الأنسب لقوله تعالى :#بأن الذين كفروا» ومحل الحار 
وامخرور على الوحه الثاني النصب على الال » أي : ملتبسا » ومرفوعا على الأول حبر عن اسم الإشارة . 

(۲) انظر البرهان مخطوط . ۳٤۷‏ . 

(۳) الضمير عائد إلى البرهان ‏ وما بين قوسي الزيادة من البرهان . وكذلك تفسير قوله تعالى :لإيضرب الله للناس أمثاطهم» 
)٤(‏ لفظ الكشاف : فإن قلت : أين ضرب الأمثال ؟ قلت : ... الخ ما ذكره هنا وقد نقل كلام الكشاف هذا والذي 
بعده بتصرف يسير (انظر الكشاف 07١7/4‏ قال السيد العلوي رحمه الله تعالى : قوله (أين ضرب الأمثال) يعي : معنى 
اضرب المثل : استعمال القؤل المشبه مضربه عورده » وأين ¿ ذلك هاهنا » وأحاب بأن المثل هاهنا مس-تعار لمشيل » 
وتشبيه حالي المؤمنين والكافرين » ووصفتهم العجيبة الشأن » ثم إن المشار إليه بقوله :لإ كذلك4 إما معنى الآية الأولى 
أو الثانية » فالمعنى على الأول حالة أولعك البعداء عن الله » في أن أعمالهم الحسنة ضلت وبطلت » وصارت هباء منثوراء 
وحالة هؤلاء المقربين في أن أعماهم السيئة اضمحلت وتلاشت ».وما اكتفى بذلك » بل زادهم إصلاح باهم من 
الصفات العجيبة الشأن » الي يضح أن يكؤن موقعا لضرب المثل » وتسير في الآفاق » وعلى الثاني صفة الكفاز في أنهم 
اتبعوا الباطل مع وضوح الحق فخابو؟ » أوصفة ال مؤؤمنين في أنهم اتبعوا الحق ففازوا ‏ من الأمثال . 


EA.‏ 0 0 راشي تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب# أصله : فاضربوا الرقاب 
ضربا © أي : فاقتلوهم » لكن لا كان أكثر القتال بهذه الصفة وقع بهذه العبارة» والمراد 
القتل » ولا فيها من الغلظة والشدة » الي ليست في لفظ القتل لما فيها من تصوير التعل 
ا الرأس » ذكره في الكشاف” . 
إحتى إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق) أي : الرباط للأسرى » قال إبراهيسم بسن 
عاف أبو القاسم العا ل عليمااسلام : 
قد موتت قلي الهموم وطولت ليلي مهانا في الصفاد وثاقا 
والوثاق بالفتح والكسر' : اسم ما يوق به من حبسل وقد ونحوهماء والمراد : 
فأسروهم وقيل : الوثاق هذا : الإيثاق » ويقال : وثقته إيثاقا ووثاقا إذا شد أسره كيلا 
يغلت » ومعنى #أتحتموهم» أي : أذللتموهم بالقتل والخراح حتى أذهبتسم عنهسم 
النهوض » أي : أثقلتموهم بالقتل والجراح » أو أغلظتموه » من الشيء الشخين » وهو 
ا EA‏ الأمر لا لبيان غاية القتل . 
تعالى : فَإِما منا بعد © وهو حا رس جات رتولا علق 
جمس على ا دروم العتق «إوإما فداء ‏ فيه قولان : أ حدهما: 
أنه للفاداة على مال يۇحذ » أ و أسير يطلق ج بدر 5 
كل أسيرين بأربعة آلاف درهم » وفادى في بعض المواضع رحلا برجلين » والثاني 


(1) قوله : أصله فاضربوا الرقاب ضربا » أي : أنه حذف الفعل ء وقدم المصدر » فأنيب متابه مضافا إلى المقعول » وفيه 
اختصار مع إعطاء معني الت وكيد » لأنك تذكر المصدر » وتدل على الفعل بالنصبة الى فيه (إذكسره الزمخشري في 
الكشاف 15/54 . 

(؟) وذكر السيد العلوي رحمه الله : أراد أنه لو قال : فاضربوا الأعناق منهم والبنان لكان فيه غلظة » فلما أنى بلفظ 
قوق وكل ازدادت الغلظة . 

(۳) هو : إبراهيم (طباطبا) بن إسماعيل (الديباج) بن إبراهيم (الشبه) بن الحسن » بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام » والد الإمامين العلمين » أبي القاسم محمد بن إبراهيم » والإماح القاسم بن إبراهيم جد الإمام الهادي إلى 
احق يحي بن الحسين عليهم السلار » كان في حبس محمد الملقب بالمهدي العباسي » ثم في حبس موسسى وهارون » 
ومات في الحبس (انظر الإفادة ترجمي الإمامين محمد بن إبراهيم » والقاسم بن إبراهيم) . 


تفسير أهل الي( سورةمحيد 000 44 
البيع » أي : فبعد الأسر لكم هذا التخيير بين المن والفداء : ش ١‏ 
:قال في التجريك : للإمام أن يقعل بأشرى المشركين البالغين أحد أربعة أشياء : القتل» 

والاسترقاق غلل فصل د كر ف نيه الفقة + والفداء » وان > وهر قرلا والشافعي» 

وقال أبو 'حنيفة” ا ل ا : 

واو المشركين 'حيث وجخدتموهم# وهو قول محاهد والسدي وابن حزيج . 
ثم قالتعال :و حتى ضع الْحَرب أوزارها) حتى متعلق بالضرب والشد » أي 

اقتلوهم نختئ تضع » أو بالمن والفداء » أي': 00 
من المشركين » وذلك إذا لم تبق لهم شوكة كة » بأن يكونوا من أهل الذمة ؛ أو يسلمواء 

أو يوادعوا » وأوزار الحزب:: آلاتها وأتقَاهها > وعددها وأهبتها الي لا :تقوم إلا بها 

كالشلاح والكراع قال الشاعر ©: 0 0 

٠‏ وأعددت للحرب أؤزازها خا لواف وي قور 
وسميت أوزارا ؛ لأن الحرب لا تقع إلا بها » فكأنها تحملها , فإذا القضت فنا 
وضعتها » وا معنى حتى يضع أهل الحرب سلاحهم + وقيل : للإحتسى تضع الحسرب 
أوزارها) يعي : أوزار كفرهم بالإسلام «ذلك» أ ي : الأمر ذلك الذي ا أو 

فعلوا ذلك » والبتداً محذوفت » ويحتمل أن يقال ان ا 

القائل' : إن فعلت فذآك ؛ أي ا رة وليه 0 ١‏ 
ثم بين أن قتالهم ليس طريقا متعينا بل الله لو أراد أهلكهم بغير جند فقال سبحانه : 

ولو يشاء الله اضر منهم» بغير قال أي : انتقم يعض أسباب' اللاك » 0 
حسف أو موت » أو غرق ولک أتركم بالحرب ليلو بعضكم ييَْضٍ» أي : ش 

ليختي المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوا ويصضبروا ليستحقوا الثواب + والكافرين بالمؤمنين 


)١(‏ هو الأعشى : واستعار الأوزار لآلات الحرب على طريق التصريمية » ويمتمل أنه شبه الحرب بمطايسا فات أوزار 
أي : أحمال ثقال على طريق المكنية » وإثبات الأوزار تخييل » ورماحا » بدل . ْ 1 1 
(۲) أي : فهو مبتدأ » والخبر محذوف . والأول حبر » والمبتدأ محذوف . 


4A۲‏ سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 

بأن يعاحلهم على أيديهم يبعض ما وجب من العذاب . ش 

إن قيل : ما التحقيق في قولنا : التكليف ابتلاء وامتحان » والله يعلم السر وأعفى ؟ 
وماذا يفهم من قوله :«9[ولكن] ليبلو بعضكم ببعض» ؟ . 

قيل له : إن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين » أي : كما يفعل المبتلي المختير » وذلك 
أن الله تعالى يبلو ليظهر الأمر لغيره إما الملائكة » وإما الناس » والتحقيق هو أن الابلاء 
والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أمر غير متعين عند العقلاء » وهو إما الطاعة أو 
المعصية » أي : ليظهر معلوم الله » لأنه تعالى لا يعاقب ولا يثيب على ما يعلم حتى يظهر 
E‏ 

ثم قال تعالى :ل والذين فعلوا في سَبيل الله لله فلن يضل أعمالّهم) قال اهادي عب 

السلار : فهو لن يبطلها ولن يهم إياها [ب| ل] ”'سيجازيهم عليها » ويعظم لهم الأحر فيها 

[ومعنى ]سیه دهم هو يهديهم إلى دار ثوابه » ويصيرهم إلى ما ا 
كرامته «(ويصلح بَالهم4 فهو : يصلح حاهم ء البال : الحال والأمر» . 

قال في التجريد : وظاهره أنه لا يكون الحدى وإصا صلاح البال إلا في الدنيا للأحياء, 
وقد اختلف فقيل : فإسيهديهم أي : يوفقهم ويلطف بهم في التكايف » ويصلح 
حالم في أمر الدين » وهذا على قراءة الأكثر ين وهي «إقاتلوا» والأقلين لإقتلوا) . 

وقيل : #إسيهديهم# لحواب منكر ونكير » وقيل : إلى طريق الجنة في الآخمرة » 
د يصحان ee‏ 
ا ب a E‏ 

وف التجريد قيل : عرفهم مناز مم فيها [فهم] © يستدلون عليها » بل يكونون أعرف 


. )45/52. وذكر الرازي قريبا من هذا (التفسير الكبير‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين من اينجموع‎ 

(۳) جموع تفسير الأئمة عليهم السلام 405 . 

(5) في الأصل : فلا يستدلون عليها . 


شر اهل الا( . سورة محمد . AY‏ 

فن آهل الما إذا اتصرفوا إل ماهم » وهر قول كاذه وخامة لمرن 
رغ غقائل . إن الك الذي وكل بحفظ عمل في الدنيا شي نين يديه » فيطرف» 
كل شئ أعطاه الله » وقيل a E‏ 
وهو قول أضصحاب اللغة . ٠‏ 
مله تعالى لا بين ما على القتال من الثواب والأخحر » وعدهم بالنصر في ألدنيا زيادة . 
يالك يراد متهم الإقدام » فقال سبحانه :8 أيه لين آمنوا إن تتصروا الل 
ي : ين الله ونين بالصير في مواطن القتال لإينصركّم ‏ على عدو كم ويفتح لكم 
11 يبت أقدامكّم قي نصره في مواطن الحرب » أو على محجة الإسلام . ) 

ثم قال تعالي :ل زاين كفروا قتعا لهم هذا زيادة في تقوية قلوبهم ؛ لأنه ال 
لا قال لوبت ت أقدامكم» جاز أن يتوهم أن الكافر أيضا يصبر للقتال فيدوم التسسال 
والحرآب والطعان والضراب ب وفيه المشقة العظيمة » فقال تعالى : لكم ابات » وم 
الروال والتغيير واهلاك فلا يكون العثار 14 

* عى لإفتعسا هم قال الحسين , بن] الا سر : أي انعا وا قال العام 

صلوات الله عليه : | 

بذلك أوضنانى سلالة امد > لأصححابي على ايسر والتسز ت 
د وقي البرهان : الع : الانحطاط والعتار“ . كأنه قال : أتعسهم الله تعسا » وهو دعاء 
عليهم بعدم الانتعاش إذا عثروا . 
 .‏ قال.ابن قتيبة والزحاج : هو من قؤلك : تعست ء بفتح العين إذا عثرت » وتعسا له : 


(1) وانظر الکشاف ۳۱۸/٤‏ . 

(۲) أي : فلا يكون العثار للمؤمنين . وفي الرازي (فلا يكون الثبات) أي : لا يكون الثبات للكافرين . 
الا ۽ هو امام الاسم بن إراهيم علي السلام » وكلما ورد العام فلراد به هو . وفي المصابيح (عليه السلام) بدلا مسن 
(ضلوات ال حلب الود ة أي نمسي الإمام الحسين بن القاسم علاسادر » وق تفسير الغريب للإمم الحسين بن القاس م عليه 
السلام (على اليسر والعسر) ولكن على هذه الرواية ليس فيها شاهد لما ورد في الآية » فالصحيح ما ورد في المصابيح . 

(5) إلى هنا انتهى ما في البرهان » وما بعده ليس من البرهان بل هو من المصنف رحمه الله . 


نقيض لعا له » يقال للعاثر : لعا لك » معناه الدعاء له » والقوة على الثبوت » وتعسا 
له معناه : الدعاء عليه بالعثور » قال ابن عباس : يريد في الدنيا القتل › وفي الآحرة 
التردي في التار » ذكره في التجريد وغيره ©. . ٠‏ 

وقوله تعالى :2 وأضل أعمالهم) معطوف على أتعس المقدر” قبل «[الذين كفروا# 
أي : ضيع وأبطل. أعمالهم » وفيه إشارة إلى بيان مخالفة موتاهم لقتلى المسلمين » 
قال في حق قتلاهم :«إفلن يضل أعمالهم» وقال في موتى الكافرين :لإوأضل أعمالهم». 

ثم بين الله تعالى سبب ما اخحتلفوا فيه فقسال : ذلسك ‏ الواقسع على الذيسن 
كفرواتإبائهم كَرهوا ما أَنزَل الله من القرآن » وما فيه من التكساليف #قفأحبط 


ع مه سام ب e‏ 


أعمالهم الي يعدونها مكارم » أي : أبطلها ؛ لأنها ۾ تكن مع مان . 


سن سم سمي سر سل 


:افلم يسيروا في الأوض فينظروا كيف كات عَاقِسةٌ الذي يسن مسن 
قبلهم) المعنى : ترك السب" للنظر والاعتبار بعاقبة الذين كفروا من قبلهم كعاد وتمود 
ey,‏ و ري 
ما ختص بهم" من أنفسهم وأولادهم وأموالهم » وقيل : لإدمر الله عليهم) مثل دمرهم 
هنا أي : أهلكهم . 

ثم قال تعالى :ل وَللْكَافرِين أَمعالّها4 أي خا يشاركهم في موجب التدمير أمفال 
هذه العاقبة » أو الحلكة ؛ لأن التدمير يدل عليها » يحتمل أن يكون المراد : لهم أمثالها في 


.۳٠۹/ ٤ وف الكشاف أيضا‎ )١( 
(؟) هذا على وجه نصب الذين کفرو! » وني قوله :#الذين کفروا) وجه ٿان » وهو أن يكون مبتدأ » وما بعده الخ‎ 
: فعلى هذا يكون معطوفا على الخبر . قال الزحاج : الذين مبتدأ » والخبر (فتعسا لهم) ويجوز أن يكون نصبا على معنى‎ 
أتعسهم الله تعساء وقال مكي : الذين كفروا مبتدأ وما بعده الخبر » وتعسا نصب على المصذر » وهو مشتق من فل‎ 

مستعمل » ويجوز الرفع على الابتداء وهم الخبرء والجملة حبر الذين . (انظر حاشية العلوي) . 

(”) لفظة (السعر) غير معجمة في المصابيح » فيحتمل أنها الستر » أي : أن الله ترك الستر على المهلكين بأن جعل آثار 
العاقبة الي نزلت عليهم ظاهرا » لأحل النظر والاعتبار » ويحتمل انه (السير) أي : أنهم تركوا السير للنظر والاعتبسار 
بآثار المهلكين من قبلهم . 


(4) انظر الكشاف 7١5/4‏ ء وقد أصلحنا اللفظ منه . 


تفسير أهل البيت (خ) سورة محمد AB.‏ 
ETAR‏ ب تئرق اقم لتر حل لاك لاسر ومسل 
ْ الممكرنيات اكناق الأعرة ا دمر e‏ 
الدنيا » ولهم في الآحرة أمثالها . 

نم قال تعالى ل تي لایرس نس ومين راش لكوي ا5ا 

أي ار يه : وليهم وناصزهم بإ وان الکافرين لا مولى 

همي لا ولي للحم » ولا:ناصر ؛ لأن عدم النصرة من آلحتهم واحب الوؤقوع ؛ إذ لا قلدزة لها » 
وإلا فهو مولى جميع خحلقه ...أي : مالكهم #وردوا إلى الله مولاهم احق 9 0000007 0 
ثم لما بين الله تعالی خا الو ومنين والكافرين في الدنيا يون حالهم في الآخعرة فقال تعالى: إن 


oo م‎ © 2 


الله يدجل الذي آمنواوعَمُوا الصالعحَات جنات 7 تجري من تحتها التهار) قد مر تفسيره . 
٠‏ «والذين کفروا! يتمعو ن4 ينتفعون متا الدنيا أياما ادال © والتمتع الانتفاع القليل 

بالعا حا «ويأكلوت» غافلين عن أمر الآخرة (كما تأكل الأنعام 3 ا غا 
إعنما هئ بصدده من التحر والذبح إوالثار"مثوى لهم والمتؤئل: موضع الثواء » وهو 
الإقامة » أي : منزل لحم ومقام .ولا ضرب الله لهم مثلا بقولنه-:#أفلتم يسيروا في 
الأرض# فلم ينفعهم مع ما تقدم من الدلائل ضرب للني صلرافةء صلراشعلهوآلهوسلم مقلا تسلية إله] 
فقال: سبخانه وتعال: :و كاين من قرية4 معناها: التكثير:»'مثل كم ۽ أي : وكيز من 
أل قرية لهي أسَد قو من فريعك» يعني مكة لإ التي أخْ فك » أي بالق كيان 
أهلها سبب. حرو حك إلى اللدينة" لأَهْلَكْنَاهُمٍ 4 يعذابنناء كذلك تفعل بهسم» 
فامصضبركما: صبر:رسلهم.» وقوله :فلا ناصر لهم أي : فلا:مانع لهم مناء و 
وعيد هم . 


. 0 ٠ ومثل هذا في الرازي بتقديم وتأخير وتصرف يسير (الرازي‎ )١( 

(؟)يونس : ۰` ْ 1 . م 9 

(*) قال سكي : من قريتك ال أحرحتك) مما حذف فيه المضافف » وأقيم المضاف إليه مقامة » أي : ال أحرحنك 
أهلها » فخحذف الأهل »> فقام ضير 'القرية مقامهم » فصار مرفوعا بأخرج » واستتز فيه:» وظهزت غلامة الأئيث . 
(حاشية العلوي ۲۷۹) . 


EA"‏ سورة جمد تفسير أهل البيت (ع) 

ثم قال تعالى :«إأفمن كان على بينة من ربه أي : على حجة ظلاهرة » وهي 
ار اة اللعسو وسار الات د ني امقر مز كرام كن رن ونيو 
عمله) أهل مكة الذين زين لهم الشيطان ش ركهم » وقيل : هو كل مؤمن وكافر 
«إواتبعوا أهواءهم) في الشرك وعداوتهم لله ولرسوله مرا مب روسل ۽ ؛ لأن الشرك لا 
يقضي به عقل ولا مع » وإنها دليلهم فيه إتباع المهوى 

وقوله تعالى :على بينة) فرق فارق » وقوله امن ربد مكمل له › وذلك أن 
البينة إذا كانت نظرية تكون كافية للفرق بين المتمسك بها » وبين القائل قولا لا دليل 
عليه » فإذا كانت البينة متَزّلةَ من الله تعالى تكون أقوى وأظهر فتكون أعلى وأبهر › 
وكذلك ۾ کمن زين له سوء عمله) فرق فارق » وقوله :«إواتبعوا أهواءعمم» تكملة » 
وذلك أن هن وي ١‏ له سوء العمل » وراحت الشبهة عليه في مقابلة من تبين له البرهان وقبله“ 

ثم لما بين الفرق بين إل لفريقين في الاهتداء والضلال ‏ بين الفرق بينهما قي مرجعهما 
ومآهما فقال سبحانه :© مثل الجنة التي وعد اتقون أي : صفة الجنة ؛ لأنه ل يمثل 
عثل غير الصفة الي وصف من أنهار الماء » وأتهار اللبن والخمر » وأنهار العسل » وقوله: 
مئل DT‏ هو عحالد في النا ر . 

«ؤمثل الجنة4 أي : صفتها العجيبة الشأن » ثم أخذ في بيان غايتها » وهو كلام في 
صورة الإثبات ‏ ومعناه النفي والإنكار لدخعوله تحت حكم [كلام مصدر بحرف الإنكار 
ودخحوله في حيزه » وانخراطه في سلكه وهو قوله تعالى] :#أفمن كان على بينة من ربه 
کمن زين له سوء عمله@ فكأنه قال : أمثل الحنة الموصوفة كمن هو الد في النان أي: 


. انظر الرازي 57/548 ء» وقد أصلحنا اللفظ منه‎ )١( 
(؟) قال السيد العلوي : قوله : وهو مبتدأ » خحبره #كمن هو خبالد قال الفراء : أراد من كان في هذا النعيم (كمن‎ 
هو خالد) يدل على هذا امحذوف «إوعد التقون) أو حرف التشبيه الدال على المشبه » ذكره صاحب المطلع » وعلى‎ 
هذا لا بد من تقدير شئ إما عند المشبه كما ذهب الفراء » وإما عند المشبه به كما قدره المصئف » وهو : كمثل جزاء‎ 
. من هو خحالد‎ 


تفسير أهل البينت.(ع) سورة محمد . ديد 

لكل تزا من عو الد ي هارا وراد المبالغة: في تفي تقارب ما بينهما"". 

-- وقوله :إفيها أنهار# خواب قائل :قال : ما مثلها:؟ فقيل یه رمتب قر 
ابره“ أي : غي منغير ') يقأل:' ا إذا تغير طعمة وريحه قال الشا 

- < وهاءا اسن "ت كل خليه :+ ٠١‏ کان مناحها: ملقى. بحام ٠.‏ 

٠٠‏ قال الرازي”: قوله تعالى #للإففل ابلخئة# يستدغي أمرا يمثل به فما هو ؟ قال : نقول 
فيه وجوه الأول : © قول سيبويه حيث قال : المثل هو الوصف » معناه : وصف الحتة ع 
وذلك لايقتضي ممثلا به » وعلى هذا ففية احتمالان » أحدهما :أن يكون الخبر محذوفا , 
ويكون مئل ابحنة مبتدأ تقديره الا ا 0 
طإفيها أنهار» . ش 

والاختمال الثاني وي اليل يد 
القائا تل : زيد أحمر قصيرأ 


والقول الثاني : إن ال زيادة والتقدير : الجنة يك وعد تون فيها أتار . 


(۱) ومثل هذا في الکشاف ۲۲۱/۲ » وما ؛ E E‏ الكشاف ركد اس تست نم اراد .قال اليد 
الغلوي:: قال ف الانتصاف : ومن هذا اللمط قوله تعالى :فإأجعلتم سقاية الحاج كمن آمن أي : أهل سقاية الحساج 
قيكون خيتفد تنظيرا بعد التسوية بين المتمسك بدينه ء وراكب لمو ء ببعد التشوية بين المنعم في اة » والعسلب في 
CS‏ الوص اها لمي ونا نو ارب لاتب امي در لاسر 
في الجنة » والمتبع للهوى هو المعذب ف الثاز .' 1 ْ 
(۲) وعلى هذا فمحله الرفع على أنها حبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هي فيها أنهار» وأن تكرّن في موضّع الخال 
أي: مستقرة فيها أنهار .(وانظر الكشاف ۲۲/٤۴‏ . قال السيذ العلوئي : ولإفيها أنهار» في جملة مبيئة ٤‏ آي هي مثل 
الحنة ألى وعد المتقون » كأن قائلا قال : وما مثلها ؟ فقيل : فيا نهار اوري اسراح عن ل م الور 
ومنه : هي العرب تقول ما شاءت . 1 500١‏ ا ش 
(”*) وقد استشهد بهذا البيت أيضا الإمام الحسين بن الاسم عليه الام في تفسيره ٤‏ أنظرة أول هذه السُودّة  .‏ 
رة قي لاض ` : (فيه ووه الأول : أحدهم عكذا في النسخنن اللوحوةتين لديا وقد حنست الط مس تفسسمم 
يرس يي يم سد 1 ا 


AA‏ سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 

الوحه الثاني : هاهنا الممثل به حذوف غير مذكور » وهو يحتمل قولين أحدهما : قول 
الزحاج حيث قال : #إمثل الحنة» [حنة|تحري «إفيها أنهار كما يقال : مثل زيد رحسل 
طويل أسمر فيذكر عين صفات زيد في رحل منكر لا يكوت [هو ]في الحقيقة إلا زيدا . 

الثاني من القولين : هو أن يقال : معناه إمثل الحنة الي وعد المتقون» مثل عجيب 
أو شيء عظيم » أو مثل ذلك » وعلى هذا يكون قوله 0 كاذنا ماقا 
محققا لقولنا : مثل عجيب . 

الوجه الثالث : الممثل به مذكور » وهو قول الزخشري حيث قال : كمن هو خالد 

في النارم» مشبه به على طريقة ة الإنكار ... “كأنه تعالى قال : إمثل الجنة .... كمن هو 
حالد في التار@ وهذا أقصى ما يمكن أن يقرر به قو el‏ 
تعالى: «إفيها أنهار) وما بعدها حمل اعازاضية وقعت بين المبتدأ والخبر . والله أغلم. . 


سم مع © AfPfor‏ 


ثم قال تعالى : وأنهار من لن لم يتغير عمج كما تغر ألبان الدنيا لطول المدة 


عه س نهو 


فيها «[وأنهار من خمر َة للشاربين» #أنيث نار أي : اللذيذ » المعنى : ما هو إلا 


o 


التلذذ الخالئص ى © ولیس معه ذهاب عقل ولا آفة من آفات الخمر إوأتهار مسن عسل 


ع عاق 


مصفى # ليس فيه شمع وغيره مما يكون في عسل الدنيا ؛ لأنه لم يخرج من يطون النحل . 
ثم قال تعالى بعد ذكر المشروب إشارة إلى المأكول :«(ولهم فيها فيها من كل الثمرات» ولا 


)١(‏ هنا حذف عما في تفسير الرازي والمحذوف هو ؛[وحيعذ فهذا كقول القائل : حركات زيد أو أخلاقه كعمرو» 
وكذلك على أحد التأويلينءإما على تأويل كح ر كات عمروء أو على تأويل زيد في حركاته كعمرو وكذلك ههنا ..] 
إلخ ما ذكره هنا (8 4/5 ه) 

(۲) ما بين الأقواس أثبتناه من تفسير الرازي ع ليكون المعنى واضحا ء وقي التفسير زيادة بعد قوله : بين المبتدأ وا رر 
(كما يقال : نظير زيد فيه مرؤة وعند علم وله أصل عمرو) .الرازي 4/68 5. 

(۴) في المصابيح (اللذ) وني الكشاف (لذ) )۳۲۲/١‏ قال الشهاب في حاشيته على الييضاوي : فهو صفة مشبهة كصيخسه › 
ومذكرها (لذ) » أو هو مصدر بتقدير مضاف > أو بمعلها عين اللذة » مبالغة على النجوز فيه » أو في الإسناد كما هو معروف 
في أمثاله (حاشية الشهاب 5 5) وقال حي الدين الدرويش في إعراب القرآن : ولذة للشاربين نعت ثانء وللشساريين : متعلق 
بلذة؛ لأنها مصدر ععنى الالنذاذ » ووقعت صفة للحمر » ويجوز أن تكون مؤنث لذ » ولذ : بمعنى لذيذ » وعلى الأول لابد من 
تأويلها بالمشتق » ليصح النعت بها » على حد زيد عدل » بمعنى عادل (إعراب القرآن ۰۸/۹ ؟) . 


تفشير أهل البيت (ع) سورة محمد 4۸3 
كان في الحنة الأكل للذة لا للحاحة ذكر الثمار فإنها تؤ كل للذة » بخلاف الخبز واللحم. 
وقول عانق :ل ومغفرة من ربهم» كقوله :لإورضوان من الله أكبر لأن المغفرة لا 

0 0 

ثم قال تعالى :لإ كمن هو خالد في النار» أي : هذه الجنة الى مثلها ما ذكرنا 

كمكل راع من هو الد ف النان .. 
3< «#وسقوا ماء حميما» لت 

حلدة رؤوسهم لفَفَظْعَ أَمعَاءَهم» وحرج من أدبارهم > والأمعاء : هي آلات البطلن 

الي تحمل الأغذية'. شْ 

قال المادي علهادلدر : أراد الله هل يستوي من كان في هذه الجنة » وني أشربتها 
ولذاتها ومن هو خالد في التار يسقئى الحميم لا يستويان » صدق الله تبارك وتعالى » ولا 
يسنتوي محل أوليائه » ولا محل أعدائه في عذاب التاق » وأشر قرار » وأولياؤه قي حير دار 
والخمر : هي الخمر الي لا فيها غول » والغول : فهو ما اغتال العقول ولا هم عنها 
ينزفون” والنزف : فهو ما ينزل يراب حمر الدنيا النجسة فينزفون من طرفيهم: مشيا 

وقيئا » فأحبر الله تبارك وتعالى بطهارة هذه » وبعدها مما تفعل حمر الدنيا بأهلها. 

ثم [لما] بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق بأنه من الكفار » فقال تعالى : 
لاي : النافقون كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلراف عيدو 

' ليستمعوا كلامه فلا يعونه تهاونا منهم به . 
«حتى إا خرجوا من عندك قَالُوا للذين أوتوا الْعلّم4 من الصحابة «ماذًا قال 

أي : ما الذي قال «[آنقا) أي #قيلاء أي + الساعة الى قرب ما 0 معدسى اتهم 

يستعيدون كلامه من الابتداء كما يقول المستعيد للمعيد : أعد كلامك من الابتداء حتى 


)١(‏ الصافات : 407 / وقد ذكرها الإمام المادي عليه السلام هنا » ا ١‏ وعدم نشتابهتها 
لخمر الدنيا (انظر مجموع تفسير الأئمة عليهم السلا "42 . 

(؟) قال في إعراب القرآن : قال في القاموس : وقال آنفا : كصاحب وكتف » وقرئ بهماء أي : مذ ساغة ء أي : 
في أول وقت يقرب منا) . كأنه ميل إل نصبه على الظرفية . إعراب القرّآن ؤلالقة 
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لا يفوتي شئ إمنه]ء قالوه على وجه الاستهزاء ولم يعقلوه ©. 

ثم قال تعالى : أولتك الذين طبع الله على فلوبهمي أي : حتم عليها ؛ إذ حلاها 
على انطباعها وتركها » أي : حذهم حتى صاروا كالمطبوع على قلوبهم» أي لصوم 
عليها » لعلمه أنهم لا يقبلون اللطف حيث تركوا إتباع الحق بعد وضوحه إواتبعسوا 
أهواءهم» بغير دليل . 

ولا ين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا يتفع ء ويستعيد ولا يستفيد مدو أن سبال 
المؤمن المهتدي بخلافه فقال تعالى :ل والْذين اهتدوا زادهم هدى»# بالتوفيق والسترغيب 
في الطاعة «إوآتاهم تقواهم) أي : أعانهم على التقوى » أو آتاهم جسزاء تقواهم , 
وقيل: بين هم ما يتقون“ 

قال في البرهان : وهذه الآية في أمير المؤمنين علي علداددم » والأئمة الراشسدين مسن 
ولده زادهم هدى على اهتدائهم e TT‏ 
تقواهم أي : ثواب ما عملوا ©. 

وقيل : معناه كانوا مهتدين فزادهم الله على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درحة 
المهتدي إلى درجة الهادين“ 

ويحتمل أن يقال قوله :«إزادهم#إشارة إلى العلم #وآتاهم تقواهم» إشارة إلى الأحذ 
بالاحتياط فيما لم يعلموه » وهو مستنبط من قوله تعالى :#فبشر عبادي الذين يستمعون 

القول فيتبعون أحسنه © . 


س 


)١(‏ صواب اللفظ : (أولم يعقلوه) بأو لأن هذا وجه لتفسير آحر » وهو أنهم قالوا ذلك لأنهم لا يعون ولا يفقهون ما 
يقوله هم » وهو يناسب قوله لإأولئك الذين طبع الله على قلوبهم) والأول يؤكده قوله تعالى :لإوإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون) انظر الرازي ۸/۲۸ه. 

(؟) قال في حاشية الشهاب ٤1/۸‏ : فالإيتاء حاز عن البيان أو الإعانة » أو هو على حقيقته » والتقوى مجاز عن جزائها 
لأنها سبب » أو فيه مضاف مقدر . وهي على هذا مفعول ثان لآناهم . 

(۳) انظر البرهان مخطوط ۳٤۸‏ . 

. )0۹/۲۸ صاحب القيل : هو الرازي » وكذلك الفقرة الي بعد هذا من الرازي . (انظر تفسير الرازي‎ )٤( 
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ثم قال.تعالى :لإفهل ينظرون إلا الساعة يعن : الكافرون والمنافقون “لا ينتظرون 
إلا الساعة أي : القيا 

وقوله تعالى :92 أن تأتيهم 4 بدل من الساعة©, أي فهل ينتظرون إلا إتيان الساعة 
«إبغتة» أي : اجا على ا » وذلك لأن البراهين قد ظه رت › والأمور قد 
اتضنحت» وهم. يو منوا فلا يتوقع منهم الإهان . 

وقوله تعالى :ل ققد جاء أشراطها يحتمل وجهين أحدهما : لبيان غاية عنادهم . 
وتحقيقه : هو أن الدلائل لما ظهرت ولم يؤمنوا (فهم) ” لم يبق إلا إيمان اليأس وهو 
عند قيام الساعة » لكن أشراطها ثابت” ا ل 
: الفساد وبغاية: العناد :.: 


ا .و إثانيههما] ' :. أن e‏ ا تعالى لما قال :#فهل ينظرون4 


(ه) الزمر : ١8‏ / يقول الإمام المادي إلى الحق عليه السلام : إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فأخبرنا 
سبحانه أنه ولي المتقين » بحانب خاذل للفاسقين » وكذلك قال سبحانه رب العالمين :#ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 
وأن الكافرين لا مولى هم يريد سبحانه أنه ولي الذين آمنوا » والمتولي في كل الأسباب هم » وأنه الخاذل للكافرين » 
والتارك لتأبيدهم ١‏ الرافض لتوفيقهم وتسديدهم ء ألا ترى كيف يقول وير بتأبيده وصنعه وتسديده ولطفه للمؤمنين » 
وتخليته بين المؤمنين والكافرين » وممن أطغاهم من الطواغيت » والطواغيت : فهم الذين أجتابوا إلى دعاتهم » واتبعوهم 
في أهوائهم » من مستجيي الشيطان ؛ وأبالسة الإنس الملاعين الذين أطخوهم » واستغووهم في الردى والطغيان » 
ومنوهم مع الإقامة على ذلك من الله الغفران » قال الله سبحانه :الله ولي الذين آمنوا مخرجحهم من الظلمات إلى النور » 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرحونهم من النور إلى الظلمات4 (الرسائل تحقيق سيف الدين الكاتب 48) . 
)١(‏ الكافرون والمنافقون ؛ ذكرهما بالرقع ؛ لأنه سو فال رود ار أن اسل وی دعب ال على ج 
: الكافرون والمنافقون لا ينتظرون » فهي منصوبة محلا . 
إ۲) بدل اشتمهال » على تقدير : لا ينظرون إلا الساعة إتيانها بغتة . 

(5) في المصابيح (و لم يؤمنوا [فهم] لم ببق إلا إعان اليأس) الم فإذا كان هذا ضميرا » فلا معنى له » وإن كان فعلا من 
الفهم فهو يحتاج إلى زيادة [أنه] » إلا أن يكون معناه : فهم معنى الحملة الى وليته . فلينظر في نسخة صحيحة من 
الرازي لأنه لا يوجد في النسخة الموحودة زيادة (فهم) (8؟10/9) . 

(4) في النسخة أ : وهم عند قيام الساغة » وما أثبتناه هو من النسخة ب . 
(5) في الرازي (بانت) وي المصابيح ثابت . 
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ا ا ا 
الساعة ؟ فقد جاء أشراطها > كقوله تعالى :لؤاقتربت الساعة وانشق القمر» وأشراطها 
علاماتها » قيل : مبعث محمد صرراشعلهوله منها ؛ ؛ لأنه حاتم n‏ 
. والدحان المذكور في سورة الدحان . 

وعن الكلبي : كثرة امال » والتجارة » وشهادة الزور » وقطم الأرحام » وقلة الكرام 
وكثرة اللقام” . 

ثم قال تعالى : فَأنى هم إذَا جاءتهم ذکراهم) أي : فكيف لهم بذكراهم » أي : 

توبتهم واتعاظهم إذا جاءهم ؛ لا تنفعهم الذكرى حيتئد الأجل الإلجاء . 

ثم قال تعالى :ا فَاعلَم آنه ا لَه إا الله واستففر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنسات»4 
معناه : قد ذكر ما ذكر من سعادة هؤلاء » وشقاوة هو غز ل فاا على ما أنى خا 
من العلم بوحدانية الله » وعلى هضم نفسك بالاستغفار من ذنبك وذنوب مسن على 
دينك” . 

وعنه صلراشعلدولةوسل أنه كان يستغفر في اليوم مائة مرة . 

وروى الثعلبي عن النبي صلراشعيهوالةوسلم (من لم يكن عنده ما يتصدق به فليسستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة) . 

ثم قال سبحانه : والله يعلم مقلم ومفواكُم» متقلبكم في معائشكم ومع اج ركم 
فڑومثواکم) حيث تستقرون في منازلكم » أو متقلبكم في حياتكم » ومثواكم في القبور أو 
متقلبكم في أعمالكم » ومثواکم من اة والنار » ومثله حقيق بأن يتقى ويخشى ويستغفر ©. 

ثم قال تعالى :8 ويقول الْذينَ آمنوا4 أي : اتهم فقط" لول رت مور 


e‏ ار و ار و 


فإذا نكت سورة محكمةبينة غير متشابهة لا تحتمل إلا وحوب القتال «وذكر فيهًا 


(1) ذكر هذا عن الكلي الزمخشري في الكشاف .۳۲۳/٤‏ 
(۲) ومثل هذه الفقرة في الكشاف باختلاف يسير (انظر الكشاف 2798/4 ۳۲١‏ , 
(۳) انظر الكشاف 5914/4 . 


نفس اهل الیت رع | ر ۹۳ 
طروت اك » yy‏ 
الموت» أي : لأحل الوت » أي : تشخص أبصارهم جبنا وكيك كما ينظر من أصابته 
الغشية عند الموت . 

وقيل : أرآد المؤفنين المحلصين » قال في البرهان :كان الومنون إا تأر نزول القرآن 
اشتاقوا إليه وتمنوة ليعلموا أوامر الله عز وجل فيهم » وتعبده لهم إفإذا أنزلت س 
محكمة يعي : اي أحكمت بالحلال والحرام » والأمر فيها بالجهاد لإرأيت الذين في 
قلوبهم مرض إينظرون إليك a‏ من الرات] )أي : أن المنافقين إذا رأوا 
سورة فيها ذكر القتال قد نزلت على رسول الله صلواش عليه ولهوسلم نظروا إليه نظر المغشي 
غما بها وجزعا منها . 

ثم قال تعالى : فأَولَى لهم طاعة يعي : فأولى بهم طاعة وقول معروف »4 ۾ من 

أن يجزعوا عند فرض الحهاد عليهم » فالطاعة قي طاعة الله عز وجل » وطاعة رسوله › 
ل ل رم 

#وقول فغروف# هو الصدق . 

قال في التجريد : وهو متصل بقوله 51209 الإحبار بأن الطاعة أولى 1 

و(أولى) على هذا يمعنى أحق » وقيل : إفأولى لهم #.وعيد ععنى فويل لهم » وهو أفعل 
من الولي وهو القرب” ومعناه : الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه ؛ وقوله : لإطاعة) ‏ 


)٤(‏ تعليل لإطلاق لفظ الإيمان على الذين في قلوبهم مرض . او الثاني او اکر للصيف من إطلا نة علبي 

المؤمنين حقا حيث يقولون استباقا للوحي وحرصا على الجهاد : لولا نزلت سورة بأمر اهاد » فالمؤمنون يبادرون إلى 

المهاد والعمل عا أمروا » والمنافقون الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا المغشي عليه من اموت ,ها هلعا وجبنا . 

)١(‏ انظر البرهان خ ۳٤۸‏ » وفيه (نظرو! إليها نظر امغشي) وفي الصايح (إلبه) وهو المناسب للفظ الآية و 

قوسي الزيادة من الآية القرآنية ثابت في البرهان , 

(۲) قال الشهاب في حاشيته : والأكثر على أنه اسم تفضيل من الولي ععنى القرب » وقال أبو علي :انه اسم تفيل 
من الويل » والأصل أويل » فقلب فوزنه أفلع » ورد بأن الويل غير متصرف » وأن القلب حلاف الأصل » وفيه نظر » 
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على هذا كلام مبتدأ » أي N TE‏ 

| وقيل : هو خكاية قوهم » أي الوا مر طاعة وقول مروف ويشيد له رة 
أي (يقولون طاعة وقول معروف) أرادوا أنهم لا يفعلون إلا الطاعة » ولا يقولون إلا 
المعروف » أي : الحسن” . 

وقوله تعالى :فآ فإذا عزم الْأمرَيُ حوابه محذوف تقديره : فإذا عزم الأمسر خالفوا 
وتخلفوا وو اا لقراءة أبي » كأنه يقول في أول الأمر قالوا : معا وطاعة » وعند 
آخخر الأمر خالفوا » وأخلفوا موعدهم » ونسبة العزم إلى الأمر والعزم لصاحب الأمسر 
مجازء كقولنا : جاء الأمر© 

قال في البرهان : #إفإذا عزم الأمر» يعي : جد الأمر في القتال . 

والعزم والحد لأصحاب الأمر » وإنما يسندان إلى الأمر جحازا » ومنه قوله و ذلك 


وقد قيل : إنه أفعل فعلى من آل يؤول كما سيأتي » وقال الرضي : إنه علم للوعيد » وهو مبتدأ هم حبره » وقد ممع 
فيه أولاة بتاء تأنيث » وهو كما قيل : يدل على أنه ليس بأفعل تفضيل » ولا أفعل فعلى » وأنه علم » ولیس بفعل » بل 
مثل أرمل وأرملة » إذا سمي بهما » فلذا لم ينصرف › ولا اسم قعل ؛ لأنه مع فيه أولاة معربا » مرفوعا » ولو كان اسم 
فعل ب » وفيه أنه لا مانع من کون أولاة لفظا آخر بمعناه » فلا يرد شئ منه عليهم أصلا » كما جاء اول أفعل تفضيل؛ 
واسم ظرف كقبل » وسمع فيه أولة » كما نقله أبو حيان (حاشية الشهاب //48) . 

: قال الحاكم المشمي في تفسيره : واختلف المفسرون في قوله :#إطاعة وقول معروف على أقوال ثلاثة » الأول‎ )١( 
أنه يتصل عا قبله » ثم اختلفوا فقيل : العقاب أو الوعيد هم على ما ذكرنا » وقيل : بعدا وسحقا » وقيل : أول بهم‎ 
. طاعة » وقيل : تقديره إذا أثزلت سورة ذكر فيها القتال طاعة وقول معروف رأيت الذين في قلوبهم مرض‎ 

وثانيها : أنه كلام مبتداً » ثم اعد ختلفوا فقيل : يقول هؤلاء المنافقون عند نرول الآية : طاعة » أي : أمرنا طاعة » وقول 
معروف حسن لا يذكره السامع . وقبل : قول معروف أن يقول : معنا وأطعنا » وقيل : الذي أمروا به طاعة وقول 
معروف عن أبن عباس » وقيل : طاعة وقول معروف أمثل بهم » وأولى بالحق » وقبل : طاعة وقول معروف حير هم 
من حزعهم عند فرض الحهاد » عن الحسن وأبي علي : الطاعة خير هم من الحين والجزع » وإظهار الكراهة . 

وكالنها : : أنه يتعلق بها بعده » وفيه تقديم وتأحير » تقديره : فإذا عزج الأمر فليكن طاعة » وقول معسروف . (انظسر 
التهذيب عخطوط) . 

(۲) إلى هنا مثله هذا في الرازي 59/923 . 
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من عزم الأمور#” أي غم أصحاب الأمور . 
ثم قال تعالى : َو صدقوا الله يعني : بأعمالمم وواطأت قلوبهم ألستهم في 
ا إينانهم لكان خيرا لهم من نفاقهم الذي أضمروه » وقوله :#فلو صدقوا» جحواب 
إفإذا عم الأمرة وقيل : جواب إذا محذوف تقديره : نكلوا » ودل عليه بقوله :فلو 
صدقوا الله . 
وقوله تعالى” :8 فَهَلَ عسيعم إن مولعم أن تنفسدوا في الْأَرْضٍ» التفات من الله من 
الغيبة إلى الطاب » لأنه أبلغ في التوبيخ » ومعناه : هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض » 
والاستفهام على الله لا يجوز ؛ لأنه عالم عا كان وما يكون » لكن المعنى : أنكم لأحل ما 
عرف منكم أحقاء بأن يقول لكم من ذاقكم وعرف نفاقكم :طهل عسيتم) أي : هل 
يتوقع منكم إن توليتم# أمور الناس وتأمرتم عليهم » وأعرضتم عن الإسلام إلا الفساد 
في الأرض بالمعاصي » وبما يظهر من ظلمكم لإوَتعَطْعُوا أرحامكم» بالقتل » أو .نع 
الحقوق تغالبا على الملك » وتهالكا على الدنيا” . 


(1)لقمان : ١0+‏ ومثل هذه الفقرة إلى هنا في الكشافلك (rol t‏ . 

)١(‏ ومثل هذا أيضا في الكشاف ا .وزاك ليه رون انا على كل أت للب :رقي الأ غك رقو لاسي أن : إن 
تولاكم ولاة غشمة خرجتم معهم » ومشيتم تحت لوائهم » وأفسدتم بإفسادهم . وزاد الرازي : وقطعتم أرحامكم » 
والنبي عليه السلام لا يأمركم إلا بالإصلاح » وصلة الأرحام » فلم تتقاعدون عن القتال » وتتباعدون عن الضلال . 
(الرازي 55/58) . 

وقال الحاكم في التهذيب : لإفهل عسيثم إن توليتمج فيه قولان » الأول : أعرض من الإعراض » وهو ترك القبول »> 
أي : أمرثم بالطاعة فأعرضتم عنها . الثاني : من الولاية . والمعنى : هل تقدرون أنكم إذا أمرتم بالطاعة أعرضتم »› 
وتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » وعلى الوجه الثاني : هل تقدرون أنكم تتمكنون في الأرض فتفسدوا بالقتل 
والأسر والغارة » وتقطعوا أرحامكم بمحاربة أقاربكم من المسلمين » » فآيسهم الله مما قدروا في أنفسهم » وقيل: قل 
للمؤمنين هل تحبون أن تكونوا مثل هؤلاء المنافقين تتولوا عن الرسول » وتفسدوا في الأرض » وتقطعوا الأرحام » عن 
أبي مسلم » وقيل تقديره : هل تقدرون أن يخليكم الله والإفساد في الأرض وقطع الأرحام إن أردتم ذلك وتوليتم عسن 
الرسول » وقيل : معناه يس لع وا عي ل ب در 
من الفرقة » قال قتادة : كيف يتم القوم حين تولوا عن القرآن ؟ ألم يسفكوا الدم ؟وقطعوا الأرحام؟وعصوا الرحمن؟. 


4۹ سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
قال قي البرهان : وهذه الآية نزلت فى المنافقين . 
ثم قال تعالى : اوك من يفعل ما ذكر من التولي والإفساد » وقطع الأرحام 


و إشارة إلى من سبق ذكرهم من المنافقين » فأخبر سبحانه أنه أبعدهم 
من رحته ؛ لإفسادهم وقطعهم أرحامهم [قأصمهم منعهم الألطاف لعلمه أنهسم لا 
يقبلونها » وخدهم حتى صموا عن استماع الموعظة . 

«وأعمى أبصارهم4 فلم ييصروا طريق اهدى » والعمى عن رؤية الأدلة » ويحوز أن 
يكون بمعنى : الحكم والتسمية ©. 

ثم قال تعالى :ل قلا يديرو اران ) أي : يتفهمونه ويتصفحون ما فيه من الأدلة 
والمواعظ والوعيد حتى ل لا جسروا على المعاصي . 

«أم على قوب فالا قال الحسين بن القاسم عيهادهم : والمقفل : المهمل الذي 
لحان سول ا ا ر ی لا دون وروا يد 
حكمة وصواب ؟ أم هو عبث وألعاب ؟ قال القاسم بن إبرأهيم عله اسار : 

ألم يتدبر أية فتدله على بعض ما يأتي أم القلب مقفل” ام 

ولإأم# ععنى بل والهمزة للتسجيل عليهم بأن قلوبهم [مقفلة] لا يتوصل إليها ذكر 

قال في التجريد : والمعنى إنكار أن ؛ يكون على قلوبهم أقفال تمنعها من دخول المدى » 
وهو رد لقوهم :«إقلوبنا في أكنة ما تدعونا إليهي ”ونحوه . 


(1) قال الحاكم في التهذيب لإالذين لعنهم الله أي : أبعدهم من رحمته لإقاصمهم وأعمى أبصارهم» أي : لا يعون 
ما يسمعون » ولا ييصرون ما به يعتبرون » فهم بمنزلة الأصم والأعمى » عن أبي مسلم » وقيل : قي الآخرة لا يهتدون 
إلى الخمنة يمنزلة الأعمى في الدنيا » عن أبي علي » ولا جوز حمله على أنهم صاروا صما عميا ؛ لأنهم لو كانوا كذلك لا 
ذموا على أنهم لا يسمعون ولا ييصرون » وقيل : الصمم لا يذكر إلا في الأذن فلذلك أطلق » والعمى يذكر مقرونا 
بالبصر وبالقلب وغيره » فلذلك قرنه بالأبصار . 

(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام أول هذه السورة » وفيه قال العالم بدلا عن (قال القاسم بن إيراهيم عليه 
ا ولي تفسير الإمام الحسسين بن القاسم عليه السلام ما أثبتناه هنا 

(۳) قصلت : 


تفسير أهل البيت (ع) سورة محمد 4۹۷ 
ا 

و اقرب ؛ لأنه أراد على قلوب قاسية شديدة 50 الأقفال إليها 
لأنه أراد الأقفال المختصة بها » وهي أقفال الكفر الي استغلقت فلا تنفتح » والأقفال 
استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الإسلام . 

ثم قال تعالى :إن ان ُو على داهم من غد ما نَم الى إشارة 
إلى جماعة منعهم حب الرئاسة عن إتباع البي محمد صاراشعليهولهوسلم » وكانوا يعلمون أنه 
الحق > قالوا : وفيهم قولان أخدهما اا سي لوطا سير 
والثاني : أنهم اليهود » قاله قتادة وبجحاهد . 

والصحيح الذي عليه آل محمد صلوات الله عليه وعليهم ما ذكره في البرهان : 
[وهذه ] الآية في كل من رفض الهداة من آل الرسول علي اسلار من بعد ما بان لحم أنهم 
أهل الحق المأمور بإتباعهم ونصرتهم وطاعتهم ©. 

والمدى : هو الإسلام وصحته ؛ ومن قال : نزلت في اليهود قال : الهدى صفة محمد 
في كتابهم ونعته" . ا ش ٠‏ 


هه سا 2z‏ سات س يبي ©ه» 


٠‏ ومعنى طالشيطَانُ سول لهم 4 أي سرمتم خا وهل هم ركوب الط ائم 
من السول > وهو الاسترحاء في المفاصل (إواَمْلَى لهم في الآمال دنا 0 


(۱) وزاد الزعخشري » وجها آخر في تنکیر القلوب » وهو أن يكون المراد, من التنكير التبعيض » قال الرازي : لأن 
النكرة لا تعم » فقال : أو يراد على بعض القلوب » وهي قلوب المنافقين . انظر الكشاف 5/4 35". والرازي 517/58 
وقال في التهذيب : لم على قلوب أقفاطا) قيل : أم بمعنى الاستفهام » أي : على قلوب أقفال منعهم عن الإيمان » 
وقيل : أم ععنى بل » » أي : بل على قلوبهم أقفال » والأول إنكار ء أي : ليس على قلوبهم ما يمنعهم من الإيمان » 
والثاني : بل في قلوبهم من الكفر والإلف والعادة ما يمنعهم من الإبمان . 

(۲) انظر البرهان خ ۳٤۸‏ . وما بين قوسي الزيادة هنم . 

)٣(‏ والقائل هو الزمخشري : قال في الكشاف 755/4 : : فإن قلت : من هؤلاء ؟ قلت ا و د 
اله عليه وآله وسلم من بعد ما تين شم المدى » وهو نعته بق التوراة ٠‏ , 


4۹۸ سورة مد تفسير أهل البيت 42 
وقال الحسين بن القاسم يماسا : سول هم أ أي : مناهم وزين هم . 
ثم ابتدأ الخير عن إملائه سبحانه لهم فقال تلض ابول 
والله هو المملي؛ ولكنه اختصر ولح يذكر اسم الله فجاء الكلام مشتبها“ 
الإذلك 4 الارتداد «بأنهم» أو : ذلك التسويل والإملاء بسبب أنهم قاو ۱ للذين 


ا 


كرهوا ما زل الله سنطيعكم في بغض لمر احتلف في القائلين » فقيل : صم 
المنافقون » والذين كرهوا ما نزل الله : | و ار 


(5) يقول الإمام اهادي عليه السلام في حوابه على ابن الحنفية : ألا تسمع كيف أثبت لهم الفهم عا يقال لهم هم » والمعرفة 
عا يتلى عليهم في قوله سبحانه : إن الذين ! ا يعاس مون لتر لقي ليطا وق اي 
م فأير الله الو لواحد الحليل فيما أوحى » ونزل من التنزيل أن الهدى قد تيين لهم » وصح لديهم » وثبت في قلوبهم » 
ولولا سلامة القلوب من الختم الذي يذهب إليه الماهلون » ويقول به على الله سبحانه الظالمون » مشت أبداق 
قلوبهم الحدى » ولو لم يثبت الم بين » ثم أخبر الله ما سبب ارتدادهم في في الطغيان ومعصيتهم » » من بعد أن بين هم ذلك 
الرحمن » فقال :#الشيطان سول لهم وأملى هم» و( يقل : الرحمن ردهم وأضلهم » ثم أخبر بالسبب الذي كان عنهم 
فتمكن » إذ قالوا الشيطان منهمء فقال سبحانه :ذلك بأنهم قالوا للذين كرهرا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر » 
ا ملم إسراره# ثم آم ما يصبوون اله عند مونهم + من ضرب املانكة لوحوههم وأدارهم» فقال لإفكيف 
إذا توفتهم الملائكة يضربون وحوههم وأدبارهم» ثم أخبر لم فعل فعل ذلك بهم » وحتم عليهم بضرب الملائكة لوجوههم 
وأدبارعم فقال :ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم» ثم قال :لأفلم يسيروا في الأرض 
فنظروا كيف كان عاتب الذين من تبلهم دمر ل علهم وللكازين أماشاك أفيظن أحد می وهب لا وغیزا وعلم أن 
الله سبحانه أوجب ما أوجب عليهم » وذكر ما ذكره عنهم عنهم » وأمرهم بالسير في الأرضين » والنظر في آثار الأولين ممن 
هلك ما هم عليه من الكفران » وما يختارونه من الفجور والعصيان » ولم يجعل لم إلى ذلك سيلا » ويركب إليهم 
فيه دليلا » وهم لا يقدرون على ذلك لا قد فعله بهم من اتم » ؛ على أسماعهم وأبصارهم » والطبع على قلوبهم » الي 
بها يعقلون » وبسلامتها كدي ويفهمون > كذب العادلون بالله » والقائلون الزور على الله » يل سلم ذلك هم ووفره ؛ 
لإكمال الحجة عليهم » ثم ثم أمرهم بالتسديد وما ربك بظلام للعبيد(رسائل العدل والتوحيد تحقيق سيف الدين الكاتب ۸ى . 
)١(‏ انظر تفسيره أول هذه السورة : وقال الحاكم في تهذييه : #الشيطان سول هم قيل : زين هم من أفعاهم ما وافق 
هواهم » وأعطاهم سوهم وقبلوا منه » أي : دعاهم الشيطات إلى ما يريدون ووافق دعاؤه مرادهم وسؤهم وأمنيتهم عن 
أببي مسلم » وقيل : سهل لهم وأملى هم » وقيل : أوهمهم طول العمر مع الأمن من المكاره » وأبعد هم في الأمسلل 
والأمنية » وقيل : بسط لحم آمالا فاغتروا بها » واتكلوا عليها » وقيل : الله أملى هم » أي : مد لهم حتى اغتروا . 
(۲) انظر الرازي 57/18 » ويشهد هذا قراءة من قرأ :(وأملي لحم) بفتح الياء » وضم الهمزة على البناء للمفعول . 


قر اهل الست ) ر ْ سنت 

وقيل : هو قولحم #إلئن أخرحتم لنخرحن معكم ولا نطيع فيكم أحداي ” الآية . 

ومن قال E N E‏ رول ال E‏ 
قاله الزحاج .. 

3وا بر انهم تقر ذلك انی ل سرهم وغه ليه صلراث عليه عليهوآله 

و ار ا ا اع ل 
رسول الله صلواشعليهولهوسلم » وقول المنافقين لليهود : سنطيعكم في تخلفنا عن الجهاد مع 
محمد صلرائعلهوالهوسلم فإو الله يعلم أسرارهم» أي : ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا 
القول .اهم 

«فكيف إذا توفتهم الْملائكة4 أي : فكيتف يعملون وما حيلتهم عند 
اللوت !؟#إيضربون وجوههم وأدبارهم4 كما قال الله تعالى :«إوالله يعلم إسترارهم 
قال : فهب أنهم يسرون والله لا يظهره اليوم فكيف يبقى مخفيا وقت وفاتهم: !؟-وكيف 
يعملون 9 وما حيلتهم وحاهم عند الموت » إذا ضرب قي وجوههم وأدبارهم 5 3 

. قيل : لا تتوفى الملائكة أحدا على معصية إلا تضرب في وجحهه وفي دبز" 
١‏ وقال في البرهان ا صلم ال لبه وآلهوسلم 
عبد الطليه » و ارم عند ا با 

«إذلك بأنهم4 إشارة إلى التوني المذكور » وقيل. a‏ : الضرب بستبب 
أنهم «إاتبعوا ما خط الله 4 من كتمان نعت رسول الله مارآ سام إو كر وا 


ه سيور 


رضوانه# الإيمان برسوله . 


(4) الحشر : ١‏ 
(۲) في الكشاف ۳۲۷/١‏ : وعن أبن عباس رضي الله عنهما (لا يتوفى أحد على معصية الله إلا يضرب من الملائكة في 
وجهه ودبرة) . ش 


66.6 سورة محمد تفسير آهل البيت (ع) 

قال الرازي : إن الله تعالى ذكر أمرين ضرب الوجه » وضرب الأدبار » وذكر بعدهما 
«يضربون وحوههم حيث أقبلوا على سخط الله ”» فإن المتبع للشيء متوجه إليهء 
ويضريون أدبارهم ؛ لأنهم تولوا عما فيه رضى الله » فإن الكاره للشيء يتولى عنه . 

وما أسخط الله يحتمل وحوها الأول : إنكار الرسول صلراشعلبهوالهوسل ورضوانه : 
الإقرار به والإسلام » الثاني : الكفر [هو] ما أسخط الله » والإبمان يرضيه يدل عليه قوله 
تعالى : إن تكفروا فإن الله غين عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشسكروا يرضه 
لكم# 5 . 

الثالث : «ما أسححط الله تسويل الشيطان » ورضوان الله : التعويل على البرهان 
والقرآن” . 

ثم قال تعالى :8 فأحبط أعمالهم» الي كانوا عدوها مكارم . 

قال اهادي عله اسا : إن قال قائل : ما هذه الأعمال الى أحبطها 3 وهم فلم يؤمنوا 
فتكون لحم أعمال ؟ قيل له : هذا خبر من الله سبحانه عن فعل من مضى ممن لم يقل 
الحدى » وهو وعيد لمن بقي من أهل الدنيا » من يدعي الإسلام من سائر الأنام إلى يوم 
الدين » وحشر العالمين » فأما أعمال من لم يؤمن بالله ورسوله فإنه لم تكن أمة من الأمم 
إلا وهي تعلم أن الله حالقها » وخالق غيرها » وذلك قوله “#إولئن سألتهم من خلق 
النسوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم *' و كل أمة قد كانت ها أعمال ترى 
أنها أفضل الأديان ؛ من عبادة الشمس والقمر والنجوم والأوثان والأنصاب » ومنهم من 
كان يعبد الملائكة المقربين » ويزعمون أنهم يريدون بذلك التقرب إلى رب العالمين > 


(1) في المصابيح (السخحط) وفي الرازي (سخط الله ) . 

(؟) الزمر : ۷ 

(5) إلى هنا انتهى ما في الرازي » وقد أصلحنا اللفظ منه » وني المصابيح حذف يسير عما في الرازي (انظر الرازي 
00 


(5) الرحعرف : 5 . 


تفسير أهل البيت رع) سورة محمد مه 
ومنهم من كان يعبد اللات والعزى » وهما قبتان كانتا:بالطائفٍ ونخلة » فأسير الله أن 
. ذلك كله بور:جابط » وأنه بكل شئ حيط » وإحباطه إياه هو حكمه بالبطلان والبور» 
وحعله إياه هباء منثورا » لا يرم منه قليل.ولا كثير ‏ فلا ينتفعوا منه وإن جه دوا فيه 
يحقير ولا حطير » إذ ذلك عند الله كفر وشرك +-وأنه لا يرضى من أحد من نخلقه بغسير 
الإحلاص والإيثار » وترك عبادة كلما كانوا دونه يعبدون *:ورفض ما كانوا يؤثرون . 
. فأما وعيده لمن بقي من .بعد.أولئك تمن يدعي الإسلام » وينتحل:دين محمد عي هالشلام 
فقوله :فإإنما يتقبل الله من المتقين» فأخبر أن أعمال من كان غير متق » وكان من أهل 
الاحتراء والمعاصي » وكان مقرا بالتوحيد ‏ غير مقبولة ولا مرفوعة:» ومن كان عارفا 
ما جاء به الرسول » قائما بفرائض ربه» مؤديا لكل أمره » غير مقارف للمظالم 
والعضياةع.ولة وال فق كبائر ما هى عن كز الأن.والنلظان قان أا مقيرلية 


مرفوعة » لا يرفع إلا ما يقبل من الأعمال + لأن رفعه هو تقبله » وتقبله هو رفهه لا 
فرق بينهما » فكل ما تقبله فقد رفعه » و كل ما رفع فقد تقبل . 

وكذلك حال من كان في الأرض من أهل الملل وغيرهم » من امحجوس ونظرائهم مسن 
السامرية ‏ والسودان والروم » وغيرهم من أهل البلدان . ٠‏ .. ْ 

وقوله تعالى :اَم حسب الّذينَ في قُلُوبهِم سرض إشارة إلى المنبافقين » وأم 
تستدعي جملة أخرى استفهامية إذا كانت للاستفهام ؛ لأن كلمة أم إذا كانت متصلة 
استفهامية تستدعي [سبق] جملة أحرى استفهامية » يقال : أزيد في الدار أم عمرو » وإذا 
كانت منقطعة لا تستدعي ذلك » يقال : إن هذا لزيد أم عمرو » وكما يقال : بل عمرو 

والمفسرون على أنها منقطعة ©. 


. السامرية : هم قوم موسى الذين عبدوا العجل بعد أن صنعهم طم السامري » وأغواهم به » وقد نسبوا إليه‎ )١( 

(۲) ومثل هذه الفقرة في الرازي بلفظها » وما بين الأقواس من الرازي (1۹/۲۸) وزاد فيه أيضا : ويحتمل أن يقال : 
إنها استفهامية » والسابق مفهوم من قوله تعالى :إوالله يعلم إسرارهم فكأنه تعالى قال : أحسب الذين كفروا أن لن 
يعلم الله إسرارهم » أم حسب التافقون أن لن يظهرها » والكل قاصر » وإثما يعلمها ويظهرها » ويؤيد هذا أن المنقطعة 

لا تكاد تقع في صدر الكلام » فلا يقال ابتداء : بل جاء زيد ‏ ولا أم جاء عمرى . 


e.‏ سورة محمد ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 

فقوله تعالى :لآم حسب# إنكار لحسبانهم » أي E E ET‏ 
القلب «إأن أن يخر ج الله أضغانهم) أي : يظهر أحقادهم وعداوتهم لرسول الله صلراتعيموآموسلم 
وللمؤمنين » أن يطلعهم بالوحي على ذلك » وكانت صدورهم تغلي حنقا عليهم . 

ثم قال تعالى :9 ولو نشاء لأريناكهم» أي : لعرفناكهم » تقول : أريتك هذاء أي: 
عرفتك إياه » والمعنى ا 
لهم ماهم أي : تلك العلامة » وقوله الإفلمرفتهم6 لزيادة فائدة » وهي 
أن التعريف قد يطلق فلا تلزمه المعرقة » يقال : عرفته فلم يعرف » وفهمته فلم يفهمء 
فقال هاهنا :«9فلعرفتهم#» يعي : عرفناهم تعريفا تعرفهم به » إشارة إلى قوة التعريف »› 
واللام في قوله :مإفلعرفتهم» ه اي الي تقع في جزاء لو » كما في قوله :#لأريناكهم» 
أدخلت على المعرفة إشارة إلى أن المعرفة كالمرتبة تبة على المشيئة » كأنه قال : ولو نشاء 
لعرفتهم » ليفهم أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف » فتفيد تأكيد التعريف » أي : لو 
نشاء لعرفناك تعريفا معه المعرفة لا بعده" . 

عن أنس (ما حفي على رسول الله الوه بعد هذه الآية شئ من المنافقين) © . 

ثم قال :« وأتعرفنهم في لَحن الول في أسلوبه » أي : لتعرفنهم في مقصده م 
وقوهم ومرادهم » وهمتهم » قال الشاعر : 


وأعرف غش الرء في لحن قوله لذي العقل قبل اليوم ما تقرع العصا”" 
أي : في مقصد قوله . 
وعن ابن عباس : هو قوهم : مالنا إن أطعنا من الثواب ؟ ولا يقولون : ما علينا أن 
عصينا من العقاب 


(۱) ومثله في الرازي بلفظه 1۹/۲۸ . وزاد : E‏ «إولتعرفنهم» حواب لقسم محذوف » كأنه قال : 
ولتعرفنهم والله . 

(۲) ذكر هذه الرواية الزنخشري في الكشاف ۳۲۷/٤‏ . 

(۳) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام أول هذه السورة . في المصابيح (أي : في مقصود قونهم) وفي 
تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام (في مقصد قوله) وهو المناسب لقوله : لتعرفنهم في مقصدهم وقوهم . 


3 فول سي ك OF‏ 
بوالتورية ا لل :لحن 3 7 بالكلام ع عن الصواب © 

قال الواحدي عن المفسرين :#إولتعرقنهم في لجن القول» وفحوى ی الكلام ومعناهء 
وما يعرضون به من د GE‏ ل د 
إلا .عرفه بکلامه » لما aR‏ 

واللام في قوله :زو لتعرفهنم) جۈاب قشنم محذوف » كأنه قال : ولتعرفنهم والله ثم 


lo‏ 22 ر 


قال سبحانه اج Ny‏ جا 
بحسب ذلك » وهو وعد للمؤمنين:» وبيان لكون حاهم على حلاف حال المنافقين . 

ثم قال تعالى :4 ول أتبلونكم) أي : نختبركم في الجهاد » أي : نفعل فعل المختسبر 

الذي يريد أن يعلم الشيء باحتباره » أي : ننزل بكم بلايا وشدائد من التكليف حتى 


يوجد الإبمان أو عدمه » وأراد بالعلم وقوع المعلوم ووجوده بحيث يتعلق به اللخزاء ©. 


ا ٤‏ ۳۲۸ . وأنشد الزخشري قول الشاعر : 
ش ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا ‏ رال رق ااب 
قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : أي أملت لكم الكلام » وأنشد الزجاج قول الشاعر : 
منطق صائب وتلحن أحيانا .. وخير الكلام ما كان لحتنا 

أي : حير الحديث ما لا يعرفه كل أحد » إنما يعرف غرضها في أنحاء قوطا » هذا هو المراد من قول المصنف : 
كالتعريض والتورية . 
وقال الراغب : اللحن ضرب الكلام عن سننه الحاري عليه » إما بإزالة الإعراب والتصحيف : وهو اللحن المذموم » وذلك أكثر 
استعمالا » وإما بإزالته عن التصريح » وضرف معناه إلى تعريض وفحوى » وهو محمود من حيث البلاغة » وإياه قصد الشاعر 
عند أكثر الأدباء :جر الكلام ما كان لحنا) وكذا قصد بقوله :«إولتعرفنهم في ال و ل 
بحجته) أي : ألنشن وأفصح » وأبين كلاما » وأقدر على الحجة . حاشية الغلوي خ ص 78٠١‏ . 
(۲) وف جحمح البيان15/97١‏ ء قال : أي : وتعرفهم الآن في فحوى كلامهم ومعناه » وقصصه ومغزاه ؛ لأن كلام 

الإنسان يدل على ما في ضميره » وعن أبي سعيد الخدري قال : لحن القول بغضهم علي بن أبي طالب »ء وقال : وكنا 
نعرف النافقين على هد رشول الله صلى الله عليه وآله ببغضهم علي بن أبي طالب » وروي مثل ذلك عن جابر بسن 
عبد الله » وعن عبادة بن الصامت . 


5م سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) ْ 
في قوله سبحانه :ل حتى نعلم المجاهدين ب مم راشای مل مر 
به الجزاء » أي نعلم الشيء موجودا #وتبلو أخبار كم» أي : ما يحكى عنكم ,وما يخير به 


عع ی لبيك وای یا ۶ لطر کل ی ار ا دا 


ثم قال تعالى إن لين و4 قل : هم المطعمون يوم بدر من المش ركين » وقيل : 
هم قريظة والنضير «وصدوا عن سيل الله امتنعوا عن دين الله » أو منعوا غيرهم . 
لإوشافوا الرسُول» أي : باينوه وقاطعوه » والمشاقة : مأحوذة من انشقاق العصاء 
حتى يبين أحد الشقين عن الآخر ولا يلائمه » قال الشاعر 
فال عدو بالشقاق مباين لاعن صديق بالنفاق مداهن 
ا وا لافار مالا يطاق دفاع شر باط“ 
وقوله تعالى :ل من بعد ما تبین لهم لهم الشدى» أي : تین هم صدق محمد لاش عي رآنسلم م افي 
كتابهم من نعته صلاشطيطة » وإن كانوا المشركين من قريش فهو فيما حاء به من المعجزات . 
وقوله تعالى : أن يضروا الله شيا من , الضر تهديد معناه : هم يظنون أن ذلك 
الشقاق مع الرسول » وليس كذلك بل الشقاق مع الله » فإن محمدا رسول الله » ما عليه إلا 
البلا غ » فإن ضروا يضروا الرسل ) ؛ لكن الله تعالى منزه عن أن يتضرر بكفر كسافر وفسق 
فاسق » وإنما يعود ضررهم على أنفسهم «(وسيحبط أَعمالَهم) أي : يطل مكائدهم 


(۳) قال الحاكم في تهذييه : «إولنبلونكم» أي : تعاملكم معاملة المختير بالأمر والنهي لإحتى نعلم المحاهدين منكم 
والصابرين4 قيل : نعلم أولبائي » وقيل :نعامله معاملة من يطلب العلم »وقيل: حتى يتميز المعلوم » يعسي المجاهد 
والمخلص من غيره » وذكر العلم وأ هاري e‏ سن ين مر بي لي 
علمه غير واقع قبل وقوعه » ولما كان ذلك بالتكليف صار ذلك عبارة عن البلوى » ولا يجوز أن يحمل على أنه تعالى 
يعلمه في الحال » ولم يكن عالما به ؛ لأنه تعالى عالم لذاته لم يرل ولا يزال لدميع المعلومات » فلا يجوز عليه حدوث 
العلم : ولأن الإعلام قط لا يكون لظهور العلم » بل يكون لظهور المعلوم . 

)١(‏ من قوله :إوشاقوا الرسول) إلى هنا مثله في تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام أنظره أول هذه السورة 
وفيه (بل عن صديق بالنفاق مداهن) . 


E TET EET‏ برسول الله باطلة . وقيل :هم 
بق رضن 1 
ثم قال از iY:‏ الین آمنوا أطيعوا الل بتوجيدهء وامتشال أوامره 
«وأطيعوا الرسول» بتصديقه . 
قال الرازي حوس قار e, e E‏ : يا أيها 
الذين آمنوا علمتم البق فافعلوا الخير ”. 
ثم قال تعالج. :طول تبطلوا أعمالكم» الصالحة با رتكاب 0 
ثم قال تعالى :لإ إن الْذِينَ كفروا وصدوا عن سبيل الله تم ماتوا وهم كفار فلن 
الله هم قيل. : الذين دفنوا في قليب. بدر » والظاهر العموم ". . 
ثم لما بين أن عمل إلكافر الذي له صورة الحسنات محجبط » وذنبه الذي هتو أقبح 
السيئات غير مغفور. » وبين أن لا حرمة له في الدنيا ولا في الآخرة » وقد أمر الله تعالى 
بطاعة الرسول بقوله. :إوأطيعا الرسول» وأمر بالقتال [بقوله] قلا تهنوا» [أي] : 
فلا تضعفوا. بعدما وحد.السبب » في الحد في الأمر والاجتهاد في الجهاد 7 قال تعالى : 
إفلا تهنوا» أي : لا تضعفوا وتذلوا للعدو «إوتدعوا إلى السلو» المساللة والموادعة 
أي : لا تكونوا أول من يطابه «(وأنتم اا يم 
أي : ناص ركم » أي : لا تدعوا والله معكم . 
ون يتركم أعمالكم» أي : لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيعا ال الشاغر : 
إن تترني عن الإجارة شيئا لا تفتيي عن الصراط بحقى* e‏ 


وقيل : معناه لن يظلمكم أعمالكه“ 8 


(۱) تفسير الرازي ۷۲/۲۸ . 

(۲) ومثله في الكشاف ۳۲۹/٤‏ . 00 

(*) من قوله : ثم لما بين أن عمل الكافر .. إلى هنا » مثله بلفظه في الرازي » وما بين الأقواس منه (الرازي ۷۲/۲۸) 
)٤(‏ ومثله في البرهان . ومعنى البيت لاك ضري رشحي ی ا لاخر ارا بيار 
(ه) عن ابن عباس وقتادة » وابن زيد والضحاك (تهذيب الحاكم الحشمي) . 


0 9 ْ سورة محمد تفسير أهل البيت 4 
قال زيد بن علي عل اسار : نحن الموتورون ؛ ونحن طابة الدم” . أي : نحن المظلومون 
القتولون ؛ من وترت الرحل إذا قتلت له من يحب » وأحذت ماله » وحقيقته أفردته من ماله 


أو قرييه » أو من الوتر » وهو الفرد » فشبه إضاعة العمل بوتر الرجل الواتر". 

ثم أخبر سبحانه عن صفة الدنيا وحقارتها فقال تعالى :8[ إنما ف الدنيًا مسب 
كلعب الصبيان ساعة » ثم يتفرقون عنه ولهو ععنی اللعب . 

ثم قال تعالى :4 وإن تؤمنوا» أي : تصدقوا #وكتقوا > الله بطاعته واجتناب 
محصيته يۇتگم جور كم والإضافة للتعريف » أي : الأحر الذي وعدكم بقوله : 
«إأحر كريم#" ومحر كبير»" ولإأجر عظيم» ©. 


م 2 R00‏ جح يه ص يريبير 


ثم قال تعالى :9 ولا يسألكم أموالكم4 أي : جميعها » بل يقتصر على ربع العشر 
إن يسالكموها فيحفكم تَبخَلُوا4 #يعفكم» أي : يجهدكم » والإحفاء : المبالغة في 
كل شئ » وهو هنا المبالغة في المسألة » واشتقاقه من الحفاء » وهو المشي بغير حذاء © 
والأصل في ذلك الاستقصاء على الظفر حتى يحفى » وكذلك المسألة لتاس تحفيهم 
وتؤلهم 3 ويخرج أَضْعَائكُم4 أحقادكم على الرسول صاراظعلدوآةوسلم » وعداوتكم » 
أي: تضيق صدور كم لذلك » وتظهر كراهتكم لدين يذهب بأموالكم » وفي الضمير 
الفاعل لقوله :ؤويخرج# قولان : أحدهما ‏ أنه الله تعالى » والثاني : ضمير البخل » 

حكاهما الفراء ©. 


(1) ذكره الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام في تفسيره » وذكره الحاكم الدشمي عن جحاهد . 

(؟) انظر الكشاف ٣۳۰/۲‏ . 

(۳) يس : ١١كء‏ الحديد : ذل الحدید : ۱۸ . 

(5) هود : ١١‏ » فاطر : لاء الملك : ۱١‏ , 

(5) المائدة : 4 » الأنفال : ۲۸ » التوبة : ۲۲ » الحجرات : 7 ء التغاين : ٠١‏ . 

(5) انظر البرهان . قال الحاكم في التهذيب : الإحفاء : الإلحاح في السؤال حتى ينتهى إلى مثل الفا » والمشي بير 
حذاء » أحفى يحفي إحفاء » قال أبو مسلم : الإحفاء في المسنألة الإلطاف » ومنه إإنه كان بي حفيا» . 

(۷) وانظر أيضا الكشاف 4/. + . قال الحاكم ني التهذيب: : فإإن يسألكموها» فيه ثلاث كنايات + أوها يسأل ع 
قبل : كناية عن الله تعالى » وقيل : عن الرسول » وثانيها : بنألكموها خطاب لمن تقلام ذكره في قول : إلا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة محمد 0¥ 
ل > لا یہی یو ل 
ثم قال تعالى بيانا لما قاله :ل هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله في الغرو › 
وقيل : هي الزكاة » وها أنتم : هي هاء التنبيه دلت على أنتم » وأولاء : اي إشنارة 


ورير ه 7~ o‏ 


وقيل : معنن الذي » كأنه قال : هؤلاء الذين تدعون لتنفقوا في سبيل. الله لإفمنكم من 


مه سمس 


يبخل) بربع العشر » أو بالكل » > كأنه قيل : الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم وكرهتم 
العطاء » واضطغنتم أنكم.تدعون إلى أداء ربع العشر » فمنكم ناس يبختلوين-نه.” . 

ثم قال ب ا ا ع ا 
عليه » فلا يتعداه ضرر بخله » يقال : بخلت عليه وعنه معنى واحد ء قاله في التجريك اء .يله ١‏ 


«إواللهُ لقني فهو لا يدعوكم إلى حاحة إليه » ولكن لحاجحتكم كت إلى 


رهه#ر o‏ ورا م و 


الثواب» وهو معنى قوله :8 وأنتم الفقراء» . 


م مم مت ه 


«ووإن لا ا والتقوى #إيستبدل قَوما غير كم» يخلق 
وفي البرهان : هم الأنصار من اليمن" . 


و 4 0 


وقيل : فارس والروم” ثم لَا يكُونوا أمثاأكم) يعي في البخل والإنفاق في سبيل 
الله وقي المعصية وترك الطاعة . اھ 


يسألكم أموالكم» وثالثها : كناية عن الأموال » يعي إن عنكم مالكم فيحفكم » أي : يلح عليكم ويلحيف 
ول + ماک ذلك وت ي فول ران بد عه تراب اراک ررح اا فن :ال مرت 
أضغانكم وحقدكم وعداوتكم » وقيل : يخر ج الله تعالى المشقة الي في قلوبهم بسؤال أموالكم » أي : يظهرها » 
وقيل : السؤال يظهر أحقادكم . 

. ۳۳١ 77 ./4 ومثل هذا الكلام والفقرة الى تلي هذا في الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر البرهان خ ۳٤۹‏ . وقوله :(وقيل : فارس والروم) ليس من البرهان » وما بعده من البرهان إلى قوله .اه. 
(۳) ذكره في الكشاف عن عكرمة . ثم قال : وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القوم » وكان س لمان 
إلى جنبه » قضرب على فححذه وقال : هذا وقومه » والذي نفسي بيده لو كان الإسلام منوطا بالثريا لتناوله رحال من 
فارس (الكشاف )۳۳٠/١‏ وقال الحاكم في التهذيب : وليس في الآية بيان البدل » واحتلفوا فيه » قيل : هم كنندة 
والنحع عن الكلي » وقيل : العجم عن الحسن : وروي ذلك مرفوعا ء وقيل : فارس والروم عن عكرمة » وقيل : يجوز 
أن يكون قوما في المعلوم يثبتون على الإيمان والحق بدل المعرضين » وقيل : يجوز أن تكون ملائكة » فإنهم نصروه في 


eA‏ سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
قال الرازي : وقوله :«نم لا يكونوا أمثالكم) فيه مسألة نحوية إيتبين] منها فواكقد 
عزيزة » وهي أن النحاة قالوا : يجوز في المعطوف على جواب الشرط بالواو والفاء وم 
الحرم والرفع » تقول : إن تأتي آنك بالجزم والرفع » قال الله تعالى هاهنا :لوان 
تتولوا يستبدل قوما غو رکم ثم لا يكونوا أمثالكم» بال حزم » وقال في موضع آحر :إوإن 
يقاتلوكم يولوكم.الأدبار ثم لا ينصرون 4 بالرفع بإثبات eS‏ 
تدقيق » وهو أن هاهنا لا يكون متعلقا بالتولي ؛ لأنهم إن لم يتولوا يكونون ممن يأتي 
الله على الطاعة » وإن تولوا | لا یکونون مثلهم › st‏ 
مطيعين » وأما هناك سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرون » فلم يكن للتعلق هناك وجه 
فرفع بالابتداء » وهاهنا جزم للتعلق . اه 


الله أعلم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 


مواطن » وقيل : لا يكونوا في الصورة أمثالكم » وقيل : أراد به الأنصار » وأهل المدينة بدلا من أهل مكة » وقد فعل 2 
فإنهم قاموا بنصرته في حياته » وبعد ومن رارقل : الإبدال مشروط بالتولي » وحيث لم يتولوا لم يحب 
الاستبدال » فهذا كقوله تعالى :إن طلقكن أن يبدله أزواحا) . 

. ۱۱١ : آل عمران‎ )١( 

(۲) انظر الرازي ۷٦/۲۸‏ . 


84وهم 1 سورة الأحقاف 7 تفسير أهل البيت )€( 


أربع وثلاثون آية في الأكثرين » وقيل : حمس في الكوفٍ (مكية) 


قوله تعالى : حم قال الحسين بن القاسم عله اسلار : هو قبع اس الله به . 


: وف تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم علبهاللار ما لفظه‎ )١( 
تأويل قول مولانا عز وجل حم هو قسم أقسم الله به ».وسنذكر أسرار كتاب الله أن بلغنا الله ذلك » ومعنى إا‎ 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق أي : للحق ؛ لأن الحكيم لم يصنع ذلك إلا للحق والصدق » ولكن الباء‎ 
. الزائدة قامت مقام اللام » ثم قال عطفا على الحق » وأحل مسمى » أي : ولأحل مسمى » يعي : يوم القيامة‎ 

ومعنى أو أثارة من علم» والأثارة : هي الرواية » والآثار : هي الأخبار ».ومعنى وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين6 يريد : أن الناس إذا. حشروا رجعوا يعادون آهتهم » وعقتون بها » ويكفرون بعبادتهاء 
ومعنى لهو أعلم عا تفيضون فيه أي : هو أعلم عا تمشون فيه » وتعملون وتلقون » وتخوضون » والإفاضة : هي 
العمل في الشيء » والقيام بأمره . ١‏ 
ومعنى ما كنت بدعا من الرسل4 أي : أولا » وبديا ء والابتداع : هو الابتداء الذي لم تحر به العادة من قبل . 
ومعنى «إإفك قديم. أي : كذب » قال.الشاعر : (هذا الحديث فقلنا الإفك والزور) . 
#إومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة الإمام ااا ا ل 
ومعنى لإلسانا عربيا) أي : كلاما عربيا . 
ومعنى لإحملته أمه كرها ووضعته كرها أي : مكرهة جبورة على الحمل والولادة » ولك إلزم لها من اه ذي الفضل والأياد . 
0 أوزعئ أن :أشكر نعمتك# يريد : أهمئ أن أشكر على نعمتك » ولكنه اختصر قال أمير المؤمنسين 
صلوات الله عليه لو شكروا النعمة زادت هم مقالة الله الى قاها 

لفن شكرتم لأزيدنكم لا كنما كفرهم غاها 

فقال صلوالله عليه : لو شكروا النحمة » ولكنه اختصر . 


ذه > سورة الأحقاقف ٠‏ تفسير أهل البييت (ع) 


ومعنى :«إونتجاوز عن سيكاتهم #4 فالتجاوز : هو النزك والتخلية عن حسابهم والمغفرة لا أخطأوا به من جميع أسبابهم . 
ومعنى أف لكم» فالتأفف معروف ء وهو المقت ء والتقرز . 
ومعنى #إوقد حلت القرون أي : مضت وانصرمت » قال الشاعر : لإهل يرحعن لكم الزمان الخالي) أي : الماضي . 
«إوهما يستغيثان اش أي : يدعوان بالغوث » وهو النجاة من النار» قال المرتضى لدين الله صلوات الله عليه : 
(أدي الفروض لخالقي وغياڻي) أي : منقذي من اللاك . 

وإنما سمي الغيث غيثا ؛ لأنه يغيث العباد » وينجيهم من اللاك . 
ومعنى #إحق عليهم» أي : وقع بهم الوعيد . 
ومعنى لإيوم يعرض الذين كفروا على النار» العرض طم على النار : هو النشر لهم فيها . 
ومعنى #إعذاب اون أي : عذاب الموان » قال الشاعر : 

إنا وحدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمحزاة والمون 

ومعنى قوله :إذ أنذر قومه بالأحقاف# أي : بالرمال » قال الشاعر : (مثل الأفاعي اهبر بالحقوف) . 

ومعنى «إلتأفكنا عن آسنا» أي : لتصرفنا وتعدلنا #فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم» يعن العذاب » وكل ما عرض 
فهو عارض لاعتراضه للناظرين » وظهوره وبياته » قال الشاعر : 

فدع ذا وما فات من ذكرها وابعث لهم عارضا مستطيرا 

قال الإمام المرتضى لدين الله عليهالسلام : (أقتل القرن إذ القرن اعترض) 
أي : بان للقنال وظهر » ومعنى لإتدمر كل شئ بأمر ربهات» أي : تهلكه وتغيره . 

ومعنى لإولقد مكناهم» أي : رزقناهم » وأقدرناهم » والتمكين : هو العطاء والاقتدار على الشيء » وكل شئ قدرت 
عليه فهو يمكنه » قال الشاعر : (قد أمكن العدو لن يعدو بهم) 
ومعنى #إفيما إن مكناكم فيه أي : فيما قد مكناكم فيه » من أمور الدنيا » ولذاتها » وحطامها وشهواتها . 
ومعنى للإوحاق بهم أي : أحاط بهم ولزمهم » ونزل بهم » وسمعت حيا من العرب يقولون : حقنا الأحسران مسن 
الثمار» حتى لم نترك بها شيئا . وهو القم في لغة أهل الحجاز » والحوش في لغة اليمن » يقولون : حشنا البيت حوشضاء 
وسألت رحلا من أهل اللغة » فقال : معناه الإحاطة بالشيء » والقلع له » وأنشد بيتا من الشعر : 

تحدر من إشراق كوكب برهة فهو لتزب الساعدية حائق 

ومعنى #وصرفنا الآيات) أي : بينا الآيات بالتكزير والترديد » وهو التصريف . 
ومعنى لمن دون الله قربانا آهة) فالقربان بزعمهم ما يتقربون به إلى الله لإوذلك إفكهم» أي : كذبهم . 
ومعنى الإيقترفون4 أي : يخرعون ويخترقون من الحال . 
ومعنى «إأنصتوا» أي : أصغوا آذانكم » وأصيخوا واسمعوا . 
ومعنى لإفلما قضي) أي : فرغ منه » وقطع . 


۹ 00000 ش سورة الأحقاقف ‏ 7 ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 


وقلت :وقول القاسم والحادي علهماانلم في هذا ونحوه : إنها ‏ حروف » وتولى الله 


علمها ل يبينها لأحد من خلقه ؛ إذ ليس أمر » ولأ أنهي ؛ ولا فرض » ولا أمر تعبد به 
عباده فيحتاجون إلى علمه ومعرفته » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى بلفظه . 
وقد قال المفسرون في لإحم© شعت ساك اا تسا 


من الله ويكون الكتاب على هذا السو * 
وإن حعلت تعديدا للحروف كان تنزيل الكتاب مبتدأء وصح أن يراد بالكتاب القرآن"“ 


وقوله E E EO‏ 
هو مصلحة وحكمة وصواب . 


ومعنى للإيجركم من عذاب أليم أي : ينجيكم من العذاب » ويعذكم منه . 
ومعنى كما صبر أولوا العزم من الرسل» أي : كما صبر الرسل أولوا العزم » على التقديم والتأخير » و(من) زيادة 
وصلة » مثل قوله عز وحل :لإيغفر لكم من ذنوبكم) والمعنى : يغفر لكم كل ذنوبكم » وقد توهم بعض الجهال أن 
ل ا ا اي 4 
الإزاع » والغرئمة والرحلة » والإجماع 000٠‏ ا 
ومعنى لاخ آي : بیان بالغ كامل ء يعن القرآن إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي .ليس يهلك :إلا القوم الكافرؤن . 
)١(‏ وذلك حتى يستقيم وحود رابط بين المبتدأ والخبر > فالكتاب منزلة الضمير العائد على حم الي معناها هذه السورة . 
وقد ذكر العلوي أيضا ي حمل زيل الاب عير معدا عرف + هدي عا عريل الاب > ران عمسلا اة إلى 
أقرب ملفوظ » وهو السورة (انظر حاشية العلوي تفسير سورة الزمر) . ش 
(؟) ويكوت غه الطرفه وهو رمن اش قال السيد العلوي :أوإما كان الظاهر على علا الوبجه أله« ال ران 4 لاني لا 
مخصص للسورة بالإخبار عنهاء بأنها” ا رو ی ر ام قال اا بالتصب » 
فالظاهر أنه القرآن . ش 
ا 000 
قرئ بالرفع على أنه مبتدأ أخبر عنه بالظرف » أو حبر مبتدأ حذوف والحار صلة التنزيل » كما تقول : نزل من عند الله 
أو غير صلة » كقولك : هذا الكتاب من فلان إلى فلان » فهو على هذا خبر بعد حبر » أو خير مبتدأ محذوف » تقديره : 
هذا متيل الكناب أ هذا من الله : .. ثم قال : فإ قلت : ما المراد بالكتاب ؟ قلت : الظاهر على الوحه الأول أنه 
القرآن » وعلى الثاني : أنه السورة . 


يدك سورة الأحقاف تفسير أهل البيت 42 
: ثم قال تعالى اما لا ساوت واأرض وتا هما بان إلا لا مفب 
8 والغرض الصحيمم”' > وهو منافع العباد قي الدين والدنيا » ووز أن تكون الباء 
للسببية » قال ابن عباس : لم يخلقهما إلا للجزاء » الثواب والعقاب . 
«وأحَلٍ مسمى» أي : وبتقدير أحل مسمى تنتهي إليه'” » وهو يوم القيامة*» وهذا 
يدل على أن إله العالم ما لق هذا العام ليبقى مخلدا سرمدا » إنما خلقه ليكون دار 
العمل؛ ثم إنه سبحانه يفنيه » ثم يعيده فيقع الجزاء في الدار الآخرة » فعل هذا الأحل 
المسمى هو الوقت الذي عينه الله تعالى لإفناء الدني“ 
ثم قال تعالى :3 والذين كقروا اعما أنذروا©» من هول ذلك اليوم الذي لابد لكل خلق 
00 ويحتمل أن المراد مع نصب الله تعالى هذه الدلائل » ومع 
رسال الرسل » وإنزال الكتب ؛ ومع مواظبة الرسل على الترغيب والترهيب » والإعذار 
والإنذار » بقي هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليها » وهذا يدل 
على وجوب النظر والاستدلال» وعلى أن الإعراض عن الدليل مذموم في الدين 00 
واعلم أ أنه تعالى لما قرر هذه الأصل الدال على إثبات الإله › ؛ وعلى إثبات كونه حكيما 
عادلا رحيما » وعلى إنبات البعث والقيامة بنى عليه التفاريع » والرد على عبدة الأصنام » 


ع عسوو 


فقال تعالى :8 قل أرأيتم# أي : أحبروني ما تدعون» أي : تعبدون فمن دون الله 


أي : بأي سبب عبدتموهم وعيتموهم شركاء لله #أروني مَاذًا حلقوا من الأرّض أي : 
هل هم صنع في خلق شئ من الأرض . 


. جعله المصنف هتا قي موقع المصدر ؛ لأن المقرن بالحكمة ة وتقدير المدة هو الخلق حقيقة لا المحلوق‎ )١( 

(؟) فالخار وامجرور في محل نصب على الخال من الفاعل » أو المفعول . 

(۳) وقدر الصنف هنا التقدير » بقوله :(وبتقدير أجل مسمى) لأن الخلق إثما يلتبس به » لا بالأحل نفسه . 

. وزاد البيضاوي : أو كل واحد وهو آخر مدة بقائه المقدرة له (حاشية الشهاب 6/8 ؟)‎ )٤( 

() من قوله : وهذا يدل .. إلى هنا مثله بافظه في اا لرازي ۳/۲۸ . 

(7) ويحتمل أن اراد مع نصب الله .. إل فی هنا » في تفسير ال لرازي مثله بلفظه (۳/۲۸) والوحه الأول »وهو قوله : مر 
هول .. مثله قي الكشاف )۲۹٤/٤(‏ . 


و ابه كمه سورة الأحقاف . تفسير أهل البيت (ع) 


- قال في البرهان” ا : [ماذا] لقت » ولا خلقن » لأنه إنما أراد الأصنام فجعل 
فعلهم كفعل الناس وأشباههم ؛ ؛ لأن الأصنام تعبد وتعظم كما يعظم الأمراء وأشباههم » 
فذهب بها إلى متل"الناس » وهي في قراءة ابن مسعود دون الله) 
فجعلها من هااا تريح بشبه التاس في الاسم والفعل . 

وام لهم شرك فيةا ماو 


0 اۋات الي لا بمسكها إلا قدرته » أي : أبل لهم شرك فيها ا( 
وني يكاب من قبل هَذَاك"القرآن + نشهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غزر اله » يعني 


اوعد نت 


أن القرآن وجميع ما تقدم من الكتب ناطقة بتو حيد الله #أو أثارة أي : بقية لإمن 
لم بقيت من علوم الأولين » يقال : ناقة تدذات انارع أي + ان اسم + قاله اين 


i 
فيه‎ 


. ) ٤١ هذا تعليل بحيء ضمير الجمع العقلاء كناية عن الأصنام > وهي الى لا عقل ها . (البرهان خ‎ )١( 

أحيرنا أبو حعقر قال ؛ حدثنا علي بن أحمد » قال : -حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن کک 
الحسين زيد بن علي عليه وعلوابائهالصلاةوالسلام في قوله تعالى :أو أثارة من علم معناه : بقية من علم » وقال : 

الخط في الأرض » فكان علم ني من الأنبياء فيما خلا . 

وقوله تعالى :لإقل ما كنت بدعا من الرسل معناه : ما كنت أوطهم . 

وقوله تعالى :لاوما أدري ما يفعل بي ولا بكم معناه : في الدنيا . 

وقوله تعالى الإو مله وفصاله ثلاثون شهراج قال الإمام الشهيد أبو الخسين زيد بن علي عار عترم 
فا فمل : ستة أشهر » وهو أقله » والفضال: واتفظام في ألحولين » وأكثز:الخئل سنتان . 

e ااا سا م : أي‎ e 

0 

وقوله تعالى #إأوزعي»4 معناة : أهمئ : 

وقوله تعالى :لإأنذر قومه بالأحقاف4 فالأحقاف : بلاد رمل باليمن » واحدها : حقف . 

وقوله تعالى :إلتأفكنا» معناه : لتصرفنا . 

وقوله تعالی sS e‏ اماد راسام : فالعارض : 


o14‏ سورة الأحقاف . تفسير أهل البيت رع 
وقال المبرد :.يريد ما يؤثر من علم الأولين أي : يروى » والآثار : هي الرواية» 
والآثار : هي الأبار 
وقرئ شاذا (أثْرة) بوزن شجرة" » أي : من شئ أوثرتم به » وخصصتم من علم لا 
إحاطة لغيركم به » وقرئ (أثرة) با لحر كات الثلاث في الهمزة مع سكون الثاء في الشاذ 
أيضا » فمكسور الهمزة معنى الأثرة مفتوحة الثاء » ومفتوحة الهمزة": المرّة » من مصدر: 
أثر الحديث إذا روي » ومضمومها : اسم ما يؤثر كالخطبة اسم لما يخطب به » ذكره فى 


وحواب قله تقال :“3 إن كنم صادقين4 محذوف لدلالة ما قبله عليه أي : إن كنتم 
صادقين في أنكم على حق فأتوني بذلك . 

ثم لما بين تعالى أن القول بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث أنها لا قدرة ها الببة 
على الخلق والفعل والإتجاد والإعدام » والنفع والضر ‏ أردفه بدليل آعر يدل على 


وقوله تعالى :لإوإذ صرفنا إليك نفرا من الحن4 قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعل,بانه الصا والسلام : 
بلغي أنهم كانوا تسعة » أحدهم زوبعة » أتوا ابي صلواف عليه وللدوسلم ببطن نخلة » وهو قائم يصلى » فاستمعوا القراءة . 
وقوله تعالى :#إفلما حضروه قالوا أنصتواك معناه : قالوا : صه . 

وقوله تعالى :طؤقاصير كما صبر أولوا العرم من الرسل © معناه : أولوا العرم أربعة : توح وإبراهيم » وهود وتحمدء 
عليهم السلام » وقيل : كان لوط » وشعيب » وهود انظر أيضا الكشاف ۹۰/٤‏ . 

(1) ذكرها الحاكم الحشمي فقال : وعن على بن أبي طالب (أو أثرة) بفتح الهمزة . 

0 أي : «الأثرةم ‏ 

(۳) وانظر الكشاف أيضا 4/4 ؟ . قال الحاكم المشمي في تهذيبه : أو أثارة من علم» قيل : حبر عسن الأبياء 
عليه السلار عن عكرمة » ومقاتل » وأبي على » وقيل : يكتاب منزل من السماء » أو أثارة من علم من تقدم من الأمم 
والأنياء تتسبون إليه ذلك » عن أبي بكر بن عياش » وأيي مسلم ء وقيل : خخاصة من علم أوثرتم به عن سلمة اين عاد 
الرحمن » وقتادة » وميمون بن مهران » وقيل : إسناد تذ كرونه عن القرظي هان كنتم صادقین) فيما تزعمونه » فهاتوا 
إحدى هذه الثلاث » أوها : دليل العقل » كتعلق الفعل بالفاعل » فهل هلم خخلق يدل عليهم » الثاني : الكتاب » فيل 
كتاب منزل يدل على ما قلتم » والثالث : الأخبار المتواترة » فهل معكم ذلك » فإذا لم يكن من ذلك شئ فهو باطل 
(انظر تفسير الحاكم التهذيب خ). 


فان ^ 4 سورة الأحقاف 0 تفسير أهل الت ر 
بطلان ذلك المذهب فقال شبخانة : 8 ومن اض ممن يدعو من دون ةمرلا 
يستجيب لَه لأنه جماد لا قدرة له على الاستجابة ما ذامت الدنيا » والدعاء إن كان 
ععنى العبادة » فالاستجابة بمعنى الثواب » وإن كان بمعنى النداء فالاستجابة بمعنى التلبيسة 
والاستفهام لإنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا من يدعو من دون الله من لا 
يسشحيب له » ويؤك دغاء الشميع غيب القادر على أقصيل كل بنية ” 
وقوله ل إلى بو قرام ممل أن بريد به ليد » ويحتمل أنهم يستتخييون لهم بوم 
القيامة باللعن والتبري » ذكره في التجريد وغيره ' 0 
وقوله تعالم” 5 وهم عن دعام م غافلون وإغا أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء'" من 
الاستجابة لوصفهم إياهم بالتمييز » ولو كان جهلا ؛ لأنهم لما عبدؤها » ونزلوها منزلة 
من ينفع ويضر ‏ صح أن يقال فيها : [إنها] بمنزلة الغافل الذي لا يسّمع ولا يجيب . 
أو يريد كل معبود من دون الله تعالى » وفيهم العقلاء » وغلبوا على من لا يعقل” . 
ثم قال تعالى :8ل وإذا حشر الناس4 أي : جمعوا في الآخرة ف كَانُوا هم أغدَاءَ 4 أي: 
كانت الأوثان للمش ر كين أعداء و کانوا 4 , يعن المش ر كين فبعبادتهم) أي : بعبادة ا 
و کافرین) يريد أن الئاس إذا حشروا رجعوا ا ]+ ؛ ويبمقتونها » ويكفرون بعبادتها . 


(1) اتتصر في الشف على الوسه الأول + وأن راد به نأي وذكر هذا أيض! السيد اللوي في حاجيته » ومن ع المنير 
في الاتتصاف فقال : وفي قوله :إلى يوم القيامة4 نكنة حسنة ؛ وذلك أنه جحعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة » ومن 
شأن الغاية أتتهاء المغيا عندها > لكن عدم الاسشجابة مستمر بعد هذه الغاية » لأنهم في القيامة أيضا لا يستجيبون مء 
فالوحه ‏ والله أعلم ‏ أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها ؛ إلا أنه أريد منه زيادة بينة تلحق 
باثاني » حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعا واحدا لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده » وذلسك أن الحالسة الأولي السي 
جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة » والخالة الثانية الي في القيامة زادت على عدم الاسستجابة بسالعداوة 
بالكفر بعبادتهم إياهم » فهو من وادي ما تقدم آنفا في سورة الرحرف في قوله الإيل متعت هل ؤلأء وآباءهم حسى 
جاءهم الحق ورسول مبين ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون© . الكشاف 555/4 . 

(۲) وذلك بقوله :لإومن ... وهم» 

(۳) انظر تفسير الرازي ٦/۲۸‏ . والكشاف 6 41 . 


e‏ سورة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع) 
واعلم أنه تعالى لما تكلم في تقرير التوحيد » ونفي الأضداد والأنداد ‏ تكلم في النبوة 
وبين أن محمدا صلوافعيهركهوسل كلما عرض عليهم نوعا من أنواع المعجزات زعموا أنه 
سحر » فقال تعالى : ولا تى عليهم آياننا بينات) واضحات َال الذينَ كَفَسرْوا 
للْحَقَ» المتلو عليهم » أي : لأحل الحق » وهو الآيات” " لما جام هَذَا سر مين 
أراد أنهم بادؤه بالححود أول ما سمعوه قبل التدبر لصحته » وسموه سحرا مبيناء أي : 
ظاهر أمره في البطلان . 


Frog‏ او 


أم يقولون» أي : بل يقولون ظاقترَاه # أي : الحق » الذي هو الآيات » أي : كذبه 
على الله » وهذا إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحرا إلى ذكر قوم : إن محمدا 
افتراه» ومعنى الهمزة في أم الإنكار والتعجب”” 
ثم إنه تعالى بين بطلان شبههم فقال :فل إن افر على سبيل الفسرض عاجلي 
بعقوبة ذلك الافتراء فلا تملكُون لي من الله شيّكا4 أي : فلا تقدرون على كفه عسن 
معاحلي :فيض رض لاک ' 

ثم قال تعالى :ل هو أعلّم بما تفيضون فيه أي : مما تندفعون فيه من العيب والقدح 
في وحي الله » وتسمية آياته سحرا تارة » وفرية أخرى ف کفی به شهيدا بيني وک م) 
يشهد لي بالصدق إوالبلاغ]» ويشهد عليكم بالكذب والجحود » ومعنى ذكر العلم 
والشهادة ‏ الوعيد بجزاء إفاضتهه” 
ثم قال تعالى :[ وهو الْعَفُورٌ الرّحيم) قيل : هو وعيد أيضا ء بمعنى أنكم تسستحقون 
تعجيل العقوبة لولا أنه غفور رحيم » فأخر عقوبتكم » وقيل : موعدة بالغفران والرحمة 


)١(‏ قال الشهاب في حاشيته(۲۷/۸) : يعي أن اللام متعلقة بقال ء لا على أنها لام التبليغ » بل لام العلة » وما يقال في 
أمره وشأنه فهو مسوق لأجله ‏ وأما تعلقه يكفروا » واللام معنى الباء » أو حمل على نقيضه وهو الإبمان » فإنه يتعدى 
بها نحو لإأنؤمن لك فبعيد عن السياق يمراحل » ومخالف للظاهر .. 

(۲) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : هذا الإضراب مثل الغاية السابقة » لكون ما بعده أزيد ما قبله » فنزلى 
لزيادته عليه كالمناق له » إذ تكذيب الآيات أبلغ من قوله : إتها سحر . 


(۳) انظر الكشاف 2597/54 ۲۹۷ » وتفسير الرازي 5/548 » والبيضاوي (حاشية الشهاب 18/6) . 


۷ سورة الأجقاف تفسير أهل البت (ع) 
: إن تابوا عن الكفر وآمنوا .۰ 

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طعِنوا في كون القرآن معجزا بأن قالوا : إنه يختلقه 

من عند نفسه » ثم ينسبه إلى أنه كلام الله تعالى على سبيل الفرية ‏ حكى عنهم نوعا 

آخر من الشبهات » وهو أنه كانوا يقترحون منه معجزات عجيبة قاهرة » ويطالبونه بأن 
يخبرهم عن المغيبات » فأجاب الله تعالى عنه قال (٠:‏ قل 4 يا محمد إما كنت بذعا مسن 
السلا جک رة ما ایت واه وتمسظمون عا نطقت هي سمل الرسسل كلمن 
أنيت » وإلى ما دعت به من طاعة[الله] » يقول :[ما أتيت بغير] ما أت به الرسل مسن 
الدعاء إلى الله وإلى حقه ذكره ال حادي عله اسر فمعنى ما كنت بدعا من الرسل» أي: 

ما كنت أوهم » فلا ينبغي أن تنكروا إخباري. بأني رسول الله إليكم » ولا تنكروا دعائي 
لكم إلى التوحيد » ونفي الشريك ؛:فإن كل الرسل إنما بعثوا بهذه الطريق . 

وقيل : ما كنت بدعا من الرسل فأخب ركم بكل ما تسألون عنه من المغييات » فإن 
الرسل قبلي لم يكونوا يخيرون إلا عا 645 بكلما يسألون عنه » وأنا مثلهم . 

ومعنى #بدعا» بديعا » أي :.أولا ل بالا والبڊيع من كل شئ : البتداأ الذي لم تحر 

به العادة من قبله » وقيل : إنهم كانوا يعيبونه :بأنه يأكل الطعام يشي في الأسواق » 
وبأنه فقير » وبأن أتباعه فقراء .» فقال :قل ما كتت بدعا من الرسل# فكلهم كانوا 
على هذه الصفة وبهذه المثابة » فهذة إلأشياء لا تقدح في نبؤتي كما لا تقدح في نبوتهم 

ثم قال تعالى :ل وما أذري ما يفعل بي ولا بكم في مستقبل الزمان . 

قال الهادي عيهاسام : يقول من موت.ولا جياة ولا حير ولا شر قي الدنيا » إذ لست 
أعلم الغيب » وما يعلم الغيب إلا الله [#إإن أتبع إا ما يوحى إِلَي» يعي : أني لا أقول 
)١(‏ قال في بمجموع تفسير الأئمة عليهم السلار : وسألت عن قول الله سبحاته وتعالى :قل ما كنت بدا من الرسل وما 
أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي » وما أنا إلا نذير مبين4 قال : يقول : ما أتيت بغير ما تت به 
الرسل من الدعاء إلى الله » وإلى حقه » ومعنى فإبدعا من الر سبل فهو فتستنكرون ما أتيت به » وتستعظمون ما نطقت 
به » هي سبل الر سل كلما أتستيء .وإلى مإ.دعت به من طاعة الله . 


ف المصابيح (والى ما دعت به .من طاعة الرسبل) والصواب ما في الجموع 2 


هذه ` سورة الأحقاف . تفسير أهل اليت رع) 


قولا » ولا أعمل عملا إلا مقتضى الوحي وما آنا إلا تذير» يقول : منذر لكم أنذ ركم 
ما أمرت به «إمين»|أي : موضح الإنذار] يقول : مبين بقولي » مظهر لما أتيت به إليكم 
|بالمعجزات] من ربي”" 


og £ 


ثم قال تعالى :3 قل أرأيعم أي : اخبروني «إإن كان القرآن لمن عند اله 


o Merri 


وكفرتم به جواب الشرط الحذوف » قال المادي عياسام : [هذا كلام تة 
ضمير] يريد قل : إن كان من عند الله وكفرتم به ألستم متعرضين للنقمة أن تتزل بكم . 
وأما قوله تعالى :8 وشهد شاهد من , بني إسرائيل4 فقال الحادي عباس : فالشهادة 
الي هي مثل هذه الي شهد بها شاهد بئ إ. سرائيل [فهي الشهادة] ”' الى شهد بها مؤمن 
آل فرعون » مثل هذه الآية وضميرها سواء سواء » وهو قوله :إوقال رجحل مؤمن من 
آل فرعون یکتم لمان إلى قوله :#مسرف كذاب# فشهد بأنه إن كان موسى صادقا 
أصابهم بعض ما يعدهم به موسى من النقم ع من تكذييهم بآيات الله . 
ومعنى «إعلى مثله يريد على مثل الآية الأولة » وضميره على أن من كذب بآيات الل 
ورسله نزل به من الله تعالى ما نزل بغيره من النقم المهلكات » والآفات التابعات *. اه 
قال بعض المفسرين”” في قوله تعالى :«وشهد شاهد من بي إسرائيل) : إنه ليس المراد 
منه شخصا معينا » بل المراد منه أن ذكر محمد صلراطعليهوآلهرسلم موحود في القوراة ع 
والبشارة عقدمه حاصلة فيها » فتقدير الكلام : ولو أن رجلا منصفا عارفا بالقوراة أقر 


)١(‏ انظر بحموع تفسير الأئمة ٥‏ وما بين أقواس الزيادة ليست موحودة في تفسير الأئمة > وهي موحودة قي 
المصابيح » وقد أصلحنا اللفظ من المجموع 

(۲) ما بين القوسين قي ا مجموع . 

(۲) ما بين القوسين من المجموع . 

. ٠5١ بحمو نفسير الأئمة عليهم السلار‎ )٤( 

() هو الشعي ومسروق » وجماعة آخرون » أنكروا أن يكون الشاهد الذكور في هذه الآية هو عبد الله بن سلام » قالوا : لأن إسسلامه 
كان بالدية ‏ قبل وفلة رسول الله صلراعيمولوسل بعامين » وهذه السورة مكية » ؛ فكيف .كن حمل هذه الآية المكية على واقعة حدثت 
قي آخر عهد رسول الله لمعم ولموسلم بالدية » وأجاب الكلي بأن السورة مكية إلا هذه الآية » فإنها مدنية » وإن الله تعالى أمر رسوله 
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ذلك واعاوف به مانم [إنم] ان محمد [ نیشیا وان 2م لسلستم ظتالين 
٠‏ .لأنفسكم ؟ ضالين عن الحق ؟ فهذا الكلام متقرر واي“ كان المراذ بُذلك'الشاهد شخحصا 
معينا أو م يكن كذلك ؛ لأن المقصود من هذا الكلام أنه نت بامعجزات القارة ‏ أن 
”هذا الكتاب من عند الله » وثبت أن التوزاة مشتملة على البِشَارة وا 
وسلم » ومع هذين الأمرين كيف يليق بالعاقل إنكار نبوت“ ش 
وقوله تعالی :على مثله# ذكروا فيه وحوها » والأقرب أنه نقول : كأنه عليذ انار قال 
الحم :«أرأيتم إن كان [هذا] القرآن من عند الله » كما أقول »أؤشهد شاهد من بي 
بار عد (صار] يا ادس يزفادي واستكوم# الررضم كك الاين الريك ل 
وقيل : على مثله» أي : مغل القرآن“ > وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة لمعاني 
القرآن من التوحيد والوعد والوعيد » والشاهد عبد الله بن سلام #واسككيرتم4 عن 
الأمان عا آمن به . 
ا قدم ساراشعددرةفرسل المدينة نظر عبد ال کلم أنه انی النتظر عا مد » وسأله عن 
مسائل » وقال : لا يعلمهن إلا ني » فأجابه صلرلشعيهوكدرسلم عنهن » فقال : أشهد أنك رسول 
الله » وقيل : الشاهد موسى ؛ لأن الآية مكية » وإسلام ابن سلام في المدينة . ١‏ 
وقؤله :على مثله» هو التوراة «[فامن] واستكبرتم» أنتم يا معشر العرب أن تؤمنوا 
.محمد والقرآن » وأحيب عن ذلك بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية » وكانت الآية 
قزل فؤغر رسول الله مارضميمرقنيم أن يضعها في سورة كذا ‏ فهذه الآية نزلت بالدينة + :وأن 
الله أمر رسوله بأن يضعها في هذه السورة المكية في هذا الموضع المعين منها . ولله أعلم 
ولا كان هؤلاء المستكبرون ”لا يقبلون المداية قال عز وجل :إن الله ًا يدي الْقَوم 
الظالمین) ولا يحكم لهم بالهدى » أو لا يسميهم به . 


صلراْعلِموكاموسلم بأن يضعها في هذة السورة المكية » في هذا الموضع المعين .هسیر الرازي 2۰/۳۸ ` 
)١(‏ انظر تفسير الرازي ١١/۲۸‏ . وكذلك الفقرة أل تلي هذة . 
(؟) في الكشاف 859/5 : أي : مثل القرآن لي المعنى .. إلى قوله والوعيد ) . 


(€) تفسير أهل البيت‎ ٠ سورة الأحقاف‎ 0F: 


ثم قال 9 :طوَقَالَ الْذينَ كفروا4 كفار EE‏ أي : لأحجلهم › لا 
أنهم خاطبوهم » وإنما خطاب بعضهم مع بعض بدليل قوله :ف لو كان خيرا ما سبقونا 
اليه بالغيبة ؛ لأنه قد يحكى اللفظ والمعنى » فجاء هذا على حكاية المعنى » قالوا : عامة 
اع يه هؤلاه البقاط »يحوت لرا ت وان ار وان تو کن 
ما دعا إليه محمد حيرا ما سبقنا إليه هؤلاء ؛ لأنا أعز وأفضل ”. 
وقيل : القائلون اليهود » ومرادهم لو كان حيرا ما سبقونا إليه ؛ لأنا نعلم وهم أميون . 


ه مه م 


وذ م يهمدُوا به وذ ذ الذي هو الظرف متعلق عحذوف وأ + حي ۾ يهتسدوا 


ای .تين عفد 


بالقرآن ظهر عنادهم' “ (فسيقولون هذا إفك قديم# أي : كذب متقدم » أخذه عن غيره ) 
وقيل: يعنون أساطير الأولين » ثم رد الله عليهم بقوله : ومن قبله» أي : القرآن » أوالمرسل 


(۳) في النسختين أ و ب (ولما كان هولاء المستكبرين) ولا كانت المستكبرون بدلا من هؤلاء وهو اسم كان فهي 
مرفوعة » وخحبر كان هر قوله :(لا يقبلون الحداية) فقد أبدلنا اللفظ المنصوب بالمرفوع . 

)١(‏ قال الشهاب ۲۹/۸ : وقوله : لأحلهم » فاللام ليست لام المشافهة والتبليغ » وإلا لقيل : ما سبقتمونا » وليس من مواطن 
الالتفات ء وكونهم قصدوا تحقيرهم بالغيبة لا وجه له . قلت : وفي هنا رد على الرازي لما ذهب إليه من هذه الأوجه , 

(؟) قال السيد العلوي : أراد من الظروف اللازمة للإضافة إلى احمل » وقد أضيفت إلى قوله :إل يهتدواك فلا تعمل 
فيها » وكذا لا يعمل فيها لإفسيقولون» لأن إذ للمضي » وهو للاستقبال » وأيضا الفاء في لإفسيقولون) يقتضي سبباء 
وأحاب بأن العامل في إذ مقدر » وهو السبب في فسيقولون » والتقدير إذا لم يهندوا ظهر عنادهم فسيقولون » وحذف 
عامل الظرف جائر » كما في قوله تعالى :لإفلما ذهبوا به وهو : فعلوا به ما فعلوا » أو غيره ما قدر » وكذا في قول 
الناس حينعذ الآن » أي : كان ذلك حينعذ واسمع الآن . 

وقال الوأحدي : إذ ععنى إن » والمعنى : إن لم يصيبوا الهداية بالقرآن فسيقولون : إنه كذب ء وقال بعضهم : إذ هنا ععنى إذاء 
كما في قوله :«وفسوف يعلمون إذ الأغلال» أراد أنها قد تأتي للاستقبال كإذا » على أنه يمكن أن توول بالتعليلية . 

وقال ابن الحاحب : يموز أن تكون إذ متضمنة معنى الشرط » لدلالة القاء بعدها » وكونها في معنى إذا » وحسن تغييرها 
بها لدلالتها على تحقق ذلك » لكونها للماضي » ويجوز أن تكون إذ معمولا للقول » باعتبار إرادة الاستمرار » كما في 
قوهم : فلان يقري الضيف ويممي الذمار . 

وقال صاحب الاتتصاف : إن لم يمنع عمل فسيقولون إلا الاستقبال فلا مانع » لأن الاستقبال إنما جاء للإشعار بدوام ما 
وقع » وأنهم حرموا به » وقالوا : هذا إفك وأساطير » فمعناها : وقالوا إذ لم يهتدوا به : هذا أفك قديم » وداموا عليه » 
فعبر عن الوقوخ والدوام بالاستمرار . (حاشية العلوي )٠۷١‏ . 


وم 


سورة الأحقاف 210377 . تفسير مراك اك 


ب کاب موستی) التوراة لإإكتاب موسى» مبتدأ ولإمن قبل حمر مقدم عليه ْ 

ومعنق قوله تعال” :ا ماما أي ا و ا 
لوَرحْمَة) لمن آمنأوعمل ما فيه » وإإماما ورحمة# منصوبان على الحال » وكذا 
«إلسانا عريبا نخالان”: ولسان موطئ لعربي » كما تقول : خاي [زيد] رحلا صالحاء 
تريد جاءني ازيد] ضللك"” : 

[مناسبة الآيات لا قبلها] 

ووجه تعلق هذا الكلام عا قبله » هو أن القوم طعنوا في صحة القرآن » وقالوا :لو 
كان حيرا ما سبقونا إليه& هؤلاء الصعاليك » فكأنه تعالى قال : الذي يدل على صحة 
القرآن أنكم لا تنازعون في أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى علدادلم » وجعل هذا 
الكتاب إماما يقتدى به » ثم إن التوراة مشتملة على البشارة .حدم محمد صلراشعليهوآلهوسلم » 
فإذا سلمتم کون التوراة إماما يقتدى به فاقبلوا حكمه في کون كتاب محمد صاراعليهواله 
قا ان 

ثم قال تعالى :9 وَهَذَا أي : القرآن #كتاب مصدق# لكتاب موسى » ولا تقدمه 
من الكتب . : ش 

وقوله :ل سانا ريا كان قال الككنات "انأو شل فد ای مص مياق 
صاحب لسان عربي + وهو محمد صلوا عليه وآلهوسلم . 


. كتاب موسى# ميتدأ و من قبلهڳ ظرف واقع حبرا مقدما عليهءوهو ناصب «إإماما» على الخال‎ :۳ ۰۱/٤ قال في الکشاف‎ )١( 
(؟) قال السيد العلوي : (قال الزحاج : المعنى مصدقا لما بين يديه عربيا » وذكر لسانا ت وكيد » كما تقول : حاءني زيد‎ 
. خاءني زيد صالحا » ورحلا ت وكيد . وابن يعيش يسمي هذه الحال موطئة .(حاشية العلوي)‎ ٠ رجلا صالحا » أني‎ 

(۳) ومثله في الرازي ۱۲/۲۸ . ' 

)٤(‏ أي : أنه حال من (كتاب) المذكور » وصح لتخصه بالصفة » والعامل فيه معنى الإشارة > أو أنه الى شو 
الكتاب في مصدق » والعامل فيه مصدق ء والوجه الثاني : أن يكون تصبه مفعولا لمصدق ولا بد مسن تقدير ذا أو 
صاحب لان التصديق لصاحب اللسان لا للسان . وانظر الكشاف ٤‏ والشهاب ۸/ ٠‏ ؛ وحاشية العلوي خ . 1 
وقال الحاكم في التهذيب : إإماما ورحة) تصب على الحال عن الكسائي » وقال أبو عبيدة : فيه إضمار ء أي 5 


6¥ سورة الأحقاف تفسير أهل البيت رع 

قال في التجريد : وقي الكلام حذف تقديره : فلم يهتدوا به ؛ لأن المشركين لم يهتدوا 
بالتوراة لما قالوا : إن القرآن إفك قديم » وقيل : لا يحتاج إلى هذا التقدير » بل قول : 
«إومن قبله كتاب موسى» متصل بقوله :«إوهذا كتاب مصدق لسانا عربيا) أي : ومن 
قبل هذا الكتاب الحق الصحيح » وهذا مصدق له » فيكون مثله حقا صحيحا ؛ لأن ما 
وافق الحق وصدقه فهو حق مثله . 

ثم قال تعالى :ل لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين) في أعمالهم » وحاصل الكلام 
أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين وبشارة المطيعين . 

تم أعلم أنه تعالى لما قرر دلائل التوحيد والنبؤة » وذكر شبهات المنكري ن » وأحاب عنها 
ذكر بعد ذلك طريقة الحقين › فقال سبحانه :ل إن الذين فَاُوا ربا اله أي ا 
ووحدوا لثم استقاموا ؛ أي : داموا على الإبمان' الو ل يه 
أي : 1 حتهم غم في الآخحرة لتوقع عو ميهي ولا هم يفتمون لواقع زل بهم ؛ لأنهم في 
دار السرور » وئم لبيان فضل الاستقامة وبعد مرتبتي“ 
دلت الآية على بطلان قول من زعم أن المؤمنين يوم القيامة إذا زفرت جهنم جثوا إلى ال ركب 
حوفا من عذاب الله ؛ لأن لله تعالى أحبر أنه لا ختوف عليهم في الآخيرة » ولا هسم يحزنون ‏ 
فدعوى خعلاف نص كتاب الله يفتقر إلى دين صح صحيح » والله يقول فيهم :للا جرتم الفسزع 
الأكبري , وسيأتي إن شاء الله ما يؤيد هذا في مواضه ضع كثيرة من نصوص أثمتنا عير دادر . 

ثم قال سبحانه : أولك» لا غيرهم صاب الحنة خالدين فيها راء با كَانُوا 
oT‏ 


ترلتاه» أو جعلناه إماما ورحمة » وقال الأخفش نصب على القطع » لأن قوله :ل كتاب موسى معرفة بالإضافة› 
وقوله: لإلسانا عربيا نعت للسان » ويجوز أن يكون نصب لسانا ؛ لأنه مفعول به . 

)١(‏ أن الذين قالوا را الي تدل على الإيمان بالقول والاعتقاد لثم استقاموا» تدل على العمل » وفيه دلالة أنه لا 
يتم الان إلا باجتماع القول والاعتقاد والعمل . 

(۲) وذلك مستفاد من ثم » الي تفيد الراحي ء والتزاختي هنا هو باعتبار المرتبة » وبمكسن أن يحمل علسى الستراخي 
الوجودي فإن التوحيد سابق للعمل . 


او E‏ سورة الأحقاف 2-5 تفسير أهل البيت (ع) 


واعلم انه تعالى لما قال : لثم استقاموا» وكان من أعظم أنواع ع الاستقامة الإحسان إلى 
٠ ٠ 3‏ الوالذين .لا حرم أردفه بهذا المعنى فقال سبحانه ورد الإساد و 
بإيتاع اندي لإ(إحساناح أي فعلا ذا حسن . 
وقوله : 9حَمَتهُ أنه كرما بيان لحالها ني مشقة ملها له في بطنها ؛ أي :لته ذات 
كرة! أو حلاذا عن" ووس کرم بريد حدة الطلق ٠‏ 1011 
قال .ال بن القأنسم يسام : أي .فنكرهة مخبورة على الحمل والؤلآه » وذلك إلزام 
فضت[ والگياد ^ . اه وقرئ بضمالكاف وفتحها » وهذا زياذة وتوصية 
في حق الأ ما يلحقها ن المشقة قي مله ووضعه . 
تم قالغال :ل وحملة وفصاله) أي ٠‏ : مدة تتمله وفصاله » أي : فطامه فإ اتون 
شهرا6 سم الرضاع فضالا ملابسته له لأنجتووي به ويتم » وفيه دليل على أن أقل الحمل 
ستة أشهر ”» وروي عن عمر أن امرأةٌ رفغت إليه » وكانت قد ولدت لستة أشهر فأمر 
برجمها » فقال علي لسر : لا رم غليها» وذكر الطريق الي ذكرنا . 
ثم قال تعالى :«إحتى إذَا بع أشدّة4 الأشد : أن يكتهل ويستوف السن الي يسستخكم 
فيها قوته وغقله ‏ وذلك إذا أناف على الثلاثين ء وقارب الأربعين له :# ولغ 
رين سن ظاهره أن الأشد قبل أربعين سنة للعطف ”. 
کک SE NE E A‏ 
يشتد رأيه وعقله » وهو ثلاثون سنة في قول » وي قول : ثلاث وثلاثون » وفي قول : 
yT‏ عار يم يل : أوله ثلاثون سسنة »› 
وكمال الأشد أربعون سنة © وقيل ” ': لم يبعث ني [قط] إلا بعد أربعين سنة » أو على 


و نآ #رهاخلى عذا لوج عطة اندر وعلى الوه الأول فصا غل اال من الفاعل بشي حضاف 
(؟) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلامر أول هذه السورة . 7 

(۴) لأن مدة الرضاع إذا كانت حولين » لقوله تعالى :#حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة بقيت للحمل ستة أشهر . 
)٤(‏ قال الحاكم قي تهذيبه : #إحتى إذا بلغ أشده كمال قولته ؛ قيل : ثلاث وثلاثون سنة » عن ابن عباس وقتادة » 
وقيل : بلوغ الحلم عن الي وقبل : قيام الحجة عن الحسن ؛ وقيل : هو أربعون سنة ؛ لذْلك فسر به ٠٠.‏ 


4ه سورة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع) 
راس أربعين سنة . 

وأما أشد الغلام : فهو أن يشتد خلقه ويكمل عقل التكليف » وهو البلوغ الشرعي 
همس عشرة سنة في قول » أو ثماني عشرة سنة » أو تسع عشرة سنة في قول » وهذه الآية 

على العموم لم يرد بها شخص معين من المؤمنين » ذكره في e‏ 

ومعنی ‏ قال رب أوزعني 4 أ أي : وفقي ان اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعَلّسى 
وَالدي 4 قال صاحب الصحاح : أوزعته بالشيء ال ل 
أي : مغرى به » واستوزعت الله شكره فأوزعئ أي : استلهمته فام 

قال الحسين بن القاسم عب ءاسلم : يريد ألهمين أن أشكر على نعمتك»ولكنه اختصرء قال 


أن المؤمنينءبهادلار : لو شكروا النعمة زادتهم مقالة الله الى قالها 
لفن شكرتم لأزيدنكم لكنما كف ركم غاا 


فقال : لو شكروا النعمة » وإنها أراد : لو يوا الله على النعمة » ولكنه اختصر ©. أنه 
ويي التجريد : #أوزعئ» أي : اجعلي وازعا » أي : كافا حافظا بالشكر » والمراد 
نعمة التوحيد والإسلام » وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والديه ؛ لأن النعمة عليهما 
نعمة عليه ؛ لأن الولد يشرف بشرفهما » ويشفعان له » ويتتفع بدعائهما في الدنياء 
ويحاط بصلاحهما » قال :فو کان أبوهما صالخا الآية . وإوأن أعمل صالحا جا ترضاه# 
وقيل : في الصلوات الخمس . 

ثم قال :[ وأصلح لي في ذريتي) أي : اجعلهم موقعا للصلاح ومظنة » كأنه قال : 
هب لي الصلاح في ذرييَ وأوقعه فيهم” '. واعلم أنه تعالى لما حكى عن ذلك الداعي أنه 


رهم #رامه الم 


طلب هذه الأشياء الثلاثة “» قال بعد ذلك فإإني تبت إِليك4 من جميسع الوب 


(5) انظر الكشاف ۳۰۲/٤‏ . 

. كذا في المصابيح › ولي تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلار (لكنما كفرهم غاطا) . انظر تفسيره أول هذه السورة‎ )١( 
٠ | . ۸۲ : الكهف‎ )۲( 

إضة هذا تبيين لمعنى (في) في قوله :وأصلح لي ذريج» وانظر الكشاف ٠١۲/٤‏ . 

)٤(‏ وهي ١‏ أن يوفقه الله للشكر على النعمة ؟ أن يوفقه للإتيان بالطاعة المرضية عند الله ٣‏ أن يصلح له في ذريته 


NH oY‏ ۰ سورة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع) 
«وانق . pS‏ 29 
التو بة» بع كوه من المسلمين » فتبين إني إنما أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تبت مننن 
الكفر4ومن كل قبيح » وبعد أن دحلت في الإسلام والانقياد لأمر الله ولقضائه" . 

ثم قال تعالى Fy:‏ ولك الذين قبل غ سن ما عَملُوا4 أي : عملهم الذي هسو 
مي عسي وو زد او ود تعالى :«[الذين نتقبل عنهتم» قرئ EE‏ 
على بناء الفعل للمفعول » وقرئ بالنون.المفتوحة » وكذلك #تتحاؤز» وكلاهما في 
المعنى واحد ؛ لأن الفعل وإن كان مبنيا للمفعول فمعلوم أنه لله سبحانه وتعالى » [فهو 
كقوله : فإيغفر لهم ما قد سلف فبين تعالى | '" بقوله :لإأولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما 
عملوا» أن من تقدم ذكره ممن يدعو بهذا الدعاء » ويسلك هذه الطريقة الى تقدم ذكرهها 
«إنتقبل عنهم» عملهم ؛ والتقبل من الله هو بإيجاب الثواب [له] على عملهة" . 

قلت : وهذه الآية الكريمة تبطل قؤل أهل الموازنة القائلين : بأن طاعات الفاسق فتقبلة» 
وأنها تسقط من عقاب عصيانه بقدر ثؤابها!» -لأن الله»سبحانه قال لاص يس 

معناه : لا غيرهم ممن لم يثبت له صفاتهم » والله أعلم . 1 

فإن قيل : و لم قال تعالى :لاحن ما عملوا# والله يتقبل الأحسن فما دون.؟ : 

قل > ف الراب وجهان الأول : أن المراد بالأحسن الحسن » كقوله تعالى9#واتبغوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم“ وكقوهم ال ل ل 
عادلا بي مروان . 
ا : اسن من الأعمال هو الياح الذي لانتعق به ثوب ولا عقائية + والأخسسن 
ما يغاير ذلك › فهو كل ما كان مندوبا أو واحنا” . 


. ۲۱/۲۸ انظر الرازي‎ )١( 

6 ما ن الفرسين اظ من اطا“ + وهو ابت ق الرارئ يلفظه 77+ . 

(۳) من قوله ل ا .. إلى هنا مثله في الرازي بلفظه ۲۱/۲۸ . ' 
)٤(‏ الزمر : هه . ش 00 
(ه) ومثل هذا في الرازي ۲۲/۲۸. 


ال ` سورة الأحقّاف تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى ا« سار ميا ي : الصغائر » أو الي تابوا منها » والتجاو 
وو ع E‏ 

وقوله :9 في أصحاب الجنة©) محله النصب على الحال » أي : كائنين » أو معدوديسن 

في جملة أصحاب الحنة > كقولك : أكرمي الأمير في ناس من أصحابي » وقوله :8 وعد 

الصدق» مصدر مؤكد لقوله :[أولئك الذين نتقبل عنهم# وما بعذه ؛ لأن قوله : 

«إنتقبل» و «إنتجاوز» وعد من الله لهم «إالذي كانوا يوعَدُونَ4 في الدنيا على ألسسنة 

الرسل » فبين سبحانه أنه صدق لاشك فيه . 
لي ee‏ : «وثني 

قال ا لوالديه أف لکنا الذي قال مبتدأ » حبره «لأولنك الذين حق عليهم القول» . 

ومعنى #أف# صوت يدل على تضجر قائله » واللام في لكما للبيان معناه: وهذا 

التأفيف لكما خاصة ولأحلكما دون غيركما » والمراد ب#الذي قال الحنس » وقيل 

هو الكافر العاق لوالديه » المكذب بالبعت”" 

[وعن| قتادة : هو صفة عبد سوء [عاق لوالديه] فاجر ^ 


چم 2 د e‏ 


ٹم حكى الله تعالى عنه مقاله فقال :9 أتعدانني أن حرج من الأرض » أي : أيعسث 
بعد الوت وقد حلت امرون أي : مضت الأمم «إمن قبي أي :و يبعت مهم 
أحد وهمًا يستغيتان الله أي : يدعوان بالغوث وهو النجاة من النسار » يقولان : 
الغياث بالله منك ومن قولك . 

وقوله :[ ويلك آمن» دعاء عليه بامهلاك » والمراد الحث على الإبمان ء لا الدعاء 
حقيقة » والإشعار بأن ما هو عليه موجب لحلاكه” . 


.* 037/4 نسب الزعخشري هذا القول إلى الحسن » وبي المصابيح (المكذب هما بالبعث ) ولي الرمخشري (المكذب بالبعث)‎ )١( 
. وما بين أقواس الزيادة منه‎ » ٠٠۳/۲ انظر الكشاف‎ )۲( 

(۴) قوله : دعاء عليه بالحلاك » والمراد الحث . قال السيد العلوي رحمه الله في حاشيته على الكشاف : قالوا : الويل 
بمعنى اللاك » ودلالته على الحث على الفعل من حيث أن فيه إشعارا بأن ما هو مرتكب له حقيق بأن تهلكته فيه » وأن 
يطلب له ألملاك » فإذا سمع ذلك كان باعثا على ت رکه » هكذا قيل » وهو لا يناسب معنى الحث » بل نقول : إنما دل 


(€) تفسير آهل البيت‎ ON 


ثم قال 56 525 وعد الله 4 أي.: وده اا ی و 
o‏ 25 هَدَا»الذي تقو لانه هن البخث وتدعواني | إليه إلا اساطیز ل 
أي : أكاذيبهم » وما كتبوه لاعن حقيقة . 

٠‏ “قال في الشجريد ار رلك و ايض ل رز بويا الاي 

٠‏ وتضعف هذا القول أنه قال تعالى : أولنك الْذينَ حى عأيهم الول وهذا لا يقولة الله 
تعالى في من علم أنه يؤمن.©'والصحيّح أن هذا كالذي قبْله في غير مغين ‏ وإنا هو بقل 
ا ل ا و ار ل وه 
العاق الفاجر وما يفعله . 


ومعنى للإحق عليهم» هو وحب ووقع عليهم وعيد الله » ومعنى «إفي امو أي : في 
جملة أمم مد حلت أي : مضت من قَبلهم من الجن والإنس) وقولنه :© نهم 
. كَانوا خاسرین) تعليل لقوله :#إحق عليهم القول# أي الأنهم ا 
. يسبب نخسران أنفسهم بوقوعها في النار . 
ثم قال تعالى :8 ولل درحات مما عملوا أي و 
ما عملوا من الخيز والشر . 


ثم قال تعالى :92 وليوفيهم أَعمالهم وقري بالياء والنون تعليل دوف دل عليه 


الكلام » كأنه قيل : وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم سا سار 
e 00‏ و 


2-0 


. را اال م 5 العقاب فقال سبنخاله : 


على الحث على الفعل من حيث أن فيه إشعارا بأن الفعل الذي أمر به مما ينبغي أن يحسد عليه » فيدعى عليه بذلك » 
فيكون باعثا من هذه الحهة . 

.195 والرازي في تفسيره ۲۸/ ۲۳ . والحاكم اللدشمي في تهذيبه خ‎ » "٠١5/4 والزمخشري في كشافه‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ٠١5/4‏ . 


eA‏ سورة الأحقاف 1 تفسير أهل البيت (ع) 


یر ھم ارجم 


9 ويوم يعرض الذين كفروا على الّار أي : واذکروا يوم يعرض » وعرضهم علسى 


التار ر تعذييهم بها أو يجاء بهم إليها » وذلك قبل دحوهم فيها » فيقال لهم : #أذهيتم 
طيباتكم في حياتکم الاي قرئ (آذهبتم) بهمزة الاستفهام » ويراد به اويح ويخير 
همزة استفهام » قال الفراء والزحاج : العرب توبخ بهمزة وبغير همزة » فتقول : أذ 
ففعلت كذا ؟ أو ذهبت ففعلت كذا" » قال المفسرون : طيباتهم : ما كانوا فيه من 
اللذات مشتغلين بها عن الآخرة معرضين عن شكرها » ومعنى الآية : ما بقي لكم شئ 
من الطيبات إلا ما قد استوفيتموه وأصبتموه في الدنيا » فلم يبق لكم في الآخرة شئ . 

و معنى «إواستمتعتم يها أي : انتفعتم بها محرد التلذذ . 

ولا وبخهم الله بذلك » آثر الني صلواف عليه وأندوسلم وأصحابه الصا حون احتناب نعيم الدنيا 
ولذتها ليتكامل أجرهم » وللا تلهيهم عن الآخرة . 

وعن عمر بن الخطاب أنه دحل على الي صلراشعيدولهوسم في مشربة له » وهو مضطجع على 
خحصفة » وبعضه على الراب » وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا » فقال : يا رسول الله أنت نبي 
لله وصفوته » و كسرى وقيصر على فرش الذهب » وفرش الديماج والحرير > فقال : يا عمر 
أولنك قوم عجلت لهم طيباتهم » وهي وشيكة الانقطاع » وإنا أحرت لنا طيباتنا" . 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره : أي يقال هم أذهبتم» فالقول مضمر. وقرأ اخسن ونصر وأبو العال ويعقوب وابن كتير "آذهيتم" بهمزتسين 
مخففتين» واحتاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام "آذهبتم" بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. الياقون بهمزة واحدة من غير مد علسسى 
الخبر» و كلها لغات فصيحة ومعناها التوبيخ والعرب توبخ بالاستفهام وبغير الاستفهام» وقد تقدم. واتار أبو عيد ترك الاستفهام لأنسه 
قراءة أكثر أئمة السبعة نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع من وافقهم شيبة والزهري وابن عيصن والغيرة بن أبسي شهاب 
ويحى بن الحارث والأعمش ويحى بن وثاب وغيرهم فهذه عليها جلة النلس. وترك الاستفهام أحسن» لأن إثباته بوهم أنهم لم يفعلوا 
ذلك» كما تقول: أنا ظلمتك؟ تريد أنا لم أظلمك. وإثباته حسن ٠‏ أيضاء يقول القائل: ذهبت قعلت کناء يوبخ ويقول: أذهبت فعلت كل 
ذلك جائر. ومعنى "أذهبتم طییاتکہ" أي متعدم بالطربات في الذنيا واتبعتم الشهوات واللنات» يعن ا معاصي. 

(۲ )وني مسلم وغيره : أن عمر دخبل على النني صلوالله عليه آله وسلم وهو ئي مشربته حين هجر نساءه قال: فالتفت فلم أر 
شيئا يرد البصر إلا أهبا جلودا معطونة قد سطع ريحها » فقلت: يا رسول الله أنت رسول الله وعيرته» وهذا كسرى 
وقيصر في الديباج والحرير؟ قال: فاستوى جالسا وقال: (أفي شك أنت يا بن الخطاب. أولتك قوم عجلت غم طيباتهم 
في حياتهم الدنيا) فقلت: استغفر لي فقال: (اللهم اغفر له) (أنظر تفسير القرطبي) . 


۹ ابد سورة الأحقاف فسير آهل الت 0 
وروی حار د لأ شمر خاب رآك ف يد اسا طا اتا هذا يا 
حابر ؟:فقلتت : شتهيت. لحما قاشؤيتة » قال : افکلما اشتهيت ان شتريت یا حابر ما تناف 
هذه الآية 0 ا كم في خيائكم الدنيا واستمتعة e sS‏ 37 
والاشتمتاع- :"الاتقا ع اليسير المعجل » > هكذا في التجريل” ”2 
قلت : [وأحسن|" من هذا كله في معنى هذه الآية الكرعة هو تفسير اهادي عله انلام 
حيث قال ما لفظه : الطيبات الذي أذهبوها في حياتهم فهي طيبات الجنان › الي جعلها 
الله لأهل الطاعة والإبمان » بما ذكر أنه أعد لأهل التقوى والإحسان » من أزواج الفواكه 
والرمان » وغيز ذلك عن النخيل واللحمان © وكل ما تشتهيه الأتقسس من اللبناس 
والنسوان » وإذهابهم إياها فهو بعصياتهم لربهم وجرأتهم على خالقهم ؛ لأن الله عز 
وخل فاتك بالظياك ان الف وجرا على عو عصاء ف اا 
استوجبها بطاعته » ومن غصاه فقد أذهبها بمعصيته » فهذا تفسير إذهابهم للطيبتات » لا 
ما يقول من جهل فلم يعلم » وضل عن مذهبه فلم يفهم : إن من إذهابهم للطيبات هو 
أكلها في حياتهم » فإن من أكلها في الدنيا الفانية حرمها في الآحرة الباقية » وإن من لبس 
الثياب السرية » وأكل الطعام الفائق وركب الخيول حلالا كان أو حراما ققد أذهب 
ظيبات الآخرة غا طاق لنفسه من استعمال طيبات الدنياء وحتاش لله أن يكون 
الجوابة على ذلك » »أو ایکون |قول] من علم كذلك إفأما الكافر وأشباهه فقد استغنينا 
عن الفتة عنه وعن أمره بما قد عندنا من حاله » كثرت دنياه أو قلت » فمصيره إلى 
اار» وأما اومن بد والعامل بطاعة خالقه » الذي بأمره فيما مر به ربه فكيف يكو 


يا حابز؟ فأحيرته» فقال: أو كلما اشنين أحدكم شيا سل به أن نی ان يكن من أهل هة هذه الآية: E e‏ 
طيبات الآية 5 0 Ana]‏ 


of:‏ صورة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع) 
تلك حاله » وإنما حعل الله الطيبات للمؤمنين خاصة دون الفاسقين] ألم يسمعوا قول 
الله قي القرآن » وما نزل من التور والبرهان حين يقول :لوقل من حرم زينة الله الي حرج 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يسوم القيامة# 
ومعناها : ويوم القيامة » فجعلها لمم في الحياة الدنيا » وفي الآخرة ال تبقى » فكيف 
يقال: أو يستجاز في ذي الحلال والإكرام أنه جعلها هم رزقا » وأعطاهم إياها عطاء حا 
في دار الدنيا » ثم حرمهم إياها في الآخرة الي تبقى عقوبة على أخذ ما أعطاهم » وقبول 
ما امتن به عليهم وآتاهم » وقي ذلك ما يقول الله عز وجل :فإيا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صا حا إني ما تعملون عليم# فأمر رسله أن يأكلوا من الطييات » وأن 
يعملوا له ما يرضيه من الصالحات » وف أقل من ذلك ما أجزأ من كان ذا حجى . 
والحمد لله العلي الأعلى” . اه 0 


م ص همع بير مرم 


)١(‏ ما بين قوسي الزيادة من قوله : فأما الكافر .. إلى دون الفاسقين . هذا النص أقحمه المصئف هنا من تيص آخصر 
موحود اي صفحة أخرى » ومام هذا النص المقحم هنا زفي جوع تفسير الأئمة عليه السلار) ‏ هو : (فقال في كنابه 
عز وجل لأنبيائه عليهم السلار :ليا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاه وقال في كتابه :قل من حرم زينة 
الله الي حرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة4 ومعناها : ويوم 
القيامة» وقال في كتابه :ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ...© الخ فلم يجعل الله عز وجل على المؤمنين 
حر جا في شئ ما رزقهم » إذا حذوا على ما حعل هلم وأمرهم به » فساروا فيه بطاعة الله » ول يتعدوا إلى شی مما 
يسعط الله ؛ لآن الله عر وحل ‏ أيها السائل ب لم يجعل في هذه الدنيا من خيرها ومراكيها الى عملقها لشرار أهلها » 
ولا لمن عند عن طاعة خالقها » وإنما جعلها للصالين » ولعباده المتقين » يأمرون فيها بأمره » ويتهون عن تهيه ع 
مقيمون أحكامه » منقذوه لأمره عليها » وللطاعة والمطيعين خالقها رب العالين .ثم أمرهم ونهاهم » وبصرهم عنهسا 
وهداعم » وحعل طم الاستطاعة إلى طاعة مولاهم ‏ ليهلك من هلك عن ينة ويي من حي عن بينة وإن الله لسميع علي 
وإتما معنى الآية » وقول الله سبحانه :طإأذهيتم طيباتكم في حياتكم الدنا) فبکیتا منه سبحاته لأهل الارء وتوقيفا على تفريطهم 
في طاعة ربهم » ومعنى أذهيتم طبباتكم4 أي : تركتم ومحقتم وعطلتم ما جعله الله لكم بالطاعة من النعيم القيم » والخلد مع 
الحقين » ف الثواب الكريم » بارتكابكم المعاصي » وت رككم الطاعة ‏ حتى خرحتم ما حعله الله للمطيعين » وصرع إلى حك م 
الفسقة الكافرين » في عذاب مهين » فهذا معنى #أذهبتم طيباتكم» . اجموع ص ٠.4‏ . ش 

(1) جحموع تفسير الأئمة عليه السلار ص 2511 ١٠ء‏ . 


4 ا ا سورة الأحقاف ‏ '” تفسير أهل البيث 22 
. ,الموان. ولغار کک في لأر ض4 فقابل تغالى ذلك العذاب بأمرين 
أوههما.: الاستكبار؛ والترفع » وهو ذنب. القلب »” والثاني  :‏ ذنب الو > وقدم الأول 
على الثاني ؛ لأن أحوال: القلوب. أعظم وقعًا من أعمال الجؤارح . وأما الفسثق : فهو المعاصي 
قال الحادي عيهاسلم : والاستكبار : فهو الحرأة على الله الواحد الخبار ٤‏ يعدت له في 
مره » من ذلك التجبر على عباد الله في أرضه . 
والفسق : فهو الفسق فن الدين [والفسق في الدين] © فهو المعالفة أرب العالين 
۰ وقوله :ل بغير الحق» لأن الاستكبا ر بالحق لا يكون إلا لله تعالى » وقالوا وللمؤمن 


على المتكبر . 
وقوله E‏ ا ا عه الات 
الله تغال ٠,‏ 


واعلم أنه تعالى لا أوذع أنواع الدلاتل فى إثبات التوحيد والبوة » وكان أل مكة 
سبب تكبرهم قل أعرضوا عنها» ولم يلتفتوا إليها » وهذا السبب قال تعال اني قهن : 
#ويوم يعرض الذين كفرو! على النار أذهبتم طيباتكم في e‏ بين ع ز وجل 

أن قوم عاد كانوا أعظم منهم قوة وحاهاء فقال تعالى :ل واذكر خا عاد إذْ أنذر قومه 
بالأحقاف» [أي] : اذكر يا محمد لقومك أخا عاد هودا علي الام ؛ لأنه 25 > أي عظهم 
بقصته «إإذ أنذر قومه» أي : حذرهم عذاب الله إن لم يؤمتوا > فلما كذبوه سالط الله 
العذزاب 5 بسبب شوم کر ع فذكر هذه القصة هاهنا ليعتبز بها أهل مكة » فلهذا 
المعنى ذكر الله تعالى هذه القصة في هذا الموضع » وهو مناسب لما تقدم ؛ لأن سنن أراد 
تقبيح طريقة عند قوم كان الطريق ضرب الأمثال » وتقديره : أن من واظب على تلك 
الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا . 


(1) انظر الرازي ۲۸/ ۲١‏ ء وفيه (والثاني : الفسق وهو ذتب الحوار) . 
(۲) ما بين القوسين من (ب) وا مجموع ص 5١7‏ . 


5 سورة الأحقاف تفسير أهل البيت‎ ` oY 
وقوله :#إبالأحقاف@ أي : فيها قال أبو عبيد : الحقف : الرمل ا معوج » ومنه قيل‎ 
للمعوج : محقوقف"' والأحقاف : جمع حقف » وهي رمل مستطيل مرتفع فيه انحناءء‎ 
من احقوقف الشيء إذا اعوج » قال الشاعر : (مثل الأفاعي اهتز بالحقوف)"‎ 


)١(‏ في الرازي : وعنه قيل للمعوج : محقوف . قال في إعراب القرآن محي الدين الدرويش : قال في القاموس : (الحقف 
بالكسر : المعوج من الرمل » والحنع أحقاف » وحقاف » وحقوف » وجمع الحمع حقائف » وحقّقةء أو : الرمل 
العظيم المستدير » أو المستطيل المشف » أو : هي رمال مستطيلة بناحية الشحر ) وقال شارحه في التاج : (وبه فسر قوله 
تعالى :#واذكر أحا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف © قال الحوهري : وهي ديار عاد » وقال ابن عرفة : قوم عاد كانت 
منازطهم بالرمال » وهي الأحقاف . 
وروي عن ابن عباس أنها واد بين عمان وأرض مهرة ء وقال ابن إسحاق : الأحقاف : رمل فيما بين عمان إلى 
حضرموت»؛ وقال قتادة : الأحقاف : رمال مشرقة على هجر بالشحر من ارض اليمن. ام ما ذكره (2181/8 .)١185‏ 
وقال القرطبي في تفسيره : والأحقاف: ديار عاد . وهي الرمال العظام, قي قول الخليل وغيره . وكانوا قهروا أهل 
الأرض بفضل قرتهم. والأحقاف جع حقف, وهو ما استطال من الرمل العظيم وأعوج ولم يبلغ أن يكون حبلا, 
والحمع حقاف وأحقاف وحقوف. واحقوقف الرمل واللال أي : اعوج. وقيل: الحقف جمع حقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حقف أحقف. قال الأعشى: بات إلى أرطاة حقّف أحقفا 
أي رمل مستطيل مشرف. والفعل منه احقوقف. قال العجاج: طي الليالي زلفا فزلفا سماوة الحلال حتى احقوقفا 
أي انحنى وأستدار. وقال امرؤ القيس: 

كحقف إلنقا يكشي الوليدان فوقه كا احتسبا من لين مس وتسهال 
وفيما أريد بالأحقاف ها هنا مختلف فيه. فقال ابن زيد: هي رمال مشرفة مستطيلة كهيئة المبال, ولم تبلغ أن تكون 
حبالا, وشاهده ما ذكرناه. وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشحر, والشحر قريب من عدن, يقال: شحر عمان وشحر 
عمان, وهو ساحل البحر بين عمان وعدن. وعنه أيضاء ذكر لنا أن عادا كانوا أحياء باليمن, أهل رمل مشرفين على 


البحر بأرض يقال ها: الشحر. 
ملس الحوانب لا يكاد القتام يفارقها. قال التابغة: فأصبح عاقلا بال حسمى 1 دقاق الترب محترم القتام 


قاله الجوهري. وقال ابن عباس والضحاك: الأحقاف جبل بالشام. وعن ابن عباس أيضا: واد بين عمان ومهرة. وقال 
مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضر موت بواد يقال له مهرة, وإليه تنسب الإبل المهرية, فيقال: إبسل مهرية 
ومهاري. وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع فإذا هاج العود رحعوا إلى منازهم, وكانوا من قبيلة إرم. 
وقال الكلي: أحقاف الخبل ما نضب عنه الماء زمان الغرف, كان ينضب الماء من الأرض ويبقى أثره. 


@) سورة ة الأجقاف 1 تفسير أهل البيت‎ 00 off 


أي ل وکات م ملعد ن رمل رن على الح شمر می لی 
وكانوا ينزلون ما بین عمان وحضرموت رسن دوا إسحاق . 

وقيل : الأحقاف. جبل بالشام » وقيل : أحقاف الجبل مدر كلاق اران 

وقوله تعالى :3 وقد حلت النذُرٌ» أي : مضت » النذر : جمع نذير » بمعنى :منذر «للإمن 
بين يديه ومن حلفه» أي : من قبله.ومن بعده » أي : الرسل كلها قد أنسذرت عاقبة 
بالشرك كإنذاره ».فذكر كوي يهم ايخاروا سوع _العاقبة . 

وقوله تعالی :ل ألا تعبدوا إلا الله تفسير للإنذار «إإني أخاف عَلَيكُم عاب , يوم 
عظيم# هو يوم القيامة » ووصف بالعظم لا يقع فيه من الشدائد » وأعلمهم أن الذيسن 
قبله من الرسل والذين سيبعثون بعذه كلهم منذرون كإنذازه بان لا تعبدوا إلا الهج 


(0 


حاؤا بالتوحيد » واتفقوا عليه » وهذا اعتراض :بين حكاية إنذار هود ١‏ . 


وروی الطفيل عن علي بن أبي طالب ري اللدعنه م ال و به آدم بأرض لقدد. 
وشر واديين في الناس واد بالأحقاف ؛ وواد بحضر موت يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار: وخير بكر في الناس بكر 
زمزم » وشر بثر في الناس بكر برهوت » وهو في ذلك الوادي الذي بحعضر موت. (أنظر تفسير القرطبي) . 
(۲) أنظر تفسير الإمام الحسين بن القاسمعليدالسلار أول هذه السورة . وفيه (بالحقوف) بدلا عن (الحقوفى) كما في بعض النسخ 
)١(‏ قوله : وهذا اعتراض .. الخ أي : أن قوله لإأن لا تعبدوا إلا ل من بقية المملة المعزضة وهي قولب تعالى : 
وقد خلت ..4 ولم أحد أحدا من المفسرين الذين مراجعهم بين يدي ذكر مثل هذا القول » والوجه الثاني وهو قوله: 
ويجوز أن يكون الاعتراض قد تم .الى هو الذي عليه أكثر المفسرين » قال في الكشاف : إشارة إلى قوله :وقد حلت 
النذر من بين يديه ومن خلفه» فإنه اعتراض , بين المفسر وتفسيره . (انظر.الكشاف 07١5/4‏ . وقال السيد العلبوي؛في 
حاشيته على الكشاف : يحتمل أن تكون لإقد لت النذر من بين يديه4 حالا من فاعل أنذر » أو من مفعولهء أي : 
#أنذر قومه) معلما هم » أو أنذرهم وهم عالمون بذلك » وأن تكون اعتراضا بين التفسير والمفسر » لأن (أن) .ععتبسى 
أي: لان النهي عن الشيء إنذار عن مضبرته » فعلى أن يكون حالا بد ينيغي. أن يتقدم للقوم علم بمقتضى.الجال ليدحل شف 
الإنذار » ويحصل الاعتبار » وعلم ذلك إما بإعلام هود إياهم قطعا » إذا أريد يمن حلفه الذيسسن سينعثون بعسده أو 
N E‏ تكون معترضة المغخاطب: رسنؤل 
اللدعليهولله ». والمعنى : اذكر يا محمد إنذار هود قومه عاقبة الشرك » واذكر اتاد يس سدسم 
الرسل» ومن تأخبر جنه مثل:ذلك الإنذار » مخلاف الخال » وهذا التفسير إشارة إلى تفسير ابن عباس . ١‏ 
وقال الشهاب في حاشيتهعلئ البيضاوي ۳٤/۸‏ : قوله : والهملة [وهي فإوقد حلت النذر من بين يديه ومن خلفه4]: 


٠ 0‏ سورة الأحقاف تفسير آهل البيت (ع) 
ثم رحع إلى كلام هود بقوله :«إإني أحاف عليكم» ويجوز أن يكون الاعتراض قد تم 
بقوله :فمن حلفه» وقوله :ألا تعبدوا إلا الله من كلام هود » أي : وقد حلت التذر 
ينذرون أقوامهم » وإنما قيل : حلت من خلفه ؛ لأنه ماض بالنسبة إلى نزول القرآن على 
رسول الله صلراعلهوآموسلم ذكره في التجريد . 
ثم حكى الله عن الكفار أنهم :8 قالو | أحئتنا لتأفكنا» أي : لتصرفنا وتقلبنا » والافك: 
هو القلب » وقي : من الإفك الذي هو الكذب » أي : لتصرفنا بالإفك موعن آلا 
أي : عن عبادتها لقنا ما تعدا أي : عجل لنا ما تعدنا من عذاب الشرك 8 إن 
كنت من الصادقين» و في وعيدك » استعجال منهم على وجه التكذيب » فقال لهم مود 
عليهالساار ما حكى الله عنه ملفا إنما الْعلّم عند الل معناه : لا علم عندي بالوقت الذي 
يكون فيه تعذييكم حكمة وصوابا > فكيف أدعوه بأن يعجله كما تقترحون بخلاف ما 
علم صلاحه #وأبلغكم# تقديره : وأنا أبلغكم » أي : ما شأني إلا تبليغ لما ارسلت 
بد ما هو شأني وشرطي وهو الإنذار لكم بجهدي من العذاب ء فأما العلم الوقن نينا 


حال » أي : من فاعل أنذر » أي : معلما بأنها حلت » أو من المفعول » أي : عالمين ذلك بإعلامه لهم » أو بغسيره » أو 
المعنى : أنذرهم على فترة من الرسل » فلا يؤول عا ذكر » ويجوز عطقه على أنذر » وقوله : (أو اعستراض) أي: بين 
ا ل يي بر 
.. آل تنبيها على أنه إنذار ثابت » قديمها وحديثا » اتفق عليه الرسل » فهو مؤ كذ لما اعترض فيه » مع الإشارة إلى 
ا ا ا e‏ الكشف » مع ما فيه من التفسير بعد الإبهام » والسلامة عن 
تكلف الجمع بين الماضي والمستقيل » قوله : (أي : لا تعبدوا) فأن مفسرة معنى أي » لتقدم ما فيه معنى القول دون 
حروقه » وهو الإنذارء والمفسر معموله المقدر » وقولة : بأن لا تعبدوا .. الخ على أنها مصدرية » أو مخففة من الثقيلة » 
فقبلها حرف جر مقدر » متعلق بأنذر » كما مر تحقيقه » وقوله :(لأن النهي ..) الخ . بيان لكون أن لا تب دوا 
مفسرا للإنذار » أو مقدرا به على الوحهين » واشتمال ما بعده » أو بجموع الكلام على الإنذار لا يغ عفنا ذكر » 
وقوله :(إني أخحاف .. اخ استتتاف لتعليل النهي . 
)١(‏ هذا مدلول الحصر انما مع كون تعريف العلم للعهد » فالمراد به العلم بوقت وقوع ما استعجلوه . 
(۲) فيه إشارة إلى أنه يفيد الحصر الإضاف بقرينة السياق ‏ واحتاج أيضا إلى تقدير : أنا » لتتوافق الحملتان المعطوففان 
بالواو » ويكون التقدير : وأما آنا فإما مهم التبليغ .. انظر الشهاب ۲۵/۸ ء وإعراب القرآن ٠۸١/۹‏ 1 
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أوحاه EO 1 ] [Au]‏ 0 ار الرسل بنرالا ری غم 
سائلين غبرما أذن هم © أو المعنى. : هلون جيث تصرون على طلب العذاب » وهب 
أنه م يظهر لكم كوني صادقا » ولكن م يظهر أيضا كوني كاذبا » فالإقدام على الطلب 
الشديد لهذا العذاب جهل عظيم” . 000 ' 

ثم قال تعالى E‏ العذاب و 
ريه وقيل : الضمير عائد إلى غير مذكبورء وينه قوله : 
إعارضا كما قال :ما تر ك علي ظهرها من دابة)* و م يذكر الأرض لكونها 
معلومة» فكذا هاهنا الضمير عائد إلى السحاب ١‏ كأنم قيل : فلما رأوا السحاب عارضا» 
وهذا احتيار الزحاج » ریگرد من يام الإضمار [ لا] على شريطة التفسير » والعارض 
اساب الذي يعرض في أفق الا 
كان لطر قد حبس عن عاد فساق ال على لهم سجابة سوداء فخرحت عليهم مسن واد 
لهم يقال له : المغيث » ففرحوا خين رأوها » وتإَالُوا هذا عارض ممطرتا» والمعنى : مطلر 
إيانا” » وكلما عرض فهو عارض لاعتراضه للناظرين : وظهوره 17ل ؛ قال الشاعر : 

فدع ذا وما فات من ذكرها وابعث لهم عارضا مستطيرا"” 

قيل : كان. هود قاجدا. في.قومه فجاءه سحاب مكفهرى فقالوا : هذا عارض ممطرناء 
فقال :ل بل هو ما استعجلتم به من العذاب » ثم بین ماهيته فقال #إريح» أي : هي 


وا قة إشارة إن أن العمل هارت معد _ روقوله + أو اكت > هنون تيت ترون الخ فيه إشارة إلى أن الفعل لازم غير متعد 
20( ل 

(۳) فاطر : ' 

. قال أبو زيد : العارض : السحابة الي تري في ناحية السماءيثم تطيق‎ : e 

(0) قوله : ممطر إيانا . فيه إشارة إلى أن الإضافة فيه بحازية غير معرفة.» بدليل وقوع (ممطر) وهي مضافة إلى معرفة 
وصفا للنكرة وهو عارض . انظر الكشاف ٠١۷/٤‏ . 1 0 

(1) من قوله : وكلما عرض .. إلى هنا مثله قي تفسون غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم علي البلا . أنظره أول 
هذه السورة 


شرك ` ' صورة الأحقاف 1 تفسير بر أهل البيت )€( 
لاض اط الست 
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ريع "لفيا عاب ايم ثم وصف تلك الريح فقال :9 در حل َي 4 أي : تهلك 
كل شئ من نفومن عاد وأموالهم الحم الكثير » فعبر عن الكثرة بالكلية . 

قوله : بأمر ربهام إضافة الرب إلى الريح للدلالة على أن تصريفها مما يشهد بعظضم 
لزت لهاس ب ع ر کار سود و ران هذا لسن بيات ت 
الكواكب » بل هو أمر حدث ابتداء بقدرة الله تعالى لأحل تعذيبكم . 

ثم قال في صفة هلاكهم ” لإقَصبَحوا يعني عادا ف لَا بی إلا مَسَاكتُهُم # قسرئ 
بفتح (تا) ترى » على أن النطاب لغير معين » ونصب مساكتهم » وبضمها على التأنيث» 
ورفع مساكنهم عن علي وأبي عبد الرحمن السلمي” » والحسن » وققادة » والقياس 
التذكير » كما تقول : ما قام إلا هند » وهي قراءة حمزة *» وعاصم” , وإنما م تر إلا 
مساكنهم ؛ لأن الريح أهلكتهم » والمعتى أنهم لا يروت أحياء فصاروا كالمعدومين . 


)١(‏ قوله : هي ريع › فيه إشارة إلى أن ؛ المبتدأ حذوف » وريج جح حبر » وفيها : حبر مقدم » وعذاب : مبتذأ مؤخر . وفيه 
وجه آخر ء وهو أن تكون (ريح) بدل من ما في قوله :لما استعجاتم به . 

(۲) في النسخة (أ) رفي صفة عذابكم . 

() أبو عبد الرحمن السلمي : هو عبد الله بن حبيب بن رة (بالتصغير) أبو عبد الرحمن السلمي » الكوف » القارئ » 
الضرير » أحد التابعين » كان يقرئ القرآن بالكوفة » من زمن عثمان » إلى إمرة الحجاج » قال أبو إسحاق السسبيعي : 
أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن قي المسجد أربعين سنة » روى عن حذيفة بسن اليمان » وأمير المؤمنين › 
وعمر»وعثمان» وغيرهم » وعنه سعيد بن حير » وعاصم بن بهدلة » وإسماعيل السدي » وغيرهم » قيل : مات سنة ۷۲ 
ه وقيل ل : سنة 45 هل » وقيل : سنة ۷٤‏ هس » وقيل : سنة ١8‏ ١ه‏ انظر تهذيب الكمال 4١/١4‏ » وبقية 
مصادر ال جمة مذ كورة فيه . 

)٤(‏ حمزة : هو حمزة بن حبيب بن عمارة » بن إسماعيل التيمي الزيات » أحد القراء السبعة » كان يجلب الزيست من 
الكوفة إلى حلوان في آخر سواد العراق » مما يلي بلاد الحيل » ويجلب الحين » والحوز إلى الكوفة » وكان عالما بالقرءآت» 
انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول » توفي بحلوان سنة ٠١١‏ ه وقيل : سنة 54 ١ه‏ . أما مولسده قفي نة 
۰ه انظر الأعلام ۲۷۷/۲ , 

(ه) عاصم : هو عاصم بن أبي التجود بهدلة الكو الأسدي بالولاء » أبو بكر » أحد القراء السبعة » تابعي من أهل 
لزاه كك E‏ الت أي عي وول الت + توق بن رن SAE‏ 
TEA‏ . 


® سورة الأحقاف ته تفسير أهل البيت‎ oef¥ 


5 : أمالت الريح عليهم الأحقاف » ٠‏ اوا تھا سيغ لال ر قان أياء هبيع انون 

یی ن عي ا 0 

ET‏ الريح كانت تحمل الفسطاط ‏ ي : الخيمة ‏ أو الضعينة فترفعها ا 

الجو]حتى تری كأنها حرادة ثم تطرحها .| ا ٠‏ 
وقيل اله اهر الغلاب ارا [منهم] قالت : رأيت رعا فيها كشهب النار . 
وروي أن أول ما عرفوا به أنه عذاب ‏ أنهم رأوا ما كان ني الصحراء من رحاهم 
ومواشيهم تطير بهم الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم » وأغلقوا أبوابهم فقلعت 

[الريح]الأبواب وصرعتهم » ول يبق إلا هود ومن آمن معه . 

وروي أن هودا إلا أحس بالريح] حط على نفسه وعلى المؤمنين معه خطا إلى جنب 
ابن عباس : اعتزل ومن معه في حظيرة ما يصيبهم إلا ما [يلين على الحلود و|تشتهيه' 
الأنفس » وإنها لتمر من عاد بالضعن بين السماء والأرض » وتدمغهم بالحجارة .قاله في 

التجريد وغيره 000.7 

قآل ارارق وار المعجزة إغا ظهر في بلك الريح إمن هذا الوه . 

وعن النبي صاراللهعليهوالهوسلم أنه كان إذا رأى الريح فزع » وقال : اللهم إني أسألك 

حيزهاء. ونخير:ما أرسلت به » وأغوذ بك من شرفا فشر عا أرسلك 00 


019 في الكشاف (وتلذه الأنفس) .ع 

(؟) وهذا كله مثله في الكشاف » بتقديم وتأخير » وما بين أقواس الزيادة من الكشاف 000 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 

(5) قال ابن حجر : أخرحه مسلم ء والتزمذي والنسائي وابن ماحه » والبزار » وأبو يعلى » والبخخاري في الأدب المفزد» 
كلهم من رواية عطاء عن عائشة » ولفظ مسلم قريب من لفظ الكتاب (انظر تخريج ابن حجر على الكشاف 0508/4 
وقال القرطبي في تفسيره : قال الإمام أحمد : حدثنا عبدال رحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه جن عائشة 
رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان إذا رأى ناشعا في أفق من آفاق السماء ترك عمله 
وإن كان في صلاته ثم يقول "اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه فإن كشفه الله تعالى حمد الله عز وجل وإن أمطر قال 


OFA‏ سورة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :9 كذلك» أي : مثل ذلك الجزاء لإنحزي القوم المخرمين» والقصود 
فإن قيل : لما قال الله تعالى :وما كان الله ليعذيهم وأنت ف فيهم#” فكيسف يبقسى 

التخويف ؟ قلنا :” ' قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» إغا تول في آخر الاس ¿ 

فکان التخويف خاصلا قبل نزوله . 

ثم إنه تعالى حوف كفار مكة » وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال سبحانه: 
#ولقد مكناهم فيمًا إن مكناكم فيه 4 أر اد بالتمكين تمكينهم من أمور الدنيا ولذاتهاء 

وحطامها وشهواتها » بكثرة الال والرحال والقوة » والمعنى على هذا : ولقد مكناهم في ٠‏ 
الذي ادلم نمكنكم فيه يا قريش > (ما) معنى الذي » و(إن) نافية [منزلة ما] أي فى الذي ما 

مكناكم فيه » واختير (إن) على (ما) لأنها أحسن في ني اللفظ ؛ لما فيه من محامعة (مسا) 

متلهاء من التكرير المستبشع » ومثله يجتنب . 
وقد جعلت إن زائدة '"» وتؤول بأنا مكناهم ف مثل ما مكناكم » والصحيحا الأول 

لقوله :#كانوا أكثر منهم وأشد قوةكي ا را نكمم فرق کن تريش لا مثله ع 

وهو أبلغ ني التوبيخ » وأدحل ني الحث على الاعتبار“ 


اللهم صببا نافعا " "طريق أخرى" قال مسلم فى صحيحه حدثنا أبر بكر الطاهر أخبرنا ابن وهب قال معت ابن جريج 
يحدثنا عن عطاء بن أبي ي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى اله عليه وال وسلم إذا عصفت 
الريح قال الهم إني أسألك حيرها وخير ما فيها » وخخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من , شرها » وشر ما فيها » وشر ما 
أرصلت به " الخ ما ذكره القرطبي . (أنظر تفسير القرطي) . 

(1) الأتفال : ۳۳ » في أصل المصابيح (وما كان الله معذبهم وأنت فيه ونص الآية #وما كان الله ليعذبهم وأنت 
قيهم وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون» . 

(۲) في المصابيح (قلنا : قالوا : قوله :وما كان الله ..) ال وف الرازي (قلنا : قوله : #وما كان الله . f.‏ الم ما هنا 
(۳) ذكر هذا الرازي في تفسيره (۲۹/۲۸) ونسبه إلى ابن قنية . . وقد غلطه الرازي من ثلاثة أوجه فقال الو ب 
كتاب الله عبث لا يقول به عاقل. والثاني : : أن اللقصود من هذا الكلام أنهم كانوا أقوى منكم قوق ڈ ثم إنهم مع زيادة القوة ما جوا من 

عقاب ال فكيف يكون الك بوهذا لقصود ا جم لو دات ال على ھم کاوا وى قر م كوم دك ٠‏ الثالث : أن سائر الآيات 
تفيد هذا لمعنى قال تعالى : لإهم أحسن أثاثا ورئيا4 وقال : #إكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض» . 


۹ ا سورة الأحقاف تفسير آهل البيت.(ع) 

E‏ ر ا وار ود يريد سبحانه : أنا فتحنا عليه م 
أبواب النعم:» وأعطيناهم معا فما استعملوه في ماع الدلائل » وأعطيناهم أبصارا فما 
تیلها تي عامل العبر » وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى » بل 


ols م‎ og عد هررم جه لم‎ Dor 


صرفوا هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها #فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفدتهم من شيء” من الإغناء » وهو القليل منة .معنى : أنه جعل لمم آلة ‏ صحيححة 3 
السمع والبصر والأفدة e‏ ' 


2. © 


وقوله :9 ا کارا 0 بآيّات الله (إذ) متعلق بأغنى » جار محرى التعليل » أي 
ا يد : 
جزاء استهزائهم #وحاق# أي: رجع-عليهم وأحاط بهم . قال الحسين بن القاستم عليه 
الام : وسألت رجلا من أهل اللغة: فقال :.معناه الإحاطة ٠‏ وأنشدنا من الشعر فقال : 

تحدر من إشراق كو كب برهة ]فهو لرب الساعديةجائق"“ 

فبين عز وجل أنه إنما لم يغن عنهم سمعهم وأبصازهم ؛ لأجل أنهم كانوا يحجحدونء 
ولفظ (إذ) قد يذكر لإفادة التعليل » تقول : ضربته إذ أساء » والمعنى ضربته لأنه أساء . 
وفي هذه الآية تخويف لأهل مكة » فإن قوم عاد لما اغتروا بدنياهم » وأعرضوا عن قبول 
الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله » و م تغن عنهم قوتهم ولا كثرتهم » فأهل مكة'مع 


: : غافر‎ )٤( 

u‏ ۰ ۳۰۹. وفيه : والوجه هو الأول Gs e‏ : لما تبه 

عليه من موافقة للآي الأحر » لأن التوبيخ والإمراء فيه أبلغ » وقيل : لأن المعنى الثاني يؤدي إلى أن يقال : مكناهم في 

مثل ما مكناكم فيه » فيلزم تفضيل هؤلاء على أولئك ؛ لأن.المشبه به أقوى في الوجه غالباء والأول معنناه : ولقد 

مكناهم في الذي ما مكناكم فيه » والذي سيق له الكلام أن كفار مكة دون أوليك الكفار فيالتمكيق. في الأرض »ء لقوله 
تعالى : لإأو لم يروا. كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن طم واللغنئ ا ا 

أعطينا عادا ونمود وغيرهم من البسط هم في الأحسام » والسعة في الأموال » والاستظهار بأسياب الدنيا . 

. ۲۹/۲۸ من قوله : يريد سبحانه .. إلى هنا مثله في الرازي‎ )١( 

(۲) انظر, تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلار أول هذه السورة . 


300 سورة الأحقاف تفسير أهل البيت رع) 

عجزهم وضعفهم أولى أن يحذروا من عذاب الله » ويخافوا . 

واستهزاؤهم : أنهم كانوا يطلبون نزول العذاب » وإنما [كانوا] ” يطلبونه على سبيل 

الاستهزاءثم نزل بهم ذلك العذاب الذي كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء » والله أعلم 
تقال ماق :[ ولقد لکنا ما حولكم6 يا قريش من الْقَرَى» أي : لسن اد 

القرى » من نحو حجر تمود » وقرى قوم لوط إوصرفتا الايا ت أكثرنا تصريفها » وهو 


- 


ترديدها » أي : جمنا بآيات كثيرة على أنحاء مختلفة » وقيل : صرفناها : بيناها عله 
يرحعون) أي : ليرجعوا عن كفرهم . 

ثم قال تعالى :8 فلولا نصرهم» أي : فهلا نصر أهل القسرى أصنامهم لالّذِيِنَ 
اتخذوا أ ي : اتخذوهم ف من دون ن الله قريانًا آلهة4 أي : تقريا إلى الله » والقربان : ما 
0002 ' حال من الآهة متغدمة + والتتدير : فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون 
الله آلمة متقربا , بهم إلى الله حيث قالوا : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 


ويجوز أن يكون #قرباناڳ مفعول ادوا وة بدلا منه » وا معضى : فهسلا 


منعتهم من الاك نصرة امتهم هم" ابل ضلوا عَنهم4 أ أي : غابوا عن نصرتهم ونفعهم 


. ۲۹/۲۸ ما بين القوسين من الرازي‎ )١( 

(۲) الضمير يعود على (قربانا) . وقدم على حد قوله : لمية موحشا طلل . قال الرازي في تفسيره ٠١/۲۸‏ : وق إعراب 
الآية وجوه » الأول : قال صاحب الكشاف : أحد مفعولي اتخذ الراحع إلى الذين هو محذوف » والمفعول الثاني (آلهة) 
وفإقربانا» حال » وقيل عليه : إن الفعل المتعدي إ إلى مفعولين لا يتم إلا بذكرهما لفظا » والحال مشعر بتمام الكلام » 
ولا شك أن إتيان الجال , بين المفعولين على حلاف الأصل ٠‏ الثاني : قال بعضهم (قربانا) مفعول ثان قدم على المفعصسول 
الأول » وهو آلة » فقيل عليه : إنه يؤدي إلى خخلو الكلام عن الراحع إلى الذين . والثالث : قال بعض الحققين : يضمر 
أحد مفعولي اتخذوا » وهو الراب حع إلى الذين ».ويجعل قربانا مفعولا ثانيا » وآطة عطف بيان . 

)٣(‏ وقد منع الزخشري أن يكون لإقربانا» مفعولا ثانيا » وآلهة بدل منه » لفساد المعنى » قال السيد العلوي رمه الل 
في حاشيته على الكشاف (۲۷۷) : قال صاحب التقريب : وغاية تقديره أن اتخاذها قربانا وشفعاء جهة معتسيرة في 
النصر» ولو جعل بدلا منه لكان تي حكم الطرح » ورج عن الاعتبار » وفيه نظر ء وقال رضي الله عنه : إنه لا يصح 
تقربوا بها من دون الله ؛ لأن الله لا يتقرب به ؛ لأنك إذا حعلت آلمة بدلا من قرينا » وجعلت قربانا مفعولا ثانيا لاتخذ 
كأنك قلت : اتخذوا الأصنام قربانا من دون الله » وغاية تقرير هذا أن يقال : قهم من هذا الكلام أنهم فقندوا النصر 


1 ا تفسير أهل البيت (غ‎ ٠ ا سورة الأحقاف‎ o4 


ذلك الضلال وعدم النصرة نكم أي :غزة إككهم » آي د" e‏ 
شركهم وافترائهم على الله من کونة' ذا شركاء . 

ثم قال :3 وما کانوا یفترون) أي : يجترئون ويحترفون من امحال » وقيل 2 
إشارة إلى اتخاذهم الآلهة دون الله » أي : واتخاذهم الآلة هو كذبهم وافتراؤهم : 

[قصة دعوة النبي الجن للإسلام] 

وما جين تعالى أن في الناس من آمن » وفيهم من كفر » بين أيضا أن انحن فيهم من آمن) 
ونون رفا شښخانه :وذ صرفنا إليك) أي : واذكر إذ صرفنا إليك قرا 

من الجن أي : أملناهم وأقبلنا بهم » والنفر دون العشرة » وجمعه أنفار ليس تمعون 
رن أي : سمعوه يقرأ منه في سورة صلاة الفجر بوادي نخلة لما حضو أي : 
حضروا القرآن » أو الني ع و 4 أي : قال ي 
إاسكتوا مستمعين . 


لإخطائهم الطريق © قلو كأن قربانا مفعولا ثانيا لفهم أن الإحطاء إغا كان لأحل أنهم اتخذوا الأصنام قربانً م م أكون الله 
ولو اتخذوا الله قربانا من دونها لم يخطئوه » و لم يفقدوا النصر » كما أن المفهوم من الكلام على تقدير كؤن'آلمة'مفغولا 
ثانيا : أنهم أحطأوا الطريق لاتخاذهم الأصتام آلمة من دون الله » ولو.اتخذوا الله إلا دونها لم يخطفوه ¿ ولا .شاك أن هذا 
كلام صحيح » حلاف ما قبله » لأن الله لا يتخذ قربانا » فلهذا فسذ المعنى على تقدير کون قربانا مفعولا ثانيا . 

ويمكن أن يقال : فساد المعنى إنما لزم من حيث أن آلمة إذا كان بدلا من قربانا » وإن كان قربانا في حكنتم الطرح » 
يكون تقديز الكلام فلولا نضرهم الذين اتخذوهم آلمة من دون الله ء وهذا فاسد لأنهم لم :يتخذوهم آلهة مسن دوت الله 
حتى ينسب ذلك إليهم » بل كانوا فقرين ياطية الله مع قوهم بأنة الأصنام آلة :“والمفهوم من قول إفلولا نصرهتم الذيسن 
تنذوهم آة من دون ال أنهم قا إكيةالأصنامء وإن لم يقولوا امي اله » وهذا لاف ما إذا كان قربا الا N‏ 
أنهم اتخذوهم آلهة حال تقربهم بهم إلى الله » فإنه لا يقهم من هذا نفي إلهية الله » هذا الموضع موضع تافل . 3 

وقال صاحب الإيضاح : يفسد المعنى ؛ لأنه لا يستقيم أن يقال : كان من حق الله أن يتخذ إلا » وهم اتخذوا الأصنام 
من دونه قريانا » كما استقام كان من حق الله أن يتخخذ إا ء وهم اتخلوة الأضنام من دونه آلحة » وهو قريب مما قلناه . 
وقال صاحب الانتضاف : لا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا » وآطة حال ؛ لأنه يصير معنى الذم متوجهة إل سرك 
اتخاذ الله متقربا به ؛ لأنه إذا قلت لعبدك كرد ف لقع ييه شاد مان كرا انرا تان لق 


يتقرب به » ولكن يتقربا إليه'. ` 


شك : سورة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع) 


روي أن الجن كانت تسترق السمع فلما حرست السماء » ورجموا بالشهب » قالوا : ما 
هذا إلا لنبأ حدث » فنهض سبعة نفر أو تسعة » من أشراف جن نصيين أو نينوى » متهم 
زوبعة » فضربوا حتى بلغوا تهامة » ثم اندفعوا إلى وادي غخلة » فوافوا رسول الله ملواشعيدوآدوس 
وهو قائم يصلي في جوف الليل » أو في صلاة الفجر » فاستمعوا لقراءته » وذلك عند منص رفه 
من الطائف حين حرج يستنصرهم فلم يجييوه » وأغروا به سفهاء ثقيف" . 
eS‏ اللهعليهوآلهوسلم على ابلحن » ولا e‏ 
SS sS‏ 
وقلا ني» فرع من قرات واوا رحعوا إلى رنھ من الحن ورین لم 
ما يستمعون من القرآن . 
وقال ابن مسعود وغيره : بل أمر الله رسوله أن ينذر الجن » فصرف إليه نفسرا منهم 
جمعهم له , فقال : إني أمرت أن أقرأ على الجن الليلة » فمن يتبعي ؟ فاتبعه ابن مسعود لا 
غير » حتى 2 حتى إذا كان في شعب الحجون خط الي صاراعلهوهوسم حط » وقال : لا ترج 
منه حتى أعود إليك ؛ ثم افتتح القرآن > ومعت لغطا شديدا حتى حفت على رسول الله 
صلراش عليه والهدوسلم » و ت ميته أسودة كثيرة حالت بيي وبينه » حتى ها أممصع صوته » ثم 
انقطعوا كقطع السحاب » فقال لي رسول الله : هل رأيت شيعا ؟ قلت : رأيت رحال 


(1) في الكشاف : (فلم يجيبوه إلى طلبته) قال ابن حجر في تخريج الكشاف ٣٠١/٤‏ : متفق عليه من رواية سعيد بسن 
حبير » عن أبن عباس » دون أوله » ودون قوله :(و كانوا تسعة نقر » أحدهم زوبعة) ودون قوله :رفي حسوف اليل 
يصلي) ودون قوله مر من نينوى) ودون قوله :(عند منصرفه ..) إل » وأما زوبعة.فأخرحه الحاكم من رواية |أبي إذر عن 
أبن مسعود > قال :(هبطوا س يعني الجن على الني صلى وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة » فلما سمعوه قالوا : : أتصصواء 
ا :جوإذ صرفا إليك نرا © الآية . وقوله :(نينوى) أخرجه الطبري من رواية 
قتادة في هذه الآية » قال : ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى ..) الحديث . 

وذكر القصة أيضا بطوها من مسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى الطائف | إلى حين التقائه بهم » وعدد أسماءهم ب 
القرطي في تفسيره وعزاها الى اين عباس وسعيد بن جبير » وبجاهد » وغيرهم . (أنظر تفسير القرطي) . 

(۲) قال ابن حجر في تخريج الكشاف 811/4 : متفق عليه من رواية سعيد بن جبير » وهو في الذي قبله . 


OEY,‏ مل سورة الأحقافن". ` تفسير أهل البيث (ع) 
سودا مستثفرين * واب يض + فال اك و ا اا عق ا 
والسورة الت قرأها عليهم «#اقرأ باسم ربك الذي خلق©” . 
RR‏ 
رۇساۇهم . 

ثم: قال تعالى O oT‏ الس ب 
e‏ امرويعة عبس + تح عطاء E‏ 
عباس : لم يسمعوا “بعيسى . 

ثم وصفوه بوصفين » الأول : كونه لإمصدقا لما بين يديه من الكتسب المتقدمة » 


والثاني : أنه (إتهدي4 متبعيه ب إلى احق وإلى طريق مستقيع) ثابت'ء وهو ديسن 
الإسلام ل ياقومنا أحيبوا داعي اله هذا من جملة قول أصحابهم وام بدك أي : 


)١(‏ في الكشاف (مستئفري ثياب بيض) قال في حاشية الكشاف اف والقامرسٍ :(الاستثفار) أن يدل إذاده بين فخذیه 
ملويا » وإدحال الكلب ذنبه بين فخذیه حتى يلزقه ببطنه) (الكشاف 11/4 : 

(۲) القلم : ١‏ قل بر سحو سر 0 س يك راس ب وما 
الطبري من رواية قنادة :(ذكر لنا النبي صلرالله عليه وآلهوسلم قال : إني أمرت أن أقرأ على امن . فأيكم يتبعيئ » فأطرقوا 
ثلاثا إلا ابن مسعود فاتبعه حتى دخل شعبا » يقال له شعب الحجون قال : وخط على .ابن مسعود خطا .. فذكر إلى 
قوله : حتى حفت عليه . وزاد فيه : فقلت : ما هذا اللغط ؟ فقال : اختصوا إلى في حبل قضيت بينهم بالحق ) وروى 
الخاكم والطبراني فار ک٠‏ من طريق أبي عثمان بن شيبة الخزاعي » وكان رحلا من أهل الشام » أنه ممع عبد الله 
بن مسعود يقؤل : إن رسول الله صلرالله عليه وآلهدوسلم فال لأصحابه وهو بمكة : ن أحب نك اق عضر اليه أمر ابن 
فليفعل » فلم يحضر منهم أحد غيري » قال : فانطلقت حتى إذا كنا بأعلنى مكة حط لي برحله خطاء» ثم أمرني أن 
' أجلس فيه ء ثم انطلق حتى قام » فافتتح القرآن ..) الم الحديث . ولم يذكر رجالا سودا:.. إلى آخره > ورؤى الطبري 
من رواية عمرو بن غيلان الثقفي » أنه مسأل ابن مسنعود فذكر القصة » وفيا فقال :(رأيت رجالا سودا مستشغعرين 
بثياب بيض » فقال : أولئك جن نصيبين » سألوني المتاع ‏ فذكر الحديث . وليس فيه عددهم ؛ ولا اسم السورة ) 
ورؤى ابن أبي.خاتم » من زواية عكرمة في هذه الآية قال ؛ كانوا من بخن نصيبين > جاؤا من جزيرة ا 
اث عشر ألفا » فهذه الأحاديث من مجموعها ما ذكر إلا اسم السورة . (الكشاف 715/4 . 

() لفظ الكشاف :(وعن ابن عباس رضي الله عنهما N E‏ 
من بعد موسى . (الكشاف 915/14 . 1 


4ه سورة الأحقاف تفسير أهل البيت رع 


الله مانا كاملا » وهو أن تؤمنوا به وبكتابه ورسوله . 

وقد دلت [الآية على أنه صلراش عليه وآلدوسلم| ”° كان مبعوٹا إلى الجن » كما كان مبعوثًا إلى 
الإنس » قال مقاتل : ولم يبعث الله نبيئا إلى الجن والإنس قبله” . 

وقوله تعاللى :أجيبوا داعي الله أمر بإحابته في كل ما أمر به » فيدخل فيه الأمر 
بالإيمان » إلا أنه أعاد ذكر الإيمان على التعيين » لأجل أنه أهم الأقسام وأشرفها » وقد 
لسو سا سير 
«وملائكته [ورسله]وجريل4" . 

وقوله :#وإذ أخحذنا من النبيئين ميثاقهم ومنك ومن نوه“ ولا أمر بالإمان به # ذكر 
فائدة ذلك الإبمان وهي قوله تعالى الإيغفر اکم من ڈنویگمې أي : بعضها ؛ لأن مسن 
الذنوب ما لا يغفر بالإيمان ما يتعلق بالعباد من أعراضهم كالذم ونحوه » ومن أموا لهم 
دودر وا 

وقيل : من هاهنا زائدة » والتقدير : يغفر لكم ذنوبكم «[ ویج رکم من عاب أل م» 
وبهذه الآية قيل : لا ثواب للجن إلا النجأة من ن النار » وإليه ذهب أبو حنيفة » والصحيح 
انهم كبن آدم مكلفون . 

إبحث للإمام المرتضى في الجن وثوابهم وشهواتهم] . 

وقد سئل المرتضى عباسلا عن مؤمي الجن : هل يكونون في الآخرة يأكلون ويشربون 
ويتنعمون ؟ قال عباسلا : الأكل والشرب والنكاح » فإنما هو شئ ركبه الله في الآدميين 


. ما بين القوسين زيادة من (ب)‎ )١( 
: ومثل هذه الفقرة بلفظها في الرازي 237/74 3 » وكذلك الفقرة الي بعدها .. إلى قوله : وهي قوله تعالى‎ )5( 
. «إيغفر لكم من ذتوبكم»‎ 

(۳) البقرة : 58 . في المصابيح (وملائكته وحيريل) ولا يوجحد في القرآن لفظ كهذا ء وإنما الموحود (من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين) 
(4) الأحراب : ۷ . 


() من قوله :(لأن من الذنوب ) إلى هنا قريب مته في الكشاف 71/4 . 


r o Ofer‏ سورة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع) 
وحعل لمم فيه لذة.ؤشهوة ء والله تبارك تعالى فقد ركب في الجن أسبابا » ينالون بها 
لذة وفرحا وطربة في الآخرة » شبها مما ينال بها الآدميون أو أكثر ء إذ اللذة في الآدميين 
: من الله » جعلها سبحانه فيهم » فضارت لذة إذ جعلها من طباعهم » كذلك عز وجل 
يجعل لهم على طاعتهم وحسن استقامتهم » من الحزاء والثواب ما يقنعهم ويكون ألذ لهم 
من لذتكم » أو لستم ترون ذلك في هذه الدنيا في حلق الله سبحانه » قد جعل لكل ذي 
روح غذاء وطربة وراحة لا يجدها الآحر » من ذلك بنو آدم يأكلون الفواكه 
والأطعسات» :ومن ع ذلك الخيل والذواب تأكل الحشيش » وما أشبه ذلك من النبات» وكل قد 
قامت بنيته على ما جعل من غذائه » وحسنت حالته على ذلك » ولو أطعم أخد المنسين 
غذاء صاحبه » إذا لم تحسن بذلك حالته » ولم تقم عليه بنيته » وكان من المالكين › فهذا دليل 
على أن كلا قانع مما ركب فيه » لا يريد غيره » ولا تحسن حالته إلا به . اه 

واعلم أن ذلك الح ا آم قومة ب دول > الان به حدرهم من ترك ا جاب 
فقال اومن لَا يحب داعي الله فليس بمعجز في الأرضٍ» أي : فليس ينجي منه مهرب 
> ولا هو بفائت ت إوليس له من دونه أوليا ٠‏ أنصار يتولونه بدفع العذاب عنه . 

ثم بين أنهم في ذهاب بين عن طريق الحق والنجاة » فقال سبحانه :ولك في ضلًال 
مبين» أي : هو بين ظاهر . ۰ 
نم حاطب قريشا فقال إنكارا عليهم «أولم يروا4[ أي : أو لم يعلموا] أن الله الذي 
لق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن ب يحبي الموتى بلى إنه على کل 
شَيْء قَدير اعلم أنه تعالى لما ذكر في أول السورة ما يدل على وجود الإله القادر اللحكيم 
المختار » ثم فرع عليه فرعين الأول : إبطال قول عبدة الأصنام » والثاني : إثبات النبؤة 2 
وذكر شبهاتهم في الطعن في النبوة » وأحاب عنها » وإلما] كان [أكثر] إعراض أهل , مكة 
عن قبول الدلائل بسبب اغترارهم بالدنيا » واستغراقهم في استيفاء طيباتها وشهواتها › 
وبسبب أنه کاو عليهم الانقياد محمد صلواف عله وآلهوسلم » والاعتراف بتقدمه عليهم» 
ضزب لذلك مثلا في قوم عاد » فإنهم كانوا أكمل في منافع الدنيا من قوم محمد صلراشعلبه 


٠ 84‏ سورة الأحقاف .. تفسير اهل البيت (ع) 
وآلدوسلم ؛ فلما أصروا على الكفر أبادهم الله وأهلكهم » فكان ذلك تخويفا لأهل مكة 
بإصرارهم على إنكارهم نبوة محمد صلراشعلدركله . 
ثم لما قرر نبؤته على الإنس أردفه بإثبات نبوته في الجن » وإلى هاهنا قد تم الكلام في 
التوحيد وقي النبوة » ثم ذكر عقيبها تقدير مسألة المعاد » ومن تأمل في هذا [البيان الذي 
ذكرناه] علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد » وأما القصيص 
فالمراد من ذكرها ما يجري بحرى ضرب الأمثال في تقرير هذه الأصول . 
والمقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعالى قادرا على البععث » والدليل عليه : 
أنه تعالى أقام الدلائل في أول هذه السورة » على أنه هو الذي خلق السموات والأرض » 
وا ا دي وأفخم من 0 ار 
0 لابد وأن يكون قادرا على الأقل | 

ثم نحتم الآية بقوله yy‏ الروح بالجسد 
ار مكن الاو کی کان ب زات سان مار لل كلل 
المكنات» فوجب كونه قادرا على تلك الإعادة » وهذه الدلائل يقينية وظاهرة » كر 


لق 


هذا الرازي 
وأما قوله تعالى :و لم يعي جخلقهن فمعناه لم يخف عليه خحلقهن » يقال : عي بالأمر 
إذا أ يهتد لوجه عمله» ولم يعرف جهة الصواب فيه » ولم يقدر عليه » ويقال : أعييت 
إذا تعبت وقوله :«إبقادر» عله الرفع ؛ لأنه حبر إن“ » يدل عليه قراءة عبد الله (قادر) 
وقد سد مسد مفعولي”" (يروا) والباء زائدة » كما تزاد مع النفي في نحو ما أظنك بقائم 


 هنم وما بين أقواس الريادة‎ » ۳٤/۲۸ انظر الرازي‎ )١( 

(؟) قال الكسائي : يقال : أعييت من التعب » وعيبت : من انقطاع الخيلة » والعجز والتحير في الأمر . 

(۴) أي : أن الباء فيه زائدة لتأكيد النفي » لأن النفي مشتمل على إن وما في حيزها » وكأنه قال : أليس الله بقادر . قال الشهاب ۸/۸ : 
إشارة إلى ما مر من أن الباء تراد بعد النفي » ء وما في حيز إن مثبت » لكن لانسحاب النفي عليه عومل معاملة المنفي » وطذا أحاب عه 
بقوله : بلى ؛ لأن بلى تختص واب النفي وتفيد إبطاله » » على المشهور » وإن ورد فالإبات نادرا » وأجازه بعض النحاة . 


55 0 سورة الأحقاف 5 . تفسير أهل البيت (ع) 
[ وحكى الواحدي وابن الجوزي هذا عن الكسائي والزجاج » وعن الأخفش أيضاء 
وأبي عبيدة » قال إبن الموزي : وقرأ يعقوب (يقدر) بياء مفتوجة مضارع قدر . 
واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على صبحة القول بالحشر والنشر ذكر بعض أحبوال 
الكفار فقال :# ويوم يعرض الذين کقروا عَلَى التار» .(يوم) متعلق .عحذوف ارال 
اليس أي,: : يوم يعذبون في النار يقال لهم :95 أليس هدا أي : العذاب إبالحق الوا 
بلی) أي : هو احق فإو ا نسي سوايه عقوت ذل علدنا و أي :.وربنا إنه احق 
لإقال فذوقوا العذائي بما ا كسم ترود وتكذبون بالجزاء » والمقصود التهكم بهمء 
والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده » وقوطهم :«إوما نحن بمعذيين4” . 
ٿم اعلم أنه لما قرر المطالب الثلاثة » وهي التوحيد والنبؤة.والمعماد > وأحاب عن 
الشبهات ‏ أردفه بما يجري بحرى الوعظ والنصيحة للرسول صلراشعليدوتموسلم.» وذلك لأن 
الكفار كانوا يؤذونه » ويوحشون صدره » فقال تعالى :ل فاصبر كما صبر ولوا العزم 
من الرس أي : أولوا الجد والصبر والثبات » و(من)'للتبيين > ولا يبعث الله إلا من كان 
ذا عزم وحزم [ورأي وكمال عقل]» وهو قول [! بن] زيد » وابن الأنباري وغيرهما . 
وقيل : يجوز أن تكون (من) للتبعيض ”» قيل : وهم نوح کان يضربه قومه حتى يغشى 


. قوله :(وقد سد مسد مفعولي يروا) معناه : وقد سدت (أن وما في حيزها من الاسم والخبر مسد مفعولي يروا‎ )٤( 

وكان صواب اللفظ » وقد سدت مسد .. ا 1 

. الشعراء : ۱۳۸ ء سبأ : ه” . الصافات :8ه‎ )١( 

(۲) القائل هو الزمخشري : قال في. الكشاف.17/4 : و(من) يجوز أن تكون للتبعيض » ويراد بأولي العزم بعض الأنبياء 

وتال اکم ملشمى في تهذوه : كما صبر. أولوا العزم.من الرسل» قيل. E‏ ا 

فجميع.الرسبل أولوا العزم عن ابن زيد ©:وأين على .وجماعة » لأنهم عزموا على أداء الرسالة .> والصبر فيه » وتحمل 

اي هو:الونحه.» وقيل : من للشغينض » وأراد بعضهم » ثم احتلفوا من هم ؟ قيل : 

المذكورون في سورة الأنعام » وقيل : الذين أمرو! بالقتال » وأظهروا الكاشفة » وجاهدوا وقاسوا قومهم » كت إبرافيم 
وموسى وعيسى وغيرهم » عن أبي مسلم » والكلي » وقيل : اثنا عشر من أنبياء بي إسرائيل » منهم من قتلوا » ومنهم 

من نشر بالمناشير » ومنهم من سلخ حلده » وقيل : هم ستة نوح وهود » وصالم » ولوط » وشعيب » وموسى » وهم 

المذكورون في سورة هود والشعراء » وقيل : أصبحاب الشرائع » وهم حمسة » نوح وإبراهيم.؛ وموسى » وعيسى »> 


f۸‏ | ْ سورة الأحقاف تفسير آهل البيت (ع) 
عليه » وإبراهيم صبر على النار » وعلى ذبح ولده » ويعقوب على فقد ولده وبصره › 

يوسف على الحب والسجن » وأيوب على الضر » وموسى قال له قومه :«إإنا لمدركون 
قال كلا إن معي ربي سيهدين 4 وداود بكى على ذنبه أربعين سنة . 

وقال المرتضى عبهاسدر : أولوا العزم : هم كل من امتحن » وفرض عليه الجهاد 
بالسيف» فكل من كان من الأنبياء قد افترض عليه الجهاد » فهو من أولي العزم » فكان 
محمد صارائعليمولهوسلم من أولي العزم » وكذلك موسى وداود وسليمان ومن قساتل مسن 
الأنبياء فهو من أولي العزم صلوات الله عليهم أجمعين .اه 

وقال الإمام الحسين بن القاسم لادا في تفسيره ما لفظه : معنى #كما صبر أولوا العسزم 
من الرسل# أي : كما صبر الرسل أولوا العزم » على التقديم والتأخير » و(من) زيادة وصلة > 
مثل قوله :طإيغفر لكم من ذنوبکم)" والمعنى : يغفر لكم كل ذنوبكم » وقد توهم بعسض 
الحهال » أن من الرسل من ليس بذي عزم » وهذا من أكبر امحال ؛ لأن الرسل قد عزمست 
على إنفاذ أمر خحالقهاءوالعزم فهو الإزماع والعزيعة والرحلة والإجماءع”. 

قال الرازي ما لفظه : (من) في قوله :#من الرسل تبيين لا تبعيض كما يقال : 
كسيته”” من الخز » فكأنه قيل : اصبر كما صبر الرسل من قبلك علسى أذى قومهم »> 
ووصفهم بالعزم لصبرهم وثباتهم . ومثل هذا في البلغة , أي : اصير يا محمد على أداء 
الرسالة » واحتمال الأذى » كما صبر الرسل الذين كانوا قبلك . 


ومحمد › وقيل : نوح » وإبراهيم » ويعقوب » ويوسف » وأيوب » وعمد صبرو! على ما ناهم » عن مقاتل » وقيل : أربععة : 
توح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » عن قتادة » وقیل : ثلاثة ورابعهم محمد صلرافعليه وآله عن أبي العالية واختلفوا في معنى 

أولي العرم » قيل : ذووا الحرم » عن ابن عباس » وقيل : ذووا الحد والصبر عن الضحاك » وقيل : ذووا الرأي الصسواب عن 

القرظي » وقيل : الذين عزموا على أداء الرسالة » وتحمل المشقة فيها » وعم جميع الرسل » عن أبي علي » وأبي مسلم . 

(1) الشعراء : 2051 1۲ . 

(۲) الأحقاف : 81 توح : 4 . 

(7) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علي هالسلام أول هذه السورة . 
(5) في الرازي (كسيته) وفي المصابيح (اكسه من الخ . (الرازي م؟/ه*) . 
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ولا تستعجل لهم ينزول العذاب ”بهم في دار الدنيا ؛ لأن ف.تأخيره.حكمة بالغة 
وإذا رأوا عذاب يوم القيامة کان حالهم ما ذكر الله في الآية الي بعد هذه » وهذا معتنسى 
قوله تعالى :«إولارتستعجل هم يعن كفار مكة » أي : لا تدع بتعجيل العذاب.فإفه 
نازل بهم لا محالة » فأمز بالصير وترك الاستعجال . ٠‏ 

ثم أخبر أن ذلك [العذاب] منهم قريب » وأن عند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون 
مدة لبهم في الدنيا حتى يحسبوها ساعة من نها فقال سبحانه :8 كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون من العذاب لم يلبثوا4 في الدنيا أو البرزخ ل إلا ساعة من تهار لأن ما 
مضى كأن يكن وول ی عم طول ع قل .+ وهقا لعدة الات )لأ 
أيام السرور قصار . 0 

قال في التجريد : وهنا تم الكلام . 

ثم قال تعالى :ل باغ أي : هذا القرآن » وهذا الكلام بلاغ "» أي : بالغ أقصى 
الغرض” » أي : كفاية في الموعظة » أو هذا بيان كامل » وتبليغ من الرسول . 

وقال ابن جرير .: المعنى أنهم لم يلبئوا إلا ساعة من نهار ذلك لبث إبلاغ» أي بلاغ 
لهم في الدنيا إلى آجالهم” . 


. قوله : بنزول العذاب » يريد أن المحذوف في محل نصب مفعول تستعجل‎ )١( 

(۲) فبلاغ على هذا ير مبتدأ محذوف 

(۳) أي : أنه من بلْعَ بلاغا وبلوغا » وقوله : وتبليغ من الرسول : فماضيه بلع تبليغا . قال في الشهاب : ويشهدله 
قراءة (بلغ) على صيغة الأمر . قال الراغب : البلوغ والبلاغ : الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا أو زماناء أو 
أمرا من الأمور .. ثم قال : والبلاغ : التبليغ . والبلاغ : الكفاية .(مفردات الراغب 151) . 

)٤(‏ فبلاغ على هذا مبتدأ حبره محذوف » تقديره : بلاغ هم » وقيل : خبره (هم) السابق في قوله لإولا.تستعجل هم 
وما بينهما اعتراض » فيوقف على قوله :«إولا نستعجل4 ويبتدي بقوله : فم .:.. بلاغ وما بينهما مسن التشسبيه 
معرض بين اليقدا E‏ ا SSS‏ 
(حاشية الشهاب ۳۹/۸) . 


ه © © سورة الأحقاف تفسير أهل البيت )06 
ومعنى [بلاغ) على هذا : القليل » أي : الذي تبلغ به » كما تقول : نعيم الدنيا بلاغ 
إلى الآحرة » أي بلاغ قليل » ا e‏ الزاد إلا بلاغ . 
#فهل لك بالعذاب إلا لموم القاسقوني الخارحون عن الاتعاظ به » والعمل 


رو “ قال قتادة : اعلم أنه لا يهلك على الله إلا من عتا عتوا » وتمرد تمردا ؛ لأنه تعال 
قد أبلغ في الإنذار» والإمهال" . 


وا خمد لله كثيرا 


يتلوه الجرء الثالث 


وأوله سورة اطاثية 


نسأل الله العلي القدير الإعانة والتوفيق 


» ونظيره في الرازي ۳۹/۲۸ والكشاف 14/4 ام وفيهما : (بموحبه) وف المصابيح (يمواحبه)‎ )١( 


(۲) قال السيد العلوي رمه لله : ويعضده ما روى الواحدي عن الزجاج تأويله : لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا 
القوم الفاسقون » وهذا قال قوم : ما في الرحاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية . 


مقدمة الطبع ..... . ٠‏ 00 500000 28 0 


تفسير سورة (الجمعة) و 1ب ٠...‏ ا مره وز لب يد ري بد عونتو ها Û a‏ 
ل a CM‏ 
تقر سور ( ال a a E as‏ 
سبب نزول قوله تعالى.: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) . . 

فضل الجهاد للإمام الهادي عاج |إلزلمة)م............... .دم 
تفسير سورة (الممتحنة) ع DE ST‏ م ب CE‏ 


سبب نزول قوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذواعدوي وعدوكم أولياء» ۳ 
سببب نزول قوله لاا ل ا ا ا 


فامتحنو هن # ا 0 ا 0 
تفسير سورة (الحشر). .... 00 OV sss ss TEE‏ 
و ر و و SE‏ 
تفسير سورة (الحديد) nd‏ عه Assis ssa Ss‏ 
سبب نزول قوله تعالى: #ألم يأن للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم) . . . 1 
تفسير سورة (الواقعة) ذخ sing sS‏ اموا و وز جو فل مدو ع قد فا حي INE‏ 
تفسير سورة (الرحمن) 9 


تفسير سورة (اقتربت) (القمر) ع عوقة موسي ير لوط قد ملف ب ور قلا و أي ال ا ل 


iY > 2‏ 
تفسير سورة (النجم) ف يعدم هد اه بي :16 بعاد SES‏ د جل a aE e E SS‏ ۲1۹ 


رؤية النبي شت لجبريل ايتا وثبوت المعراج إلى السماء ekes‏ ا 
ثبوت الشفاعة ولمن تكون NAO acl LACS‏ 
تفسير سورة (الطور) a ees Es‏ 
تنبب سورة (الدارياف) لضو وروي و م درو وو ب e‏ 
تر وة o IT‏ 3 وام عجره علولا مت عد النونا 


تفسير سورة (اليحجرات) وو ضع سوج PIV ass sesed Ea e ASE‏ 
سبب نزول قوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا تقدموابين يدى الله ورسوله) ۳۹۳ 
سبب نزول قوله تعالى : لإيا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 4 90م 
سبب نزول قوله تعالی : لیا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباء فتبينوا) oY.‏ 
بحث في الظن والتجسس والغيبة IVETE OEE‏ 


سبب نزول قوله تعالى : #وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» ين 
تفسير سورة (الفتح) ° Nuce o O AM‏ 
قصة بيعة الرضوان least‏ 1800108 | لومم وروم حو دمي EON‏ 
تفسير سورة محمد و دبا الاش aa E‏ .ند عياف ب ويا 
تفسير سورة (الأحقاف) ae‏ ديه ودع شع لاطت ع لو حو ويو العا8 


قصة دعوة النبي صلى الله عليه وا وسلم الجن للإسلام RTT‏ 
٠. 2 a‏ 3 


